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الجمعةكتاب-7

!تملرمم!ليرم

الجزءاهـأول1/8/427الفجرصلاصةأذانوقتالمباركالاثنينيوم

المحيط،البحرالمسمّىلم!مسلمالإمام"صحيحشرحمنعشرالسابع

تعالى.اللهرحمهالحخاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحفيالثجّاج

!ال!الْجُمُعَةِ()كِتَابُ-7

مسائل:الترجمةهذهفي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

به،اليومتسميةسببوفي"الجمعة"،لفظضبطفي(:الأولى)المسألة

به:سماهمنأوّلوبيان

أتجُمُعَةَ!هويَؤوِمِنلِلصَّلَؤةِنُودِ!)إِذَا:تعالىقولهفيرً-إَللّةمنظورابنقال

والأصلالحجاز،وأهل،عاصموثقّلها،الأعمشخفّفها9،::الجمعة1الآية

الأصل،فعلىخفّفومن،الضمّةالضمّةأتبعثقّلفمن"جُمْعَة"،التخفيففيها

عُقَيل،بنيلغة-بالتسكين:أي-الْجُمْعَةيوم:ويقال،بالتثقيلقرؤوهاوالقرّاء

ذهبوا-بالضم:أي-الجُمُعَة:قالواوالذين:قالصواباً،كانبهاقرىءولو

وهو،ضُحَكَةٌلُمَزَ!هُمَزَ!رجل:يقالكما،الناسَيَجْمَعُأنهاليومصفةإلىبها

يوموهو-بفتحها-والّجُمَعَة-بضمها-والْجُمُعَة-الميمبسكون-الْجُمْعَة

وقيل:،وجُمَعجُمُعاتعلىويُجمَعُ،فيهالناسلاجتماعبذلكسُمّي،الْعَرُوبة

قالوا:كماكثيراً،الناستجمعلأنهاوالجُمْعَةالجُمُعةتخفيفعلىالجُمْعَة

الضحك.يُكثرضُحَكَةورجل،الناسلَعْنيُكثرُلُعَنَةرجل

له:يقالوكان!،النبيجدّلؤيّبنكعببهسمّاهمنأوّلأنّثَعْلبوزعم

العَرُوبة،يومجَمَّعَمنأوّللؤيّبنكعبأن"الأُنُف"الرَّوْضفيالسُّهَيليوذكر.العَرُوبة

فكانت،الجمعةسمّاهامنأولوهو،لإسلاماجاءمذإلاالجمعةَالعروبةتُسَمَّولم

منأنهوُيعْلِمهم،لمج!ي!النبيبمبعثويُذكّرهم،فيخطبهم،اليومهذافيإليهتجتمعقريش



الجمعةكتاب-الحجاحعيقم!لماياماكلصحيحداثل-الئجاحعيلمحيطالبحل

:،البسيطأمن:منها،أبياتاًذلكفيوينشد،بهوالإيمان،ع!ي!باتباعهويأمرهم،ولده

خِذْلَانَاالْحَقَّتُبَغِّيقُرَيْمثقإِذَادَعْوَتِهِفَحْوَاءَشَاهِدٌلَيْتَنِييَا

رًءإدئهُ)1(.منظورابنكلاممنالمقصودانتهى

وقرأ،تسكّنوقدالمشهور،علىالميمبضمّو"الجمعة":"الفتح"فيوقال

أيضاً.الكسرالزّجّاجوحكى.فتحهاالفرّاءعنالواحديّوحكى،الأعمشبها

فييُسمّىكانأنهعلىالاتفاقمع،بذلكاليومتسميةفيواختلف

سمي:فقيل-وبالموحّدةالراء،وضم،المهملةالعينبفتح-العَرُوبةَالجاهليّة

عن"المبتدأ"فيالنجّاريّحُذيفةأبوذكره.فيهجُمعالخلائقكماللأنبذلك

ضعيف.وإسنادهرض!،عباسابن

أخرجه،د!!بهسلمانحديثمنذلكورد،فيهجُمعاَدمخلقلأن:وقيل

ل!حبه،هُريرةأبيعنشاهدوله،حديثأثناءفيوغيرهما،خُزيمةوابنأحمد،

ضعيف.باسنادمرفوعاًوأحمد،قويّلإسنادموقوفاً،حاتمأبيابنذكره

بسندسيرينابنعنحُميدبنعبدأخرجهماويليه،الأقوالأصحّوهذا

يوميُسمّونوكانوا،زُرَارةبنأسعدمعالأنصارتجمّعقصّةفيإليهصحيح

إليه.اجتمعواحينالجمعةفسمّوه،وذكّرهم،بهمفصلّى،العَرُوبةيومالجمعة

موقوفاً.حاتمأبيابنذكره

بتعظيمويأمرهم،فيُذكّرهم،فيهقومهيَجمَعكانلؤيّبنكعبلأن:وقيل

عن"النسب"كتابفيالزبيرذلكرَوَى.نبيّمنهسيُبعثبأنهوُيخبرهم،الحرم

.وغيرهالفرّاءجزموبهمقطوعاً،عوفبنالرحمنعبدبنسلمةأبي

"أماليه".فيثعلبذكره.يَجمعهمكانالذيهوقُصَيّاًإن:وقيل

،حزمابنجزموبهذا،فيهللصلاةالناسلاجتماعبذلكسُمّي:وقيل

انتهى..العَرُوبةيُسمّىكانوإنما،الجاهليّةفييكنلم،إسلاميّاسمإنه:فقال

للجاهليّة،كانقديماسمالعروبةإن:اللغةأهلقالفقدنظر،وفيه

السبعةالأيامأسماءغيّرواأنهمفالظاهر،العروبةيومهو:الجمعةفيوقالوا

شبار.،عروبة،مؤنسدبار،جبار،،أهون،أوّل:تُسمّىكانتأنبعد

8/58."العرب"لسان)1(



الجمعةكتاب-7

7

أسمائهمفيأهونالاثنينيومتُسميالعربكانت:الجوهريوقال

،الآنالمتعارفةهذهوهيأسماء،لهاأحدثوابأنهميُشعروهذا،القديمة

اَخرها.إلىوالأحد،،كالسبت

الفرّاءجزموبه،لؤيّبنكعبالعروبةالجمعةسمّىمنأوّلإنّ:وقيل

العروبةتسميةعلىفأبقوه،الجمعةإلاغيّروهاإنهم:قالمنفيحتاج،وغيره

خاصّ)1(.نقلإلى

معآدملاجتماع:وقيل:تقدّممانحوذكربعدءإلئهُالدينوليوقال

سلمانحديثمن"مستدركه"فيالحاكمرواه،الأرضفيحواء

؟"،الجمعةيومماسلمان))يا!م!:اللّهرسولليقال:قال،ز!بهالفارسيّ

وأمكم".أبوكمفيهجمعالجمعةيومسلمان"يا:قال،أعلمورسولهاللّه:قلت

تعالىواللّه)2(،انتهى.بذلكتسميتهاسببفيأقوالخمسةفهذه:قال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الجمعة:أسماءفي(:الثانية)المسألة

اللّهسماهالذيالاسمهوالجمعةيومأن)اعلم(:ءإللّهُالدينوليقال

أُخر:أسماءوله،بهتعالى

فياسمههووكان-،المهملةالعينبفتح-العروبةيوم)الأول(:

أهليعرفهلا":الكتاب"صناعةكتابهفيالنحّاسجعفرأبوقال،الجاهلية

من،المعظمالبيّناليومومعناه:قالشاذاً،إلا،واللامبالألفإلااللغة

ملّة.كلأهلعندمعظمأالجمعةيوميزلولم:قال،بيّنإذا:أعرب

لههُديمنوأوّل،المتقدّمةالأممتعرفهلمبأنهالدينوليّاعترضهثم

.البابحديثفيكما،الأمةهذه

لاأنوالأفصح"الغريبين":على"ذيله"فيالمدينيموسىأبووقال

بعربي.ليسوكأنه:قال،واللامالألفيدخلها

عالمرتفع:أي؟النحّاسجعفرأبوحكاه،حَرْبةأسمائهمن)الثاني(:

.المحراباشتقّهذاومن:وقيل:قال،كالحربة

.3/915"التثريب"طرح)2(412.-2411/"الفتح")1(



الجمعةكتاب-ا!جاحجبقمداللماكمامعصحيحداثلى-الثجاحعالمحيطالبحد

8

بإسناد"الأوسط"معجمهفيالطبرانيوروىالمزيد،يوم(:)الثالث

ندعوه"ونحن:قالأنه!جبريلعن!يم،النبيّعنز!بهأنسعنضعيف

طويل.حديثأثناءفيذكرهالمزيد"،يومالاَخرةفي

الفضلأبوالحافظقال،بذلكبعضهمسماه،المساكينحج)الرابع(:

بنالحارثرواهالذيالحديثمنأخذهوكأنهالترمذيّ":"شرحفيالعراقي

رصِ!اعباسابنعن،مُزاحمبنالضحاكروايةمن"مسنده"فيأُسامةأبي

ابنمنسمعالضحّاكيكونأنينكرشعبةوكان،ضعيفوالحديثمرفوعاً،

،عباسابنلقيأنهزعم،الصحابةمنأحداًيشافهلم:حبانابنوقال،عباس

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،انتهى.وُهِّمَوقد

؟:الجمعةشُرعتمتىالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

بالمدينةفرضتإنماالجمعةأنإلىالعلمأهلجمهورذهب

اَتجُمُعَةَيَؤرِمِنلِلضَلَؤةِنُو!)إذَا:تعالىبقولهذلكعلىواستدلّوا

نأيثبتلموأنه،مدنيّةالسورةهذهلأن9،؟:الجمعة1الاَيةاَدئَهِ!ودِبهْرِإِكَفَأشعَوْأ

.الهجرةقبلبمكةالجمعةيصليكان!ؤالنبيّ

جمعةأولأنعلىرَ-%للّهُأحمدالإمامونصّ::-إللّهُرجبابنالحافظقال

وكذا،!لمحبهعُميربنمصعبمعبالمدينةجُمّعتالتيهيالإسلامفيجُمّعت

وغيرهما.،والأوزاعيّعطاء،قال

وأن،الهجرةقبلبمكةفُرضتالجمعةأنالفقهاءمنطائفةوزعمت

يُهاجر.أنقبلبمكةيُصليهاع!سكانالنبيّ

حديثمن1655()3/"الكبرى"فيالنسائيّأخرجهبمالذلكواستدلّوا

أبيعنزياد،بنمحمدعن،طهمانبنإبراهيمعن،عمرانبنمُعافَى

بمكةلمجماللّهرسولمعجمعةبعدجُمّعتجمعةأول"إن:قال،ز!بههريرة

".القيسلعبدقرية،بالبحرينبجُواثا

عن،العَقَديّعامرأبيطريقمن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهوقد

جُمّعتجمعةأوّل"إنرصِ!ا:عباسابنعن،جَمْرةأبيعن،طهمانبنإبراهيم

".البحرينمنبجُوَاثَىالقيسعبدمسجدفي!ي!اللّهرسولمسجدفيجمعةبعد

.915-3/158الممريب""طرح)1(
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جُمّعتجمعةأوّل"إن:ولفظه،طهمانبنإبراهيمعن،وكيعرواهوكذا

جُمّعتلَجُمعةبالمدينة!شَي!اللّهرسولمسجدفيجُمّعتجمعةبعدالإسلامفي

داود.أبوأخرجه".البحرينقُرىمنقريةبجُوَاثا،

.طهمانبنإبراهيمعن،وغيره،المباركابنرواهوكذلك

روايةوالصواب،ومتنهالحديثإسنادفيوَهِمالمعافىأنبذلكفتبيّن

طهمان.بنإبراهيمعنالجماعة

مسجدالمدينةمسجدبعدفيهجُمّعمسجدأولأنالحديثومعنى

منالثانيةالجمعةفيكانتبجواثاجُمّعتالتيالجمعةأنمعناهوليسجُوَاثا،

فإن،الرواياتألفاظبعضمنيُفهمقدكما،بالمدينةجُمّعتالتيالجمعة

عنسعد،ابنذكرهكما،الفتحعامع!يماللّهرسولعلىوفَدُواإنماالقيسعبد

فيجُمّعتجمعةأوّلأن-أيضاً-بهالمرادوليس،وغيرهالزبير،بنعروة

الخَضِمَاتنَقيعفيبالمدينةجُمّعتجمعةأوّلفإن،المدينةمسجدفيالإسلام

مسجدَهُ.يَبنيأنوقبل،المدينةع!ي!النبيّيقدَمَأنقبل

أذانسمعكلماكانأنهل!بهمالكبنكعبحديثذلكعلىيدلّ

منأوّلكان:فقالذلك؟عنابنهفسأله،زُرارةبنلأسعداستغفرالجمعة

فيالخَضِماتنقيعفيمكةمن!يماللّهرسولمقدمقبلالجمعةصلاةبناصلى

أربعين:رً-إدلّهقاليومئذ؟كنتمكم:لهقيل،بياضةبنيحَرَّةمنالنَّبيتهَزْم

مطوّلاً.ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أَخرجهرجلاً،

حدّثه،عمن،الأوزاعيّعنله"السير"كتابفيالفَزَاريّإسحاقأبووروى

يهاجرأنقبلالمدينةإلىالقُرشيّعُميربنمصعبلمجي!اللهرسولُبَعَثَ:قال

فيهتُجمّرالذياليومانظرثم،المسلمينمنبهامَنْ"اجمع:فقاللمجي!،النبيّ

".بركعتيناللّهإلىتزلّفواثمّ،فيهمفقم،شطرهعنالنهارمالفإذالسبتها،اليهود

الأنصار،دورمندارفيعُميربنمُصعببهمفجمّع،الزهريّوقال:قال

.بالناسجمّعمنأولوهو:الأوزاعيّقال.عشربضعةوهم،بهمفجمّع

روايةمن-"أفراده"فيأظنه-الدارقطنيأخرجوقد:رجبابنقال

نا،المدنيزيدأبو،اللّهعبدبنمحمدنا،الباهليغالببنمحمدبنأحمد

عن،اللّهعبدبناللّهعُبيدعن،الزهريّعن،مالكنا،الرحمنعبدبنالمغيرة
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يَستطعولميهاجر،أنقبلع!مبالجمعةاللّهرسولأذن:قالرضالئا،عباسابن

"أماعُمير:بنمصعبإلىوكتب،لهميُبيّنَولا،بمكةيُجمّعأنلمجتَاللّهرسول

فإذا،وأبناءكمنساءكمفاجمعوا،لسبتهماليهودفيهتُجمّرالذياليومفانظربعد،

".بركعتيناللّهإلىفتقرّبوا،الجمعةيوممنالزوالعندشطرهعنالنهارمال

المدينة،ع!ي!اللّهرسولقدمحتىعميربنمصعبجَمّعمنفأوّل:قال

ذلك.وأظهرالظهر،منالزوالعندفجمع

مشهوركذّابخليلغلامهووالباهلي،موضوعإسنادوهذا:رء%دنهُرجبابنقال

.منكرةألفاظالسياقهذاوفي،الزهريّمراسيلمنأصلهمنهذاوإنما،بالكذب

جُمَّعتماأولأنبلغنا:قال،الزهريّعن،يونسروايةمنالبيهقيّوأخرج

عُمير.بنمصعببالمسلمينفجمّع،!لَخي!اللّهرسوليقدمهاأنقبلبالمدينةالجمعة

بعث:قال،الزهريّعنمعمر،عن"كتابه"،فيالرزاّقعبدوروى

فاستأذن،القرآنليُقرأهمالمدينةأهلإلىعُميربنمصعب!يماللّهرسول

بأمير،يومئذوليسع!ي!،اللهرسوللهفأذن،بهميُجمّعءلمجمأناللهرسولَ

المدينة.أهليُعلّمانطلقولكنه

جَمَّع؟منأوّلُمَنلعطاء:قلت:قال،جريجابنعن،الرزّاقعبدوذكر

.فمَهْ؟!:قال!لًخي!؟النبيأفبأمر:قلتزعموا،الدار،عبدبنيمنرجل:قال

نعم،:قال:وعنده،جُريجابنعن،عُيينةابنروايةمنالأثرموأخرجه

عُمير.بنمصعبهو:يقولمنسمعت:عُيينةابنقالفمَنْ؟

أَمَرَهوع!ي!النبيّأنعلىطالبأبيروايةفيأحمدالإمامنصّولذلك

جمعةأوّلأنعلىأيضاًأحمدونصّ،بالمدينةبهميجمّعأنعميربنمصعبَ

وقدعمير،بنمصعبمعبالمدينةجُمّعتالتيالجمعةهيالإسلامفيجُمّعت

والأوزاعيّ.عطاء،عنمثلهتقدّم

بمكة،يُقمهاولم،بالمدينةالجمعةبإقامةأمر!لًخي!النبيّأنبهذافتبيّن

بمكة.الجمعةعليهفُرضتقدكانأنهعلىيدلّوهذا

منالإسفرايينيّحامدأبوالهجرةقبلبمكةفُرضتالجمعةإن:قالوممن

الأدلّة""عُمدةفيعَقيلوابنالكبير"،"خلافهفييعلىأبووالقاضي،الشافعية

.وغيره،السُّهَيليّمنهم،المالكيةمنطائفةذكرهوكذلك،الحنابلةمنوهما
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دارفييُقيمهاأنبهاأُمِرَإنماأنهعلىفيُحمَل،بمكةيفعلهلمكونهوأما

يكنولم.حربدارذاكإذمكةوكانت،الحربدارفيلا،الهجرة

ولذلك،أنفسهمعلىخائفينوكانوا،دينهمإظهارمنفيهايتمكنونالمسلمون

المدينة.إلىمنهاهاجروا

رأيهمعنكانإنمابالمدينةالأنصارتجميعأنّسيرينابنعنرُويوقد

الجمعة.فرضقبلكانذلكوأن،بالكلّيّة!ي!النبيأمرغيرمن

ابنهو-إسماعيلنا،أبينا:رً-إللّهُ"مسائله"فيأحمدبناللّهعبدقال

قُدومقبلالأنصارأننُبّئت:قال،سيرينبنمحمدعن،أيوبنا-عُليّة

هذافذكرنا،فيهفاجتمعنايومأ،نظرنالو:قالواالمدينةعليهم!ي!اللّهرسول

اليهودنُجامعلا:قالواثم،السبتيوم:فقالوا،بهعلينااللهأنعمالذيالأمر

قالوا:،يومهمفيالنصارىنجامعلا:قالواالأحد،يوم:قالوا،يومهمفي

بيتفيفاجتمعوا-العَرُوبةيومالجمعةيوميُسَمّونوكانوا:قال-العَرُوبةفيوم

فكَفَتهم.،شاةلهمفذُبحت،زُرَارةبنأسعدأُمامةأبي

سيرين،ابنعن،أيوبعنمعمر،عن"مُصَنَّفه"فيالرزّاقعبدوروى

الجمعة،تنزلأنوقبلع!ي!،اللّهرسوليقدمأنقبلالمدينةأهلُجمّع:قال

ستةكلّفيهيجتمعونيوملليهودالأنصار:فقالت،الجمعةسمَّوهاالذينوهم

فيه،نجتمعيوماًفلنجعلْ،فهلُمّ،ذلكمثلأيضأوللنصارى،أيام

لليهود،السبتيوم:فقالوا،قالواكماأو،ونشكره،ونصلي!،اللّهونذكر

يومالجمعةيوميُسمُّونوكان-،العروبةيومفاجعلوا،للنصارىالأحدويوم

يومفسمَّوه،وذكّرهم،بهمفصلى،زُرَارةبنأسعدإلىفاجتمعوا-العَرُوبة

منوتعَشَّوافتغدَّوا،،شاةلهمزُرارةبنأسعدفذبح،إليهاجتمعواحينالجمعة

فَأشعَؤأاَتجُمُعَةَئؤرِمِنلِلصَّلَؤةِنُودِ!)إذَابعد:اللهفأنزل،ليلتهمواحدةشاة

9،.:الجمعة1الاَيةألئَهِ!دِتجِرإِكَ

بنمصعبجمّعهاالتيالجمعةهيهذهأنأحمدالإمامكلامفيفوقع

رجلاً.أربعينكانواأنهمحديثهفيمالكبنكعبذكرهاالتيوهيعُمير،

الاجتماعهذايكونأنوَيحْتَمِلنظر،هذاوفي:رجبابنالحافظقال

عليهممصعبقدملماثم،إليهممصعبقدومقبلباجتهادهمكانالأنصارمن
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يمكنوكانوفشا،ظهر،قدحينئذالإسلاموكان!ي!،النبيّبأمربهمجمّع

المدينة.فيالإسلامشعارإقامة

ظهورقبلزُرارةبنأسعدبيتفيفكان،ذلكقبلالأنصاراجتماعوأما

كلامانتهى.!يمالنبيّبأمرلا،منهمباجتهادوكان،وفُشُوّهبالمدينةالإسلام

أعلمتعالىواللّهجدّاً،نفيسبحثوهوباختصار)1(،ءإئئهُرجبابنالحافظ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

الجمعة:يومخواصفي(:الرابعة)المسألة

مفصَّلة،خصوصيةوثلاثينثلاثأللجمعة3%دنهُالجوزيةقيّمابنالإمامذكر

ملخّصها:ودونك

.فجرهفيالسجدةسورةقراءة-ا

ليلته.وفي،فيه!يِكالنبيّعلىوالسلامالصلاةكثرةاستحباب-2

الجمعةصلاة-3

يومها.فيبالاغتسالالأمر-4

فيه.التطيب-5

فيه.السواك-6

.للصلاةالتبكير-7

.الإماميخرجحتىوالقراءةوالذكر،،بالصلاةيشتغلأن-8

الأصحّ.علىيسمعهالمنوجوباًللخطبةالإنصات-9

صحيح.حديثوفيهيومها،فيالكهفسورةقراءة-01

وافقه،ومن،الشافعيعندالزوالوقتفيهالصلاة!راهةعدم-11

تيمية.ابنالإسلامشيخواختاره

فيو"الغاشية""سبح"،أوو"المنافقين"،"،الجمعة"سورةقراءة-12

الجمعة.صلاة

.الأسبوعفيمتكررعيديومأنه-13

فيه.الثيابأحسنلبساستحباب-14

07.-862/برخضلبُرجبلابن"الباري"فتح:راجع)1(
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فيه.المسجدتجميراستحباب-15

دخولبعدفعلهاقبلالجمعةتلزمهلمنيومهفيالسفريجوزلاأنه-16

يجوزوالثالثوالجواز،،المنع:أقوالثلاثةفيهفللعلماء،قبلهوأما،وقتها

فقط.للجهاد

وقيامها،صيامها،سنةأجرخطوةبكلّالجمعةإلىللماشيأن-17

خزيمة.ابنصححهحديثوفيه

.السيئاتتكفيريومأنه-18

الجمعة.يومإلايومكلّتُسجرجهنمأن-91

الإجابة.ساعةفيه-02

منغيرها،فيتوجدلابخصائصخُصّتالتيالجمعةصلاةفيه-21

ذلك.وغير،الخطبةوتقديم،المخصوصوالعدد،الاجتماع

،وتمجيده،تعالىاللّهعلىالثنهـاءبهايُقصدالتيالخطبةفيهأن-22

اللّه،بأيامالعبافىوتذكير،بالرسالة!شَي!ولرسوله،بالوحدانيةلهوالشهادة

ونهيهم،جنانهوإلى،إليهيُقرّبهمبماووصيتهم،ونقمته،بأسهمنوتحذيرهم

لها.والاجتماع،الخطبةمقصودهوفهذا،وناره،سخطهمنيقربهمعما

.للعبادةفيهيُتَفَرَّغأنيُستحبالذياليومأنه-23

علىمشتملأالعيدوكان،العامفيكالعيدالأسبوعفيكانلماأنه-24

إلىفيهالتعجيلتعالىاللّهجعل،صلاةيومالجمعةيوموكان،وقربانصلاة

مقامه.وقائمأ،القربانمنبدلاًالمسجد

.الأيامسائرعلىمزيّةفيهللصدقةأن-25

وزيارتهم،الجنةفيالمؤمنينلأوليائهفيه!اللّهيتجلّىيومأنه-26

الجنة.إلىأقربَهمالإمامإلىأقربُهمفيكون،له

الجمعة.بيومكتابهفيبهاللّهأقسمالذيالشاهدفُسّرقدأنه-27

والبحار،،والجبال،والأرضالسمواتمنهتفزعالذياليومأنه-28

فيه.تقومالقيامةأنأجلمن،والجنّالإنسإلا،كلهاوالخلائق

الكتابأهلعنهوأضلّ،الأمةلهذهاللّهادّخرهالذياليومأنه-92
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منخيرتهرمضانشهرأنكما،الأسبوعأيّاممناللّهخِيرَةأنه-03

،الأرضمنخيرتهومكة،اللياليمنخيرتهالقدروليلة،العامشهور

خلقه.منخيرتهع!يمومحمد

الجمعة،يومفيوتوافيها،قبورهممنأرواحهمتدنوالموتىأن-31

)1(.عليهمويُسلّم،بهميمرّومن،زُوّارهمفيعرفون

.بالصومالجمعةيومإفراديكرهأنه-32

قالهماانتهىوالمعاد.بالمبدأوتذكيرهم،الناساجتماعيومأنه-33

هذافيتعالىاللّهرحمهتوسّعوقدباختصار،تعالىاللّهرحمهالقيمابن

ذلكفيالتوسعشاءفمن،الخصائصهذهعلىالأدلّةوذكر،الموضوع

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليراجعه)2(،

الجمعة:صلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الجمعةأنعلىالعلمأهلأجمع:رءإدئهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

انتهى..لهمعُذرلاالذينالبالغينالأحرارعلىواجبة

رءإئنهُقُدامةابنوقال.الأمةلإجماعفرضالجمعة:را!طنهُالعربيّابنوقال

الخطابيحَكَىوقد،الجمعةوجوبعلىالمسلمونأجمع"المغني":في

قال:وقال،الكفاياتفُروضمنأو،الأعيانفُروضمنأنهافيالخلاف

قولذلكأنعلىيدلّماوذكر،الكفاياتفروضمنهيالفقهاء:أكثر

حاكيه،وغلّطوا:الدارميّقال،القديمقولهعنالمرعشيّحكاهوقد،للشافعيّ

حكاهوكذلك،الشافعيعنهذاحكايةيجوزلا:المروزيّإسحاقأبووقال

لبعضوجههونعم:العراقيّقال.وغلّطه،بعضهمحكايةعنالروياني

الجمعةإن:قالواالفقهاءأكثرأنمنالخطّابيادّعاهماوأما:قال،الأصحاب

فرضأنهاعلىمتفقةالأربعةالأئمةمذاهبفإننظر،ففيه،الكفايةعلىفرض

مذهب.كلّأهليشترطهابشروطلكن،عين

مرفوعدليلإلىلثبوتهافتحتاج،المناماتهيالأدلّةمنلهاماأكثرالخاصيّةهذه)1(

أعلم.تعالىواللهفليُنظر،،صحيح

الأرنؤوطين.بتحقيق425-1375/العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد:راجع)2(
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:قالثم،سنةشهودهاأنمالكعنوهبابنوحكى:العربيابنوقال

تأويلان:له:قلنا

.الفرضعلىالسنةيطلقمالكاًأن:أحدهما

حسب،الصلواتسائرفيهيشاركهالاصفتها،علىسنةأرادأنه:الثاني

مالك:عنوهبابنروىوقد،المسلمونوفعله"!ي!،اللّهرسولشرعهما

انتهى.النداء.سمعمنكلّعلىالجمعةعزيمةُ

تعالى:اللّهقولالأعيانفرائضمنالجمعةأنعلىالأدلّة،جملةأومن

9،.:الجمعة1أللَّهِ!ودِبهرإِكَفَأسْعَوْأاَتجُمُعَةَيَؤمِىمِنلِلضَلَؤةَنُودِ!صَ)إِذَا

"نحن!لَخم!د:اللّهرسولقال:قالز!نههريرةأبيحديثأومنها،:

منوأوتيناه،قبلنامنالكتابأوتواأنهمبيد،القيامةيومالسابقونالآخرون

لنافهم،لهاللّهفهدانا،فيهفاختلفوا،عليهمفُرِضَالذييومهموهذا،بعدهم

عليه.متّفقغد"،بعدوالنصارىغداً،فاليهود،تبَعٌفيه

عليهوبوّب،الجمعةصلاةفرضية"صحيحه"فيالبخاريمنهاستنبطوقد

الفرضية.علىيدلّبأنهوالحافظ،النوويوصرّح"،الجمعةفرض"باب

"الجمعة:قال!شَي!،النبيّعن،ز!هشهاببنطارقحديثأومنها،:

وأ،امرأةأو،مملوكعبد:أربعةإلا،جماعةفيمسلمكلّعلىواجبحقّ

واحد.غيروصححهداود.أبورواه"،مريضأو،صبيّ

واجبالجمعة"رواح:قال،!ييمّالنبيّعنر!نها،حفصةحديثأومنها،:

)1(.صحيححديثوهو"،محتلمكلّعلى

عنيتخلفونلقوم!يقالالنبيّأنز!همسعودابنحديثأومنها،:

رجالعلىأحرّقثمّ،بالناسيُصليرجلاًآمرأنهَمَمت"لقد:الجمعة

ومسلم.أحمد،رواه"،بيوتهمالجمعةعنيتخلّفون

!يمّاللّهرسولسمعاأنهماد!،عمروابن،هريرةأبيحديثأومنها،:

اللّهليَختمنّأو،الجمعاتوَدْعهمعنأقوام"لينتهينّ:منبرهأعوادعلىيقول

)2(.وغيرهأحمد،رواه،صحيححديث"،الغافلينمنليكونُنّثم،قلوبهمعلى

)1371(.والنساليّ)342(،داودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

صحيح.حديث)2(
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عيهيَناللّهرسولأن-صحبةوله-الضَّمْريالجَعْدأبيحديثأومنها(:

رواه،صحيححديث"،قلبهعلىاللّهطبعتهاوناً،جُمَعثلاثترك"من:قال

الخمسة.

علىالأعيانفرائضمنالجمعةأنوالحقّ:ر-إَللْهُالشوكانيّالعلامةقال

المذكورينوحفصة،طارقحديثإلاالبابفييكنلمولوالنداء،سامع

بالإرسالطارقحديثعنوالاعتذار،الخصمعلىالحجةبهتقومممالكانا

المذكور.حفصةحديثلهيشهدوبأنه،صحابيّإرسالبأنهرُدّقد

ورحبتههويتسعلاصغيرأكانغ!يمالنبيّمسجدبأنالاعتذاروكذلك

،مسجدهفيإلابأمرهلمج!عهدهفيالجمعةتقامكانتوما،المسلمينلكل

بالحضوريُؤمرواولم،مسلمينالمدينةنواحيفيمقيمينكانواالعربوقبائلُ

وأمر،بهتعالىاللّهأمربعدالحضورعنالمتخلفينتخلّفبأنمدفوع

فرضعلىإلا،حجةيكونلايحضرلملمنالشديدوالتوعد!،رسوله

غيه!جمعتهحضربمنالأوامرواختصاص،تخلفهمعلىللمتخلفينلمج!تقريره

باطل.وكلاهما،المسلمينمن

عنالمتخلفينبإحراقهمّهبعدإليهالتقريرنسبةيصحّفلا:الأولأما

المنافقين.كقلوبوجعلها،قلوبهمعلىبالطبعوإخباره،الجمعة

أيضأتردّه،برهانبدونالعامّةللخطاباتقصرأكونهفمع:الثانيوأما

ذلكبأن!ولتصريحه،الحاضرينلتوعّدمعنىلابأنهللقطع،التوعّداتتلك

للمتخلفين.الوعيد

مقصورالطلبأنعلىإلا،الفرضيّةعدمعلىيدلّلاع!ي!مسجدهوضيق

التيالبقاعفيإقامتهاإمكانعدمأو،الناسمنلهيتسعمامقدارعلى

باطل.وكلاهما،البقاعسائروفي،خارجه

تلكفيإقامتهالإمكانأيضاً،فكذلكالثانيوأمافظاهر،،الأولأما

وشرعاً.عقلاًالبقاع

؟الوجوبعدمعلىيدلّمسجدهغيرفيب!قامتهاغ!يمأمرهعدم:يقاللا

أفرافىمنفردكلّعلىالجمعةصلاةوجوب!ضيالعامّالطلب:نقوللأنا

طلبهبماالوفاءيمكنهلاع!يح،مسجدهفيإقامتهايمكنهلاومن،المسلمين
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كوجوبه،واجبفهو،بهإلاالواجبيتملاوما،غيرهفيبإقامتهاإلاالشارع

رً"إد!هُ.الشوكانيُّكلامانتهى.الأصولفيتقرركما

هذهفيرَ"إئلّهُالشوكانيُّالعلامةحققهما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيه.مريةلاالذيالحقّهوالمسألة

عذرلاالذينالبالغينالأحرارالرجالعلىعينفرضالجمعةأنوحاصله

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المذكورةأدلتهلوضوح؟لهم

بهتنعقدالذيالعددفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

الجمعة:

ذىهماعلى-المسألةهذهفيالأقوالمنللعلماءماجملةأن)اعلم(:

قولأ:عشرخمسة-"الفتح"في

عنالدارميّوحكاه،حزمابننقلهالواحد،منتصحّ)الأول(:

صالح.بنالحسنعنوحُكي،القاشانيّ

الظاهر.وأهل،النخعيّقولوهو،كالجماعةاثنان)الثاني(:

الحسن،بنومحمد،يوسفأبيقولوهو،الإماممعاثنان)الثالث(:

ثور.وأبي،الأوزاعيعنوحُكي

وأبي،الأوزاعيّعنورُوي،حنيفةأبيقولوهو،معهثلاثة)الرابع(:

والليث.،الثوريّعنوحكاه،والسيوطيّ،المزنيّواختاره،أيضأثور

عكرمة.عنوحكي،سبعة)الخامس(:

ربيعة.عنوحكي،تسعة)السادس(:

الزهريّ،عنونُقل،روايةفيربيعةعنوحكيعشر،اثنا)السابع(:

الحسن.بنومحمد،والأوزاعيّ

.إسحاقعننقل،الإمامغيرمثله)الثامن(:

مالك.عنحبيبابنروايةوهو،عشرون(:)التاسع

مالك.عنأيضاًروايتهفي،ثلاثون)العاشر(:

وطائفة.،الشافعيقولوهو،أربعونعشر(:)الحادي

قالوبه،أيضأالشافعيعنرُوي،الإمامغيرأربعونعشر(:)الثاني

وطائفة.العزيز،عبدبنعمر
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بنعمرعنروايةوفيأحمد،عنرُوي،خمسونعشر(:)الثالث

العزيز.عبد

المازريّ.حكاه،ثمانونعشر(:)الرابع

الحافظ:قال،مالكعنحُكيقيد،بغيركثيرجمععشر(:)الخامس

انتهى..الدليلحيثمنأرجحهاالأخيرهذاولعلّ

لاشتراطمستندلاإنه:الأقوالهذهذكربعدرء%لئهُالشوكانيُّالعلامةوقال

لصحتهامستندلاأنهكما،سبعةأو،تسعةأو،عشرينأو،ثلاثينأو،ثمانين

المنفرد.الواحدمن

بالحديث،واجبالعددبأنفاستدلّ،باثنينتصحّإنها:قالمنوأما

صحتوقد،مخصوصعدداشتراطعلىدليليثبتلمأنهورأى،والإجماع

يأتولم،الجماعةوبينبينهافرقولا،باثنينالصلواتسائرفيالجماعة

الراجحهوالقولوهذابكذا،إلاتنعقدلاالجمعةبأن!يمّاللهرسولمننصّ

عندى.

،بالإجماعباثنينالصلواتسائرانعقدتوقد:آخرموضعفيوقال

علىدليلولا،بدليلإلاغيرهايُخالفبحكمتختصّفلا،صلاةوالجمعة

يثبتلاإنه:الحقّعبدقالوقدغيرها،فيالمعتبرعلىزائدفيهاعدداعتبار

منشيءفييثبتلم:السيوطيّقالوكذلك،حديثالجمعةعددفي

رءإئ!هُ.الشوكانيّكلامانتهى.مخصوصعددتعيينالأحاديث

جدّاً.حسنالشوكانيئقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

شهاببنطارقلحديث؟فودتىفما،باثنينتنعقدالجمعةأنوحاصله

وقد،الحديث."..جماعةفيمسلمكلّعلىواجبحقّ"الجمعة:مرفوعاً

الصلواتسائرفيالجماعةأقلأنعلىأجمعواوقد،صحيححديثأنهتقدم

بينهافرقلاإذأيضاً؟اثنينالجمعةفيالجماعةعددأقلكونفوجب،اثنان

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّههذا،فيالصلواتمنغيرهاوبين

.والماَب

تجبالتيالأماكنفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

أهلها:علىالجمعة
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التيوالقرىالأمصارفياختَلَفوا:رً-إدلّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

الجمعة:أهلهاعلىيجب

ابنعنروينا،الجمعةيصلّواأنجماعةفيهاقريةكلعلى:طائفةفقال

جمّعتلَجُمعة،بالمدينةجمعةبعدجمّعتجمعةأول"إن:قالأنهرضِ!عباس

".البحرينمنبجُوَاثَى

والمدينةمكةبينالمياهأهليرىكانأنهرةِيمبنعمرابنعنوروينا

عليهم.ذلكيعيبولا،يجمّعون

والمدينةمكةبينالمياهأهلإلىكتبأنهالعزيزعبدبنعمرعنوروينا

يُجمّعوا.أن

بنعمرعنوروينافيها،يُجمّعأميرعليهمقريةكلّ:طائفةوقال

يُجمّعفإنهالحدود،ويقيم،يقضيأمير،فيهاقريةأيما:كتبأنهالعزيزعبد

فليجمّع،بالجمعةامرُواأمير،عليهاقريةأو،مدينةكل:الأوزاعيوقال،فيها

وعليهم،جماعةفيهاقريةأو،مدينةكلسعد:بنالليثوقال،أميرهمبهم

بهم.فليُجمّع،بالجمعةأُمرواأمير

هذايُروى،جامعمصرفيإلاتشريقولا،جمعةلا:طائفةوقالت

بنومحمد،البصريّالحسنوكان،النخعيّقالوبه،ز!بهعليّعنالقول

الأمصار.في:قالأومصر،فيإلاجمعةلا:يقولان،سيرين

سبعة:الأمصارمصّر:قالأوأمصار،سبعةمصّرعمرإن:الحسنوقال

ومصر.،والشام،والجزيرة،والكوفة،والبصرة،والبحرين،المدينة

الأمصار،أهلعلىإلا،الجمعةتجبلا:الحسنوابن،النعمانوقال

كلّ:والمدينةالجامعالمصرتفسير:قالأنهيعقوبعنوحكي،والمدائن

الحدود،ويقيم،حكمهويجوز،الأحكاميُنفّذوقاضمنبرفيهاومدينةمصر،

الجمعة.فيه،جامعمصرفهذا:قال

،بالحجارةالبناء:والقريةرجلاً،أربعونفيهاقريةكل:طائفةوقالت

يظعنونلاأهلهاويكون،مجتمعةبيوتهاوتكونوالشجر،والجريد،،واللبن

رأيتبالغينأحراراًرجلاًأربعينكانوافإذا،حاجةظعنإلاصيفأ،ولاشتاء،

أجزأت.الجمعةصلّوافإذا،الجمعةَعليهمأن-أعلمواللّه-
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ولم،وإسحاق،حنبلبنأحمدهذاإلىومال،الشافعيّقولهذا

الشافعيّ.اشترطهاالتيالشروطيشترطا

فيهاقرية:أيماقالأنهثالثاً،قولاًالعزيزعبدبنعمرعنرويناوقد

ففي،ركعتينوليصلّ،فليخطب،بينهميقضيإمامعليهم،فصاعدأ،أربعون

الشافعي،ذلكيشترطولم،بينهميقضيإماماًذكرأنهعمرعنالروايةهذه

العزيز،عبدبنعمريذكرهالمشروطاًالشافعيّواشترط،وإسحاقوأحمد،

.وإسحاق،وأحمد

كتبالعزيز،عبدبنعمرعنالرابعةالروايةوهي:خامسقولوفيه

وليخطب،منهمرجلفليؤمّهمرجلاً،خمسونفيهااجتمعقريةأيماعمر:

الجمعة.بهموليصل،عليهم

الإمامصلىثلاثةإلاالإمامَيحضرلمإذاوهو:سادسقولوفيه

جماعة؟يحضرهلمالجمعةإمامعنالأوزاعيئسألتالوليد:قال،الجمعة

:قال؟ثلاثةثالثإلايكنلموإن:لهقيلكثروا،أوقلّوا،بهمفليُجمّع:قال

إذافليُجمّعوا،ثلاثةكانواإذا:قالأنهالأوزاعيّعنالوليدغيروحكى.نعم

أميرهم.فيهمكان

وقصراً،خطبةفيهاأنإلا،الصلواتكسائرالجمعة:يقولثورأبووكان

الجمعة.صلىبهموخطب،إمامكانفمتى،الأربعمن

يسأله،الخطاببنعمرإلىكتبأنه،زلمحبههريرةأبيبحديثواحتجّ

كنتم.حيثماجمّعواأنإليهفكتب،بالبحرينالجمعةعن

صلّواالجماعةفيهاالقريةكانتإذا:قالأنهمكحولعنرويناوقد

ركعتين.الجمعة

إنا:مالكقال؟المسلمينجماعةفيهاتكونالتيالقريةعنمالكوسئل

قائمة،وأسواقها،فيهيجمّعونالصلاةيقيمونمسجد،فيهاكانإذا:نقول

فيمالكوقاليجمّعوا،أنفأرى،الباديةأهلكبيوتليس،متصلةوبيوتها

لمأو،والعليهمكان،الجمعةيجمّعواأنفأرىدُورها:اتصلالتيالقرية

يكن.
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كان:قالأنهأحمدعن،الميمونيحكايةفيورأيت:المنذرابنقال

يعجبه.كأنهورأيته:قالجمّعوا،سبعةكانواإذا:يقولعكرمة

سابع.قوذعكرمةقولَأحمدوحكاية

وسنن،كتابهاتباعالخلقعلىتعالىاللّهأوجب:رً-إئلهُالمنذرابنقال

نَنَزَغنُمْمإِنمِنتماَ!صوَأثرلىاَلزَسُولَوَأَطِيعُوأألئيَ)أَطِيعُو(:ذكرهجلّاللّهقالع!ي!،نبيه

)يأيهَا:ذكرهجلّاللهوقال95(،النساء:1الآيةوَاَلرًسُولِ!اَلئَهِالَىفَرُذُوُهدثَىْءفِى

الجمعة:لاَيةأللَّهِ!واإِكَدِبهرألْجُمُعَةَفَأسْعَوْالُؤدِهـلِلصَّلَؤةَمِنيَؤرِاإذَاءَامَنُوَ(اَلَّذِينَ

الكتابظاهرمنيُستثنىأنيجوزولا،يجب!ضَاللّهكتابظاهرفاتباع9،

لبيّنمرادعدددونعددفيدلّهكانولو،حُجّةبغيرجماعةعدددون،جماعة

الجمعةكانتيخصّولم،عمّفلما!ك!م!م،نبيهلسانعلىأو،كتابهفيذلك

عموممعلأحدوليس،الكتابظاهرعلىإقامةدارفيجماعةكلّعلى

مذهبُهُمَنيلزموهذاإليها،يُفزَعُحجةبغيرجملتهمنقوماًيُخرجأنالكتاب

خاصّ،إلىعامّولا،باطنإلىمنهظاهريُحاللاوأن،الكتاببعمومالقول

.اتفاقأو،سنةأو،بكتابإلا

لمولوذكرناها،وقدالعزيز،عبدبنعمرعنالرواياتاختلفتوقد

بقوله.الكتابظاهرمنالاستثناءوجبماعنهالرواياتتختلف

منبأقلّجمعةءتجزىلاأنفيأسعدبقصةاحتجّمنلاحتجاجوليس

عددهمكانإذاأمرهمءلجي!النبيّأنالأخبارمنشيءفيليسإذ؟حجةٌأربعين

بمنيصليأنكتبإنمايُصلّوا،لمالعددذلكمننقصواوإنيُصلّوا،أنكذا

بهميصليأنفترك،أربعينمنأقلّوعددهم!شَي!،النبيّكتابوردولو،معه

به.أمرهلماتاركاًلكان

وأمصر،فيتُصَلّىإنماالجمعةأنزعممنقولالعلمأهلبعضودفع

صلىقدأصحابهبعضبأنالحدودويقيم،الأحكامينَفذقاضفيهايكونمدينة

فيبهاتُقامالحدودكانتولا،قاضولامنبر،فيهاوليس،الجمعةبالمدينة

الوقت.ذلك

وليسمنبر،فيهاوليس،المدينةقدمماأولع!ي!اللّهرسولصلىوقد

بسبيل.الصلاةأمرمنوالحدود،والقاضيالمنبر،
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مصرفيإلا،تشريقولا،جمعة"لا:ز!هعليّقولفيحنبلبنأحمدوقال

مختصراً)1(.رَءإلئهُالمنذرابنكلامانتهى.سعدمنيسمعهلمالأعمش:"جامع

رَءإد!هُالمنذرابنالإمامرجّحهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بدونقريةأو،مدينةكانسواء،مكانفيجماعةكلعلىالجمعةوجوبمن

أعلمتعالىواللّه،أدلتهلوضوح؟عنديالراجحالمذهبهو،معينعدد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

شهودعليهيجبفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

الجمعة:

روي،أهلهإلىالليلآواهمنعلىالجمعةتجبأنهإلىطائفةذهبت

وعكرمة،،ونافعوعطاء،،والحسن،وأنس،هريرةوأبيعمر،ابنعنذلك

لأوزاعيّ.وا،والحكم

حديثوهو"،أهلهإلىالليلآواهمنعلى"الجمعةُبحديثواحتجوا

،متروك،المقبريسعيدبناللّهوعبد،ضعيفعبّادبنمُعاركفيهجدّاً،ضعيف

ائحدنهُ.العراقيُّالحافظقالكما،بهالاحتجاجيصحفلا

الشافعيّ،قالوبهالنداء،سمعمنعلىتجبأنهاإلىطائفةوذهبت

عمرو،بناللّهعبدعنوحكي،الترمذيّعنهمحكاه،وإسحاقوأحمد،

ومالك.

وهوداود،أبورواهالنداء"،سمعمنعلى"الجمعةُ:بحديثواحتجوا

+إل!هُ.العراقيُّقاله،مدلّسوهو،مسلمبنالوليدعنعنةَفيهلأن؟ضعيفحديث

البلد،سورمنالصيّتبصوتالنداءسمعمنتلزمأنهامالكعنوروي

،أميالستةعلىمَن:الزهريّوقال،أميالعشرةعلىمَنتلزمعطاءوعن

الشافعيّعنوروي،ثلاثةمالكعنوروي،أميالأربعةعلىمَن:ربيعةوقال

أحمد.عنرويوكذا،فرسخ

منعلىبوجوبهاالقولعندييترجّحالذي:عنهاللهعفاالجمامعقمال

قولهلعموم؟المدينةداخللكونه؟يسمعمنقوّةفيكانأوالنداء،سمع

.03-4/62"وسطلأا"(1)
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ولحديث،الاَيةأللَّهِ!دِبهرإِكَفَأشعَؤأاَتجُمُعَةَئؤوِمِنلِلصَّلَؤةَنُودِ!)إذَا:تعالى

يا:فقال،أعمىرجلء!ي!النبيّأتى:قال،وغيرهمسلمعندزلمحبههريرةأبي

يرخصأنلمجؤاللّهرسولَفسألالمسجد،إلىيقودنيقائدليليساللّهرسول

النداءتسمع"هل:فقال،دعاهولىفلما،لهفرخّص،بيتهفيفيصلي،له

عنحسنبإسنادداودأبونحوهورَوَى"فأجب"،:قال،نعم:قال؟"،بالصلاة

الجماعة،مطلقفيهذاكانفماذا:+إدلّهُالعراقيّالحافظقال،مكتومأمابن

.نفيسٌبحثوهو،انتهى.أولىالجمعةخصوصيةفيبهفالقول

يجبفلا،المدينةخارجلكونهأو،مكانهلبعدالنداءيسمعلامنوأما

منلكونهم؟محلهمفيإقامتهاعليهميجببل،السماعلعدمإتيانها؟عليه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الجمعةوجوبأهل

الجمعة:صلاةوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

إلىالجمهور،فذهب،الجمعةصلاةوقتفياختلفواقدأنهم)اعلم(:

قبله.تصحّفلا،الزوالبعدوقتهاأن

.الزوالقبلتجوزأنهاإلىالسلفمنوطائفةأحمد،الإماموذهب

"،الشمسزالتإذاالجمعةوقتُ"باث:3إدئهُالبخاريالإمامقال

رف!.حُريثبنوعمروبشير،بنوالنعمان،وعليعمر،عنيُروَىوكذلك

الحسن،منهمالفقهاء،أكثرقولوهو:هـ-إدئهُرجبابنالحافظقال

والشافعيّ.،ومالك،حنيفةوأبو،والثوريّ،والنخعيّ

.الزوالقبلإقامتهايجوزأنهإلىالعلماءمنكثيروذهب

تجوزأنهر!لمحيماعباسابنعن"الحاوي"كتابهفيالماورديوحكى:قال

ابنعنهمانقله،وإسحاقأحمد،مذهبوهو،الزوالقبلالجمعةصلاة

جوازفيقولهيختلفلاأنهعنهنُقلحتىأحمد،عنمشهوروهومنصور،

أصحابه.منواحدغيرقالهكذا،الزوالقبلالجمعةإقامة

بالجمعة،نُبكّر"كنا:ز!بهأنسحديثفيرَ-إلئهُرجبابنالحافظوقال

":الجمعةبعدونَقيل

لأن؟الزوالقبلالجمعةإقامةبجوازيقولمنبهيَستدلّمماهذا

عمرعهدفيكانواأنهمثبتوقد،الزوالقبلإلايكونلاوالقائلةالتبكير،
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نأعلىيدلّوهذا،الضحىقائلةفيقيلون،يرجعونثم،الجمعةمعهيُصلّون

باقياً.كانالضحىوقت

فيصريحأنصّأليسالزوالقبلالجمعةتُمنع:قالمنبهاستدلماوكل

أما،استحبابهعلىأو،الزوالبعدالجمعةإقامةجوازعلىيدلّوإنما،قوله

وَيجمع،الأدلةبجميعيقولالزوالقبلبإقامتهافالقائلفلا،قبلهإقامتهامنع

شيئاً.منهايردّولاكلِّها،بينها

سِيدَان،بناللهعبدعن،الحجاجبنثابتعن،بُرقانبنجعفرفروى

نصفقبلوصلاته،خطبتهفكانت،الصدّيقبكرأبيمعالجمعةشهدت:قال

انتصف:نقولأنإلىوخطبتهصلاتهفكانتعمر،معشهدتهاثمالنهار،

مال:نقولأنإلىوخطبتهصلاتهفكانت،عثمانمعشهدتهاثمالنهار،

عن،كتابهفيوكيعأخرجه.أنكرهولا،ذلكعابأحداًرأيتفماالنهار،

كتابه،فيالرزاقعبدوخرّجه،كتابهفيشيبةأبيابنعنهوأخرجه،بهجعفر

والدارقطنيّ.،الأثرموخرّجه،بهجعفرعنمعمر،عن

جعفر،عن،وكيععن،اللّهعبدابنهروايةفيأحمدالإمامورواه

به.واستدلّ

قاله.بهيُحتجّحجةالزهريغيرعنحديثهوجعفرجيّد،إسنادوهذا

وغيرهما.،والدارقطنيأحمد،الإمام

وقد،فيهتكلمأحداًنعلملا،معروفتابعيّجزريّالحجاجبنوثابت

داود.أبولهخرّ!

إنه:وقيل،الربَذَةمنإنه:قيلالمطْرُديّالسلميسيدانبناللّهوعبد

سعدابنوذكره،العجليّوثقهذرَ،وأبي،وحُذيفةبكر،أبيعنيروي،جَزَريّ

وقالع!ي!،النبيّرأىأنهذكروا:وقال،الشامنزلممن،الصحابةطبقةفي

!ك!يم.النبيّأدركأنهذكرواالرقّة":"تاربخفيالقُشيريّ

هذا.حديثهإلىيشيركأنه،حديثهعلىيُتابعلا:فقال،البخاريّوأما

البخاريّ،لقولمتابعةهويثبتلاالحديثهذاإنالمنذر:ابنوقول

به،استدلّوقد،الحديثهذافيتكلّممنكلّمنبالرجالأعرفوأحمد

عليه.واعتمد
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زمنفيالقائلةأنوجهغيرمنصحقدأنهالحديثهذاعَضَدَوقد

الجمعةصلىأنهعثمانعنوصحّ،الجمعةصلاةبعدكانت،وعثمانعمر،

"الموطأ".فيمالكخرجه.بمَلَلالعصروصلى،بالمدينة

نأويبعدعشر،ثمانية:وقيلميلاً،وعشروناثنانومللالمدينةوبين

الشمس.زوالبعدالسيرهذايلحق

بناصلى:قال،سَلمَةبناللّهعبدعن،مرّةبنعمروعنشعبةوروى

الحرّ.عليكمخشيت:وقَال،ضُحًىالجمعةز!بهمسعودبناللهعبد

بناصلى:قالسويد،بنسعيدعن،مرةبنعمروعن،الأعمشوروى

ضحى.الجمعةمُعاوية

للناسصلىعماراًأن،العَبْسيبلالعن،سميعبنإسماعيلوروى

.تَزُللم:يقولوبعضهم،الشمسزالت:يقولبعضهم:فريقانوالناس،الجمعة

انتهى8010-2/701"مصنّفه"فيشيبةأبيابنكلهاالاَثارهذهأخرج

.وتصرفباختصاررَءإَدلّهُرجبابنالحافظكلام

الجَرَّار"."السيلكتابهفيءإَدلّهُالشوكانيالعلّامةقال

بإيقاعالتصريحعلىبعضهااشتملقد،الصحيحةالأحاديثأن)اعلم(:

"الصحيحين"،في!بهالأكوعبنسلمةكحديث،الزوالوقتالجمعةصلاة

".الشمسزالتإذا!يداللّهرسولمعنُجَمّع"كنّا:قالوغيرهما،

عند!بهجابرحديثفيكما،الزوالقبلبايقاعهاالتصريحفيهوبعضها

جمالهم،إلىيذهبونثمّ،الجمعةيصليكان!يمّالنبيّ"أن:وغيره،مسلم

".الشمستزولحينفيريحونها

حديثفيكما،وحالَه،الزوالقبلالصلاةلإيقاعمحتملوبعضها

ولا،نَقيلُكنّا"ما:قالوغيرهما،"الصحيحين"،فيل!جهسعدبنسهل

،وغيره،البخاريّعندل!حبهأنسحديثفيوكما".الجمعةبعدإلانتغدّي

فنَقيل".،القائلةإلىنرجعثمّ،الجمعةع!م!مالنبيّمعنصلي"كنّا:قال

،الزوالحالالجمعةصلاةوقتأنّعلىيدلّالأحاديثهذهومجموع

بعضها.لتأويلموجبولا،وقبله
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علىيدلّوذلك،الزوالقبلالتجميعالصحابةمنجماعةمنوقعوقد

)1(.انتهى.وثبوته،لديهمالأمرتقرر

كنا"ما:ل!جبهسعدبنسهلحديثشرحعندالأوطار""نيلفيوقال

صلاةبجوازقاللمندليلفيه:حاصلهما"الجمعةبعدإلانتغدىولا،نَقيل

قبلمحلهماوالقيلولةالغداء،أنبهالاستدلالووجه،الزوالقبلالجمعة

،الزوالبعدقائلةولاغداء،يُسمَّىلا:قالأنهقُتيبةابنعنوحكوا،الزوال

،القرآنيقرأبينهما،ويجلس،خطبتينيخطبكان!ي!النبيّأنثبتقدوأيضاً

بنتعمرةأخت،حارثةبنتهشامأمحديثمنمسلمفيكما،الناسويذكّر

فِيمنإلا!!هواَتمَجِيدِوَاَلْقُرةَانِ)ق!حفظت"ما:قالتأنهاالرحمنعبد

".جمعةكلّالمنبرعلىيقرؤهاوهو!لَخيم،اللّهرسول

تباركقرأ!ي!النبيّ"أن:ز!بهكعببنأُبيّحديثمنماجهابنوعند

الجمعةبسورةالجمعةيصليوكاناللّه"،بأياميذكّرقائموهو،الجمعةيوم

وابن،هريرةوأبي،عليّحديثمنمسلمعندذلكثبتكما،والمنافقين

رض!.عباس

صاروقدإلامنهاانصرفلماالزوالبعدوصلاته،خطبتهكانتولو

والقائلة.الغداءوقتخرجوقد،بهيُستظلّظلّللحيطان

كان!ي!النبيّبأنصرّحفإنه،المتقدّمل!كألمحبهجابرحديثهذامنوأصرح

إلىمُلجئولا،الزوالعندفيُريحونها،جمالهمإلىيذهبونثم،الجمعةيصلي

انتهى.الجمهور.ارتكبهاالتيالمتعَسَّفَةالتأويلات

+إئ!ةالشوكانيئالعلامةحقّقهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعقاالجامعقال

أدلته.لوضوح؟بهالتمسكينبغيالذيالحقهو

تُصَلَّىأنالأولىولكن،الزوالقبلتجوزالجمعةصلاةأنّوحاصله

وهذا،بعدهمومنرفِ!،الراشدينوالخلفاء!ي!،النبيّفعلغالبلأنه؟بعده

وإخراجه،النصوصمنكثيربتأويلالتكلّفإلىيؤديلاالذيالصوابهو

العملالسلفمنكثيرعنثبتأنبعدذلكإلىمُلجئلاأنهمع،ظواهرهعن

792.-1/692الأزهار"حدائقعلىالجرّار"السيل)1(
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،بالإنصاففتبصّر،!بهرجبابنتحقيقسوقفيأسلفناهكما،عليهدلّبما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعل!تعالىواللهالتقليد،أسيرتكنولا

أُنيبُ!.وَإفَيِتَو"فتعَلنوياَلئَةِإِلَّاتَوقِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلإضلَخَإلَأأُرِيدُ)إِنْ

لِلْجُمُعَةِ(بِالْغُسْلِالأَمْرِ)بَابُ-)1(

:قالالكتابأولَالمذكور3إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

بْنِرُمْحِبْنُوَمُحَفَدُ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى-)حَذَثَنَا)844(51191،

اللهِ)1(،عَبْدِعَنْ،نَافِعٍعَنْ،لَيْثحَدَّثنَا،قتيْبَةُوَحَذَثنَا)ح(اللَّيْثُأَخْبَرَنَا:قَالَاالْمُهَاجِرِ،

فَلْيَغْتَسِلْ"(.الْجُمُعَةَيَأقيَأَنْأَحَدُكُمْأَرَادَ"اِذَا:يَقُولُصبئاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتَّمِيمِي(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

ثبتثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجِيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

16/168."الإيمان"فيتقدمق()م242()ت101(

ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الفَهْميّالرحمنعبدبنسعدبن)اللَّيْثُ(-3

.412ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(مشهوزإمامٌفقيةثبتٌ

الْبَغْلانيرجاءأبوالثَّقَفيّ،طَرِيفبنجَمِيلبنسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-4

)ع(سنةًتسعينعن.24()ت101،ثبتٌثقة،عليّ:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.605/"المقدّمة"فيتقدّم

الماضي.البابفيتقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-5

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،كايمبنالخطاببنعمربنالثهِ()عَبْدُ-6

الاسناد:هذالطائف

رباعياتمن)123(وهو،ءإَدلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

عمر".بناللهعبد"عن:نسخةوفي)1(
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أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو،بهفتفرّد،رُمحوابن،ماجهوابنداود،أبوله

عننُقلكما،الإطلاقعلىالأسانيدأصحأنه)ومنها(:-3

عن،نافععن،مالك:الذهببسلسلةالمسمَّىالسندهووأنه،رَ-إللّهُالبخاريُّ

مرّة.غير،فيهالبحثتقدموقد،ر!يمبنعمرابن

المكثرينومن،الأربعةالعبادلةمنرةيمماعمرابنفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،السبعة

الحديث:شرح

)عَنْحدّثهمنافعأأن:مالكعن،وهبابنروايةوفي(نَافِعٍ)عَنْ

اللّهِ!رَسُولَسَمِعْتُ:)قَالَأنهرةيمما"عمربناللّهعبد"عن:نسخةوفياللّهِ(عَبْدِ

الذيالمكانأو،الص!ةبهالمرادالْجُمُعَةَ(يَأتِيَأَنْأَحَدُكُمْأَرَادَ"إِذَا:يَقُولُ

لمنشاملفالحكمهـالا،الغالبهولكونه؟الإتيانوذَكَر،الصلاةفيهتقام

فيه.معتكفاًأوللمسجد،مجاورأكان

بينهيكونأنالجمعةإلىبالمجيءالمرادليس:رً-إللّهُالدينوليوقال

فيالمقيمبلقطعها،إلىيَحتاج،مسافةالجمعةفيهتقامالذيالمكانوبين

مقصوداً،ليساَخرمكانمنفالمجيء،كذلكحكمهفيهيُجمَّعالذيالمكان

الأمرورودسببكانوإن،فليغتسل،الجمعةيُصليأنأرادمنالمرادهـانما

فيأتون،العواليومن،منازلهممنالجمعةَينتابونكانواأنهمللجمعةبالغسل

حديثفيكماهذا"،ليومكمتطهرتم)الو:ع!ي!النبيّلهمفقالالغبار،في

ومَنبَعُدَ،مَنالآتييعمالحكمولكن،التاليالبابفيالاَتير!نهاعائشة

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الجمعةمكانفيمقيمهوومَنقَرُبَ،

الاَتيز!بهسعيدأبيحديثذلكيؤيد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أطلقفإنه"،محتلمكلّعلىواجبالجمعةيوم"غسلُ:التاليالبابفي

أعلم.تعالىواللّهلها،قريباًكانومن،الجمعةمنبعيداًكانمنفعَمَّ،الغسل

3/916."التثريب"طرح)1(
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وروايةفليغتسل"،،الجمعةأحدكمجاء"إذا:البخاريّولفظ)فَلْيَغْتَسِلْ"(

إرادةالروايةهذهفي"جاء"منالمرادأنتبيّنأراد""إذا:بلفظالمصنّف

صَحدَقَةج!ه!فيلبئُيَدَئئئنفَقَدِّمُوأاَلرَّسُولَنَجَيتُمُ)إِذَا:تعالىقولههذاونظيرالمجيء،

.خلافبلا،المناجاةأردتمإذا:المعنىفإن12،،:المجادلة1الآية

الجمعةيوماغتسل"من:قريبأالآتيل!لمحبههريرةأبيحديثُهذاويقوِّي

الغسل.عنالرواحتأخيرفيصريحفإنه."..راحثم،الجنابةغُسل

الغسلأنعلىبهواحتجّ،ظاهرهعلىحملهمنقولفسادبهذاوعُرف

فيالمرادُبيّنوقدواحد،ومخرجهواحد،الحديثلأن؟للصلاةلا،لليوم

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاَتيل!لمحنههُريرةأبيحديثوقوّاه،الروايةهذه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متَّفَقٌهذازلمحيهأعمربناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)844(،5491(و5391و5291و115191/هنا)المصنف(أخرجه

""الصلاةفيو)الترمذيّ(919(،و498و)877""الجمعةفيو)البخاريّ(

)1676"و"الكبرى(041وه)1376""الجمعةفيو)النساليّ(394(،و)294

و)مالك()8801(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن9167(،و1677و1678و

فيو)أحمد(61(،و.6)80""مسندهفي(و)الحميدي)85(،"الموطأ"في

ااوها.وه01وا78و77و7وه64وهوه48و42و4وا)2/3"مسنده"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1544(،"سننه"فيو)الدارميّ(14(،وه14وا

أعلم.تعالىواللّه175(،واو.175)9174

لهذارقِ!اعمرابنعن،نافعرواية"الفتح":فيقال(:الثالثة)المسألة

فساقه"صحيحه"،فيعوانةأبوطرقهبتخريجاعتنىفقدجدّأ،مشهورةالحديث

نافع.عنرووهنفساً،سبعينطريقمن

جزءفيطرقهمنليوقعماوجمعت،فاتهماتتبعتوقد:الحافظقال
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وعشرينمائةنافععنرواهمنأسماءفبلغت،ذلكاقتضىلغرضمفرد؟

نفسأ.

أميّة،بنإسماعيلروايةففي،الحديثسببذكرهنا(:منهيُستفاد)فمما

أعمالهم،فييَغدونالناسكان:أصبغبنوقاسم،عوانةأبيعندنافععن

!لَخي!،اللّهلرسولذلكفَشَكَوا،متغيّرةثيابوعليهمجاءوا،،الجمعةكانتف!ذا

فليغتسل".،الجمعةمنكمجاء"من:فقال

عن،نافععن،عُتيبةبنالحَكَمروايةففي،القولمحلّذكر)ومنها(:

بالمدينةالمنبرهذاأعوادعلىغ!يماللّهرسول"سمعت:قالرفالاعمرابن

قيس،بناليسعروايةمن"فوائده"فيالجصاصيعقوبأخرجه."...يقول

عنهشعبةروايةمنوغيره5014()25/النساليّعندالحكموطريق،الحكمعن

وكذا"راح"،فعنده"جاء"،:قولهإلا،البابحديثبلفظالسياقهذابدون

ومالك،ومنصور،،أيوبعن،طهمانبنإبراهيمروايةمنالنسائيرواه

نافع.عنثلاثتهم

عن،جُويريةبنصخرروايةففي،ذلكتكرارعلىيدلّما)ومنها(:

"...قالالجمعةيومخطبإذا"كان:بلفظ،الكجيّمسلمأبيعند،نافع

الحديث.

أبيعند،نافععنواقد،بنعثمانروايةففي،المتنفيزيادة)ومنها(:

منالجمعةأتى"من:بلفظ"صحاحهم"،فيحبانوابن،خُزيمةوابن،عوانة

،ثقاتورجالهغسل"،عليهفليسيأتها،لمومن،فليغتسلوالنساء،الرجال

فيه.وَهِمَواقدبنعثمانيكونأنأخشىالبزّار:قاللكن

والنسائي،داود،أبوأخرجهأيضاً،والإسناد،المتنفيزيادة)ومنها(:

عن،فَضَالةبنمفضّلعن،طُرُقمنوغيرهم،حبانوابن،خُزيمةوابن

ابنعن،نافععن،الأشجّبناللّهعبدبنبُكيرعن،القتبانيّعباسبنعيّاش

كلّعلىواجبة))الجمعةع!يرر:اللّهرسولقال:قالت،حفصةعنعمر،

".الغسلالجمعةإلىراحمنوعلى،محتلم

بُكير،إلاحفصةبزيادةنافععنيروهلم":"الأوسطفيالطبرانيّقال

مفضل.بهتفردعيّاش،إلاعنهولا
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اَخر،حديثفهومحفوظاً،كانفإن،ثقاترواته:قلت:الحافظقال

منغيرهومنءحم!مّ،النبيّعن،أبيهعنعمر،ابنيسمعهأنمانعولا

عن،أبيهعنعمر،ابنروايةمن"الصحيحين"فيثبتفقد،الصحابة

ببعضرًءإدلّهُالحافظكلامانتهى.المتوناختلافمعسيماولالمج!،النبيّ

.)1(1
والماب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تصر!

الجمعة:يومالغسلحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الجمعة،يومالغسلوجوبفياختَلَفوا:+إدئهُالمنذرابنالإمامقال

أبوقالكذلك،محتلممسلمكلعلىواجبالجمعةيومغسل:طائفةفقالت

يوميغتسللاممنإذاًأَعْجَزُلأناشيء:فيقالأنهعمرعنوروينا،هريرة

يومفيمسلمكلعلىحقّثلاث:قالأنهالخدريسعيدأبيوعن،الجمعة

ياسربنعماروتقاول،وجدهإنطيباً،ويمس،والسواك،الغسل:الجمعة

ابنعنوروينا،الجمعةيوميغتسللاالذيمنأشرّإذاًأنا:فقالرجلاً،

الغسل،غيرالجمعةيومطهوراًلهأنيرىأحداًأنشَعَرتما:قالأنهعباس

.-البصرة:يعني-البلدهذاقدمتحتى

مالكوكان،بهويأمرواجباً،الجمعةيومالغسليرىالحسنوكان

الجمعة،غسلبهيريدلاوهو،نهارهأولفيالجمعةيوماغتسلمن:يقول

لرواحه.يغتسلحتىعنهيجزيلاالغسلفإن

غسلمسعود:بناللّهعبدقالفرضأ،وليس،سنةالغسل:طائفةوقالت

يُؤَثمأنغيرمنعطاء:قال،بالغسليأمرعباسابنوكان،سنةالجمعةيوم

أنه،عباسابنعنوروينا،عباسابنعنللحديثالراويوهو،تركهمن

بمحتوم.الغسلليس:قال

والشافعيّ،،والثوريّ،الأوزاعيّ:لازماًفرضاًالغسليرىلاكانوممن

وأصحابه.،والنعمان،حنبلبنوأحمد

فيكلامهراجع،بالندبيةالقولترجيحإلى+إللهُالمنذرابنمالثم

."وسطلأ"ا

.714-2/614"لفتحا":جعرا(1)
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الجمعة،غسلفرضيةعلى"واجبٌ":بقولهواستُدلّ"الفتح":فيوقال

قولوهو،وغيرهماياسر،بنوعمار،هريرةأبيعنالمنذرابنحكاهوقد

وجمععمر،عنحزمابنوحكاهأحمد،عنالروايتينوإحدىالظاهر،أهل

أحدعنفيهاليسلكن،عنهمالروايةساقثم،بعدهمومن،الصحابةمنجَئم

كقول،محتملةأشياءعلىذلكفياعتمدوإنمانادراً،إلابذلكالتصريحمنهم

المنذر،ابنوحكاه،الجمعةيومغسلياعمسلماًأظنّكنتماسعد:

فيبمعروفذلكليسى:وغيرهعياضالقاضيوقال،مالكعنوالخطابي

مذهبه.

يمارسلممنفَحَمَلَهُ،وجوبهعلىمالكنصّقدالعيد:دقيقابنقال

انتهى..أصحابهذلكوأبى،ظاهرهعلىمذهبه

عنأشهبطريقمنأيضاًوفيه"التمهيد"،فيبذلكمالكعنوالرواية

بواجب.وليسحسن:فقالعنه؟سئلأنهمالك

عليه،غلطوهوأصحابنا،منخُزيمةابنعنالمتأخرينبعضوحكاه

أحاديثبعدةمندوباًلكونهواحتجّالاختيار،علىبأنه"صحيحه"فيصرّحفقد

تراجم.عدةفي

قالوقد،واستُغرب،للشافعيقولأسُريجلابن"الغنية"شارحوحكاه

قوله:احتَمَلَسعيد:وأبيعمر،ابنحديثيأوردأنبعد"الرسالة"فيالشافعي

الجمعةلصلاةالطهارةتُجزىءفلا،واجبأنهمنهماالظاهر،معنيين"واجب"

ثم،والنظافةالأخلاقوكرمالاختيار،فيواجبأنهواحتَمَل،بالغسلإلا

عثمانيتركلمفلما:قالعمر،مععثمانبقصةالثانيللاحتمالاستدلّ

نأعلماقدأنهماعلىذلكدلّللغسلبالخروجعمريأمرهولم،للغسلالصلاة

انتهى.للاختيار.بالغسلالأمر

خُزيمة،كابن،المسألةهذهفيالمصنفينأكثرعوّلالجوابهذاوعلى

.جَرّاوهَلُمَّالبرّ،عبدوابن،حبانوابن،والطحاويّ،والطبري

فكان،ذلكعلىوافقوهماالصحابةمنحضرمنأنفيهبعضهموزاد

استدلالوهو،الصلاةصحةفيشرطاًليسىالغسلأنعلىمنهمإجماعأ

.قوي
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الغسلبدونالجمعةصلاةأنعلىالإجماعوغيرهالخطابينقلوقد

،شرطإنه:يقولواولم،بوجوبهقالواأنهمقومعنالطبريحكىلكن،مجزئة

وإزالة،التنظيفقصدأصلهكأن،بدونهالصلاةتصحّ،مستقلّواجبهوبل

موافقوهو،والناسالملائكةمنالحاضرونبهايتأذىالتيالكريهةالرائحة

عليهموَيردّ،الجماعةفيالصلاةقصدمنعلىالثومأكليَحرُم:قالمنلقول

.عثمانتأثيمذلكمنيلزمأنه

أنهمع،الوقتعنذاهلاًتركهإنمالأنه؟معذورأكانأنهوالجواب

عن"مسلم"صحيحفيثبتلماالنهار،أولفياغتسلقديكونأنيحتمل

لموإنماالماء،عليهيُفيضحتىيومعليهيمضييكنلمعثمانأنحُمران

إلىبذهابهغسلهيتصللملأنهالتأخّرعناعتذركمالعمربذلكيعتذر

الأفضل.هوكما،الجمعة

الثانيعلىفيجب،وغيرهالنظافةذيبينالتفصيلالحنابلةبعضوعن

"."الهديصاحبحكاه،العلةإلىنظراً،الأولدون

علىتدلّوعثمانعمرقصةأنراهويهابنإسحاقعنالمنذرابنوحَكَى

واشتغاله،الخطبةعمرتركجهةمنوجوبهعدمعلىلا،الغسلوجوب

لمامباحاًالغسلترككانفلو،الناسرؤوسعلىمثلهوتوبيخعثمانلمعاتبة

لفاتتهفعللوإذ،الوقتلضيقللغسلعثمانيرجعلموإنما،ذلكعمرفعل

تقدّم.كمااغتسلكانلكونهأو،الجمعة

وهم،الجمعةغسلاستحبابإلىالأكثرونذهبالعيد:دقيقابنقال

علىالأمرصيغةأوّلواوقدالظاهر،هذامخالفةعنالاعتذارإلىمحتاجون

وهو،واجبعليّإكرامك:يُقالكماالتأكيد،علىالوجوبوصيغة،الندب

الظاهر.هذاعلىراجحأالمعارضكانإذاإليهيُصارإنط،ضعيفتأويل

فبها،،الجمعةيومتوضأ"من:حديثُالظاهرهذابهعارضواماوأقوى

الأحاديث،هذهسندسندهيعارضولا"،أفضلفالغسلاغتسلومن،ونعصت

.السقوطعلىالوجوبلفظحملكمنمستكرهاً،تأويلاًتأولوهوربما:قال

انتهى.
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الدلالةووجه،المصنفينمنكثيربهالمعارضةعلىفعَوَّل،الحديثفأما

أصلفيوالغسلالوضوءاشتراكيقتضيفإنه"،أفضل"فالغسل:قولهمنه

روايةوأقواها،أشهرها،طرقالحديثولهذالوضوء،إجزاءفيستلزم،الفضل

وابن،خُزيمةوابن،الثلاثةالسننأصحابأخرجها،سمرةعن،الحسن

:علتانوله،حبان

فيه.عليهاختُلفأنهوالأخرى،الحسنعنعنةمنأنهإحداهما

بنالرحمنعبدحديثمنوالطبراني،أنسحديثمنماجهابنوأخرجه

وكلهاجابر،حديثمنعديّوابنسعيد،أبيحديثمنوالبزار،سمرة

ضعيفة.

بأحاديث:أيضاًوعارضوا

ظاهره:القرطبيقالطيباً".يمسّوأن،يستنّ"وأن:الحديث)منها(:

والاستنانواجبالغسل:فالتقدير،بالعاطفلذكرهماوالطيبالاستنانوجوب

بواجب،ليسالغسلأنعلىفدلّاتفاقاً،بواجبينوليسا:قال،كذلكوالطيب

انتهى.واحد.بلفظالواجبمعبواجبليسماتشريكيصحّلاإذ

يمتنعلابأنهالجوزيّابنوتعقبه،والطحاويّالطبريّذلكإلىسبقوقد

بحكمالتصريحيقعولمسيما،لا،الواجبعلىبواجبليسماعطف

.المعطوف

ينفعلمالفرضبالواجبالمرادأنسُلّمإن:الحاشيةفيالمنيّرابنوقال

مافَيَبْقَى،بدليلأُخرج:يقولأنللقائللأن؟عليهبواجبليسمابعطفدفعه

روىفقد،مردودةالطيبفيالإجماعدعوىأنوعلى،الأصلعلىعداه

يومالطيبيوجبكانأنهز!نههريرةأبيعن"جامعه"فيعُيينةبنسفيان

الظاهر.أهلبعضبوجوبهقالوكذا،صحيحوإسناده،الجمعة

ثمالوضوء،فأحسن،توضأ"من:مرفوعاًهريرةأبيحديث)ومنها(:

مسلم.أخرجهله".غفروأنصت،فاستمع،الجمعةأتى

للصحّة،المقتضيالثوابعليهمرتباًمعهوماالوضوءذَكَرَ:القرطبيقال

.كافالوضوءأنعلىفدلّ
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فيآخروجهمنوردوقد،الغسلنفيفيهليسبأنه:وأجيب

تقدّملمنالوضوءذكريكونأنفيَحْتَمِل"،اغتسل"من:بلفظ"الصحيحين"

الوضوء.إعادةإلىفاحتاج،الذهابعلىغسله

واللّهالظاهر،هوالقرطبيّقالهمابلنظر،وفيه:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

أواجب،الجمعةيومغسلعنسئلأنهرصِ!عباسابنحديث)ومنها(:

عليه،بواجبفليس،يغتسللمومن،اغتسللمنأطهرولكنهلا،:فقالهو؟

،ويعملون،الصوفيلبسون،مجهودينالناسكان،الغسلبدءعنوسأخبركم

إذاالناس))أيها:!يمالنبيّقالبعضاً،بعضهمآذىفلماضيقاً،مسجدهموكان

غيرولبسوابالخير،اللّهجاءثم:عباسابنقالفاغتسلوا"،اليومهذاكان

والطحاويّ،داود،أبوأخرجهالمسجد.ووُسّع،العملوكُفُوا،الصوف

حسن.دهوإسنا

وردمنهفالمرفوعالصحةتقديروعلى،خلافهعباسابنعنالثابتلكن

منلأنه؟موقوففهو،الوجوبنفيوأما،الوجوبعلىالدالةالأمربصيغة

.عباسابناستنباط

الرملفيكما،المسببزوالالسببزوالمنيلزملاإذنظر،وفيه

نأكريهةرائحةبهمنعلىالوجوبقصرفلمن،تسليمهتقديروعلىوالجمار،

به.يتمسك

!ؤاللّهرسولأنزعموا:عباسلابنقلت،طاوسحديث)ومنها(:

"...جنباًتكونواأنإلا،رؤوسكمواغسلوا،الجمعةيوم"اغتسلوا:قال

غسلعنهيُجزئالجمعةغسلأنفيه:أخرجهأنبعدحبانابنقال.الحديث

.غيرهعنهيُجزلمفرضاًكانلوإذ،بفرضليسالجمعةغسلوأن،الجنابة

انتهى.

،الزهريعنإسحاقابنبهاتفرّدجنباً"تكونواأن"إلا:الزيادةوهذه

المحفوظهووهذاجنباً"،تكونوالم"وإن:بلفظالزهريعنشعيبرواهوقد

.الزهريعن

لا،وتنبيهعرضففيهاغتسلتم"،"لو:بلفظر!نها،عائشةحديث)ومنها(:
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به،الأمرعلىسابقوبأنه،الوجوبنفيفيهليسبأنهوأجيب.ووجوبحتم

بوجوبه.والإعلام

"فدلّ:عائشةحديثذكرلمّاالطحاويّقولبعدالمنيّرابنالزينونقل

العلّة،تلكذهبتثم،لعلةكانوإنما،للوجوبيكنلمبالغسلالأمرأنعلى

فرضاً،يُعدّفلاأصلاً،الغسلسقوطيقتضيالطحاويمنوهذا":الغسلفذهب

انتهى..المسألةفيثالثاًمذهباًفيكون،إلخالعلةزالت:لقولهمندوباً،ولا

وجوداحتمالمعسيماولاتعبّداً،الندبسقوطالعلةزوالمنيلزمولا

.المذكورةالعلة

اشتراطنفيعلىإلادلّتلماسُلّمتلوكلهاالأحاديثهذهإنثم

تقدّم.كماالمجرد،الوجوبعلىلا،الغسل

فقد،مُستَكرهبتأويلأوّلهبعضهمأنمنالعيددقيقابنإليهأشارماوأما

:أي"واجب"::قوله:قالوأنه،الحنفيةمنالقدوريّعندحيةابننقله

مايَخفَىولا.لازمغيرأنهالمعنىفيكون"عن"،بمعنى"على":وقوله،ساقط

التكلّف.منفيه

فيكانفلما،السقوط:اللغةفيالوجوبأصلالمنيّر:ابنالزينوقال

كأنهواجباً،يُسمّىمنهطلبهأكّدماكلُّكانثقيلعبءالمكلفعلىالخطاب

ندباً.أوفرضأكونهمنأعمّوهو،عليهسقط

بمقتضاهخاصّالشرعيّاللفظبأنتعقبهثم،إليهبزيزةابنسبقهوهذا

تخصيصأنفزاد،الجوابهذااستشعرالزينوكأن،وضعألاشرعاً،

.حادثاصطلا!بالفرضالواجب

بمعنىوردبل،السقوطفيينحصرلماللغةفي"وجب"بأنوأجيب

إلىيتبادروالذي،ذلكوغير"لزم"،وبمعنى"اضطرب"،وبمعنى"مات"،

الحكم.لبيانسيقتإذاسيمالا"لزم"،بمعنىأنهاالأحاديثفيمنهاالفهم

كلّعلىواجبة"الجمعةعمر؟ابنحديثطرقبعضفيتقدّموقد

:البابحديثطرقبعضفيأنويؤيدهقطعاً،اللزومبمعنىوهو"،محتلم

بنصفوانعنالدراورديّطريقمنحبانابنأخرجه".الجنابةكغسل"واجب

.اللزوموظاهره،سُليم
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الحكم.فيلا،الكيفيةفيالتشبيهبأنبالندبيةالقائلينبعضعنهوأجاب

بعضمنمغيّرة"الوجوب"لفظةتكونأنيحتمل:الجوزيابنوقال

.الوجوبونسخ،ثابتةأو،الرواة

يُقبل،لالهمستندلاالذيبالظنالثابتةالرواياتفيالطعنبأنوردّ

بدليل.إلاإليهيُصارلاوالنسخ

ذلكأنعائشةحديثفإن،الحكماستمرارعلىيدلّالأحاديثومجموع

إنماعباسوابن،هريرةوأبو،مجهودينكانواحيث،الحالأولفيكان

ومعأوّلاً،فيهكانواماإلىبالنسبةالتوسعحصلأنبعد!سَي!النبيصحبا

فيه،والترغيب،عليهوالحثّ،بالغسلالأمر!ي!منهمنهماكلّسمعفقد،ذلك

"الفتح".فيماانتهىذلك؟.بعدالنسخيُدَّعَىفكيف

إلىيميلأنه+إللهُالحافظكلامظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

لكن،المتقدّمةالأدلّةمنالواضحوهو،الجمعةغسلبوجوبالقولترجيح

منسبقفيماتفصيلها،تقدمكما-الوجوبعنالصارفةالأدلةقامتلمّا

الأكيد.بالاستحبابالقولتعيّن-البحث

لصرفصالحمجموعهاأنإلا،مقالبعضهافيكانوإنالأدلّةوتلك

حديثسيماولا،ذلكتأملمنعلىيخفىلاكما،الاستحبابإلىالوجوب

الوضوء،فأحسن،الجمعةيومتوضأ"من:مرفوعأ،مسلمعندل!لمحبههريرةأبي

الغسل،عنبالوضوءالاجتزاءفيصريحفإنه،الحديث."..الجمعةأتىثم

منذلكوغير،راليالصحابةمنغفيرجمبمحضرر!جمبمعثمانمععمروكقصة

آنفاً.سبقفيماذكرهاالمتقدمالأدلة

"السيلكتابهفي3إلئهُالشوكانيئالعلامةالمسألةهذهفيالقولأجادولقد

:فقالالجرّار"

منجماعةطريقمنوغيرهما"الصحيحين"فيالصحيحةالأحاديثُ

"،محتلمكلعلىواجبالجمعة"غسلُ:كحديث،بالوجوبقاضيةالصحابة

أبيوكحديث،ونحوهمافليغتسل"،الجمعةإلىأحدكمجاء"إذا:وحديث

فييغتسلأنمسلمكلعلى"حقّ:مرفوعأوغيرهما"الصحيحين"فيهريرة

".أيامسبعةكل



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقم!لما!ماكل!حيحداثل-الثجاحع!محيطالبحد

38

وأصحابأحمد،أخرجهماوهو،الوجوبعدمعلىيدلّماوردولكنه

سمرةعن،البصريّالحسنحديثمن،خزيمةوابنماجهوابن،السنن

".أفضلفالغسلاغتسلومن،ونعمتفبها،الجمعةيومتوضأ"منمرفوعاً:

وقعبماأعلّوقد،واضحةظاهرةالوجوبعدمعلىالحديثدلالةفإن

الترمذيّ.حسنهقدولكنه،سمرةمنالحسنسماعفيالخلافمن

وأبي،وأنس،هريرةأبيحديثمنرُويقدأنهالحديثهذاويُقوّي

الدارقطني.ذلكحكىكمارف!،وجابر،عباسوابنسعيد،

وأنس.،وعائشة،هريرةأبيعنالبابوفي:الترمذيقال

وجابر.سعيد،وأبي،وأنس،عباسابنحديثمنالبيهقيّوأخرجه

توضأ"منمرفوعاً:هريرةأبيحديثمنمسلمأخرجهماأيضاًويقوّيه

مالهغُفِرَ،وأنصت،فاستمع،الجمعةأتىثمالوضوء،فأحسن،الجمعةيوم

".أيامثلاثةوزيادةالجمعةإلىالجمعةبين

وجوبعدمعلىيدلّالحديثهذافيالوضوءعلى!ي!اقتصارهفإن

بحمله"محتلمكلعلىواجبالجمعةيوم"غسلُ:حديثتأويلفوجب،الغسل

لفظكانوإن،الأحاديثبينجَمْعاً،المشروعيّةتأكيدبالوجوبالمرادأنعلى

،بصددهنحنكماصرفهعلىيدلّماوردإذاإلا،معناهعنيُصرَفلاالوجوب

رءإلنهُ.الشوكانيُّكلامانتهىبعيد.بوجهكانولو،الترجيحعلىمقدّمالجمعلكن

التحقيقهورءإَدلّهُالشوكانيُّحققهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مهماالمختلفةالأحاديثبينالجمعلأنجدّأ؟حسنٌفانه،بالقبولالحقيق

فيه.نحنكماواضحأ،الجمعطريقكانإذاسيماولاالمتعيّن،هوأمكن

يستحقّبحيثأكيداًاستحباباًمستحبالجمعةيومغسلأنوالحاصل

بنوعمارعمر،قصّةمنتقدمكما،عليهالشديدوالإنكار،التعنيفتاركه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،وغيرهماياسر،

الغسلاتصالاشتراطفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

وعدمه:،الجمعةإلىبالذهاب

متىبل،بهاتصالهيشترطولا،مستحبّذلكأنإلىالجمهورذهب

.أجزأهالفجربعداغتسل
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البصريّ،والحسنمجاهد،عن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورواه

وحكاه،والشعبيّ،والحكمالباقر،جعفروأبي،رباحأبيبنوعطاء،والنخعيّ

ابنقالوبهثور،وأبي،وإسحاقوأحمد،،والشافعي،الثوريّعنالمنذرابن

)1(.مالكصاحبوهب

يكفيههل،أحدثئم،اغتسلعمنسُئلأحمدسمعت:الأثرموقال

أخرجهماإلىيُشير.أبزىابنحديثمنأعلىفيهأسمعولم،نعم:فقالالوضوء؟

وله،أبيهعن،أبزىبنالرحمنعبدبنسعيدعن،صحيحبإسنادشيبةأبيابن

")2(.الغسليُعيدولا،فيتوضأ،يُحدثثم،الجمعةيوميغتسلكان"أنه:صحبة

إلىبالذهابمتصلأالغسليكونأنيشترطأنهإلىمالكوذهب

الجمعة.

الفجرقبليغتسلأنيجزئه:قالأنه،الأوزاعيّعنالمنذرابنوحكى

لا:مالككقولقالأنهالأوزاعيّعنحزمابنوحكى،والجمعةللجنابة

اغتسلإن:قالالأوزاعيأنإلا:قال،بالرواحمتصلاًإلاالجمعةغسليُجزئ

وجهاً""النهايةفيالحرمينإماموحكى،أجزأهالجمعةإلىونهضالفجر،قبل

منكر)3(.شاذوهو:النوويقالالعيد،كغسلالفجر،قبليُجزئأنه

فليغتسل".،الجمعةأحدكمجاء"إذا:الباببحديثلمالكواحتُجّ

بروايةتبيّنأنهالحديثهذاعنالجمهوروجواب:-إل!هُالدينوليقال

إتيانيكونأنيلزموليس،الجمعةإتيانإرادةعلىبالغسلالأمرتعليقمسلم

ماإلىالإتيانويتأخر،إتيانهاالفجرعقبيريدفقد،ذلكبإرادةمتصلاًالجمعة

علىمواظبوهو،الجمعةعليهتجبمنكلّأنشكّولا،الزوالبعد

الإتيانتأخروإن،إتيانهاأرادالجمعةأمرالفجرعقبلهخطرإذاالواجبات

علىبل،الإتياننفسعلىالمدارليسأنهعلىيدلّوذلكطويلأ،زمثاً

عنالقاطعةالأعذارمنذلكبغيرمعذورأومسافر،هوعمنبهليحترز،إرادته

)4(.انتهى.أعلمواللّه،الجمعة

168.-3/167المحريب""طرح)1(

3/16."التثريب"طرح)3(

"3/9.)2("الفتح

.301/"التثريب"طرح)4(
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فيالحكمةأنعُرفإذا:يقالأنالنظرومقتضى"الفتح":فيوقال

بالرائحةالتأذيمنالحاضرينرعايةوالتنظيفالجمعةيومبالغسلالأمر

نألهاستُحبّ،تنظيفهيُزيلماالنهارأثناءفييصيبهأنخشيفمن،الكريهة

اتصالفشرط،مالكلحظهالذيهوهذاولعلّ،ذهابهلوقتالغسليؤخّر

أعلم.تعالىواللّه،التنظيفيُغايرمماالأمنليحصل،بالغسلالذهاب

يكونأنيكادإبعاداًالظاهريأبعدولقد:ر-إللّهُالعيددقيقابنوقال

حتى،الجمعةصلاةإقامةعلىالغسلتقدميشترطلمحيث،ببطلانهمجزوماً

قوله::يعني-اليومإلىالغسلبإضافةتعلقاً،عندهكفىالغروبقبلاغتسللو

نأالرواياتبعضمنتبيّنوقد-"محتلمكلعلىواجبالجمعةيوم"غسل

الكريهة.الروائحلإزالةالغسل

بعديتأتىلاوذلك،الحاضرينتأذيعدمالمقصودأنمنهوفُهم:قال

الجمعة.إقامة

به.يُعتدّلمالمقصودهذايتحصّللابحيثقدّمهلو:أقولوكذلك

فاتباعه،،للقطعمقارناًظنّاًأوقطعاً،كالنصّمعلوماًكانإذاوالمعنى

اللفظ.مجرداتباعمنأولىبهالحكموتعليق

لمالصلاةبعداغتسلمنأنعلىالإجماعالبرّعبدابنحكىوقد

به.أمرمافَعَلولا،للجمعةيغتسل

تقريرفيوأطال،والتابعينالصحابةمنجماعةقولأنهحزمابنوادعى

ولم،تحتهطائللابماالتطويلإلىيفضيوالرّدُّ،المنعبصددهوبماذلك

وإنما،الجمعةصلاةبعدالاغتسالبماجزاءالتصريحَذُكلرممنأحدعنيورد

الجمعة،إلىبالذهابالغسلاتصاليُشترطلاأنهعلىيدلّماعنهمأورد

ظاهربينهماوالفرق،بعدهأو،الزوالقبلمابينفرقلاأنهمنههوفأخذ

"الفتح")1(.فيماانتهى.أعلمتعالىواللّه،كالشمس

إليهذهبماأنسبقمماتحرّرقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

وأنه،لازمغيربالذهاباتصالهوأنالفجر،بعدالاغتسالجوازمنالجمهور

.15-3/9"الفتح")1(
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تعالىواللّه،أدلتهلوضوح؟الحقّالمذهبهوالجمعةصلاةبعديجزئلا

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

عليهتجبلامناغتسالفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

:والصبيانوالنساء،كالمسافر،،الجمعة

يومالمسافراغتسالفيالعلمأهلاختَلَفَ:رَءإَلّهُالمنذرابنقال

عطاء،قالهكذا،غسلالجمعةيومالمسافرعلىليس:طائفةفقالت،الجمعة

الجمعة.يومالسفرفييغتسلانلاوعلقمةعمرابنوكان

أنهاللّهعُبيدبنطلحةعنروينامسافراً،كانوإن،يغتسل:طائفةوقالت

يفعلانكاناأنهماومجاهد،،طاوسعنوروي،الجمعةيومالسفرفياغتسل

ولاسفر،فيالجمعةيومالغسلتركيجب)1(ولا:يقولثورأبووكان،ذلك

حضر.

لأن؟الجمعةيومالاغتسالالمسافرعلىليس:رًءإَدهُالمنذرابنقال

يأتيها.لامنعلىذلكوليس،الجمعةأتىمنبالاغتسالالمأمور

إذاوالعبيد،والصبيانالنساء،اغتسالفيواختلفوا:رًءإَلّهُأيضأوقال

والعبيد،النساءمنالجمعةحضرمن:يقولمالكفكان،الصلاةحضروا

نإالمحتلمينوغير،والمسافرينوالعبيد،النساءفيالشافعيوقال،فليغتسل

شهدوها)2(.إذابهميفعلكماوليغتسلوا،،أجزأتهمالجمعةشهدوا

الجمعة.عليهتجبمنعلىالغسلإنما:طائفةوقالت

يدلّفليغتسل"،الجمعةمنكمجاء))من:!ي!قولهظاهرالمنذر:ابنقال

يأتيلامنلاغتسالمعنىفلا،الجمعةأتىلمنبالاغتسالالأمرأنعلى

الجمعة.إتيانعنالتخلففيلهرُخّصمنوسائر،المسافرينمنالجمعة

الجمعةيوم))غسل:غ!ي!النبيّعن،د!بهالخدريّسعيدأبيحديثوفي

وأ،أتىلليومالاغتساليوجبالحديثهذافظاهر"،محتلمكلعلىواجب

فليُحرّر.يجوز"،"ولا:الصوابولعلّيجب"،"ولا":"الأوسطنسخةهكذا)1(

يخفى،لاكما،ركاكةوفيهاإلخ"...بهميفعل"كما"الأوسط":نسخةهكذا)2(

فليُحرّر.
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هذاظاهريوافقالجمعةيومبالاغتسالالمسافرأمرمنوقوليأتها،لم

)1(.انتهى.الحديث

الإتيانأرادلمنالغسلإن:قالمنقول:عنهتعالىاللهعفاالجامعقمال

علىواجبالجمعة"غسل:حديثإطلاقلأن؟عنديالراجحهوالجمعةإلى

جاءوقدفليغتسل"،الجمعةمنكمجاء"من:حديثبمفهوممقثد"،محتلمكل

طريقمن"سننه"فىوالبيهقيّ"صحيحه"،فيخزيمةابنرواهفيمابهمصرحاً

أتى"من:ع!مقالاللّهرسولأن:رفبئعمرابنعن،نافععنواقد،بنعثمان

منغسل،عليهفليسيأتهالمومن،فليغتسلوالنساءالرجالمنالجمعة

صحيح.وإسناده:+إَل!هُالدينوليقالوالنساء"،الرجال

أعلمتعالىوالله،لليوملا،الجمعةلصلاةالاغتسالأنعلىفدل

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

والجمعةللجنابةالغسلهلالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

لا؟:أمواحد،

نإ:العلمأهلمنعنهنحفظمنأكثرقال:ءإَدئةالمنذرابنالإمامقال

عمر،ابنعنالقولهذاوروينا.يجزئهواحدأغُسلاًوالجمعةللجنابةالمغتسل

ثور،وأبي،والشافعيّ،والأوزاعيّ،والثوريّ،ومالك،ومكحولومجاهد،

يجزئه.أنأرجو:حنبلبنأحمدوقال

غُسلاًوالجمعةالجنابةمنيغتسلكانأنهرجمبما،عمرابنعنوأخرج

واحداً.

رأسه،ينفضالجمعةيومعليهدخلقتادةأبيولدبعضأنوروينا:قال

غسلاًفأعد:قال،للجنابةولكنلا،:قال؟اغتسلتللجمعة:فقالمغتسلاً،

رًءإدئهُ)2(.المنذرابنكلامانتهى.للجمعة

الواحدالغسلكونفيالجمهورمذهب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فيحبانابنرواهماعليهويدلّ،الحقّهونواهماإذاوالجمعةللجنابةيكفي

عن،الزهريمسلمبنمحمدحدّثني:قال،إسحاقابنطريقمن"صحيحه"

.84-4/74"وسطلأا"(1)
.44-4/34"لأوسطا"(2)
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:قالع!ي!اللهرسولأنزعموا:عباسلابنقلت:قال،اليمانيطاوس

منومسُّوا،جُنُباَتكونواأنإلا،رؤوسكمواغسلوا،الجمعةيوم"اغتسلوا

فنعم.،الغسلوأما،أدريفلا،الطيبأما:عباسابنفقال:قال"،الطيب

انتهى.

"وإن:بلفظالزهريعن،شعيبرواههذا":"الإحسانهامشفيوجاء

أصح)1(.وروايتهجنباَ"،تكونوالم

وإن،للجنابةجنباَكنتمإنالجمعةيوماغتسلوامعناه"الفتح":فيوقال

عنيجزئللجنابةالجمعةيومالاغتسالأنمنهوأُخذ،للجمعةجنباًتكونوالم

بُعْد.ذلكعلىالاستدلالوفيلا،أونواهسواء،الجمعة

هذافيالزهريعن،إسحاقابنطريقمنحبانابنُرَوَىنعم

الدلالةفيأوضحوهذاجنباً"،تكونواأنإلا،الجمعةيوم"اغتسلوا:الحديث

انتهى..أصحالزهريعنشعيبروايةلكن،المطلوبعلى

للجنابةيكفيالواحدالغسلأنعلىيدلالحديثهذاأنوالحاصل

عنهما.نواهإذا،والجمعة

للجمعة"نواه:قولهفيهوإنمابهالاستدلالالحافظاستبعادأنوالظاهر

المشتركةالعبادةلأنظاهر؟وهو،عنهماواحدبغسلالاجتزاءفيلالا"،أم

المرجعواليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أدائهاحالمعاًنيّتهمامنبدلا

.والماَب

:الاغتسالبعدأحدثفيمنالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

ثم،للجمعةيغتسلالرجلفيواختلفوا:-إَدنهُالمنذرابنالإمامقال

له.الاغتساليعيدأنطائفةفاستحبت،يُحدث

الحسنوقال،كثيرأبيبنويحيى،وقتادة،والزهري،طاوسقالوبه

بعدأحدثإذا:يقولونكانوا:التيميإبراهيموقال،الغسليعيد:البصري

يغتسل.أنقبلعليهاكانالتيحالتهإلىعادالغسل

وكذلكومجاهد،،الحسنقالكذلكالوضوء،يُجزيه:طائفةوقالت

الأرنؤوط.شعيببتحقيق721/حبّان!ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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الوضوء.يجزيه:والأوزاعي،مالكوقال،أبزىبنالرحمنعبديفعلكان

عن،ل!!نهالخدريّسعيدأبيلحديث،نقولوكذلك:المنذرابنقال

منأتىوقد"،محتلمكلعلىواجبالجمعةيوم"غسل:قالأنهلمجي!النبيّ

انتهى..بالغسلالاغتسالبعدأحدث

جدّأ.حسنالمنذرابنقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فقد،الحدثعليهطرأثم،للجمعةالجمعةيوماغتسلمنأن:وحاصله

حالفيبالنظافةأ!روإنما،الغسلبذلكبالصلاةيؤ!رلمفإنه،بهأُمِربماأتى

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالأمر،امتثلفقدحصلتفإذا،للجمعةحضوره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكورر-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(52191(

عَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍ

جَاءَ"مَنْالْمِنْبَرِ:عَلَىقَائِئموَهُوَ،قَالَ!مَأصَنهُاللهِرَسُوليعَنْعُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِ

فَلْيَغْتَسِلْ"(.الْجُمُعَةَمِنْكُمُ

ستة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،الإمامالزهريّمسلمبنمحمدهو:(شِهَابٍ)ابْنُ-ا

الماضي.

الرحمنعبدأبو،الْعَدَويّالخطاببنعُمَرَ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُاللْهِ)عَبْدُ-2

31(.ثقة،أبيهوصيّكان،المدنيّ

بنزيدبنتوأسماء،هريرةوأبي،حمزةوأخيه،أبيهعنرَوَى

فيه.خلافعلىذُبابأبيبناللّهعبدبنوإياس،الخطاب

بناللّهعبدبنواقدبناللّهعبدأخيهوابنالعزيز،عبدابنهعنهورَوَى

والزهريّ،،القاسمبنالرحمنوعبدبكر،أبيبنمحمدبنوالقاسمعمر،

سلمةأبيبناللّهوعبدعمر،ابنمولىونافعالزبير،بنجعفربنومحمد

وغيرهم.جعفر،بنعبادبنومحمد،حَبّانبنيحيىبنومحمد،الماجشون
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سعد:ابنوقال،ثقةٌ:والنسائيئ،زرعةأبووقال،ثقةكان:وكيعقال

عاصمأبيابنوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،الحديثقليلثقةوكان

ولدأكبركان:هارونبنيزيدوقال،أرسلهحديثأجلمن،الصحابةفي

ووجوهها.قريشأشرافمنكانبكار:بنالزبيروقالعمر،بناللّهعبد

بعدمولدهفيكون،صغيرةً!ك!يمالنبيّعهدفيكانتوصفيّة:الحافظقال

ع!م!م)1(.النبيّوفاة

وقال،ومائةخمسسنةمات:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

)2(.هشامخلافةأولمات:عديّبنالهيثم

وله،والنسائيّوالترمذيّ)3(،داود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

مع"غدونا)1284(:وحديث)844(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

.بعدهوأعاده."،..عرفاتإلىمنىمن!ك!يماللّهرسول

قبله.ذُكرواوالباقون

علىقائمأكونهحال:أي؟حاليّةجملةالْمِنْبَرِ(عَلَىقَائِئم)وَهُوَ:وقوله

.الناسيخطبالمنبر،

أعلمما:نصّهماالحديثأخرجأنبعدرَ-%للّهُالنسائيئالإمامقالأتنبيه(:

:يقولونالزهريّوأصحاب،جريجابنغيرالإسنادهذاعلىالليثتابعأحدأ

انتهى.عمر.بناللّهعبدبناللّهعبدبدل،أبيهعن،اللّهعبدبنسالمعن

عن،الزهريّعنيجعلونهالزهريّأصحابأكثرأنرَ-إدلّهُالنسائيئأراد

بناللّهعبدبناللّهعبدعن،الزهريّعنجعلهفإنه،الليثإلا،أبيهعن،سالم

بناللّهعبدعن،الزهريّعنفرواه،جريجابنعليهوتابعه،أبيهعنعمر،

1(آ74)8/"الكبرى"فيالنسائيّأخرجهاوروايته،أبيهعنعمر،بناللهعبد

ابنعنالأعور،محمدبنحجاجعن،المِصيصيّالحسنبنإبراهيمعن

به.جريج

936.-2/368"التهذيب"تهذيب)1(

حبّان.ابنقالكما،ومائةخمسسنةهي)2(

فقط.البابحديثإلاعندهلهوليس)3(
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يأتي.كما،بسالمقرنهلكنه،التاليالسندفيروايتهأيضاًمسلمأخرجوقد

عن،سالمطريق:بالطريقينالزهريّعنصحيحالحديثأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،أبيهعناللّهعبدبناللّهعبدوطريق،أبيه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا)1(،الززَّاقِعَبْدُحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَفدُ)وَحَدَّثَنِي.-)...(53191،

عُمَرَ،بْنِاللهِعَبْدِابْنَعاللهِوَعَبْدِ،سَالِمعَنْ،شِهَابابْن2ُاَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

بِمِثْلِهً(.طرالنَّبِيِّعُمَرَ،عَنِابْنِعَنِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

)خ24(ه)ت111،عابدثقة،النيسابوريّالقشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

4/18."المقًدمة"فيتقدمس(تدم

الماضي.البابفيتقدّم،هفامبنالزَزَّاقِ()عَبْدُ-2

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-3

فيتقدم)ع(ها(.)ت61،ويرسليدلِّسوكان،فاضلفقيهٌثقة،المكيّ

.6912/""الإيمان

قبله.ذُكرواوالباقون

فيرً-إَلئهُالبيهقيّساقها،هذهشهابابنعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال392()1/""الكبرى

أنبأببغداد،الحفّارجعفربنمحمدبنهلالالفتحأبوأخبرنا)2013(

ثنا،الربيعأبيبنالحسنثناالقطّان،عياشبنيحمىبنالحسيناللّهعبدأبو

عن،اللّهعبدبنسالمعن،شهابابنأخبرني،جريجابنأنا،الرزاقعبد

الجمعةإلىمنكمجاء"من:قالأنه!اللّهرسولعنعمر،بناللّهعبد

فليغتسل".

أخبرنا".9:نسخةوفي)2("أخبرني".:نسخةوفي)1(
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عنعمر،بناللهعبدبناللهعبدعن،شهابابنوحدّثني:قال

جاء"من-:المنبرعلىقائموهو-قالع!ي!اللّهرسولأنعمر؟بناللّهعبد

فليغتسل".الجمعةمنكم

ثنا،يعقوببنمحمداللّهعبدأبوثنا،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)3.13(

جميعاًعنهمافذكره،الرزاقعبدثنا،رافعبنمحمدثنا،طالبأبيبنإبراهيم

انتهى،.رافعبنمحمدعن"الصحيح"فيمسلمرواه،الأولاللفظعلىمدرجاً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً"%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(54191(

سَمِعْتُقَاي:،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

بِمِثْلِهِ(.يَقُولُع!مالثهِرَسُولَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الشافعيّ،صاحب،المصريّالتُّجِيبيّحفصأبويَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111(صدوقٌ

أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

)ع(سنةًوسبعوناثنتانوله)791(19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقيًهالمصريّمحمد

.301/"المقدمة"فيتقدم

الأيليّ،يزيدأبو،مولاهمالأمويّالنِّجَادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

فيتقدم)ع(ستينسنة:وقيلالصحيحعلى915()ت71(كبارمنثبت،ثقة

.314/""المقدمة

قبله.ذُكرواوالباقون

بهحدّثمابمثلالزهريّحدّثيونسأن:يعنيبِمِثْلِهِ()يَقُولُ:وقوله

عنه.،الليث

فيرً"%لئهُنعيمأبوساقهاهذهالزهريّعنيونسروايةأتنبيه،:

:فقال445(-434)2/""مستخرجه
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ثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنأحمدبنمحمدحدّثنا)0091(

سالمعن،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،يحيىبنحرملة

ثنا،يحيىبنحرملةثنا،قتيبةبنالعباسأبوثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا)ح(

سمعت:قال،أبيهعن،سالمعن،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابن

الجمعةمنكمجاء"من:يقول-المنبرعلىقائموهو-!ماللّهرسول

وهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىفليغتسل".

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْىَبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَني-)845(55191،

الْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ،أَبِيهِعَنْ،اللهِعَبْدِبْنُسَالِمُحَذَثَني،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

!م،اللّهِرَسُولِأَصْحَابِمِنْرَجُلدَخَلَ،الْجُمُعَةِيَوْمَالنَّاسًيَخْطُبُهُوَبَيْنَا

حَتَّىأَهْلِيإِلَىأَنْقَلِبْفَلَمْ،الْيَوْمَشُغِلْتُإِنِّي:فَقَالَهَذِهِ؟سَاعَةٍ؟لةُعُمَرُ:فَنَادَاهُ

عَلِمْتَوَقَدْأَيْضاً؟وَالْوُضُوءَعُمَرُ:قَالَ،تَوَضَّأتُأَنْعَلَىأَزِدْفَلَمْالنِّدَاءَ،سَمِعْتُ

بِالْغُسْلِ(.يَأمُرُكَانَ!عرواللّهِرَسُولَأَن

سبعة:الاسناد:هذارجال

:سوى،السابقالسندفيالمذكورونوهم

المؤمنين،أمير،العدويّالقرشيّنُفَيلبنالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-ا

وولي،وعشرينثلاثسنةالحجةذيفياستُشهد،المناقبجمّمشهوز

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(ونصفاًسنينعشرالخلافة

الاسناد:هذالطائف

سباعيّاته.منأنه)منها(:-ا

هوبهفانفرد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

مصريّون.والباقون،شهابابنمنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ،عن،وتابعيّ،صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

مرّتين.أبيهعنوالابن
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وأن،المناقبجمّالراشدينالخلفاءأحدل!ءجهعمرأن)ومنها(:-5

أيضاً،المناقبجمّ،الروايةمنالمكثرينوأكثر،الأربعةالعبادلةأحداللّهعبد

أعلم.تعالىواللّه،الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالِماًوأن

الحديث:شرح

بْنُسَالِمُ)حَدَّثَنِي:قالأنه،الزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍابْنِ)عَنِ

لؤ!به.الْخَطَّابِ(بْنَعُمَرَ)أَنَّر!ماعمربناللّهعبدأَبِيهِ(عَنْ،اللّهِعَبْدِ

منالحديثهذاالبخاريّأورد:حاصلهما"الفتح"فيقالأتنبيه،:

فيهليسمالكعن"الموطأ"رواةعندوهو،مالكعنأسماء،بنجويريةرواية

طريقمنأخرجهأنبعدالبغويّعن،الإسماعيليّفحَكَىعمر"،"ابنذكر

مالك،عنأحدالحديثهذافييذكرلمأنه،مالكعنعُبادةبنرَوْح

انتهى..وجُوَيرية،عُبادةبنرَوْحغيرعمربناللّهعبدَ

عنه،حنبلبنأحمدأخرجه،مهديّبنالرحمنعبدأيضاًتابعهماوقد

عمر.ابنبذكر

الثقاتمالكأصحابمنجماعةرواه"الموطأ":فيالدارقطنيئوقال

عاصموأبو:قالثم،الثلاثةهؤلاءفذكرعنه!أ،موصولاً"الموطأ"خارجعنه

وذكرعطاء،بنالوهابوعبد،مسلمبنأجدوالوإ،طَهْمانبنوإبراهيم،النبيل

بذلك.إليهمأسانيدهمساقثم،مقالبعضهمفي،غيرهمجماعةً

بنإسماعيلروايةفيالقعنبيّ:مالكعنوصلمهفيمنالبرّعبدابنوزاد

عنه.القاضيإسحاق

أحمد،عندومعمر،مسلمعنديزيدبنبونسةموصولاًالزهريّعنورواه

أصبغ.بنقاسمعندأوش!وأبو

أخرجه،مالكعنروايتهمنأعلىاَخرإلصنادفيهأسماءبنولجُويرية

ر!الهما.عمرابنعن،نافععن،عنه،-تسّانأبيروايةمنوغيرهالطحاويّ

.)1(

لتهى.

"2/418.)1("الفتح
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تزادوقد،الألفمنهافتولّدتفتحتها،أُشبعت،الظرفيّة"بين"هي)بَيْنَا(

إلىويضافان،المفاجأةمعنىفيه،زمانظرفوهما"بينما"،فتصير"ما"،فيها

"بينا"وجواب،المعنىبهيتمّجوابإلىويحتاجان،اسميّةأو،فعليّةجملة

وفيرَجُل(دَخَلَ،الْجُمُعَةِيَوْمَالنَّاسَيَخْطُبُ)هُوَرجلٌ"."دخل:قولههنا

رجلٌ".جاء"إذ:روايتهبعضوفيرجل"،دخل"إذ:للبخاريّرواية

أبوسمّاهكما،ز!بهعفّانبنعثمانهوالمذكورالرجلأتنبيه(:

روايتهمافيالقاسموابن،وهبابنُسمّاهوكذا،التاليةالروايةفيز!بههريرة

الشافعيّعند،الزهريّعنروايتهفيمعمرٌسماهوكذا"الموطأ"،فيمالكعن

ابنعن،نافععنزيد،بنأسامةعن،وهبابنروايةفيوقعوكذا،وغيره

ذلك)1(.فيخلافاًأعلملاالبر:عبدابنقالعمر،

منرجلٌدخل"إذ:البخاريّروايةوفي!ؤ(اللهِرَسُوليأَصْحَابِ)مِنْ

ع!يم((.النبيّأصحابمن،الأولينالمهاجرين

إلىصَلَّىمَن:تعريفهمفيقيل"الأولينالمهاجرين"من:وقوله

أنهاشكولا،الرضوانبيعةشهدمن:وقيلبدراً،شَهِدَمَن:وقيل،القبلتين

القبلةتحويلبعدهاجرفمن،لسبقه؟التعريففيأولىوالأول،نسبيةمراتب

"الفتح")2(.فيقاله،التحويلقبلهاجرمنإلىبالنسبةآخرهوبدروقعةوقبل

:قالحيث"الحديث"ألفيّةفيرً-إللّهُالسيوطيئأشارالأقوالهذههـالى

الْمَرْضِيَّهْالْبَيْعَةِأَهْلُفَقِيلَمَزِيَّهْلَهُمُوَالسَّابِقُونَ

أَسْلَمُوافَتْحأَقَبْلَبَدْرِيَّةٌهُمُأَوْالْقِبْلَتِيْنِأَهْلُوَقِيلَ

التحتانيةبتشديد"أَيَّةُ"؟(هَذسَاعَةٍ)؟لةُفلانيالهقال:أيعُمَرُ()فَنَادَاهُ

وتأنيثها،تذكيرهاويجوز"ساعة"،لأجل"أيّة"وأنّث،بهايُستفهَم"أَيّ"تأنيث

الشاذّ:فيوقرممئى34،،:أدقمانتَمُوم!!7رضيبِأَئِنَفم!تدرِى)وَمَا:تعالىاللّهقال

وشبّه؟،جاءتكامرأةوأيّةُ؟،جاءتكامرأةأيُّ:وتقول"،تموتأرض"بأيّة

"العمدة")3(.فيقاله"كلّهنّ"،:قولهمفي"كلّ"بتأنيث"أيّة"تأنيثسيبويه

.2/814"لفتحا":جعرا(1)

6.245/أالقاري"عمدة:راجع)3(

"2/418.)2("الفتح
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الحاضر،الوقتعلىوتُطلق،مُقَدَّرٍالنهارمنلجزءاسمو"الساعة":

لم:يقولوكأنههـانكار،توبيخاستفهامالاستفهاموهذا،هناالمرادوهو

ل!لمحبههريرةأبيروايةفيبالإنكارالتصريحوردوقد؟الساعةهذهإلىتأخرت

روايةوفي؟"،الصلاةعنتحتبسونلم:عمر"فقال:ولفظه،البخاريّعند

النداء".بعديتأخرونرجالبالما:فقالعمر،به"فعرَّض:التاليةمسلم

بعضُفَحَفِظ،كلهذلكقالزلمحهعمرأنيظهروالذي:ءإدئهُالحافظقال

وقعالتيالتبكيرساعاتإلىالتلميحعمرومرادالآخر،يحفظلمماالرواة

قريباً،سيأتيكما،الصحفالملائكةطَوَتانقضتإذاوأنهافيها،الترغيب

فبادر،ذلكد!لمحبهعثمانوفَهِمَ،الكناياتوأرشق،التعريضاتأحسنمنوهذا

)1(.انتهىالتأخر.عنالاعتذارإلى

بَيَّنَوقد،للمفعولالفعلببناءالْيَوْمَ(شُغِلْتُ)إِنِّي:زجهعثمان)فَقَالَ(

،السوقمن"انقلبت:قالحيثمهديابنالرحمنعبدروايةفيشغلهجهة

النداء".فسمعت

"العمدة":فيقال،إليهمأرجعلم:أياَهْلِي(إِلَىأَنْقَلِبْ)فَلَمْ

كببته،إذاءَ:الشيقَلَبْتُمن،انفعالوهوجاء،حيثمنالرجوع:الانقلاب

ضمّها،منأشهرالنونبكسرالثدَاءَ(سَمِعْتُ)حَتَّى)2(.انتهى.رددتهأو

أشتغللم:أيتَوَضَّأتُ(أَنْعَلَىأَزِدْ)فَلَمْالخطيبيديبينا!ذانبهوالمراد

فيالمسجددخلأنهعلىيدلوهذابالوضوء،إلاللنداءسماعيأنبعدبشيء

الخطبة.فيز!بهعمرشروعابتداء

تركفيعذرهقَبِلَبأنهإشعارفيهأَيْضاً()وَالْوُضُوءَز!بهعُمَرُ()قَالَ

إلىمضافثانٍإنكارفيهعليهلهاتَّجَهَآخرمعنىمنهاستنبطلكنهالتبكير،

.لأولا

اقتصروعليه،بالنصبروايتنافي"والوضوء":وقوله"الفتح":فيقال

دوناخترتهأو،عليهاقتصرتأيضاَوالوضوءَ:أي":مسلم"شرحفيالنوويّ

6.241/"القاري"عمدة)2("2/418-941.)1("الفتح
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تركتحتىالفضيلةوتفويت،الوقتبتأخيراكتفيتما:والمعنى،الغسل

الوضوء.علىواقتصرت،الغسل

والوضوءُ:أي؟محذوفوخبرهمبتدأأنهعلى،الرفعالقرطبيّوجَوَّز

عليه.يُقْتَصَرُأيضاً

إلىيخرجهالنصبلأن؟الرفععلىالرواةاتَّفَقَ:فقال،السُّهَيليّوأغرب

الواوأنوالظاهر،تقدمماوجوابهينكر،لاوالوضوء:يعنيالإنكار؟معنى

قَالَكثير:ابنكقراءة،استفهامهمزةعنعوضهي:القرطبيّوقال،عاطفة

)1(.انتهى123.0:الأعراف1!بِهءَامَنغُفِرعَؤنُ

بالواو،فيهالروايةجاءتأيضاً""والوضوء:قوله"العمدة":فيوقال

للعطفيكونأنفهوالواووجودوجهأما،ورفعه"الوضوء"وبنصبوحذفها،

ألم:الإنكارمعنىلأنهذه؟"؟ساعة"أيّةُ:قولهوهو،الأولالإنكارعلى

الغسل،بتركأتبعتهحتى،السبقفضيلةوفَوَّتَّ،الوقتأخرتأنيكفك

اللفظة.بتلكعليهامدلولاًالمبسوطةالجملةهذهفتكونبالوضوء؟،والقناعة

بالرفع"الوضوءُ"لفظيكونولكنفظاهر،الواوحذفوجهوأما

أيضاًالوضوءُتقديره،خبرهحُذِفقدمبتدأأنهفعلىالرفعوجهأما،والنصب

الوضوءُكفايتك:تقديرهالمبتدأ،محذوفَخبراًيكونأنويجوز،عليهيُقْتَصَر

الوضوءَأتتوضأ:والتقدير،فعلإضمارعلىفهوالنصبوجهوأماأيضَاً،

)2(.انتهى.وحدهالوضوءعلىاقتصرتَ:يعني؟فقط

عاد:أي؟يئيضآضمنمصدز،أنهعلىمنصوب)أَيْضاً(:وقوله

اَخر،شيءبعدفعلتهقدكنتإذاأيضاًفعلته:تقول:السِّكِّيتابنقال،ورجع

انتهى.الأمور.أوالأمرينبينالجمعبذكرهماأفدتكأنك

فضلفاتكأنيكفكألمِ:أي"أيضأ"؟:وقوله"الفتح":فيوقال

فيه.المرغبالغسلتركإليهأضفتحتى،الجمعةإلىالتبكير

ذلك،عند!حبهعثمانجوابعلىالرواياتمنشيءفيأقفولم:قال

كانأنهإلىأشارقدلأنه؟الأولبالاعتذاراكتفاءً؟عنهسكتأنهوالظاهر

"2/941.)1("الفتح
.6/142"لعمدةا":جعرا(2)
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تعارضلأنه؟الغسلتركوإنماالنداء،سماععثدبادروأنه،الوقتعنذاهلاً

فآثر،فيهمُرَغَّمثمنهماوكلّ،بالغسلوالاشتغال،الخطبةسماعإدراكعنده

)1(.انتهى.أعلمواللّه،آثرهفلذلك،فرضيتهيرىكانولعله،الخطبةسماع

محلّفيجملةبِالْغُسْلِ(يَأْمُرُكَانَ!شَم!واللهِرَسُولَأَنَّعَلِمْتَ)وَقَدْ:وقوله

غ!يِ!اللّهرسولأنعلمتقدأنكوالحال:أي؟الفاعلمنالحالعلىنصب

"العمدة")2(.فيقاله،الجمعةإلىالمجيءيريدلمنبالغسليأمركان

لم،الرواياتجميعفيكذا"بالغسليأمر"كان:قوله"الفتح":فيوقال

وفينؤمر"،"كنا:بلفظ،نافععن،جويريةروايةفيأنإلاالمأمور،يُذكَر

عَلِمَلقد:لهقالعمرأن:القصةهذهفيالطحاويّعندر.يمماعباسابنحديث

لا:قالجميعاً؟الناسأم،الأولونالمهاجرونأنتم:قلت،بالغسلأُمِرناأَنَّا

.معلولأنهإلا،ثقاتورواته،أدري

:قالل!ء!بهعمرأن:القصةهذهفيدجههريرةأبيروايةفيوقعوقد

فليغتسل"،الجمعةإلىأحدكمراح"إذا:قالع!ي!اللّهرسولأنتسمعواألم

بالمهاجرينالتخصيصعدمفيظاهروهووغيرهما،"الصحيحين"فيهوكذا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسقبحثوهو)3(،انتهى.الأولين

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازءلمحبهالخطّاببنعمرحديث(الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ(،84()5(11/5591هنا)المصنّف(خرجهأ

"لكبرى"افيليّ(لنساو)ا،(94وه494)"لجمعة"افيو)الترمذيّ(،)878(

"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد4(،وه)1/92"مسنده"فيو)أحمد()6915(،

أعلم.تعالىواللّه)1091(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)8(،

"2/941.)1("الفتح

"2/941.)3("الفتح

6.231/"القاري"عمدة:راجع)2(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للجمعة.بالغسلالأمربيان)منها(:-ا

علىوأنهسننها،منوأنه،للخطبةالقياممشروعيّةفيهأن)ومنها(:-2

المنبر.

دينهم،بمصالحلهموأمره،رعيتهالإمامتفقدَفيهأن)ومنها(:-3

القدر.عظيمكانوإن،السنّةخالفمنعلىوإنكاره

؟الناسمنمجمعفيللكبيربالإنكارالإماممواجهةَفيهأن)ومنها(:-4

بذلك.دونههومنليرتدع

الخطبةأثناءفىالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنبيان)ومنها(:-5

بذلك.المخاطبعنالكلاممنعيسقطوأنهيفسدها،لا

الأمور.ولاةإلىالاعتذار)ومنها(:-6

أفضىولوالنداء،قبلالجمعةيوموالتصرّفالشغلإباحة)ومنها(:-7

السوقبرفعيأمرلم!لمحنهعمرلأن؟الجمعةإلىالتبكيرفضيلةتركإلىذلك

القصّة.هذهبعد

قبلالجمعةيومتُمنعلاالسوقأنعلىمالكبهاستَدَلَّأنه)ومنها(:-8

ل!لمحبهعثمانمثلإليهاالذاهبولكون،!نهعمرزمنفيكانتلكونهاالنداء؟

المنبر؟يديبينيؤذنالذيبالأذانوالشراءالبيعوحرمة،السعييجبوإنما

اختَلَفثمالأمصار،فقهاءوأكثروأحمدالشافعيّقالوبهذا،الأصلهولأنه

والشافعيّوأصحابهحنيفةأبيفعند،الوقتذلكفيالبيعحرمةفيالعلماء

فيذكره،باطلالبيعوالظاهريةوأحمد،،مالكوعند،الكراهةمعالبيعيجوز

"العمد-")1(.

هوالظاهروأهلوأحمد،،مالكإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،حجتهلقوّة؟الحقّ

فيها.التجارةومزاولة،السوقالفضلاءشهودجواز)ومنها(:-9

التأذين.قبلتحصلإنماالجمعةإلىالتوجهفضيلةأن)ومنها(:-01

6.241/"القاري"عمدة)1(
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إنماالسعيلكونحجةفيه:رًءإلئهُعياضالقاضيقالأنه-)ومنها(:11

المالكية.أكثرقولمقتضىوهؤ،يجبلاالخطبةشهودوأن،الأذانبسماعيجب

تقدمبل،الخطبةفواتالنداءسماعإلىالتأخُّرمنيلزملابأنهوتُعُقِّب

يكونأنتقديروعلىشي!،الخطبةمنل!لمحبهعثمانيفتلمأنهعلىيدلّما

بهتنعقدمنعلىشهودهايجبلاأنهعلىدليلفيهفليسشيءمنهافاته

"الفتح")1(.فيقاله،الجمعة

نأ"بالغسليأمر"كان:بقولهبعضهماستَدَلّقدأنه)ومنها(:-12

لرجعواجباًكانلولأنهضعي!؟الاستدلالوهذا،واجبالجمعةيومالغسل

ولم،يرجعلمفلما،يرجعلمحينعمرلَرَدّهأور!وا،عمركلمهحينعثمان

بواجب،ليسأنهعلىدَلّوالأنصارالمهاجرونوبحضرتهما،بالرجوعيؤمر

ليس"فليغتسل":فيهالذيالحديث!مفيقولهمنالمرادأنعلىقرينةوهذه

فيأنه"واجب":قولهمنالمرادوكذاالأكيد،للندبهوبل،إيجابأمر

واللّه،أعلمتعالىواللّه")2(،"العمدةفيقاله،الأدلةبينجمعاًكالواجبالتأكّد

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُسْلِمٍبْنُالْوَبيدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(56191(

عَبْدِبْنُسَلَمَةَاَبُوحَدَّثَنِي،كَثِيرٍأَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنِي:قَالَ،الْأَوْزَاعِيِّعَنِ

يَوْمَالنَّاسَيَخْطُبُالْخَطَّابِبْنُعُمَرُبَيْنَمَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثَنِي،الرَّحْمَنِ

يَتَأَخَّرُونَرِجَالٍبَالُمَا:فَقَالَعُمَرُ،بِهِفَعَرَّضَ،عَفَّانَبْنُعُثْمَانُدَخَلَإِذْ،الْجُمُعَةِ

أَنْالئدَاءَسَمِعْتُحِينَزِدْتُمَا،الْمُؤْمِنِينَأَمِيرَيَا:عُثْمَانُفَقَالَالنِّدَاءِ؟بَعْدَ

!م)3(اللهِرَسُولَتَسْمَعُواألمْاَيْضاً؟وَالْوُضُوءَعُمَرُ:فَقَالَ،اقبَلْتُثُمَّ،تَوَضَّأْتُ

فَلْيَغْتَسِلْ"(.الْجُمُعَةِإِلَىاَحَدُكُمْجَاءَ"إِذَا:يَقُولُ

2/042.""الفتح)1(

242.-6241/"القاري"عمدة:راجع)2(

-شَح!و((.اللّهرسولأنتسمعوا"ألم:نسخةوفي)3(
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سبعة:الاسناد:هذارجالى

بابنالمعروفمحمدأبو،الحنظليّمَخْلَدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

دم)خوسبعوناثنتانوله238()ت101(مجتهدٌحافظثقة،المروزيّراهويه

5/28."المقدمة"فيتقدمس(ت

لكنه،ثقة،الدمشقيّالعباسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِمِ(بْنُ)الْوَليدُ-2

وتسعينخمسسنةأولأو،أربعسنةآخرمات81(والتسويةالتدليسكثير

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(ومائة

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(جليلثقةٌ

الماضي.البابفيتقدّم(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

الماضيالبابفيتقدّم،عوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-5

أيضاً.

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

قبله.ذُكرد!لمحبهو"عمر"

بهعرّضتُ:يقال،التعريضمنالراء،بتشديدعُمَرُ(بِهِ)فَعَرَّضَ:وقوله

،القولمنالتصريحخلاففالتعريض،تعنيهوأنتقولاً،قلتإذاتعريضاً:

"المصباخ")1(.فيقاله

رَءإدلّهُ:القرطبيّقالالنِّدَاءِ؟(بَعْدَيَتَأَخَّرُونَرِجَالٍبَالُمَا:)فَقَالَ:وقوله

حينعثمانعَذَرَثم،السعيوجوبوقتعنتأخّرهعثمانعلىمنهإنكارهذا

ثم،الوقتعنذَهِلَأنه:يعنيتوضّات"أنعلىزدت"ما:بقولهاعتذر

)2(.انتهى.مسوّغلعذرذلكذهولهوكان،الغسلعنضاققدبهفإذا،تذَكَّرَه

الماضي.الحديثفيتقدّمالحديثشرحوتمام

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!لمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

2.048/"المفهم")2(2/304.المنير""المصباح)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()845(،(115691/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1/64)""مسندهفيو)أحمد(،34(0)""الصلاةفيداود(بوو)أ،)872(

)2091(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1748(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)334(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

.لماَبوا

أنُيبُ!و.وَإِيهِتَوتهتُعَلئوباِلئَةِإِلَأتَوْفِيقىوَمَااَسْتَطضثمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

الْجُمُعَةِيَوْمَ))الْغُسْلُ:ع!يمالنَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)2(

مُحْتَلِمِ"(كُلِّعَلَىوَاجِ!ث

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)846(57191،

!كيهي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،يَسَارٍبْنِعَطَاءِعَنْ،سُلَيْمٍبْنِصَفْوَانَ

مُحْتَلِمٍ"(.كُلِّعَلَىوَاجِ!ثالْجُمُعَةِيَوْمَ"الْغُسْلُ:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،التميصيّيَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

مُفْتٍثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،مولاهمالزهريّسُلَيْمِ(بْنُ)صَفْوَانُ-3

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوسبعوناثنتانوله132()ت41(بالقدررُمِيعابدٌ

.26/213

ثقة،ميمونةمولى،المدنيّمحمدأبو،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)عَطَاءُ-4

وقيل:،وتسعينأربعسنةمات21(صغارمن،وعبادةمواعظصاحب،فاضلٌ

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعد

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

بالمدينةماتبعدها،ماشَهِدَثمبأُحُد،استُصْغِر،ر.نحكيبنالصحابيّابنالصحابيّ

فيتقدّم)ع(وسبعينأربعسنة:وقيل،وستينخمسأو،أربعأو،ثلاثسنة

48.هص2ص"المقدّمة"شرح
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الامشاد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.أيضاً،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

عطاء.عن،صفوان:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينأحدوهوط!ا،صحابيّابنصحابيّهأن)ومنها(:-5

حديثاً.(0171)روى

الحديث:شرح

!ا.مالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

الحديث،هذاإسنادفيمالكعلى"الموطأ"رواةتَخْتَلِفلمأتنبيه،:

روايتهعلىمالكاًتابعوقد،ل!بهالخدريّسعيدأبيمسندمنوأنه

،إسحاقبنالرحمنعبدوخالفهما،حبانابنعند،صفوانعن،الدَّرَاوَرْديّ

أبوأخرجه،هريرةأبيعنيسار،بنعطاءعن،سُليمبنصفوانعنفرواه

"الفتح".فيقاله،له"،الجمعة"كتابفيالْمَرُّوذيّبكر

الغسلأنظاهره(وَاجِبٌالْجُمُعَةِيَوْمَ"الْغُسْلُ:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ

للبخاريّ:روايةوفي،للغسلظرفأجُعِلاليوملكون؟كَفَىفيهوُجِدَحيث

للإضافة؟لليومالغسل:قاللمنبهفيُستَدَلُّ،بالإضافة"الجمعةيومِ"غسلُ

مخصوصأ،غُسلأالجمعةليومأنأيضاًمنهواستُنْبِط،فيهماتقدموقد،إليه

أَخَذوقد،بالنيةإلاالجمعةغسلعنيُجْزِلمفيهالغسلصورةوُجدتلوحتى

عنغسلككانإن:الجمعةيوميغتسلرآهوقد،لابنهفقال،قتادةأبوبذلك

وغيرهما.المنذر،وابن،الطحاويّأخرجه،للجمعةآخرغسلأفأَعِدجنابة

أفاده،الروايتانفتتفقللعهد،المصنّفروايةفي"أل"تكونأنويَحْتَمِل

"الفتح".في

يقولكما،حقّهفيمتأكّدٌ:معناه:ءإَدنهُالنوويّقال)وَاجِمث(:وقوله

الواجبالمرادأنلامتأكّد،:أي؟عليّواجبٌحقّك:لصاحبهالرجل
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)1(.انتهى.عليهالمعاقَبُالمتحتم

نصر،بابمنالصبيّ،حَلَمَ:يقال،مُدركبالغ:أيمُحْتَلِم"(كُلِّ)عَلَى

)2(.ومحتلمٌ،حالمفهو،الرجالوبلغًمبالغ،أدرك:واحْتَلَمَ

ذلك،غيرأو،بالسنّبلغفلووإلا،الغالبَلكونه؟الاحتلامذَكَرَهـانما

الغسل.عليهكان

بهيبلغماأكثرالاحتلاملأنبالذكر؟المحتلمخصّ:رَءإدلّهُالقرطبيّوقال

حائضصلاةُتُقبل"لاالنساء:حقّفيقالكماوهذا،الأصلوهو،الرجال

الحيضلأن؟بهوخصّهاالنساء،منالبالغ:بالحائضيعنيبخمار")3(،إلا

تجبلاالجمعةأنعلىدليلٌوفيه،البلوغعلاماتمنالنساءبهيبلغماأغلب

)4(.انتهى.وجوبهامحلّبَيّنلأنه؟امرأةولا،صبيّعلى

فيالعلماءاختَلَفوقدالبخاريّ":"شرحفيرًءإللهُرجبُّابنالحافظقال

بغيرعليهالقدرةمعبتركهيأثمأنه:بمعنى-واجمثهوهل:الجمعةغسل

بشرطليسأنهيختلفواولم؟،بحالبتركهيأثمفلا-مستحبٌهوأمضرر،

شهدمنوالصحابةعمرأقرولهذا،بدونهتصحوأنها،الجمعةصلاةلصحة

للغسل.بالخروجيأمروهولم،يغتسلولمالجمعة

لولأنه؟واجبغيرأنهعلىوغيرهالشافعيبذلك-أيضاً-استَدَلَّوقد

له.بالخروجر.!تبنعثمانعمرلأمرواجبأكان

الصلاةفواتعليهخافوايكونواقدبأنهم:ذلكعنبعضهموأجاب

الوقت.لضيق

بواجب.وليس،يستحبأنهعلىالعلماءوأكثر

منالعلمأهلعندذلكعلىالعملأن"جامعه"فيالترمذيوذكر

بعدهم.ومنالصحابة

.1/148"المصباخ":راجع)2(6.134/"النووي"شرخ)1(

و)الترمذيّ)641(،داودوأبو925(،و)6/218أحمدأخرجه،صحيححديث)3(

ر!نها.عائشةعن)377(

2.485/"المفهم")4(
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ذلك.علىالإجماعحكايةيقتضيالكلاموهذا

مععمرقصةعنهما:حكاهمنومستند،وعثمانعمرعنحُكِيوقد

.عثمانكانأنهروايؤفيوقعقدفإنهالمسجد؟إلىالداخل

غيرأنه،عباسٍابنعنوروي،مسعوبابن:سنةهو:قالوممن

الأمصار:فقهاءجمهورقالوبه،الصحابةمنوغيرهمعائشةوعن،واجبٍ

،-مذهبهظاهرفي-وأحمد،والشافعيّ،حنيفةوأبو،والأوزاعيّ،الثوريّ

؟واجبٌهو:الحديثفي:لهقيلوأنه،مالكٍعنوهبابنورواه،وإسحاق

اختياروهو،كذلكيكونواجبٌهو:اًلحديثفيماكلليس:قال

أصحابه.منوغيرهسلمةأبيبنالعزيزعبد

عن،سمرةعن،الحسنعنرويبما:بواجبليس:قالمنواستَدَلَّ

فالغسلاغتسلومن،ونعمتفبهاالجًمعةيومتوضأ"من:قاللمج!،النبي

وقد،وحسنَّه،والترمذيَ،والنساليّداود،وأبوأحمد،الإمامأخرجه"،أفضل

يزيدحديثمنماجهابنوأخرجه،سمرةمنالحسنسماعفياختُلِف

الحديث.ضعيفويزيد،،أيضأ-مرفوعاً-أنسعن،الرقاشي

"من:قال!م!د،النبيعن،ز!بههريرةأبيعنمسلمٍ""صحيحوفي

بينهمالهغفروأنصتواستمعفدناالجمعةأتىثمالوضوء،فأحسنتوضأ

".أيامثلاثةوزيادة،الأخرىالجمعةوبين

،عاصٍولاآثبمغيرعليهالمقتصروأن،كافٍالوضوءأنعلىيدلوهذا

.الاستحبابعلىفمحمولبالغسلالأمروأما

ذكرهوسيأتي،ذلكعلىيدلّماعباسٍوابنعائشةحديثمنرُويوقد

.-تعالىاللّهشاءإن-

سنؤووجوب،حتموجوب:نوعانفالوجوب،الوجوبروايةوأما

وفضل.

والحسن،،هريرةأبيعنوروي،الغسلوجوبإلىطائفةوذهبت

وعن-،عنهأخرىروايةفي-عباسٍوابن،وعمارٍ،سعدٍعن-أيضاً-وروي

وغيرهمسليمٍبنوعمرو،السائببنوعطاءالأسود،بنيزيدبنالرحمنعبد

المتقدمين.من
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نأأخاف-:وغيرهحربروايةفي-أحمدقالأحمد،عنروايةوحكي

وهوجزماً،علىًالوجوبيدللاوهذا،شديدٌبرديكونأنإلاواجبأ،يكون

سواها."المدونة"تهذيبفييذكرولم،ماللخعنرواية

أهلغير،بتركهيأثمإنه:قالأحدأيعلملاأنه:البرعبدابنوذكر

علىالاجماع-أيضاً-وحَكَى،بتركهيأثملا:قال،أوجبهمنوأنالظاهر،

واجب.بفرضبىليسأنه

الجمعةغسل:لعطاءٍقلت:قال،جريجابنعن،عبد!الرزاقعنوذكر

القولينأحبوهو:الرزاقعبدقال،بآثبمفليستركهمن،نعم:قال؟واجب

سنؤ.وجوب:يعني؟واجبٌهو:يقول،سًفيانإلى

.مالكٍعنالروايتينأشهرأنهوذكرللعلماء،قولينالبرعبدابنوذكر

روايةوحكاه،والسواككالطيببل،بسنةٍوليسمستحبأنه:والثاني

ماللث.عن

الخراساني،عطاءعنحكاه،عنهيغنيالطيبأن:بعضهمعنوحكى

كانوا:قالَ،صهيبٍبنموسىوعن،المصريالحارثبنالكريمعبدوعن

ذَلِكَ.يقولون

وكانوا،الجنابةغسلإلاواجباًغسلأيرونكانواما:قالَ،النخعيّوعن

الجمعة.غسليستحبون

يأثمفرضاًكونهبمعنى-الجمعةغسلوجوبفييُثبتلمالبرعبدفابن

بأهلذَلِكَفيالخلافخَصَّوإنما،المعتبرينالعلماءبيناختلافاً-بتركه

الظاهر.

وحكوا،الجمعةغسلوجوبفيالخلافحكايةأطلقوا:والأكثرون

هريرةأبيعنالمنذر،ابنحكاهكما،السلفمنطائفةعنبوجوبهالقول

.-أيضأ-ماللثوعنوعمار،

منوأن-،أعلمواللّه-ذَلِكَفيالتحقيقهوَالبرعبدابنذكرهوالذي

الواجباسمإطلاقمن!ي!النَّبيّعنجاءماذَلِكَفيتبعإنماوجوبهأطلق

أكثرحملكما،بتركهالإثميقتضيلاوجوبهبأنمنهمطائفةصرَّحوقد،عليهِ

.-أيضاً-ذَلِكَمثلعلى!ي!النَّبيّكلامالعلماء
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يحيىبنيحيى:ومنهم،عنهذكرهسبقكما4،عطا:بهذاصرحوممن

والجوزجاني.،النيسابوري

علىوالعقاببالشيءالإلزامفينصاًليسالواجبلفظأنبهذاتبيّنوقد

إلاستحبابتأكدبهيرادوقد-،الأكثروهو-ذَلِكَبهيرادقدبل،تركه

والطلب.

كانتوإن،واجبٌفهوَالصَّلاةفيماكلإن:إسحاققالَولهذا

الشافعيعن-أيضاً-وسبق،عنهذكرهسبقكما،بعضهتركمنتعادالصَّلاة

دونلأنه؟أولىفالواجب،ذَلِكَنحوعلىيدلماالفرض:لفظفيوأحمد

.الفرض

،بنفلٍليستالكسوفصلاةأنعلى-البويطيروايةفي-الشافعيونص

السنة.وجوبواجبةولكنها

انتهى.أعلمواللّهواجباً،تسمىالمتأكدةالسنةبأنمنهتصريحوهذا

ءإد!هُ)1(.رجبابنالحافظكلام

بحث+إدئهُرجبابنالحافظذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

علىالحديثهذافيالمذكورالوجوبحملالأرجحأنخلاصته،نفيسٌ

فيالظاهرةالأدلّةبينجمعاً؟تاركهيأثمالذيالواجبعلىلاالمتأكد،الأمر

ذلك.

فأحسنتوضّا"منمرفوعاً:مسلمعندز!بههريرةأبيحديثأفمنهاأ:

الجمعة،وبينبينهمالهغُفر،وأنصت،فاستمع،الجمعةأتىثمالوضوء،

لغا".فقدالحصىمسومن،أيامثلاثةوزيادة

يوماغتسلتم"لو:لهمفقيل:الآتيرجمنهاعائشةحديثأومنهاأ:

الواجب.فيمثلهيقاللاوإرشاد،وتحضيف!،عرضهذافإن"،الجمعة

اكتفائهعلىرفِ!الصحابةمنبمحضرعثمانعمرتقريرأومنهاأ:

بيانه.سبقكمابالوضوء،

8/83.+%لنهُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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قال:قالل!بهجندببنسمرةعن،الحسنحديثأومنها،:

فالغسلاغتسلومن،ونعمتفبهاالجمعةيومتوضأ))من:!م!ماللّهرسول

عن،الحسنسماعفياختُلفوقد،حسنحديث:الترمذيّقال"،أفضل

ز!بههريرةأبيحديثمنسبقمالهيشهدلكن،العقيقةحديثغيرفيسمرة

مسلم.عند

ادّعىبلالجمهور،قولهوالمسألةفيالأقوالأرجحأنوالحاصل

ومالالبرّ،عبدابنعنآنفاَسبقكما،الظاهريّةعنإلا،عليهالإجماعبعضهم

البابفيهذافيالبحثاستوفيتوقدآنفاَ،السابقكلامهفيرجبابنإليه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهعلماَ،تزددإليهفارجع،الماضي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذاز!بهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()846(،(215791/هنا)المصنّف(أخرجه

""الطهارةفيداود(و)أبو،266(وه98وه88وا)987"لجمعةو"ا،)858(

بنو)ا،(61)67"لكبرىو"ا،()1375"لجمعة"افي(ليّلنساو)ا،3(44و143)

و)الشافعيّ()84(،"الموطّا"فيو)مالك()9158(،"الصلاة"إقامةفي(ماجه

أبيو)ابن)7053(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد154(،)1/"المسند"في

فيو)أحمد(،)736(""مسندهفيو)الحميديّ(،29(2/)""مصنّفهفي(شيبة

و)ابن،(541)5""مسندهفيو)الدارميّ(6(،وه6و.3و.6)3/""مسنده

في(عوانةو)أبو174(،وه1744و1743و)1742"صحيحه"في(خزيمة

،(91)30""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،9255(و2558و)2557""مسنده

)1228"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)284(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

فيو)البيهقيّ()1/116(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(9122(،و

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه3/188(،و492)1/"الكبرى"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب
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الكتابأولَالمذكوررَحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عِيسَى،بْنُوَأَحْمَدُ،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَذَثَنِي-)847(58191(

بْنَمُحَمَّدَأَنَّ،جَعْفَرٍأَبِيبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْعَمْزو،أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُحَدَّثنَاقَالَا:

يَنْتَابُونَالنَّاسُكَانَ:قَالَتْأنَهَا،عَائِشَةَعَنْالزُّبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،حَدَّثَهُجَعْفَرٍ

فَتَخْرُجُالْغُبَارُ،وَبُصِيبُهُمُالْعَبَاءِ،فِيفَيَأتونَالْعَوَالِي)1(،مِنَمَنَازِبهِمْمِنْالْجُمُعَةَ

!شَي!م:اللّهِرَسُولُفَقَالَ،عِنْدِيوَهُوَ،مِنْهُمْكليإِنْسَاناللّهِرَسُولَفَأَتى،الرِّيحُمِنْهُمُ

هَذَا"(.لِيَوْمِكُمْتَطَهَّرْتُمْأ"لَوْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

السعديّ-التحتانيةوسكون،الهمزةبفتح-الْأَيْلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

وثمانونثلاثوله253()ت101(فاضلثقةمصر،نزيلجعفر،أبو،مولاهم

92/225."الإيمان"فيتقدمق(سد)مسنةً

صدوق،التستريّبابنيُعْرَف،المصريّحسّانبنعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-2

(قمس)خ)243(101(حجةبلا:الخطيبقال،سماعاتهبعضفيتُكُلِّم

8.134/""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّماللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-3

المصريّ،أيّوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-4

.16916/""الإيمانفيتقدم)ع(ومائةالخمسينقبلقديماًمات71(حافظفقيةثقة

بكرأبو،أميةأو،كنانةبنيمولى،الفقيه(جَعْفَرٍأَبِيبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-5

عابداً،فقيهاًوكان،ثقة-ومهملة،بتحتانية-يسارأبيهاسم:قيل،المصريّ

)ع(136(أوأوه4أو2)ت51(حبيبأبيبنيزيدمثلهو:حاتمأبوقال

02/6013."الصلاةومواضع"المساجدفيتقدم

61(.ثقة،المدنيّالأسديّالعوّامبنالزبيربن(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-6

عمه،ابنوعن،وعروة،منهيسمعولم،اللّهعبد:عميهعنرَوَى

".العواليومن،منازلهم"من:نسخةوفي)1(
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اللّه،عبدبناللّهعبيدوأخيهعمر،بناللّهعبدبناللّهوعبد،اللّهعبدبنعباد

وغيرهم.ثور،أبيبناللهعبدبناللّهوعبيد

جعفر،أبيبناللّهوعبيد،جريجوابن،إسحاقابنعنهورَوَى

وجماعة.كثير،بنوالوليدبكر،أبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنوعبد

زهير،ليقال!:البخاريّوقال!،أحاديثولهعالِمأ،كانسعد:ابنقال!

بنجعفربنمحمدعن،إسحاقابنعن،أبيهعن،إبراهيمبنيعقوبعن

مدنيّ:الدارقطنيّوقال!،وقرائهمالمدينةأهلفقهاءمنكان:وقال!الزبير،

إلىومائةعشربينماتمن"فصلفي""الأوسطفيالبخاريّوذكره،ثقةٌ

".ومائةعشرين

برقمهذا،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

"..شيء.عنديما:قال!،تصدّق"تصدّق)1112(:وحديث)847(،

وليّه".عنهصامصياموعليهمات"منو)1147(:،بعدهوأعاده،الحديث

قريبأ.تقدّمالزُّبَيْرِ(بْنُ)عُرْوَةُ-7

قريبأ.أيضاًتقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَةُ(-8

الاسناد:هذالطائف

بينهما؟قَرَنَشيخانفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

والأداء.التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهما

آنفأ.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجال!رجالهأن)ومنها(:-2

مسلسلٌبعدهومن،الثهعبيدإلىبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

لمدنيين.با

الفقهاءمنوعروة،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

:أيالْجُمُعَةَ(يَنْتَابُونَالنَّاسُكَانَ:قَالَتْ)أنَهَار!هاعَائِشَةَ()عَنْ

،أخرىبعدمرّةالمجيءوهو،النوبةمنافتعالٌ:والانتيابنُوَباً،يحضرونها
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فيوقال)1(.انتهى.أُخرىبعدمرّةًأتاهم:انتياباًوانتابهم"القاموس":فيقال

والجمعُ،منهاسموالنَّوْبةُ،مساهمةًساهمتهبمعنى:مناوبةًوناوبته"المصباح":

مِنَمَنَازِلهِمْ)مِنْ""يتناوبون:روايةوفي)2(.انتهى.وقُرَىقَرْيةٍمثلُ،نُوَث

وهو:،بالعطف"العوالي"ومن:النسخبعضوفي،قبلهممابدلالْعَوَالِي(

ميلينمن،المشرقجهةمن،المدينةبقربوقُرىمواضعوهي،العاليةجمع

بفتحالْعَبَاءِ(فِي)فَيَ!لونَ)3(.أميالأربعةمنأدناها:وقيل،أميالثمانيةإلى

)4(.غليظ2كساوهو،مشهورتانلغتان،وعباية،عباءةجمِعوالمد:المهملة

أهلالناس"كان:التاليةالروايةوفيالرِّيحُ(مِنْهُمُفتَخْرُجُالْغُبَارُ،)وَيُصِيبُهُمُ

إِنْسَان!بورّاللّهِرَسُولَ)فَ!لَىتَفَلٌ"لهميكونفكانواكُفا!،لهميكنولم،عمل

منهم""ناس:وللإسماعيليّ،اسمهعلىأقفلم:رَءإَللّهُالحافظقالمِنْهُمْ(

جالسلمخ!أنهوالحال:أي؟الحالعلىنصبمحلّفيجملةعِنْدِي()وَهُوَ

الروايةوفيهَذَا"(لِيَوْمِكُمْتَطَهَّرْتُمْأصنَكُمْ)الَوْ:!لَخي!اللهِرَسُولُ)فَقَالَبيتيفي

تَحتاجفلا،للتمنيهناو"لو""،الجمعةيوماغتسلتملو:لهم"فقيل:التالية

وقدحسناً،لكان:تقديره،محذوفوالجوابُ،للشرطهيأو،جوابإلى

بالغسلالأمرمبدأكانهذاأنداودأبيعندرةمِ!اعباسابنحديثفيوقع

قال!ي!بأنهاَخرهفيوصَرَّح،نحوهعمرابنحديثمنعوانةولأبي،للجمعة

فليغتسل".الجمعةمنكمجاء"منحيمئذ:

على()ْالرحمنعبدبنت:يعني-عمرةبهاستدَلّت"الفتح":فيقال

"ليومكم:قولهفمعنىهذافعلى،الصلاةلأجلللتنظيفشُرعالجمعةغسلأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.هذايومكمفي:أيهذا"

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

2/962.المنير""المصباح)2(1.135/"المحيط"القاموس)1(

2.482/"المفهم")4(6.285/"القاري"عمدة)3(

بنيحيىعن"صحيحه"فيالبخاريّولفظهذا،بعدللمصنّفالآتيالحديثهو)5(

ر!نها:عائشةقالت:فقالت؟الجمعةيومالغسلعنعمرةسألأنه،الأنصاريّسعيد

فقيل،هيئتهمفيراحواالجمعةإلىراحواإذاوكانوا،أنفسهممَهَنَةالناسكان

انتهى..اغتسلتملو:لهم
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهماعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()847(،9591(و21/5891هنا)المصنّف(أخرجه

)352(،""الطهارةفيداود(و)أبو،2(70وا309و09)2""الجمعة

في(و)الحميديّ،(061)8"لكبرى"افي(ئيّلنساو)ا،(5501)"لصلاةو"ا

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن62(،)6/"مسنده"فيو)أحمد()178(،"مسنده"

في(نعيمو)أبو)1237(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1754(،و)1753

091(،-)3/918"الكبرى"فيو)البيهقيّ(091(،وه)4091"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بالرائحةالتأذّيدفعوهو،للجمعةبالغسلالأمرسبببيان)منها(:-ا

للجمعة.المسجديحضرممنالكريهة

بالمتعلم.العالمرفق)ومنها(:-2

أذىواجتنابالخيرأهللمجالسةالتنظيفاستحباب)ومنها(:-3

طريق.بكلالمسلم

عليهم.شقولوالأمر،امتثالعلى!!الصحابةحرص)ومنها(:-4

لمحيثالكوفيينعلىردّفيه:+إدلهُالقرطبيئقالما)ومنها(:-5

المصر.خارجكانمنعلىالجمعةيوجبوا

يحضرونولكانواتناوبوا،ماالعواليأهلعلىواجباًكانلوبأنهوتُعُقّب

)1(.أعلمواللّهجميعاً،

الجمهورإليهذهبفالذي؟،الجمعةعليهتجبفيمنالعلماءاختلفوقد

البلدداخلكانسواء،السامعقوةفيكانأوالنداء،سمعمنعلىتجبأنها

والأصواتصَيِّتاً،المناديكانإذاماالشافعيّبهصَرّحكماومحله،خارجهأو

سميعاً.والرجل،هادئة

.2/944"لفتحا":جعرا(1)
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"إنما:مرفوعاًرقِالاعمروبناللّهعبدحديثمنداودلأبي"السنن"وفي

ووقفه.رفعهفياختُلِفإنه:وقالالنداء"،سمعمنعلىالجمعة

عن،أبيهعن،شعيببنعمروعناَخروجهمنالدارقطنيّوأخرجه

نعم،:قالالنداء؟"،"أتسمع:مكتومأملابن!لخي!قولهويؤيدهمرفوعاً،جدّه

وجوبها،علىبهاحتجمنذكرالجماعةصلاةفيتقدَّموقد"فأجب"،:قال

إليها.بالسعيالأمرلثبوت؟أولىالجمعةفيفيكون

الترمذيّ،فأخرجه"،أهلهإلىالليلآواهمنعلى"الجمعةُ:حديثوأما

ربك.استغفر:لهذَكَرهلمنوقالشيئاً،يرهلمأنهأحمدعنونَقَل

الليل،دخولقبلأهلهإلىالرجوعيُمكنهمنعلىتجبأنها:ومعناه

الاَية،بخلافوهوالنهار،أولمنالسعييجبأنهمنهيلزمبأنهواستُشكِل

"الفتح")1(.فيقاله

علىتجبالجمعةأنمنالجمهورإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

هوالسابقكلامهفيءإللهُالشافعيُّذكرهالذيالوصفعلىالنداءسمعمن

إلىالليلاَواهمنعلى"الجمعة:الترمذيّحديثوأما،حجّتهلوضوح؟الحقّ

عنهوالراوي،متروكسعيدبناللّهعبدسندهففيجدّاً،ضعيففحديث"،أهله

المسألةفيالمسألةاستوفيتوقد،الاَيةمعلاستشكالهوجهفلاأيضاً،ضعيف

واللّهتستفد،فراجعها"،الجمعة"كتابأولفيالمذكورةالمسائلمنالثامنة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِيَحْيَىعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَاإ2(،رُمْحِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثنَا-)...(19591(

لَهُمْيَكُنْوَلَمْ،عَمَلٍأَهْلَالنَّاسُكَانً:قَالَتْأدهَا،عَائِشَةَعَنْ،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍ

الْجُمُعَةِ"(.يَوْمَاغْتَسَلْتُمْ"لَوِ:لَهُمْفَقِيلَتَفَل)3(،لَهُمْيَكُونُفَكَانُوا،كُفَاة

-2/447.448""الفتح)1(

".التفللهم"يكون:نسخةوفي)3(

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم)اللَّيْثُ(-2

المدنيّ،القاضيسعيدأبو،الأنصاريّقيسبنسَعِيدِ(بْنِ)يَحْيَى-3

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51(ثبتثقةٌ

المدنية،الأنصاريةّزُرَارةبنسعدبنالرحمنعبدبنت)عَمْرَةُ(-4

تقدمت)ع(بعدها:ويقال،المائةقبلماتت31(ثقةر!نها،عائشةعنأكثرت

417.ص2بر"المقدمة"شرحفي

قبله.ذُكرترلمحنهاو"عَائِشَةُ"

الزراعةمنالأعماليزاولونكانوا:أي(عَمَلٍأَهْلَالنَّاسُ)كَانَ:وقوله

بأنفسهم.ونحوها

وقُضاة،كقاض،كافٍجمع:الكافبضمّكُفَاة(لَهُمْيَكُنْ)وَلَمْ:وقوله

العمل.يكفونهمالذينالْخَدَمُوهم

منمثنّاةبتاءوهومعرّفاً،"التفل":نسخةوفي(تَفَلٌلَهُمْيَكُونُ)فَكَانُوا

كريهة.رائحة:أي:مفتوحتينفاءثم،فوقُ

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

أُنيبُ!و.وَإيهِتَوكِّتُعَليهَباِدئَهإِلَأتَوفِيقىوَمَااَشتَطغتمَااَقِيعْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْجُمُعَةِ(يَوْمَوَالسِّوَاكِالطِّيبِ)بَابُ-)3(

:قالالكتاباولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنَاالْعَامِرِيُّ،سَوَّادٍبْنُعَمْرُو)وَحَدَّثنَا-)846(10691،

بْنَوَبُكَيْرَ،هِلَالٍأَبِيبْنَسَعِيدَأَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنَا،وَهْبٍ

عَبْدِعَنْسُلَيْمِ،بْنِعَمْرِوعَنْالْمُنْكَدِرِ،بْنِبَكْرِأَبِيعَنْحَدَّثَاهُالْأَشَجِّ،

غُسْل9ُ:قًالَ!ك!يمّاللّهِرَسُولَاَنَّاَبِيهِ،عَنْالْخُدْرِيِّ،سَعِيدٍأَبِيبْنِالرَّحْمَنِ

اِلَّاعَلَيْهِ"،قَدَرَمَاالطِّيبِمِنَوًيمَسُّوَسِوَائر،،مُحْتَلِمٍكُلِّعَلَىالْجُمُعَةِيَوْمِ
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الْمَرْأَةِ"(.طيبِمِنْ"وَلَوْ:الاليبِفِيوَقَالَالرَّحْمَنِ،عَبْدَيَذْكُرْلَمْبُكَيْراًأَن

تسعة:الاسناد:هذارجال

العامريّ،عمروبنالأسودابن-الواوبتشديد-الْعَامِرِيُّ(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-ا

34.923/"لإيمان"افيتقدمق(سد)م24(ه)ت(111ثقةٌ،المصريّمحمدأبو

الماضي.البابفيتقدّم،المصريّ(وَهْبٍبْنُاللهِ)عَبْدُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،المصريّالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-3

مدنيّ:قيل،المصريّالعلاءأبو،مولاهمالليثيّ(هِلَالٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

فيحزملابنسلفولا،صدوقٌ،بهانشأبل:يونسابنوقال،الأصل

ومائة،الثلاثينبعدمات61(اختلطأنهأحمدعنحَكَىالساجيّأنإلا،تضعيفه

87.462/""الإيمانفيتقدم)ع(بسنةالخمسينقبل:وقيلقبلها،:وقيل

لجدّه،نسب،الأشجبناللّهعبدبنبكيرهو:الْأَشَجِّ(بْنُ)بُكَيْرُ-5

51(ثقةٌمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو،اللّهعبدأبو،مخزومبنيمولى

4.554/""الطهارةفيتقدم)ع(بعدها:وقيل،ومائةعشرينسنةمات

،ثقةٌ،المدنيّالتيميّالْهُدَيربناللّهعبدبنالْمُنْكَدِرِ(بْنُبَكْرِ)أَبُو-6

41(.محمدأخيهمنأسنّوكان

الرحمنعبدبنوعثمانالهدير،بناللّهعبدبنربيعةعمهعنرَوَى

سُلَيمبنوعمرو،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبي،اللّهعبدبنوجابر،التيميّ

يسار.بنوعطاء،الرحمنعبدبنسلمةوأبي،الزُّرَقيّ

الهاد،بنويزيد،الأنصاريّسعيدبنويحيىمحمد،أخوهعنهوروى

،هلالأبيبنوسعيد،الأشجّبنوبكير،علقمةبنعمروبنومحمد

وغيرهم.،وشعبةعمرو،بنهـابراهيم

اسمه،علىيوقفلا:النساليّقالوكذا،يُسَمَّىلا:حاتمأبوقال

قالسعد:ابنوقال،الناسثقاتمنكانداود:أبيعن،الآجريّوقال

الحديث.قليل،ثقةًكانعمر:بنمحمد

وله،والنساليّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافي
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بضم-الزُّرَقيالأنصاريّ-اللامبسكون-خَلْدةبنسُلَيْم(بْنُ)عَمْرُو-7

:ويقال154()ت21(التابعينكبارمن،ثقة-قافبعدهًاالراء،وفتح،الزاي

17/169."الصلاة"فيتقدم)ع(رؤيةله

الأنصاريّمالكبنسعدالْخُدْرِيِّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-8

فيتقدم4(م)ختسنةًوسبعونسبعوله112()ت31(ثقة،الخزرجيّ

16.774/"الحيض"

الماضي.البابفيتقدّمر!يمما،الخدريّسعيدأبو)أَبُوهُ(-9

الاسناد:هذالطائف

رَ-إدلّهُ.المصنّفثمانياتمنأنه)منها(:-ا

بالمدنيين.وبعدهبُكير،إلىبالمصريينمسلسلأنه)ومنها(:-2

بكير،:بعضعنبعضهمرَوَىالتابعينمنأربعةًفيهأن)ومنها(:-3

روايةوفيهسعيد،أبيبنالرحمنعبدعن،سُليمبنعمروعنبكر،أبيعن

أبيه.عنالابن

روى،السبعةالمكثرينمندجهالخدريّسعيدأبافيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،حديثأ)1175(

الحديث:شرح

رضكامالكبنسعدأَبِيهِ(عَنْ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ)عَنْ

روايةفيهكذامُحْتَلِم(كُلَعَلَىالْجُمُعَةِيَوْمِ"غُسْلُ:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَ)أَنَّ

قال"واجب"،لفظًةذكردون"محتلمكلّعلىالجمعة"غسلهناالمصنّف

البابفيسبقوقد.انتهى.الأصولجميعفيهوهكذا:رَ-إدئهُالنوويُّ

روايةفيووقع"،محتلمكلّعلىواجبالجمعةيوم"الغسل:بلفظالماضي

واجمثالجمعةيوم"الغسل:البخاريّولفظ،أيضأهناذكرهوالنساليّالبخاريّ

".واجبالجمعة"غسل:النساليّولفظ"،محتلمكلّعلى

والمراد،الإحبالأو،بالسنّبلغمَنفيشمل،البالغبالمحتلموالمراد

بالأدلّةمُستثنىفالمعذوروإلا،التركيُبيحعذرعنخالياًكانمنبالبالغ

.لأخرىا
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بهيبلغماأكثرالاحتلاموأيضأ،الصيغةمقتضىهوكماالذَّكَروالمراد

أكثر.الحيضوفيهنّ،الإناثدونالذكور

جاء"إذا:بلفظتقدّمالذيالحديثلكن،وغيرهالمصلييشملوعمومه

بالمصلي.يخصّهفليغتسل"الجمعةأحدكم

بالتعريف،""والسواك:النساليّولفظ"غسلُ"،علىعطفبالرفع)وَسِوَائر(

.سواكوُشمنّ:أي:محذوفلفعلفاعلنائبأنهالنوويّشرحفيوأفاد

بابمن،مَسِسْتُهُ:رً-إلئهُالفيوميُّقال،ضمهامنأفصحالميمبفتح)وًبمَسُّ(

هكذا،حائلغيرمنبيديإليهأفضيت:قَتَلَبابمنمَسّاًمَسَسْتُهُ:لغةوفي،تَعِبَ

إلىويتعدّى،أصابه:مَسّاًالجسدَالماءُومَسَّ:قال،المَسيس:لاسموا،قيّدوه

انتهى..ماءًالجسدوأمسستُالجسدَ،مَسِسْتُ:فيقال،وبالهمزة،بالحرفثان

الأمر.بمعنىخبروهو:رً-إل!هُالسنديُّقال

بحذف"الغسل"علىعطفأنهعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وهو،النحاةبعضعندجائزالفعلورفع"أن"وحذف،المصدريّة"أن"

24،،:الروم1الآيةألْبَزقَ!يُرِليُمُءَالئِهِء!ووَمِق:تعالىقولهومنه،الأصح

الطّيب.منَوالمسُّ:هناوالتقدير

عَلَيْه"(قَدَرَ)مَا:قولهفي"ما"لمقدمبيان))من"الطيبِ()مِنَ:وقوله

الطيب.منعليهقدرالذيالشيءومسُّ:أي"يمسّ"؟مفعولو"ما"

أمكنه،بمايفعلهحتىالتأكيدإرادةيَحْتَمِل::-إلنهُعياضالقاضيقال

"،المرأةطيبمن"ولو:قولهويؤيدهأظهر،والأولالتكثير،إرادةويَحْتَمِل

هناللرجلفإباحته،ريحهوخَفِي،لونهظهرماوهو،للرجالالمكروهوهو

أعلم.واللّه،تأكدهعلىيدلّوهذا،غيرهلعدم؟للضرورة

خالفالأشجّبنبُكيرلكن:أي؟منقطعاستثناءبُكَيْراً(أَنَّ)إلَّا:وقوله

أبيبنالرَّحْمَن(عَبْدَيَذْكُرْ!الَمْ،الحديثهذاسندفيهلالأبيبنَسعيدَ

أيضاًمتنهفيخالف)و(سعيدأبيعن،سُليمبنعمروعنجعلهبلسعيد،

منوَيمُسُّ:قالأنه:يعنيالْمَرْأَةلما(طيبمنْ"وَلَوْ:الطِّيبفي!)قَالَ،بالزيادة

.المرأةطيبمنولو،الطيب

خبروالمجروروالجار،جوابإلىتحتاجفلا،وصليةهناو"لو"
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فيقالكما،الاستعمالفيكثيروهواسمها،معالمحذوفة"كان"د

"الخلاصة":

اشْتَهَرْذَاكَثِيراًوَلَوْإِنْوَبَعْدَالْخَبَرْوَيُبْقُونَوَيَحْذِفُونَهَا

.المرأةطيبمنكائناًالممسوسُكانولوأي

مُحْرَق"،بظِلْفولوالسائل"رُدُّوا:كحديث،للتقليلتأتي"لو"أفائدة(:

.وغيرهالنسائيّرواه،صحيححديث

يسيراً.ولوبالإعطاء،ردّهوالمراد:

بقوله:"الساطع"الكوكبفيرَءإَدلّهُالسيوطيُّأشارهذاوإلى

مُحْرَقِبِظِلْفٍوَلَوْتَصَدَّقُواالْمُصَدَّقِكَخَبَرِوَقِلَّةٍ

المرضيّة":"التحفةفيوقلت

النُّبَلَابَعْضِعِنْدَوَمَصْدَرِيّاًالسَّائِلَا")رُدُّوا!)لِقِلَّةٍوَجَا

تتركوالا:يقولفكأنه،الحديثهذافيوقعماالمعنىهذامنوقريب

أعلم.تعالىواللّهالنساء،طيبيستعملأنوهو،يُمكنمابأقلولو،الطيب

قال:نصّهماالحديثهذاآخرفيرًءإللّهُالبخاريُّروايةفيأتنبيه(:

أعلم،فاللّهوالطيبالاستنانوأما،واجحثأنهفأشهدالغسلأماعمرو:

انتهى..الحديثفيهكذاولكنلا؟،أمهوأواجب

وهوالخبر،راويسُليمابن:أيعمرو""قال:قوله"الفتح":فيقال

إليه.المذكوربالإسنادموصول

منتقدممايؤيدهذاإلخ"...أعلمفاللّهوالطيبالاستنان"وأما:وقوله

تأكيدالمشتركالقدروكأن،الوجوهجميعمنالتشريكيقتضيلاالعطفأن

الحديث،فيبهللتصريح؟غيرهدونالغسلبوجوبجزموكأنه،للثلاثةالطلب

فيه.الاحتماللوقوع؟عداهفيماوتوقف

علىمعطوفاًيستنّ""وأن:قولهيكونأنيَحْتَمِلالْمُنَيّر:ابنالزينقال

يكونأنويَحْتَمِلأيضاً،واجباًفيكون،الغسلبوجوبالمصرِّحةالجملة

روايةالأولويؤيداستحباباً،ويتطيب،يستنّوأن:التقديرفيكونمستأنفاً،

:قالثم،واجبالغسلإن:فيهاقالحيثيزيد،بنخالدعن،الليث
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من"وأصيبوا:عباسابنحديثوفي،الطيبمنيمسوأن،والسواك

الطيب.وجوبفيعباسابنترددوفيه"،الطيب

كلاممنإلخ"...يستنّ"وأن:قولهيكونأنيَحْتَمِل:الجوزيّابنوقال

انتهى..!ي!النبيّبكلامالراويخلطهسعيد،أبي

وأنسعيد:أبو"قال:بلفظساقهلأنه؟ذلكقالوإنما:الحافظقال

ابنتكلمالذي"الصحيحينبين"الجمعنسخمنشيءفيأرهلموهذا"،يستن

المسانيدمنشيءفيولا"الصحيحين"،منواحدفيولا،عليهالجوزي

فدعوىسعيد"،أبو"قالالحديثهذاطرقجميعفيليسبل،والمستخرجات

لها.حقيقةلافيهالإدراج

التيالخمسواستعمالُ،باللباسالتزينُوالتطيببالاستنانوَيلْتَحِق:قال

الآتييلزم:فقال،بهالمالكيةمنحبيبابنصرَّحوقد،الفطرةمنعُدَّت

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،فيأفاده،ذلكجميعُالجمعة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقٌهذا!نهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()846(،(310691/هنا)المصنّف(أخرجه

)1375""الجمعةفيو)النساليّ(،34()4""الغسلفيداود(و)أبو،088()

فيو)مالك(1688(،و1668و)1667و"الكبرى"1383(،و1377و

فيالرزّاق(و)عبد،(1/421)""مسندهفيو)الطيالسيّ(،)84(""الموطأ

""مسندهفيحمد(و)أ،)736(""مسندهفي(لحميديّو)ا،(153)8""مصنّفه

و)ابن،(1)545""سننهفيو)الدارميّ(،96(و66-6وه6و.3و.6)3/

فيحبّان(و)ابن174(،وه1744و1743و)1742"صحيحه"في(خزيمة

في(نعيمو)أبو،)9255(""مسندهفي(عوانةو)أبو،()1233""صحيحه

.2/424"لفتحا":جعرا(1)
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أعلم.تعالىواللّه242(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()6091(،"مستخرجه"

فيهاقالالتيالأشجبنبُكيرروايةأن)اعلم(:الصالثة(:)المسألة

رَوَىفقد،شعبةفيهاوافقه"الرحمن"عبدفيهايذكرلمأنهءإدئهُالمصنّف

بنحَرَميّعن-المدينيابنهو-عليعن"صحيحه"فيالبخاريالحديث

بنعَمروحدثني:قالالمنكدر،بنبكرأبيعن،شعبةحدثنا:قال،عُمَارة

!ك!م!ماللّهرسولعلىأشهد:قالسعيد،أبيعلىأشهد:قال،الأنصاريّسليم

طيباً،يمسّوأن،يستنّوأن،محتلمكلعلىواجبالجمعةيوم"الغسل:قال

".وجدهإن

وكذلك:حاصلهماالمصنّفعنتقدممانحوذكربعدرَءإللّهُالحافظقال

الرحمن.عبدفيهليسبُكير،عنلَهيعة،ابنطريقمنأحمدأخرجه

بُكيراًبأنفجزمالأخير،الكلامهذاعن"العلل"فيالدارقطنيّوغَفَل

ضبطاإنهما:وقال"،الرحمن"عبدَالإسنادفيفزادا،شُعبةخالفاوسعيداً

الصحيح.وهو،وجوّداه،إسناده

أبيبنسعيدهو"الرحمن"عبدبزيادةالمنفردبل،قالكماوليس

أبيأخوالمنكدر،بنُمحمدُإسقاطهعلىوبُكيراً،شعبةَوافقوقد،هلال

واحد.منبالحفظأولىالكثيروالعدد،طريقهمنخُزيمةابنأخرجهبكر،

عنسعيد،أبيبنالرحمنعبدمنسمعهسُليمبنعمروأنيظهروالذي

فيوُلد،قديملأنهبمنكر؟ليسمنهوسماعه،فحدّثهسعيد،أبالقيثم،أبيه

فيالدارقطنيّوحَكَى.بالتدليسيوصفولم،د!بهالخطاببنعمرخلافة

نأفذكر،فيهالبخاريشيخالمدينيّابنعليّعلىآخراختلافاًفيه"العلل"

يذكرفلم،عنهتمّاموخالفهأيضاً،الرحمنعبدبزيادةعنهبهحدّثالباغنديّ

بإسقاطالباغنديّعن،الإسماعيليأخرجهفقدنظر،قالهوفيما.الرحمنعبد

بنإسحاقأبيعن"المستخرج"فينُعيمأبوأخرجهوكذا،الرحمنعبد

الحفّاظمنثلاثةفهؤلاء،الباغنديعنكلاهما،الغطريفيّأحمدوأبي،حمزة

فيهالوهمفلعلّالإسناد،فيالرحمنعبديذكروافلم،الباغنديّعنبهحدّثوا

الباغنديّ.عنالدارقطنيَّبهحذَثممن

الجوزقيّ،عندالذُّهْليئيحيىبنُمحمدُذكرهتركعلىالبخاريّوافقوقد
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عندسلامبنالعزيزوعبدُ،خُزيمةابنعندصاعقةُالرحيمعبدبنُومحمدُ

عنكلهم"،شعبة"غرائبفيمندهابنعندالقاضيوإسماعيلُ،الإسماعيليّ

بنُإبراهيمُأيضاًذكرهتركعلىالمدينيّابنَعليَّووافق،المدينيّابنعليّ

"كتابفيالمرّوذيّبكرأبيعند،عُمَارةبنحرميّعن،عَرْعَرَةبنمحمد

له."الجمعة

ابنوأشار،حرميّطريقمنإلاشعبةحديثمنعليهأقفولم:قال

واللّهجدّاً،نفيسٌبحثوهو،رَ-إللّهُالحافظكلامانتهى.بهتفرّدأنهإلىمنده

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:فوائدهفي(:الرابعة)المسألة

روايةفيالواجببلفظصرّحوقد،للجمعةالغسلتأكّدبيان)منها(:-ا

تقدّموقد"،محتلمكلّعلىواجبالجمعةيوم"الغسل:ولفظههنا،البخاريّ

واللّه،فتنبّه،الأدلةبينجمعاً؟الاستحبابتأكُّدعلىالوجوبحملالراجحأن

أعلم.تعالى

الفقهاءوأكثر،الغسلإيجابإلىرَ-إدلّهُمالكذهب:رً-إدلّهُالخطابيُّوقال

،لأمرهوالتوكيد،فيهالترغيبمعنىعلىالحديثوتأولوا،واجبغيرأنهإلى

عليهعُطِفقدبأنهفيهواستدلوا،التشبيهمعنىعلىكالواجبيكونحتى

المعطوفوكذلك:قالوا،واجبينغيرأنهمايختلفواولم،والطيبالاستنان

للبالغ،مشروعالغسلأنفيظاهرالحديثهذا:رً-إدلهُالنوويّوقال،عليه

أرادها،لمنأنهفي"أحدكمجاء"إذا:وحديث،لاأوالجمعةأرادسواء

فيومتأكد،للكلمستحبّإنه:بينهماالجمعفيفيقال،والصبيالبالغسواء

لكلمستحبأنهالمشهورومذهبنا،ونحوهالبالغحقفيوآكدالمريد،حق

وجهوفي،الجمعةتلزمهلمنوجهوفي،خاصّةللذكوروجهوفي،أتىمريد

أحد.لكل

بنمعاويةوقال،جمعةكلثيابهيُجَمِّرعمرابنوكان"المصنف":وفي

ابنعنمجاهد،وحكاه،ذلكيفعلونكانوامزينةمنثلاثينأدركت:قرة

ابنوخالف،نحوهومجاهدعمر،وابن،مغفلوابنسعيد،أبيوعن،عباس

الطيبوكذلك:قالوالنساءالرجالعلىالغسلفرضيةذكرلَمّاحزم
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الأوليكتبونالمساجدأبوابعلىالملائكةلأن؟الطيبوشُرع،والسواك

.لمسوهأو،صافحوهفربما،فالأول

،الحارثبناللّهعبديراهفممنالسفر،فيالاغتسالفيواختُلِف

مُصَرِّف،بنوطلحة،الحسينبنعليبنمحمدجعفروأبو،حبيببنوطلق

بدينار.اشتريتهوإنسفر،ولاحضرفيتركتهما:الشافعيّوقال

مطعم،بنجبيروابنعمرو،بناللّهوعبد،علقمةيراهلاكانوممن

وفي،معاويةبنوإياسوالأسود،محمد،بنوالقاسم،وطاووسومجاهد،

للجمعةيغتسلونكانواأنهمومجاهد،،وطاووس،طلحةعن،التينابنكتاب

"العمدة")1(.فيكلّههذاذكرثور،أبوواستحبهالسفر،في

العلماءوحمله،الجمعةيومالسواكاستعمالعلىالحثّ)ومنها(:-2

.الاستحبابعلى

للرائحةإزالة؟للجمعةالطيباستعمالعلىأيضأالحثّ)ومنها(:-3

الجمعة.يحضرونالذينالمسلمينإيذاءعنوبُعْدأ،الكريهة

طيبهأنوهوالنساء،لطيبمخالفالرجالطيبأنبيان)ومنها(:-4

ريحه.وخفي،لونهظهرماوطيبها،لونهوخفي،ريحهظهرما

منوالنساليّالترمذيّأخرجهماوهو،صحيحصريححديثفيهجاءوقد

لونه،وخَفِي،ريحهظهرماالرجل"طيب:مرفوعأز!بههريرةأبيحديث

".ريحهوخفي،لونهظهرماالنساءوطيب

ز!به.أنسحديثمنالمقدسيّوالضياء،الطبرانيّوأخرجه

الحديث،هذافيعليهاحَثّفقد،بالنظافةالشرعاهتمام)ومنها(:-5

فيسيماولا،والمكان،واللباسالجسد،نظيفيكونأنللمسلمفينبغي

تعالىوالله،ونحوها،والعيدين،كالجمعة،فيهاالناسيجتمعالتيالأوقات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

6.244/"القاري"عمدة)1(
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الكتابأولَالمذكوررَخَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،عُبَادَةَبْنُرَوْحُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُحَسَن)خدَّثَنَا-)848(61191،

،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنس)ح(جُرَيْجابْنُ

كلي!النَّبِيِّقَوْلَذَكَرَأصنَهُ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،مَيْسَرَةَبْنُإِبرَاهِيمُأَخْبَرَنِي

دُهْناًأَوْطِيباً،"وًيمَسُّ:عَبَّاسٍلِابْنِفَقُلْتُ:طَاوُشقَالَ،الْجُمُعَةِيَوْمَالْغُسْلِفِي

أَعْلَمُهُ(.لَا:قَالَأَهْلِهِ؟"،عِنْدَكَانَإِنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

عليأبو،الْهُذَليّمحمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِئُ()حَسَن-ا

تدم)خ)242(111(تصانيفله،حافطثقةٌ،مكةنزيل،الْحُلْوانيّالخلال

4.24/"المقدمة"فيتقدمق(

البصريّ،محمدأبو،الْقَيْسيّحسّانبنالعلاءبنعُبَادَةَ(بْنُ)رَوْحُ-2

09/476."الإيمان"فيتقدم)ع(702(أو)195(تصانيفله،فاضلٌثقةٌ

مولاهمالأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-3

جازوقد،بعدهاأو)015(61(ويرسليدلِّسوكان،فاضًلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّ

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(يثبتولم،المائةجاز:وقيل،السبعين

)خ)245(111(عابذثقة،النيسابوريّ،القشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَفَدُ-4

4/18."المقًدمة"فيتقدمس(دتم

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-5

19(يتشيعوكانفتغيّر،عمرهآخرفيعَمِيَشهيز،مصنِّفٌحافظٌثقةٌ،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةوثمانونخمسوله2(اا)ت

51(حافظٌثبتٌثقةٌ،مكةنزيل،الطالفيّمَيْسَرَةَ(بْنُ)إِبْرَاهِيمُ-6

.21582/"المسافرين"صلاةفيتقدنم)ع(132()ت

الرحمنعبدأبو،الفارسيمولاهمالْحِمْيَريّكيسانبن)طَاوُسُ(-7

(1)تآ.31(فاضلٌفقيهٌثقةٌ،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:يقال،اليمانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(ذلكبعد:وقيل
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سنةبالطائفماترةكا،الحبرالبحراللهعبدهو:(عَئاسٍ)ابْنُ-8

6.124/""الإيمانفيتقدم)ع()68(

الاسناد:هذالطائف

فرّق،إسنادانفيهوله،+إل!هُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الحسنمنسمعفحيثوالأداء،التحمّلكيّفيةلاختلاف؟بالتحويلبينهما

بنمحمدمنسمعوحيثإلخ"،...حسن"حدّثنا:قالجماعةمعالحلوانيّ

روحفيالخلافوكذا"،رافعبنمحمد"وحدّثني:قالوحدهرافع

والإخبار.التحديثفيالرزّاقوعبد

آنفاً.أسلفتهكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

ابنصحابيّفهو،المناقبجمّرضالأعبّاسابنأن)ومنها(:-4

،القرآنفيبالفهم!يماللّهرسوللهودعاع!ي!اللّهرسولعموابن،صحابيّ

عباسابنأدركلو:ل!!نهعمروقال،علمهلسعةوالحبر؟البحريُسَمَّىفكان

وأحد،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدوهوأحد،منّاعَشَرَهُماأسناننا

أعلم.تعالىواللّه!فو،الصحابةفقهاءومن،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

ابن:أي)أنهُ(ر.يمبن(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ+إَلثهُكيسانبنطَاوُسِ()عَنْ

منالبخاريّولفظالْجُمُعَةِ(يَوْمَالْغُسْلِفِيع!مالنَّبِيِّقَوْلَ)ذَكَرَرفالئاعبّاس

:قال!ك!ي!النبيّأنذَكَروا:عبّاسلابنقلت:قال،طاوسعن،الزهريّطريق

منوأصيبوا،جنبأتكونوالمهـان،رءوسكمواغسلوا،الجمعةيوم"اغتسلوا

انتهى..أدريفلاالطيبوأما،فنعمالغسلأما:عباسابنقال"،الطيب

بذلك،حدثهمَنطاوسيُسَمِّلم"ذَكَروا":قوله"الفتح")1(:فيقال

منوالطحاويّ،حبانوابن،خزيمةابنرواهفقد،هريرةأبوأنهيظهروالذي

الطيبذكروثبت،نحوههريرةأبيعن،طاوسعندينار،بنعمروطريق

!فو.وغيرهمذز،وأبي،وسلمانسعيد،أبيحديثفيأيضأ

.2433/""الفتح(1)
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يوماغتسلوا:معناهجنبأ"،تكونوالموإن،الجمعةيوم"اغتسلوا:وقوله

للجمعة.جنبأتكونوالموإنللجنابةجنبأ،كنتمإنالجمعة

نواه2سواالجمعةعنيجزئللجنابةالجمعةيومالاغتسالأنمنهوأُخِذ

.بُعْدٌذلكعلىبهالاستدلالوفيلا،أمللجمعة

هذافيالزهريّعن،إسحاقابنطريقمنحبانابنرَوَىنعم

الدلالةفيأوضحوهذاجنبأ"،تكونواأنإلا،الجمعةيوم"اغتسلوا:الحديث

أصحّ.الزهريعن،شعيبروايةلكن،المطلوبعلى

الصحابةمنالعلمأهلأكثرعنالإجزاءحفظنا:ءإلمحهُالمنذرابنقال

المذاهب.فيمنتشرالمسألةهذهفيوالخلاف.انتهى.والتابعين

الجمعة،يوم:لقولهالفجر؟طلوعقبليجزئلاأنهعلىبهواستُدِلَّ

شرعأ.اليومأولالفجروطلوع

للتنبيه؟العامّعلىالخاصّعطفمنهو"رءوسكم"واغسلوا:وقوله

مثلاًالشعرحَلّدونالماءإفاضةأنيُظَنّلئلا؟التامّالغسلالمطلوبأنعلى

"كغسل:زجبههريرةأبيحديثفيلقولهموافقوهو،الجمعةغسلفييجزئ

".الجنابة

التنظيف.فيالمبالغةبالثانييرادأنوَيحْتَمِل

المترجمالدهنذكرالروايةهذهفيليس"،الطيبمن"وأصيبوا:وقوله

أشعرالرأسغسلبعدالدهناستعمالتقتضيالعادةكانتلمالكنبه)1(،

الحديثفيليس:الداوديّلقولجواباًالْمُنَيِّرابنالزينوجّههكذا،بهذلك

الترجمة.علىدلالة

ابنعن،طاوسحديثأنأرادالبخاريّأنيظهروالذي:الحافظقال

الثقةوزيادةالزهريّيذكرهولم،الدهنميسرةبنإبراهيمفيهذَكَرواحد،عباس

الإشارةسلمانحديثعقبعباسابنحديثبإيرادأرادوكأنه،مقبولةٌالحافظ

فيهولش!وغيرها،والسواك،والدهن،الطيبمن،الغسلعداماأنإلى

".للجمعةالدهن"باب:ترجمةتحتالحديثهذاالبخاريُّأوردحيثأي)1(
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إمايَختَلِفالحكملكن،الجميعفيوردالترغيبكانوإن،كالغسلالتأكد

بعض)1(.علىالمندوباتبعضبتأكيدأو،بهيقولمنعندبالوجوب

عِنْدَكَانَإِنْدُهْناًأَوْطِيباً،)وًيمَسُّر!الهثما(عَبَّاسٍلِابْنِفَقُلْتُ:طَاوُش)قَالَ

وأ،الطيبمسّالجمعةيومغسلذكرحين!ي!النبيّذكرهل:معناهأَهْلِهِ؟(

أعلملا:أيأَعْلَمُهُ()لَار!ل!!ماعبّاسابن)قَمالَ(معه؟أهلهعندوُجدإنالدهن

معه.لهع!يمذكره

عنروىر!جمهماعبّاسابنأنهذامضمون:-إدنةرجبابنالحافظوقال

علم،والدهنالطيبذكرمنعندهيكنلموأنه،للجمعةالغسلع!يمالنبيّ

يكونأننفىأنهويَحْتَمِللمجي!،النبيّعنذلكيعلميكونأننفىأنهفيَحْتَمِل

يقتضيفإنهشي!،فيهع!يمالنبيّعنعندهيكنلمإذافإنه،بالكلّيّةمستحبّاًذلك

)2(.انتهى.استحبابهفيالتوقّف

وأما،فثعمالغسلأما:عباسابن"قال:المذكورةالبخاريّروايةوفي

عنالسَّبّاقبنعُبيدرواهمايخالفهذا"الفتح":فيقال"،أدريفلاالطيب

طيبلهكانهـان،فليغتسلالجمعةإلىجاء"منمرفوعاً:ر.يئعباسابن

الزهريّ،عنالأخضر،أبيبنصالحروايةمنماجهابنأخرجهمنه"،فليَمَسَّ

بنعُبيدعن،الزهريّعنفرواه،مالكخالفهوقد،ضعيفوصالخعُبيد،عن

يكونأناحتَمَلَعباسابنَفيهحَفِظَصالحكانفإنمرسلاً،بمعناهالسبّاق

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.ذلكعكس!أو،نسيهبعدماذَكَرَه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذار!ماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()848(،6291(و316191/هنا)المصنّف(أخرجه

434.-2433/""الفتح()1

.8115/دَصلتهُرجبلابن"الباري"فتح)2(
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،3(67و033و1/562)"مسنده"فيحمد(أو)،(88هو488)"لجمعةا"

)7091(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9175(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

،بالصوابأعلمتعالىوالله115(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَذَثَنَاه-)...(62191،

ابْنِعَنِكِلَاهُمَا،مَخْلَدٍبْنُالضَّخَاكُحَدَّثَنَا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنَا)ح(

الاسْنَادِ(.بِهَذَا،جُرَيْجٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

،صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسانيّعثمانبن(بَكْرٍبْنُ)مُحَفَدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(402()ت19(يخطىءقد

البغداديّ،موسىأبوالبزاز،الْحَمّالمَرْوانبناللهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-3

64.361/""الإيمانفيتقدم4()مالثمانينناهزوقد243()ت101(ثقةٌ

النبيلعاصمأبو،الشيبانيّمسلمبنالضحاكبن(مَخْلَدٍبْنُ)الضَّخَاكُ-4

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو212()ت19،ثبتٌثقةٌ،البصريّ

قبله.ذُكر"جريجو"ابنُ

بنمحمدمنكلروى:أيإلخ(...جُرَيْجٍابْنِعَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

وهو:،الماضيبسندهجريجابنعنالحديثهذامَخْلدبنوالضحّاكبكر،

هبئ.عبّاسابنعن،طاوسعن،ميسرةبنإبراهيمعن

رَ-%ل!هُأحمدالإمامساقها،جريجابنعنبكر،بنمحمدروايةأتنبيه،:

:فقال،الرزّاقبعبدمقروناً)1/367("مسنده"في

قَالَا:بَكْرٍوابن،الرَّزَّاقِعبدثنا،أبيحدّثني،اللّهِعبدحدّثنا)3471(

عَبَّابر،ابنعَنِطَاوُبر،عن،مَيْسَرَةَبنإِبْرَاهِيمُأخبرني:قال،جُرَيْجابنأنا

:عَبَّاسٍلِابْنِفقلت:طَاوُسٌقال،الْجُمُعَةِيومالْغُسْلِفيلمج!النبيّقَوْلَذَكَرَأنه

انتهى..أَعْلَمُهُلَا:قالأَهْلِهِ؟"،عِنْدَكانإندُهْنأ،أوطِيبأ،"وًيمَسُّ
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أعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامنأجدفلم،الضحّاكروايةوأما

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،وُهَيْبٌحَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)984(63191،

للّهِ"حَقٌّ:قَالَع!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍبْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثنا

وَجَسَدَهُ"(.رَأْسَهُيَغْسِلُ،أ"لامٍسَبْعَةِكُلِّفييَغْتَسِلَأَنْمُسْلِمٍكُلِّعَلَى

ستة:الاسناد:هذارجال

وَهِمَ،ربماصدوقٌ،السمينالبغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَفَدُ-ا

.1401/""الإيمانفيتقدمد()م236(أو)ته151(فاضلأوكان

بعدمات19(ثبتٌثقةٌ،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْزُ(-2

.3112/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها:وقيل،المائتين

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدبن)وُهَيْبُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل16()ته71(بأَخَرَةقليلأتغيرلكنه،ثبتٌ

.134ص2بر"المقدّمة

عابدٌفاضلٌثقةٌ،اليمانيّمحمدأبو،كيسانبن(طَاوُسٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(132()ت61(

قبله.ذُكر،كيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-5

.24/"المقدمة"فيتقدمزحنههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

برَ-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وأبوهوبهفتفرّد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.وددا

رأسل!!ئههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

حديثاً.)5374(روى،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

عندينار،بنعمروطريقمنالطحاويّوأخرجه،ءحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ
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نإطيباً"ويمسّ:فيهوزاد،ز!بههريرةأبيمنلهبسماعهفيهوصرّح،طاوس

روايةوفيمُسْلِم(كُلِّعَلَىللّهِ"حَقّ:)قَالَأنهع!ي!(النَّبِئي)عَنِ"لأهلهمنكان

)أَنْحق"مسًلمكلّعلىتعالى"دلّه:لفظوفي"،مسلمكلّعلى"حقّ:للبخاريّ

":"الفتحفيقال"يوماً"،:البخاريّروايةفيزاد(ألَّامٍسَبْعَةِكُلِّفِييَغْتَسِلَ

النساليّعندحديثهفيز!ئهجابرعَيَّنهوقد،الطريقهذافي"يوماً"أُبْهِمهكذا

"،الجمعةيوموهويوماً،أسبوعكلفيمسلمكلعلىواجب"الغسل:بلفظ

حديثمن،شيبةأبيبنبكروأبيمنصور،بنولسعيد،خزيمةابنوصححه

نأالمسلمعلىالحقّمن"إن:ولفظه،نحوهمرفوعاًرفبئعازببنالبراء

بنمحمدطريقمن،للطحاويّونحوه،الحديث."..الجمعةيوميغتسل

)1(.انتهى.مرفوعاً،أنصاريّالصحابةمنرجلعن،ثوبانبنالرحمنعبد

الجمعة،يومغسللكيفيّةوتوضيحبيانوَجَسَدَهُلما(رَأْسَهُ)يَغْسِلُ:وقوله

قوامولأنه،بتنظيفهللاهتمام؟عنهيُغنيالجسدذكركانوإن،الرأسذكروإنما

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهوالعمدة،البدن

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()984(،(316391/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)3486(،"إسرائيلبني"ذكروفي)698(،

)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ((،91)58"مستخرجه"في(نعيمو)أبو(،1761)

"شرحفي(و)الطحاويّ،(691)3/""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،(188-918

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه116(،-115)1/الآثار"معاني

.والمآب

أُنيبُ!.وَإِلئهِتَوكتُعَيئَهِيأللةِإِلاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطغثمَااَقِيصْلَخَإِلَأأرُيدُ)إن

2/445.""الفتح)1(
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فِيمَا،انسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)855(64191،

انَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،السَّمَّانِصَالِحِأَبِيعَنْ،بَكْرٍأَبِيمَوْلَىسُمَئيّعَنْ،عَلَيْهِقُرِئَ

فَكَأنمَا،رَاحَثُمَّ،الْجَنَابَةِكُسلَالْجُمُعَةِيَوْمَاغْتَسَلَ"مَنِ:قَالَ!ك!اللهِرَسُولَ

السَّاعَةِفِيرَاحَوَمَنْ،بَقَرَةًقَرَّبَفَكَأئمَا،الثَّانِيَةِالسَّاعَةِفِيرَاحَوَمَنْ،بَدَنَةًقَرَّبَ

قَرَّبَفَكَانمَا،الرَّابِعَةِالسَّاعَةِفِيرَاحَوَمَنْ،أقرَنَكَبْشاًقَرَّبَفَكَأنَمَا،الثَّالِثَةِ

الامَامُخَرَجَفَإِذَا،بَيْضَةًقَرَّبَفَكَأنمَا،الْخَامِسَةِالشَاعَةِفِيرَاحَوَمَنْ،دَجَاجَةً

الذِّكْرَ"(.يَسْتَمِعُونَ،الْمَلَاءِدكَةُحَضَرَتِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

الماضي.البابفيتقدّم(أنسٍبْنُ)مَالِكُ-2

هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبَكْرِ(أَبِيمَوْلَى)سُمَيئ-3

18/189."الصلاة"فيتقدم)ع(بقُدَيدمقتولاً.13()ت61(ثقةٌ،المدنيّ

وكان،ثبتٌثقةٌ،المدنيّذكوان:هوالزياتالسَّمَّانُ(صَالِحِ)أَبُو-4

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع()151(31(الكَوفةإلىالزيتيجلُب

قبله.ذُكرهُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الإسناد:هذالطائف

+إَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

دخلوقد،فبَغْلانيّ،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.

2/943."نعيمأبي"مستخرجمنمأخوذةالترجمةهذه)1(
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الحديث:شرح

الْجُمُعَةِ(يَوْمَاكْتَسَلَ"مَنِ:قَالَمج!اللهِرَسُولَ)أَنَّلؤ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

)كُسْلَعبدأوحرّ،،أنثىأوذكر،من،منهالتقربيصحّمَنكلُّفيهيدخل

الجنابة،كغسلغسلاً:أي؟محذوفلمصدرنعتأنهعلىبالنصبالْجَنَابَ!(

88،.:النمل1اَلسَّحَابِأ!مَرتَمُرُّ)وَهِىَ:تعالىكقولهوهو

كماأحدكم"فاغتسل:الرزاقعبدعند،سُميّعن،جريجابنروايةوفي

".الجنابةمنيغتسل

إشارةفيهوقيلالأكثر،قولوهو،للحكملا،للكيفيةالتشبيهأنوظاهره

نفسهتَسْكُنأنفيهوالحكمة،الجنابةمنفيهليغتسل؟الجمعةيومالجماعإلئ

أيضاًالمرأةحملوفيه،يراهشيءإلىعينهتمتدولا،الصلاةإلىالرواحفي

غَسَّلَ،"مَن:حديثذلكقائلحملوعليه،اليومذلكالاغتسالعلى

بالتشديد."غَسَّلَ"رَوَىمنروايةعلى"السنن"فيالمخزَج"،واغتسل

باطلأو،ضعيفوهوهذا،إلىأصحابنابعضذهب:-إدئهُالنوويّقال

انتهى..الأولوالصواب

فقد،عجيمثالقولهذابطلانالنوويّاذعاء:عنهاللّهعفاالجامعقال

اللهم،التابعينمنجماعةعنأيضاًوثبتأحمد،الإمامعنقدامةابنحكاه

"الفتح")1(.فيالحافظأبداهكما،المذهبفيباطلأنهيريدأنإلا

هذافيقولهحملوكذا"،واغتسل،"غسّلحملأنوالحاصل

المذكورةللعلّة؟الجماعإلىالإشارةعلى"الجنابةغسلَاغتسل"من:الحديث

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،فيهخفاءلاواضح

والأغسال،الصفةفي:يعني"الجنابة"غسل:قوله::-إَدلّهُالقرطبيُّوقال

الجمهور،روايةوهكذا،أسبابهااختلفتوإن،واحدةصفةعلىكلهاالشرعيّة

أبيكتابوفي"،الجنابة"غسلمكان"الجمعة"غسل:ماهانابنعندووقع

مشدّدالأول"واغتسل،غسّل"من:مرفوعاًل!بهأوسبنأوسحديثمنداود

التشديد.وروايتنا،السينمخفّفرُويوقد،مسلمحديثنحووذكر،السين

.2/624"لفتحا":جعرا(1)
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إذا:وغَسَّلَ،غَسَلَ:يقال،جامعمعناه:فقيل،معناهفيواختُلف

التشديد:في:وقيل،الجمعةإلىسعيهفيلبصرهأغضّليكون:قالوا،جامع

واغتسل،للجنابةغسّل:وقيل،عليهحملهأو،غيرهعلىالغسلأوجب

النظافةفيبالغغسّل:وقيل،جسدهبقيّةواغتسل،رأسهغسّل:وقيل،للجمعة

:قالمنقولالأقوالهذهفيماوأنسب،عليهالماءصبّواغتسل،والدلك

أعلم.تعالىواللّهوالتذكير،،والترغيب،بالحثّالغسلعلىغيرهحمل

)1(.انتهى

فيراح"ومن:الآتيقولهبدليل،الأولىالساعةفي:أيرَاحَ()ثُمَّ

"في:بلفظالإسناد،بهذا"الموطأ"فيمالكأخرجهوقد"،الثانيةالساعة

".الأولىالساعة

المسألةوفيالنهار،أولالذهاببالرواحالمراد:رً-إدئةالنوويُّقال

مشهور.خلاف

منالحرمينوإمام،حسينوالقاضي،أصحابهمنوكثيرٍ،مالكمذهب

والرواح،الشمسزوالبعدلطيفةلحظاتهنابالساعاتالمرادأن،أصحابنا

اللغة.فيمعناههذاأنوادَّعَوا،الزوالبعدعندهم

وجماهير،المالكيّحبيبوابن،أصحابهوجماهير،الشافعيّومذهب

النهار،أولمنعندهموالساعاتالنهار،أولإليهاالتبكيراستحبابالعلماء

،الذهابالرواحالعربلغة:الأزهريّقال،وآخرهالنهارأوليكونوالرواح

يقتضيهالذيالصوابهووهذا،الليلفيأو،آخرهأوالنهارأولكانسواء

الساعةفيجاءمنتكتبالملائكةأنأخبرع!م!مالنبيّلأن؟والمعنىالحديث

ثم،الثالثةثم،الثانيةالساعةفيجاءومن،بدنةكالمهديوهو،الأولى

طَوَوُاالإمامخرجفإذا،السادسةالنساليّروايةوفي،الخامسةثم،الرابعة

إلىيخرجكان!ك!يدالنبيّأنومعلومأحداً،ذلكبعديكتبواولم،الصحف

منشيءلاأنهعلىفدل،السادسةانفصالبعدوهو،بالزوالمتصلاًالجمعة

فيللحثّكانإنماالساعاتذكرولأن،الزوالبعدجاءلمنوالفضيلةالهدي

2.484/"المفهم")1(
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وانتظارها،،الأولالصفّوتحصيل،السبقفضيلةفيوالترغيب،إليهاالتبكير

،الزوالبعدبالذهابيحصللاكلهوهذا،ونحوهوالذكربالتنفلوالاشتغال

بعدالتخلّفويحرُمحينئذ،يكونالنداءلأن؟الزوالبعدأتىلمنفضيلةولا

انتهى..أعلمواللّهالنداء،

مع،مستوفىالمسألةهذهفيالبحثسيأتي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيالنهارأولفيالذهابهوبالرواحالمرادكونفيالجمهورمذهبترجيح

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألة

تعالى،اللّهإلىمتقرباًبهاتَصَدَّق:أيالراء:بتشديدبَدَنَةً(قَرَّبَ)فَكَأَّنمَا

،الثوابمنالبدنةلصاحبمانظيرساعةأولفيللمبادرأنالمراد:وقيل

كانتالتيالكيفيةعلىالأمةلهذهيُشْرَعلمالقربانلأن؟القربانلهشُرعممن

السالفة.للأمم

وظاهرهالْجَزُور"،مثلالأجرمن"فله:المذكورةجريجابنروايةوفي

الجزور.قدرلكانتجسّدلوالثوابأنالمرادأن

التفسير،بهذاالروايةهذه"الفتح"فيفسّرهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

مالك،روايةبمعنىهذهجريجابنروايةأنفالصواب،يخفىلانظروفيه

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،جزورأ،قرّبمنكثوابثوابهأنفالمراد

وأن،الجمعةإلىالمبادرينتفاوتبيانإلابالحديثالمرادليس:وقيل

فيأنعليهويدلّمثلاً،القيمةفيالبدنةإلىالبقرةنسبةالأولمنالثانينسبة

".البقرةصاحبعلىالجزورصاحب"كفضل:الرزاقعبدعثد،طاوسمرسل

فكأنبَدَنَةً"،يُهْدِيالذي"كمثل:بلفظالآتيةالزهريروايةفيووقع

الكعبة.إلىالإهداءالروايةهذهفيبالقربانالمراد

وأن،للجمعةالتعظيمبمعنىإدماجالإهداءلفظفي:رًء%للّهُالطيبيُّقال

والهاء،أنثىأوكانذكراًالبعيربالبدنةوالمراد،الهديساقكمنإليهاالمبادر

ذُكِرَ.ماباقيفيوكذا،للتأنيثلا،للوحدةفيها

بالأنثى،البدنةيخصممنيتعجبكانأنهمالكعنالتينابنوحَكَى

الإبل،منإلاتكونلاالبدَنَةُ"المختصر":ألفاظشرحفيالأزهريّوقال

لفظه.هذا،والغنموالبقرالإبلفمنالهديُوأماعطاء،عنذلكوصحّ
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وكأنه،والغنموالبقرالإبلمنتكونالْبَدَنة:قالأنهعنهالنوويّوحَكَى

سقط.عننشأخطا

لأنهم؟بذلكسُمّيت،بمكةتُنْحَر،بقرةأو،ناقةالبدنة"الصحاح":وفي

انتهى..يسمنونهاكانوا

تختصالبدنةأنعلىبهواستُدِلّ،خلافبلاالناقةهنابالبدنةوالمراد

أشار.قسيمهيكونلاالشيءوقسم،الإطلاقعندبالبقرةقوبلتلأنها،بالإبل

العيد.دقيقابنذلكإلى

،البقرةمقامهايقيمقدالشرعثم،الإبلمنالبدنة:الحرمينإماموقال

الغنم.منوسبعأ

تعيّنوالأصح،خلافوفيه،بدنةعليّدلّه:قالإذافيماهذاثمرةوتظهر

مطلقأ،الإبلتتعين:وقيل،الغنممنسبعأو،فالبقرةوإلا،وُجدتإنالإبل

مطلقاً)1(.يتخير:وقيل

البدنةأنو"المحكم""الصحاح"فيذَكَر:رًءإلمحهُالدينوليّالحافظوقال

عليهما،تطلقإنها"النهاية":فيقالوكذا،مكةإلىأُهديماوالبقرالإبلمن

وقال.بالإبلتختصّأنهاعياضالقاضيوذكر.أشبهبالإبلوهي:قال

الواحدةعلىتقعالفقهاء:منوجماعة،اللغةأهلجمهورقال:رَءَإلمحهُالنووي

،بالاتفاقالإبلهناوالمراد،بالإبلجماعةوخصّها،والغنموالبقرالإبلمن

)2(.انتهى.بذلكالحديثلتصريح

الأزهريّ:وزاد،بقرةأو،ناقةهي:قالواوالبَدَنَةُ:رَءإلمحهُالفيّوميوقال

هيالبدنة:الأئمةبعضوقال،الشاةعلىالبدنةتقعولا:قالذكر،بعيرأو

36،،:الحج1الآيةجُنُوبُهَا!وَجَسَت!وفَإِذَا:تعالىقولهعليهويدلّ،خاصّةًالإبل

!ص:قولهوهو،بالسُّنةبالإبلالبقرةألحقتوإنمابَدَنِها،لعظمبذلكسميت

ذإ،بالعطفبينهماالحديثففرّق"،سبعةعنوالبقرة،سبعةعنالبدنة"تُجزىء

غيرالمعطوفلأنعطفها؟ساغلماالبقرةعلىتُطلقالوضعفيالبدنةكانتلو

اللّه!رسولمع"اشتركنا:قال،عليهيدلّماالحديثوفي،عليهالمعطوف

178.-3/177"التثريب"طرح)2(427.-2/426""الفتح)1(



الجمعةكتاب-الحجاحعبقملاللكلاكمامعصحي!شل-الثجاحح!محيطالبحل

فيأنشترك:ل!لمحبهلجابررجلفقال"،بدنةفيمنّاسبعةوالعمرةالحجّفي

في:والمعنىالبُدْن)1(،منإلاهيما:فقالالجزور؟فينشتركماالبقرة

ولفُهمت،اللسانأهلجهلهالماالبُدْنجنسمنالبقرةكانتلوإذ،الحكم

)2(.انتهىأيضاً.الإطلاقعند

ذكريناسبهلاأنهوفيه،مكةإلىالبدنةيُهديكالذيالمراد:وقيل

والبيضة.،الدجاجة

،بفتحاتبَقَرَةً(قَرَّبَفَكَأنمَا،الثَّانِيَةِالسَّاعَةِ)فِيذهب:أيرَاحَ()وَمَنْ

وشَعِيرة،،كقَمْحَة،للواحدةفيهاوالهاء،باتفاقهموالأنثىالذكرعلىتقع

تَشُقُّها:أي:الأرضتبقُرلأنها؟بقرةوسُمِّيت،الجن!سأفرادمن،ونحوهما

ءإَللّهُ؟الباقرمحمدسُمِّيومنه،بطنهبَقَرَ:قولهمومنه،الشقّوالْبَقْر،بالحراثة

مرضيةً)3(.غايةًمنهووصلبليغأ،مدخلاًفيهودخل،العلمبقرلأنه

هو:فسكون،بفتحكَبْشاً(قَرَّبَفَكَأئمَا،الثَّالِثَةِالسَّاعَةِفِيرَاحَ)وَمَنْ

وأَكْبَاشن،،وكِبَاشن،أَكْبُشقجمعه،رَبَاعيتهخرجتإذاأو،أثنىإذاالْحَمَلُ)4(

(."القاموس")ْفيقاله

به)6(.يُنتفعقرنهولأن،صورةوأحسن،أكمللأنه)أَقْرَنَ(:بقولهووصفه

وفتحها،الدالبكسردَجَاجَةً(قَرَّبَفَكَأَّنمَا،الرَّابِعَةِالسَّاعَةِفِيرَاحَ)وَمَنْ

فيوقال،النوويّقاله،والأنثىالذكرعلىويقع،مشهورتانلغتان

الكسر:يقولمنومنهموممسر،،الدالوتُفتح،معروفٌ:الدجاج:""المصباح

ورُبّما،وكُتُبكتابأو،وعُنُقعَنَاقمثلُ،بضمّتيندُجُجٌوالجمع،قليلةٌلغة

:قال)1318(برقم"الحجّ"فيوسيأتي،المصنّفأخرجهل!حئهجابرحديث)1(

لجابر:رجلفقال"،بدنةفيسبعةكلّوالعمرةالحجفي!ي!النبيّمع"اشتركنا

البُدْن".منإلاهيما:قالالجزور؟فييشتركماالبقرةفي"أيشترك

6/137.النوويّ""شرح)3(1/93.المنير""المصباح)2(

فيقاله،حُمْلان:والجمع،الأولىالسنةفيالضائنةولدبفتحتين"الْحَمَلُ")4(

1.152/"المصباخ"

6/137.النوويّ""شرح)6(2.285/"المحيط"القاموس)5(
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)1(.انتهى.دَجَائجعلىجُمع

)2(.انتهى.ويُثلّث،والأنثىللذكرمعروفةوالدَّجاجة:""القاموسوفي

الليثوحَكَىالكسر،ويجوز،بالفتح"دجاجة":قوله"الفتح":فيوقال

منوبالكسر،الحيوانمنبالفتحأنهاحبيببنمحمدوعنأيضأ،الضم

)3(.انتهى.الناس

:فسكون،بفتحبَيْضَةً(قَرَّبَفَكَأنّمَا،الْخَامِسَةِالشَاعَةِفِيرَاحَ)وَمَنْ

يَبيضالطائرباض:يقال،تفتحهاوهُذيل،أيضأالياءبسكونالبَيْضَاتواحدة

بُيُوضق،الْبَيْضوجمع،للدوابّالولدبمنزلةلهوالْبَيْضُبائض!،فهوبَيْضأ،

فيفتوسّع،الحيوانمنوَيلِديَبِيضفيماكتابأصنّفأنهالجاحظعنوُيحكى

صَمُوخوكلُّوَلُود،أَذُونٍكلُّ:كلمتانكلّهذلكيَجْمَع:أعرابيّلهفقال،ذلك

+%لنهُ)4(.الفيّوميُّأفاده،بَيُوضق

فيبقولهوالبيضةالدجاجةفيالتعبيرُواستُشْكِل"الفتح":فيقالأتنبيه،:

منهما.يكونلاالهديلأنيُهدي"؟"كالذي:الزهريّرواية

أعطاهقبلهماعلىعطفهلَمّابأنهبطاللابنتبعاًعياضالقاضيوأجاب

وَرُمْحأ".سَيْفأ"مُتَقَلِّدأ:كقوله،الإتباعمنفيكون،اللفظفيحكمه

فيباللفظيُصَرَّحلاأنالإتباعشرطبأن"الحاشية"فيالْمُنَيِّرابنوتَعَقَّبه

منأنهيظهروالذيرُمْحاً،ومتقلدأسيفأمتقلدأ:يقالأنيسوغفلا،الثاني

باسمالشيءتسميةمنهو:بقولهالعربيّابنأشارذلكوإلى،المشاكلةباب

قرينه.

:الأخرىالروايةوفيبيضةً"،"قَرَّبَ:قولهالعيد:دقيقابنوقال

يُطلقالهديأنمنهوينشأ،الهديُبالتقريبالمرادأنعلىيدلّيُهْدِي""كالذي

انتهى.لا؟.أوذلكيكفيههلهديأ،التزملوحتىهذا،مثلعلى

ينبنيوهذا،والحنابلة،الحنفيةعندوكذا،الثانيالشافعيةعندوالصحيح

يكفيالأولفعلىواجبِهِ؟،أو،الشرعجائزمُسْلَكبهيُسْلَكهلالنذرأنعلى

1/918."المصباخ")1(

2/427.""الفتح)3(

.1/871"موسلقاا"(2)

1/68.المنير""المصباح:راجع)4(



الجمعةكتاب-الحجاحعبقمملكلاكماكلصحيحشلىحىالثجاحعالمحيطالبحل

الجنس،ذلكمنبهيُتقرَّبماأقلّعلىيُحْمَلالثانيوعلى،بهيُتَقَّربماأقل

لفظعليهدلكما،التصدّقهنابالهديالمرادأنأيضاًالصحيحويُقَوي

)1(.انتهى.أعلمواللّه،التقرُّب

نألهينبغيالإمامأنإلىإشارةوفيه،مكانهمن:أيالامَامُ(خَرَجَ)فَإِذَا

+إئلّهُ)2(.الطيبيُّقاله،لشأنهتعظيماًالمنبر؟صعودهقبلخاليأمكانأيتّخذ

والفتح،مشهورتانلغتان،وكسرهاالضاد،بفتحالْمَلَائِكَةُ()حَضَرَتِ

النساء:1أتقِ!مَةَ!حَضَرَ)وَإذَا:تعالىاللّهقال،القراَنجاءوبهوأشهر،أفصح

حُضُوراً،وعَلِمَكنصر،حَضَرَ،"القاموس":فيوقالرً-إلئهُ)3(،النوويُّقاله8(،

.وتحضّره،حَضَرَه:يقال،ويُعَدَّىوتحضّر،كاحتضر،،غابضدُّ:وحضارة

)4(

شهى

قعد:بابمنحُضوراً،القاضيمجلسَحَضَرتُ:رً-إلئهُالفيّوميُّوقال

فهي،الصلاةُوحَضَرت،غيبتهمنقَدِمَ:حُضورأالغائبوحَضَرَ،شَهِدته

الْبَدْو،خلاف:بفتحتينوالْحَضَرُ،الصلاةوقتُحَضَروالأصل،حاضرة

الحاءبفتحوالْحِضَارةبالحضر،أقاموحَضَرَ:،لفظهعلىحَضَريإليهوالنسبة

الموتُوحَضَره،بباليخطر:كذاوحَضَرنيالْحَضَر،سكون:وكسرها

بالفتح،ومُحْتَضرٌمحضور،وهو،النَّزْعفيفهو،عليهأشرف:واحتضره

وكَلَّمته،وقربهفَنَاؤُهُءِ:الشيوحَضْرَةُ،بحضوره:أي:فلانبحضرةوكَلَّمته

التمبر:وَحَضِيرةُ،بمشهده:أي:وبمحضره،لغةٌ،سَبَبٍوزانُفلانبِحَضَر

الْجَرِينُ.

كسروقياسمطلقاً،المضارعضمعلىواتفقوا،لغةٌبالكسرفلانٌوحَضِرَ

شُذوذاً،الماضيكسرمعالمضموماستُعْمِللكن،المضارعيُفْتَحَأنالماضي

(.)ْانتهى.اللغتينتداخلوُيسَمَّى

2/427.""الفتح)1(

4/1275."السننحقائقعن"الكاشف)2(

6/137.النوويّ""شرخ)3(

1.014/المنير""المصباخ)5(

.201/"المحيط"القاموس)4(
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علىنصبمحلّفيجملة،الخطبة:أيالذِّكْرَ"()يَسْتَمِعُونَ:وقوله

كتابةوظيفتهم،الحفظةغير:هنابالملائكةوالمراد"،"الملائكةمنالحال

+إلنهُ)1(.النوويّقاله،الجمعةحاضري

يستمعونالملائكةحضرتالإمامخرج"فإذا:قوله"الفتح":فيوقال

ويدخل:قال،للإماميُستحبلاالتبكيرأنالماورديّمنهاستَنْبَطالذكر"،

يُجْمَعأنلإمكانظاهر؟غيرقالهوماالمنبر،إلىأبوابهأقربمنللمسجد

حضرإذاإلا،الجامعفيلهالمعدّالمكانمنيخرجولايُبَكِّر،بأنالأمرين

مُعَدّ.مكانلهليسمنعلىيُحْمَلأو،الوقت

الماورديّاستنباط"الفتح"فيتعقّبهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقالى

واللّه،فتأمله،لتعقّبهمعنىفلاالظاهر،هواستنبطهماأنوعنديالمذكور،

أعلم.تعالى

الإمامجلس"فإذا:الآتيةالأغرّاللّهعبدأبيعن،الزهريّروايةفيوزاد

ابتداءعندالصحفطيّابتداءوكأنالذكر"،يستمعونوجاءوا،الصّحُفطَوَوُا

للذكر.سماعهمأولوهوالمنبر،علىبجلوسهوانتهاءه،الإمامخروج

أعلمتعالىوالله،وغيرها،المواعظمنالخطبةفيمابالذكروالمراد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ(85(،5)(416491/هنا)المصنّف(أخرجه

،()994""الصلاةفي(و)الترمذيّ،35(1)""الطهارةفيود(دابوو)أ،881()

و)أحمد(1(،55)1/"الموطأ"فيو)مالك((،)1388""الجمعةفيو)النساليّ(

فيو)البغويّ(،(591)9""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(2546/)""مسندهفي

أعلم.تعالىواللّه)1563(،السنّة""شرح

.6/731"لنووياشر!"(1)



الجمعةكتاب-الحجاحعبقمد!ل!اياماكلص!تحداثد-الثجاححلمحيطالبحد

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وفضل،وفضله،الجمعةيومالاغتسالعلىالْحَضّبيان)منها(:-ا

مايُحْمَلوعليهجمعهما،لمنيحصلإنماالمذكورالفضلوأنإليها،التبكير

بالغسل.تقييدغيرمنالتبكيرعلىالفضلترتبمن،الرواياتباقيفيأُطلق

وأن،أعمالهمبحسبالفضلفيالناسمراتبأنبيان)ومنها(:-2

.الشرعفيمحتقرغيرالصدقةمنالقليل

وهوبالبقر،التقربمنأفضلبالإبلالتقربأنبيان)ومنها(:-3

كذلك.أنهاعلىوالجمهور،الضحايافيواختُلِف،الهديفيبالاتفاق

المقصودين؟باختلافالتقربينبينمالكفَزقالْمُنَيِّر:ابنالزينوقال

بالغنم،فُدِيقدوهو،الذبيحبقصةالتذكيرالأضحيةمشروعيةأصللأن

.البدنفناسب،المساكينعلىالتوسعةبالهديوالمقصود

سيأتيكما،الزوالقبلتصحالجمعةأنعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهقريباً،فيهالخلافنقل

فيهيُستحبّالذيالوقتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

الجمعة:إلىالروا!

وقد:فقال،رً"إلهُالقيّمابنالإمامالموضوعهذافيالبحثأجادقد

قولين:علىالساعةهذهفيالفقهاءاختلف

الشافعيّ،مذهبفيالمعروفهووهذاالنهار،أولمنأنهاأحدهما(:أ

وغيرهما.،حمدوأ

هووهذا،الزوالبعدالسادسةالساعةمنأجزاءأنهاأوالثاني،:

بحجتين:عليهواحتجوا،الشافعيةبعضواختاره،مالكمذهبفيالمعروف

لاالذيالغدوّمقابلوهو،الزوالبعدإلايكونلاالرواحأن:إحداهما

قال12(،أسبأ:شَئهر!وَرًواحُهَاشَتهر!وغُدُوُّهَا:تعالىقال،الزوالقبلإلايكون

.الزوالبعدإلايكونولا:الجوهريّ

يكونواولمالخير،علىشيءأحرصكانواالسلفأن:الثانيةالحجة

أولفيإليهاالتبكيرمالكوأنكر،الشمسطلوعوقتمنالجمعةإلىيَغْدُون

المدينة.أهلعليهنُدركلم:وقالالنهار،
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))يوم:!ك!يمّالنبيّعنزجبهجابربحديثالأولالقولأصحابواحتَجَّ

هيالتيالساعاتهيالمعهودةوالساعات:قالواساعةً"،عشرةثنتاالجمعة

ويدلّ:قالوا،زمانيةوساعات،تعديليةساعات:نوعانوهي،ساعةًعشرةثنتا

ولوعليها،يزدولم،ستّإلىبالساعاتبَلَغَإنماع!ي!النبيّأنالقولهذاعلى

فيتنحصرلمالجمعةفيهاتُفْعَلالتيالساعةمنصغاراًأجزاءالساعةكانت

الساعةفإن،المعهودةالساعاتبهاالمرادكانإذامابخلافأجزاء،ستة

ولم،الصحفوطُوِيَت،الإمامخرج،السابعةودخلت،خرجتمتىالسادسة

منداود"أبي"سننفيبهمصرَّحاًجاءكما،ذلكبعدقربانلأحديكتب

براياتهاالشياطينغَدَتالجمعةيومكان))إذا:!كيهيمالنبيّعن،ل!لمحبهعليّحديث

الجمعة،عنويثبطونهمالربائث)1(،أو،بالتَّرَابيثالناسفيَرْمُون،الأسواقإلى

ساعة،منالرجلفيكتبونالمساجد،أبوابعلىفتجلس،الملائكةوتغدو

")2(.الإماميخرجحتى،ساعتينمنوالرجل

فقالت،الساعاتتلكفيالعلمأهلاختلفالبر:عبدبنعمرأبوقال

عندهموالأفضلوصفائها،الشمسطلوعمنالساعاتأراد:منهمطائفة

حنيفة،وأبي،الثوريّقولوهو،الجمعةإلىالوقتذلكفيالتبكير

الشافعيُّ:قالإليها،البكوريَستحبكلهمبلالعلماء،وأكثر،-إَدئهُوالشافعيّ

:قالالأثرموذكرحسناً،كانالشمسطلوعوقبلالفجر،بعدإليهابكّرولو

الجمعةيومالتهجيرينبغيلا:يقولأنسبنمالككان:حنبلبنلأحمدقيل

شيءأيّإلىاللّهسبحان:وقالع!ي!،النبيّحديثخلافهذا:فقالباكراً،

جَزُوراً"."كالمهدي:يقول!ك!يموالنبيّ،هذافيذَهَبَ

عنوهبابنسألأنهحرملةعنعمر،بنيحيىفذكرمالكوأما:قال

بهذاأرادإنماأوالنهار،ساعاتأولمنالغُدُوّأهو،الساعاتهذهتفسير

ربثته:يقال،الجمعةعنبهاليربّثوهم؟الحاجاتيذكّرونهمأي:بالترابيثيرمونهم)1(

يحبسالذيالأمروهي،ربيثةجمع:والربائث،وثبطتهحبستهإذا:الأمرعن

مهامه.عنالإنسان

ل!نه.عليّعنالراويالتابعيّلجهالة؟ضعيفحديث)2(
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الذيأما:فقالهذا؟عنمالكاًسألت:وهبابنفقال؟الرواحساعاتالقول

منراحمَن،الساعاتهذهفيهاتكونواحدةساعةأرادإنمافإنه،بقلبييقع

السادسة،أو،الخامسةأو،الرابعةأو،الثالثةأو،الثانيةأو،الساعةتلكأول

وقتفيساعاتتسعالنهاريكونحتىالجمعةصُلِّيتماكذلكيكنلمولو

ذلك.منقريباًأوا!صر،

:وقال،الأولالقولإلىويميلهذا،مالكقولينكرحبيبابنوكان

أنهيدلك:وقال،وجوهمنومحال،الحديثتأويلفيتحريفهذامالكقول

منالسادسةالساعةفيتزولإنماالشمسأنواحدةساعةفيساعاتيجوزلا

نأعلىذلكفدَلّ،الخطبةإلىالإماموخروج،الأذانوقتوهوالنهار،

ساعاتبأولفبدأ،المعروفاتالنهارساعاتهيالحديثهذافيالساعات

فيقالثمبدنةً"،قرَّبفكأنما،الأولىالساعةفيراح"من:فقالالنهار،

الحديثفشرح،الأذانوقتوحانالتهجير،انقطعثم،بيضةًالخامسةالساعة

لاوما،القولمنبالْخَلْفوشُرِح،موضعهعنحُرِّفولكنه،لفظهفيبَيِّن

أولمنالتهجيرمنع!م!ماللّهرسولفيهرَغَّبهمفيماالناسشارحهوزَهَّدَ،يكون

الشمس،زوالقربواحدةساعةفييجتمعإنماكلهذلكأنوزَعَمالنهار،

فيذلكسقناوقدالنهار،أولفيالجمعةإلىبالتهجيرالآثارجاءتوقد:قال

قولكلههذا،وكفايةبيانفيهبما"السنن"واضحكتابمنموضعه

حبيب.بنالملكعبد

الذيفهو،رً-إئ!هُمالكعلىمنهتحاملهذا:وقالعمر،أبوعليهرَدَّثم

مالكقالهوالذي،التأويلمنوتحريفاًخَلْفاًوجعله،أنكرهالذيالقولقال

بالمدينةأيضاًالعمللهويشهد،الأئمةروايةمن،الصحاحالآثارلهتشهد

لا،جمعةكليترددأمرلأنه؟بالعملالاحتجاجفيهيصحمماوهذا،عنده

العلماء.عامةعلىيخفى

المسيِّب،بنسعيدعن،الزهريّرواهمامالكبهايَحتَجّالتيالآثارفمن

بابكلعلىقامالجمعةيومُكان"إذا:قال!رالنبيّأنز!بههريرةأبيعن

إلىفالمهجِّر،فالأول،الأول،الناسيكتبون،ملائكةالمسجدأبوابمن

كالمهدييليهالذيثم،بقرةًكالمهدييليهالذيثم،بدنةًكالمهديالجمعة
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الصحف،طُويتالإمامجَلَس!فإذا،والبيضة،الدجاجةذكرحتىكبشاً،

يكتبون:قالفإنه،الحديثهذافيماإلىترىألا:قال"،الخطبةواستمعوا

يليه،الذيثم،بدنةًكالمهديالجمعةإلىفالمهجر،فالأولالأولالناس

والتهجير،الهاجرةمنمأخوذةهيإنمااللفظةوهذهمهجّراً،الأولفجعل

ذلكلأن؟الشمسطلوعوقتذلكوليس،الجمعةإلىالنهوضوقتوذلك

يليه،الذيثم،يليهالذيثم:الحديثوفيتهجير،ولابهاجرةليسالوقت

وفي"التمهحد"،فيمذكورةكثيرةاللفظبهذاوالطرُق:قال،الساعةيذكرولم

"المهجر:أكثرهاوفيبدنةً"،كالمهديالجمعةإلى"المتعجل:بعضها

إلىالرائحجعلأنهعلىيدلمابعضهاوفي،الحديثجَزورأ"،كالمهدي

الساعةأولوفي،كذلكاَخرهاوفي،بدنةًكالمهديالساعةأولفيالجمعة

كذلك.اَخرهاوفي،بقرةًكالمهديالثانية

الجمعةإلى"المهجِّر:بقولهع!ي!يردلم:الشافعيّأصحاببعضوقال

لأشغالهالتاركأرادوإنما،والهاجرةالهجيرفيإليهاالناهضبدنةً"كالمهدي

وذلك،بدنةًكالمهدي،الجمعةإلىللنهوض؟الدنياأهلأغراضمن،وأعماله

سميومنه،غيرهإلىوالنهوض،الوطنتركوهو،الهجرةمنمأخوذ

.المهاجرون

هذامشياً،إلاتؤتىولا،الجمعةإلىالتبكيرأحب:رًء%دلّهُالشافعيُّوقال

رًءإَدئهُ.عمرأبيكلامكله

ثلاثةعلىالنهارأولالتبكيرإنكارمدار:رًحم!اَللّهُالقيّمابنالعلامةقال

والثاني:،الزوالبعدإلاتكونلاوأنها،الرواحلفظةعلى:أحدهاأمور،

أهلعمل:والثالثالحر،شدةوقتبالهاجرةتكونإنماوهيالتهجير،لفظة

النهار.أولمنيأتونيكونوالمفإنهم،المدينة

إنماوهذا،الزوالبعدالمضيّعلىتُطلَقأنهاريبفلاالرواحلفظةفأما

شَهْرمهووَرَواحُهَالشَتهر)غُدُوُّهَا:تعالىكقولهبالغدوّ،قُرِنتإذاالأكثرفييكون

فينُزُلاًلهاللّهأَعَدَّ،وراحالمسجدإلىغدا))من:ء!نفوقوله12،،أسبأ:

الشاعر:وقولراح"،أوغداكلما،الجنة

تَنْقَضِيلَاعَاشَهَنْوَحَاجَةُلِحَاجَاتِنَاوَنَغْدُونَرُوحُ
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كانتإذايجيءإنماوهذا،والمضيّالذهاببمعنىالرواحيُطلقوقد

بعضسمعت"التهذيب":فيالأزهريّوقالبالغدوّ،الاقترانعنمجرَّدة

ساروا،إذاالقومراح:يقال،وقتكلفيالسيرفيالرواحيستعملالعرب

:فيقول،أصحابهويخاطب،تروح:لصاحبهأحدهمويقول،كذلكوغدوا

فيجاءماذلكومن،تروحونألاالاَخر:ويقول،سيروا:أي:رُوحُوا

لاإليها،والخِفّة،الجمعةإلىالمضيّبمعنىوهو،الثابتةالصحيحةالأخبار

بالعشيّ.الرواحبمعنى

هي:الجوهريّقال،والهاجرةالهجيرفمنوالمهجِّر،التهجيرلفظوأما

القيس:امرؤقالالنهار،هَجَّر:منهتقولالحرّ،اشتدادعندالنهارنصف

وَهَجَّرَا)1(النَّهَارُصَامَإِذَاذَمُولٍبِجَسْرَؤعَنْهَاالْهَمَّوَسَلِّفَدَعْهَا

والتهجُّر:والتهجير،الهاجرةوقتفي:أي،مُهَجّرينأهلناأتينا:ويقول

المدينة.أهلقولبهيقررمافهذا،الهاجرةفيالسير

فإنه،الرواحلفظفيكالكلامالتهجيرلفظفيالكلام:الاَخرونقال

سُمَيّ،عن،مالكرَوَى"التهذيب":فيالأزهريّقالالتبكير،بهويراد،يُطلق

الناسيعلم)الو!ؤ:اللّهرسولقال:قالرلمحبههريرةأبيعن،صالحأبيعن

الجمعةإلى"المهجر:مرفوعآخرحديثوفي"،إليهلاستبقواالتهجير،فيما

بدنةً".كالمهدي

منتفعيلالأحاديثهذهفيالتهجيرأنإلىالناسمنكثيرويذهب:قال

المصاحفيّ،داوفىأبورَوَىمافيهوالصواب،غلطوهو،الزوالوقتالهاجرة

والمبادرةالتبكير،:وغيرهاالجمعةإلىالتهجير:قالأنه،شُمَيلبنالنضرعن

الحديث،هذاتفسيرفيقاله،ذلكيقولالخليلسمعت:قالشيء،كلإلى

قيس،منجاورهمومنالحجاز،أهللغةوهي،صحيخوهذا:الأزهريّقال

،:البسيطأمنلبيدقال

تَذَرُوَمَاسَلْمَىتُوَاصلُهُفَمَاابْتَكَرُوامَابَعْدَبِهَجْرٍالْقَطِينُرَاحَ

ومعنى،سريعسيروهو،الذميلتسيرالتي:والذمول،النشيطةالناقة:"الجسرة)1(

الحرّ.شدّةوهي،الهاجرةمنوهَجّر،واعتدل،قام:النهارصام
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راح:يقال،والمضيّالذهابعندهموالرواحبالابتكار،الهجرفقرن

.كانوقتأَيَّومَرُّواخَفُّواإذاالقوم

التبكيربهأراد"،إليهلاستبقواالتهجيرفيماالناسيعلم)الو:غ!م!موقوله

أوقاتها.أولفيإليهاالمضيّوهو،الصلواتجميعإلى

وقتخرجإذا:الرجلهَجَّرَ:يقولونالعربوسائر:الأزهريّقال

،بالهاجرةخرجإذا:الرجلهَجَّرزيد:أبيعنعبيد،أبوورَوَى،الهاجرة

لثعلب،رَوَىفيماالمنذريّأنشدني:الأزهريّقالثمالنهار،نصفوهي:قال

أمنناقتهفيالرَّبَعِيّجَوَّاسبنجِعْثِنَةُقال:قال"نوادره"،فيالأعرابيّابنعن

الرجز،:

الْجَفْرِبِعَرُوضِأَنْتِأَزْمَانَوَنَذْرِيقَسَمِيتَذْكُرِينَهَلْ

بِوِقْرِيتَنْهَضِيلَمْإِنْعَلَيَّالْحُضرِجَوَادُمِضرَارٌأَنْتِإِذْ

حَجْرِبِصَاعِلَابِالْخَالِدِيّبِقَدْرِقُدّرَتْبِأَرْبَعِينَ

الْفَجْرِبِهَجِيرِيُهَجِّرُونَسفْرِفِيأَيَانِقأوَتَصْحَبِي

الْغُبْرِالْفِجَاجأَعْرَاضَيَطْوُونَفَتَسْرِيلَيْلَهُمْتَمْشِيثُمَّتَ

التَّجْرِ)1(بُرُودَالتَّجْرِأَخِيطَيَّ

السحر.بوقتيبكرون:أي:الفجربهجيريُهَجِّرون:الأزهريّقال

فهذاالنهار،أولالجمعةإلىيروحونيكونوالمالمدينةأهلكونوأما

إجماع:يقولمنعندولا،بحجةليسوهذا،رَ-إَل!هُمالكزمانفيعملهمغاية

أولمنالجمعةإلىالرواحتركإلافيهليسهذافإن،حجةالمدينةأهل

ومصالح،بمصالحهالرجلاشتغاليكونوقد،بالضرورةجائزوهذاالنهار،

منالجمعةإلىرواحهمنأفضلودنياهدينهأمورمنذلكوغير،ومعاشهأهله

فيالرجلوجلوس،الصلاةبعدالصلاةانتظارأنريبولاالنهار،أول

آخروقتفيوعودهذهابهمنأفضلالأخرىالصلاةيصليحتىمصلاه

منأفضلالإماممعيصليهاثم،الصلاةينتظر))والذي:ع!يمقالكما،للثانية

،النشاطمنشقهاوتركبتَنِدُّكانتإذامضرارٌ":و"ناقةبنجد،موضع"الجفر":)1(

ناقة.جمعو"الأيانق":،المكاييلمنضربو"الخالديّ":،الثقلو"الوقر":
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ماعليهتصليتزللمالملائكة"أنوأخبر")1(،أهلهإلىيروحثم،يصليالذي

بهاللّهيمحومماالصلاةبعدالصلاةانتظار"أنوأخبر")2(،مصلاهفيدام

ملائكتهيباهياللّه"أنوأخبر")3(،الرباطو"أنه"الدرجاتبهويرفع،الخطايا

")4(.أخرىينتظروجلس،فريضةقضىبمن

أفضلفهو،الجمعةينتظرجلسثم،الصبحصلىمنأنعلىيدلّوهذا

ذلك،يفعلونلاوغيرهمالمدينةأهلوكونوقتها،فييجيءثم،يذهبممن

واللّهالنهار،أولفيوالتبكيرإليها،المجيءفهكذا،مكروهأنهعلىيدلّلا

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهو(،رَءإَد!هُ)ْالقيّمابنكلاماثتهى.أعلم

قبلتصحالجمعةأنعلىالحديثبهذااستُدِلَّأنهءإلئهُالحافظوقال

قريباً.فيهالخلافنقلسيأتيكما،الزوال

بخروجعقبثم،خمسإلىالساعةتقسيممنهالدلالةووجه:قال

الساعةأولفييخرجأنهفيقتضي،الجمعةوقتأولعندوخروجه،الإمام

.الزوالقبلوهي،السادسة

أولمنالإتيانذكرالحديثهذاطرقمنشيءفيليسأنهوالجواب

مبدأويكون،وغيرهبالاغتسالللتأهبجُعِلتمنهالأولىالساعةفلعلالنهار،

وعلىللنهار،بالنسبةثانيةللمجيء،بالنسبةأولىفهي،الثانيةأولمنالمجيء

الصيدلانيّأشارهذاوإلى،الإشكالفيرتفع،الزوالأولالخامسةفاَخرهذا

وهوالنهار،ارتفاعمنيكونالتبكيرأولإن:قالحيث"المختصر"،شارح

الجمعة،إلىالتهجيرعلىالحثّويؤيده،الهاجرةأولوهو،الضحىأول

التبكيرأول:فقيل،الترجيحفيهمااختَلَف،وجهانذلكفيالشافعيةمنولغيره

نأمنهيلزمإذ؟نظرٌوفيه،جمعورجّحهالفجر،طلوع:وقيل،الشمسطلوع

عليه.متفق)2(.عليهمتفق)1(

مسلم.أخرجه)3(

"الزوائد".فيالبوصيريّوصححه،صحيحلإسناد،ماجهابنأخرجه)4(

704.-1/993العباد"خيرهديفيالمعاد"زاد)5(



)6491(رقمحديث-الْجُمُعَةِاِلَىالرَّوَاحِفَضْلِبَابُ-)4(

101

بعدكانإذاالغسليجزئ:الشافعيّقالوقدالفجر،طلوعقبلالتأهبيكون

ذلك.بعديقعأنالأولىبأنفأشعرالفجر،

فيوقعوقد،الراوييذكرهلمالسادسةالساعةذكريكونأنويَحْتَمِل

بينمرتبةزيادةعنهالليثطريقمنالنسائيّعند،سُمَيّعن،عجلانابنرواية

ابنعن،عيسىبنصفوانوتابعه"العصفور"،وهي،والبيضةالدجاجة

أبيحديثمنشاهدوله،الخشنيّالسلامعبدبنمحمدأخرجه،عجلان

البدنة،"فكَمُهْدي:بلفظ،له"الترغيب"فيزنجويهبنحميدأخرجهسعيد،

فيونحوه،الحديثالعصفور"إلىالطير،عِلّيّةإلى،الشاةإلى،البقرةإلى

منصور.بنسعيدعند،طاوسمرسل

عن،الأعلىعبدروايةمن،الزهريّحديثفيأيضاًالنساليّعندووقع

منهأثبتوهو،الرزاقعبدخالفهلكن،والدجاجةالكبشبينالبطةزيادةمعمر

يذكرها.فلممعمر،في

علىمبنيّكلهوهذا،السادسةانتهاءعنديكونالإمامفخروجهذاوعلى

كانلوإذ؟نظرٌوفيهفيها،العرفمنإليهالذهنيتبادرمابالساعاتالمرادأن

فيينتهيالنهارلأن؟والصائفالشاتياليومفيالأمرلاختلفالمرادذلك

للقفال،الإشكالوهذا،عشرةأربعإلىالطولوفي،ساعاتعشرإلىالقصر

بالطولعددهيختلفلامابالساعاتالمرادبأنحسينالقاضيعنهوأجاب

والليلى،وينقص،منهاكليزيدلكق،ساعةعشرةاثنتافالنهاروالقصر،

التعديلية.وتلك،الميقاتأهلعندالآفاقيةالساعاتتسمىوهذه،كذلك

ل!بهجابرحديثمنالحاكموصححه،والنساليّداود،أبورَوَىوقد

التبكير،حديثفييَرِدْلموإنوهذاساعةً"،عشرةاثنتاالجمعة"يوممرفوعاً:

.بالساعاتالمرادفيبهفيستأنس

،الزوالإلىالنهارأولمنالمبكرينمراتببيانبالساعاتالمراد:وقيل

منالأولى:فقال،برأيهفقسمفا،الغزاليّوتجاسر،خمسإلىتنقسموأنها

انبساطها،إلىوالثالثةارتفاعها،إلىوالثانية،الشمسطلوعإلىالفجرطلوع

.الزوالإلىوالخامسة،الأقدامتَرْمَضَأنإلىوالرابعة

لموإلا،أولىالمعروفةالساعاتإلىالردّبأنالعيددقيقابنواعقرضه
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جدّاً.متفاوتةالمراتبلأن؟معنىبالذكرالعددهذالتخصيصيكن

فهيوإلا،محفوظةعجلانابنزيادةتكنلمإنالأولُالأجوبةوأولى

.المعتمدة

المرادبأنالإشكالعنالشافعيةوبعض،منهمقليلاًإلاالمالكيةوانفصل

الخطيبقعودوآخرها،الشمسزوالأوّلها،لطيفةلحظاتالخمسبالساعات

المنبر.على

محدود،غيرالزمانمنجزءعلىتُطْلَقالساعةبأنذلكعلىواستدلُّوا

أولأنعلىيدلّراح""ثم:الحديثفيقولهوبأنكذا،ساعةجئت:تقول

النهار،اَخرإلىالزوالمنالرواححقيقةلأن؟الزوالمنالجمعةإلىالذهاب

.الزوالإلىأولهمنوالغدوّ

وعكس،الساعةفيوتجوَّز،الرواحبحقيقةمالكتمسّك:المازريّقال

انتهى..غيره

،الزوالبعدإلايكونلاالرواحأنزعممنعلىالأزهريّأنكروقد

لغةوهي:قال،ذهببمعنى،الأوقاتجميعفيراح:تقولالعربأنونقل

.نحوه"الغريبين"فيعبيدأبوونقلالحجاز،أهل

لاالرواحأنأطلقحيثالْمُنَيِّرابنالزينعلىردّوفيه:الحافظقال

الرواحاستعمالإن:قالوحيث،بوجهالنهارأولفيالمضيّفييُستعمل

عليه.يدلماثبتولايُسمع،لمالغدوّبمعنى

فيإلاالحديثهذاطرقمنشيءفيبالرواحالتعبيرأرلمإنيثم:قال

ورواه"غدا"،بلفظسميّعنجريجابنرواهوقد،سميّعنهذهمالكرواية

بدنةً"كالمهديالجمعةإلى"المتعجلُ:بلفظل!لمحبههريرةأبيعن،سلمةأبو

خزيمة.ابنوصححه،الحديث

التبكيرفيالجمعةمَثَلَع!يمّاللّهرسولضرب!لمحبهسمرةحديثوفي

ماجه.ابنأخرجه،الحديث،البدنةكناحر

غدتالجمعةيومُكان"إذا:مرفوعاًعليّحديثمنداودولأبي

المسجد،بابعلىفتجلس،الملائكةوتغدو،الأسواقإلىبراياتهاالشياطين

الحديث."،ساعتينمنوالرجل،ساعةمنالرجلفتكتب
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.الذهاببالرواحالمرادأنعلىالأحاديثهذهمجموعفدلّ

إنماالمقصودالفعلأنإلىالإشارةبالرواحالتعبيرفيالنكتة:وقيل

وقتيجئلموإنرائحاً،الجمعةإلىالذاهبفيسمى،الزوالبعديكون

حاجّاً.مكةإلىالقاصدسميكما،الرواح

من،مالكعننُقِلماالمالكيةمنحبيبوابنأحمدإنكاراشتدّوقد

!ي!.اللّهرسولحديثخلافهذاأحمد:وقال،الجمعةإلىالتبكيركراهية

لأنهالمهجِّر"؟"مَثَلُ:الزهريّروايةفيبقولهأيضاًالمالكيةبعضواحتَجَّ

.الهاجرةوقتفيالسيروهوالتهجير،منمشتق

فيالخليلعننقلهتقدمكماالتبكير،هنابالتهجيرالمرادبأنوأجيب

المواقيت.

الْهِجِّيرمنمشتقّاًيكونأنيَحْتَمِل"الحاشية":فيالْمُنَيِّرابنوقال

،المنزلهجرمنهو:وقيلالشيء،ذكرملازمةوهو،الجيموتشديدبالكسر،

التهجير.لاالْهَجر،مصدرهلأن؟ضعيفوهو

وقتالسيروهو،الهاجرةمنهناالتهجيرأنالحقّ:القرطبيّوقال

)1(.لمالكفيهحجةفلا،وبعدهالزوالقبللماصالحوهوالحرّ،

فيالحرّويأخذالنهارفيهيرتفعالذيالوقتجَعَلَ:التوربشتيّوقال

فييأخذالحرّفإن،الشمسزوالبعدمابخلافتغليباً،الهاجرةمنالازدياد

.الانحطاط

الأعرابيّابنأنشدماالنهارأولفيالتهجيراستعمالهمعلىيدلّومما

:العربلبعض"نوادره"فى

الْفَجْرْتَهْجِيرَتُهَجِّرُونَ

والأدلةفيها،الآتينتساويللزمتَطُللملوالساعةبأنأيضاًواحتجُّوا

لطيفة.لحظةإنها:قلناإذامابخلاف،السابقرجحانتقتضي

الاحتجاجسياقهظاهربل"،لمالكحجة"فلا:قولهالقرطبيّكلامفيليس)1(

486.-2485/""المفهم:فانظرلمالكْ،
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وقعالتساويإن:لغيرهتبعاًالمهذَّب""شرحفىالنوويّقالهماوالجواب

صفاتها.فيوالتفاوت،البدنةمسمىفي

حيث،مرتينبهالمتقرَّبمنكلّتكريرعجلانابنروايةفيأنويؤيِّده

الحديث.."..بدنةقدموكرجل،بدنةقدَّم"كرجل:قال

سواء"؟واَخرهاالساعة"وأولُجري!:ابنروايةفيأنهذاعلىيَرِدُولا

تقرر.كماالبدنةإلىبالنسبةالتسويةهذهلأن

لمنالرجوعفيالرقابتخطييستلزمبأنهأيضاًالتبكيركَرِهَمَنواحتَجَّ

رجع.ثملها،فخرج،حاجةلهعرضت

لحقّه،للوصولقاصدلأنه؟الحالةهذهفيعليهحرجلابأنهوتُعُقِّب

أعلم.سِ!واللّه،فتخطىجاءثمالمجيء،عنتأخرمنعلىالحرجهـانما

جدّاً.نفيسقبحثوهو-إدلّة)1(،الحافظكلامانتهى

وأدلّتهم،العلمأقوالسوقمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

والتهجيرالرواحمعنىمنالجمهورإليهذهبماالأرجحأنالمسألةهذهفي

الإمامرأيهوكما،الزوالبعدلاالنهار،أولمنيكونالجمعةإلى

فتأملهاتأمّلها،منعلىيخفىلاكماورجحانها،،الأدلّةلقوّة؟رً-إَدئةمالك

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

أنُيبُ!.وَإِيَةِتَوكتُعَليهِيالئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَالغثمَاإقِيضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

الْجُمُعَةِ(يَوْمَيَخْطُبُوَالامَامُاللَّغْوِ،عَنِالتَّحْذِيرِ)بَابُ-)5(

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلبمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِرُمْحِبْنُوَمُحَمَّدُ،سَعِيدٍبْنُقتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)851(651911

أَخْبَرَنِي،شِهَابِابْنِعَنِ،عُقَيْلٍعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا:رُمْحابْنُقَالَالْمُهَاجِرِ،

قُلْتَ"إِذَا:َقَالَمحك!يمّاللّهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَهُهُرَيْرَةَأَبَاأًنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُ

لَغَوْتَ"(.فَقَدْيَخْطُبُوَالامَامُ،الْجُمُعَةِيَوْمَأنصِتْ:لِصَاحِبِكَ

043.-2/428""الفتح)1(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُا

.بابقبلتقدّم،المصريّالتجيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُأمُحَمَّدُ-2

أيضاً.بابقبلتقدّمالمشهور،المصريّالإمامسعدبنأاللَّيْثُ(-3

خالدأبو،مولاهمالأموي-بالفتح-عَقِيلبنخالدبن)عُقَيْلُ(-4

على144()ت61(مصرثم،الشامثم،المدينةسكن،ثبتٌثقةٌ،الأيليّ

8/133+"الإيمانْ"فيتقدم)ع(الصحيح

بابين.قبلتقدّمالمشهور،الإماممسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-5

أبو،المخزوميّالقرسيّوَهَبأبيبنحَزْنبنالْمُسَيِّبِ(بْنُ)سَعِيدُ-6

وقد49(أت31(كبارمنالكبار،الفقهاءالأثباتالعلماءأحد،المدنيّمحمد

6.71/"المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينناهز

الماضي.السندفيذُكرل!!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيلاختلافهما،التفصيلفيبينهمافرّقثممنهما،تحمّلهكيفيّةلاتحادبينهما،

الأداء.صيغ

بهفتفرّد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهو

كانوإن،وقتيبة،بالمصريينمسلسلالأولنصفهأن)ومنها(:-3

بالمدنييق.الثانيونصفهمصر،سكنأنهإلابغلانيّاً،

السبعة،الفقهاءأحدوفيه،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً،)5374(رَوَى،الروايةمنالمكثرينرَأْسُ!به،هريرةأبووفيهسعيد،

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

وفيأَخْبَرَهُ(هُرَيْرَةَأَبااَنَّ،الْمُسَيِّبِبْنُسَعِيدُاَخْبَرَنِي،شِهَابابْنِ)عَنِ

عن،عُقيلحدّثني:قال،أبيهعن،الليثبنشعيبيقطرًمنالتاليةالرواية
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عن،قارظبنإبراهيمبناللّهعبدعنالعزيز،عبدبنعُمرعن،شهابابن

صالح،أبورواهوقد،صحيحانمعاًوالطريقان"الفتح":فيقال،هريرةأبي

عنوغيرهجُريجابنرواهوكذا،الطحاويّأخرجهمعاً،بالإسنادينالليثعن

أبيوابنُداود،أبيعندمالكورواه،وغيرهالرزّاقعبدأخرجه،بهماالزهريّ

)1(.انتهى.الأولبالإسنادالزهريّعنكلاهما،ماجهابنعندذئب

قال"من:النساليّولفظلِصَاحِبِكَ(قُلْتَ"إِذَا:قَالَكل!اللّهِرَسُولَ)أَنَّ

هـانما،جليسهأو،ذاكإذيخاطبهالذيهوبالصاحبوالمراد."،..لصاحبه

الإنصات"الصحاح":فيقال)أَنْصِتْ(الغالبلكونه؟الصاحبذكر

لماوالاستماعالسكوت"المشارق":فيوقال،للحديثوالاستماع،السكوت

.مُستَمِعٍسُكُوتَسَكَتَ:أنصت"النهاية":فيوقال،يقال

،السكوتأنهعلى"المحكم"فيواقتصر،المعنىفيمتفقةالعبارةوهذه

وَأَنصِتُواْ!هولَمُ)فَاَشتَمِعُوأ:تعالىقولهفيالاستماععلىالتنزيلفيعطفهويوافقه

02،.4:الأعراف1

هوالإنصاتالفقهاء:أصحابناقالوكذا:رَ-%للّهُالعراقيُّالدينوَليّقال

.بالسماعالسمعشغلوالاستماع،السكوت

فيجوز،ونَصَتَ،أنصت:فيقالوثلاثيّأ،،أفصحوهورباعيّاً،وششعمل

والصادوأشهر،،أفصحوالأول،ووصلها،الهمزةقطع"انصت":هناقولهفي

انتهى..حالكلّعلىمكسورة

نأعلىدلالةٌالتقييدهذاوفيب"قلت"،متعلقالْجُمُعَةِ()يَوْمَ:وقوله

يجبفلا،كالجمعةليستوالاستسقاء،والكسوفكالعيد،،الجمعةغيرخطبة

غيرلأنها؟فقطمستحبّواستماعهافيها،الكلاميَحْرُمولالها،الإنصات

عطاء،عنالبرّعبدابنوحكى،الشافعيّأصحاببذلكصرّحوقد،واجبة

غيرفيذهبقدكانهـانالمنبر،علىالإمامكانماالكلاميَحْرُم:قال

انتهى..الخطبةفيكذلكوالعيدين،عرفةويوم:قال،اللّهذكر

رًءإَدلّهُ،النساليُّمذهبهورًء%دنهُعطاءقول:عنهتعالىاللهعفاالجامحقال

481.-2048/""الفتح)1(
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أبيحديثأوردثم"،للجمعة"الإنصات:بقوله"سننه"فيترجمفقد

لصاحبك:قلت"إذا:بلفظشهابابنعن،مالكطريقمنهذال!لمحبههريرة

وجوبعلىالروايةهذهبإطلاقفاحتجّ"،لغوتفقد،يخطُبُوالإمام،أنصت

العيد.لخطبةالإنصات

بيومالمقيّدعلىيُحملالروايةهذهفيالمطلقأنلييظهرالذيلكن

بعضأنعلىفيُحملواحد،الحديثمخرجلأن؟البابروايةفيالجمعة

أعلم.تعالىواللّه،اختصرهالرواة

"قلت"،منالحالعلىنصبمحلّفيجملةيَخْطُبُ()وَالامَامُ:وقوله

الواو.والرابط

منالنهيوأن،الخطبةفيالشروعمنالإنصاتابتداءبأندلالةوفيه

عنوالنهي،الإنصاتوجوبجعلمنعلىور؟،الخطبةبحاليختصالكلام

منه.الإنصاتوالأحسنالأولىنعم،الإمامخروجمنالكلام

بأنالقولبل،يخفىلانظروفيهقالوا،كذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ل!جبهجابرحديثمنللمصنّفسيأتيلما،الأولىهوالإمامخروجمنالنهي

فإنه"،ركعتينفليُصلّ،الإمامخرجوقد،الجمعةيومأحدكمجاء"إذا:مرفوعأ

واللّهفتبصّر،،بالصوابأولىفقولهم،الإمامخروجمنالإنصاتأنعلىيدلّ

أعلم.تعالى

لغيت"فقد،أنصتلصاحبكقلت"إذا:التاليةالروايةوفيلَغَوْتَ()فَقَدْ

أبيعنهَمّامروايةوفي،ر!بههريرةأبيلغةهيالزناد:أبوقالبالياء،

علىألغيتفقد،يتكلّمونوهمأنصتوا،للناسقلت"إذا:مرفوعاًل!بههريرة

")1(.نفسك

وقال،وشبههالباطلمنلهأصللاالذيالكلاماللغو:الأخفشقال

اللغو:وقيل،الصوابعنالميل:وقيل،القولمنالسقطاللغو:عرفةابن

72،.:الفرقان1!رَاما!مَسُّوأباِللَّغوِمَيوأا!وفىإ:تعالىكقوله،الإثم

لامااللغوأنعلىالمفسرينأقوالاتفقتالْمُنَيّر:ابنالزينوقال

نفسك.علىجمعتكأبطلتأي)1(
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لغا:معنى:فقال"الغريب"،فيالهرويّعُبيدأبووأغرب،الكلاممنيحسن

التقييد.والصواب،أطلقكذا،تكقم

بطلت:وقيلالأجر،منخِبْتَ:لغوتَمعنى:شُميلبنالنضروقال

ظهراً.جمعتكصارت:وقيل،جمعتكفضيلة

ماالأخيرللقولويشهد،المعنىمتقاربةاللغةأهلأقوال:الحافظقال

"ومن:مرفوعاًز!ينماعمربناللّهعبدحديثمنخزيمةوابنداود،أبورواه

معناه:رواتهأحدوهبابنقالظهراً"،لهكانتالناسرقابوتخطّىلغا،

الجمعة.فضيلةوحُرِمَ،الصلاةعنهأجزأت

ومن،تكلّمفقد،صَهْ:قال"من:مرفوعاً!بهعليّحديثمنولأحمد

ابنحديثمنوالبزّارولأحمد،،نحوهداودولأبيله"،جمعةفلا،تكفم

كالحمارفهو،يخطبوالإمام،الجمعةيومتكقم"من:مرفوعاًرعلاعباس

فيقويّشاهدوله"،جمعةلهليستأنصت:لهيقولوالذيأسفاراً،يحمل

موقوفاً.ر!نحكيبنعمرابنعن"،سلمةبنحماد"جامع

الوقتفرضإسقاطعلىللإجماع،كاملةلهجمعةلامعناهالعلماء:قال

عنه.

قوله:تأولأنهالخطبةفيالكلامجوّزمنبعضعنالتينابنوحكى

لأنشديد؟جمودوهو،عليهيجبلامنبالإنصاتأمرت:أي"؟لغوت"فقد

لاغياً،الشرعطلبهبماأمرمنيكونفكيف،مطلوبيتهفييُختَلَفلمالإنصات

جُعلإذالأنه؟الموافقةبدلالةالبابحديثمنمأخوذالكلامعنالنهيبل

يُسمّىأنأولىالكلاممنفغيرهلغواً،بمعروفأمراًكونهمع"أنصت":قوله

لغواً.

هذاآخرفيز!لمهريرةأبيعن،الأعرجروايةمنأحمدعندوقعوقد

أعلمتعالىواللّه")1(،بنفسك"عليك":لغوت"فقد:قولهبعدالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

2.481/""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتّفقٌهذال!نههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)851(،68911و6791و6691و516591/هنا)المصنّف(أخرجه

1(،)112أ"الصلاةفيداود(و)أبو)349(،""الجمعةفيو)البخاريّ(

5241و541)1""الجمعةفيو)النساليّ()512(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(

"إقامةفي(ماجهو)ابنو.178(،1728و)1727و"الكبرى"1577(،و

"مسنده"فيو)الحميديّ()85(،"الموطأ"فيو)مالك(1(،11)5المملاة"

474و693و393و28و.272و442)2/""ممشدهفيو)أحمد(،)669(

1558(،و1557و)1556"سننه"فيو)الدارميّ(532(،و518و48وه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو6018(،و)1855"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

السنّة""شرحفيو)البغويّ(1491(،و1391و1291و91اوا)0191

أعلم.تعالىواللّه)0801(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للجمعة.الخطبةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الخطبة.حالالإنصاتوجوببيان)ومنها(:-2

الخطبةحالالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرأنبيان)ومنها(:-3

.بالكلاملا،بالإشارةيكون

الخطبة،حالالكلامأنواعجميعمنععلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

عنديسمعهالامنحقّفيالحكموكذاسمعها،منحقّفيالجمهورقالوبه

.بالإشارةفليجعله،بالمعروفالأمرأرادوإذا:!الواالأكثر،

منعلىالأنصاتوجوبعلىالإجماعفنقلالبرّ،عبدابنوأغرب

الأمصارفمهاءبينعلمتهخلافلا:ولفظه،التابعينمنقليلعنإلاسمعها،

نأجائزغيروأنه،الجمعةفيسمعهامنعلىللخطبةالإنصا!وجوبفي

أخذاًونحوها؟أَنصِتْ:يخطبوالإمام،يتكلمالجهالمندمممعهلمنيقول

الحديث.بهذا

قراءةحينفيإلايتكلمونكانواأنهمقليلوناسالشعبيّعنورُوي



الجمعةكتاب-الحجاحجبقمسلماكماكلصحيحداثل-الثجاحجالمحيطالبحل

العلم،أهلعندمردودذلكفيوفعلهم:قال،خاصّةًالخطبةفيالإمام

الحديث.يبلغهملمإنه:يقالأنأحوالهموأحسن

بعضوبناهما،مشهورانقولانالمسألةفيللشافعي:الحافظقال

الأولفعلىلا،أمالركعتينعنبدلالخطبتينأنفيالخلافعلىالأصحاب

منهمأطلقمنأطلقثَمّفمن،عندهمالأصحهووالثاني،الثانيعلىلايَحْرُم

المخالفين.منشنعمنعليهمشَنَّعحتىالكلامإباحة

الخطبة،يسمعمنبينأيضاًالتفرقةوعنهما،روايتانأيضاأحمدوعن

فيجب،الجمعةبهمتنعقدمنبينالتفرقةالشافعيةولبعضيسمعها،لاومن

الكفاية.بفروضشبيهأفجعلهزاد،مندونالإنصاتعليهم

مايُحْمَلذلكوعلى،القولمنينبغيلابماخطبإذاالسلفواختَلَف

الخطبة.حالالكلاممنالسلفعننُقِل

الجمعة،صحةفييشترطلاأنهأرادوجوبهنَفَىمَنأنيظهروالذي

المشارعليّحديثفيأنالسامعحقّفيالوجوبعلىويدل،غيرهبخلاف

لاالوزرلأنالوزر"؟منكفلانعليهكانيُنصِتفلمدنا"ومنآنفاً)1(:إليه

تنزيه.كراهةمكروهاًكانولومباحأ،فعلمنعلىيترتب

،ونحوهالاستسقاءفيالسائلقصةمنمطلقاًأجازمنبهاستَدَلَّماوأما

الأمرعموميُخَصّأنفيمكن،الأعمّعلىبالأخصّاستدلاللأنهنظر؟ففيه

كان"إذا:قالل!بهطالبأبيبنعليعنداودوأبوأحمد،الإمامأخرجهماهو)1(

وتقعد،الراياتومعهم،أسواقهمإلىالناسيربثونالشياطينخرجالجمعةيوم

السابق،منازلهمقدرعلىالناسيكتبونالمساجد،أبوابعلىالملائكة

وأ،فأنصت،الإماممندنافمن،الإماميخرجحتى،يليهوالذي،والمصلي

ولم،وأنصتفاستمع،عنهنأىومنالأجر،منكفلانلهكانيَلْغُولم،استمع

يستمع،ولم،ينصتولمفلغا،الإماممندناومنالأجر،منكفللهكان،يلغ

كان،يستمعولم،ينصتولمفلغا،،عنهنأىومنالوزر،منكفلانعليهكان

ثمله"،جمعةفلاتكلمومن،تكلمفقد،صه:قالومنالوزر،منكفلعليه

لمجي!.نبيكمسمعتهكذا:قال

أعلم.تعالىوالله،ل!بهعليّعنالراويالتابعيّلجهالة؟ضعيفحديثوهو
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ردّمنهبعضهمخَصَّكما،عامّةمصلحةفيعارضكأمر،ذلكبمثلبالإنصات

لوجوبه.،السلام

الصلاةفييجوزالذيالكلامأنعلىالاتفاق"المغني"صاحبونَقَلَ

البئر.منالضريركتحذير،الخطبةفييجوز

عنهيفهملمإذابأساًأرلمأحدعلىخافوإذا:الشافعيّوعبارة

يتكلم.أنبالإيماء

لمماكلّإلىالخطيبانتهىإذاماالخطبةفيالإنصاتمناستُثنيوقد

الدعاءبأن"التهذيب"صاحبجزمبلمثلاً،للسلطانالدعاءمثليُشْرَع

الأمورلولاةفالدعاءوإلا،جازفإذامامحله:النوويّوقال،مكروهللسلطان

انتهى..مطلوث

علىخَشِيإذاللخطيبفيباحوإلاالضرر،يَخَفْلمإذاالتركومحل

تعالىواللّهنفيس!،بحثاوهو-إَدلّهُ)1(،الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،نفسه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

الخطبة:حالالكلامحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسأل!

لاولكن،السابقةالمسألةفيمختصراًهذاعنالبحثسبقأنه)اعلم(:

تكميلاًومناقشتها؟وأدلّتهمالعلمأهللأقوالالاستقصاءوجهعلىبإعادتهبأس

:قولفأ،للفائدة

الباببحديثاستُدلّ:حاصلهما-إللّهُالعراقيُّالدينوليالحافظقال

هذهتغتفرلمإذالأنهفيها؟الكلاموتحريم،للخطبةالإنصاتوجوبعلى

تلكفيإليهمحتاجبمعروفأمراًوكونهاخفّتها،مع-"أنصت":يعني-الكلمة

بالمنع.أولىعداهافما،الحالة

قالوبهو"الإملاء"،"القديم"،فيعليهنصّ،الشافعيّقوليأحدوهذا

أحمد.مذهبمنالمشهوروهو،حنيفةوأبو،مالك

يخطب،والإمام،الكلامعنعمروابن،عثماننَهَىالمنذر:ابنوقال

482.-2481/""الفتح)1(
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وكره،بالعصارأسهفاقرَعيخطبوالإمام،يتكلمرأيتهإذامسعود:ابنوقال

العلم.أهلوعوامّ،والشافعي،عباسوابن،ذلكمالك

عندعليهوالعمل:الحديثهذاروايةبعد"جامعه"فيالترمذيوقال

يخطب.والإمام،يتكلّمأنللرجلكرهوا،العلمأهل

كثيراًيُطلقونوالمتقدّمون":الترمذي"شرحفيالعراقيالحافظقال

انتهى..التحريمويريدون،الكراهة

.الإنصاتوجوبعلىالفتوىأئمةجماعة:بطّالابنوقال

وجوبفيالأمصارفقهاءبينعلمتهخلافلاالبرّ:عبدابنوقال

انتهى..سمعهامنعلىللخطبةالإنصات

نصّهوهو،بحرامليمسوالكلام،سنةالإنصاتأنللشافعيالثانيوالقول

قُدَامة.ابنحكاهاأحمد،عنروايةوهو"الجديد"،في

مُهاجر،بنوإبراهيمجبير،بنوسعيد،النخعيكان:المنذرابنوقال

نُؤمرلمإنّا:بعضهموقال،يخطبوالحَجاج،يتكلمونبردةوأبو،والشعبيّ

انتهى..أولىالسنةواتّباعالمنذر:ابنقاللهذا،ننصتأن

منفيهكانلما،للحَجاجالإشارةُب"هذا"يرادأنفيَحْتَمِل:العراقيئقال

الأمر.لهذايرادأنويحتملالظاهر،وهو،الظلم

بهأتىبعينهكلامإلىالإشارةتكونأنوَيحْتَمِل:الدينوليّقال

بالظلم،الأمرأو!،الصحابةسبّمنفيهلما،سماعهينبغيلا،الحَجاج

لامافيها،الخليفةمنعليهوردتكتبقراءةعندأو،امتثالهجبلاوما

فعله.ينبغي

:قالمُجالد،عن،الثوريّسفيانطريقمنروينا:حزمابنقالوقد

يخطب،والحَجاج،يتكلمانالأشعريّموسىأبيبنبردةوأبا،الشعبيرأيت

نؤمرلمفقالا:؟الخطبةفيتتكلمان:فقلت،اللّهولعن،اللّهلعن:قالحيق

لهذا.ننصتبأن

الحَجاج.زمنيخطبوالإمام،يتكلّمكانأنه:النخعيّإبراهيموعن

رفِو.الزبيروابنعليّاً،يلعنونوخطباؤه،الحَجاجكان:حزمابنقال
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شتمفإذا،للخطيبيُنصتكانعروةبنالثهعبدأنالبرّعبدابنوذكر

لهذا.نثصتأننؤمرلمإنا:ويقول!،تكلّمعليّاً

بنعليّبنومحمد،الشعبيّعن"مصنفه"فيشيجةأبيابنروىوقد

،بردةأبيوعن،الجمعةيومتقوأوالصحف،بالكلامبأسلاأنهالحسين

أبيبنحمادوعن،الحالةهذهفييتكلمانكاناأنهماالعزيزعبدبنوعمر

فنسكت،فيهوقالوا،اللّهبكتابوعظواإذااليومقبلالسكوتكانإنماسليمان

تقرأ.والصحف،الكلاميكرهكانأنهالبصريالحسنوعنهذه؟،لصحفهم

الباطلفيها،قُتيبةقبلمنتجيءالكتبإن:لهقيلأنهالنخعيّإبراهيموعن

الجمعةفي:يعني-أنصتبللا،:قال!؟أنصتأو،صاحبيفأكلّم،والكذب

ذلك.فيالبَابَوسَدَّا،الخطبةفيالكلاممنعوالحسنالنخعيئفطرد-

مالكعنزياد،بنوعليّ،قانعوابن،وهبابنوروى:بطال!ابنقال!

يتكلّمون.ولا،الإنصاتالناسفعلى،الناسوشتم،لغىإذاالإمامأن

وأ،يقرؤهكتابأمرمنالخطبةمنليسأمرفيخطبإذا:عنهورُويَ

الإثصات.الناسعلىفليس،ذلكنحو

ولا،يتكلّمأنوالموعظة،اللّهذكرغيرفيالإمامأخذإذاالليثورأى

انتهى..يُنصت

اللّهذكرمنليسماخطبتهفيالخطيبأدخلفإن:حزمابنوقال!

اَخرانمذهبانفهذانحينئذ،مباحفالكلام،بهالمأمورالدعاءمنولا،تعالى

.وغيرهالوعظبينوإما،وغيرهمالجورأئمةبينإما،مفصِّلان

القرآنتلاوةعثدالإنصاتيجبإنماأنهخامساًقولاًالبرّعبدابنُوحكى

:قال،بُردةوأبي،والنخعيّجبير،بنوسعيد،الشعبيعنروي:قال!،خاصّة

لمأنهمأحوالهموأحسن،الثابتةبالسنّةالعلمأهلعندمردودذلكوفعلهم

لمتقدميعلمولا،المدينةأهلبهانفردحديثلأنه؟ذلكفيالحديثيبلغهم

به.العراقأهل

العلماء،أكثرعندسنةوجوبَواجبالخطبةاستماع:بطال!ابنوقال!

انتهى..فريضةًجعلهمنومنهم

وهو،مؤكدةسنةأنهومعناه،السننوجوبمنالمالكيةقاعدةعلىوهذا



الجمعةكتاب-الحجاحعبقمسلياكماكلصحيحدثددحىالثجاحعالمحيطالبحل

عنالإنصاتاستحبابنقلبطالابنفيكونالجديد،فيالشافعيّقول

ومن،الباطلُاللغوَإن:قالمنبقولأخذالإنصاتأوجبفمن،الأكثرين

لاوما،الكلامولغط،بهيُعتدّلاوما،السقطإنه:قالمنبقولأخذاستحبّه

متقاربةالعباراتهذهفإن،يُعْنَىلاوما،القولمنالْمُطَّرَحأو،لهمحصول

حراماً.مرتكبغيراللغطقائلأنومقتضاها،المعنى

فيهالأدبُموضعفيتكلّمت"لغوت"::قولهفير-%للّهُالشافعيُّقالوقد

تتكلّم.لاأن

بحديثالخطبةفيالكلامتحريمعدمعلىالقديمفيالشافعيّواحتجّ

وهو،الجمعةيومفيع!ي!اللّهرسولإلىقامالذيالرجلفيد!بهأنس

السبل،وانقطعت،المواشيهلكت،اللّهرسول"يا:فقال،يخطب

"الصحيحين".فيوهو."،..اللّهفادع

يخطب،ر!جمنماوعمر،الجمعةيومدخلحيثل!نهعثمانوبحديث

وأجابه.،فكلّمه

سؤالفيهذاقبلالمتقدّمبالحديثالجديدفيذلكعلىواحتجّ

وقوله"لا"،:بقولهلهوإجابته،صلىكونهعنيخطبوهو،الداخلع!يمالنبي

المنبر،علىالْحُقَيقأبيابنقَتَلواالذينكلّم!ي!وبكونه".ركعتين"صلّ:له

هـان،وهذا،البيهقيّقالمرسلاً،الشافعيرواهوقد،قتلهوتداعوا،وكلموه

اَخروجهمنوروي.بالمغازيالعلمأهلبينفيمامشهورفهومرسلأ،كان

انتهى..أنيسبناللّهعبدعنموصولاً

المخاطبةبأنالأحاديثهذهعنأجابالكلامتحريمإلىذهبومن

كلامبخلاف،الخطبةسماععنبذلكيشتغلفلا،معهأو،الإماممنفيها

)1(.انتهى.بعضمعبعضهمالحاضرين

الراجحالمذهبأنذُكرمماتلخّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

كلمهمنوأما،أدلتهلوضوح؟الخطبةحاضريعلىمطلقاًالكلامتحريمهو

الكثيرةبالنصوصمستثنىلأنه؟عليهذلكيحرمفلاالإمامَكلمأو،الإمامُ

591.-3/291"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكعلىالدالّة

هل،الخطبةيسمعلافيمنالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

لا؟:أمالإنصاتعليهيجب

وجوبفيفرقلاأنهإلى،والظاهرية،والحنابلة،المالكيةذهب

عنوغيرهبطالابنوحكاه.يسمعهالاومن،الخطبةيسمعمنبينالإنصات

حنيفة،وأبي،والشافعيّ،مالكعنالبرّعبدابنوحكاهالعلماء،أكثر

واختلف،الشافعيةعندالأصحّوهو،والأوزاعيّ،والثوريّ،وأصحابهم

المسألة.هذهفيالحنفية

إذابالكلامبأساًيرىلاكانأنهالزبيربنعروةعن،شيبةأبيابنوروى

الخطبة.يسمعلم

فليسسرّأ،والتلاوةالذكر،أما،الاَدميينكلامهوفيهوالمختلف

قطعاً.منهماممنوعاً

الوجهين:يحتمل؟الإنصاتأو،أفضلذلكوهل:قُدامةابنقال

الجمعة"يحضرمرفوعاً:عمرو،بناللّهعبدلحديث،أفضلالإنصاتأحدهما

فهويدعو،حضرهاورجلمنها،حظهفهويلغو،حضرهارجلنفر،ثلاثة

بإنصاتحضرهاورجل،منعهشاءوإن،أعطاهشاءفإن،اللّهدعارجل

التيالجمعةإلىكفّارةفهيأحداً،يؤذولم،مسلمرقبةيتخطّولم،وسكوت

عَشْرُفَلَهبِأطَسَنَةِجأ)مَن:يقول!اللهبأنوذلك،أيامثلاثةوزيادة،تليها

داود)1(.أبورواه165،"،:الأنعام1أَمْثَاصلهَا!و

يُنصت،بعيداًكانومن،ويُنصت،يسمعقريباًكانمن:عثمانولقول

للسامع.ماالحظّمنيسمعلاالذيللمنصتفإن

انتهى.ضرر.غيرمنثوابهلهيحصللأنه؟أفضلالذكر:والثاني

الفقه،فيالمذاكرةلهالبعدصورةفي:الحنابلةمنعقيلابنوقال

انتهى..ذلكمنععندهموالمشهور،النافلةوصلاة

.حسنٌحديث)1(



الجمعةكتاب-الحجاجىبقمسلكلاكماكلصحيحشلحىالثجاححالمحيطالبحل

ظاهرعلى،يخطبوالإمام،يتكلمأنلأحدليس:ر-إللهُالمنذرابنقال

انتهى..الحديثهذا

الكلامبتحريمقالمنقولالراجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

حرّمحينماالسماعيشترطلمع!ي!النبيّلأنلا؟أم،الخطبةسمعسواءمطلقاً،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الكلام

وتشميت،السلامردفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

الخطبة:حالالعاطس

،السلاموردّ،العاطستشميتفياختلفوا:ر-إئنهُالمنذرابنالإمامقال

والإمام،السلاموردّ،العاطستشميتفيطائفةفرخّصت،يخطبوالإمام

يخطب.

والحَكَم،،والشعبي،والنخعيّ،البصريّالحسن:ذلكفيرخّصوممن

،السلاميردّ:يقولقتادةوكان،وإسحاقوأحمد،،الثوريّوسفيانوحماد،

محمدءبنالقاسمعنذلكوروي،ويُسمعه

ولا:يقولبالعراقهوإذفكان،البابهذافيالشافعيقولواختلف

سلّموإنبمصر:بعدُيقولوكانبمايماء،إلاسلاماًيردونولاعاطساً،يشمتون

لأن؟بعضهمعليهميردّأنورأيت،ذلككرهتالجمعةيومرجلعلىرجل

لأن؟يَسَعَهأنرجوترجلفشمّته،رجلعطسولو،فرضالسلامردّ

سنّة.التشميت

وهذا،قتادةقالوكذلك،يشمّتهلا:يقولالمسيّببنسعيدوكان

،فرضالسلامردّأنبينهمايمنعهالفرقولعل،السلامردّفيقولهخلاف

يستمعوا،أنإليناأحبّ:الرأيأصحابوقال.العاطستشميتكذلكوليس

ويُنصتوا.

فيفاردد،الخطبةتسمعكنتإذا:فقال،الحالينبينعطاءوفرّق

يسمعلمإذاأحمد:وقال،وأسمعه،عليهفارددتسمعها،لاكثتوإذا،نفسك

وردّ.،شمّتالخطبة

لصاحبك:قلت"إذا:قالع!ي!اللّهرسولأنثبت:+إدلّهُالمنذرابنقال

السنّة،ظاهرعلىيجبفالإنصات"،لغوتفقد،يخطبوالإمام،أنصت
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يردّأنأرىوالذي،بحجةموجودغيرالعاطسوتشميت،السلامردّوإباحة

افتهى..الخطبةمنالإمامفرغإذاالعاطسويشمّت،إشارةًالسلام

جدّأ؟حسنٌالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقالى

دليله.لوضوح

الأدلّة،لعموم؟العاطستشميتولا،السلامردّيُشرعلاأنهوالحاصل

وكذا،يصلّيوهو،عليهسلّممنمع!يوفعلكما،إشارةًالس!لاميردّأنإلا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،الخطبةبعدتشميته

.والمآب

منالفراغبعدالكلامفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

الخطبة:

قبلالخطبةمنالإمامفراغبعدالكلامفياختلفوا:رً-إئلّهُالمنذرابنقال

ذلكءفيطائفةفرخّصشما،الصلاةفييدخلأن

أبيبنوحماد،والزهريّوعطاء،،طاوسبأساًبهيرىلاكانوممن

والشافعي،،مالكقولوهو،النخعيوإبراهيم،اللّهعبدبنوبكر،سليمان

بأسلا:قالأنهعمرابنعنورويناومحمد،،ويعقوبثور،وأبي،وإسحاق

يكبّر.حتىالجمعةيومالمنبرمنالإمامنزلإذابالكلام

قولتوافقروايةطاوسعنوروي،ذلكيكرهغتيبةبنالحكموكان

الأولى.الروايةخلاف،الحكم

مالك،منهم،طائفةفكرهته،الخطبتينبينالكلامفياختلفواوكذا

بينبالكلامبأسلا:البصريّالحسنوقال،وإسحاق،والشافعي،والأوزاعيّ

المنبر.عنالإمامنزلوإذا،الخطبتين

أمروقد،الإمامخطبةقبلمباحاًالكلامكانقد:هـ-%لئهُالمنذرابنقال

الإباحة،رجعتالخطبةانقضتفإذا،خطبإذالإمامهمبالإنصاتالناس

بتصرّف)1(.رَ-إدئهُالمنذرابنكلامافتهى.ذلكعلىدالّةوالأخبار

منيكونالإنصاتأنعندييترجّحالذي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

.89-4/79"وسطلأا"(1)



الجمعةكتاب-الحجاحعب!مسلماكماكل!حي!لاثل!الثجاحعالمحيطالبحل

زفِالااللّهعبدبنجابرحديثمنتقدملما؟الصلاةمنيسمهيأنإلىالإمامخروج

خروججعلفقد،الحديث."..الإمامخرجوقد،أحدكمجاء"إذا:مرفوعأ

المسجد.تحيّةيصليمنإلاعنهيتشاغلفلا،الإنصاتمبدأالإمام

من"ما:مرفوعاًء!بهسلمانحديثمنوالنساليّالبخاريّأخرجهولما

وينصت،الجمعةيأتيحتىبيتهمنيخرجثمأمركما،الجمعةيوميتطهّررجل

يُنصت"ثم:فقوله")1(.الجمعةمنقبلهلماكفارةكانإلاصلاته!ضيحتى

.الصلاةانقضاءإلىيكونالإنصاتأنفينصّ"،صلاتهيقضيحتى

منينتهيأنإلىالإمامخرجماأوّلمنيكونالإنصاتأنوالحاصل

بينأو،الخطبةحالفيكانسواءذلكخلالفييتكلمفلا،الصلاة

أعلمتعالىواللّهآنفاً،ذكرناهلما؟والصلاةالخطبةبينأو،الخطبتين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَبِي،حَدَّثَنياللَّيْثِ،بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِعَبْدُ)وَحَدَّثَني-)...(66191(

عَنْالْعَزِيزِ،عَبْدِبْنِعُمَرَعَنْ،شِهَابابْنِعَنِ،خَالِدٍبْنُعُقَيْلُحَذَثَني،جَدِّيعَنْ

هُرَيْرَة7َباأَنَّ،حَدَّثَاهُأَنهُمَا،الْمُسَيًّبِابْنِوَعَنِ،قَارِظٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنِاللّهِعَبْدِ

بِمِثْلِهِ(،يَقُولُعيًهم!مّاللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:قَالَ

تسعة:الاسناد:هذارجال

أبو،مولاهمالْفَهْميّسَعْدبناللَّيْثِ(بْنِشُعَيْبِبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-ا

26.211/""الإيمانفيتقدمس(د)م248()ت111،ثقةٌ،المصريّاللّهعبد

الملكعبدأبو،مولاهمالْفَهْميّسعدبنالليثبنشعيب)أَبُوهُ(-2

ماويتطهر،الجمعةيومرجليغتسل"لا:البخاريّولفظ،النساليّلفظهذا)1(

يفرِّقفلا،يخرجثم،بيتهطيبمنيمسأو،دهنهمنويدّهنطهر،من،استطاع

بينهمالهغُفرإلا،الإمامتكلمإذاينصتثم،لهكتبمايصليثم،اثنينبين

".الأخرىالجمعةوبين
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)مدسنةًوستونأربعوله991()ت101(كبارمن،فقيهنبيلثقة،المصريّ

.26211/""الإيمانفيتقدمس(

الأمويّ،العاصأبيبنالْحَكَمبنمروانبنالْعَزِيزِ(عَبْدِبْنُ)عُمَرُ-3

إمرةوَلي،الخطاببنعمربنعاصمبنتعاصمأمأمه،المؤمنينأمير

الخلفاءمعفعُدّ،بعدهالخلافةووَليكالوزير،سليمانمعوكانللوليد،المدينة

خلافتهومدة،سنةًأربعونوله،ومائةإحدىسنةرجبفيمات41(الراشدين

6/46."المقدّمة"فيتقدّم)ع(ونصفسنتان

هو::وقيل-معجمةوظاءبقاف-(قَارِظٍبْنِإِبْرَاهِيمَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

دم)بخ31(صدوق،اثنانأنهمازَعَممنوَوَهِمَ،قارظبناللّهعبدبنإبراهيم

22.497/"الحيض"فيتقدمق(س

الماضي.السندفيذُكرواوالباقون

إلىفيهوصلرًءإللّهُالمصنّفلأن؟الماضيمنأنزلالإسنادهذاأتنبيه،:

فتنبّه.،بواسطةفإنه،الماضيبخلاف،وأبوه،الملكعبد:بواسطتينالليث

الليثعنجميعاًرُمحبنومحمد،قتيبةحديثبمثل:أي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

المتقدّم.

بسندرَء%للّهُالنسائيُّساقهاهذهالليثعن،شعيبروايةأتنبيه،:

:فقال،المصنّف

حدّثني:قالسعد،بنالليثبنشعيببنالملكعبدأخبرنا)2014(

العزيز،عبدبنعمرعن،شهابابنعن،عُقَيلحدّثني:قال،جدّيعن،أبي

أباأنحدثاهأنهما،المسيِّببنسعيدوعن،قارظبنإبراهيمبناللّهعبدعن

يومأنصت:لصاحبكقلت"إذا:يقولع!يمّاللّهرسولسمعت:قالهريرة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".لغوتفقد،يخطبوالإمام،الجمعة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

:قالالكتاباولَالمذكوررًء%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،بَكْرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثنا،حَاتِمِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(67191،

غَيْرَ،مِثْلَهُالْحَدِيثِهَذَافِيجَمِيَعاً،بِالاسْنَادَيْنِ،شِهَابٍابْنُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُ

(.قَارِظٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُإِبْرَاهِيمُ:قَالَجُرَيْجٍابْنَاَنَّ



الجمعةكئاب-ا!جاحجبقمداللكلاكماكلصحيحىشل-الئجاحعالمحيطالبحل

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،ميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-أ

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الْبُرسانيّ(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

البابفيتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَيْجِ()ابْنُ-3

أيضاً.الماضي

قبله.ذُكرُواوالباقون

وهما:،السابقينشهابابنإسنادي:يعنيجَمِيعاً()بِالاسْنَادَيْنِ:وقوله

بناللّهعبدعنالعزيز،عبدبنوعمر،ز!لمحبههريرةأبيعن،المسيِّببنسعيد

ز!نه.هريرةأبيعنكلاهما،المسيِّببنوسعيد،إبراهيم

ب"أخبرنى".متعلّقالباء،بمعنى"في"الْحَدِيثِ(هَذَا)فِي:وقوله

الماضي.شهابابنحديث:أي)مِثْلَهُ(:وقوله

الاستثناء؟على"غيرَ"بنصبإلخ(...:قَالَجُرَيْجِابْنَأَن)كَيْرَ:وقوله

بن"إبراهيمالعزيز:عبدبنعمرشيخاَسمفيقالجريجابنأنإلا:أي

سبقوقدقارظ"،بنإبراهيمبناللّه"عبد:عُقيلقولبدلقارظ"بناللّهعبد

غلط.فقد،رجلانأنهمازعممنوأن،اسمهفيمختلفأنه

رً-إئدهُأحمدالإمامساقهاهذهشهابابنعن،جريجابنروايةأتنبيه،:

:فقال"،"مسندهفي

ابنعنبكر)1(،وابن،جريجابنحدّثنا،الرزاقعبدحدّثنا)9762(

بناللّهعبدبنإبراهيمعنالعزيز،عبدبنعمرعن،شهابابنأخبرني،جريج

سمعت:قال،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيدوعن،هريرةأبيعن،قارظ

يوميخطبوالإمام،أنصت:لصاحبكقلت"إذا:يقول!يماللّهرسول

".لغوتفقد،الجمعة

بنعمرحديثعن،شهابابنأخبرني:قال:حديثهفيبكرابنقال

حديثوعن،هريرةأبيعن،قارظبناللّهعبدبنإبراهيمعنالعزيز،عبد

يقوله.!اللّهرسولسمعت:قالأنه،هريرةأبيعن،المسيِّببنسعيد

.الرزّاق""عبدُعلىعطفأ"ابنُ"برفع(1)
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ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررًضرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

الزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(68191(

أَنْصِتْ:لِصَاحِبِكَقُلْتَ"أِذَا:قَالَع!يمّالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ

هُرَيْرَةَ،أَبِيلُغَةُهِيَالزِّنَادِ:أَبُوقَالَلَغِيتَ"،فَقَدْ،يَخْطُبُوَالامَامُ،الْجُمُعَةِيَوْمَ

لَغَوْتَ"(."فَقَدْهُوَ:وَإِنَّمَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدَنيّعُمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

ت)1151"المسند"صَنَّف،صدوق،يحيىكنيةعمرأباإن:ويقال،مكة

5.31/"المقدمة"فيتقدمق(ست)م243(

الكوفيّ،محمدأبوالهلاليّميمونعمرانأبيبنعيينةبن)سُفْيَانُ(-2

رجبفيماتا81الطبقةرؤوسمن،حجةٌإمامٌفقيهٌحافظٌثقةٌ،المكيّثم

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)19(وله)891(سنة

المدنيّالرحمنعبدأبو،القرشيّذَكْوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()أَبُو-3

فيتقدم)ع(بعدها:وقيل13(ه)ت151فقيهثقةالزناد،بأبيالملمِّّب

.553/""المقدمة

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت131فقيهٌثبتٌثقة،الحارث

قبله.ذُكر!بههريرةوأبو

وجوبأنعلىدليلفيه:رَ-إللّهُالنوويُّقاليَخْطُبُ()وَالامَامُ:وقوله

ومذهب،مذهبناوهذا،الخطبةحالفيهوإنما،الكلامعنوالنهيَ،الإنصات

)1(.انتهى.الإمامبخروجالإنصاتيجب:حنيفةأبووقالوالجمهور،،مالك

6.913/النوويّ""شرخ)1(



الجمعةكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحداثل!الئجاحعالملتطالبحل

ماترجيحمعمستوفًىقريباًهذافيالبحثتقدّم:عنهاللّهعفاالجامعقال

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،حجّتهلقوّة؟رَءإلمحهُحنيفةأبوالإمامإليهذهب

قالإلخ(...هُرَيْرَةَأَبِيلُغَةُهِيَالزِّنَادِ:أَبُوقَالَ،لَغِيتَ)فَقَدْ:وقوله

يَلْغَى،لَغِيَ:ويقاليغزو،كغزايلغو،لغا:يقال:اللغةأهلقال:رًءإلمحهُالنوويُّ

هيالتيالثانيةهذهيقتضيالقرآنوظاهر،أفصحالأولى،لغتان،يَعْمَيكعَمِيَ

وًالغَؤْااَلْقُؤانِاِلَدالتَئمَعُوألَاكَفَرُوْااَنَذِينَ!ووَقَالَ:تعالىاللّهقال،هريرةأبيلغة

بضموالْغُوا:لقالالأولمنكانولو،يَلْغَىلَغِيَمنوهذا26،،:أفصلتفِيهِ!

اللَّغْيُ.:الثانيومصدراللَّغْوُ،:الأولمصدر:وغيرهالسّكّيتابنقال،الغين

كيف،يخفىلانظرفيه"أفصح"الأُولى:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،،مقبولغيرهذا؟الكريمالقراَنفيوقعتالتيالثانيةمنأفصحيكون

أعلم.تعالىوالله

الساقطالْمُلْغَىالكلاموهواللغو،قلت:أي":لغوت"فقدومعنى:قال

لابماتكلمت:وقيل،الصوابغيرقلت:معناه:وقيلالمردود،الباطل

ينبغي.

علىبهذاونبَّه،الخطبةحالالكلامأنواعجميععنالنهيالحديثففي

لَغْواً،وسماه،بمعروفأمرالأصلفيوهوأنصت:قالإذالأنه؟سواهما

إليهيشيرأنالكلامعنغيرهنَهْيَأرادإذاطريقهوإنما،أولىالكلاممنفغيره

أقلعلىيزيدولامختصر،بكلامفلْيَنْهَهُفهمهتعذرفإن،فَهِمَهإنبالسكوت

ممكن.

وهما؟تنزيهكراهةَمكروهأو،حرامهوهل،الكلامفيالعلماءواختَلَف

وعامة،والشافعيّ،حنيفةوأبو،مالكقال:القاضيقال،للشافعيّقولان

وبعض،والشعبيّ،النخعيّعنوحُكِي،للخطبةالإنصاتيجبالعلماء:

يسمعلمإذاواختلفوا:قال،القرآنفيهاتَلاإذاإلايجبلاأنهالسلف

وقال،يلزمهالجمهور:فقال؟،سمعهلوكماالإنصاتيلزمههل،الإمام

رً-إقُ)1(،النوويُّكلامانتهى.يلزمهلا:الشافعيّقوليوأحدوأحمد،،النخعيّ

6/138."النووي"شرخ)1(
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واللهتستفد،فراجعهقريباً،مستوفًىفيهالبحثتقدّموقد،نفيشبحثوهو

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكَلَّتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُميوإِن

الْجُمُعَةِ(يَوْمِفِيالَّتيالسَّاعَةِذِكْرِفِي)بَاب-)6(

صحيحعلى"الديباجالمسمّىالسيوطيّشرحنسخةمنسقطأتنبيه،:

ر!جنهالأشعريّموسىأبيحديثإلاالبابهذاأحاديثهناالحجّاج"بنمسلم

فليُتنبّه)1(.،البابآخرالآتى

الكتاباولَالمذكور+%ل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

)ح(مَالِكٍعَلَىقَرَأتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)852(19691(

عَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثنا)2(

يُوَافِقُهَالَا،سَاعَة"فِيهِ:فَقَالَ،الْجُمُعَةِيَوْمَذَكَرَجميواللّهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِي

رِوَايَتِهِ:فِيقُتَيْبَةُزَادَإِيَّاهُ"،أَعْطَاهُإِلَّاشَيْئاً،اللّهَيَسْآل،يُصَلِّيوَهُوَ،مُسْلِئمعَبْذ

يُقَلِّلُهَا(.بِيَلِإِوَأَشَارَ

ستة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ-)يَحْىَا

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-2

بابين.قبلتقدّم،الهجرةدارإمام(أنَسٍبْنُ)مَالِكُ-3

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

فرّق،شيخانفيهوله،رإل!هُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

تقريبأ.أحاديثستةمنهسقطفقد2/435،"الديباج":راجع)1(

"وحدّثناه".:نسخةوفي)2(



الجمعةكتاب-ا!جاححبقمداللماكماكلصحيحداثد-الثجاححالمحيطالبحد

علىقرأت:قالفيحيىالأداء،صيغتيفيلاختلافهما؟بالتحويلبينهما

أبيه،إلىشيخهونسبب"عن"،فجعله،أنسبنمالكعن:قالوقتيبة،مالك

الإسناديّة.الدقائقلهذهفتنبّه

فما،يحيىشيخهإلا،الجماعةرجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،أبولهأخر!

نيسابوريّ،فالأول،شيخيهإلا،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخلاوقد،بَغْلانيئوالثاني

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عننُقلفقد،ر!نههريرةأبيأسانيدأصحّالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

،الأعرجعنالزناد،أبوز!بههريرةأبيأسانيدأصحّ:قالأنهرً-إللّهُالبخاريُّ

)1(
عنه.

روى،دهرهفيالحديثروىمنأحفظزجبههريرةأباأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

فيمالكأصحابرواهكذا،ذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ(أَبِي)عَنْ

بناللّهعبدمعلهقصةوفيه،د!نبههريرةأبيإلىآخرإسنادفيهولهم"الموطأ"،

"الفتح")2(.فيقاله،زجبهسلام

)اَنَّ!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْهُرْمُزبنالرحمنعبدالْأَعْرَجِ()عَنِ

الجمعةيومفيمالأصحابهبيّن!ي!أنه:يعنيالْجُمُعَةِ(يَوْمَذَكَرَع!ي!اللّهِرَسُولَ

فيهوالدعاء،بالطاعةوالاشتغال،بتعظيمهالعنايةعلىليحُثّهم؟الفضلمن

أُخَر،أحاديثفيوعُيِّنَت،الروايةهذهفيمبهمةهيكذاسَاعَة("فِيهِ:)فَقَالَ

الساعةالمرادفليس،الزمنمنقطعة:بالساعةوالمراد)3(،سيأتيكما

.الناسبينوالمتداولةالمشهورة

42.-141/الأثر"ألفيّةشرحفيالوطرذوي"إسعاف:راجع)1(

2482/""الفتح)3(2.482/""الفتح)12
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علىوًيرِدُ،الزمانمنمخصوصلجزءاسم:الساعة"العمدة":فيوقال

مجموعوهيجزءاً،وعشرينأربعةمنجزءعلىتُطلقأنها:أحدهاأنحاء:

فلا،الزمانمنمقدرغيرِماجزءٍعلىمجازاًتُطلقوتارةً،والليلةاليوم

وضغوالهندسةالنجومولأربابالحاضر،الوقتعلىتطلقوتارةً،يُتَحَقَّق

النهاركانسواءقَسْماً،عشرباثنيليلةوكلنهاركليُقَسّمونأنهموذلكاَخر،

ساعةً،الأقسامهذهمنساعةكلوسُممُّون،الليلوكذلكقصيراً،أوطويلاً

طولهفيالنهارقدرعلى،قصيرةًوتارةً،طويلةًتارةًالساعةتكونهذافعلى

)1(.انتهى.مستقيمةٌالأولىوتلك،الْمُعْوَجَّةالساعاتهذهوش!مون،وقِصَره

وقوعلهيتّفقأويقصدها،أنمنأعمّيصادفها،لا:أييُوَافِقُهَا()لَا

الروايةوفي"عبدٌ"،منحاليّةجملةيُصَلِّي(وَهُوَ،مُسْلِئم)عَبْذفيهاالدعاء

يصلي".قائمٌ"وهو:وللبخاريّ"،يصلي"قائم:التالية

صفاتهياللّه"يسأل،يصليقائم"وهو:قوله"الفتح":فيقال

لاتصافه؟منهحالاً"يصلي"يكونأنويَحْتَمِلحالاً،أُعربتد"مسلم"،

.متداخلةٌأو،مترادفةحالٌو"يسأل"ب"قائم"،

مصعب،أبيروايةمنسقط"قائم"وهو:قولهأنالبرعبدابنوأفاد

زيادةوهي:قال،الباقونوأثبتها،وقتيبة،والتّنِّيسيّ،ومُطَرِّفأوش!،أبيوابن

أبووحكى،عنهوغيرهماوورقاء،،مالكروايةمنالزناد،أبيعنمحفوظة

الحديث،منبحذفهايأمركانأنه،وَضّاحبنمحمدعنالسّيد،بنمحمد

هذهتعيينفيالواردةالأحاديثأصحعلىيُشْكِلأنهذلكفيالسببوكأنّ

إلىالمنبرعلىالخطيبجلوسمنأنهاأحدهما:حديثانوهما،الساعة

وقد،الشمسغروبإلىالعصربعدمنأنهاوالثاني،الصلاةمنا!صرافه

ليستبأنهاالثانيالقوللهذكرلَمَّاسلامبناللّهعبدعلىهريرةأبواحتَجَّ

الصلاةمنتظرأنالاَخربالنصّفأجابه،بالصلاةالنصّوردوقد،صلاةساعة

عليهلاحتجّثابتاًهريرةأبيعند"قائم"وهو:قولهكانفلو،المصليحكمفي

.بعدهبهوأفتى،وارتضاه،الجوابلهسَلَّملكنه،بها

6.035/"القاري"عمدة11(
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كلّه،الخطبةحاليتناولأنهجهةفمن،الأولالحديثعلىإشكالهوأما

الحقيقة.علىصلاةوليست

الانتظار،أوالدعاء،علىالصلاةبحملالإشكالهذاعنأجيبوقد

الصلاةفيالقيامحالأنذلكويؤيّد،والمواظبةالملازمةعلىالقياموبحمل

فلوالدعاء،إجابةمَظِنّةالسجودأنمعوالتشهد،والركوعالسجودحالغير

وهو،القياممجازالمرادأنعلىفدلّ،لأخرجهحقيقتهبالقيامالمرادكان

75(،:عمرانآلأقأيِم!!عَلتهَدُمْتَمَا)1،:تعالىقولهومنهونحوها،المواظبة

بالجزء،الكلعنالتعبيربابمن،بالقائمالمصليعنالتعبيريكونهذافعلى

انتهى..الصلاةأحوالأشهرأنهفيهوالنكتة

وأ،متداخلتانإمافهماأيضاً،حاليّةجملةشَيْئاً(اللّهَ)يَسْآل:وقوله

آنفاً.بيانهسَبَقَكما،مترادفتان

ربهويسأل،المسلمبهيدعوأنيليقمما:أي"شيئاً":بقولهوالمراد

أبيحديثوفيخيراً"،اللّه"يسأل:بقولهالتاليةالروايةفيبيّنهكما،تعالى

ز!بهعبادةبنسعدحديثوفيحراماً"،يسأللم"ما:ماجهابنعندل!لمحنهلبابة

وقطيعة،الأولنحووهورَحِم"،قطيعةأوإثماً،يسأللم"ماأحمد:عند

به)1(.للاهتمام؟العامّعًلىالخاصّعطفمنفهو،الإثمجملةمنالرحم

سأله.الذيالشيءذلك:أيإِيَّاهُ"(أَعْطَاهُ)إِلَّا

محكيّ؟"زاد"مفعوليُقَلِّلُهَا(بِيَدِهِ)وَأَشَارَ:وقولهرِوَايَتِهِ(فِيقُتَيْبَةُ)زَادَ

هذهعنهيحيىروايةعلىمالكعنروايتهفيزادقتيبةأن:يعني؟لفظهلقصد

ع!يم،النبيّضميروهو"أشار"،فاعلمنحاليّةجملة"يقلّلها":فقوله،الجملة

.الآنبيانهيأتيكما

أبيروايةوفي،الفاعلبإبهامهناكذا"بيده"وأشار:قولهأتنبيه،:

"الطلاق"فيللبخاريّروايةوفي،ع!ي!اللّهرسولوأشار،مالكعن،مصعب

"ووضع:سيرينابنعن،علقمةبنسلمةعنالمفضّل،بنبشرطريقمن

الكجيّمسلمأبووبَيَّنيُزَهِّدها"،:قلناالخنصر،أو،الوسطىبطنعلىأنملته

.2483/""الفتح(1)



)9691(رقمحديث-الْجُمُعَةِيَوْمفِيالَّتيالسَّاعَةِءبهْرِفِيبَاب-)6(

127

فَسَّروكأنه،علقمةبنسلمةعنراويه،المفضلبنبشرهووضعالذيأن

.آخرهقربإلىالنهاروسطبينماتتنقل،لطيفةساعةوأنها،بذلكالإشارة

وفي"يُقَلِّلها"،:أي"يُزَهِّدها"؟:قولهوبينبينه)1(الجمعيحصلوبهذا

"،خفيفةساعة"وهي:هناالآتيةهريرةأبيعنزياد،بنمحمدرواية

قبضة.:يعنيهذا"؟قدر"وهي:ل!نهأنسحديثفي""الأوسطفيوللطبراني

والحضّفيها،للترغيبهولتقليلها،الإشارةالْمُنَيِّر:ابنالزينقال

"الفتح")2(.فيقاله،فضلهاوغزارة،وقتهاليسارة؟عليها

هذهكيفيةيبيّنلميقللها"بيده"وأشار:قوله:رَ-إللّهُالدينوليّوقال

الوسطىبطنعلىأنملته"ووضع:للبخاريّروايةفيتقدموقد،الإشارة

علىوضعهاكيف:يقالوقد،الإبهامأنملةالمرادأنوالظاهروالخنصر"،

البنصر؟وهي،أخرىأصبعالأصبعينهذينوبينوالخنصر،الوسطىبطن

وضعإذالأنهالبنصر؟ذكرعنوسكت،الأصابعهذهعلىالإبهامعَرَضولعله

البنصرعلىموضوعاًيكونوأنبدّفلاوالخنصر،الوسطىعلىعرضاًالإبهام

علىموضوعأالإبهامكانإذاوأماذُكر،ممالفهمه؟عنهفسكتأيضأ،

حالةفيوالخنصرالوسطىعلىموضوعأيكونأنيمكنفلا،استقامته

.)3(انتهى.واحدة

"وهي:بقولهلفظأبذلكالتصريحوردقد:أيضأرً-إلنهُالدينوليّوقال

أبيعنزياد،بنمحمدحديثمن"مسلم"صحيحفيوهو"،خفيفةساعة

.-حديثينبعدالاَتيالحديث:يعني-هريرة

"ابتغوا:قالع!ي!النبيّأنل!نهأنسعن"الأوسطالطبراني"معجموفي

هذاقدروهي،الشمسغيبوبةإلىالعصربينماالجمعةفيتُرجىالتيالساعة

".قبضة:يعني

"،ساعةبعض"أو:ماجهابنعنر!بهسلامبناللّهعبدحديثوفي

علىالإمامجلوسبينلمامستغرقةليستوأنهازمانها،قِصَرِعلىيدلوذلك

هو؟.ماالفرقوجهينظر)1(

.216-3215/الح!ريب""طرح)3(

2.483/""الفتح)2(
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هذينعلىالمرادبل،والمغربالعصربينلماولا،الصلاةوآخرالمنبر

وأنها،الوقتهذاعنتخرجلاالساعةلْلكأنالأقوالجميعِوعلى،القولين

"شرحفيالنوويّوقال،عياضالقاضيذلكعلىنبَّهَوقد،لطيفةلحظة

صحيح.قالهالذيإن:عنهنقلهبعد"المهذب

عن،ل!نهجابرعنوغيرهداود"أبي"سننفيلكن:الدينوليّقال

اللّهيسألمسلميوجدلا،ساعةًيريدعشرةثنتاالجمعة))يوم:ع!ي!اللّهرسول

المرادأنيقتضيوهذاالعصر"،بعدساعةآخرفالتمسوها،اللّهآتاهإلاشيئأ،

بأنالحديثصدَّرلكونهجزءأ،عشراثنيإلىمنهاالنهارينقسمالتيالساعة

آخر"فالضمسوهما:آخرهفيق!لهأنعلىفدلّ،ساعةعشرةثنتاالجمعةيوم

:يقالأنإلا،الحديثأولالمذكورةعشرةالاثنتيالساعاتمن؟أي"ساعة

لطيفةلحظةهيبل،ساعةآخرتستوعبأنهاساعةآخربالتماسهاالمرادليس

فيها،منحصرةلأنها؟الساعةتلكفياللحظةتلكفتُلْتَمس،ساعةآخرفي

واللّه،مفيدٌبحثوهورً-إللّهُ)1(،الدينوليّكلامانتهى.غيرهافيوليست

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالموجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتثعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!ههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

7391و7291و791واو.61/9691791هنا)المصنّف(أخرجه

)4952(،"و"الطلاق)359(،""الجمعةفيو)البخاريّ()852(،(7491و

"عملوفي،(4321و4311)""الجمعةفيو)النسائيّ(64(،00)"و"الدعوات

)1137(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابنو.47(،)946"والليلةاليوم

5571)""مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد،(1/801)""الموطّأفي(لكو)ما

،2(89و284و52وه442و2023/)""مسندهفيحمد(و)أ،(5572و

)1737"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)869(،"مسنده"فيو)الحميديّ(

.217-3/216الممريب""طرح)1(
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"مسنده"في(عوانةو)أبو)2773(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن174(،و.

)1591"مستخرجه"في(نعيمو)أبو255(،وه9254و2548و)2547

السنّة""شرحفيو)البغويّ(و.291(،9191و1891و1791و1691و

أعلم.تعالىواللّه)4801(،

الحديثهذاتخريجعلىالكلامفي+إلنةالعراقيئالدينوليّقالأتنبيه،:

البخاريّ:روايةوفي،مالكطريقمنوالنساليّ،الشيخانأخرجه:حاصلهما

هذافيقالوا"الموطأ"رواةعامةأنالبرعبدابنوذكر"،يصليقائم"وهو

"،قائم"وهو:يقولافلم،مصعبوأبا،قتيبةإلا"،يصليقائم"وهو:الحديث

فيوالمعروف:قال،التِّنِّيسيّولا،مُطَرِّفولا،أويسابنقالهولا:قال

رواهوكذلك،وغيرهمالكروايةمن"قائم"وهو:قولههذاالزنادأبيحديث

.هريرةأبيعن،سيرينابنرواهوكذاالزناد،أبيعن،نسختهفيورقاء

انتهى.

عليهواتفق،همامعنمعمر،عن،الرزاقعبدطريقمنمسلموأخرجه

أيضاًوالشيخان،السختيانيّأيوبطريقمن،ماجهوابن،والنساليّ،الشيخان

،عونبناللّهعبدطريقمنوالنساليّ،ومسلم،علقمةبنسلمةطريقمن

لالساعةًالجمعةفي"إن:بلفظهريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعنثلاثتهم

:بيدهوقال"،إياهأعطاهإلاخيراً،اللّهيسأل،يصليقائم،مسلميوافقها

أيوبطريقمن،والنساليّ،البخاريّروايةوفي،مسلملفظ،يزَهِّدها:يقلِّلها

وهيزياد!،"قلنا"،:قولهففييزهدها"،،يقللها:قلنا،بيده"وقال:قولهبعد

لبعض،بعضهموذكره،الوقتذلكمنالتقليلالإشارةهذهمنفَهِمُواأنهم

ووضع:بيده"وقال:قولهبعدعلقمةبنسلمةطريقمنالبخاريّروايةوفي

طريقمنمسلموأخرجهيزهدها"،:قلناوالخنصر،الوسطىبطنعلىأنملته

يوافقهالا،لساعةًالجمعةفي"إن:بلفظهريرةأبيعنزياد،بنمحمد

وأخرجه"،خفيفةساعة"وهي:قال"،أعطاهإلاخيراً،فيهااللّهيسأل،مسلم

بنمحمدطريقمن"مستدركه"،فيوالحاكم،والنساليّ،والترمذيّداود،أبو

الشمسفيهطلعتيوم"خير:بلفظ،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيم

إلاشيئاً،فيهااللّهيسأل،يصليمسلمعبديوافقهالاساعةوفيه،الجمعةيوم
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الحديث،هذالهفذكرت،سلامبناللّهعبدفلقيت:هريرةأبوقال"،أعطاه

:قال،عليّبهاتَضُنَّولابها،أخبرني:فقلت،الساعةتلكأعلمأنا:فقال

وقدالعصر،بعدتعكونوكيف:قلت،الشمستغربأنإلىالعصربعدهي

لاالساعةوتلك"،يصليوهو،مسلمعبديوافقها)الا:!مالثهرسولقال

جلس))من:كلي!اللّهرسولقالأليس:سلامبنالثهعبدقالفيها؟يُصَفَى

لفظ.ذاكفهو:قال،بلى:قلت"؟صلاةفيفهو،الصلاةينتظرمجلساً

.صحيحٌحسن:وقال،الترمذيّ

هي:سلامبناللّهعبدقال:والحاكم،والنساليّداود،أبيروايةوفي

الشيخين.شرطعلىصحيح:الحاكموقال،الجمعةيوممنساعةآخر

ميناء،بنالرحمنعبدوهو،العباسحديثمن"مسنده"فيأحمدورواه

في"إن:بلفظ،هريرةوأبيسعيد،أبيعن،الأنصاريّمسلمةبنمحمدعن

وليئكلامانتهىالعصر".بعد"وهي:آخرهوفي،الحديث."..ساعةًالجمعة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثوهوءإَلئهُ)1(،الدين

.والمآب

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لاالتيالساعةبهذهلاختصاصه؟الجمعةيومفضلبيان)منها(:-ا

سيأتيكما،الشمسفيهطلعتيومخيربأنهالتصريحوردوقد،غيرهفيتوجد

أحاديث.عدّةذلكفيوورد،ز!جههريرةأبيحديثمن،التاليالبابفي

،الأسبوعأيامأفضلبأنهالشافعيةأصحابناوصرّح:هـءإل!هُالدينوليّقال

وجهين:علىمطلقاًالأيامأفضلفيواختلفوا،السنةأيامأفضلعرفةيوموأن

أنت:لزوجتهقاللوفيما،الطلاقفيذلكوذكروا،عرفةيومأنهأصحهما

يومخيرالجمعةيومبأنالمصرّحالحديثومقتضى،الأيامأفضلفيطالق

)2(.انتهى.الوجهينأحدهوكمامطلقاً،تفضيلهالشمسفيهطلعت

257.-3/602"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(

.3/217السمريب""طرح)2(
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أفضلالجمعةيومبأنالقولترجيحيخفىلا:عنهالثهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،حجّتهلوضوح؟عرفةيوممن

فيه؟منهالإكثارواستحباب،الجمعةيومالدعاءفضلبيان)ومنها(:-2

الحديث،فيالمذكورينالوقتينفيسيماولا،الساعةتلكمصادفةرجاء

العصرصلاةوبعد،الصلاةمنفراغهإلىالمنبرعلىالإمامجلوسمنوهما

أصحابنامنالعلماءبذلكصرّحوقد:-إل!هُالدينوليّقال،المغربإلى

انتهى..وغيرهم

!يد.النبيّبعدالإجمالبقاءعلىبهاستدلّإنه:قيلما)ومنها(:-3

فيلا،الشرعيةالأحكامفيالإجمالبقاءفيخلافلابأنهوتُعُقّب

والحكم،إجمالهفياختلافلافهذا،الساعةكوقت،الوجوديةالأمور

يمكنالأفضليّةتحصيلوهوالقدر،وليلة،الجمعةبساعةالمتعلّقالشرعي

الحكمفييبقفلم،والليلةاليومباستيعاببمقتضاهوالعمل،إليهالوصول

أعلم.تعالىواللّه،إجمالالشرعيّ

نأاليومهذافيالساعةهذهإخفاءفيالحكمة:قيلما)ومنها(:-4

وأهملوابالدعاء،لخصّوهاعُرِفَتولوبالدعاء،وششوعبوه،فيهالناسيجتهد

ليُسأل؟الحسنىأسمائهفيالأعظماسمهأخفىتعالىأنهكماوهذاسواها،ما

شهرجميعفيأوالأخير،العشرأوتارفيالقدرليلةوأخفى،أسمائهبجميع

هذهفيالناسليجتهد؟ذلكفيالخلافعلىالسنةجميعفيأو،رمضان

بالإكراميُخَصّلاحتى)1(المؤمنينجملةفيأولياءهوأخفىكلها،الأوقات

بعينه.واحدٌ

القدر،ليلةفيوردماهذهالجمعةساعةفيوردقدأنه)ومنها(:-5

فيوالحاكم"مسنده"،فيأحمدرواهأُنسيها،ثمبها،أُعْلِمغ!ي!أنهمن

عنها؟!وّالنبيّسألت:قالءحبهالخدريّسعيدأبيحديثمن"مستدركه"

القدر".ليلةأُنسيتكماأُنسيتهاثمأُعلمتها،كنت"إني:فقال

شرطعلىإنه:الحاكمقال،صحيحوإسناده:-%ل!هُالدينوليّقال

أعلم.تعالىواللهفليُنظر،،الآنإلىأرهولم،صحيحدليلإلىيحتاجهذا)1(
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!يَئِقالكما،اليومسائرفيليجتهدوا؟للأمةخيراًيكونذلكولعل،الشيخين

لكم".خيرأيكونأن"وعسىأُنسيها:حينالقدرليلةفي

خطيراًمطلبهكانمنوإنالترمذيّ":"شرحفيرًءإدلّهُالعراقيُّالحافظقال

تعالىاللّهورِضَى،الجنةودخولالنار،منوالنجاة،المغفرةكسؤالعظيماً،

علىيسهللافكيف،والسؤال،بالطلبعمرهجميعيستوعبأنلَجَدِير،عنه

طلبإنرفالا:عمربناللّهعبدقالكماواحد؟يومسؤالذلكمثلطالب

يسيز.يومفيحاجة

حصولوأرادبالدعاء،اليوملاستيعابيتفرغلمومن:رَءإلئهُالعراقيّقال

علىأتىجُمَعفيجمعةالإنسانقَسَمَلوالأحبار:كعبقالكمافطريقه،ذلك

منواحدوقتفيمستقرّةأنهاعلى2بناقالهالذيوهذا:قال،الساعةتلك

)1(.انتهى.أعلمواللّهالمشهور،الصحيحوهو،تنتقللا،اليوم

،المسئولالروايةهذهفيأَطْلق:رَءإللّ!الدينوليّقالهما)ومنها(:-6

خيراً،اللّهيسأل:أخرىروايةوفيسواء،ذلكفيالأشياءجميعأنوظاهره

وفي،ل!حنههريرةأبيعن،سيرينبنمحمدروايةمن"الصحيحين"فيوهي

منأخصوهي،ل!!ئههريرةأبيعنزياد،بنمحمدروايةمن"مسلم"صحيح

خيرليشمل؟ذلكمنبأعمّفُسّروإن،الآخرةبخيرالخيرفُسِّرإن،الأولى

أيضاً؟أخصإنها:يقالأنويَحْتَمِل،الأولىللروايةمساواتهافَيَحْتَمِل،الدنيا

محفق،شرّهوبل،الآخرةفيولاالدنيافيخيراًليسبشيءيدعوقدلأنه

المقيَّد.علىالمطلقفيُحْمَل،والحرجالْخُلُقسوءبهالدعاءعلىيَحْمِله

منرجلاًأنز!بهعبادةبنسعدحديثفيأيضاًالتقييدوردوقد

الخير؟منفيهماذا،الجمعةيومعنأخبرنا:فقال،!ييهالنبيّأتىالأنصار

فيهاعبديسأللا،ساعة"وفيه:وفيه،الحديث."..خلالخمس!"فيه:قال

والبزار،أحمد،رواهرَحِم"،قطيعةَأومَأثَماً،يسأللمما،اللّهآتاهإلاشيئاً

"المأثم"،على"الرحم"قطيعةوعطفجيّد،هـاسناده"الكبير"،فيوالطبرانيّ

ارتكابه.لعظم؟عمومهفيدخلهـان

3.214/"التثريب"طرح)1(
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حرامأ".يسأللم"ما:ل!لمحبهلبابةأبيحديثمن"ماجهابن"سننوفي

:قالل!لمحنهأنمسحديثمن"الأوسط"معجمهفيالطبرانيوروى

لاساعة"وفيها:وفيه،الحديث."..!شَي!اللّهرسولعلىالجمعة"عُرِضت

ما،عنهدفعإلاشرّمنيتعوذأو،أعطاهإلا،قسملههوبخير،ربهعبديدعو

منه".أعظمهو

لاولعله،كذلكوهو،لهقُسِمفيماإلايجابلاأنهالحديثهذاففي

يُعْطَىأنهفيهأُطلقالذيالحديثوبينبينهجمعاًلهقُسِمفيماإلاالدعاءَيُلْهَم

فيالبيهقيّذكرهاروايةٍفيل!لمحبهأنسحديثفيجاءولكن،سألهما

منه".خيرهومالهدُخِر)1(لهقُسميكنلم"وإن"المعرفة":

دفعفيهيذكرلممنه"أعظمهوماعنهدُفعإلاشرّمنيتعوذ"أو:وقوله

تعوّذمادفعلهيُقَدَّرلمإنأعظمهوماعنهدُفع:المعنىفكأنّ،منهالمستعاذ

منه.

هوماأو،عنهدفعإلا:كانوأنه"أو"،لفظةمنهسقطأنهوَيحْتَمِل

تداولهالعدمكثيراً؟الغلطفيهايقع"الأوسط"المعجمنسخفإن،منهأعظم

.بالسماع

يستجابأنإما:ثلاثإحدىيخطئهلاالداعيإن:حديثٍفيوردوقد

الحديثذلكولكنمثلها،سوءمنعنهيدفعأو،الآخرةفيلهيُدَّخَرأو،له

مزية.مزيدالإجابةساعةفيللدعاءيكونوأنبدّفلاالدعاء،مُطلقفي

فيوذكرمثلها،السوءمنعنهيُدْفَعأنالدعاءمطلقفيذُكِر:يقالوقد

كلامانتهى.أعلمواللّه،المزيةهيفهذه،منهأعظمهومادفعالإجابةساعة

جدّأ.نفيشبحثوهورَءإَللّهُ)2(،الدينوليّ

فُهِمإذا،النطقمقامقائمةوأنها،بالإشارةالعملَفيهأن)ومنها(:-7

قالوالأمور"،،الطلاقفيالإشارة"بابفيالبخاريّأوردهوقد،بهاالمراد

"ادّخر"يكونأنإلا،المعجمةبالذالأنهوالظاهر،بالدال"المعرفة"نسخةهكذا)1(

فليُحرّر.،بالمعجمةذخر،منافتعالاً

.215-214لم3الحمريب""طرح)2(
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ونحوها،والعقودالطلاقفيبالإشارةأصحابنااكتَفَىوإنما:رًءإللّهُالدينوليّ

الناطقأما،مفهومةإشارةلهكانتإذا،النطقعلىيَقدرلاالذيالأخرسمن

الأمورفيبهااكتفواوإنماونحوها،والفسوخالعقودفيبإشارتهيكتفوافلم

انتهى..الخفيفة

داعلكلّالإجابةحصولالحديثظاهر:قيلإن:قيلما)ومنها(:-8

فيتقدم،والمصليالبلاد،باختلافيختلفالزمنأنمع،المتقدّمبالشرط

؟.الاختلافمعتتفقفكيف،بالوقتمتعلقةالإجابةوساعة،بعضعلىبعض

قيلكما،مصلّكلّبفعلمتعلقةالإجابةساعةتكونأنباحتمالأجيب

وإنلها،مظنّةالممتدّالوقتجعلفائدةهذاولعلّ،الكراهةساعةفينظيره

خفيفة.هيكانت

جوازوقتالتقديرفيكون،بالفعلالوقتعنعبّريكونأنويَحْتَمِل

واللّه"الفتح")1(،فيقاله،أعلمتعالىواللّه.ذلكونحو،الصلاةأو،الخطبة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الجمعة:ساعةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

النظيرالعديمكتابهفيفيهوأجاد،الموضوعهذارًءإَللّهُالحافظحقّقلقد

:قالحيث"،الباري"فتحواستيعابهاستقصائهفي،بابهفي

هذهفيبعدهمومن،والتابعينالصحابةمنالعلمأهلاختَلَفَوقد

فيأو،جمعةكلّفيهيهلالبقاء،وعلىرُفعت؟أو،باقيةهيهل،الساعة

وأ،معينٌاليوممنوقتهيهل،الأولوعلىسنة؟كلمنواحدةجمعة

ماالإبهاموعلىفيه؟،تُبْهَمأو،الوقتتستوعبهل،التعيينوعلى؟مبهم

،الانتقالوعلى؟تنتقلأوتستمرّ،هل،ذلككلّوعلى؟انتهاؤهوما،ابتداؤه

الأقوالمنإليّاتصلماتلخيصأذكرأناوها؟،بعضهأو،اليومتستغرقهل

والترجيح:بينها،الجمعإلىأعودثمأدلتها،مع

وقال،وزيّفه،قومعنالبرّعبدابنحكاه،رُفعتأنها)فالأولى(:

أخبرني،جُريجابنعن،الرزاقعبدورَوَى،قائلهعلىالسلفردّه:عياض

2.948/""الفتح)1(
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لأبيقلت:قال،معاويةمولىعبسبناللّهعبدعن،عاصمأبيبنداود

الدعاءفيهايستجابالجمعةيومفيالتيالساعةأنزعمواإنهم:هريرة

نعم.:قال؟جمعةكلفيفهي:قلت،ذلكقالمنكَذَبَ:فقال،رُفعت

قويّ.إسناده

عنعلمهافرُفع،معلومةكانتأنهاقائلهأرادإن"الهدي":صاحبوقال

قائله.علىمردودفهو،حقيقتهاأرادوإن،احْتُملمبهمةفصارت،الأمة

قاله،سنةكلمنواحدةجمعةفيلكن،موجودةأنها(:الثاني)القول

"الموطأ"،فيمالكرواه،إليهفرجع،عليهفردّ،هريرةلأبيالأحباركعب

السنن.وأصحاب

فيالقدرليلةأخفيتكما،اليومجميعفيمخفيّةأنها(:الثالث)القول

العشر.

سلمة:أبيعن،الحارثبنسعيدطريقمنوالحاكم،خزيمةابنروى

"قد:فقالعنها؟!ي!النبيئسألت:فقال؟الجمعةساعةعنسعيدأباسألت

القدر".ليلةأنسيتكماأُنسيتها،ثمأُعلمتها،

فيهاأسمعلم:فقالالزهريّ؟،سألأنهمعمر،عن،الرزاقعبدورَوَى

تلكعلىلأتىجُمَعفيجمعةًقسمإنساناًأنلو:يقولكانكعباًأنإلاشيئاً،

الساعة.

أولمنالْجُمَعمنجمعةفيفيدعويبدأ،أنهمعناهالمنذر:ابنقال

وقتإلىالوقتذلكمنيبتدىءأخرىجمعةفيثم،معلوموقتإلىالنهار

:قالالأحبار،كعبهوهذاوكعب:قالالنهار،اَخرعلىيأتيحتىاَخر

أنهمعناه:قالليسير،يومفيحاجةطلبإنّ:قالأنهعمرابنعنوروينا

فيهيُستجابالذيبالوقتليمرّكلهالجمعةيومالدعاءعلىالمداومةينبغي

انتهى..الدعاء

كعبقالهفالذيوإلا،ذلكعلىيَقْوَىلمنيصلحعمرابنقالهوالذي

جمعكلاموهو،معينةغيرأنهايريانأنهماذلكوقضيةأحد،كلّعلىسهل

نأيستحبّ:قالواحيث،وغيرهما"المغني"،وصاحب،كالرافعيّالعلماء،من

الإجابة.ساعةيُصادفأنرجاءالجمعةيومالدعاءمنيكثر
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الأسماءفيالأعظموالاسمالقدر،بليلةتشبيههاالقولهذاحجةومن

واستيعاب،الطلبفيالاجتهادعلىالعبادحثّذلكفيوالحكمةُ،الحسنى

مقتضياًلكانذلكمنشىءفىالأمرتحقّقلومابخلاف،بالعبادةالوقت

.عداهماوإهمال،عليهللاقتصار

،ظاهرةلا،معينةساعةتلزمولا،الجمعةيومفيتنتقلأنها)الرابع(:

بهوجزماحتمالاً،الأثرموذكره،الأقوالأشبههذا:الغزاليقال،مخفيةًولا

مايتأتىلاهذاوعلىالأظهر،إنه:الطبريالمحبوقال.وغيرهعساكرابن

بتحصيلها.الجزمفيكعبقاله

الفضلأبوالحافظذكره،الغداةلصلاةالمؤذنأذنإذا(:)الخامس

على"شرحهفيالملقّنابنالدينسراجوالشيخ"،الترمذي"شرحفيالعراقي

فيالرويانيرواهوقد،عائشةعنشيبةأبيابنلتخريجونسباهالبخاريّ"

بصلاةفقيّدهاالمنذر،ابنورواهيقيّدها،ولم،الصلاةفأطلقعنها،"مسنده"

أعلم.واللّه.الجمعة

منعساكرابنرواه،الشمسطلوعإلىالفجرطلوعمن)السادس(:

هُريرة،أبيعنمُجاهد،عن،سُليمأبيبنليثعن،الرازيجعفرأبيطريق

وعياض،،الصباغبننصروأبو،الطبريّالطيبأبوالقاضيوحكاه

الشمس.وطلوعالفجرطلوعبينما:بعضهموعبارة،وغيرهم،والقرطبي

منصور،بنسعيدرواه،الغروبإلىالعصرومنوزاد:،مثله(:)السابع

،هريرةأبيعنمجاهد،عن،سُليمأبيبنليثعنخَليفة،بنخَلَفعن

وقد،ضعيفوليثالمنذر،ابنعند،ليثعن،عياضبنفُضيلوتابعه

.ترىكمافيهعليهاختلف

يكبّر.أنإلىالمنبرمنالإمامينزلأنبينوماوزاد:،مثله(:)الثامن

بناللّهعبدعن،قرةبنعطاءطريقمنله"الترغيب"فيزنجويهبنحميدرواه

يومالدعاءفيهايُجابالتيالساعة"التمسوا:قال،هريرةأبيعن،ضمرة

فذكرها."،الثلاثةالأوقاتهذهفيالجمعة

"شرحفيالجيليحكاه،الشمسطلوعبعدساعةأولأنها(:)التاسع

"شرحه".فيالطبريّالمحبّوتبعه"،التنبيه
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عنهوعبّر"الإحياء"،فيالغزاليحكاه،الشمسطلوععند)العاشر(:

إلىشبراًالشمسترتفعأنبينماهي:بقوله"شرحه"فيالمنيّرابنالزين

ذر.لأبيوعزاه،ذراع

صاحبحكاهالنهار،منالثالثةالساعةاَخرفيأنهاعشر(:)الحادي

أبيعن،طلحةأبيبنعليطريقمنأحمد"الإمام"مسندفيوهو"المغني"،

منهساعاتثلاثاَخروفي،آدمطينةطبعتفيهالجمعة"يوممرفوعاً:،هريرة

وهو،فضالةبنفَرَجإسنادهوفيله"،استجيبفيهااللّهبهادعامنساعة

.هريرةأبيمنيسمعلموعليّ،ضعيف

أمرين:يحتمل"ساعاتثلاثاَخر"في:قوله:الطبريّالمحبّقال

الأُوَل.الثلاثمنالأخيرةالساعةالمراديكونأناحدهما:

إجابة،ساعةُالثلاثمنساعةكلّآخرفيأنالمراديكونأنثانيهما:

الساعة.بعضعلىالساعةلإطلاقتجوّزفيهفيكون

المحبّحكاه،ذراعنصفالظلّيصيرأنإلىالزوالمنعشر(:)الثاني

المنذريّ.الزكيّوقبله"،"الأحكامفيالطبريّ

حكاهذراعاً،الظلّيصيرأنإلى:قاللكن،مثلهعشر(:)الثالث

.والنووي،والقرطبيّ،عياض

المنذر،ابنرواه،ذراعإلىبشبر،الشمسزوالبعدعشر(:)الرابع

بنالرحمنعبدعن،الحضرميّيزيدبنالحارثإلىقويّلإسنادالبرّعبدوابن

القولينمأخذولعله،ذلكفقالعنها؟سألتهامرأةًأنذرّ،أبيعن،حُجيرة

قبله.اللذين

العالية،أبيعنالمنذرابنحكاه،الشمسزالتإذاعشر(:)الخامس

أنهالحسنطريقمنالرزاقعبدورَوَى،عليعنحديثأثناءفينحوهوورد

ذلك،فيأصحابهلبعضوقعتقصّةبسببالشمسزوالعنديتحرّاهاكان

ابنوروى،القصّةنحونوفلبناللّهعُبيدعن"الطبقات"فيسعدابنوروى

الساعةيرونكانوا:قال،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدطريقمنعساكر

وقتأنهاذلكفيمأخذهموكأن،الشمسزالتإذاالدعاءفيهاالمستجاب

ذلك.ونحو،الأذانوابتداء،الجمعةوقتدخولوابتداء،الملائكةاجتماع
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عنالمنذرابنرواه،الجمعةلصلاةالمؤذنأذنإذاعشر(:)السادس

ساعةوفيهالسماء،أبوابفيهتُفتح،عرفةيوممثلالجمعة"يوم:قالت،عائشة

أذن"إذا:قالت؟ساعةأية:قيل"،أعطاهإلاشيئأالعبدفيهااللّهيسأللا

يتأخرقدالأذانإنحيثمنقبلهالذييُغايروهذا"،الجمعةلصلاةالمؤذن

يديبينالذيالأذانعلىحملهويتعيّنالمنيّر:ابنالزينقال،الزوالعن

الخطيب.

ابنذ!ه،الصلاةفيالرجليدخلأنإلىالزوالمنعشر(:)السابع

يدخلأنإلى:بلفظالصبّاغابنوحكاه،العَدَويّالسَّوَّارأبيعنالمنذر

.الإمام

الطيّبأبوالقاضيحكاه،الإمامخروجإلىالزوالمنعشر(:)الثامن

الطبريّ.

العباسأبوحكاه،الشمسغروبإلىالزوالمنعشر(:)التاسع

راءالنسبياءوقبل،ساكنةبزايوهو،الدزماريّكشاسببنعليبنأحمد

فيالملقّنابنالدينسراجعنهونقله،الحسنعن"التنبيهعلى"نكتهفيمهملة

.الصلاحابنعصرفيالمذكورالدزماريّوكانالبخاريّ"،"شرح

المنذرابنرواه،الصلاةتقامأنإلىالإمامخروجبينما)العشرون(:

إلىصحيحبإسثاد"الجمعة"كتابفيالمروزيّبكرأبووروى،الحسنعن

مثله.الشامأهلمنرجل،حصيرةبنعوفعنالشعبيّ،

فيزنجويهبنحُميدرواه،الإمامخروجعند(:والعشرون)الحادي

الوقت.ذلكفيينعسوهو،بهمرترجلاًأنالحسنعن"الترغيب"كتاب

ابنرواه،الصلاةُتُقضىأنإلىالإمامخروجبينما(:والعشرون)الثاني

بنمعاويةطريقومن،قولَهالشعبيّعن،سالمبنإسماعيلطريقمنجرير

ذلك.استصوبعمرابنأنوفيه،قولَهموسىأبيعن،بردةأبيعن،قرة

بنسعيدرواه،يَحلّأنإلىالبيعيَحرُمأنبينما(:والعشرون)الثالث

ووجههالمنيّر:ابنالزينقالأيضاً،قولَهالشعبيعنالمنذر،وابنمنصور،

غيرفيذلكاتفقفلوالأكثر،عندباطلالعقدلأن؟الجمعةأحكامأخصّأنه
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تلكوفاتت،فخرج،البيعبعقداثنانفتشاغل،الوقتضاقبحيثالساعةهذه

البيع.يبطلولمأثما،الصلاة

بنحميدرواه،الصلاةانقضاءإلىالأذانبينما(:والعشرون)الرابع

عنه."السنة"شرحفيالبغويّوحكاه،عباسابنعنزنجويه

تُقضىأنإلىالمثبرعلىالإماميجلسأنبينما(:والعشرون)الخامس

أبيعن،أبيهعنبُكير،بنمَخرَمةطريقمنداودوأبو،مسلمرواه،الصلاةُ

الجمعة؟ساعةفيأبيهمنسمععماسألهعمرابنأن،موسىأبيبنبُردة

نأيُمكنالقولوهذا،فذكره،!شًي!اللّهرسولسمعت:يقولأبيسمعت:فقال

قبله.اللذينمنيُتخذ

الإقامة،وعند،الإمامتذكيروعند،التأذينعند(:والعشرون)السادس

الأشجعيمالكبنعوفعنعامر،بنسُليمطريقمنزنجويهبنحُميدرواه

الصحابي.

وإذاالمنبر،رقيوإذا،أذنإذا:قاللكن،مثله(:والعشرون)السابع

الصحابيأُمامةأبيعنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنرواه،الصلاةُأقيمت

يومفيتأكدالدعاء،إجابةمنالأذانعندوردماالمنيّر:ابنالزينقال.قولَه

وقتفلأنهالمنبر،علىالإمامجلوسزمانوأما،الإقامةوكذلك،الجمعة

الجمعة.منالمقصودفيوالابتداءالذكر،استماع

ابنرواه،يفرغحتىالخطبةالإماميَفتتححينمن(:والعشرون)الثامن

مرفوعاً،عمر،ابنعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنمحمدطريقمنالبرّعبد

ضعيف.وإسناده

حكاه،الخطبةفيوأخذالمنبر،الخطيببلغإذا(:والعشرون)التاسع

"الإحياء".فيالغزالي

شُرّاحبعضعنالطيبيّحكاه،الخطبتينبينالجلوسعند)الثلالؤن(:

"المصابيح".

أبيابنرواهالمنبر،منالإمامنزولعندأنهاوالثلائون(:)الحادي

أبيإلىصحيحبإسنادالمنذروابنجرير،وابن،زنجويهبنوحميد،شيبة
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إلىالناسقامإذا:بلفظقولاًالغزاليوحكاه.قولَه،بردةأبيعن،إسحاق

.الصلاة

حكاه،مقامهفيالإماميقومحتىالصلاةتقامحينوالثلانون(:)الثاني

سعدبنتميمونةحديثمنالطبرانيوروىأيضاً،الحسنعنالمنذر،ابن

ضعيف.بإسنادمرفوعاً،نحوه

،الترمذيرواه،الصلاةتمامإلىالصلاةإقامةمنوالثلائون(:)الثالث

،جدهعن،أبيهعن،عوفبنعمروبناللّهعبدبنكثيرطريقمنماجهوابن

إلىالصلاةتُقام"حين:قالاللّه؟رسولياساعةأية:قالوا:وفيهمرفوعاً،

من"الشعب"فيالبيهقيورواهكثير،روايةكثيرٌضَعَّفَوقدمنها"،الانصراف

"،الصلاةتُقضىأنإلىالمنبرمنالإمامينزلأنبين"ما:بلفظالوجههذا

قولَه،بردةأبيعن،الأحدبواصلعن،مغيرةطريقمنشيبةأبيابنرواه

ومسح،عليهوبرّك،منهذلكاستحسنعمرابنأنوفيه،إليهقويّوإسناده

.نحوهسيرينابنعنمنصور،بنوسعيدجرير،ابنوروى،رأسهعلى

الجمعة،فيهايصليع!ي!النبيكانالتيالساعةهيوالثلانون(:)الرابع

جهةمنقبلهالذييُغايروهذا،سيرينابنعنصحيحبإسنادعساكرابنرواه

صلواتأفضلالجمعةصلاةأنجهةمنأخذهوكأنه،هذاوتقييد،ذاكإطلاق

وأن،الأوقاتأفضلع!ي!النبيفيهيصليكانالذيالوقتوأن،اليومذلك

هيالجمعةوصلاة،وسائلوغيرهما،والخطبة،الأذانمنتقدّمماجميع

،الصلاةحالالذكربتكثيرالقراَنفيالأمرورودويؤيده،بالذاتالمقصودة

اَلًذِلى)يَئَيفُا:تعالىقولهفيوذلك،القتالحالالذكربتكثيرالأمروردكما

الأنفال:1!!نُفلِحُوتَلَعَفَكُئم!ثِيرااَللَّهَوَأذ!رُوأفَاثْبُتُوأكةلَقِيتُرْإِذَاءَامُؤَا

نأإلىألئَهِ!دِبهرإِكَفَأسْعَؤأاتجُمُعَؤيَؤيرمِنلِلضَلَؤةَنُودِ!)إذَا:قولهوفي45،،

المرادوليس01،،:الجمعة1ئُفلِحُونَ!ولَعَلَّ!كثَيرأدئَهَ)وَاَدكرُوأ:بقولهالآيةختم

المشارالذكرتكثيرالمرادوإنما،عليهعطفوإنالانتشار،بعدالذكرإيقاع

أعلم.تعالىواللّه)1(،الآيةأولإليه

أعلم.واللّه،يخالفهالاَيةوسياق،نظرٌفيههذا:المحقّقينبعضقال)1(
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ابنرواه،الشمسغروبإلىالعصرصلاةمن(:والثلاثون)الخامس

بنصفوانطريقومنموقوفأ،عباسابنعنجُبير،بنسعيدطريقمنجرير

العصر"،بعد"فالتمسوها:بلفظمرفوعأسعيد،أبيعن،سلمةأبيعن،سُليم

أبيقولمنالخبرفيمدرجإلخ".."فالتمسوها.:قولهأنالبرّعبدابنوذكر

ورواه"،الناسيكونما"أغفلوزاد:،الوجههذامنمندهابنورواه،سلمة

عن،عُتبةبناللّهعبدبنعونعن،الشيبانيطريقمن"الحلية"فينعيمأبو

،وردانبنموسىطريقمنالترمذيورواه،عباسابنكقول،اللّهعبيدأخيه

ضعيف.هـاسناده"،الشمسغيبوبةإلىالعصر"بعد:بلفظمرفوعأ،أنسعن

بنعُمرعن،الرزاقعبدرواهالعصر،صلاةفيوالثلانون(:)السادس

قصّة.وفيهمرسلأ،ء!ي!النبيّعن،طلحةأبيبنإسحاقبنيحىعنذَرّ،

الغزاليحكاهالاختيار،وقتآخرإلىالعصربعدوالثلانون(:)السابع

."الإحياء"في

ابنورواه،مطلقأسعيدأبيعنتقدمكماالعصربعدوالثلائون(:)الثامن

،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،الأنصاريسلمةبنمحمدطريقمنعساكر

مجاهدعنالمنذر،ابنورواهالعصر"،بعد"وهي:بلفظمرفوعأسعيد،وأبي

أرسله،رجلعن،ميسرةبنإبراهيمطريقمن)1(جريجابنورواه،مثله

ابنعن،الحكمعنوسمعته:قال،مثلهفذكر،هريرةأبيإلىأوشىبنعمرو

عنجميعاً،وشعبة،الثوريّطريقمنالمرّوذيّبكرأبوورواه،مثلهعباس

أبيعن،أبيهعن:شعبةوقالعطاء،عن:الثوريّقال،خبّاببنيونس

أنه،أبيهعن،طاوسابنعنمعمر،أخبرنا:الرزاقعبدوقال.مثلههريرة

لا:قال،العلمأهلبعضعن،جريجابنوعنالعصر،بعديتحرّاهاكان

بلى،:فقالالعصر،بعدصلاةلا:لهفقيل،مثلهعباسابنعنإلاأعلمه

.صلاةفيفهو،منهيقملممصلاهفيكانمنلكن

،الصوابولعله"،جريج"ابنبدلجرير""ابن"الفتح":منالرياضمخطوطةوفي)1(

أعلم.تعالىواللّه
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أولتقدمكماالنهار،آخرقربإلىالنهاروسطمنوالثلانون(:)التاسع

علقمة.بنسلمةعنالباب

عن،الرزاقعبدرواه،تغيبأنإلىالشمستصفرّحينمن)الأربعون(:

الذيمنقريبوهو،قولَهطاوسعن،كيسانبنإسماعيلعن،جريجابن

قبله.

والنسائي،داود،أبورواهالعصر،بعدساعةآخر(:والأربعون)الحادي

النهار"إن:أولهوفيمرفوعاً،جابرعن،سلمةأبيعنحسنبإسنادوالحاكم

حبانوابن،خزيمةوابن،صالسننوأصحاب،مالكورواه،"ساعةعشرةاثنتا

بناللهعبدعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،إبراهيمبنمحمدطريقمن

سلامبناللّهعبدواحتجاج،ذلكفي7لههريرةأبيمناظرةوفيه،قولَه،سلام

.صلاةفيالصلاةمنتظربأن

أبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءطريقمنجريرابنوروى

طريقومن.القصّةولا،قولهسلامبناللّهعبديذكرولم،مثلهمرفوعاًهريرة

الأحباركعبعن،هريرةأبيعنررأبيهعن،المقبريّسعيدعن،ذئبأبيابن

قولَه.

أباسمعأنهعقبةبنموسىأخبرني،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبدوقال

فذكر-مثله.عامر،بناللّهعبدحدثنا:يقولسلمة

عن،سلمةأبيعنعمرو،بنمحمدطريقمنجريروابنالبزار،وروى

مثله.سلامبناللّهعبدعن،هريرةأبي

عن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىطريقمنخيثمةأبيابنوروى

بناللهعبدفلقيت:سلمةأبوقال:وفيه،الحديثفذكرسعيد،وأبي،هريرةأبي

اثنتا"النهار:قالبلع!،النبيّبذكريُعرّضفلم،لهذلكفذكرت،سلام

النهار".منساعةآخرلفيوإنها،عشرة

بناللّهعبدعن،سلمةأبيعنالنضر،أبيطريقمنخزيمةولابن

فيأناللّهكتابفيلنجدإنا-:جالس!يماللهورسول-قلت:قال،سلام

بعضأو،نعم:قلت"،ساعةبعض))أو:ع!ي!اللّهرسولفقال،ساعةالجمعة

.فذكره؟ساعةأي:فقلت:وفيه،الحديث...ساعة
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مرفوعاً،فيكون،سلامبنَاللّهعبدَ"قلت":القائليكونأنيَحْتَمِلوهذا

روايةفيلتصريحه،الأرجحوهوموقوفاً،فيكون،سلمةأبايكونأنويحتمل

.الجوابفي!يمّالنبييذكرلمسلامبناللّهعبدبأنكثيرأبيبنيحى

حينمنأو،الشمسقرصنصفيغيبحينمن(:والأربعون)الثاني

"،"الأوسطفيالطبرانيرواه،غروبهايتكاملأنإلىللغروبالشمسُتَدَلَّى

طريقمن"الأوقاتو"فضائل"الشعب"،فيوالبيهقي"العلل"،فيوالدارقطني

بنتفاطمةمولاةمُرجانةحدثتني،عليبنالحسينبنعليبنزيد

وفيه:،الحديثفذكر،أبيهاعن!ر،فاطمةحدثتني:قالت،!م!ماللهرسول

"،للغروبالشمسنصفتدلى"إذا:قالهي؟ساعةأيّ:!لَخي!للنبيّقلت

لهاينظرزيد،:لهيقاللها،غلاماًأرسلت،الجمعةيومكانإذافاطمةفكانت

تغيب.أنإلىالدعاءعلىأقبلتللغروبتدلتأنهاأخبرهافإذا،الشمس

حاله.يُعرفلامنرواتهبعضوفي،عليبنزيدعلىاختلافإسنادهوفي

عنراشد،بنسعيدطريقمن"مسنده"فيراهويهابنإسحاقأخرجوقد

الشمستدلتإذا:فيهوقال،مرجانةيذكرلم،فاطمةعن،عليبنزيد

تدلتفإذا،الظرابعلىاصعدأربد:لهيقاللغلامتقول:فيهوقال،للغروب

يعني:تصليثم:اَخرهوفي،نحوهوالباقي،فأخبرنيللغروبالشمس

.المغرب

الجمعةساعةفيالأقوالمنإليّاتَّصَلَماجميعفهذا:ر:إللّهُالحافظقال

والإشارة،والوقف،والرفع،والضعفالصحةفيحالهاوبيان،أدلتهاذكرمع

نأيمكنمنهاكثيربل،جهةكلمنمتغايرةكلهاوليستلبعضها،مأخذإلى

.غيرهمعيتَّحد

،منقولغيروهو،تقدمماعلىزائدبقولهذاكتابةبعدظَفِرتُثم

عنهروايتهفيليوأذن،الجَزَريّالدينشمسالحافظالعلامةصاحبنااستنبطه

ساعةفيالاختلافذَكَرَلَمَّاالأدعيةفي"الحصين"الحصنالمسمىكتابهفي

أعتقدهوالذي:نصهماقالثم،تقدممماأقوالثمانيةعلىواقتصر،الجمعة

بينجمعاً،اَمين:يقولأنإلىالجمعةصلاةفيالفاتحةالإمامقراءةوقتأنها
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حينئذالداعيعلىيفوّتأنهفيهويخدش،قالكذا،صحّتالتيالأحاديث

فليُتأمل.،الإماملقراءةالإنصات

تقدممماذكرقدوكان،الأقوالجمعيحسنالمنيّر:ابنالزينقال

بعينها،لامنهاواحدةالإجابةساعةفتكون:قال،بطاللابنتبعاًأقوالعشرة

.المستعانواللّهجميعها،فيالدعاءفياجتهدمنفيصادفها

المعنىبل،عُيّنالذيالوقتجميعيستوعبأنهأكثرهامنالمرادوليس

".خفيفةساعة"وهي:وقوله"يقلِّلها"،:مضىفيمالقوله؟أثنائهفيتكونأنها

مثلأ،الخطبةابتداءمظنتهاابتداءفيكونفيهتنتقلأنهاالوقتذكروفائدة

.الصلاةانتهاءوانتهاؤها

أثناءفيساعةمنفيهوقوعهالهاتفقماعَيَّنَالقائلينمنكثيرأوكأن

جدّأ.الانتشاريقلالتقريرفبهذا.المذكورةالأوقاتمنوقت

وحديث،موسىأبيحديثالمذكورةالأقوالأرجحأنشكولا

.تقدمكمارفجا،سلامبناللّهعبد

وأشهر،موسىأبيحديثفيهاالأحاديثأصح:الطبريّالمحبقال

انتهى..سلامبناللّهعبدقولفيهاالأقوال

وأالإسناد،ضعيفأولأحدهما،أولهما،موافقإماعداهماوما

سعيدأبيحديثيعارضهماولا،توقيفدوناجتهادإلىقائلهاستندموقوف

نأقبلمنهذلكسمعيكونأنلاحتمالأُعلمها،أنبعدأُنسيها!كونهفي

.وغيرهالبيهقيذلكإلىأشار،ينسى

الفضلأبيطريقمنالبيهقيّفروى،أرجحأيهمافيالسلفاختلفوقد

فيشيءأجودموسىأبيحديث:قالمسلماًأنالنيسابوريّسلمةبنأحمد

وقال،وجماعة،العربيّوابن،البيهقيّقالوبذلك،وأصحّهالبابهذا

هو:النوويوقال،غيرهإلىيُلتفتفلاالخلافموضعفينصهو:القرطبيّ

بكونهأيضاًورجحه،الصواببأنه"الروضة"فيوجزم،الصواببل،الصحيح

"الصحيحين".أحدوفيصريحأ،مرفوعاً

عنالترمذيّفحَكَى،سلامبنالثهعبدقولترجيحإلىاَخرونوذهب

شيءأثبتإنهالبرّ:عبدابنوقال،ذلكعلىالأحاديثأكثر:قالأنهأحمد
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بنسلمةأبيإلىصحيحبإسنادمنصوربنسعيدوروى،البابهذافي

ثم،الجمعةساعةفتذاكروااجتمعوا،الصحابةمنناساًأنالرحمنعبد

الأئمةمنكثيرورجحه،الجمعةيوممنساعةاَخرأنهايختلفوافلمافترقوا،

شيخهأنالعلاليّوحكى،الطرطوشيّالمالكيةومن،هـاسحاقكأحمد،،أيضأ

الشافعي.نصّعنويحكيه،يختارهكانوقتهفيالشافعيةشيخالزملكانيابن

فيبماالترجيحبأن"الصحيحين"أحدفيليسكونهعنوأجابوا

،الحفاظانتقدهممايكونلاحيثمنهوإنماأحدهماأو"الصحيحين"،

:والاضطراببالانقطاعأُعلّفإنه،هذاموسىأبيكحديث

عنأحمد،قاله،أبيهمنيسمعلمبُكيربنمخرمةفلأن،الانقطاعأما

بنموسىعن،مريمأبيبنسعيدقالوكذا،نفسهمخرمةعنخالد،بنحماد

المدينيّ:ابنعليوقال.عندناكانتكتبهيإنماوزاد:،مخرمةعن،سلمة

حديثهمنشيءفيقالإنه:مخرمةعنيقولالمدينةأهلمنأحداًأسمعلم

،المعاصرةمعاللقاءبإمكانالمعنعنفييكتفيمسلم:يُقالولا،أبيسمعت

أبيهمنيسمعلمبأنهمخرمةعنالتصريحوجود:نقوللأناهنا؟كذلكوهو

.الانقطاعدعوىفيكاف

بنومعاوية،الأحدبوواصل،إسحاقأبورواهفقد،الاضطرابوأما

بردةوأبو،الكوفةأهلمنوهؤلاء،قولهمنبُردةأبيعنوغيرهم،قُرّة

فلووأيضاًواحد،وهوعدد،وهم،المدنيّبُكيرمنبحديثهأعلمفهم،كوفيّ

جزمولهذا،المرفوعبخلافبرأيهفيهيُفتلممرفوعأبُردةأبيعندكان

.الصوابهوالموقوفبأنالدارقطني

منحصرةالإجابةساعةأنفاختارآخر،مسلكاً"الهدي"صاحبوسلك

نألاحتمالالآخر؟يُعارضلاأحدهماوأن،المذكورينالوقتينأحدفي

كقولوهذاآخر،وقتفيالاخروعلى،وقتفيأحدهماعلىدلّمج!يِ!يكون

وسبق،المذكورينالوقتينفيالدعاءفيالاجتهادينبغيالذيالبرّ:عبدابن

الجمع.طريقفيأولىوهوأحمد،الإمامذلكنحوإلى

الساعة،لهذهالإبهامفائدةأنعُلمإذا"الحاشية":فيالْمُنَيِّرابنوقال

لاتكلبُيِّنولووالدعاء،الصلاةمنالإكثارعلىالداعيبَعْثالقدرولليلة
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طلبفىيجتهدممنذلكبعدفالعجبعداها،ماوتركوا،ذلكعلىالناس

.)1(انتهى.تحديدها

العلم،أهلأقوالمنذُكِرمماتَلَخَّصقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

قولترجيحوهو،الأئمةأكثرعليهماهوالأصحّأنومناقشتهاوأدلّتها،

الترجيح.حيثمنهذا،لقوّتهالعصر؟بعدأنهال!!بهسلامبناللّهعبد

أولى؟-الْمُنَيّرابنقالكما-بهذاالتحديدفعدم،المعنىحيثمنوأما

كثيراً،إليهالتضرعفيعبادُهيجتهدحتىلها،تعالىاللّهإخفاءلحكمةلمخالفته

فيعليهمانُصّاللذينالوقتينهذينفيسيماولاالدعاء،فييجتهدأنفينبغي

أعلمتعالىواللّهرضلإ،الأشعريّموسىأبيوحديث،سلامبناللّهعبدحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،أعلمتعالىواللّه،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِبْرَاهِيمَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(10791(

فِي))إِنَّ:ع!ي!الْقَاسِمأَبُوقَالَ:قَالً،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،أصلّوبُحَدَّثَنَا

إِيَّاهُ"،أَعْطَاهُإِلاخَيْراً،اللهَيَسْآل،يُصَلِّيقَائِئم،مُسْلِئميُوَافِقُهَالَا،لَسَاعَةًالْجُمُعَةِ

يُزَهِّدُهَا(.يُقَلِّلُهَا،بِيَدِهِوَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخثيمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(سدم)خوسبعينأربعابنوهو234()ت101(

البصريّبِشْرأبو،مولاهمالأسديّمِقْسَمبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

تقدم)ع(وثمانينثلاثابنوهو)391(81(حافظٌثقة،عُلَيّةبابنالمعروف

2/3.""المقدمةفي

ثبتٌثقة،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكَيْسانتَمِيمةأبيبن)؟لوبُ(-3

فيتقدّم)ع(وستونخمسوله)131(51،العبادالفقهاءكبارمن،حجة

03.هصاصالمقدّمة""شرح

948.-2483/""الفتح)1(
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ثقةٌ،البصريّعَمْرةأبيبنبكرأبو،الأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّدُ(-4

803.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31(القَدْركبيرعابذثبتٌ

قبله.ذُكرل!به"هريرةو"أبو

الذيالحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،قبله

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَنِ،عَدِفيأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُ)حَدَّثَنَا)1(-)...(71191(

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!الْقَاسِمِأَبُوقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،عَوْنٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

موسىأبو،الْعَنَزيّعُبيدبنالمثنّىبنمحمدهو:الْمُثَنَّى()ابْنُ-ا

252()ت101(ثبتٌثقةٌ،وباسمه،بكنيتهمشهور،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّ

.22/""المقدمةفيتقدم)ع(

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19(ثقة،البصريّ

ثقةٌ،البصريّعونأبو،أَرْطَبانبنعَوْنبناللّهعبدهو:(عَوْنٍ)ابْنُ-3

على.15()ت51(والسنّوالعملالعلمفيأيوبأقرانمن،فاضلثبتٌ

303.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيح

سيرين.ابنهوو"محمد"،قبلهذُكراوالباقيان

مابمثلسيرينبنمحمدعنحدّثعونابنأن:يعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

عنه.،أيوببهحدّث

الإمامساقهاهذهسيرينبنمحمدعن،عونابنروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"فيرَ-إَللّهُأحمد

أبيعنمحمد،عن،عونابنأخبرنا،هارونبنيزيدحدّثنا)7423(

بكفهيُريناعونابنوجعل-لساعةًالجمعةفي"إن:قال!النبيّعن،هريرة

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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إلاخيراًاللّهيسأل،يصليقائممسلمرجليوافقهالا-يزهدها:فقلنا،اليمنى

انتهى.."إياهأعطاه

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،عليهمتّفقٌوالحديث

كا.الوكيلونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يَعْنِيبِشْز،حَدَّثَنَا،الْبَاهِلِئُمَسْعَدَةَبْنُحُمَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(72191،

قَالَ:،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْ،عَلْقَمَةَابْنُوَهُوَ،سَلَمَةُحَدَّثنا)1(،مُفَضَّلٍابْنَ

بِمِثْلِهِ(.!لًخ!الْقَاسِمِأبُوقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الساميالمباركبنمسعدةبنحميدالْبَاهِلِي(مَسْعَدَةَبْنُ)حُمَيْدُ-ا

101(.صدوقبصريالباهليأوبالمهملة

وغيرهم.،عليةوابن،المفضلبنوبشرزيد،بنحمادعنروى

وغيرهم.،زرعةوأبو،البخاريسوىالجماعةوعنه

النسائي.ووثقهصدوقاً،كان:حاتمأبوقال

وأربعين.أربعسنةمات

أحاديث.سبعةالكتابهذافيوله،البخاريسوىالجماعةلهأخرج

ومعجمةبقافالرقاشيلاحقبنالمفضلبنبشر(مُفَضَّلٍبْنُ)بِشْرُ-2

وثمانينسبعأوستسنةماتالثامنةمنعابدثبتثقةالبصريإسماعيلأبو

01/145.""الإيمانفيتقدم)ع(

61(.ثقةٌ،البصريّبشرأبوالتميميّ،عَلْقَمَةَ(بْنُ)سَلَمَةُ-3

ابنمولىونافع،العنبريّبشرأبيوالوليد،سيرينبنمحمدعنرَوَى

الْحِمْيَريّ.الرحمنعبدبنحميدبناللّهوعبيدعمر،

وابن،المفضلبنوبشر،زريعبنويزيدزيد،بنحمادعنهورَوَى

وغيرهم.،عديّأبيوابن،عُلَيّة

المفضّل".بنبشر"حدّثنا:نسخةوفي)1(



)7391(رقمحديث-الْجُمُعَةِيَوْمِفِيائَنىالسَّاعَةِذِكْرِ:يبَاب-)6(

914

فيالبخاريّوذكر،بأسٌبهليس:النساليّوقال،ثقةٌبَخأحمد:قال

ابن:يعنيمحمد؟لحديثأحفظسلمةكان:قال،عُليّةابنعن"تاريخه"

كان:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهالحذاء،:يعنيخالد؟منسيرين

منالسابعةالطبقةفيالمدينيّابنوذكره،فقيةثقةٌ:العجليّوقالمتقناً،حافظاً

نافع.أصحاب

)913(.سنةقانعابنوفاتهأرَّخ

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

"الشهر)0801(:وحديث)852(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافي

الحديث.."..الهلالرأيتمفإذا،وعشرونتسع

قبله.ذُكراوالباقيان

ساقهاهذهسيرينبنمحمدعن،علقمةبنسلمةروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،من"الطلاق))كتابفي-%د!هُالبخاريُّ

علقمة،بنسلمةحدَّثنا،المفضَّلبنبشرحدّثنامسدَّد،حدّثنا)5952(

الجمعة))في:ع!ي!القاسمأبوقال:قال،هريرةأبيعن،سيرينبنمحمدعن

وقال،أعطاهإلاخيراً،اللّهفسأل،يصليقائم،مسلمعبديوافقهالا،ساعة

واللّه.انتهىيزهدها".:قلناوالخنصر،الوسطىبطنعلىأنملتهووضع،بيده

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورر%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الرَّبِيعُ،حَدَّثنَا،الْجُمَحِبئُسَلَّامٍبْنُالرَّحْمَنِعَبْدُ)وَحَدثنَا-)...(73191،

"إِنَّ:قَالَأدهُع!م!مالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،زِيادٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ،مُسْلِمابْنَيَعْني

قَالَ:،إِيَّاهُأَعْطَاهُإِلَّاخَيْراً،فِيهَااللّهَيَسْآل،مُسْلِئميُوَافِقُهَالَا،لَسًاعَةًالْجُمُعَةِفِي

خَفِيفَة"(.سَاعَةٌوَهِيَ

اربعة:الاسناد:هذارجال

أبو،مولاهمالْجُمَحِيئُ(-اللامبتشديد-سَلَّامِبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-ا

بعدها:ويقال23(ا)ت1(10صدوق،الأَخْبًاريّمحمدأخو،البصريّحرب

0.01/526""الإيمانفيتقدم)م(
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015

)بخ)167(71(ثقةٌ،البصريّبكرأبو،الْجُمَحِيّمُسْلِم(بْنُ)الرَّبِيعُ-2

001/526."الإيمًان"فيتقدمس(تدم

نزيل،المدنيّالحارثأبو،مولاهمالْجُمَحِيّ(زِيَمادٍبْنُ)مُحَفَدُ-3

29.005/""الإيمانفيتقدم)ع(31(أرسلربماثبتٌثقةٌ،البصرة

قبله.ذُكرر!به"هريرةو"أبو

وهو،ءإلئهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيها:

.الكتابرباعيّاتمن)125(

مؤخّرأ،"إنّ"اسمأنهعلىمنصوبلَسَاعَةً(الْجُمُعَةِفِي)إِن:وقوله

قُرنتالمؤكّدةالابتداءلامهيواللاممقدّماً،خبرهاوالمجروروالجارّ

ءإَل!هُمالكابنأشارهذاوإلى،لتأخّرههنا؟الاسمعلىدخلتوإنماباسمها،

بقوله:""الخلاصةفي

لَوَزَرْ""إِنِّينَحْوُابْتِدَاءلَامُالْخَبَرْتَصْحَبُالْكَسْرِذَاتِوَبَعْدَ

:قالأنإلى

الْخَبَرْقَبْلَهُحَلَّوَاسْمأوَالْفَصْلَالْخَبَرْمَعْمُولَالْوَاسِطَوَتَصْحَبُ

الدعاءفيهايستجابالتيالساعةتلك:أيخَفِيفَة(سَاعَة)وَهِيَ:وقوله

طويلة.كثيرةلا،قصيرةقليلةساعة

أولحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الباب

الوكيل.

الكتابأولَالمذكورءإَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(74191(

سَاعَة"وَهِيَ:يَقُلْوَلَمْ،ع!ي!النَّبِئيعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنبهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

خَفِيفَة"(.

".رافعابن"وحدّثنا:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضأ.بابقبلتقدّم،همّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

قريباً.تقدّمراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

41(ثقةٌ،وهبأخو،عُتْبَةأبو،الصَّنْعانيّكاملبنمُنَبِّهِ(بْنُ)هَمَّامُ-4

26/213.""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى132()ت

قبله.ذُكرد!لمحبه"هريرةو"أبو

المصنّف،عادةخلافعلىهذا(خَفِيفَةٌسَاعَةوَهِيَ:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

ذلكغيرأو"نحوه"،أو"مثله"،:يقولبتمامهيسقهولم،حديثأأحالإذافإنه

نحوأو"بمثله"،:قولهالنسّاخمنسقطولعله،للإحالةالمفهمةالعباراتمن

أعلم.تعالىواللّه،فليُتنبّه،ذلك

عنحدّثمنبّهبنهمّامأن:يعنيخَفِيفَة(سَاعَةوَهِيَ:يَقُلْ)وَلَمْ:وقوله

"وهي:روايتهفييقللمإلازياد،بنمحمدبهحدّثمابمثلل!!بههريرةأبي

".خفيفةساعة

كما،طويلةغيرقصيرة:أي":خفيفة"ساعة:قوله:+%دلّهُالقرطبيّقال

ليستأنهاعلىيدلّوهذا"يُقلّلها"،:أي"يُزهّدها؟:الأخرىالروايةفيقال

)1(.انتهى.الوقتهذالطول؟الشمسغروبإلىالعصربعدمن

هذافيإلخ"...أنهاعلى"يدلّ:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىوالله،فتأمله،يخفىلانظرالاستدلال

+إللّهُنعيمأبوساقهاهذهزث!لمهريرةأبيعن،منبّهبنهمّامروايةأتنبيه،:

:فقال443()2/"مستخرجه"في

أنبا،إبراهيمبنإسحاقأنبأأحمد،بنسليمانأخبرنا)0291(

...يقولهريرةأباسَمِعأنه،مُنَبِّهبنهمامعنمعمر،عن،قراءةالرزاقعبد

السَّرِيّ،أبيبنمحمدثنا،الحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوثناه

قال،هريرةأبيعن،مُنَبِّهبنهمامعنمعمر،أنبا،الرزاقعبدثنا

2/494."المفهم")1(
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يوافقهالاساعةً-:محمدوقال-لساعةًالجمعةفي))إن:!ماللّهرسول

أعطاهإلاشيئاًربهيسأل-:محمدوقال-فيهااللّهيسأل،يصليوهو،مسلم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".إياه"اَتاه-:محمدوقال-"إياه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِيئُالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)853(75191(

الْأَيْلِيئُ،سَعِيدٍبْنُهَارُونُوَحَدَّثَنَا)ح(بُكَيْرٍبْنِمَخْرَمَةَعَنْ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا

أَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مَخْرَمَةُأَخْبَرَنَا،وَهْبابْنُحَدَّثناقَالَا:،عِيسَىبْنُوَأَحْمَدُ

أَباكَأَسَمِعْتَعُمَرَ:بْنُاللهِعَبْدُلِيقَالً:قَالَالْأَشْعَرِيِّ،مُوسَىأَبِيبْنِبُرْدَةَ

سَمِعْتُهُ،نَعَمْ:قُلْتُ:قَالَالْجُمُعَةِ؟سَاعَةِشَانِفِي!اللهِرَسُولِعَنْيُحَدِّثُ

أَنْإِلَىالامَامُيَجْلِسَأَنْبَيْنَمَا"هِيَ:!لَخيَقُولُاللهِرَسُولَسَمِعْتُ:يَقُولُ

الصَّلَاةُ"(.تُقْضَى

تسعة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌ،المصريّ

صغارمن،ثقةٌ،المروزيّ-جعفروزانُ،بمعجمتين-(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِيئُ-2

4.25/""المقدمةفيتقدمس(ت)مالمائةوقارب،بعدهاأو257()ت101(

بابين.قبلتقدّم،المصريّثمالْأَيْييئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-3

بابين.قبلتقدّم،التستريّبابنالمعروفالمصريّعِيسَى(بْنُ)أَحْمَدُ-4

.بابقبلتقدّم،وهببناللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-5

،صدوقٌ،المدنيّالْمِسْوَرأبو،الأشجّبناللّهعبدبنبُكَيْر(بْنُ-)مَخْرَمَة6ُ

ابنوقال،وغيرهما،معينوابن،أحمدقاله،كتابهمنوِجَادةٌأبيهعنوروايته

.4554/""الطهارةفيتقدمس(دم)بخ(951)ت71(قليلاًأبيهمنسمع:المدينيّ

اللّه،عبدأبو،مخزومبنيمولى،الأشجّبناللّهعبدبنبُكَير)أَبُوهُ(-7
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تقدم)ع(بعدها:وقيل.12()ت51(ثقةمصر،نزيل،المدنيّيوسفأبوأو

.4/455"لطهارة"افي

ثقة،الحارث:وقيل،عامراسمه:قيلالْأَشْعَرِيُّ(مُوسَىأَبِيبْنُبُرْدَةَ)أَبُو-8

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجازوقد،ذلكغيروقيل1()3140(

الأشعريّموسىأبوحَضَّاربنسُلَيمبنقيسبناللّهعبد)أَبُوهُ(-9

بِصِفِّين،الْحَكَمينأحدوهو،رفيمعثمانثمعمر،أَمَّرهالمشهور،الصحابي

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل،خمسينسنةمات

الحديث:شرح

بْنُاللّهِعَبْدُلِيقَالَ:)قَالَأنهالْأَشْعَرِيِّ(مُوسَىأَبِيبْنِبُرْدَةَأَبِي)عَنْ

)يُحَدِّثُز!بهالأشعرفيموسىأبا:أيأَبَاكَ()أَسَمِعْتَر.لمحهماالخطّاببنعُمَرَ(

إجابةساعةوقتبيانفي:أيالْجُمُعَةِ؟(سَاعَةِشَأنِفِي!يماللّهِرَسُولِعَنْ

أباأباه:أيسَمِعْتُهُ(،نَعَمْ:)قُلْتُبردةأبو)قَالَ(الجمعةيومفيالتيالدعاء

فيالتيالساعة:أي"هِيَ(:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:)يَقُولُز!لمحبهموسى

داود:أبوقال،للخطبةجلوسه:أيالامَامُ(يَجْلِسَأَنْبَيْنَ)مَاالجمعةيوم

عقبجلوسهالحديثفيالإمامبجلوسالمراد:أيالمنبر؟على:يعني

للخطبة.المنبرعلىصعوده

إلى:أي)الصَّلَاةُ"(:قولهفاعلهونائب،للمفعولبالبناءتُقْضَى(أَنْ)إِلَى

منها.والفراغ،الصلاةتمام

بينما:أي":الإماميجلسأنبين"هي:قوله:-إدئهُالطيبيُّوقال

تقترنأنيقتضيالكلامأصل:قال،الصلاةمنالإماميفرغأنإلىالخطبتين

أتىأنهإلا،تُقضىأنوبين،يجلسأنبين:فيقال،الزمانبطرفي"بين"لفظة

تلكالصلاةانقضاءإلىالجلوسمنالمبتدأالزمانجميعأنفبيّنب"إلى"،

وَبَتنِكَبَتننَا)وَمِن:تعالىقولهفي"من"مقابلةهذهو"إلى"،الشريفةالساعة

كماالانتهاء،منهفيلزمالابتداء،لتحقيقهناك"من"فإنه،:أفُصّدتجَمَاب!و

لو"الكشّاف":فيقالالابتداء،منهفيلزمالانتهاء،لتحقيقهناها"إلى"أن

فأما،الجهتينوسطحاصلٌحجاباًأنالمعنىلكانحجاثوبينكبيننا:قيل
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المتوسّطةفالمسافة،منكوابتدأ،مناابتدأالحجابأن:فالمعنى"مِنْ"بازدياد

رًءإئئهُ)1(.الطيبيُّكلامانتهى.فيهافراغلا،بالحجابمستوعبةوجهتكبجهتنا

جلوسبينفيماالإجابةساعةأنفينصّوالحديث"المرعاة":فيوقال

جميعتستوعبأنهاالمرادوليس،الصلاةتمامإلىللخطبةالمنبرعلىالإمام

"يُقلّلها"،:مضىفيمالقوله؟أثنائهفيتكونأنهاالمعنىبل،عُيِّنَالذيالوقت

مظنّتهاابتداءفيكون،فيهتنتقلأنهاالوقتذكروفائدة"،خفيفة"ساعة:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىوالثه)2(.انتهى.الصلاةانتهاءوانتهاؤها،الخطبةابتداء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أبيهعن،الأشعريّموسىأبيبنبُردةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رَءإلنة.المصنّفأفرادمنهذا

"تخريجه":في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)853(،7591(61/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو)9173(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9154(،

"شرحفيو)البغويّ(،(1291)""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،2(552و1552)

أعلم.تعالىواللّه)5101(،السنّة"

رًءإللّةالدارقطنيئُالحسنأبوالإماماستدركهمماالحديثهذا:(الثالثة)المسألة

جماعةورواه،بردةأبيعن،أبيهعن،مخرمةغيريُسندهلم:وقال،رَءإدئةمسلمعلى

منأنهوالصواب:قال،يرفعهولمموسىأبابهبلغمَنومنهم،قولهمنبردةأبيعن

أبيعن،إسحادتىأبيعن،الثوريّعن،القطانيحيىرواهكذلك،بردةأبيقول

قوله.منبردةأبيعنروياه،ومجالد،الأحدبواصلوتابعه،بردة

أبيعن،إسحا!تىأبيعن،الثوريّعن،السلامعبدبنالنعمانوقال

".أبيه"عن:قولهيثبتولاموقوفأ،،أبيهعن،بردة

4/1264."السننحقائقعن"الكاشف)1(

4/426."المشكاةشرح"المرعاة)2(
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منسمعت:لمخرمةقلتخالد:بنحمادعن،حنبلبنأحمدوقال

رَءإللّهُ.الدارقطنيكلامهذا.لا:قالشيئأ؟أبيك

له،المعروفةالقاعدةعلىبناهاستدركهالذيوهذا:رَءإللّهُالنوويُّقال

إرسالأو،ورفعوقفالحديثروايةفيتعارضإذاأنهالمحدثينولأكثر

والصحيح،ممنوعةضعيفةقاعدةوهي،والإرسالبالوقفحكمواواتّصال

يُحْكَمأنه،المحدثينومحققي،ومسلموالبخاريّوالفقهاء،الأصوليينطريقة

فيواضحاًالمسألةهذهبيانسبقوقدثقؤ،زيادةُلأنها؟والاتّصالبالرفع

أُخَرَمواضعفيهذامثلعلىالتنبيهوسبق،الكتابمقدمةفيالسابقةالفصول

ذاكرت:قال،سَلَمةبنأحمدعنالبيهقيّ""سننفيرَوَيناوقدبعدها،

وأصحّه،حديثأجودهو:مسلمفقالهذا،مخرمةحديثالحجاجبنمسلم

النوويُّ)1(.كلامانتهى.الجمعةساعةبيانفي

ذهبماأنمنزًءإلئهُالنوويُّادّعاهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ومسلمالبخاريّومنهم،المحقّقينمذهبوأن،ضعيفمذهبالدارقطنيّإليه

غيرأوضحناهكما،زعمهكمافليس،الضعيفهووالاتّصالالرفعتقديمدائماً

المحتفّة،القرائنفيينظرونأنهمالشيخانومنهم،المحقّقينمذهببل،مرّة

اقتضتوإن،سلكوهوالإرسالالوقفعلىوالاتّصالالرفعتقديماقتضتفإن

المهمّ.الأمرلهذافتنبّه،بهعملواالعكس

فالحديث،حجّتهلقوّة؟قويّالإسنادلهذاالدارقطنيّانتقادأنوالحاصل

علّتان:وفيه،مخرمةرفعهوإنمامرفوعاً،وليس،بردةأبيقولمنمقطوع

مافقالفيهالبحث"الفتح"فيالحافظأجادوقد،والاضطرابالانقطاع

الانقطاعأما،والاضطراببالانقطاعأُعِلّهذال!حبهموسىأبيحديث:حاصله

عنخالد،بنحمادعنأحمد،قاله،أبيهمنيسمعلمبكيربنمخرمةفلأن

مخرمة،عن،سلمةبنموسىعن،مريمأبيبنسعيدقالوكذا،نفسهمخرمة

منأحداًأسمعلم:المدينيّابنعليّوقال،عندناكانتكُتُبهيإنماوزاد:

أبي.سمعت:حديثهمنشيءفيقالإنه:مخرمةعنيقولالمدينةأهل

.6141/النوويّ""شرخ)1(
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وهو،المعاصرةمعاللقاءبإهكانالمعنعنفييكتفيمسلم:يقالولا

كافٍأبيهمنيسمعلمبأنهمخرمةعنالتصريحوجود:نقوللأنا؟هناكذلك

.الانقطاعدعوىفي

بنومعاوية،الأحدبوواصل،إسحاقأبورواهفقدالاضطرابوأما

بردةوأبو،الكوفةأهلمنوهؤلاء،قولهمنبردةأبيعن،وغيرهم،قرة

كانفلووأيضاًواحد،وهوعدد،وهمالمدنيّبكيرمنبحديثهأعلمفهمكوفيّ

الدارقطنيّجزمولهذا،المرفوعبخلافبرأيهفيهيُفْتِلممرفوعاًبردةأبيعند

رًءإفهُ)1(.الحافظكلامانتهى.الصوابهوالموقوفبأن

أبيعلىموقوفهووإنما،رفعهيصحّلاالحديثهذاأنذُكربمافتبيّن

ومخالفة،وأبيهبُكيربينالانقطاع:وهما،المذكورتينللعلّتين؟قولهمنبردة

وواصل،السبيعيّإسحاقأبو:وهم،بردةأبيعنالرواةلجماعةبُكير

الدارقطنيّوزاد،الحافظذكرهكما،وغيرهم،قرّةبنومعاوية،الأحدب

.الصوابوهو،بردةأبيقولمنجعلوهكلهمفهؤلاءسعيد،بنمجالد

صعوبةهنابهالاحتجاجموردإيرادهفيالمصنّفعنفالجوابوبالجملة

واللّه،تأمّلهمنعلىضعفهيخفىلافمما،النوويّذكرهالذيالجوابوأما

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!.وَإيهِتَوكًّتُعَلتهَيألئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأسْتَطغثمَااَلإصْلَخَإلاأرُيدُإِن!يو

الْجُمُعَةِ(يَوْمِفَضْلِ)بَابُ-)7(

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَهْب،ابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي)2(-)854(76191(

أًبَاسَمِعَأنَهُ،الْأَعْرَجُالرَّحْمَنِعَبْدُأَخْبَرَنِي،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي

الْجُمُعَةِ،يَوْمُالشَّمْسُعَلَيْهِطَلَعَتْيَوْمٍ))خَيْرُ:ع!م!مًاللهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُهُرَيْرَةَ

مِنْهَا"(.أُخْرِجَوَييهِ،الْجَنَّةَأُدْخِلَوَييهِ،آدَمُخُلِقَفِيهِ

"حدّثني".:نسخةوفي)2(2/948.""الفتح)1(
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ستة:الاسناد:هذارجال

التجيبيّحفصأبو،عمرانبنحرملةبنيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

(قس)م244(أو3)ت111(منصدوقالشافعيّ،صاحبالمصريّ،

3.14/"المقدمة"فيتقدم

الماضي.السندفيتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-2

أبياَلمولىيزيدأبو،الأيليّالنِّجَادأبيبنالأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-3

)ع()016(سنة:وقيلالصحيحعلى915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقة،سفيان

.314/"المقدمة"فيتقدم

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

أيضاً.بابقبلتقدّمهُرْمُز،ابنالْأَعْرَجُ(الرَّحْمَنِ)عَبْدُ-5

حديث.قبلتقدّمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

هوبهتفردفقد،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّ

بالمدنيين.والثاني،بالمصريينمسلسلالأول!نصفهأن)ومنها(:-3

واحد.موضعفيإلاوالإخباربالتحديثمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

رأسز!بههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

عَبْدُ)أَخْبَرَنِي:قالأنه،الزهريّمسلمبنمحمدشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

كلي!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُز!ههُرَيْرَةَ(!باسَمِعَأصَنهُ،)الْأَعرَجُهُرْمُزبنالرَّحْمَنِ(

".الجمعة"يومُوخبره،مبتدأيَوْم("خَيْرُ

كانتافإذا،ولغيرها،للمفاضلةيستعملانو"شرّ""خير":ءإئلّهُالقرطبيُّقالً

"الكافية":فيقالكما،أفعلوزنو"أشرّ"،على"أخير":فأصلهما،للمفاضلة

وَأَشَرْمِنْهُأَخْيَرُقَوْلِهِمْعَنْوَشَرْخَيْرأَغْنَاهُمُوَغَالِباً
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سبعينالقيامةيوم"توافون:قالأنهع!يمعنهفجاءبأصلها،نُطقوقد

فيهاوششوي،نكرةًكانتب"من"قُرنتإنأفعلثمأخيرهم")1(،أنتم،أمّةً

تعريفهالزم،بهاتُقرنلموإن،والجمع،والاثنانوالواحد،،والمؤنّثالمذكّر

وجُمع،،وثُنّي،أُنّثواللامبالألفعُرّففاذا،واللامبالألفأو،بالإضافة

لَزيَمكُلِفِىجَعَلْنَا)وَكَذَلِكَ:تعالىقالكما،الأمرانفيهساغأُضيفوإن

!وجَمَؤةٍعَكَألنَّاسِأَخرَصىَ!وَلئًجِدَثمْ:وقال123(،:الأنعام1مُخرِمِيهَا!وأَبخَرَ

.69(:البقرة1

تعالى:قالكماالأسماء،جملةمنفهماللمفاضلةيكونالمإذاوأما

ضَئرافِمِهِألئَهُ)وَئحعَلَ:وقال018(،:البقرة1الاَيةلِلْؤَلِدَئينِ!هوضَترًااَئوَصئةُتَرَكَ)إِن

91(.:النساء1!ثِيرُا!

"الخلاصة"فيرَ-إلئهُمالكابنأشارالمذكورةالتفضيلأفعلقاعدةوإلى

:قالحيث

جُرِّدَاإِنْبِ"مِنْ"لَفْظاًتَقْدِيراًاوْأَبَدَاصِلْهُالتَّفْضِيلِوَأَفْعَلَ

يُوَحَّدَاوَأَنْتَذْكِيراًأُلْزِمَجُرِّدَاأَوْيُضَفْلِمَنْكُورٍ!اِنْ

مَعْرِفَهْذِيعَنْوَجْهَيْنِذُوأُضِيفَلِمَعْرِفَهْوَمَاطِبْقٌ"أَلْ"وَتلْوَ

قُرِنْبِهِمَاطِبْقُفَهْوَتَنْوِلَمْوَإِنْ"مِنْ"مَعْنَىنَوَيْتَإِذَاهَا

موصوفة،لنكرةمضافةأنهاغير،للمفاضلةالحديثهذافيو"خير"

)2(.الشمسفيهطلعتيومكلّمنأفضلالجمعةيومأن:ومعناها

بهاجيء"يوم"،لصفةجرّمحلّفيجملةالشئَمْسُ(عَلَيْهِ)طَلَعَتْ

الأنعام:1بِجَنَاخًتهِ!ويَطِيُرطَو)وَلَا:تعالىقولهفيكما،التعميمعلىللتنصيص

استغراقهاعتبارعلىتنصيصاًيكونجنسهتعمّبصفةوُصفإذاالشيءفإن38(،

)3(.الجنسأفرادَ

حسنبإسنادوغيرهما،والدارميّأحمد،أخرجهوالحديث،القرطبيّأوردههكذا)1(

الحديث..".!.اللهعلىوأكرمهااَخرهاأنتم،أمةسبعينتوفون"أنتم:بلفظ

.4422/"المرعاة")3(.094-2948/""المفهم)2(



)7691(رقمحديث-الْجُمُعَةِيَوْمِفَضْلِبَابُ-)7(

915

منأفضليكونلاالجمعةيومأن"الشمسفيه"طلعت:قولهوظاهر

الجنة.أيام

كما،الجنةأيامأفضلالجمعةيومويكونالقيد،هذايُعتبرلاأنويمكن

فيه.ربهميزورونالجنةأهلأنّمنوردلماالدنيا؟أيامأفضلأنه

أنهموردوالذي،الجمعةيومالجنةفييسمّىأنهنعلملابأنّاويجاب

عند!بههريرةأبيحديثفيكما)1(،جمعةمضيّبعدربهميزورون

دخلوها،إذاالجنةأهلأن!ي!اللّهرسول"أخبرني:قال،ماجهوابن،الترمذيّ

الدنيا،أياممنالجمعةيوممقدارفيلهمفيؤذن،أعمالهمبفضلفيهانزلوا

.)2(الحديث"...فيزورون

يوممنأفضلفيكون،الجمعةيومُالأيامأفضلأنفيهالْجُمُعَةِ()يَوْمُ

العربيّ.ابنجزموبه،عرفة

!نه،جابرعن"صحيحه"فيحبّانابنأخرجهماذلكعلىويشكل

الحديث.."..عرفةيوممناللّهعندأفضليوممن"ما:مرفوعأ

أيامإلىبالنسبةالجمعةبتفضيلالمراد:فقال،العراقيّالحافظجمعوقد

بأنوصرّح،السنةأيامإلىبالنسبةعرفةيوموتفضيل،الأسبوع:أي؟الجمعة

أصحّ)3(.الجمعةأفضليةحديث

أخرجهماالإطلاقعلىالجمعةتفضيلَويؤيد:عنهاللهعفاالجامعقال

حسنبإسناد)8401(رقم"سننه"فيماجهوابن3،043/"مسنده"فيأحمد

:قال!اللّهرسولأن!بهالبدريّلبابةأبيعن-العراقيّالحافظقالكما-

منتعالىاللّهعندوأعظمُ،تعالىاللّهعندوأعظمُها،الجمعةيومُالأيام"سيّدُ

!ز،آدمفيه!اللّهخلق:خلالخمسُوفيه،الأضحىويومالفطر،يوم

لا،ساعةٌوفيه،آدمَتعالىاللّهُتَوَفَّىوفيه،الأرضإلىآدمفيهتعالىاللّهوأهبط

لهم:يؤذنأنهالحديثفيوالذي"،جمعةمضيّ"بعدالأوطار":"نيلفيهكذا)1(

فليُتأمّل."،الجمعةيوممقدار"في

فتنبّه.،ضعيفالحديثلكن287(-)3/286الأوطار""نيل)2(

3/286.الأوطار""نيل)3(
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تقوموفيهحراماً،يسأللمما،إياهتعالىاللّهآتاهإلاشيئاًربّهفيهاالعبدُيَسأل

،جبالولا،رياحولا،أرضولاسماء،ولا،مُقرَّبملكمنما،الساعة

أعلم.تعالىواللّه"،الجمعةيوممنيُشفقنهنّإلابحر،ولا

فيمسلمأخرجهكما،منهساعةآخرفي:أي!؟آدَمُ(خُلِقَ)فِي!

:فقال،بيديع!ي!اللّهرسولأخذ:قالز!بههُريرةأبيحديثمن"صحيحه"

فيهاالشجروخلقالأحد،يومفيهاالجبالوخلق،السبتيومالتربةاللّه"خلق

فيهاوبثّالأربعاء،يومالنوروخلقالثلاثاء،يومالمكروهوخلق،الاثنينيوم

من،ساعةآخرمنالجمعةيومالعصربعدآدموخلق،الخميسيومالدوابّ

")1(.الليلإلىالعصربينفيما،الجمعةيومساعات

بل،الجنّةفييُخلقلم!آدمأنعلىدليلفيهالْجَنَّةَ(أُدْخِلَ)وَيخيهِ

فيها.أدخلثمخارجها،خُلق

يومخلقأنهوَيحْتَمِلواحد،يومفيكاناوإدخاله،خلقهإن:قيل

فيالاحتمالوكذا،الجنّةفيهافأدخل،أخرىجمعةإلىأمهلثمّ،الجمعة

الإخرا!.يوم

واللّه،دليلإلىيحتاجكلهالتفصيلهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالى

إخراجه،يوبمَخلقهيومُكانإن:+إد!هُكثيرابنقالمِنْهَا"(أُخْرِجَ)وَييهِ

الدنيا،أياممنيومبعضالجنةفيأقامفقد،الأيامكهذهالستةالأيام:وقلنا

يومكلإن:وقلنا،فيهخُلقالذياليومغيرفيإخراجهكانوإننظر،وفيه

هناكلبثفقدجرير،ابنواختاره،والضحاك،عباسابنقالكما،سنةبألف

انتهى..طويلةمدة

اليوممنالمرادلكن،فيهخُلقالذياليومفيإخراجهكان:وقيل

ابنعليّفيهوتكلّم)9278(،برقم"صحيحه"فيمسلمأخرجهالحديثهذا)1(

منه،ل!لمحئههريرةأبووسمعهالأحبار،كعبكلاممنوجعلوه،والبخاريّ،المدينيّ

"سورةفيكثير"ابن"تفسير:انظر،مرفوعأفجعلوه،الرواةبعضعلىفاشتبه

.72(/1)"البقرة
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طويلاً)1(.زماناًفيهامكثهفيكون،سنةكألفمقدارهما:أي؟الثانيالإطلاق

حيث،فيهفائدةلامماالخلافهذامثل:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،بهالاشتغالينبغيفلا،صحيحنصّإلىيَسْتَنِدلم

إخراجلأن؟الجمعةيومفضيلةلذكرليستالقضاياهذه:قيلأتنبيه(:

الأمورمنفيهوقعمالبيانهووإنما،فضيلةًيُعَدّانلا،الساعةوقيام،آدم

.العظام

إبليس،كخروجطرداً،ليس!زاَدموخروج،فضائلجميعهابل:وقيل

من،الطيبةالذرّيّةوجودمنأوطار،لقضاءمسافراًمنهاخروجهكانوإنما

مالنيلسببوموتهالدار،تلكإلىوالعود،والصالحينوالأنبياء،،الرسل

لظهورسببأعظمالساعةوقيام،الكراماتمن،الصالحينولذرّيّته،لهأُعدّ

جزائهم.وتعجيلالصالحينلعبادهوعدهوإنجاز،تعالىاللّهرحمة

عينإلىذلكيرجعلاالأيامأفضلالجمعةيومكون:القرطبيّوقال

يُخَصّبمابعضاًبعضُهايَفضُلُوإنماأنفسها)2(،فيمتساويةالأياملأن؟اليوم

بهذهالعباداتجنسمنخُصّقدالجمعةويوم،نفسهعلىزائدأمرمنبه

ودعواتهم،ودواعيهم،هممهموتتفق،الناسلهايجتمعالتيالمعهودةالصلاة

بعضهم،فيلبعضهمليُستجاب،عرفةيومكحالهمفيهاحالهمفيها،ويكون

")3(؟المساكينحج))الجمعة:عيهي!النبيّقالولذلك،ببعضلبعضهمويُغفر

يَشهدونهم،الملائكةإنثم،عرفةلأهليحصلمافيهالهميحصل:أي

لقلوبيحصلثمالمشهودَ،اليومَاليومُهذاسُميولذلك،ثوابهمويكتبون

يومسُميولذلك،ذلكمنيدركونهحسبماوالزيادات،الألطافمنالعارفين

.324-4/224"ةلمرعاا":جعرا(1)

فيفضلهأنعلىيدلّالنصّظاهرلأن؟يخفىلانظرفيهالقرطبيّمنالكلامهذا)2(

الأمورهذهفيهحصلتنفسهفيفضلهولكون،تعالىاللّهمنبتفضيلوذلك،نفسه

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهفتبصّر،،العظام

ابنحديثمنوالقضاعيّ"ترغيبه"،فيزنجويهابنأخرجه،ضعيفحديث)3(

493(.)صرخًصَدمُالألبانيُّللشيخ"الجامع"ضعيف:راجعرصِالأ،عبّاس
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الأمورهذهفيهأوقعوبأن،فيهالتيبالساعةخصهقدتعالىاللّهإنثمالمزيد،

الأنبياءُ،وَلَدِهِومنالبشر،أصلهوالذي!راَدمخلقهيالتيالعظيمة

إظهارعندهحصَلَالتيالجنةمنإخراجهومنها،والصالحونوالأولياءُ،

ومنها،ومخالفته،إجرامهمع،الاَدميالنوعهذافيوعبادته،تعالىاللّهمعرفة

الذيالمستقرّإلىورجع،مأمنهإلىووصل،أجرهبهوُفّيبعدهالذيموته

بذلك،وخصوصيّته،اليومهذافضيلةفَهمَالمعانيهذهفَهمَومن،منهخرج

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(.انتهى.إليهوبادر،عليهفحافظ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

رً-%لئة.المصنّفأفرادمنهذاز!البههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)854(،7791،و717691/هنا)المصنّف(أخرجه

"الجمعة"فيو)النسائيّ()194(،""الصلاةفيو)الترمذيّ((،51)46""الصلاة

)1/158(،"الموطّأ"فيو)مالك(1664(،و)1663"و"الكبرى)1373(،

في(خزيمةو)ابنو.54(،512و418و451)2/"مسنده"فيو)أحمد(

2544و2543و)2542"مسنده"في(عوانةو)أبو)9172(،"صحيحه"

"شرحفيو)البغويّ((،2391و)2291""مستخرجهفي(نعيمو)أبو254(،وه

أعلم.تعالىواللّه502(،-)4/302السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الحديثهذافي:-%ل!هُالنوويُّقال،الجمعةيومفضلبيان)منها(:-ا

حسنة،غريبةلمسألةدليلوفيه،الأيامسائرعلىومزيّته،الجمعةيومفضيلة

لأصحابناوجهانوفيها،الأيامأفضلفيطالقأنت:لزوجتهقاللووهي

لهذاالجمعةيوموالثاني،عرفةيومتطلقأصحهما-الشافعية:يعني-

يومفيتعيّن،السنةأيامأفضلأرادإنفأما،نيةلهيكنلمإذاوهذا،الحديث

194.-2/094"المفهم")1(
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تعيّنتليلةأفضلقالولو،الجمعةفيتعيّن،الأسبوعأيامأفضلأرادوإن،عرفة

منالأواخرالعشرفيمنحصرةوالجمهور،أصحابناعندوهيالقدر،ليلة

جزءأولفيطلقتالعشرمنليلةأولمضيّقبلالقولهذاكانفإن،رمضان

تطلقلمأكثرأوالعشر،منليلةمضيّبعدكانوإنالشهر،منالأخيرةالليلةمن

منتقلة،هي:يقولمنقولوعلى،الثانيةالسنةفيتلكمثلمنجزءأولفيإلا

انتهى..أعلمواللّهالشهر،منالأخيرةالليلةمنجزءأولفيإلاتطلقلا

وإخراجه،الجنةوإدخاله،آدمخلقمنالأشياء،هذهأن)ومنها(:-2

تعالىواللّهسابقاً،وجههذكرناكما،عظيمةفضائلالساعةقياموكذامنها،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْحِزَافِيَ،يَعْيي،الْمُغِيرَةُحَدَّثنا،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)وَحَدَّثنا-)...(77191(

طَلَعَتْيَوْم"خَيْرُ:قَالَ!يوّالنَّبِئَأَنَّ،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

وَلَامِئهَا،أُخْرِجَوَييهِ،الْجَنَّةَاُدْخِلَوَييهِ،آدَمُخُلِقَفِيهِ،الْجُمُعَةِيَوْمُالشَّمْسُعَلَيْهِ

الْجُمُعَةِ"(.يَوْمِفياِلَّاالسَّاعَةُتَقُومُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنالمغيرةهو:الْحِزَامِيُّ()الْمُغِيرَةُ-2

لقبه،عسقلاننزلقدكان،المدنيّالِحِزامي-وزاي،بمهملة-حِزَامبنخالد

26/653."الطهارة"فيتقدم)ع(السابعةمن71(غرائبلهثقةٌ،قُصَيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

ابنالإمامفيهاتكلّمالْجُمُعَةِ(يَوْمِفِياِلَّاالسَّاعَةُتَقُومُ)وَلَا:قولهاتنبيه،:

)3/115(:نصّهودونك"صحيحه"،فيرً-إلنهُخزيمة

:قال،وهببناللّهعبدنا،المراديّسليمانبنالربيعنا)1728(

،هريرةأبيعن،عثمانأبيبنموسىعن،أبيهعنالزناد،أبيابنوأخبرني

أدخلوفيه،آدمخُلقفيه،الجمعةيومُالأيام))سيد:ع!مماللّهرسولقال:قال

".الجمعةيومإلاالساعةتقومولامنها،أُخرجوفيه،الجنة
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مرسل،هذالأن؟الحديثهذاإخراجفيغَلِطنابكر)1(:أبوقال

عنرَوَى،التَّبّانعثمانأبوأبوه،هريرةأبيمنيسمعلمعثمانأبيبنموسى

منه.سمعهاأخباراًهريرةأبي

يعني:؟مصعببنمحمدحدّثنا،الدَّوْرقيّإبراهيمبنيعقوبنا)9172(

أبيعن،فَرُّوخبناللّهعبدعنعَمّار،أبيعن،الأوزاعيّثنا،القرقساليّ

خلقفيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير:قالمج!وِرالنبيّعن،هريرة

".الساعةتقوموفيهمنها،أخرجوفيه،الجنةأدخلوفيه،آدم

إلىآدم"خُلق"فيه:قولهفي،اللفظةهذهفياختلفواقدبكر:أبوقال

أبيعنأو!ي!،النبيئعن،هريرةأبيعنأهو"،الساعةتقوم"وفيه:قوله

مَن"الكبير"،كتابفيالأخبارهذهخرجتقدالأحبار؟كعبعن،هريرة

كعبعنجعلهومن!،النبيّعن،هريرةأبيمنروايةًالكلامهذاجعل

كعبعن،هريرةأبيعن،الكلامهذاجعلمَنروايةإلىوالقلبالأحبار،

الأوزاعيّ،ثنا،يوسفبنمحمدنا:قالحدّثنا،يحيىبنمحمدلأن؟أميل

يومالشمسفيهطلعتيوم"خير:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،يحيىعن

تقوموفيهمنها،أخرجوفيه،الجنةأُسكنوفيه،آدمخُلقفيه،الجمعة

شيءبل:قال!لَخي!؟،اللّهرسولمنسمعتهأشيء:لهقلت:قال"،الساعة

الرحمنعبدبنوشيبانالعطار،يزيدبنأبانرواهوهكذا،،كعبحدّثناه

كثير.أبيبنيحيىعن،النحويّ

فهو"،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم"خير:قولهوأمابكر:أبوقال

بعدها:التيوالزيادة،فيهمِرْيةولا،شكلاع!يمّ،النبيّعن،هريرةأبيعن

ع!يم،النبيّعن:بعضهمفقال،فيهاختلفواالذيهذا،آخرهإلىآدم"خُلِق"فيه

)2(صبر)"
رءإللّهُ.خزيمهابنكلامانتهى.كعبعن:بعضهموقال

كلامهفيرَءإدئهُخزيمةابنإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

كلاممنليس"،الجمعةيومفيإلاالساعةتقوم"ولا:قولهأنيرىأنهالسابق

خزيمة.ابنهو)1(

.116-3/115"خزيمةابن"صحيح)2(
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علىواستدَلّالأحبار،كعبعنزلمحبههريرةأبورواهمماهوبل!ي!،النبيّ

وسؤال،ز!بههريرةأبيعن،سلمةأبيعنكثير،أبيبنيحيىرواهبماذلك

كعب.عنأخذهإنمابأنهلهوجوابه!رِوّ؟النبيّمنسمعههل،لهسلمةأبي

لمجي!؟النبيّكلاممنصحيحأنهلييظهروالذي،إليهأشارماحاصلهذا

لأمور:

الطعنإلىيُشِرولمساكتاً،هناأخرجهفقد،لهمسلمتصحيح)الأولى(:

مؤثّرةوهي،العلّةفيهاتقعالتيالرواياتمنكثيرفيعادتههيكمافيها،

صحيحه.مقدّمةفيوَعَدَكما،عنده

الطريق،هذاغيرفيز!بههريرةأبيعنثبتتالزيادةهذهأن)الثاني(:

ابنأخرجهالذيالوجهمن)1/412(،"المستدرك"فيالحاكمأخرجهافقد

فاتّصل،ز!بههريرةأبيعن،أبيهعن،عثمانأبيبنموسىعنخزيمة

"أبيه".بذكرالإسناد

فيآخر،طريقمن+إللّهُأحمدالإمامأخرجهالحديثأن)والثالث(:

:فقال54(0)2/"مسنده"

عَمّار،أبيعن،الأوزاعيّحدّثنا،مصعببنمحمدحدّثنا)15587(

فيهطلعتيوم"خير:قالع!يمّالنبيّعن،هريرةأبيعن،فَرُّوخبناللّهعبدعن

وفيهمنها،أُخرجوفيه،الجنةأُدخلوفيه،آدمخُلقفيه،الجمعةيومالشمس

".الساعةتقوم

حاتم،أبووثّقهعمار،بنشدّاداسمهعمّار"و"أبو،حسنٌإسنادوهذا

فأإلا،مجهول:حاتمأبوقالوإنفَرُّوخ"بناللّهو"عبد،وغيرهما،والعجليّ

أنهأحوالهفأقلّ،العجليّووثقه،حديثينمسلملهوأخرج،جماعةعنهروى

فتنبّه.،الحديثحسن

بناللهعبدبنيزيدعن،مالك:الرحمنعبدعلىقرأت:قال)0399(

بنسلمةأبيعن،التيميّالحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاد،

كعبفلَقِيتالطور،إلىخرجت:قالأنه،هريرةأبيعن،الرحمنعبد

فكان!ي!،اللّهرسولعنوحدّثته،التوراةعنفحدَّثني،معهفجلستالأحبار،

يومالشمسفيهطلعتيوم"خير:قال!اللّهرسولإن:قلتأنحدثتهفيما
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تقوموفيه،ماتوفيه،عليهتِيبوفيه،أُهبطوفيه،اَدمخُلِقفيه،الجمعة

تطلعحتىتصبححينمن،الجمعةيوممُسِيخةوهيإلا،دابّةمنوما،الساعة

يصادفهالاساعةوفيها،والإنسالجنّإلا،الساعةمنشفقاً؟الشمس

فيذلك:كعبقال"،إياهأعطاهإلاشيئاًاللّهيسأل،يصليوهو،مسلمعبد

صدق:فقال،التوراةكعبفقرأ،جمعةكلفيهيبل:فقلت،مرةسنةكلّ

بمجلسيفحدثته،سلامبناللّهعبدلقيتثم:هريرةأبوقال،لمج!ي!اللّهرسول

سنةكلفيذلك:كعبقال:لهفقلت،الجمعةيومفيحدثتهوما،كعبمع

هيبل:فقال،التوراةكعبقرأثم،كعبكَذَبَ:سلامبناللّهعبدقال،يوم

كعب.صَدَقَ:سلامبناللّهعبدقال،جمعةكلفي

صحيح.إسنادوهذا

أبيعن،سلمةأبيعنمحمد)2(،أخبرنايزيد)1(،حدّثنا)16701(

فيه،الجمعةيومالشمسفيهطلعتيوم))خير:!يماللّهرسولقال:قال،هريرة

لاساعةوفيه،الساعةتقوموفيه،منهاأهبطوفيه،الجنةأُدخلوفيه،اَدمخُلق

".إياهأعطاهإلاخيراً!اللّهيسأليُقَلّلها،أصابعهوقَبَضَ،يصليمؤمنيوافقها

حسن.إسنادوهذا

عن،زلمحبههريرةأبيحديثمنثابتصحيحالحديثأنوالحاصل

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،لمج!ي!النبيّ

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتعَليهِلمحاَلئَةِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطَضثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأرُيدُإِن!يو

الْجُمُعَةِ(لِيَوْمِالأمَّةَهَذِهِتَعَالَىاللّهِهِدَايَةِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكورر-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِيعَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثناالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثنا-)855(78191(

الْاَخِرُونَ،))نَحْنُ!ك!:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،

علقمة.بنعمروابنهو)2(.هارونابنهو)1(
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مِنْوَأُوتينَاهُقَبْلِنَا،مِنْالْكِتَابَأُؤبيَتِأ!مّةٍكُلَّأَنَّبَيْدَ،الْقِيَامَةِيَوْمَالسَّابِقُونَوَنَحْنُ

تَبَغ،فِيهِلَنَافَالثاسُ،لَهُاللّهُهَدَانَاعَلَيْنَا،اللّهُكَتَبَهُالَّذِيالْيَوْمُهَذَاثُمَّ،بَعْدِهِمْ

غَدٍ"(.بَعْدَوَالنَّصَارَىغَداً،الْيَهُودُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

عثمانأبوبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

فيتقدمس(دم)خ232()ت101(حافظٌثقةٌالرَّقَّة،نَزَلالبغداديّ،

4/23."المقدمة"

محمدأبوالهلاليّ،ميمونعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

81(الطبقةرؤوسمن،الحجةالإمامالفقيهالحافظٌالثقةالمكيّثمالكوفيّ،

"شرحفيتقدّم)ع(سنةوتسعونإحدىوله)891(سنةرجبفيمات

383.ص%االمقدّمة"

الماضي.السندفيتقدّم،ذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()اَبُو-3

أيضاً.الماضيالسندفيتقدّمهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الْأَعْرَجُ(-4

أيضاً.الماضيالسندفيتقدّم،ز!ههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

رَءإللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

رَقّيئ،ثم،فبغداديّ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

مكيّ.ثم،فكوفيّ،وسفيان

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

نُقلماعلى،ز!ههريرةأبيأسانيدأصحالإسنادهذاأن)ومنها(:-5

ء%دلّهُ.البخاريّالإمامعن

روى،السبعةالمكثرينرأسزلمحبههريرةأبافيهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(
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الحديث:شرح

-الْاَخِرُونَ())نَحْنُع!:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

المتقدّمون:أيالسَّابِقُونَ()وَنَحْنُزماناًالمتأخرون:أي-المعجمةالخاءبكسر

الدنيافيوجودهاتأخروإن،الأمةهذهأنوالمرادالْقِيَامَةِ()يَوْمَالأممعلى

منوأوليُحْشَر،منأولبأنهمالآخرةفيلهمسابقةفهي،الماضيةالأممعن

حديثوفي،الجنةيدخلمنوأول،بينهميُقضىمنوأول،يُحالسَب

القيامة،يوموالأولونالدنيا،أهلمنالآخرون"نحن:الآتيل!حبهحذيفة

".الخلائققبللهمالمقضيّ

قولَيردّ"القيامةب"يوموالتقييد:رً-إئنهُالعراقيّالدينوليالحافظوقال

وقولَ،لهتبَعهيالتيبعدهالأيامعلىالجمعةبيومسبقهمالمرادإن:قالمن

سمعنا:وقالواحُرمُوها،التيوالطاعةبالقبولسبقهمالمرادإن:قالمن

وعصينا.

اختلففلما،باعتبارينوالسبق،بالآخريةالأمّةهذهوصفوصحّ

.تنافذلكفييكنلمالاعتبار

.به؟الإخبارفائدةفما،واضحأمرالأممآخرالأمةهذهكون:قلت،أفإن

يُتخيّللاوأنه،القيامةيومبالسبقلوصفهمتوطئةذُكِرأنهيَحْتَمِل(:أقلت

فيها.سابقونبل،الأُخرويّةالحظوظفيتأخّرهمالزمنفيتأخرهممن

باقيةشريعتهموأن،الأممآخرأنهمعلىالدلالةبذلكيُرادأنويَحْتَمِل

لكن،سبقواوإن،الأممفسائرموجوداَّ،التكليفدامماالدهر،آخرإلى

مستمرّة،باقيةشريعتهافإن،الأمةهذهبخلاف،ونُسخت،شرائعهمانقطعت

،شرفبالآخريّةوصفهمفيحيمئذيكونلأنه،الأوّلمنأمكنالاحتمالوهذا

واللّه،توطئةمجرّدذكرهيكونالأولوعلىشرفاَّ،بالسبقوصفهمفيأنكما

)1(.انتهى.أعلمتعالى

تحتانيّةثم،بموحّدة-"بَيْدَ"قَبْلِنَا(مِنْالْكِتَابَأُؤبيَتِأمّةٍكُلَّأَنَّ)بَيْدَ

ابنورجحه،والكسائيّ،الخليلجزموبه،وَمعنًىوزناَّ"غير"مثل-ساكنة

153.-3152/"التقريبشرحفيالتئريب"طرح)1(
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معنىأنعنه،الربيععنالشافعيئ،مناقبفيحاتمأبيابنوَرَوَىسِيدَهْ،

عن،المزنيّعن،والبغوفي،حبّانابنذكرهوكذاأجل"،"من"بيد":

بالفضل،سبقناإنا:معناهبلفيه،بُعْدَولا،عياضاستبعدهوقدالشافعيّ،

مععنهاضلّواأنهمبسبب،الزمانفيتأخرنامع،للجمعةهُديناإذ

تقدّمهم.

أبيعن،صالحأبيطريقمن"المقريابن"فوائدفيمالهويشهد

يدخلمنأول،السابقونونحنالدنيا،فيالاَخرون"نحن:بلفظ!لمحبههريرة

قبلنا".منالكتابأوتوالأنهم؟الجنة

"ذلك:بلفظالزناد،أبيعن،مالكعنعُفير،بنسعيد"موطأ"وفي

".الكتابأوتوابأنهم

"مع".أو"على"،بمعنىهي:الداوديّوقال

وإنالاستثناء،علىفالنصبُ"غير"،بمعنىكانتإن:القرطبيّوقال

الظرفية.علىفالنصبُ"مع"،بمعنىكانت

الذّمّ،يشبهبماالمدحتأكيدبابمنوهوللاستثناء،هي:الطيبيّوقال

ووجهقبلنا،منالكتابأوتواأنهمغير،للفضلالسابقوننحن:والمعنى

الفضل،فيالسابقهوالناسخلأن؟النسخمعنىمنفيهأُدمجمافيهالتأكيد

"الآخرون"نحن:قولهموقعيظهرالتقريروبهذاالوجود،فيمتأخراًكانوإن

"الفتح".فيقالهواضحاً.أمراًكونهمع

الياءوإسكان،الموحدةالباءبفتح-"بيد":رَءإَللّهُالدينوليّالحافظوقال

"ميد":فيهايقالأنهبعضهموحَكَى-المهملةالدالوفتح،تحتُمنالمثناة

:وقال"الصحاح"،فيبذلكجزموقد"غير"،بمعنىأنهاوالمشهور،بالميم

حكايةعنذلكمثل"المحكم"فيوذكر،بخيلأنهبيدالمالكثيرهو:يقال

والأولعُبيد،أبوحكاه"على"،بمعنىهي:وقيل:قالثم،السِّكّيتابن

تأتيوقد:قالثم"إلّا"،بمعنىأنهاآخرقولاً"المشارق"فيوحَكَى،أعلى

فيذلكقيلوقد"،قريشمنأني))بيد:ع!ي!قولهومنهأجل"،"منبمعنى

انتهى.بعيد.وهو،الأولالحديث

الرجزا:أمنالشاعرقولَأجل""منبمعنىمجيئهاعلىوأنشدوا
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تُرِنّي)1(لَمْ!تُإِنْأَخَطفُأَنّيبَيْدَذَاكَفَعَلْتُعَمْداً

بمعنىقُريش"منأني))بيد:ع!ي!قولهفي"بيد"أنمالكابنذكروقد

،:الطويلأمنقولهمثل"غير"،

الْكَتَائِبِقِرَاعِمِنْفُلُولٌبِهِنسُيُوفَهُمْأَنَّغَيْرَفِيهِمْعَيبَوَلَا

"النهاية".فيالأثيرابنذلكإلىوسبقه

والمشهور"غير"،بمعنىو"بيد""التوضيح":فيرًءإلئهُمالكابنوعبارة

أوتواأنهمبيد،السابقونالآخرون))نحن:!يمكقولهب"أَنَّ"،متلُوّةًاستعمالها

،:الرملأمنالشاعرقولومنه"،بعدهممنوأوتيناهقبلنا،منالكتاب

بِإِزَارِصُلْباًأَحْكَأَ)2(مَنْفَوْقَفَضَّلَكُمْقَدْاللّهَأَنَّبَيْدَ

الراجز:وقول

البيت..................أَنّيبَيْدَذَاكَفَعَلْتُعَمْداً

فحُذفت،أمةكلّأنّبيدأمة":كلّ"بيدروىمنروايةفيوالأصل

معموليكانااللذينوالخبرالمبتدأإلى"بيد"وأُضيفعملها،وبطل"أنّ"،

حذفعلىالقياسفيمستبعدغيرلكنهنادر،"أنّ"فيالحذفوهذا"أَنّ"،

اللفظ.فيوشبيهتان،المصدريّةفيأختانفإنهما"أَنْ"

زلمحبه:الزبيرقول"أن"حذفعلىالثحويينبعضحَمَلوقد

لَخَطَبْتُهَاحَوْلَهَابَنُوهَافَلَوْلَا

يُرِليُمُءَايَئِهِء)وَمِق:تعالىقولهبصلتهاواكتُفي"أَنْ"،فيهحُذفومما

وخَبَرُهُمبتدأموضعالموضعلأن؟يريكمأنوالأصل24،،:الروم1الآيةاَلْبَزقَ!و

ءَايَتِمِ!!.)مِّنْ

ميّتعلىتُحِدّالآخرواليومباللّهتؤمنلامرأةيحلّ)الا:!ي!قولهومثله

عليه.متّفق"،ثلاثفوق

،الصوابولعلهتُرنِّي"،"لم"اللسان":وفي"،تزني"أن":"الطرحنسخةفي)1(

بالبكاء.تصيحيلم:ومعناه

وأحكم.سْدّ:أي)2(
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وأنتُحدّ،أنأراد:أختها"،طلاقتسأللامرأةيحل)الا:ع!ي!وقوله

تسأل.

التقدير:ويكوناستثناء،حرفيُجعلأن"بيد"فيعنديوالمختار:قال

مفهوم"إلا"معنىلأن؟لكنمعنىعلىقبلنا،منالكتابأوتواأمةكلّإلا

رً-إَدئهُ)1(.مالكابنكلامانتهىاسميّتها.علىدليلولامنها،

يُشبهبماالمدحتأكيدبابمنالاستثناءهذا:أقول:رَ-إَل!هُالطيبيّوقال

(:الطويلأمنالنابغةقال،الذّمِّ

بَاقِيَاالْمَالِمِنَيُبْقِيفَمَاجَوَادأَنَّهُغَيْرَأَخْلَاقُهُكَمُلَتْفتًى

كمابالادّعاء،المتّصللا،المنقطععلىالاستثناءفييجريوالبيت

قوله:

الْكَتَائِبقِرَاعِمِنْفُلُوذبِهِنَّسُيُوفَهُمْأَنغَيْرَفِيهِمْعَيبَوَلَا

وَلكن،العيبهذافلهمعَيْباً،القِرَاعمنالسيففُلولكانإذاأنه:يعني

نحن:وتقريره،الحديثفمعنىهذاوعلى،الشجاعةصفةأخصّمنهو

أوتواأنهمغير،والكمالاتالفضائلمنمُنِحنابماالقيامةيومالسابقون

قبلنا.منالكتاب

من"وأوتيناه:قولهمنعَقّببماالسابقينمدحيؤكّدالإيتاءوهذا

الفضل،فيالسابقهوفالناسخ،لكتابهمالنسخمعنىفيهأدمجلما"؟بعدهم

الوجود.فيمسبوقاًكان!ان

يعني:،آخرهإلى."..يومهمهذا"ثم:قولهأيضاًالأسلوبهذاوعلى

فيسابقفهو،بعدهممنوأوتيناهالوجود،فيأُخّروإن،الجمعةيومأن

كلامانتهىتبع".فيهلنا"والناس:بقوله!يبمّأشاروإليه،والكمالالفضل

هـ-إدنهُ)2(.الطيبيّ

الحديثفي"بيد"كونعياضالقاضياستبعدوإنما"الطرح":فيوقال

فهو"السابقون"،وهومذكور،بأقربلتعلّقهأجل"؟"منبمعنىنشرحهالذي

.156-154ص"الصحيحالجامعلمشكلاتوالتصحيحالتوضيح"شواهد)1(

.1262-41261/""الكاشف)2(
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الكتابأوتواالكتابأهلكونسبقنامِناستثنىكأنه،المعنىفيمنهاستثناء

"على"،بمعنىوكونها"غير"،بمعنىكونهاالمعنىفيويتحد)1(قبلنا،من

"إلّا".بمعنىوكونها

أجل"؟"منبمعنىكونهااتجه"الآخرون":بقولهمتعلّقاجعلناهإذاأما

،قالكمابعيدوهوقبلنا،منالكتابأوتواأنهمأجلمنالآخروننحن:أي

أمرهذافمانّبهذا،الآخرينكونناتوجيهإلىيحتاجلاولأنه،اللفظفيلبعده

وهو،وجههبيّنوقد،السابقينكونناتوجيهإلىيحتاجالذيإنما،معلوم

الموقف،كربمنالإراحةمنالأخرويةالحظوظإلىالقيامةيومالسبق

الجنة.ودخول

نأإلىحاجةفلا،القيامةيومبكونهمقيداًالسبقكانإذا:يقالوقد

الدنيا،فيهووإنما،القيامةيومليسهذالأنقبلنا؟الكتابإيتاؤهميُستثنى

هذاإن:يقالأنفإمّا،فيهاستثناءلا،القيامةيومسبقناوهوأوّلاً،فالمذكور

الدنيافيقبلناالكتابإيتاؤهم:يقالأنوإما،المنقطعالاستثناءمعنىفي

:أي؟الأُخرويةالحظوظإلىسبقنامنهذافيكون،القيامةيومثمرةلهيظهر

وهوبُعد،وفيه،القيامةيومسبقهمفيهيظهرالكتابقبلناإيتائهمثمرةإلا

نظر.زيادةإلىمحتا!

الباء،بكسر"بأيد"مسلمرواةبعضعندوقعأنهعياضالقاضيوذكر

:أي47،؟:الذاريات1بِإَتيم!وبَنيَئهَا)وَاَدممَّما:تعالىكقوله،مفتوحةهمزةبعدها

تكونهذاوعلى:قال،وطاعتهأمرهلقبولبهاوفَضّلنا،اللّهأعطاناهابقوة

صُحّف،وقد:قالالتفسير،واستئناف،الكلاملابتداءمكسورة"إنهم"

انتهى..أكثرهمعندالأولوالصواب

أبيعن،طاوسطريقمن"الشافعي"مسندفيالحديثأنأواعلم،:

.المشهورةالروايةهوكما"بَيْدَ"بلفظز!بههريرة

كلامهعليهيدلّكما"ويتّجه"،:الصوابولعل"ويتّحد"،"الطرح":نسخةهكذا)1(

فتأمل.،الاَتي
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أبيعنعمرو،بنمحمدوطريق،الأعرجعنالزناد،أبيطريقومن

ففي،ضبطهفيالنسخواختلفت"بايد"،بلفظهريرةأبيعنكلاهما،سلمة

الياءلذلكفكسرالباء،بعدألفاًزادأنهإلَّا"بيد"،مثلالآخر،مفتوحبعضها

عنالقاضيحكاهكما،بقوّة:ومعناه"بأيد"؟بعضهاوفي،الساكنينلالتقاء

بعضفيوجاء:فقال"النهاية"،فيذكرهالذيهووالأولُ،مسلمرواةبعض

بعضهم:وقال:قالثم،المعنىبهذااللغةفيأرهولم"،أنهم"بايدالروايات

.بقوّة:أي"بأيد"إنها

الزنادأبيعن،عُيينةابنعنوجهغيرمن"سننه"فيالبيهميّورواه

منكذلكرواهلماوالشافعي،آخرهبفتحالأصلفيمضبوطوهو"بايد"،

+إلئهُ)1(.الدينوليكلامانتهى.عنه،عُيينةابنعنرواهالزنادأبيطريق

والمراد،للجنسواللام،أعطيته:أيقَبْلِنَا(مِنْالْكِثَابَ)اُؤبيَتِ:وقوله

المراد:القرطبيّوقال،للقرآن"وأوتيناه":قولهفيوالضمير،والإنجيلالتوراة

الضميرفأعاد"،بعدهممن"وأوتيناه:لقولهنظر؟وفيه،التوراة"الكتاب"ب

القراَن،أوتيناإنمالأناالإخبار؟صحّلماالتوراةالمرادكانفلو،الكتابعلى

"الفتح".فيقاله

انقضاءبعدمن:أيبَعْدِهِمْ()مِنْالقراَنوالمراد،الكتاب:أي)وَأُوتينَاهُ(

السابقة.الأممكلّزمن

والمراد:،بهالمخبَرلترتيبتكونأنوَيحْتَمِلالإخبار،لترتيبهي)ثمَّ(

باليومالمرادالْيَوْمُ()هَذَا)2(.اليومهذاعليهمفُرِضَثم،الكتابأوتواأنهم

الروايةفيهوكما،الكلامأولفيذُكرلكونه"هذا"بإليهوأُشير،الجمعةيوم

عناللّه))أضلّ:!ي!اللّهرسولقال:قالزةيمبنوحذيفة،هريرةأبيعنالتالية

الحهـديث.."..قبلناكانمنالجمعة

المحمّديةالأمةأيتهاعليناتعالىاللّهفرض:أيعَلَيْنَا(اللّهُكَتَبَهُ)الَّذِي

فيه"فاختلفوا،عليهمفُرضالذييومهم"وهذا:التاليةالروايةوفي،تعظيمه

فيه.العبادةلناشَرَعَحينعليهبالثبات:أيلَهُ(اللهُ)هَدَانَا

8.71/رجبلابن"الباري"فتح)2(.154-3131/"التثريب"طرح)1(
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لنانصّبأنيُرادأنيَحْتَمِلله":اللّه"فهدانا:قوله"الفتح":فيوقال

بإسنادالرزّاقعبدرواهماللثانيويشهدبالاجتهاد،إليهالهدايةيرادوأن،عليه

يقدمهاأنقبلالمدينةأهلُجَمَّعَ:قال،سيرينبنمحمدعنصحيح

يوماًلليهودإن:الأنصارفقالت،الجمعةتنزلأنوقبل!يد،اللّهرسول

فيه،نجتمعيومأفلنجعل،فهلُمّ،كذلكوللنصارى،أيامسبعةكلفيهيجتمعون

إلىواجتمعوا،العروبةيومفجعلوه،ونشكره،ونصلي،تعالىاللّهفنذكر

لُؤدِهـ)إذَا:ذلكبعدتعالىاللّهوأنزليومئذ،بهمفصلى،زُرارةبنأسعد

شاهدفلهمرسلاً،كانوإن،وهذا9،،:الجمعة1الآيةاَتجُمُعَؤ!يَؤرِمِنصللضَلَؤةِ

خزيمة،ابنوصححه،ماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجه،حسنبإسناد

الجمعةبناصلىمنأول"كان:قال،مالكبنكعبحديثمنواحدوغير

الحديث.."..زُرَارةبنأسعدالمدينةع!ي!اللهرسولمَقدَمقبل

الجمعةيوماختارواالصحابةأولئكأنعلىيدلّسيرينابنفمرسل

لاجتهاد.با

يتمكنفلم،بمكةوهو،بالوحيعلمهءلجيمالنبيئيكونأنذلكيمنعولا

ولذلك،الدارقطنيعنده!عباسابنعنحديثفيهوردفقد،ثَمَّإقامتهامن

فقدهذا،وعلى،وغيرهإسحاقابنحكاهكما،المدينةقدمماأولَبهمجَفعَ

والتوفيق.البيانبجهتيللجمعةالهدايةحصلت

والإنسان،فيهآدمخلقوقوع:الجمعةاختيارهمفيالحكمةفيوقيل

فيهأكملتعالىاللّهولأن،فيهبالعبادةيَشتغلأنفناسب،للعبادةخُلقإنما

ذلكعلىيشكرأنفناسببها،يَنتفعالذيالإنسانفيهوأوجد،الموجودات

)1(.انتهى.فيهبالعبادة

تابع؟جمع-الموحّدةوالباء،المثناةالتاءبفتح-تَبَغ(فِيهِلَنَا)فَالنَّاسُ

.خادمجمعكالخَدَم

اللّههداهمنأولإنا:معناهأنالظاهر:-إَقُالدينوليالحافظقال

لنا.تبَعٌفهو،ذلكفعلفمنحرمتها،وعظّمأمرها،وأقام،للجمعة

"2/414.)1("الفتح
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عناللّه))أضلّ:!ي!اللهرسولقال:قالار!جماوحذيفةهريرةأبيوعن

الأحد،يومللنصارىوكان،السبتيوملليهودفكانقبلنا،كانمنالجمعة

والأحد،،والسبت،الجمعةفجعل،الجمعةليوماللّهفهدانابنا،اللّهفجاء

يوموالأولونالدنيا،أهلمنالآخروننحن،القيامةيوملناتبعهموكذلك

".الخلائققبل"بينهم:روايةوفيلهم"،المقضيّ،القيامة

".الخلائققبللهم"المغفورُ:بلفظ"مسنده"فيالبزّارورواه

به،قائلاًأعلمولا،الأسبوعأولالجمعةأنعلىبهيُستدلّأنوَيحْتَمِل

رً-إدئهُ)1(.الدينوليكلامانتهى.أعلموالله

أبيعن،المقبريّسعيدأبيروايةوفيغَدٍ"(بَعْدَوَالنَّصَارَىغَداً،)الْيَهُودُ

يوموللنصارى،السبتيومولليهودلنا،"فهو:خُزيمةابنعند!بههريرة

الأحد".

فيوخطئهم،اختيارهمباعتبارولهم،تعالىاللّهبهدايةلناأنه:والمعنى

اجتهادهم.

غد،فيلناتبعاليهود:أيغدأ""اليهود:قوله:رً-إللّهُالطيبيّقال

)2(.انتهىتبَعٌ".لنا"والناس:قولهوالقرينةغد،بعدلناتبعٌوالنصارى

متعلّقوهو،الظرفعلىمنصوبهنا"غداً":رً-إلئهُالقرطبيّوقال

منبدّولاغد"،"وبَعدَ:قولهوكذاغداً،يُعظّموناليهود:وتقديره،بمحذوف

انتهى..الْجُثّةعنخبراًيكونلاالزمانظرفلأنالتقدير؟هذا

منالزمانبظرفعنهالمخبريكونأنالأصل:رً-إدئهُمالكابنوقال

،مضافانهنافيقدّر،الرحيلُغدوبعد،غداًالتأهُّبُ:كقولك،المعانيأسماء

بعدالنصارىوتعييدغداً،اليهودتعييد:أيعنهما؟خبرينالزمانظرفايكون

قاله،القرطبيّكلاممنأوجهوهو،عياضذلكنحوإلىوسبقه.انتهىغد.

"الفتح")3(.في

.3/157الممريب""طرح()1

4/1263."السننحقائقعن"الكاشف)2(

2/414."الفتح")3(
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مابل،مالكوابنعياضقوللترجيحوجهلا:عنهاللهعفاالجامعقال

كما،عليهالدالّةللقرينة؟الطيبيّقالهمامنهماوأوجهأيضاً،وجيةالقرطبيّقاله

وهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمله،سبق

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفَقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)855(،891(واو.9791891و81/7891هنا()المصنفأخرجه

947وه3607و6887و4662و698و876و)238""صحيحهفيو)البخاريّ(

و)الحميديّ(،(4651)"و"الكبرى()1367""الجمعةفيليّ(و)النسا،6269(و

في(خزيمةو)ابن924(،و243)2/"مسنده"فيو)أحمد()459(،"مسنده"في

2536و253وه)2534"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)0172(،"صحيحه"

291وه)2491"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2784(،و9253و2538و2537و

أعلم.تعالىواللّه)4501(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(2791(،و2691و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجمعة.وجوببيان)منها(:-ا

أهلمذهبهوكما،تعالىاللهمنوالإضلالالهدايةأن)ومنها(:-2

والجماعة.السنة

الأممعلىالأمةهذهفضلزيادةعلىقويّاًدليلأفيهأن)ومنها(:-3

السالفة.

الأمة.بهذهمخصوصالخطأمنالإجماعسلامةأن)ومنها(:-4

كلاأنوذلك،النصّوجودمعالقياسسقوطبيان)ومنها(:-5

بذلك.فضلّوا،النصّوجودمعبالقياسقالالفريقين

باطل.بالإبطالعليهيعودالأصلمنمعنىاستنباطأن)ومنها(:-6

جائز.الوحينزولزمنفيالاجتهادأن)ومنها(:-7

تسميةذلكعلىويدلّشرعاً،الأسبوعأولالجمعةأن)ومنها(:-8
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مجاورينكانواأنهموذلكسَبتاً،الأسبوعيسمونوكانوا،جمعةكلهالأسبوع

ذلك.فيفتبعوهملليهود،

الأممعلىالأمةهذهفضللمزيدواضحأبياناًفيهأن)ومنها(:-9

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوفضلاً،شَرَفأتعالىاللّهزادهاالسابقة

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الزِّنَادِ،أَبِيعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثَنَاعُمَرَ،أَبِيابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19791(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،طَاوُسٍوَابْنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ

بِمِثْلِهِ(.الْقِيَامَةِ"،يَوْمَالسَّابِقُونَوَنَحْنُ،الْآخِرُونَ))نَحْنُ!ك!مورْ:اللّهِرَيولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

قبلتقدّم،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

بابين.

محمد،أبو،اليمانيّكيسانبنطاوسبناللّهعبد:هوطَاوُسِ()ابْنُ-2

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع()132(61(عابدٌفاضلٌثقةٌ

الرحمنعبدأبو،الفارسيّمولاهمالْحِمْيَرِيّكيسانبنطاوس)أَبُوهُ(-3

وقيل:)601(31(فاضلٌفقيهٌثقةٌ،لقبٌوطاوس،ذكواناسمه:يقال،اليمانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعد

الزناد"،"أبيعلىعطفاًبالجرّإلخ(...طاوس)وابنِ:قولهأتنبيه(:

أبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيطريقِ:بالطريقينيرويهعيينةبنفسفيان

ز!لمحبه.هريرةأبيعن،أبيهعن،طاوسبناللّهعبدوطريق،ل!بههريرة

عيينة.ابنهوو"سفيان"،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

مثلعُيينةبنسفيانعنعمر،أبيابنروايةأن:يعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

الماضية.عنهالناقد،عمرورواية

:فقال،+إد!هُالنساليّساقها،الطريقينبهذين،سفيانروايةأتنبيه،:

،سفيانحدّثنا:قال،المخزوميّالرحمنعبدبنسعيدأخبرنا)1367(

أبيعن،أبيهعن،طاوسوابنِ،هريرةأبيعن،الأعرجعنالزناد،أبيعن
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أوتواأنهمبيد،السابقونالآخرون))نحن:!يمّاللّهرسولقال:قال،هريرة

عليهم،!اللهكتبالذياليوموهذا،بعدهممنوأوتيناهقبلنا،منالكتاب

تبع،فيهلنافالناس،الجمعةيوم:يعني،له!اللّهفهدانا،فيهفاختلفوا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىغد".بعدوالنصارىغداً،اليهود

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً"إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَذَثَنَا-)...(85191،

ع!ي!:اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحِأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِجَرِيز،

انَهُمْبَيْدَ،الْجَنَّةَيَدْخُلُمَنْأَوَّلُوَنَحْنُ،الْقِيَامًةِيَوْمَالْأوَّلُونَ،الْآخِرُونَ"نَحْنُ

فِيهِاخْتَلَفُوالِمَااللهُفَهَدَانَافَاخْتَلَفُوا،،بَعْدِهِمْمِنْوَاؤبينَاهُقَبْلِنَا،مِنْالْكِتَابَأُوتُوا

الْجُمُعَةِ،يَوْمُ:قَالَ،لَهُاللهُهَدَانَا،فِيهِاخْتَلَفُواالَّذِييَوْمُهُمُفَهَذَا،الْحَقِّمِنَ

لِلنَّصَارَىلم(.كَدٍوَبَعْدَلِلْيَهُودِ،وَكَداً،لنَافَالْيَوْمَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

.بابقبلتقدّمحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-2

ثقة،وقاضيهاالرّيّنزيل،الكوفيّالضَّبّيّقرْطبنعبدًالحميدبن)جَرِيرُ(-3

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًوسبعونإحدىوله()81188(الكتابصحيحُ

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأَسَديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-4

(148أو7)ت51(يدلِّسلكنه،وَرخ،بالقراءاتعارفحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

792.ص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

(01أ)ت31(،ثبتثقةٌ،المدنيّالزّيّاتالسّمّانذَكْوان(صَالِحٍ)أَبُو-5

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(

قبله.ذُكرزحبه"هريرةو"أبو

"السابقون"نحن:التاليةالروايةوفيالْأوَّلُونَ(،الْآخِرُونَ)نَحْنُ:وقوله

أُئَةٍضَترَ)كفُتُغ:تعالىاللّهقال،تعالىاللهعلىوالكرامةالفضلفي:أي
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عن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثوفي011،،:عمرانآلألِلئاسِ!أُخرِجَتْ

وأكرمها،خيرهاأنتم،أمةًسبعينموفّون))أنتم:ع!ي!النبيّعن،جدّه

وغيرهما.،والترمذيّأحمد،رواه،حسنٌحديث!((،اللّهعلى

مرّتين،"اختلفوا"بذكرالروايةهذهفيهكذاالخ()فَاخْتَلَفُوا...:وقوله

الثانيو"اختلفوا"،أنبيائهمعلىاختلافهممطلقلبيانهذايكونأنفيحتَمِل

فيأُجمللماتفصيلاًالثانييكونأنوَيحْتَمِل،الجمعةيومفياختلافهملبيان

أعلم.تعالىواللّه،الأولى

الظاهر:رَءإللّهُعياضالقاضيقالفِيهِ(اخْتَلَفُواالَّذِييَوْمُهُمُ)فَهَذَا:وقوله

اجتهادهمإلىووُكِل،تعيينبغير)1(الجمعةفييومتعظيمعليهمفُرِضأنه

وفرضه،لهاللّهيَهْدِهمولم،تعيينهفياجتهادهمفاختَلَف،فيهشرائعهملإقامة

جاءوقد:قال،بتفضيلهففازوا،اجتهادهمإلىيَكِلهولممُبَيَّناً،الأمةهذهعلى

أ!،السبتأنفناظروه،بفضلهاوأعلمهم،بالجمعةأمرهم!موسىأن

بل،فيهاختلافهميصحلممنصوصأكانولو:القاضيقال،دَعْهُم:لهفقيل

فيه.خالفوا:يقولكان

علىونُصّصريحاً،بهأُمروايكونأنيمكن:فقال،النوويّوتعقّبه

فيوغَلِطُوا،وأبدلوه؟إبدالهلهمأم،تعيينهيلزمهل،فيهفاختلفوا،عينه

.)2(انتهى.إبداله

بهحازتمماوهذا:رًءإدئهُرجبابنالحافظقاللَهُ(اللّهُ)هَدَانَا:وقوله

تعظيمعليهمفُرِضلَمّاوالنصارىاليهودفإن،زمانهمتأخرمعالسبقالأمة

عنه،ضلوا،فيهاللّهلذكرفيهللاجتماععيداًواتخاذه،دلّهفيهوالعبادة،الجمعة

الأحد؟النصارىواختارت،الخلقفيهِفرغيوملأنه؟السبتاليهودفاختارت

عيدهم،منأسبقعيدنافصار،للجمعةاللهفهدانا،الخلقفيهبدئيوملأنه

منومنهم،الجمعةيوممنالغدعيدهمنفمنهمتبعاً،عيدنافيلناوصاروا

.غدٍبعدعيده

.الأسبوعأيامفي:أي)1(

.144-6/143"النووي"شرخ)2(
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رسلهمبهجاءتماعلىرأيهملتقديمهم؟قبلناالطائفتانضَلّتوإنما

من،ربهمعنرسولهمبهجاءهمماباتباعهمالأمةهذهواهتدت،وأنبياؤهم

.تبديلٍولالهتغييرغير

كانكماعلينا،واجباللهمنفرضالجمعةأنعلىدليلالحديثوفي

ومجمعأعيداًواتخاذه،الجمعةيومتعظيمعليهمفرضاللهفإنقبلنا،منعلى

أنهعلىذَلِكَفدل،لهُاللّهوهدانا،الأياممنبغيرهفبدّلوه،وعبادتهاللّهلذكر

وهذا،لعبادتهفيهوالاجتماعاللّهلذكر؟عيدأواتخاذه،تعظيمهعلينامفروض

)1(.انتهى.الأمةهذهعلىفرضالجمعةشهودأنعلىدليلٍأدلمن

يومهم"هذا:قولهفيالإشارةلاسمبيانهذاالْجُمُعَةِ(يَوْمُ:)قَالَ:وقوله

النساليّ:روايةوفي،الجمعةيومُهوإليهالمشارأن:يعنيإلخ"،...الذي

أعلم.تعالىواللّه،واضحةوهي"،الجمعةيوم:"يعني

خبرهالابتداء،علىمرفوعاً"اليوم"يكونأنيَحْتَمِللَنَا()فَالْيَوْمَ:وقوله

لناعيد:أي؟محذوفلمبتدأصفةو"لنا"،الظرفيّةعلىالنصبويَحْتَمِل"لنا"،

أعلم.تعالىواللّه،اليومكائن

؟مضافحذفعلىأنهتقدّملِلنَّصَارَى(غَدٍوَبَعْدَلِلْيَهُودِ،)وَغَداً:وقوله

غد.بعدكائنٌالنصارىوعيدغداً،كائناليهودعيد:أي

أولحديثفيومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الباب

الوكيل.

الكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-...()81191،

عَنْ،هُرَيْرَةَأَبُوحَدَّثنَامَاهَذَا:قَالَ،مُنبهٍبْنِوَهْبِأَخس،مُنبهٍبْنِهَمَّامِعَنْمَعْمَز،

يَوْمَالسَّابِقُونَ،الْآخِرُونَ"نَحْنُ:!شَي!اللهِرَسُولُقَالَ:قَالَ!داللهِرَسُولِمُحَمَّدٍ

8/72.برحصلئمُرجبلابن"الباري"فتح)1(
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الَّذِييَوْمُهُمُوَهَذَا،بَعْدِهِمْمِنْوَأُوتينَاهُقَبْلِنَا،مِنْالْكِتَابَأُوتُواأنَهُمْبَيْدَ،الْقِيَامَةِ

غَداً،فَالْيَهُودُ،تَبَعٌفِيهِلَنَافَهُمْ،لَهُاللّهُفَهَدَانَا،فِيهِفَاخْتَلَفُوا،عَلَيْهِمْفُرِضَ

كَدٍ"(.بَعْدَوَالنَّصَارَى

.بابقبلتقدّمواوكلّهم،خمسةالاسناد:هذارجال

قوله:معنى:البيضاويّعننقلاًالطيبيّقاللَهُ(اللّهُ)فَهَدَانَا:وقوله

عليهموفَرَضَ،عبادهأمرتعالىاللّهأن"عليهم"فُرض:قولهبعدله"اللّه"فهدانا

لهم،عيّنهوما،بالعبادةويشكروه،خالقهمفَيَحْمَدوا،الجمعةيوميجتمعواأن

يومهو:اليهودفقالت،باجتهادهموُيعيّنوه،بأفكارهميستخرجوهأنأمرهمبل

العالم،خلقمنفرغتعالىاللّهفإن،عملوقطع،فراغيوملأنه؟السبت

نأالنصارىوزعمت،للعبادةويتفرّغوا،صنائعهمعنيُعرِضُواأنللخلقفينبغي

اللّهفهدى،والعبادةللشكرالموجبالخلقبَدْءِيومفإنهالأحد،يومبهالمراد

تعالىالثهإن:وقالوا،الجمعةعيّنواحتى،الإصابةووفّقهم،الأمةهذهتعالى

ولأنه،أولىفيهالعبادةفكانت،الجمعةيومخلقهوكان،للعبادةالإنسانخلق

الإنسانأوجدالجمعةوفي،الإنسانبهينتفعماالأيامسائرفيأوجدتعالى

،الإنسان!دورمبدأكانولَمّا،وأحرىأهمّالوجودنعمةعلىوالشكر،نفسه

فيوالمتعبّدمتبوعاً،العبادةباعتبارفيهالمتعبّدكان،الجمعةيومأيامهوأول

)1(.انتهى.تابعاًبعدهاللذيناليومين

أعلمتعالىوالثه،ومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،الْأَعْلَىعَبْدِبْنُوَوَاصِلُ،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)856(82191(

وَعَنْ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،حَازِمٍأَبِيعَنْ،الْأَشْجَعِيِّمَالِكٍأَبِيعَنْ،فُضَيْلٍابْنُحَدَّثنا

الْجُمُعَةِعَنِاللّهُ))أَضَل:كليمّاللّهِرَسُولُقَالَقَالَا:،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَاشٍبْنِرِبْعِيِّ

4/1262."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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بِنَا،اللّهُفَجَاءَالْأَحَدِ،يَوْمُلِلنَّصَارَىوَكَانَ،السَّبْتِيَوْمُلِلْيَهُودِفَكَانَقَبْلنَا،كَانَمَنْ

لَنَاتَبَغهُمْوَكَذَلِكَوَالْأَحَدَ،،وَالسَّبْتَ،الْجُمُعَةَفَجَعَلَ،الْجُمُعَةِلِيَوْمِاللهُفَهَدَانَا

لَهُمْالْمَقْضِيئُ،الْقِيَامَةِيَوْمَوَالْأوَّلُونَالدُّنْيَا،أَهْلِمِنْالْاَخِرُونَنَحْنُ،الْقِيَامَةِيَوْمَ

بَيْنَهُمْ"(."الْمَقْضِيئُ:وَاكِلٍرِوَايَةِوَلمحيالْخَلَائِقِ"،قَبْلَ

ثمانية:الإسناد:هذارجال

مشهور،الكوفيّالهمدانيّكُريببنالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-ا

فيتقدم)ع(سنةوثمانينسبعابنوهو)247(101(حافظٌثقةٌ،بكنيته

.4117/""الإيمان

أبوأو،القاسمأبو،الأسديّهلالبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)وَاصِلُ-2

12/587."الطهارة"فيتقدم4()م244()ت101(ثقةٌ،الكوفيّمحمد

أبو،مولاهمالضبيّغَزْوَانبنفُضَيلبنمحمدهو:(فُضَيْلٍ)ابْنُ-3

فيتقدم)ع()591(19(بالتشيّعرُمِيعارفٌصدوقٌ،الكوفيّالرحمنعبد

63.358/""الإيمان

فيمات41(ثقةٌ،الكوفيّطارقبنسَعْدالْأَشْجَعِيِّ(مَالِكٍ)أَبُو-4

5.012/""الإيمانفيتقدم4(م)خت)014(حدود

رأسعلىمات31،ثقةٌ،الكوفيّالأشجعيّسلمانهو:(حَازِمٍ)أَبُو-5

.9142/""الإيمانفيتقدم)ع(المائة

الماضي.السندفيذُكر،ز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

أبو-معجمةشينٌواَخره،المهملةالحاءبكسر-(حِرَاشٍبْنُ)رِبْعِيئُ-7

ذلكغير:وقيل،مائةسنةمات21،مخضرمٌعابدٌثقةٌ،الكوفيّالْعَبْسيّمريم

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(

:ويقال-مصغرأبمهملتين-حُسَيلاليمانواسماليمانبن)حُذَيْفَةُ(-8

الصحابيالأنصارحليف-بالموحدة-الْعَبْسيّ-سكونثمبكسر،-حِسْل

ستسنةزحبهعليئخلافةأولفيومات،الأولينالسابقينمن،الجليل

457.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(وثلاثين
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الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فضيل،ابنلفظمنأخذافكلاهماوالأداء،التحمّلكيفيّةفيلاتفاقهمابينهما؟

"حدّثنا".:فقالا

فما،واصلشيخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهعلّقفقد،مالكوأبي.البخاريّلهأخرج

.آخرهإلىأولهمن،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

ورِبْعيّ.،حازمأبيعن،مالكبوأ،تابعيّينعنتابعيّروايةفيهأن:)ومنها(-4

مرّفقد،ز!بههريرةأبوفأما،شهيرينصحابييّنعنمرويّأنه-)ومنها(:5

"صحيحفيثبت،الجليلالصحابيّفهو،ز!بهحُذيفةوأما،قريبأعليهالكلام

وأعلمه،الساعةتقومأنإلىيكونوماكانبماأعلمه!ك!م!وّاللّهرسولأنعنه"مسلم

أعلم.تعالىواللّهبأحد،ز!بهأيضاًاستُشْهِدصحابيّوأبوه،المنافقينبأسماء

الحديث:شرح

)وعَنْزءحبههُرَيْرَةَ(أَبي)عَنْرً-إللهُالأشجعيّسلمانحَازم(أَبي)عَنْ

لهرَ-إدلّهُالأشجعيّمالكفأبو"،حازم"أبيعلىمعًطوفحرَاشِ(بْنِربْعِيِّ

!حبه،هريرةأبيعن،حازمأبيطريق:إحداهما:الَحديثلهذاطريقان

زءحبه.حذيفةعن،حِرَاشبنرِبْعيّطريق:والثانية

)قَالَزفِالاوحذيفة،هريرةأبو:أي)قَالَا(رعِ!اليمانبنحُديْفَةَ()عَنْ

الهداية،ضدّوهو،الضلالفيهمخلق:أي!؟اللّهُ())أَضَلَّ!ك!م!و:اللّهِرَسُولُ

مذهبوهذا،!نهَاللهمنوالضلالفالهداية،تعالىاللّهإلىالإضلالنسبةوفيه

يشًدمَن)يُضِل:آيةماغيرفيالكتاببهنطقكما،والجماعةالسنةأهل

ولبعضهم:39،،:النحل1يَثمَآ!ومَنوَيَفدِى

وَهُدَىضَلَالمالْعَبْدِبِيَدِمَاهَدَىشَاءَوَمَنْشَاءَمَنْأَضَلَّ

قَبْلَنَا(كَانَ)مَنْفيهاتعالىاللّهوعبادةتعظيمها،عن:أيالْجُمُعَة()عَن

بدلأ:أيالسَّبْت(يَوْمُلِلْيَهُود)فَكَانَقولهبدليل،والنصارىاليهود،بهالمراد

يَوْمُللنَّصَارَى)وَكَانَالسبتاختيارهمعلىالكلامتقدّموقد،الجمعةعن
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وأوجدنا،خلقنا:أي)بنَا(!اللّهُ()فَجَاءَأيضاًالجمعةمنبدلاً:أيالأَحَد(

فيه،وعبادته،تعظيمهعلىدلّنا:أيالْجُمُعَة(لِيَوْماللهُ)فَهَدَانَاهؤلاءبعد

وَالسَّبْتَ،،الْجُمُعَةَ)فَجَعَلَوالثناءالحمدفله،ونعمةفضلاً،أمرهلامتثالووفَّقَنا

ذلكتقدموقد،الجمعةيومُالشرعيّالأسبوعأوّلأندلالةفيههذاوَالأَحَدَ(

تبعأنهمكما:أيالْقِيَامَة(يَوْمَلَنَاتَبَغهُمْ)وَكَذَلِكَالسابقالحديثشرحفي

بعدهايكونونبحيث،القيامةيومالأمةلهذهتبعهم،المذكورةالأيامهذهفي

ذلكفييقعمماذلكوغير،الجنةودخولوالقضاء،،والميزان،الحسابفي

.اليوم

أَهْل)منْوجوداًالمتأخرون:أي؟المعجمةالخاءبكسرالاَخرُونَ()نَحْنُ

أهلجملةمنكونناحال:أي"الاَخِرون"؟منحالوالمجرورالجارالدُّنْيَا(

الدنيا.

أهلو"من،موصولةفيهاللام"الاَخِرون":قوله:ءإدئهُالطيبيّوقال

)1(.انتهى.الصلةفيالذيالضميرمنحالالدنيا"

الذيالفضلفيالأممجميععلىالمتقدّمون:أيالْقِيَامَة(يَوْمَ)وَالأوَّلُون

لَهُمْ()الْمَقْضيئُ:بقولهبيّنهكما،الموقِفهولمنالإراحةوأهمُّه،هناكيكون

الآخرون:المعنىلأن؟اللامإلىراجع"لهم"فيوالضمير"الأوّلون"،وصفة

الآخروننحن:قيلكأنه،قبلهمالجنّةليدخلوا؟الناسقبللهميُقضىالذين

رًءإدلّهُ)2(.الطيبيّقاله،السابقون

الناسقبللهميُقضَىالذين:أي"المقضيئ"؟بمتعلقالْخَلَائِق"()قَبْلَ

الجنّة.ليدخلوا

كُريبأباشيخهأن:يعنيبَيْنَهُمْ"("الْمَقْضِيئُ:وَاصِلىرِوَايَةِ)وَيخي:وقوله

"،بينهم"المقضيّ:بلفظرواهواصلاًوشميخهلهم"،"المقضيّ:بلفظرواه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،متقاربوالمعنى

التكلان.وعليه،المستعان

.41263/""الكاشف()1
.41263/"الكاشف")2(
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الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذار!كينوحذيفة،هريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في:الثانية)المسألة

فيو)النساليّ()856(،8391(و818291/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1652(،و"الكبرى")1368("الجمعة"

في(نعيمو)أبو254(،وا254)0"مسنده"في(عوانةو)أبو1(،)830

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدمتوفوائده)2891(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

بْنِسَعْدِعَنْ،زَائِدَةَابِيابْنُأَخْبَرَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(83191(

))هُدِينَا:!سَي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،حُذَيْفَةَعَنْ،حِرَاشٍبْنُرِبْعِيئُحَدَّثَنِي،طَارِقٍ

(.فُضَيْلٍابْنِحَدِيثِبِمَعْنَىفَذَكَرَقَبْلَنَا"،كَانَمَنْعَنْهَااللّهُوَأَضَلَّ،الْجُمُعَةِإِلَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

أبو،الْهَمْدانيّزائدةأبيبنزكريابنيحيى:هوزَائِدَةَ(ابِي)ابْنُ-ا

سنةًوستونثلاثوله184(أو3)ت19(كبارمن،متقنثقةٌ،الكوفيّسعيد

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(

مالكأبو:هو"طارقبنو"سعد،الماضيالسندفيذُكرواوالباقون

السابق.السندفيالمذكورالأشجعي

تعالىاللّههدانا:أي؟للمفعولالفعلببناءالْجُمُعَةِ(إِلَى)هُدِينَا:وقوله

الجمعة.تعظيمإلى

أبيابنضمير"ذَكَرَ"فاعل(فُضَيْلٍابْنِحَدِيثِبِمَعْنَى)فَذَكَرَ:وقوله

.زائدة

منأجدلمهذهطارقبنسعدعن،زائدةأبيبنيحيىروايةأتنبيه(:

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،بتمامهاساقها

أُنيبُمهو.وَإِيىِتَوكًّتُعَلئهِبِاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقىوَمَااَسْتَطغمقمَااَقِيضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ



الجمعةكتاب-اكجاححبقمداللياكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

186

الْجُمُعَةِ(اِلَىالتَّهْجِيرِفَضْلِ)بَابُ-)9(

الكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سَوَّادٍبْنُوَعَمْرُووَحَرْمَلَةُ)2(،الالاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)085)1((84191،

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا:الْآخَرَانِوقَالَحَدَّثَنَا،الطَّاهِرِ:أَبُوقَالَ،الْعَامِرِيُّ

يَقُولُ:هُرَيْرَةَأَباسَمِعَأنهُالْأفَزُ،اللهِعَبْدِأَبُوأَخْبَرَنِي،شِهَابِابْنِعَنِ،يُونُسُ

أَبْوَابِمِنْبَابِكُلَعَلَىكَانَ،الْجُمُعَةِيَوْمُكَانَ"إِذَا!:اللّهِرَسُولُقَالَ

الصُّحُفَ،طَوَوُاالامَامُجَلَسَفَإِذَا،فَالْأؤَلَ،الْأوَّلَيَكْتُبُونَ،مَلَائِكَةالْمَسْجِدِ

كَالَّذِيثُمَّالْبَدَنَةَ)3(،يُهْدِيالَّذِيكَمَثَلِالْمُهَجِّرِوَمَثَلُالذكْرَ،يَسْتَمِعُونَوَجَا!وا

كَالَّذِيثُمَّ،الذَجَاجَةَيُهْدِيكَالَّذِيثُمَّ،الْكَبْشَيُهْدِيكَائَذِيثُمَّ،بَقَرَةًيُهْدِي

الْبَيْضَةَ"(.يُهْدِي

ثمانية:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،ال!رْحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-أ

.بابقبلتقدّم،يحىبن)حَرْمَلَةُ(-2

قريباً.تقدّمالواو،بتشديدالْعَامِرِيُّ(سَوَّادٍبْنُ)عَمْرُو-3

.بابقبلتقدّم،اللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-4

.بابقبلأيضاًتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-5

.بابقبلأيضاًتقدّمالشهير،الإماممسلمبنمحمدشِهَابِ()ابْنُ-6

جُهَينة،مولى،المدنيّاللّهعبدأبوالأغرّ،سلمانالْأغَرُّ(الَلّهِعَبْدِ)أَبُو-7

53/931.""الإيمانفيتقدم)ع(31(كبارمن،ثقةٌ،أصبهانمنأصله

حديث.قبلذُكِر،ر!جنههُرَيْرَةَ()أَبُو-8

فتنبّه.هذا،قبلسبقمعادرقمأنوفيهفؤاد،محمدترقيمهذا)1(

".بدنة"يُهدي:نسخةوفي)3(يحى".بن"وحرملة:نسخةوفي)2(
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الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مافالأول،شيخيهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،والنساليّهوبهتفرّدوالثاني،والترمذيّالبخاريّلهأخرج

مسلسلٌالثانيونصفه،بالمصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-3

لمدنيين.با

رأسزلمحبههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

)الْأغَرُّ،سلماناللّهِ(عَبْدِأَبُو)أَخْبَرَنِي:قالأنه،الزهريّشِهَاب(ابْنِ)عَنِ

الْجُمُعَةِ(يَوْمُكَانَ"اِذَا:!لَخي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)يَقُولُزلمحنههُرَيْرَةَ(أَبَاسَمِعَأنَهُ

أنهعلىمنصوبو"يوم"،محذوفواسمها،ناقصة"كان"تكونأنيَحْتَمِل

اسمها،أنهعلىمرفوع"يومُ"أو،الجمعةيومَالوقتكانإذا:أي؟خبرها

:أي؟فاعلهاو"يومُ"،تامّةتكونأنويَحْتَمِل،حاضراً:أي؟محذوفوخبرها

الجمعة.يومُجاءإذا

البخاريّ:روايةوفيمَلَائِكَة(الْمَسْجِدِأَبْوَابِمِنْبَابكُلِّعَلَى)كَانَ

"على:خزيمةابنروايةوفي"،الملائكة"قَعَدت:وللنسًائيّ"،الملائكة"وقَفَت

".فالأول،الأوليكتبان،ملكانالمسجدأبوابمنبابكل

الجمعةحاضريكتابةوظيفتهم،الحفظةغيرهنابالملائكةوالمراد

"إذامرفوعاً:ر!يمماعمرابنحديثمن"الحلية"فينعيمأبوأخرجفقد،خاصّة

"..نور.منوأقلامنور،منبصحفملائكةًاللّهبعثالجمعةيومكان

الحفظة.غيرالمذكورينالملائكةأنعلىدالّوهو:الحافظقال،الحديث

انتهى.

وأ،الشرعيّاليومأولوهوالفجر،طلوعمنيستمرّونأنهم:والمعنى

حينمنأوالنهار،ارتفاعمنأو،العرفيّالنهارأولوهو،الشمسطلوعمن

"المسوىفيالدهلويّوليّالشاهورجّحه،أقربوهو:القاريقال،الزوال
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وجهوهو،المالكيةقالتوبه،الشوكانيّمالوإليه15()1/الموطأ"شرح

والرافعيّ،،النوويّوصححه،الشافعيّكلامظاهرُوالأول،للشافعية

"بدايةفيرُشدابنُالثالثَواختار،للشافعيةوجهأيضاًوالثاني،وغيرهما

التوفيق.تعالىوباللّهقريباً،فيهالبحثتمامتقدّموقدالمجتهد"،

إلَىجَاءَمَنْ"فَكَتَبُوا:النساليئروايةوفيفَالْأوَّلَ(،الْأوَّلَ)يَكْتُبُونَ

".فالأول،الأول،منازلهمعلىالناس"يكتبون:لهروايةوفيالْجُمُعَة"،

والفاء،الأولالداخل:أي"فالأول"الأول:قوله:ءإدئهُالطيبيّقال

الأعلىمنالنزوللترتيبكلتاهمابقرةً"يُهديكالذي"ثمّ:قولهفيو"ثُمّ"،فيه

الثانيةلأن؟إشكالٌوفيه،الأولىفيليست،تراخٍالثانيةفيولكن،الأدنىإلى

أعدادإلىينتهيالذيبالتعاقباَذنتالفاءأنوالجواب،الأولىعنمسبَّبةٌ

)1(.انتهى.متعدّدةًبهاجيءثَمَّومن"ثُمّ"،كذلكوليس،كثيرة

تنافيولاالإمَامُ"،خَرَجَ"فَإذَا:البخاريّروايةوفيالامَامُ(جَلَسَ)فَإِذَا

غيرمنالمنبرإلىيحضرونالإمامبخروجأنهمعلىيُحمَللأنه؟الروايتينبين

طيّهمابتداء:يقالأو،الصحفطوواالمنبرعلىالإمامجلسفإذا،طيّ

أولوهوالمنبر،علىبجلوسهوانتهاؤه،الإمامخروجابتداءعندالصحف

أعلم.تعالىواللّهالذكر،سماعهم

المرادأوالمنبر،ليصعد؟مكانهمنخروجهالإمامبخروجوالمراد

أعلم.تعالىواللّه،عليهوجلوسهالمنبر،بصعودهظهورهبالخروج

فيهايكتبونكانواالتيالصحفالملائكةطوت:أيالصُّحُفَ()طَوَوُا

بيانرفالاعمرابنحديثوفي،الفضيلةفييليهممنعلىالسابقيندرجات

نور.منوأقلامنور،منصحفبأنها،الصحفتلكصفة

إلىبالمبادرةالمتعلّقةالفضائلصحفطيّالصحفطيّمنوالمراد

والدعاء،والذكر،،الصلاةهـادراك،الخطبةسماعمنغيرهادون،الجمعة

قطعاً.الحافظانيكتبهفإنه،ذلكونحو،والخشوع

يجيءفإنما،ذلكبعدجاء"فمن:ماجهابنعندالحديثآخرفيووقع

4/1274."السننحقائقعن"الكاشف)1(
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الأجر.فيالزيادةمنشيءلهوليس،الصلاةأجرفله:يعني"،الصلاةلحقّ

.الإمامخطبة:أيالذِّكْرَ(يَسْتَمِعُونَ)وَجَاءُوا

التهجير،من،فاعلاسم-الجيموتشديد،الميمبضم-الْمُهَجِّرِ()وَمَثَلُ

فييأتيالذيالمراد:وقيل،الصبحبعدالجمعةإلىالمبادرةبهالمراد:قيل

فيللمالكيةدليلأفيكونالنهار،نصفقُربَالحرّ،شدّةعند:أي؟الهاجرة

لا،الزوالبعدالجمعةإلىالذهابوإن،الزوالحينمنالساعاتإن:قولهم

النهار.نصف:أي؟الهاجرةفيالسيرهوالتهجيرلأن؟قبله

عننقلهتقدّمكماالتبكير،هنابالتهجيرالمرادبأنوأجيب:الحافظقال

"المواقيت".فيالخليل

وقتفيالسيروهو،الهاجرةمنهناالتهجيرأنالحقّ:القرطبيّوقال

لمالك.فيهحُجّةفلا،وبعدهالزوالقبللماصالحوهوالحَرّ،

علىالجملةعَطَفَتالمهجّر""ومَثَلُ:قولهفيالواو:رً-إَد!ةالطيبيّوقال

الفاءموقعوقعتلأنها؟الذهنإلىالترتيبوفوّضت،الأولىالجملة

والثاني،الأولعلىالعطفتوهملأنهاالفاء؟منأوقعهناوالواو،التفصيليّة

"يكتبون".علىعطفأنهوالحال

وسلك،أصابفإنهالتبكير،إلىمعناهفيذهبمَنْ:التوربشتيّوقال

النهار،فيهيرتفعالذيالوقتجعلأنهوذلك،الاتساعطريقمنحسناًطريقأ

الحرّفإن،الزوالبعدمابخلافتغليبأ،،الهاجرةمنالازديادفيالحرّويأخذ

والآخر،غَدْوةًالنهارمنالأوّلالنصفيُسمّىكماوهذا،الانحطاطفييأخذ

)1(،0س"

اشهى..عشيه

الناسُيَعلمُ"لو:وحديث،البابحديثأوردأنبعد-منظورابنوقال

الناسمنكثيريذهب:الأزهريّقال:نصهما-"إليهلاستبقواالتهجيرفيما

،غلَطٌوهو:قال،الزوالوقتَالْمُهاجَرَةمنالأحاديثهذهفيالتهجيرأنإلى

:قالأنه،شُمَيلبنالنضرعن،المصاحفيّداودأبوروىمافيهوالصواب

.1275-41274/""الكاشف(1)
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وسمعت:قالشيء،كلّإلىوالمبادرةالتبكيروغيرهاالجمعةإلىالتهجير

صحيح،وهذا:الأزهريّقال،الحديثهذاتفسيرفيقاله،ذلكيقولالخليل

لبيد:قال،قيسمنجاورهمومنالحجاز،أهللغةوهي

ابْتَكَرُوامَابَعْدَبِهَجْرٍالْقَطِينُرَاحَ

راح:يقال،والمضيّالذهاب:عندهموالرواحبالابتكار،الْهَجْرفقرن

فيماالناسيَعلمُ)الو:ع!يموقوله،كانوقتأيّومَرُّوا،خَفُّوا،:أي؟القوم

أولفيإليهاالمضيّوهو،الصلواتإلىالتبكيرأراد"،إليهلاستبقواالتهجير

خرجإذا:الرجلُهَجَّرَ:يقولونالعربوسائر:الأزهريقال.أوقاتها

وبالهَجْر.بالْهَجِير،أتيته:ويقالالنهار،نصفوهي،بالهاجرة

الشاعر:قول"نوادره"،فيالأعرابيّابنعنالأزهريّوأنشد

الْفَجْرِبِهَجِيرِيُهَجِّرُونَ

منظورابنذكرهماانتهى.الفجربوقتيبكّرون:أي:الأزهريقال

باختصار)1(.

روايةوفيبدنةً"،"يُهدي:النسخبعضوفيالْبَدَنَةَ(يُهْدِيالَّذِي)كَمَثَلِ

أهدىمن،بدنةًيُهديالذيكالشخص:أيبدنةً"؟"كَالْمُهْدي:النسائيّ

هديّةفهوإكراماً،إليهبهبَعَثْتُ:بالألفكذاللرجلأهديت:يقال،الرباعيّ

خبروالمجروروالجارّ،سُقْتُهُ:الحرمإلىالهَدْيَوأهديتغير،لا،بالتثقيل

المهجّر"."مثلُ:قوله

أيضاًوبُدُن،وقَصَبَاتقَصَبَةمثل،بَدَناتجمعها:بفتحتينو"البَدَنَةُ"

تخفيفاً.دالهوتسكن،بضمتين

نأالمراد:وقيل،تعالىاللّهإلىمتقرّباًبهاكالمتصدّقأنه:والمعنى

لهشُرعممن،الثوابمنالبدنةلصاحبمانظيرُساعةأولفيللمبادر

للأممكانتالتيالكيفيةعلىالأمةلهذهيُشرَعلمالقربانلأن؟القربانُ

ز!بههريرةأبيحديثشرحفيمستوفًىهذافيالبحثتقدّموقد،السالفة

)085(.64191(برقمالماضي

255.-5254/"العرب"لسان)1(
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لا،للوحدةفيهوالتاء،والأنثىالذكريشملبَقَرَةً(يُهْدِيكَالَّذِي)ثُمَّ

تشقها:أي؟الأرضتبقرلأنهابقرةوسميت"البدنة"فيتقدمكما،للتأنيث

الشق.والبَقْرُ،بالحراثة

ذهبوإليهبها،لتقابلها؟البقرةتشمللاالبَدَنَةأنعلىدليلوفيه

البعيرهناأُريدوإنماأيضاً،البقرعلىتُطلقالبدنة:حنيفةأبووقال،الشافعيّ

.الإطلاقعمومينفيلاوهذا،المقابلةلقرينةخاصّةً

إذاأو،أثنىإذاالْحَمَلُ)1(هو:فسكون،بفتحالْكَبْشَ(يُهْدِيكَالَّذِي)ثُئَم

")2(،"القاموسفيقاله،وأَكْبَاشن،وكِبَاشن،أَكْبُمثقجمعه،رَبَاعيتهخرجت

أكمل،لأنه؟لهووصفه؟قرنله:أيأَقْرَنَ"؟"كبشاً:بلفظوصفهوتقدّم

)3(.و

به.ينتمعقرنهولأن،صورةًوأحسن

أفصحها،والفتح،الدّالمثلّثةأنهاتقدّمالدَّجَاجَةَ(يُهْدِيكَالَّذِي)ثُمَّ

وإدبارها.لإقبالهابذلكسميت

فسكون،بفتح،البيضواحدةفسكون،بفتحالْبَيْضَةَ"(يُهْدِيكَالَّذِي)ثُمَّ

فيها.البحثتماموتقدّمأيضاً،

.الدجاجبيضهناوالمراد

يُهدي"؟كالذي"ثم:بقولهوالبيضة،الدجاجةفيالتعبيراستُشكلإنهثم

حديثشرحفيمستوفًىعنهالجوابتقدّموقدمنهما،يكونلاالهديلأن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،الماضيز!بههريرةأبي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَّفقهذال!حبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()085(،8691(و891اوه19849/هنا)المصنّف(أخرجه

فيقاله،حُمْلان:والجمع،الأولىالسنةفيالضائنةولدبفتحتين"الْحَمَلُ")1(

.1/521"المصباخ"

6/137.النوويّ""شرح)3(2.285/"المحيط"القاموس)2(
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،(61)39"لكبرىو"ا(5381)"لجمعة"افي(ليّلنساو)ا،(29)9"لجمعةا"في

462و2/632)"مسنده"فيحمد(أو)،(439)"مسنده"في(لحميديّو)ا

في(خزيمةو)ابن1552(،و)1551"سننه"فيو)الدارميّ(05(،وهو.28

391(،واو.391)9291"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1768(،"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجمعة.إلىالتبكيرفضلبيان)منها(:-ا

بحسبوغيرهاالجمعةفيالفضيلةفيالناسمراتبأن)ومنها(:-2

الاَيةأَئقئكُتم!أدلَّهِعِندَأَتحرَمَكُو!إِنَّ:تعالىقولهبابمنوهو،أعمالهم

.،13:الحجرات1

إلىاللّهعبدمعخرجت:قال،علقمةعنبسندهماجهابنوأخرج

إنيببعيد،أربعةرابعوما،أربعةرابع:فقال،سبقوهقدثلاثةفوجد،الجمعة

قدرعلىالقيامةيوماللّهمنيجلسونالناس"إن:يقول!اللّهرسولسمعت

وما،أربعةرابع:قالثم،والثالث،والثاني،الأوّل،الجمعةإلىرواحهم

ببعيد")1(.أربعةرابع

.الشرعفيمُحَقّرغيرالصدقةمنالقليلأن)ومنها(:-3

الإبل،والأضحيةالهديفيالأفضلأنعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

الثانية،الدرجةفيالبقروجعل،الإبلقَدَّمع!يملكونه،الغنمثمالبقر،ثم

الأضحيةفيبهوقال،الهديفيعليهمجمعوهذا،الثالثةالدرجةفيوالغنم

الأضحيّةفيالأفضل:مالكوقالوالجمهور،،والشافعيّ،حنيفةأبوأيضاً

القاضيحكاهالبقر،علىالإبلقدّممنومنهم،الإبلثمالبقر،ثم،الغنم

اللحم.كثرةالهداياوفي،اللحمطيبالأضاحيفيوالمقصود:قالوا،عياض

بأمور:واحتجّوا

وكان701،،:الصافات1!!عَظِييبِذِجٍ!ووَفَدَيْنَهُ:تعالىقولهأحدها:

بنالمجيدعبدغير،ثقاترجالهلإسناد)4915(برقم"سننه"فيماجهابنأخرجه)1(

"الزوائد".فيإسنادهالبوصيريّوحسَّن،فيهمملّمفقدالعزيز،عبد



)8491(رقمحديث-الْجُمُعَةِاِلَىالتَّهْجِيرِفَضْلِبَابُ-)9(

391

إسماعيل،بهلفدىالكبشمنأفضلحيواناًاللّهعلملو:بعضهمقالكبشاً،

مجص،النبيّعن،ل!حبههريرةأبيعنالبرّعبدوابنالبزّار،رواهحديثفيوورد

منخيرالضأنمنالجذعأنمحمديا"اعلم:حديثأثناءفي!جبريلعن

بهلفَدَىمنهخيراًذبحاًاللّهعلمولو،والإبلالبقر،ومنالمعز،منالسيد)1(

هذا،غيرإسناداًلهأعلملاالحديثوهذاالبرّ:عبدابنقالابنَهُ"،إبراهيم

به.يُحتجّممنوليسالحُنينيّ)2(،بهانفرد

عدللماأفضلوالبقرالإبلكانفلو،بكبشينضحّىء!يوّأنهثانيها:

الغنم.إلىعنهما

داود،أبورواه".الأقرنالكبشالأضحية"خير:قالءلمجي!أنهثافها:

صحيح.بإسنادل!حبهالصامتبنعبادةحديثمنماجهوابن

وجهين:منالأولعنوالجواب

الأنعاممنغيرهيكونلاأنعظيماًالكبشكونمنيلزملاأنه:الأول

منه.أعظموغيرها

ابنعنذُكرلأنه؟الكبشبذلكخاصّفهذاذلكسُلّملو:الثاني

منه،فتُقُبّل،آدمابنقرّبهوأنهخريفاً،أربعينالجنةفيرَعَىأنهر!لإهماعباس

عظيم.:فيهقيلفلذلك)3(،الجنةإلىورُفع

لأمرين:؟الغنمترجيحع!ي!تضحيتهمنيلزملاأنهالثانيعنوالجواب

فلوبالبقر،نسائهعنضحّىءلمجي!أنهالصحيحفيثبتقدأنهأحدهما:

أفضليتها،علىبالبقرتضحيتهلدلّتأفضليتهاعلىبالغنمتضحيتهدلّت

.الخبرانويتعارض

تضحيتهدلتفلوغنماً،أهدىع!ي!أنهالصحيحفيثبتأنهثانيهما:

)1/"الاعتدال"ميزانفيوالذي"السيّدلما،:بلفظ03()22/"التمهيد"فيهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،الصوابأنهوالظاهر"المسنّة"،:بلفظ917(

نزيل،المدنيّيعقوبأبومصغّراً،،المهملةبالحاءالْحُنَينيّإبراهيمبنإسحاقهو)2(

"التقريب".فيقاله)216(،سنةما!،التاسعةمنضعيف،طَرَسوي

فيه.يُنظرحتىسندلهيذكرفلم،بصحّتهأعلمالله)3(
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الهدايا،فيأفضليتهاعلىلهاإهداؤهلدلّالأضحيّةفيأفضليتهاعلىبالغنم

تقدّم.كما،بالاتفاقكذلكوليس

ليترككانوما،بالضأنضحّى!مإنماالنبيّإن:عياضالقاضيوقول

،الضأنبغيرضحّىأنهقدّمناهلمانظر،فيهالهدايا،فييتركهلمكما،الأفضل

العبادةفعلإذا!م!موكان،الغنمفأهدىالهدايا،فيحقنافيالأفضلَتَرَكَوأنه

شرعيتها.بذلكيُبيّنلكونه،فاضلةحقِّهفيكانت،المفضولة

إلاالوقتذلكفييجدلمأنهعلى!م!مبالكبشينتضحيتهتُحملُوقد

أعلم.واللّهالجواز،لبيانفعلهأنهأو،الغنم

تفضيلعلىمحمولأنهبهاستدلّواماأقوىوهو،الثالثعنوالجواب

عنيُجزئمنهماكلّوالبقرةالبدنةفإنوالبقر،الإبلمنمُساويهعلىالكبش

سَبْعتفضيلأو،بقرةوسُبُع،بدنةسُبُععلىالكبشتفضيلَالمرادفيكون،سبعة

نحنالذيالحديثظاهرف!ن،الأحاديثلتتفق،والبقرةالبدنةعلىالغنممن

للجمهور.موافقشرحهفي

بالغنمالأضحيةخيرالمرادبأنيُجابوقد:-%للهُالعراقيّالحافظقال

انتهى..تعسّفوفيه:قال،الكبشُ

قولهفيفقيلوأيضاًالهدايا،علىالضحايابقياسأيضاًالجمهورواحتجّ

علىيدلّوذلك،شاةالمرادأن691(:البقرة1اَلْهَذى!مِنَأشتَيْسَرَ)فَا:تعالى

أفضلعنسُئلع!ي!النبيّفإنوأيضاً،النَّعَممنغيرهاعنمرتبتهانقصان

الإبلأنفيشكّولاأهلها"،عندوأنفسهاثمناً،"أغلاها:فقال،الرقاب

+إللّهُ.الدينوليّذكره.الغنممنثمناًوأغلى،الناسعندأنفسوالبقر

ناقة،يخرجأنيكفيههدياًالتزممَنأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-5

العلماءاتفقوقد،الثلاثةعلىالهديلفظأطلقع!ي!لأنه؟شاةأو،بقرةأو

أنهمالكوعنأيضاً،الغنمفيالشافعيةواتفقوالبقر،،الإبلفيذلكعلى

أعلم.تعالىواللّهيُجزها،لمومرّة،مرّةالشاةأجاز

أيضاً،للخطيبالتبكيراستحبابعلىبعمومهيُستدلّقدأنه)ومنها(:-6

فدلّ"،الصحفالملائكةطوتالإمامخرج"فإذا:اَخرهفيقولهينافيهلكن

.غيرهحقّفيالمستحبّالتبكيروقتانقضاءبعدإلايخرجلاأنهعلى
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الوقتفيالجمعةيأتيأنللإماميُختار:الشافعيةمنرً-إدلّهُالماورديّقال

بالخلفاءواقتداء،!لًخيمالنبيّلفعلاتباعاًيبكّر،ولا،الصلاةُفيهتُقامالذي

انتهى..المنبرإلىأبوابهأقربمنالمسجدويدخل:قال،الراشدين

كالمهديالجمعةإلىالمهجّرأنالروايةهذهفيأطلقأنه)ومنها(:-7

ثم،الجنابةغسلالجمعةيوماغتسل"من:فقال،أخرىروايةفيوقَيَّد،بدنة

كإهداءيكونإنماالجمعةإلىالتهجيرأنهذافاقتضى،الحديث."..راح

والقاعدة،اليومذلكفيعليهالاغتسالتقدّمبشرطبعدهاماوكذا،البدنة

رَ-إل!هُ.الدينوليّقالهالمقيّد.علىالمطلقحمل

تقدّموقد،الزوالقبلتصحّالجمعةأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-8

ز!بههريرةأبيحديثشرحمسائلمنالرابعةالمسألةفيفيهالبحثتمام

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،المتقدّم

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو

:قالالكتاباولَالمذكورهـ-إَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُفْيَانَ،عَنْالناقِدُ،ووَعَمْرٌ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا)1(-)...(85191،

بِمِثْلِهِ(.ع!يمالنَّبِيئعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْيَى-ا

البابفيتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-2

الماضي.

الماضي.البابفيأيضاًتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-3

قريباً.تقدّم،المسيِّببن)سَعِيدُ(-4

قبله.ذُكراوالباقيان

مابمئلالزهريّعنحدّثعيينةبنسفيانأن:يعني)بِمِثْلِهِ(:وقوله

السابقة.روايتهفيعنهالأيليّيزيدبنيونسبهحدّث

"حدّثناه".:نسخةوفي)1(
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فير-إئ!هُنعيمأبوساقهاهذهالزهريّعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال446()2/"مستخرجه"

ثنا،موسىبنبشمرثنا،الحسنبنأحمدبنمحمدحدّثنا)9291(

والرماديّ،،القعنبيّثنا،مسلمأبوثنا،الخطابيّفاروقوثنا)ح(الحميديّ

بنسعيدعن،منهوحفظتهالزهريّ،سمعت،عيينةبنسفيانثنا:قالوا

يومكان"إذا:!شًي!اللّهرسولقال:قال،هريرةأبيعنأخبرهأنه،المسيِّب

منازلهم،علىالناسيكتبون،ملائكةالمسجدمنبابكلعلىكانالجمعة

الخطبة،إلىواستمعوا،الصحفُطُوِيتالإمامخرجفاذا،فالأول،الأول

يليهالذيثم،بقرةكالمهدييليهالذيثم،بدنةكالمهديالجمعةإلىوالمهجِّر

".والبيضةالدجاجةذكرحتىكبشأ،كالمهدي

واللّه.انتهىالناقد.وعمرو،يحيىبنيحيىعنمسلمرواه:قالثم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَبْدِابْنَيَعْنِي،يَعْقُوبُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(86191(

كُلِّ"عَلَى:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،اَبيهِعَنْ،سُهَيْلىعَنْ،الرَّحْمَنِ

حَتَّى،نَزَّلَهُمْثُمَّالْجَزُورَ،مَثَّلَ،فَالْأوَّلَالْأوَّلَيَكْتُبُمَلَأ،الْمَسْجِدِأَبْوَابِمِنْبَاب

الذِّكْرَ"(.وَحَضَرُوا،الصُّحُفُطُوِيتِالامَامُجَلَسَفَإِذَا،الْبَيْضَةِمَثَلِإِلَىصَغًّرَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

القاريّ-عبدبناللّهعبدبنمحمدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)يَعْقُوبُ-2

81،ثقةٌ،زُهْرةبنيحَلِيف،الإسكندريةثزيل،المدنيّ-التحتانيةبتشديد

35/245.""الإيمانفيتقدمس(تدم)خ18(ا)ت

قريباً.تقدّم،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

أيضاً.قريباًتقدّم،السّمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

قبله.ذُكرز!بههُريرة"و"أبو
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"مَثَّلَ"الأول:ضبطناههكذا:رًءإئنهُالنوويّقالالْجَزُورَ()مَثَّلَ:وقوله

الميم.وفتحالثاء،بتشديد

الذكرعلىيقعخاصّةالإبلمن"الْجَزُور":+إ،دلهُالفيّوميّقالو"الْجَزُورُ"

علىثم،جُزُراتعلىأيضأويجمع،ورُسُلرسولمثلُجُزُروالجمع،والأنثى

وزاد،الأنباريّابنقالهالْجَزور،رَعَت:يقال،أُنثىالْجَزُورولفظجزائر،

بابمن،وغيرهاالجزورَوجَزَرتُتُنْحَر،التيالناقةالْجَزُور::وقيل:الصغانيّ

موضعوالْمَجْزَر:بالكسر،الْجِزَارة:والْحِرْفةُجَزّار،:والفاعل،نَحَرْتها:قَتَل

)1(.انتهى.مَجْزَرةٌ:فقيلالهاء،دخلتهوربماجَعْفَر،مثلالْجَزْر،

ع!النبيّذَكَر:أي؟للفاعلمبنيّأ،الزايبتشديدنَزَّلَهُمْ()ثُمَّ:وقوله

والفضيلة.السبقفيمنازلهم

أيضأ.للفاعلمبنيّأ،المعجمةالغينبتشديدصَغَّرَ()حَتَّى:وقوله

المخففة.والثاء،الميمبفتحالْبَيْضَةِ(مَثَلِ)إِلَى:وقوله

لسماع:أيللذكر"؟"وحضروا:نسخةوفيالذِّكْرَ()وَحَضَرُوا:وقوله

الخطبة.

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نيبُ!.وَإليهِتَوكتُعَليهِلاَلئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأشتَطغتمَااَلإضلَخَإِلَأ(رِيدُ)إِن

الْخُطْبَةِ(إِلَىوَاَنْصَتَ،اسْتَمَعَمَنِفَضْلِبَيَانِ)بَابُ-)15(

الكتابأولَالمذكورلئهُرخًصٌالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،زُرَيْعٍابْنَيَعْنِييَزِيدُ،حَدَّثَنَا،بِسْطَامٍبْنُأُمَيَّةُ)حَدَّثَنَا-)857(87191(

"مَنِ:قَالَعيهب!مالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلِعَنْ،رَوْخحَدَّثَنَا

ثُمَّ،خُطْبَتِهِمِنْيَفْرُغَحَتَّىأنصَتَ،ثُمَّ،لَهُقُدِّرَمَافَصَلَّى،الْجُمُعَةًأتىثُمَّاكْتَسَلَ،

1/89.المنير""المصباخ)1(
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؟لامٍ"(.ثَلَاَثةِوَفَضْلُ،الْأُخْرَىالْجُمُعَةِوَبَيْنَبَيْنَهُمَالَهُغُفِرَ،مَعَهُيُصَلّي

ستة:الاسناد:هذارجال

23(ا)ت101(صدوقٌ،البصريّبكرأبو،الْعَيْشيُّبِسْطَام(بْنُ)أُمَيَّةُ-ا

7/132."الإيمأن"فيتقدمس(م)خ

)ع()182(81(ثبتٌثقةٌ،البصريّمعاويةأبوزُريح(بْنَ)يَزِيدُ-2

اً.7/32"الإيمان"فيتقدم

حافظٌثقةٌ،البصريّغَيَاثأبو،الْعَنْبَريّالتميميّالقاسمبن)رَوْحُ(-3

7/132.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61(

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الثانيونصفه،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.

أحفظل!بههريرةأبووفيه،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

.دهرهفيالحديثروىصْ

الحديث:شرح

"من"اغْتَسَلَ("مَنِ:)قَالَأنه!سَي!(النَّبِيِّ)عَنِز!نههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

إلخ"....له"غفِرَ:جوابها،للفاعلمبنيّوالفعل،شرطيّة

الجمعة،أحدكمأتى"إذا:لحديث،للجمعةاغتسلأنهوالمراد

ذُكرلماإحرازهفيبدّلاأنهعلىدلالةوفيهمطلقاً،أو،عليهمتّفقٌفليغتسل"،

سنّة،الجمعةغسلأنبيانالآتيةالروايةفيأنإلا،الاغتسالمنالأجرمن

الرواية،هذهفيالغسلذُكروقد،الغسلنفيفيهاليس:وقيل،بواجبوليس

،الذهابعلىغسلهتقدّملمنالتاليةالروايةفيالوضوءذكريكونأنفيَحْتَمِل

الوضوء)1(.إعادةإلىفاحتاج

.4/854"ةلمرعاا":جعرا(1)
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يدلّكما،الجمعةصلاةفيهتقامالذيالموضع:أيالْجُمُعَةَ(أتى)ثُمَّ

مبنيّاً،الدالبتشديدلَهُ(قُدِّرَ)مَاالنوافلمطلقمن:أي)فَصَلَّى(:قولهعليه

وليسلها،حدّلاوأنه،الجمعةقبلالصلاةمشروعيّةعلىدليلوفيه،للمفعول

هذافيالبحثتماموسيأتي،الناسبعضيزعمهكما،معيّنبعددقبليةسنّةلها

فصلّوا،الجمعةبعدصلّيتم"إذا:حديثشرحعند،الجمعةأبواباَخرفي

أنصت:يقالمستمعاً،سكت:أيأَنْصَتَ()ثُمَّ-تعالىاللّهشاءإن-أربعاً"

:فيقال،الحرفيُحذفوقد،بالحرفيتعدّى،لهاستمعإذا:للقارئالرجل

ضرب)1(.بابمنثلاثيّاً،لهنصتأيضاً:ويقال،القارئأنصت

النسخأكثرفيهوهكذا"،أنصت))ثم:!يمقوله:رَ-إلمحهُالنوويّوقال

فيووقعالجمهور،عنعياضالقاضينقلهوكذاببلادنا،المعتمدةالمحقَّقة

الباجيّ،عنالقاضينقلهوكذا"انتصت"،:ببلادناالمعتمدةالأصولبعض

وَهَئم.وهو:قال،فوقُمثناةتاءبزيادة"انتصت":واَخرون

الأزهريّقال،صحيحةلغةهيبلوَهَمأ،هوليس:قلت:النوويّقال

.لغاتثلاث،وانتصت،ونَصَتَ،أنصت:يقالالمختصر":ألفاظ"شرحفي

)2(
نتهى.

فُرُوغاً،الشّغْلمنفَرَغ:يقالفتحها،ويجوزالراء،بضمّيَفْرُغَ()حَتَّى

قاله،الفَرَاغوالاسم،تميملبنيلغةتَعِبَبابمن،يَفْرَغُوفرخَقَعَدَ،بابمن

منالأصولفيهوهكذا:رًءإدلّهُالنوويّقالخُطْبَتِهِ()مِنْ"المصباح")3(.في

)4(.انتهىمذكوراً.يكنلموإن،بهللعلم؟إليهالضميروعاد،الإمامذكرغير

بَيْنَهُ()مَاللمفعولبالبناءلَهُ()غُفِرَ"أنصت"ث!علىعطفاًبالرفعمَعَهُ(يُصَلِّي)ثُمَّ

لما؟المستقبلةلا،الماضية:أيالأُخْرَى(الْجُمُعَةِ)وَبَيْنَبينهماذنوب:أي

يوميتطهّررجلمن"مامرفوعاً:ل!خهسلمانحديثمنالنساليّرواه

روايةوفي"،الجمعةمنقبلهلماكفّارةًكان"إلا:وفيه،الحديث."..الجمعة

2/706.المنير""المصباخ:راجع)1(

2.047/المنير""المصباخ)3(

.147-6/146النوويّ""شرخ)2(

.6/147"النووي"شرخ)4(
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أ"لام"(ثَلَاَنةِ)وَفَضْلُقبلها")1(.التيالجمعةوبينبينهماله"غفر:خزيمةابن

الجمعة.يومبعدتأتيالتيالأياممن:أي

"ما:قولهفي"ما"على"مع"بمعنىبالواوعطفاًمرفوعٌ"فَضْلُ":وقوله

علىأيّامثلاثةزيادةمعذُكِرَمافيهفعلالذيالجمعةيومبين:أي"؟بينه

بعشرالحسنةلتكون؟السبعةمعأيامثلاثةذنوبلهوغُفِرت:أي؟السبعة

أمثالها.

معه.المفعولعلىونصبه"الجمعة"،علىعطفاً"فضل"جرّويجوز

الاَتي:قولهوكذا"،أيامثلاثة))وفضل:غ!ي!وقوله:رً-إل!هُالنوويّوقال

.الظرفعلىو"زيادة""فضل"،بنصبهو"أيامثلاثة"وزيادة

بل،تأمّلمحلّالظرفعلىالنصبكون:عنهاللهعفاالجامعقال

معه،المفعولمعنىبالظرفيريدأنإلا،معهالمفعولعلىالنصبأنالظاهر

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّل،غريمثوهو

نأأياموثلاثة،الجمعتينبينمالهالمغفرةمعنىالعلماء:قال:قال

فيالجميلةالأفعالهذهفيهفَعَلَالذيالجمعةيوموصارأمثالها،بعشرالحسنة

بينبماوالمراد:أصحابنابعضقالأمثالها،بعشرتُجْعَلالتيالحسنةمعنى

حتى،الثانيةالجمعةمنالوقتمثلإلىوخطبتهاالجمعةصلاة!نالجمعتين

.عشرةفتصيرثلاثةإليهاويضم،نقصانولازيادةبلاأيامسبعةتكون

.)2(

شهى.

د!جه،الفارسيّسلمانعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجقلت،:أفإن

من،استطاعماويتطهر،الجمعةيومرجليغتسل)الا:ع!ي!النبيّقال:قال

بينيفرقفلا،يخرجثم،بيتهطيبمنيَمَسّأو،دهنهمنوَيدَّهنطهر،

بينهمالهغُفرإلا،الإمامتكلمإذايُنصتثم،لهكُتبمايصليثم،اثنين

ألفاظه:وبعض"،المقبلة"والجمعة:بلفظأحمدالإمامروايةفيوقعلكن)1(

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،بعدها"،التي"والجمعة

.6/147النوويّ""شرخ)2(
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فقط،الأسبوعأيامذنوبغفرانعلىفيهاقتصرفقد"،الأخرىالجمعةوبين

؟.البابحديثوبينبينهالتوفيقفكيف

ثم،الأسبوعلأيامالغفرانأنأولاًأخبرع!ي!بأنهيُجاب،:أقلت

أمثالها؟بعشرالحسنةبأنوذلك،بهفأخبر،أيامثلاثةبزيادةتعالىاللّهتفضّل

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهوالشكر،والحمد،ونعمةاللّهمنفضلاً

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

-إئئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!عبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)857(،101/8791(هنا)المصنّف(أخرجه

السنّة""شرحفيو)البغويّ()3291(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0278(،

أعلم.تعالىواللّه)9501(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

عندمستحبّوهولها،الغسلوفضيلة،الجمعةفضلبيان)منها(:-ا

أتىئمالوضوء،فأحسنتوضّا،"من:التاليةالروايةفيلقولهالجمهور؟

الحديث."...الجمعة

للخطبة.والإنصات،الاستماعفضلبيان)ومنها(:-2

معيّن؟عددغيرمنالجمعةقبلالصلاةفضلبيان)ومنها(:-3

له".قُدّرما))فصلّى:!ك!م!مّلقوله

حالفيهوإنماالكلامعنالنهيأنعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-4

عليهدلّتكما،عنهنهيلافإنه،الصلاةقبلولومنها،الفراغبعدلا،الخطبة

".خطبتهمنيفرغ"حتى:لفظة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أمثالهابعشرالحسنةأنبيان)ومنها(:-5

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع!اليه

الكتابأولَالمذكور-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:
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شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(88191،

عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،كُرَيْبٍوَأَبُو

تَوَضَّأَ،))مَنْ!ؤ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

وَبَيْنَبَيْنَهُمَالَهُكُفِرَوَأصنصَتَ،،فَاسْتَمَعَالْجُمُعَةَ،أتَىثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَحْسَنَ

لَغَا"(.فَقَدْالْحَصَىمَسَّوَمَنْ،؟لامٍثَلَاَثةِوَزِيَادَةُ،الْجُمُعَةِ

م!بعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

(101تصانيفصاحبحافظٌثقةٌ،الأصلِواسطيُّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

.بابقبلتقدّمالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-3

،ثقةٌصغير،وهوعَمِي،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِي!()أَبُو-4

(91ه)ت19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِموقد،الأعمشلحديثالناسأحفظ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(بالإرجاءرُمِيوقد،سنةًوثمانوناثنتانوله

أيضاً.بابقبلتقدّم،مِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،+%دلّهُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ثم،غيرهمعلفظهممنالسماعوهو،منهمتحمّلهكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقرن

القارئقراءةسمعيحيىأنوذلك،التحمّلكيفيّةفيلاختلافهم؟بينهمفرّق

غيرهما،معلفظهمنسمعاوالاَخران"أخبرنا"،:قالولذا،معاويةأبيعلى

الإسناديّة.الدقائقلهذهفتنبّه"حدّثنا"،:قالاولذا

فما،يحيىشيخيهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.لهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداود،أبولهأخرج

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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واسطة،بلاالستّةالأئمةمشايخأحدكريبأباشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،تسعةوهم

وأبي،فنيسابوريّ،يحيىسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-4

فمدنيّان.،صالحوأبي،هريرة

رأسء!نههريرةأبووفيه،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،الروايةمنالمكثرين

الحديث:شرح

كما،شرطيّة))مَنْ(:ء!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهل!بههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

غير،سنّةالجمعةغسلأنعلىالجمهوربهاستدلّقد)تَوَضَّأَ(قريباًتقدّم

الوضوءفيهذَكَرَ:رً"إدئهُالقرطبيّقال،تاركهيأثمالذيالفرضوجوبواجب

نأعلىفدلّ،عليهوالثوابالصحّةعليهورتَّب،الغسلدونعليهواقتصر

تقدّموقد)1(.انتهى.بواجبليسالغسلوأن،غسلغيرمن،كافٍالوضوء

الغسلسنّيّةمنالجمهورإليهذهبماترجيحمعالمسألةهذهفيالخلافبيان

"،محتلمكلّعلىواجبالجمعة))غسل:مج!ي!قولهشرحفيبأدلّتهللجمعة

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه

قال،ومستحبّاتهسننهمنبمكملاتهأتى:أيالْوُضُوءَ()فَأَحْسَنَ

الأعضاء،ودلكثلاثاً،ثلاثاًبهالإتيانالوضوء:إحسانمعنى:رَ"إئئهُالنوويّ

)ثُمَّ.انتهى.المشهورةبسننهوالإتيان،الميامنوتقديم،والتحجيلالغرّةوإطالة

:أي:رً"إئلّهُالقاريوقال،الجمعةصلاةلأداءالمسجدأتى:أيالْجُمُعَةَ(أتى

هما:رً"إدلّهُالنوويّقالوَأنصَتَ(،)فَامشمَعَ.انتهى.وصلاتهاخطبتهاحضر

،السكوتوالإنصاتالإصغاء،فالاستماع،يجتمعانوقد،متمايزانشيئان

الآيةوَأَنصِتُوأ!لَ!فَأسْثَمِعُوأاَئقرءَانُقُرِىءَ)وَإذَا:تعالىاللّهقالولهذا

.2(40:الأعراف1

2/947.المفهم"1)1(



الجمعةكتاب-الحجاححبقطلماكمامعصحيحداثلح!الثجاحعالمحيطالبحل

"غُفِر"،فاعلنائبموصولة)مَا("من"جوابللمفعولبالبناءلَهُ()غُفِرَ

السابقة،:أيالْجُمُعَةِ(وَبَيْنَ)بَيْنَهُالتيالذنوب:أي؟الذنوبعلىواقعةوهي

الثانية،منمثلهإلىالصلاةوقتمنالحسابأنعلىبناءً؟أيّامسبعةوهي

.العشرةتتمأيامثلاثةفبزيادة

يَتَوهّمقد:نصّهماالحديثهذاإخراجهبعد+إللّهُحبّانابنالإمامقال

كذلك؟وليس،أيّامثمانيةالجمعةإلىالجمعةأنالحديثصناعةيَسْبُرْلممن

زوالالجمعةفوقتُ،الجمعةإلىالجمعةمنلهغُفِريقللم!شي!النبيّلأن

الأخرىالجمعةيومالشمسزوالإلىالجمعةيومَالشمسزوالفمن،الشمس

)مَن:وعلاجلّللّهقال،العشرةتمامأيّام"ثلاثة"وزيادة:وقوله،أيّامسبعة

المرءإن:كتبنافينقولمماوهذا016،،:الأنعام1أَقثَاصلهَا!عَ!رُظًإُياَلحسَنَةِجأ

بعدُ.يكتسبهالمذنوباًبهالهاللّهفيغفروعلا،جلّطاعةًاللّهيَعْمَلقد

0)11

شهى.

الثلاثة:الإعرابأوجهفيهيجوزأنهتقدّمأَثام(ثَلَاثَةِ)وَزِيَادَةُ:وقوله

علىعطفاًوالجرّ،معهالمفعوليّةعلىوالنصًب"ما"،علىعطفاًالرفع

قبلهاأو،الصلاةفيمسّها4سوالتسويتها،:أيالْحَصَى(مَسَّ)وَمَنْ"الجمعة"

لغواًأتىفقد:أي:+إللّهُالقرطبيّقاللَغَا"()فَقَدْاللعببطريقالخطبةحالفي

عنلغا:وقيل،لهيجوزلابماتكلّم:لغا:الهرويّقال،القولأو،الفعلمن

وقال،خيّبتهألغيته،خاب:شُميلبنالنضروقال،عنهمال:أي؟الصواب

يَلْغَى.ولَغِيَيلغو،لغا:يقال،الملغَى:أي؟الْمُسْقَطُالشيءاللغو:عرفةابن

0)21

شهى.

العبثأنواعمنوغيرهالحصامسّعنالنهيُوفيه:+إدنهُالنوويّوقال

والمراد،الخطبةعلىوالجوارحالقلبإقبالإلىإشارةوفيه،الخطبةحالةفي

)3(.انتهىالمردود.المذمومالباطلهناباللغو

)9277(.رقم7/18حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

.6/147"النووي"شرخ)3(488.-2/487"المفهم")2(
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علىالإقبالوجوبعلىيدلّماالحديثهذاوفي:-إد!هُالقرطبيّوقال

ولذلك،عن!ايَشْغَلُماكلّعنوالإعراض،لذلكوالتجرّد،الخطبةاستماع

فقد،يخطبوالإمام،أَنْصِتْ:الجمعةيوملصاحبكقلت))إذا:!سَي!النبيّقال

عليه.متّفقٌ"،لغوت

سامعاً،كانمنعلىللخطبةالإنصاتوجوبعلىللجمهورحجةوهو

تلاوةعندإلابواجبليسأنهالسلفوبعض،والنخعيّ،الشعبيّعنوذُكر

)1(.انتهى.عليهمحجةٌالأحاديثوهذه،القرآن

المسألةفيمستوفىهذافيالبحثتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

65191(فيمرفُوعاًالماضيز!بههريرةأبيحديثشرحمنوالرابعة،الثالثة

فرأجعه،الحديث."..أنصت:الجمعةيوملصاحبكقلت"إذا)851(:

،المستعانوهو،والمآبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-%ل!هُ.المصنفأفرادمنهذال!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)857(،(10/18891هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)894(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ()0501(،

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن424(،)2/"مسنده"فيو)أحمد()0901(،

في(نعيمو)أبو)9277(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن1818(،و)1756

أعلمتعالىوالله)336(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()3391(،"مستخرجه"

.والمآبالمرجع!اليه،بالصواب

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوكِّتُعَليهَباِدئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطغمتمَااَقِيصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

2/488."المفهم")1(
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الشَّمْسُ(تَزُولُحِينَالْجُمُعَةِصَلَاةِ)بَابُ-)11(

الكتابأولَالمذكوررءإئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَاِسْحَاقُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)858(19891،

،مُحَمَّدٍبْنِجَعْفَرِعَنْ،عَيَّاشٍبْنُحَسَنُحَدَّثنَا،آدَمَبْنُيَحْىَحَدَّثنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ

نَرْجِعُ،ثُمَّع!،اللهِرَسُولِمَعَنُصَلِّيكُثا:قَالَ،الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،أَبِيهِعَنْ

زَوَالَ:قَالَتِلْكَ؟سَاعَةٍأَفيفِي:لِجَعْفَرٍفَقُلْتُ:حَسَنقَالَنَوَاضِحَنَا،فَنُرِيحُ

الث!ثَمْسِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

بابنالمعروفمحمدأبو،الحنظليّمَخْلَدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

)خوسبعوناثنتانوله238()تحجةإمائممجتهذحافظثقة،المروزيّراهويه

5/28."المقدمة"فيتقدمس(تدم

ثقة،الكوفيّزكريّاأبو،مولاهمالأُمويّسليمانينآدَمَ(بْنُ)يَحْيَى-3

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع()302(لم19كبارمن،فاضلحافظ

أبو،الأسديّسالمابن-معجمةثم،بتحتانية-(عَيَّاشٍبْنُ)حَسَنُ-4

81(.صدوق،المقرئبكرأبيأخو،الكوفيّمحمد

إسحاقوأبيخالد،أبيبنوإسماعيل،!مغيرة،الأعمشعنرَوَى

وابن،عجلانوابن،ميمونبنوعمرو،الأنصاريّسعيدبنويحيى،الشيبانيّ

وصيَّه.وكان،والثوريّ،وزافدة،الصادقوجعفر،إسحاق

يوسفبنوعاصم،آدمبنويحيى،مهديّوابن،المباركابنعنهورَوَى

ويحيى،يونسبنوأحمد،وقبيصة،زائدةأبيوابن،معاويةوأبو،اليربوعيّ

وغيرهم.،الْحِمّانيّ



)9891(رقمحديث-الشمْسُتَزُولُحِينَالْجُمُعَةِصَلابَابُ-)11(
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قال،ثقةبكرأبووأخوه،ثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانقال

وقال،ثقةٌ:النساليّوقال،والأمانةالصدقأهلمنوهما،بذاكليسا:عثمان

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:العجليّوقال،حجةٌثقةٌ:الطحاويّ

)172(.سنةمات:الْحِمّانيّيحىقال

إلاالكتابهذافيلهوليس،والنساليّ،والترمذيّ،المصنّفلهأخرج

الحديث.هذا

طالبأبيبنعليّبنالحسينبنعليّبن(مُحَمَّدٍبْنُ-)جَعْفَر5ُ

(148)ت61(إمامٌ،فقيهٌ،صدوقٌ،بالصادقالمعروفاللّهعبدأبو،الهاشميّ

15/974."الحيض"فيتقدم4(م)بخ

جعفرأبو،طالبأبيبنعليّبنالحسينبنعليّبنمحمد)أَبُوهُ(-6

فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41(فاضلٌثقةٌبالباقر،المعروف

.661/""المقدمة

السَّلَميّثم،الأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-7

أربعابنوهو،السبعينبعدبالمدينةوماتهالا،الصحابيّابنالصحابيّ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوتسعين

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإلنهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فرّقثم،غيرهمعلفظهمامنسمعأنهوهوعنهما،تلقيهكيفيّةلاتّحادبينهما؟

وأماب"حدّثنا"،بكرأبوصرّحفقد،الكيفيّةفيلاختلافهماشيخهما؟فيبينهما

أعلم.تعالىواللّه،عنعنهأو"أخبرنا"،:قالفلعله،إسحاق

،إسحاقسوى،بالكوفيينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

بالمدنيين.والثاني،فمروزيّ

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

ومن،رفبئصحابيّابنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-4

السبعة،المكثرينومن،غزوةًعشرةتسعالنبيّمعغزارقِ!،الصحابةأفاضل

أعلم.تعالىواللّه،آنفاًمرّكما،المعمّرينومن،حديثا154ً()0روى
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الحديث:شرح

ثُمَّ،!عماللّهِرَسُوليمَعَنُصَلِّيكُنَّا:)قَالَىأنهر!بمبناللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

فهي،تَرُوحالإبلراحت:يقال،الإراحةمن-النونبضم-فَنُرِيحُ(،نَرْجِعُ

فهي،الإبلراحتوأما:الأزهريّقال،المَرْعَىمنرجعتإذا:رائحة

سَرَحَتْ:يُقال،أهلهاعلىراعيهاأراحهاإذا،بالعشيّإلايكونفلا،رائحة

المَرْعىمنرجعت:أيأهلها؟علىبالعشيّوراحَتْ،الرَّعْيإلىبالغداة

قاله،الليلإلىالزوالمنوهو،العشيّرَوَاحالرَّواح:فارسابنوقال،إليهم

رًءإَل!هُ)1(.الفيّوميّ

وتَعَب،العملمننُريحها:أي"نُريح"؟ومعنى:زًءإل!هُالنوويّوقال

الرواحأراديكونأنيجوزأنهإلىالقاضيوأشار،منهفنخلّيها،السقي

)2(.انتهى.للرعي

،الزرعلسقيالماءيَحْمِلالذيالبعيروهو،ناضحجمع)نَوَاضِحَنَا(

ناضح،فهو،الزرعلسقيبئر؟أونهر،منحَمَلهالماءَ:البعيرُنَضَحَ:يقال

الذيبالماءيَبُلُّهُ:أي؟العطشَيَنْضَحُلأنهناضحاً؟سمّي،ناضحةوالأنثى

قالهالماء،يَحْمِللموإنبعير،كلّفيالناضحاستُعْمِلثم،أصلههذا،يَحْمِله

رًءإل!هُ)3(.الفيّوميّ

انتهى..يَصُبّه:أيالماء؟ينضحلأنه؟بذلكسُمِّي:رَءإدئهُالنوويّوقال

(لِجَعْفَرٍ)فَقُلْتُالصادقجعفرعنالراويعيّاشابن:أيحَسَن()قَالَ

)فِيالجمعةصلاةكلي!النبيئفيهايصليالتيالساعةتلكمستفهماًالصادق

ثم،قبلهوالمجرورالجارّخبرهمؤخّز،مبتدأالاشارةاسمتِلْكَ؟(سَاعَةٍأَيِّ

تلكواقعةساعةأيّةفي:أي؟الصلاةإلىالإشارةتكونأنيَحْتَمِلإنه

تكونأنويَحْتَمِل،الزوالوقتصلوهاأنهمفالظاهرهذاوعلى؟،الصلاة

فيكون،الزوالقبلكانتالصلاةأنفالمتبادرهذاوعلى،للإرأحةالإشارة

ابنهـاسحاقأحمد،الإمامقولوهو،الزوالقبلبصحتهاقاللمندليلاً

1/243.المنير""المصباح)1(

615.-2/965"المصبا!")3(

6/914ء"مسلم"شرح)2(
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المسألةفيالبحثهذااستوفيتوقد،الراجحأنهتقدَّموقد،راهويه

تستفد،فراجعها"،الجمعة"كتابأولفيالمذكورةالمسائلمنالتاسعة

التوفيق.تعالىوباللّه

وكذا،استعمالهافيوالأفصح،الاستفهامية"أيّ"فيلغة"أية"أفائدة(:

تلحقهلاوالاسم،اسملأنها؟والمؤنثللمذكر،واحدبلفظتكونأنالشرطية

امرأةوأيّجاء،رجلأينحو،والمؤنثالمذكربينالفارقةالتأنيثهاء

تعالى:وقال81،،أغافر:ت!بهِرُونَ!آدئَهِءَالئق!وفَأَئَ؟تعالىقولهوعليه،قامت

أيّنحو،والتأنيثالتذكيرفيتُطابَقُوقد34،،:أدقمانتَمُوت!أَْرضي!يوبِأَىِّ

الحديث،هذاومنه")1(،تموتأرض"بأية:شاذّأوقُرئ،امرأةوأيّة،رجل

أعلم.تعالىوالله،فتنبّه

مقدرلفعلالظرفيةعلىالنصبيَحْتَمِلالشَّمْسِ()زَوَالَرًءإَللّهُجعفر)قَالَ(

قبله.ذكرتهالذيالاحتمالعلىيُريحونأو،يصلّون:أي

وإنماالشمس!،زوالهو:أي؟لمحذوفخبرأنهعلىالرفعوَيحْتَمِل

عنالتاليةالروايةففي،زلمحبهجابرعن،لهأبيهبإخبارالوقتضبطجعفرعَرَف

يصليمج!ي!اللّهرسولكانمتىزةيمما،اللّهعبدبنجابرسألأنه،أبيهعنجعفر،

رواية:فيزادفنُريحها،جمالنا،إلىنذهبثم،يصليكان:قال؟الجمعة

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،الشمستزول"حين

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

أفرادمنهذارقِبئاللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)النسائيّ()858(،و.991(111/9891هنا)المصنّف(أخرجه

331(،)3/""مسندهفيو)أحمد(،(1)996"و"الكبرى(0913)""الجمعة

1/534المنير""المصباخ)1(
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هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3491(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَذَثَنَازَكَرِئاءَ،بْنُالْقَاسِمُ)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(10991،

قَالَا،حَسَّانَبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الدَّارِمِئُالزَحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُوَحَدَّثَنِي)ح(

اللّهِ،عَبْدِبْنَجَابِرَسَأَلالهُ،اَبِيهِعَنْ،جَعْفَرٍعَنْ،بلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثنَاجَمِيعاً:

جِمَالِنَا،اِلَىنَذْهَبُثُئَم،يُصَلِّيكَانَ:قَالَالْجُمُعَةَ؟يُصًلِّي!شًم!ماللهِرَسُولُكَانَمَتَى

النَّوَاضِحَ(.يَعْني،الشَّمْسُتَزُولُحِينَ:حَدِيثِهِفياللهِعَبْدُزَادَفَنُرِيحُهَا،

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الطحّان،الكوفيّمحمدأبو،القرشيّديناربنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)الْقَاسِمُ-ا

فيتقدمق(ست)م)025(حدودفيمات111،ثقةٌ،جدّهإلىنسبوربما

.4/181""الإيمان

الكوفيّ،مولاهمالبجليّالهيثمأبوالْقَطَوَانيّ)2((مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

كدتم)خبعدها:وقيل213()ت101،كبارمنأفراد،وله،يتشيَّعصدوقٌ

65/367.""الإيمانفيتقدمق(س

السمرقنديّ،بَهْرَامبنالفضلبنالدَّارِمِئُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالثهِ)عَبْدُ-3

أربعوله2(ه)ته111،متقنٌفاضلٌثقةالمسند،صاحب،الحافظمحمدأبو

5/92."المقدمة"فيتقدمت(د)موسبعون

802()ت101،ثقةٌ،الأصلبصريّالتِّنّيسيّ)3(،حَسَّانَ(بْنُ)يَحْيَى-4

7/723."الحيض"فيتقدمس(مدت)خسنةً)64(وله

المدفيّ،أيوبوأبومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-5

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثقةٌ

والطاء.القافبفتح)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(

مهملة.ثم،التحتانيةوسكون،الثقيلةوالنون،المثناةبكسر)3(
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قبله.ذُكرواوالباقون

حَسّان.بنويحىمَخْلَد،بنلخالدالتثنيةضميرجَمِيعاً()قَالَا:وقوله

علىأيضاًويُجمع،جَمَلجمع:الجيمبكسرجِمَالِنَا()اِلَى:وقوله

منو"الْجَمَل"،جمالات:الجمالوجمعبالهاء،وجمالة،وأَجْمُل،أجمال

:أي؟بَزَلَإذاإلابذلكيُسمّىولا:قالوابالذكر،يَختصّالرجلبمنزلةالإبل

قاله،والأنثىالذكرفيهيستوي،بازلفهو،التاسعةالسنةفيبدخولهنابهفَطَر

"المصبا!")1(.في

الرحمنعبدبناللهعبدشيخه:يعنيحَدِيثِهِ(فِياللهِعَبْدُ)زَادَ:وقوله

الدارميّ.

يُستقىالتيالإبلجمالنا""إلى:بقولهيريد:أيالنَّوَاضِحَ()يَعْني:وقوله

الماء.بها

فيومسائله،شرحهتمامسبقوقد،رَ-إلئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكور3إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُوَيَحْيَى،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)985(11991(

بْنُالْعَزِيزِعَبْدُحَدَّثنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،حُجْرٍبْنُوَعَلِيئُ،يَحْيَى

الْجُمُعَةِ،بَعْدَإِلَّا،نَتَغَدَّىوَلَا،نَقِيلُكُنَّامَا:قَالَ،سَهْلٍعَنْ،أَبِيهِعَنْ،حَازِمٍأَبِي

ء!ر(.اللّهِرَسُوليعَهْدِفي:حُجْرٍائنُزَادَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالمَعْنبىقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُالثهِ)عَبْدُ-ا

وابن،معينابنكانعابذثقة،مدةًوسكنهاً،المدينةمنأصله،البصريّ

)خبمكة22(ا)ت19(صغارمنأحداً،"الموطأ"فيعليهيقدمانلاالمدينيّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم

.11وه1/48المنير""المصباح)1(
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الماضي.البابفيتقدّميَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-2

السَّعْديّإياسابن-الجيموسكون،المهملةبضم-حُجْرِ(بْنُ)عَلِيُّ-3

19(صغارمن،حافظٌثقةمرو،ثمبغداد،نزيل،الحسنأبو،المروزيّ

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خجازهاأو،المائةقاربوقد)244(

وقيل:)184(81(فقيةصدوق،المدنيّحَازِم(اَبِيبْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

45.092لم""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكقبل

المدنيّالتمّارالأفزرالأعرجحازمأبودينار،بنسلمة)اَبُوهُ(-5

)ع(المنصورخلافةفيمات51(عابدثقة،سفيانبنالأسودمولى،القاصّ

05/313.""الإيمانفيتقدم

الساعديّ،الخزرجيّالأنصاريّخالدبنمالكبنسَعْدبن)سَهْلُ(-6

وقيل:،وثمانينثمانسنةماترفِالا،الصحابيّابنالصحابيّالعباسأبو

05/313.""الإيمانفيتقدم)ع(المائةجازوقدبعدها،

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)126(وهو،رًء%دلّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

.الكتاب

اَنفأ.أسلفتهكما،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

علىبالمدينةماتمناَخروهو،المعمّرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،الأقوالبعض

الحديث:شرح

،النونبفتحنَقِيلُ(كُنَّامَا:)قَالَأنهر!ماالساعديّسعدبنسَهْلِ()عَنْ

والقائلةالنهار،نصفنامإذا:وقَيْلُولَةقَيْلاً،يَقِيلُقال:يقال،قالمضارع

رًءإللّهُ)1(.الفيّوميّقاله،الْقَيْلُولةعلىتُطلقوقد،الْقَيْلُولةوقت

القيلولة:الأزهريّقال،القيلولةمن"نقيل":قوله:رًءإدئهُالطيبيّوقال

2.521/المنير""المصباح)1(
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بدليل،نومٌذلكمعيكنلموإنالنهار،نصفالاستراحة:العربعندوالْمَقِيل

)1(.انتهى.فيهانوملاوالجنّة24(،:الفرقان1مَقِيلَا!هو!وَأَخسَنُ:تعالىقوله

أوليؤكلالذيالطعاموهو-،بالمدّ-الغداءنأكللا:أينَتَغَدَّى()وَلَا

الئهار.

بيما:فالجواب،تَعَشَّأوتَغَدَّ،:قيلإذا:رًءإللّهُالفيّوميّقالأفائدة،:

الغداءلأن؟عشاءٌولاغدا!بيما:يقالولا:ثعلبٌقال،تَعَشقولاتَغَذ،من

)2(.انتهى.بالفتحأَكْلبيما:فالجواب،كُل:قيلوإذا،الطعامنفس

عنكنايةوهذا،صلاتهاأداءبعدإلا:أيالْجُمُعَةِ(بَعْدَ)اِلَّا:وقوله

ولا،يتغدَّونلااليومذلكفيأنهم:يعني،الجمعةإلىبالتبكيراهتمامهم

إلىمبكّرينوالذهابالتهيّؤ،سوىبأمريهتمّونولا،يشتغلونولا،يستريحون

المسجد.

الجمعةصلاةجوازعلىلأحمدالحديثبهذاواستُدِلّ"الفتح":فيقال

أولالجمعة:يقولكانمن"بابُ:شيبةأبيابنعليهوترجم،الزوالقبل

إلىنُبكّركنّا:ل!!بهأنسوحديثهذا،د!ئهسهلحديثفيهوأوردالنهار"،

وابنوسعد،،وعثمانعمر،وعن،مثلهعمرابنوعن،نَقِيلثم،الجمعة

قولهم.منمثلهرضبئمسعود

بل،الزوالقبلالجمعةيصلّونكانواأنهمعلىفيهدلالةلابأنهوتُعُقُّب

ثم،بالصلاةثم،للجمعةبالتهيؤوالقائلةالغداءعنيتشاغلونكانواأنهمفيه

الجمعةأنمنهيؤخذأنهالْمُنَيِّرابنالزينادَّعَىبل،ذلكفيتداركون،ينصرفون

الصحابيّفأَخْبَر،الزوالقبلتكونأنالقائلةفيالعادةلأن؟الزوالبعدتكون

بعدتكونحتىالقائلةويؤخرون،القائلةعنللجمعةبالتهيؤيشتغلونكانواأنهم

)3(.انتهى.الجمعةصلاة

للجمعةالمجوّزينأدلّةمنكثيراًأنيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

4.1281/"السننحقائقعن"الكاشف)1(

923.-3/238""الفتح)3(.2434/"المصباخ()2!
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هوالقولهذاأنفالظاهرتكلّفاً،عنهاالجوابيكونقوي؟،الزوالقبل

تعالىواللّه،إليهفارجع"،الجمعة"كتابأولَهذاتحقيقتقدّموقد،الأرجح

أعلم.

حُجربنعليّوهو،الثالثشيخهأن:يعني(حُجْرٍابْنُ)زَادَ:وقوله

عَهْدِ)فِي:قولهيحيىبنويحيى،القعنبيروايةعلىروايتهفيزاد

نأوفيه،ع!ي!زمنهفيكانوالغداءالقيلولةتأخيرهمأن:أيع!(اللهِرَسُولي

يسندهلموإن،المرفوعحكمحكمهيكونكذا"نفعل"كنا:قالإذاالصحابيّ

زمنه،إلىالإضافةدونرووهالحديثلهذاالرواةأكثرلأن؟ع!ي!زمنهإلى

وهذا،بهالاحتجاجموردوأورده،القعنيّعنكذلكالبخاريّأخرجهوقد

الحديث""ألفيّةفيرًءإَللّةالسيوطيّأشاروإليه،الصحيحوهوالجمهور،قول

بقوله:

صَحَابِيمِنْالسُّنَّةِ""مِنَنَحْوُالصَّوَابِفِيالرَّفْعِحُكْمَوَلْيُعْطَ

عَرَاإِضَافَةعَنْأَوْعَهْدِهِ"فِينَرَى"كُنَّاوَكَذَا"أُمِرْنَا"كَذَا

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذارض!سعدبنسهلحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()985(،11/1،1991هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو9627(،و6248و3054و9234و49وا939و)389

"إقامةفي(ماجهو)ابن)525(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ(1(،)860"الصلاة"

نعيم(و)أبو1876(،و)1875"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)9901(،"الصلاة

فيو)الطبرانيّ((،91)2/""سننهفيو)الدارقطنيّ((،)3591"مستخرجه"في

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)6/173(،"الكبير"

الوكيل.ونعمحسبنا
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الكتاباولَالمذكورر-إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،اِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنا-)865(21991(

ا!وَعِ،بْنِسَلَمَةَبْنِإِيَاسِعَنْ،الْمُحَارِبِيِّالْحَارِثِبْنِيَعْلَىعَنْ،وَكِيعٌاَخْبَرَنَا

نَتَتَغُّ،نَرْجِعُثُمَّ،الشَّمْسُزَالَتِإِذَا!ك!اللّهِرَسُوليمَعَنُجَمِّعُكُنَّا:قَالَ،أَبِيهِعَنْ

الْفَئيءَ(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

حافظٌثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرُّؤَاسيّمَلِيحبنالجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

ومائة،وتسعينسبعسنةوأول،ستّسنةآخرفيمات19،كبارمن،عابدٌ

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًسبعونوله

بنحرببنالحارثبنيعلىهو:الْمُحَارِبِيئُ(الْحَارِثِبْنُ)يَعْلَى-2

81،.ثقةٌ،الكوفيّالحارثأبو:ويقال،حربأبو،المحاربيّالحارثبنجرير

بنوأشعثخالد،أبيبنوإسماعيل،الأكوعبنسلمةبنإياسعنرَوَى

وغيرهم.،مُعَتِّببنوعُبيدة،المحاربيّحبيببنوسليمانالشعثاء،أبي

الوليدوأبو،آدمبنويحيى،ووكيع،مهديّوابن،يحيىابنهعنهوروى

وغيرهم.،الْحِمَّانيّويحيى،يونسبناللُّهعبدبنوأحمد،الطيالسيّ

مشيخةثقاتمنالحارثبنيعلى:مهديّابنعن،قُدامةأبوقال

،ثقةٌ:والنساليّ،شيبةبنويعقوب،المدينيّوابن،معينابنوقال،الكوفيين

"الثقات".فيحبانابنوذكره

.حبانابنجزموبه،ومائةوستينثمانسنةمات:يقال:البخاريّقال

ولي!س،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

.بعدهوأعاده،الحديثهذاإلاالكتابهذافيله

بكرأبو:ويقال،سلمةأبو،الأسلميّا!وَعِ(بْنِسَلَمَةَبْنُ)إِيَاسُ-3

""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوسبعينسبعابنوهو911()ت31،ثقةٌ،المدنيّ

.44/288

إياسوأبو،مسلمأبو،الأسلميّالأكوعبنعمروبنسلمة)أَبُوهُ(-4
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وسبعينأربعسنةبالمدينةل!!نهومات،الرضوانبيعةشهدالشهير،الصحابيّ

44/288.""الإيمانفيتقدم)ع(

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًء%ل!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أيضاً.ومنهما،منهوالأداءالتحمّلكيّفيةلاتّحادبينهما؟

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-2

الحديث:شرح

،الأكوعبنعمروبنسلمةأَبِيهِ(عَنْ،ا!وَعِبْنِسَلَمَةَبْنِإِيَاسِ)عَنْ

)مَعَالجمعةنصلّي:أينُجَمِّعُ(كُنَّا:)قَالَأنه،جدّهإلىالسندفينسبه

بعدالجمعةيصليكان!شَي!أنهفيصريحهذاالشَّمْسُ(زَالَتِاِذَا!شَي!اللهِرَسُولِ

فَيْئاً:يفيءالظلّفاء:يقال-فسكون،بفتح-الْفَئيءَ(نَتَتَبَّعُ،نَرْجِعُ)ثُمَّالزوال

بيت،مثل،وأَفْيَاءٌ،فُيُوءٌوالجمع،المشرقجانبإلىالمغربجانبمنرجع

.الزوالبعدإلايكونلاأنهوتقدّم،وأَبْيَات،وبُيُوت

قالوقد،الجمعةتعجيلفيظاهرةالأحاديثهذه:رًءإَل!هُالنوويّقال

فمن،والتابعين،الصحابةمنالعلماءوجماهير،والشافعيّ،حنيفةوأبو،مالك

إلاهذافييُخالفولم،الشمسزوالبعدإلاالجمعةتجوزلا:بعدهم

.الزوالقبلفجوّزاها،وإسحاق،حنبلبنأحمد

يصحّلا،الصحابةعنأشياءهذافيوروي:ءإَدلّهُعياضٌالقاضيقال

المبالغةعلىالأحاديثهذهالجمهوروحملالجمهور،عليهماإلاشيءمنها

بعدماإلىاليومهذافيوالقيلولةالغداء،يؤخرونكانواوأنهمتعجليها،في

قبلهاذلكمنبشيءاشتغلوافلوإليها،التبكيرإلىنُدبوالأنهم،الجمعةصلاة

إليها.التبكيرفوتأوفوتها،خافوا

حيطانهم.وقصرالتبكير،لشدةذلككانإنماء"الفي"نتتبع:وقوله

يسير.فيءصارقدكانبأنهتصريحوفيه

الفيءيَنفِلمفإنهلهذا،موافقبه"يُستظلّفيءللحيطان"وليس:وقوله
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نأفيظاهرالحيطانقصرمعوهذا،بهيُستظلّمانفىوإنما،أصلهمن

انتهى..بهمتصلةالزوالبعدكانتالصلاة

هذهأكثرأنتقدّمفيماعرفتقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

صحةعلىيدلّالأحاديثفبعض،إليهحاجةلاظاهر،تكلّففيهاالتأويلات

.الزوالقبلالجمعة

فغيرشيء،الصحابةعنيصحّلمأنهمن،عياضالقاضيقالهماوأما

"كتابأولالمذكورةالمسائلمنالتاسعةالمسألةفيتقدمفقد،صحيح

فتنبّه.،السلفمنكثيرعنإثباته"الجمعة

؟بعدهكونهاالأولىكانوإن،الزوالقبلصحتهاالراجحأنوالحاصل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،ع!ي!النبيّأفعالأكثرلأنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقٌهذال!!بهالأكوعبنسلمةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()086(،3991(و1112991/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ((،1)850""الصلاةفيداود(و)أبو،4()168""الجمعة

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)8916(،و"الكبرى")1913("الجمعة"

"سننه"فيو)الدارميّ(54(،و46)4/"مسنده"فيو)أحمد(11(،5)5

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)9183(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن(،)1554

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه9391(،و3891و)3791

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إتلّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدِبْنُهِشَامُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(31991،

اَبِيهِ،عَنْ،اكوَعِبْنِسَلَمَةَبْنِإِيَاسِعَنْ،الْحَارِثِبْنُيَعْلَىحَدَّثَنَا،الْمَلِكِ

فَيْئاًلِلْحِيطَانِنَجِدُوَمَا،فَنَرْجِعُ،الْجُمُعَةَع!يماللهِرَسُوليمَعَنُصَلِّيكُنَّا:قَالَ

بِهِ(.نَسْتَظِلُّ
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خمسة:الاسناد:هذارجالى

البصريّ،الطيالسيّالوليدأبو،مولاهمالباهليّالْمَلِكِ(عَبْدِبْنُ)هِشَامُ-أ

6/63."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوتسعونأربعوله227()ت19،ثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

منازلهم.إلى:أي)فَنَرْجِعُ(:وقوله

محلّفيوالجملة،حائطجمعبالكسر:لِلْحِيطَانِ(نَجِدُ)وَمَما:وقوله

"نرجح".فاعلمنحالنصب

الفعلببناءبه""يُستظلّ:النساليّروايةوفيبِهِ()نَسْتَظِلّ:وقوله

أنّإلىإشارةبهوصفههـانما"فيئاً"،وصفةنصبمحلّفيوالجملة،للمفعول

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لقصره؟بهالاستظلاليمكنلالكنظلّاً،هناك

.والمآبالمرجعهـاليه

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكًّتعَلئهَياَلئَةِإِلَأتَوفِيقىوَمَاأشتَطَعْثمَاألآضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

بَيْنَهُمَا(وَالْجَلْسَةِ،الصَّلَاةِقَبْلَالْخُطْبَتَيْنِذِكْرِ)بَابُ-)12(

الكتابأولَالمذكوررحم!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

كَامِلٍوَأَبُو،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)861(41991،

حَدَّثَنَا،الْحَارِثِبْنُخَالِدُحَدَّثَنَا:كَامِلٍأَبُوقَالَ،خَالِدٍعَنْجَمِيعاً،الْجَحْدَرِيُّ

الْجُمُعَةِيَوْمَيَخْطُبُع!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِعِعَنْ،اللّهِعُبَيْدُ

الْيَوْمَ(.يَفْعَلُونَكَمَا:قَالَ،يَقُومُثُمَّ،َيَجْلِسُثُمَّقَائِماً،

ستّة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،البصريّسعيدأبو،مَيْسَرةابنالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-أ

دم)خسنةًوثمانونخمسوله،الأصحعلى23()ته101(ثبتثقةٌبغداد،

6.75/"المقدمة"فيتقدمس(

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحسينبنفُضَيلالْجَحْدَرِفيُ(كَامِلٍ)أَبُو-2

6/57."المقدمة"فيتقدمس(دم)ختسنةثمانينمنأكثروله)237(101،

البصريّ،عثمانأبو،الْهُجَيميّسُليمبنعُبيدبنالْحَارِثِ(بْنُ)خَالِدُ-3

35/243.""الإيمانفيتقدم)ع(186()ت81(ثبتٌثقة

الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

فيمالكعلىصالحبنأحمدقذمه،ثبتثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،الْعُمريّ

51(عنهاعروةعنالزهريّعلىعائشةعنالقاسمفيمعينابنوقدمه،نافع

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ومائةوأربعينبضعسنةمات

مشهورفقيهٌثبتٌثقةٌعمر،ابنمولى،المدنيّاللّهعبدأبو)نَافِغ(-5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكبعدأو117()ت31(

أبوالعدويّ،الخطاببنعمربناللّهعبدهو:عُمَرَ()ابْنُ-6

)ع(تليهاالتيأولأوآخرها،فيوسبعينثلاثسنةمات،الرحمنعبد

.1/201"الإيمان"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رَء%ل!هُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فرّقثم،غيرهمعلفظهمامنالسماعوهوعنهما،أخذهكيفيّةلاتحاد،بينهما

معخالدمنسمعهبكونهكاملأبوصرّحفقد،الكيفيّةفيلاختلافهمابينهما؟

فتنبّه.،اللهعبيدبخلاف،غيره

عليهنبّهتكما،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.

بصريّون.كلهمقبلهوما،اللّهعبيدمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وُلدرف!ا،صحابيّابنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-5

أحدوهو،عشرةأربعابنوهوأحد،يومواستُصغِربيسير،المبعثبعد

أشدّمنوكان،منهمالأربعةالعبادلةوأحدر!،الصحابةمنالسبعةالمكثرين

أعلم.تعالىواللّهللأثر،اتباعاًالناس
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الحديث:شرح

الْجُمُعَةِيَوْمَيَخْطُبُمج!اللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنه!البنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

قائماً،يخطب"كان:البخاريّروايةوفييَجْلِسُ()ثُئَمالمنبرعلى:أيقَائِماً(

يخطب"كان:الوجههذامنوالدارقطنيّ،وللنساليّ"،يقومثميقعد،ثم

صاحبوغفل"الفتح":فيقالإ،بجلوسبينهمايفصلقائماً،خطبتين

يخطب"كان:بلفظداودأبوورواهل"الصحيحين"،اللفظهذافعزا"العمدة"،

فيخطب،،يقومثم،المؤذِّنيفرغحتىالمنبر،صَعِدإذايجلسكان،خطبتين

".فيخطب،يقومثم،يتكلمفلايجلسثم

لي!سلكن،فيهكلاملاالخطبتينبينالجلوسحالأنهذامنواستُفِيد

)1(.انتهى.سرّاًيدعوهأو،اللّهيذكرأننفيُفيه

العلامةقالمقدارها،يُبيّنماالحديثفييَرِدولم،خفيفةجلسة:أي

حديثفيالخطبتينبينالجلوسبمقدارتصريحيردلم:رً-إَللّهُالمباركفوريّ

بينكالجلسةمقدارهأنالتينابنوذكر،غيرهحديثفيرأيتهوما،الباب

سورةبقدريكونأنوغيرهالرافعيّوجزم،القاسملابنوعزاه،السجدتين

.)2(انتهى.لإخلاصا

رفِالا،عمرابنهوالقائلأنالظاهر)قَالَ(الثانيةللخطبة:أييَقُومُ()ثُمَّ

الأئمة:أييَفْعَلُونَ()كَمَا.أعلمتعالىواللّه،دونهمَنيكونأنوَيحْتَمِل

فيهحدّثالذيالوقتفي:أي؟قبلهبمامتعلّقالظرفيّةعلىمنصوب)الْيَوْمَ(

أعلمتعالىواللهالاَن"،تفعلون"كما:البخاريّروايةوفي،الحديثبهذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!النطعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()861(،4991(121/هنا)المصنّف(أخرجه

.02-3/91الأحوذيّ""تحفة)2("3/302-402.)11"الفتح
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لجمعة""افيليّ(لنساو)ا،(05)6"لصلاة"افي(لترمذيّو)ا،(829و029)

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن1722(،و)1721و"الكبرى")1416(

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن35(،)2/"مسنده"فيو)أحمد()3011(،

أعلم.تعالىواللّه)0491(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو178(،وا)1446

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،خطبتانأنهماوهو،للجمعةتُشرعالتيالخطبةعددبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيحكمهمابيانوسيأتي

ابنقالفيها،يجلسلاوأنه،الخطبةحالالقياممشروعية)ومنها(:-2

انتهى.الأمصار.علماءمنالعلمأهلعملعليهالذيهوهذا:+إَدئهُالمنذر

نأحنيفةأبيعنونقل،وجوبهإلىالجمهورفذهب،وجوبهفيواختلف

تماموسيأتي،الراجحوهو،حزمابنبهوقال،بواجبوليس،سنةالقيام

.-تعالىاللّهشاءإن-الخامسةالمسألةفيفيهالبحث

قيامفيبينهمايَصلفلا،الخطبتينبينالجلوسمشروعية)ومنها(:-3

.-تعالىاللهشاءإن-السادسةالمسألةفيفيهالبحثتمامأيضاًوسيأتيواحد،

ذلكفيالناسأنمنهيستفاد"اليوميفعلون"كما:قولهأن)ومنها(:-4

خطبتين،كونهامن،الخطبةسنّةيغيّروالمالحديثبهذافيهحدّثالذيالوقت

سيأتيكما،ذلكبعدجالساًالخطبةحدثتهـانما،جلوسبينهماقيامانوفيهما

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بيانه

للجمعة:الخطبةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

يُخطَبولم،تُصلىالجمعةفياختلفوا:ءإَدلهُالمنذرابنالإمامقال

قالهكذا،يخطبلمأو،الإمامخطب،جمعتهمتجزيهم:طائفةفقالتلها،

البصريّ.الحسن

ل!به:عمرحديثالقولهذاقائلحجةمنولعلالمنذر:ابنقال

!ر((.النبيّلسانعلىقصرغيرتمامركعتانالجمعة"صلاة

عطاء،قالكذلكأربعاً،صلىالإماميخطبلمإذا:طائفةوقالت

حنبل،بنوأحمد،والشافعيّ،الثوريّسفيانقالوبه،وقتادة،والنخعي

ومحمد.،ويعقوب،ثوربووأ،وإسحاق
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الخطبةفجعلتأربعاً،الجمعةكانت:قالأنهجبيربنسعيدعنوروينا

ءإدئهُ.المنذرابنكلامانتهى.الركعتينمكان

بالفرضية:القائلينعلىردّاًء%لئهُحزمبنمحمدأبووقال

إلاالجمعةصلاةتجزئلا،فرضالخطبة:فقالاومالك،حنيفةأبوفأما

تناقضا،ثمع!،اللّهرسولبفعلواحتجّا،فرضالخطبةفيوالوقوفبها،

يخطبلموإن،أجزأهواحدةخطبةخطبوإن،أجزأهجالساًخطبإن:فقالا

.يجزهلم

.فرضغيروبعضهفرضاً،!شَي!فعلهبعضيكونأنالباطلمن:قال

فأجاز،تناقضثم،الصلاةتجزهلمواحدةخطبةخطبإن:الشافعيّوقال

ومالكحنيفةأبيعلىكالقولذلكفيعليهوالقولقاعداً،خطبلمنالجمعة

.فرقولا،واحدةبخطبةالجمعةإجازتهمافي

عن،عروبةأبيبنسعيدعنرويناهماأكذَبهمإجماعاًادَّعَوافإن:قال

كلّعلىركعتينصلىالجمعةيوميخطبلممن:البصريّالحسنعن،قتادة

سيرين.أيضاًابنقالهوقد،حال

بخطبة.إلاقط!ميميصلّهالم:قالوافإن:قال

كلفاجعلوابينهما،يجلسقائماًبخطبتينإلاقط!ميِمصلاهاولاقلنا:

التكبيرةفييديهرفعإلاقطعج!صلىولا،بهإلاالجمعةتصحلافرضاًذلك

تعالىاللّهرحمهحزمابنكلامانتهى.ذلكبتركالصلاةفأبطلوا،الأولى

باختصار)1(.

قالمنإليهذهبماأنّلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

فعلمجرّدإلاالوجوبعلىدليللالأنه؟الحقّهوالخطبتينوجوببعدم

المحقّقين،مذهبهوكما،الوجوبإثباتفييكفيلاوهولمجي!،النبيّ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

.والمآب

للخطبة:القيامحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

)1("المحلّى"06-5/57.



)4991(رقمحديث-بَيْنَهُمَاوَالْجَلْسَةِ،الضَلَاةِقَبْلَالْخُطْبَتَيْنِذِكْرِبَابُ-)12(

223

ماالأمصارعلماءمنالعلمأهلعملعليهالذي:رًءإدئهُالمنذرابنقال

،المؤذنويؤذّن،إليهيرقىماأولَالمنبرعلىالإمامجلوسوهو،الأئمةيفعله

ثم،خطبةًفخطب،الإمامقامالأذانمنالمؤذنفرغفإذا،جالسوالإمام

الخطبةفيخطبيقومثم،يتكلمولا،خاطبغيرجلوسهحالفيوهو،جلس

3إللّهُ.المنذرابنكلامانتهى.فراغهعندينزلثم،الثانية

وعن،بواجبوليس،سنةالخطبةفيالقيامأنحنيفةأبيعنغيرهونقل

نأالباقينوعند،الخطبةوصحتأساء،تركهفإن،واجبأنهروايةمالك

.كالصلاةللقادريشترطالخطبةفيالقيام

يومذاتجلسمج!ي!النبيّ"أن:ز!بهسعيدأبيبحديثللأولواستُدلّ

زحبهسهلوبحديث،عليهمتّفقٌ،الحديث."..حولهوجلسناالمنبر،على

عليه.متّفقٌ."،..عليهنأجلسأعواداًلييعملالنجارغلامك"مريأيضاً:

باحتمالالثانيوعن،الجمعةخطبةغيرفيكانبأنهالأولعنوأجيب

الخطبتين.وبينيصعد،ماأولالجلوسإلىالإشارةتكونأن

"أن:هذابعدالاَتيل!ءجهسمرةبنجابربحديثللجمهورواستُدلّ

فمنقائماً،فيخطب،يقومثم،يجلسثمقائماً،يخطبكان!ي!اللّهرسول

كذب".فقدجالساً،يخطبكانأنهنبّاك

التالي.البابفيالآتيز!بهعُجرةبنكعبوبحديث

،القيامعلى!ي!اللّهرسول"خطب:طاوسعنشيبةأبيابنوأخرج

".معاويةالمنبرعلىجلسمنوأول،وعثمانوعمر،بكر،وأبو

فلو،الخطبتينبينالجلوسوبمشروعية،القيامعلىع!يمالنبيّوبمواظبة

الذيولأن،بالجلوسالفصلإلىاحتيجماالخطبتينفيمشروعاًالقعودكان

معذوراً.كانالقعودعنهنُقل

كثرلماقاعدأخطبإنمامعاويةأنالشعبيطريقمنشيبةأبيابنفعند

ولحمه.بطنهشحم

الخطبةفياستراحمن"أول:قال،الحسنعنمنصوربنسعيدوروى

منوأول،يقومحتىيتكلمولم،جلسأعيىإذاوكان،عئمانالجمعةيوم

".معاويةجالساًخطب
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بكر،وأباع!ي!،النبيّ"أن:قتادةعنمعمر،عن،الرزاقعبدوروى

،القيامعثمانعلىشقّحتىقياماً،الجمعةيوميخطبونكانواوعثمانوعمر،

جالساً،الأولىخطبمعاويةكانفلما،يجلسثمقائماً،يخطبفكان

قائماً".والأخرى

.للضرورةذلكأنتبيّنلأنهقاعداً؟الخطبةأجازلمنذلكفيحجةولا

القاعد.معذلكأنكرمنصلىماشرطاًكانلوبأنهاحتجّمنوأما

قعدالذيأنأو،الفتنةخشيذلكصنعمنأنعلىمحمولأنهفجوابه

مسعود،ابنأنكروقدالسفر،فيالصلاةعثمانإتمامفيقالواكماباجتهاد،

"الفتح".فيذكرهشرّ،الخلافبأنواعتذر،معهفأتمّ،خلفهصلىإنهثم

وجوببعدمالقولأنلييظهرالذي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وهو!ي!،النبيّبفعلإلااستدلّماأوجبهمنلأن؟الحقّهوللخطبةالقيام

اقتداءقائماً،يخطبأنفالمستحب،الوجوبإثباتفييكفيلابمجرده

جلسثمقائماً،يخطبفكان،عثمانإلا،الراشدينوالخلفاء،ع!ي!اللّهبرسول

فقد"أصليرأيتمونيكما))صلّوا:!م!مبقولهالاحتجاجوأما،عليهشقّلَمّا

قبلالمنبرعلىكالجلوس؟المواضعبعضفيبهالاحتجاجعدمعلىاتفقوا

فيبهايقرأفكان)ق!!هو،سورةوقراءة،الخطيبيديبينوالأذان،الخطبة

بينها،فرقلاإذهنا،فكذلكبوجوبها،يقولوافلم،ذلكوغير،جمعةكل

والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر

الخطبة:منيُجزئفيماالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

الخطبةمنيجزئفيماالعلمأهلاختلف:-إدئهُالمنذرابنالإمامقال

الشعبي،عنذلكروينا،خطبةاسمعليهيقعمايجزئ:طائفةفقالت،للجمعة

ما:يقولرباحأبيبنعطاءوكانكثر،أو،قلّماالجمعةيوميخطبكانأنه

قطّ)1(.منبرعلى!ي!النبيّجلس

وأبو،وإسحاق،والأوزاعيّ،مالكٌ:تجزئواحدةخطبةًأنرأىوممن

فتنبّه.،الخطبتينبينيجلسكانع!ي!أنهالصحيحةالأحاديثتردّهالقولهذا)1(
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اسمعليهيقعمجتمعاً،كلاماًيكونمايجزئثور:أبووقالومحمد،،يوسف

خطبة.

:آخرانقولانالمسألةهذاوفي

وصلى،واحدةخطبةخطبإنالإمامأنوهو،الشافعيّقولأحدهما:

أربعاً.الظهرأعادالوقتيذهبحتىيفعللمفإن،ثانيةًفخطبعاد،الجمعة

لمفإن،خطبتهأعادبجلوسبينهمايفصلولم،خطبتينجعلهافإن:وقال

اللّه،يحمدأنالخطبتينمنخطبةاسمعليهيقعماوأقلّأربعاً،صلىيفعل

الأولى،فيالقرآنمنشيئاًويقرأ،اللّهبتقوىويوصيلمجي!،النبيّعلىويصلي

.الآخرةفيويدعو،اللّهبتقوىويوصي!ر،النبيّعلىويصلي،اللّهويحمد

الجمعةيومخطبإنالإمامأنوهو،النعمانقولالاَخر:والقول

.أجزأهواحدةبتسبيحة

سبقهأحداًأعلمولا،لهمعنىفلا،النعمانقالمافأماالمنذر:ابنقال

قد،اللّهسبحان:قاللمنيُقالبأنباللغةالمعرفةأهلعندمعروفوغير،إليه

به.للاشتغالمعنىفلا،سبيلههذاالمقولكانهـاذا،خطب

.قالماتوجبدلالةًأجدفلست،الشافعيّقالهالذيوأما

بقوله:قاللمنيقال:فقالأصحابنا)1(،منغيرُهالشافعيَّعارضوقد

أتىوقدبتركها؟الجمعةأبطلتفرضاًالخطبتينبينالجلسةأوجبتأينمن

فرضهاالجمعةلأن؟الجمعةمنالجلسةوليست،والخطبتين،بالجمعة

هذا،غيروالجلسة،معروفةوالخطبة،ل!بهعمرحديثفيكذلك،ركعتان

فإن،هذاغيرلأنها؟بتركهاالجمعةتبطلأنيجزلمواجبةالجلسةكانتولو

يوجبلاغيرهوعند،عندهفالفعل،الخطبتينبينمج!ي!النبيّبجلوساعتلّ

الجمعة.إبطالعلىيدلّلمفرضأنهثبتولوفرضاً،

النقلبينجمعواالذلنالعلمأهلمنالمحقّقيقبهأرادأصحابنا"من"غيره:قوله11(

مقلّد،المذهبشافعيّالمنذرابنأنيزعممنلزعمإبطالوفيه،والدراية

الكلامعندالنسائيِّ"شرح"مفدّمةفيالقولهذابطلانأوضحتوقد،للعشافعيّ

الحوفيق\تعالىوبالثهتستفد،فراجعه،الكفايةفيهبماالنساليّمذهبعلى
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فإن؟الخطبتينبينوالجلسة،الأولىالجلسةبينالفرقوما:لهويقال

منالأولىالجلسةفكذلك!م!مّ،النبيّفعلمنالخطبتينبينالجلسةبأناعتلّ

كلامانتهى.التطويلكراهيةههناذكرهتركتكلامأوذكر)1(،!لخيمالنبيّفعل

+إدثهُ)2(.المنذرابن

نإ:قالمنقولالأقوالأرجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

إذاإلاذلكعليهيقعلاأنهومعلوم،الخطبةاسمعليهيقعماالخطبةأقل

ذلكيظهركما،الخطبةمنالمقصودهووذلك،والموعظةالذكر،علىاشتمل

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،!ؤ،النبيّخُطَبتتبّعممن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

وَأَبُو،الرَّبِيعِبْنُوَحَسَنُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)3(-)862(51991،

عَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثنَا:الْآخَرَانِوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

يَقْرَأُبَيْنَهُمَا،يَجْلِسُ،خُطْبَتَانِع!يملِلنَّبِيِّكَانَتْ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍ

النَّاسَ(.وَبُذَكِّرُ،الْقُرْآنَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتميميّ،يَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الموحدةبضم-الْبُورانيّالكوفيّعليئأبوالبجليئالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوا.2)ت151(ثقة-

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-3

متقنٌثقةٌ،الكوفيئمولاهمالحنفيئسُلَيمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-4

.4/115""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حديثصاحب

خالدبنأوسبنحربابن-الميموتخفيف،أولهبكسر-)سِمَاكُ(-5

الشافعيّ.عارضالذيذلكذكر:أيالمنذر،ابنكلامجملةمنهذا)1(

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(63.-462/""الأوسط)2(
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تَلَقّنربمافكانبأَخَرَؤ،تغيروقدصدوقٌ،الكوفيّالمغيرةأبو،البكريّالذُّهْليّ

64/365.""الإيمانفيتقدم4(م)خت123()ت41(

التلقين؟يقبلممنأنهمعسماكروايةالمصنّفأخرجكيفقيل(:أف!ن

آنفاً؟.مرّكما،لتغيّره

عندوروايتهما،والثوريّ،شعبةسماكعنالحديثهذاروىقد،:أقلت

تعالىوالثه،الاعتراضمنفسلم،تغيّرهقبلعنهأخذممنوهماالنساليّ)1(،

التوفيق.وليّ

الصحابي،ابنالصحابيالسُّوَاليّ)3(جُنَادة)2(بنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-6

24/808."الحيض"فيتقدم)ع(سبعينسنةبعدبهاومات،الكوفةنزل

الاسناد:هذالطائف

)127(وهو،التاليكالسند،+إل!هُالمصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن

تحمّلهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرنشيُوخثلائةفيهلهأن)ومنها(:-2

مرّة.غيرسبقكماوالأداء،التحمّلكيفيّةفيلاختلافهم؟بينهمفرّقثم،منهم

أخرجفما،يحيى:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-3

عنهعلّقوسماكٌ،الترمذيّلهأخرجفمابكر،وأبي،ماجهوابنداود،أبوله

.الباقونلهوأخرج،البخاريّ

واللّه،فنيسابوريّ،يحيىشيخهغيربالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

يَجْلِسُ،خُطْبَتَانِ!لَخ!ملِلنَّبِيِّكَانَتْ:)قَالَأنهرفالاسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

حيث،الخطبتينكيفيّةالتاليةالروايةفيفُسّروقد،الخطبتينبين:أيبَيْنَهُمَا(

أنهحدّثكفمنقائمأ،فيخطب،يقومثم،يجلسثمقائمأ،يخطب"كان:قال

)1418(.برقمعندهسفيانورواية)1574(،برقمالنساليّعندشعبةرواية)1(

والمدّءالمهملةبضم)3(.نونبعدها،الجيمبضم)2(
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دليلالروايةهذهوفي:ر-إئ!هُالنوويّقالكذب"،فقدجالسأ،يخطبكان

إلاالقيامعلىالقادرمنتصحّلاالجمعةخطبةأنوالأكثرينالشافعيّلمذهب

إلاتصحّلاالجمعةوأنبينهما،يجلسحتىيصحّولا،الخطبتينفيقائمأ

بخطبتين.

الخطبتيناشتراطإلىالعلماءعامّةذهب:ر-إد!هُعياضٌالقاضيوقال

الماجشونابنوروايةالظاهر،وأهل،البصريّالحسنوعن،الجمعةلصحة

خطبة.بلاتصحّأنها،مالكعن

قائمأإلاتكونلاالخطبةأنعلىالعلماءإجماعالبرّعبدابنوحَكَى

أطاقه.لمن

هو:مالكوقال،بواجبالقياموليسقاعداً،تصح:حنيفةأبووقال

الجمعة.وصحَّتأساء،تركهلوواجب

ليسسنةالخطبتينبينالجلوسوالجمهور:،ومالك،حنيفةأبووقال

قال،الخطبةلصحةوشرطٌ،فرضأنهالشافعيّومذهب،شرطولا،بواجب

عنهذاثبتأنهالشافعيّودليل،الشافعيّغيرهذايقللم:الطحاويّ

)1(.انتهى".أصليرأيتمونيكما))صَلُّوا:طَ!قولهمع!اللّهرسول

شرحفيالماضيةالمسائلفيعرفتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

القياموأن،الخطبةفرضيّةبعدمقالمنمذهبالأرجحأنالماضيالحديث

واللّه،بصيرةعلىتكونحتىالتفاصيلفلتُراجع،حجتهلقوّة؟بواجبليسفيها

التوفيق.وليّتعالى

الوعظ،وهوالتذكير،من،الكافبتشديدالنَّاسَ(وَيُذَكرُ،الْقُرْآنَ)يَقْرَأُ

ولا،الناسوتذكير،الخطبةفيالقراَنمناَياتقراءةلمشروعيّةدليلٌوفيه

إلىالشافعيّفذهب،الوجوبفيالخلافوإنما،الاستحبابفيخلاف

دليللعدم،الراجحوهو،الوجوبعدمإلىالجمهوروذهب،ذلكوجوب

قريباً.تقدّمكما،ذلكفييكفيلاوهو،الفعلمجرّدسوى،للوجوب

الوعظُالخطبةفييُشْتَرطأنهفيللشافعيّدليلفيه:ر-%د!هُالنوويّوقال

.155-6914/النوويّ""شرخ()1
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علىوالصلاة،تعالىاللّهبحمدإلاالخطبتانتصحلا:الشافعيّقال،والقرآنُ

وتجب،الخطبتينفيواجباتالثلاثةوهذه،والوعظِ،فيهماع!عيماللّهرسول

فيللمؤمنينالدعاءويجب،الأصحعلىإحداهمافيالقرآنمنآيةقراءة

الأصح.علىالثانية

الجمهور،إليهذهبماالأرجحأنعرفتقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر.،مقنعدليلعليهليسالشافعيّقالهماوأن

عليهيقعماالخطبةمنيكفيوالجمهور:،حنيفةوأبو،مالكوقال:قال

تحميد!،يكفي:عنهروايةفيومالك،يوسفوأبو،حنيفةأبووقال،الاسم

بهيحصلولا،خطبةًيسمىلالأنه؟ضعيفوهذا،تهليلةأو،تسبيحةأو

)1(.انتهى.ع!يمالنبيّعنثبتمامخالفتهمعمقصودها،

بالاكتفاءقالمنإليهذهبماضعفيخفىلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

!ر،عنهثبتماخلافلأنه؟النوويّقالكما،الخطبةفيونحوهابتحميدة

قالكما،ذلكبوجوبنقوللاذلكمعولكن،الخطبةلهوُضعتماوخلاف

منعلىيخفىلاكما،الوجوبيقتضيدليلإلىيَحتاجذلكفإن؟الشافعيّبه

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه،تأمّله

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار.لمحثأسمرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

رً-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)862(،6991(و1215991/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيو)الترمذيّ(915(،وه4901و3901و7011و)1011"الصلاة"

و"الكبرى"1418(و1417و)1415"الجمعة"فيو)النساليّ()705(،

فيو)أحمد(6011(،و)5011"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)0173(،

.6015/النوويّ""شرخ)1(
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157(،و156و152و15وه89و39و29و9وه88و87و)5/86"مسنده"

"زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد1567(،و)1565"سننه"فيو)الدارميّ(

1448(،و)1447"صحيحه"في(خزيمةو)ابن15(،وه)5/79المسند"

،بالصوابأعلمتعالىواللّه4291(،و)4191"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًحصرَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،خَيْثَمَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا)1(-)...(61991،

ثُمَّقَائِماً،يَخْطُبُكَانَمج!مرواللهِرَسُولَأَن،سَمُرَةَبْنُجَابِرُأنبَأَنِي)2(:قَالَ،سِمَاكٍ

كَذَبَ،فَقَدْجَالِساً،يَخْطُبُكَانَألهُنَئآكفَمَنْقَائِماً،فَيَخْطُبُ،يَقُومُثُئَم،يَجْلِسُ

(.صَلَاةٍآلفَئمِنْكثَرَمَعَهُصَفَيْتُ-وَاللّهِ-فَقَدْ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

نزيل،الكوفيّالجعفيّ،حُدَيجبنمعاويةبنزُهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-ا

6.62/""المقدمةفيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71(ثبتٌثقةٌ،الجزيرة

قبله.ذُكرواوالباقون

وهو،رًءإَل!ةالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

.الكتابرباعيّاتمن)128(

داود:أبيروايةوفي،أخبرك:أي؟الموحّدةبتشديدنَبَّأك()فَمَنْ:وقوله

حدّثك"."فمن

اعترضقَسَمٌ"والله":رَءإدنهُالطيبيّقالمَعَهُ(!فَيْتُ-وَاللّهِ-)فَقَدْ:وقوله

شرطجواب"فمن"فيوالفاء،القسمجوابعلىدالّوهو،ومتعفَقه"قد"بين

أنه:والمعنى،سببيّةواللّه""فقدوفي،"مَنْ"جوابكَذَبَ""فقدوفي،محذوف

)3(.انتهى.آخرهإلى،صلّيتُأنيبسببالكذبظاهر،كاذبٌ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

حقائقاعن"الكاشف)3(

"نبّأني".:نسخةوفي)2(

4.1286/"لسنن
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التكثير،أرادأو،وغيرهاالجمعةمن:أي(صَلَاةٍألفَئيمِنْ)"كْثَرَ:وقوله

هيصلّاهاجمعةوأول،سنينعشرإلابالمدينةيُقملم!ي!لأنهالتحديد؟لا

قاله،خمسمائةنحوبل،جمعةألفييُصلّفلم،المدينةقُدومهتليالتيالجمعة

ءإلئهُ.القاريّ

صلاةأرادأنهيفيدالمقامظاهرالودود":"فتحفيرًءإدئهُالسنديّوقال

مطلقعلىحُملفإن،والمبالغةالكثرةبهيرادأنإلا،مشكلفالعدد،الجمعة

انتهى..سهلفالأمر،الصلاة

بهواستَدَلّ،الخطبتينحالالقيامعلى!ي!مواظبتهعلىيدلّوالحديث

وفيه،الجمعةخطبةفيالقياموجوبعلىوافقهماومن،ومالك،الشافعيّ

واللّهبه)1(،نقولونحن،تركهجوازمعالفاضلالشيءعلىيواظبقد!ي!أنه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!هو.وَإِليهِتَوكَلَّتعَلتهِداَلئَةِإِلَأتَوفِيتىوَمَاأشتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

تَعَالَى:قَوْليِ)بَابُ-)13(

الآية(قَأيمأ!وَتَركُوكَإَلَيْهَااَلْوًااَنفَضُوَأأَؤتخزًهرَأَؤاْ)لَرإذَا

الكتابأولَالمذكوررحَمَ!ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

إِبْرَاهِيمَ،بْنُوَإِسحَاقُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُعُثْمَانُ)حَدَّثَنَا)2(-)863(71991(

عَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِحُصَيْنِعَنْجَرِيز،حَدَّثَنَا:عُثْمَانُقَالَ،جَرِيرٍعَنْكِلَاهُمَا

يَوْمَقَائِماًيَخْطُبُكانَ!ك!م!االنَّبِيئَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالْجَعْدِ،أَبِيبْنِسَالِمِ

عَشَرَاثْنَاإِلَّايَبْقَلَمْحَتَّىإِلَيْهَا،النَّاسُفَانْفَتَلَ،الشَّامِمِنَعِيزفَجَاءَتْ،الْجُمُعَةِ

إِلَتهاقَوًااَنضوَاْاَؤتخرَةرَأَوْاْ)وَإذَا:الْجُمُعَةِفِيالَّتِيالْاصيةُهَذِهِفَأمينزلَتْرَجُلاً،

قَآلمأ!(.وَتَركُوكَ

"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(.4/805"ةعالمراا":جعرا(1)



الجمعةكتاب-الحجاحجبقمسلياكماكلصحيحعداثلىحىالثجاحجا!حيطالبحل

232

ستة:الاسناد:هذارجالى

عثمانبنإبراهيمبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-ا

وله923()ت101(،أوهامٌوله،شهيرٌحافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،العبسيّ

35/246.""الإيمانفيتقدمق(سدم)خسنةوثمانونثلاث

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-2

ثقةٌ،وقاضيها،الريّنزيل،الكوفيّالضبيّقُرْطبنالحميدعبدبن3-)جَرِيرُ(

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًوسبعونإحدىوله()81188(الكتابصحيح

حفظهتغيرثقةٌ،الكوفيّالْهُذيلأبو،السَّلَميئالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)حُصَيْنُ-4

43.285/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوتسعونثلاثوله136()ت51،الآخرفي

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالأسجعيّالْغَطَفانيّرافعالْجَعْدِ(أَبِيبْنُ)سَالِمُ-5

يثبتولم،ذلكبعدأو،مائةسنة:وقيل89(أو7)ت31(كثيراًيرسلوكان

8/728."الحيض"فيتقدم)ع(المائةجاوزأنه

.بابقبلتقدّمرصِ!ا،اللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-6

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإل!هُالمصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

قريباً.مرّكما،فيهلاختلافهما؟فصلثم،تحمّلهكيفيّةلاتحادبينهما؟

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخر!ماوالثاني،الترمذيّله

فمروزيّ،،إسحاقسوى،بالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

فمدنيّ.،والصحابيّ

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

حديثاً،)0154(روى،السبعةالمكثرينمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

عليه،"الصحيحين"فيالحديثهذامدارالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِحُصَيْنِ)عَنْ

أكثرروايةوهيهنا،كما،وحدهالجعدأبيبنسالمعنتارةرواهوقد



(1)799رتمتإشِأ!-حديثوَتَربَهُوكَإلَتهااَنفَضوَأاَلْؤاأَوْتخرةرَأَوْاْإوَإذَا:تَعَالَىقَوْيهِبَابُ-()13
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الرّبيعبنقيسروايةوهي،وحدهنافعبنطلحةسفيانأبيعنوتارة،أصحابه

بنخالدروايةوهيجابر،عنبينهماجمعوتارة،مردويهابنعندهـاسرائيل

كما،أيضأالبخاريّعندالطحّانوروايةهنا،الآتيةوهُشيم،الطحّاناللّهعبد

"الفتح")1(.فيأفاده

بْنِجَابِرِ)عَنْالغَطَفانيّرافعواسمهالْجَعْدِ(أَبِيبْنِسَالِم)عَنْ

فيصريحهذاالْجُمُعَةِ(يَوْمَقَائِماًيَخْطُبُكَانَ!ك!مدّالنَّبِئيَ)اَنَّر!جمنماللّهِ(عَبْدِ

نحن"بينما:بلفظالبخاريّعندوقعلكن،الصلاةفييدخللمع!ي!كونه

معنحن"بينما"المستخرج":فينعيمأبيوعند!سَي!((،النبيّمعنصلي

فيدخولهمبعدوقعانفضاضهمأنفيظاهروهو"،الصلاةفيجم!اللّهرسول

.الصلاة

وقوله:،الصلاةننتظر:أي"نصلي"؟:قولهيُحمَلبأنالجمعويمكن

قاربه.بماالشيءتسميةمنوهومثلاً،الخطبةفي:أي"الصلاة"في

الخطبةفيالقيامعلىزلمحبهمسعودابناستدلالويؤيدهالجمعهذاويؤيّد

بنكعببهاستدلّوكذا،صحيحبإسنادماجهابنأخرجهكما،المذكورةبالآية

حديثين.بعدالآتيالحديثفيزءحنهعجرة

غيرُآخرُ،خبرأنهعلىقائماً""يخطب:قولهرَ-إدئهُالجوزيّابنوحمل

وكانع!ي!اللّهرسولمعصليناالتقدير:فقال،الصلاةفيمعهكانواكونهمخبر

)2(.انتهى.تكلّفهيخفىولا:رَ-إلئهُالحافظقال،الحديث...قائماًيخطب

"فقدّمت:التاليةالطحّانخالدروايةوفيالشَّامِ(مِنَعِيرٌ)فَجَاءَتْ

البخاريّ:روايةوفي"،المدينةإلىعِيرٌقَدِمت"إذ:هُشيمروايةوفيسُوَيقةٌ"،

طعاماً".تَحْمِلعيزأقبلت"إذ

وأكانتطعاماًالتجارةتَحْمِلالتيالإبلهي:المهملةبكسرو"العِيرُ"

لفظها.منلهاواحدلامؤنثةوهي،غيره

أقبلت"إذ:قولهيخرجلمالبخاريّأن"جمعه"فيالحقّعبدابنونقل

فيذلكسقطنعم،منهذُهُولوهو:الحافظقالطعاماً"،تَحْمِلعِيرٌ

3.231/""الفتح)2(.3032/"لفتحا":جعرا(1)
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،الشاممنأقبلتأنهافيهوزاد"البيوع"،أوائلوفي،هناوثبت"التفسير"،

حُصين.عنجرير،طريقمنلمسلمومثله

نأفرّقهماوقرَّة)1(،،مالكأبيعن،ال!دّيّطريقمنالطبريّعندووقع

،عباسابنحديثفيونحوه،الكلبيّخَلِيفةبندِحْيةالشاممنبهاقَدِمَالذي

عِير"جاءت:عباسابنعن،الضحاكطريقمنمردويهولابنالبزار،عند

عوف".بنالرحمنلعبد

،عوفبنالرحمنلعبدكانتالتجارةبأنالروايتينهاتينبينوُيجمع

مُقارِضاً.كانأوفيها،ال!فِيرَدِحيةوكان

ويُجمع،الكلبيّلِوَبَرَةكانتأنهاالليثعن،وهبابنروايةفيووقع

"الفتح")2(.فيقاله،دحيةرَفِيقكانبأنه

إليها"،الناس"فخرج:الطحّانخالدروايةوفياِلَيْهَا(النَّاسُ)فَانْفَتَلَ

البخاريّ:روايةوفيع!يم((،اللّهرسولأصحاب"فابتدرها"هُشيم":روايةوفي

،القرآنللفظموافقوهو"،الناس"فانفضّ:لهروايةوفيإليها"،"فالتفتوا

مَنعلىرَدّوفيه"الفتح":فيقال،الانصرافبالالتفاتالمرادأنعلىودالّ

الصلاةعنالانصرافهذامنيُفْهَملا:فقال،ظاهرهعلىالالتفاتحمل

الصلاةهيئةوأما،بقلوبهمأو،بوجوههمالتفاتهممنه!هَموإنماوقطعُها،

ترجحوقد،الصلاةفيوقعالانفضاضأنعلىمبنيّهوثم،فباقيةالمجزئة

الإنكارهذاوقعلَمَاقيلكماكانفلو،الخطبةفيكانإنماأنهمضىفيما

ألفاظبقيةعنقائلهغَفَلوقد،الاستماعينافيلافيهاالالتفاتفإنالشديد،

الخبر.

السياقلأن)3(؟التفات"فالتفتوا"وكذا"،الناس"فانفتل:قولهوفي

هوأنهذلكعن!بهجابرعدولفيالحكمةوكأنفالتفتنا،:يقولأنيقتضي

فيكما"قُرّة":والصواب،تصحيفوهو"ومرة"،:بلفظ"الفتح"نسخةفيوقع)1(

23.386/"الطبري"تفسير

3.231/""الفتح)2(

فتنبّه.،ذلكفييُنصِفْلمولكنه،الحافظعلىالالتفاتهذاالعينيّتعقّب)3(



(1)799رتمقَايئأ"-حديثوَتَركُوكَإلَتهَااَنفَصؤالَهْ!بمأَوْتخرًةرَأَؤاْوَإذَاة:تَعَالَىقَوْيهِبَابً-()13
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)1(.سيأتيكماالتفتَ،ممنيكنلم

الاستثناءهذاليس:-إَدلّهُالكرمانيّقالرَجُلاً(عَشَرَاثْنَاإِلَّايَبْقَلَمْ)حَئى

فيجوز،المصليإلىيعودالذي"يبقَ"ضميرمنهوبل،رفعهفيجبَمُفَرَّغاً،

انتهى..الرواياتبعضفيالرفعثبتوقد:قال،والنصبالرفعفيه

،قتادةإلىصحيحبإسنادحاتمأبيوابن"،الطبري"تفسيرفيووقع

عشراثناهمفإذا،أنفسهمفعَدّوا؟"،أنتم))كم:!ي!اللّهرسوللهمقال:قال

ولابن"وامرأتان"،:الشاميّزيادأبيبنإسماعيلتفسيروفي،وامرأةًرجلأ

هذهواتفقت،ضعيفإسنادهلكن"،نسوة"وسبع:عباسابنحديثمنمردويه

حُصينعن،عاصمبنعليئرواهماإلارجلاً،عشراثنيعلىكلهاالروايات

تفرّد:وقال،الدارقطنيئأخرجهرجلاً"،أربعين"إلا:فقالالمذكور،بالإسناد

كلهم.حُصينأصحابوخالفه،الحفظضعيفوهو،عاصمبنعليّبه

جابرأأنالتاليةالطحّانخالدروايةفيفوقع،الباقينهؤلاءتسميةوأما

وعمر".بكر،أبو"فيهم:الاَتيةهشيمروايةوفي،فيهمأنا:قال

دون،سفيانأبيعن،حُصينروايةفيالزيادةهذهأنالترمذيّوفي

.ثقاتإسنادهورجالمرسلاً،الحسنعنحميد،بنعبدعندشاهدوله،سالم

حُذيفةأبيمولىسالِماًأنالشاميّزيادأبيبنإسماعيلتفسيروفي

مسعود،وابن،الأربعةالخلفاءمنهمأنعباسابنعن،العُقيليّوروى

الأنصار.منوأُناسأ

همعشرالاثنيأنمنقطعبسندرَوَىعمروبنأسدأنالسهيليّوحَكَى

ابنبدل،عمارٌ:روايةٍوفي:قالمسعود،وابن،وبلال،المبشرةالعشرة

انتهى..مسعود

وجدتثم:قال،بالصوابوأشبه،أقوىالعقيليّورواية:الحافظقال

إنه:السهيليّقالكمالا،متصلبسندالعقيليّعندعمروبنأسدرواية

انتهى..سالمعن،حُصينعنأسد،روايةمنأخرجه،منقطع

.232-3132/(لفتحا":جعرا(1)
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قدومبسببنزلتأنهافيظاهزهذاالْجُمُعَةِ(فِيالَّتيا؟لةُهَذ)فَأمينزِلَتْ

معهم.وما،القادمينرؤيةمنيَنشأماهذاعلىباللهووالمراد،المذكورةالعِير

"كان:مرسلأ،أبيهعنمحمد،بنجعفرطريقمنالشافعيّعندووقع

يَجْلُبون)1(سُليمبنوكانت،سوقلهموكانت،الجمعةيومليخطب!رالنبيّ

وكان،وتركوه،الناسإليهمفخرج،فقَدِموا،والسَّمن،والإبل،الخيلإليها

بذكروالطبريّ"صحيحه"،فيعوانةأبوووصله"،فنزلت،يضربونهلهولهم

الناسفيشتدّبالمزامير،الجواريتضربنَكَحُواإذاكانوا"أنهم:فيهجابر

الاَية.هذهفنزلتقائماً"،!وِراللّهرسولوَيدَعُون،إليهم

إلىيقومونرجال"كانحميد:بنعبدعندمجاهد،مرسلوفي

".فنزلتواللهو،التجارةيبتغون،يقدمونالسفروإلى،نواضحهم

وأكثر.معأ،الأمرينفيتنزلأنفيبُعْدَولا:رَ-%دلّهُالحافظقال

:والانفضاض،التجارةإلى:أيإِلَيها!و(اَنفَ!وَأاَلْؤاأَوْصتخرَةرَأَؤاْ))وَإذَا

فيقالهفتفرّقوا،،فرّقتهم:فانفضّوا،القومفَضضت:يقال،التفرّقهو

"العمد"")2(.

وأ،إليهما:قولهدونإليها""انفضوا:قولهفيوالنكتة"الفتح":فيقال

لدلالةحُذِفأو،للتجارةتبعأكانوإنما،لذاتهمقصودأيكنلماللهوأن،إليه

الاَخر.علىأحدهما

:أي؟الرؤيةإلىانفضوا:أي؟المعنىإلىالضميرأُعيد:الزجاجوقال

)3(.انتهى.سمعوهماليروا

ذكروقد"إليها"،:قالكيف:الزمخشريّقال"العمدة":فيوقال

؟.شيئين

فحُذف،إليهلهواًانفضواأو،إليهاانفضواتجارةرأواإذا:تقديره:قلت

منوقراءة"،إليه"انفضوا:قرأمنقراءةوكذلك،عليهالمذكورلدلالةأحدهما

انتهى."إليهما".:وقُرئإليها"،انفضواتجارةأو"لهوأ،:قرأ

"."المصباح.وقتل،ضرببابيمن)1(

233.-3/232"الفتح")3(

6/358."القاري"عمدة)2(



(1)3799رتَايئأ"-حديثوَتَركُوكَإلَيهَاأنفَفوآ!ابمأَوْيحرةرَأَؤأأوَإذَا:تَعَالَىقَوْيهِبَابُ(-)13
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وقال،إليهمأهئَمكانتلأنها؟فقطالتجارةإلىالضميوأعيد:وقيل

إذاالعطفولأن،وإليهما،وإليها،إليهانفضوا:الكلامفييجوز:الزجاج

إلىأعيدالضميروأن،إليهمالا،أحدهماإلىعودهفقياسهضميراً،كان

طلبإلىمالوا:أي؟رأوهاالتيالرؤيةإلىانفضوا:أي؟اللفظدونالمعنى

)1(.انتهى.رأوهما

آخرفيذكرالدمشقيّمسعودأباأن"الجمع"فيالحميديّذَكَرأفائدة(:

الواديبكملسالأحدٌمثكميبقلمحتىتتابعتم"لو:قال!ي!أنهالحديثهذا

الإسماعيليّمستخرجيفيولا،الكتابينفيأجدهلموهذا:قالناراً"،

بَعْدُ.فيمابالإسنادنجدهاولعلنامسعود،أبيمنفائدةوهي:قال،والْبَرْقانيّ

انتهى.

هيولامسعود،لأبي""الأطراففيالزيادةهذهأرولم:الحافظقال

الحسنمرسليفيوقعتوإنما،المذكورةءلمحبهجابرحديثطُرُقمنشيءفي

وفي،مردويهابنعندعباسابنحديثفيوكذا،ذكرهماالمتقدموقتادة

)2(.انتهى.ساقطوسندهزياد،أبيبنإسماعيلعندأنسحديث

علىدليلٌوفيه،فيهتخطبالمنبرعلى))قَآيِمأ!و(كونكحال))وَتَركُوكَ!(

المنبر.علىقائماًيخطبأنلهينبغيالخطيبأن

وَمِنَاَلتَقوِمنَضيراَدلَّهِعِدَمَا!قُل:تعالىوقوله:-إدلّهُالطبريّالإمامقال

الذيمحمد:يالهمقل:ع!يممحمدلنبيهثناؤهجليقول11،:الجمعة1اَلخزَؤ!

يوموموعظته!ي!،اللّهرسولخطبةَمستمعاًجلسلمنالثوابمناللّهعند

التيالتجارةومناللهومنلهخيرمنهاع!يواللّهرسوليفرُغأنإلىالجمعة

ف!ليهرازقخيرواللّه:يقول11،:الجمعة1ألزرقِينَ!فَترُ!وَألئَهُإليها،ينفضون

دون،فضلهمنعليكميوسعأنفأسألواوإياه،أرزاقكمطلبفيفارغبوا

)3(ا.
التهى..عيره

وَمِنَاَلتَقوِمِّنَضيراَدئَهِعِدَمَا!وقُلْ:تعالىقوله:رً-%دلّهُالقرطبيّوقال

6/358."القاري"عمدة)1(

23.938/الطبريّ""تفسير)3(

3.233/""الفتح)2(
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فمنه،وأَعْطَى،رَزَقمَنخير:أيأرريتن!صرُ)وَألئَهُاَمنواللذيناَلخزَؤ!

واللّهوالاَخرة)1(،الدنياخيريمن،عندهمانيلعلىبطاعتهواستعينوافاطلبوا،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقٌهذارفالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)863(،02(.و.9991و8991و131/7991هنا)المصنّف(أخرجه

و"التفسير"2(640و02)58"و"البيوع)369(""الجمعةفيو)البخاريّ(

من"التفسير"فيلنساليّ(و)ا،231(1)"التفسير"فيو)الترمذيّ(،()9948

بنو)عبدو.37(،313)3/""مسندهفيو)أحمد(1(،)3915""الكبرى

و)أبو)1823(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)0111(،"مسنده"فيحُميد(

أعلم.تعالىواللّه4691(،و491وه4491و)4391"مستخرجه"في(نعيم

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جعلهبعضهموأن،تقدمكماقيامعنتكونالخطبةأنبيان)منها(:-ا

تحقيقه.تقدّموقد،نظرٌوفيهشرطاً،

الكريمة.الاَيةهذهنزولسبببيان)ومنها(:-2

فيها.الشروعبعدالخطبةسماعترككراهيةَفيهأن)ومنها(:-3

معهم،ثبتومنرفِ!،وجابروعمر،بكرأبيفضيلةبيان)ومنها(:-4

غ!يمّ.النبيّمعثبتواحيث

بنسعيدعليهترجمينعقد،الجمعةوقتالبيعإن:قيلما)ومنها(:-5

الْعِيرمنفيهتبايعوامابفسخيأمرهملم!ي!كونهمنأخذهوكأنهمنصور،

فيه.مايخفىولا،المذكورة

عشرباثنيالجمعةانعقادجوازعلىبهيُستدلّأنه:قيلما)ومنها(:-6

نأمنهالدلالةووجه،مالكقولعلىأيضاًويجيء،ربيعةقولوهونفساً،

.18/021"القرطبيّ"تفسير(1)



(1)799رقملآطئأ"-حديثوَتَركُوكَإلَيهَااَنفَضحُؤألمَاْبمأَؤتخرةرَأَؤأإوَإذَا:تَعَالَىقَوْليِبَابُ-()13
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بانفضاضالجمعةتبطللمفلما،الدوامفييُعتبرالابتداءفيالمعتبرالعدد

.كافٍأنهعلىدَلّعشرالاثنيعلىالزائد

لمإذ؟بهمتُجزئمنعادأوعادُوا،حتىتمادىأنهيَحْتَمِلبأنهوتُعُقِّب

فقدوأيضاًظهراً،أتمهايكونأنأيضاًوَيحْتَمِل،الصلاةأتمأنهالخبرفييَرِد

يضرّلمانعقدتإذا:فقيلهذا،فيوالدوامالابتداءبينالعلماءمنكثيرفرّق

وقيل:،معهواحدبقاءيُشترط:وقيل،وحدهالإمامبقيولو،ذلكبعدطرأما

يضر،فلاالأولىالركعةتمامبعدانفضّواإذامابينيفرق:وقيل،اثنين

:فقال،راهويهابنإسحاقصارالحديثهذاظاهروإلى،ذلكقبلمابخلاف

رجلاً.عشراثنيبقاءفيشترطالانعقاد،بعدتفرقواإذا

ترجمةظاهر:الحافظقالفيها،عموملاعينواقعةبأنهاوتُعُقِّب

معين.بعددالإماممعيبقىالذيالجمعيتقيدلاأنتقتضيالبخاريّ

بهمتنعقدمنعددفيالراجحالقولأنتقدّم:عنهاللهعفاالجامعقال

أولفيالمذكورةالمسائلمنالسادسةالمسألةفراجعمحدود،حدّلهليس

بنطارقلحديث؟فوقفما،باثنينتنعقدالجمعةأنوخلاصته"،الجمعة"كتاب

الحديث،."..جماعةفيمسلمكلّعلىواجبحقّ"الجمعةمرفوعاً:شهاب

الصلواتسائرفيالجماعةأقلأنعلىأجمعواوقد،صحيححديثوهو

بينهافرقلاإذأيضاً؟اثنينالجمعةفيالجماعةعددأقلكونفوجب،اثنان

أعلم.تعالىواللّههذا،فيالصلواتمنغيرهاوبين

،الصلاةفيلا،الخطبةفيوقعالانفضاضكونترجيحوتقدم:قال

الصلاةفييكونأنتقديروعلى،بهمللظنتحسيناً؟بالصحابةاللائقوهو

عنالنهيوقبلأَعبكُؤ!،نتطِلوأ)وًلاكاَية،النهيقبلوقعذلكأنعلىحُمِل

.الصلاةفيالكثيرالفعل

الإمامإلايبقولم،الأولىالركعةفيانفضّوالوالجميعإنأيضاً:وقال

واحد،بقيإنتصح:وقيلالجمهور،عندالجمعةلهتصحّلاأنهوحده

الأولىالركعةبهمصلىكانإن:وقيل،ثلاثة:وقيل،اثنانبقيإن:وقيل

أقوالكلهالخلافوهذا:قالمطلقاً،ظهراًيتمهاوقيل،بقيلمنصخت

الجديد.فيقولهفهوالأخير،إلاالشافعيمذهبفيمخرَّجة



024
الجمعةكتاب-ا!جاححبقمدالل!اكماكلصحيحدلد!الئباحعالمحيطالبحد

"المراسيل"فيداودأبوأخرجهالذيحيانبنمقاتلقولثبتوإن:قال

مُعْضَل.شذوذهمعلكنه،الإشكالزالالخطبةقبلحيسئذكانتالصلاةأن

قدتعالىاللّهإن:فقال،البابحديثالأصيليّاستَشْكَلوقد:قال

اللّه.ذكرعنبيعولاتجارةتلهيهملابأنهم!محمدأصحابوَصَف

انتهى..الاَيةنزولقبلكانالحديثهذايكونأنباحتمالأجابثم

بنزولهاالتصريحالنورآيةفيليسأنهمع،إليهالمصيريتعينالذيوهذا

نزلتفلماذلك،عننهيلهمتقدَّميكنفلم،ذلكتقديروعلى،الصحابةفي

النور،آيةفيبماذلكبعدفوُصِفُوا،اجتنبوهذلكذمَّمنهاوفَهِمُوا،الجمعةآية

إلخ"؟..النور.آيةفي"ليس:قولهإلا،نفيسٌبحثوهو.انتهى.أعلمواللّه

الأخيرالكلامبل؟،يدخلفمنأوّليّاً،دخولاًفيهايدخلوالمإذاالصحابةلأن

.الجوابفيالصوابهو

ذلك،قبلالتفرّقفيالذمّيعرفونكانواماه!الصحابةأنوحاصله

فوُصفوا،أحوالهموحسُنت،تركوهذلكعرفوافلما،تساهلمنهمفحصل

واللّه37،،النور:1الاَيةاَدلَّهِ!بمرعَنبيَغْوَلَاتخؤنُلْهِيهِتملَأ!ورِجَال:!بقوله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

إِدْرِشرَ،بْنُاللهِعَبْدُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَاه-)...(81991،

قَائِماً(.:يَقُلْوَلَمْ،يَخْطُبُع!ماللهِوَرَسُولُقَالَ)1(:الاسْنَادِ،بِهَذَا،حُصَيْنيعَنْ

ثلاثة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

محمدأبو،الأوديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِش!(بْنُالثهِ)عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت81،عابدٌفقيةثقةالكوفيّ،

.424/""المقدمة

قبله.ذُكرو"حُصين"

"وقال".:نسخةوفي)1(



(1)999رتمتَالمحمأ"-حديثوَتَربَهُوكَإلَتهَااَنفَ!حُؤآالَاْبمأَوْتخرةرَأَوْأ)وَإذَا:تَعَالَىقَوْيهِبَابُ(-)13
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وهو،السابقالرحمنعبدبنحصينبإسناد:أيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

رقِيهنا.اللّهعبدبنجابرعنالجعد،أبيبنسالمعن

رًءإللّهُنعيمأبوساقهاهذهحُصينعن،إدريسبناللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال452()2/"مستخرجه"في

أبيبنبكرأبوثنا،غنامبنعبيدثناالطلحيّ،بكرأبوحدّثنا)4491(

عِيزأقبلت:قالجابر،عن،سالمعن،حُصينعنإدرش!،ابنحدّثنا،شيبة

وبقي،ينظرونالناسفانصرف،يخطبع!ي!اللّهورسول،جمعةيومبتجارة

اَلْؤاأَوْصتخرةرَأَؤاْ)وَإذَا:الاَيةهذهفنزلترجلاً،عشراثنيفيع!ي!اللّهرسول

انتهى.بكر.أبيعنمسلمرواه:قال11(،:الجمعة1قَإلِمأ!وَتَركُوكَإِلَتهااَنفَفوأ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإبىالمتّصلوبالسند

يَعْنِيخَالِذ،حَدَّثَنَا،الْوَاسِطِيئُالْهَيْثَمِبْنُرِفَاعَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19991(

كُنَّا:قَالَ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،سُفْيَانَوَأَبِي،سَالِمٍعَنْ،حُصَيْنٍعَنْ،الطَّحَّانَ

إِلَّايَبْقَفَلَمْاِلَيْهَا،النَّاسُفَخَرَجَ:قَالَ،سُوَيْقَةفَقَدِمَتْ،الْجُمُعَةِيَوْمَكلم!النَّبِيِّمَعَ

إِلَيْهَااَنفَفوآاَلْؤاأَوْتخرَةًرَأَؤاْ)وَإذَا:اللّهُفَأنزَلَقَالَ،فِيهِمْأنارَجُلاً،عَشَرَاثْنَا

الْاَيَةِ(.اَخِرِاِلَىقَلىلَمأ!ووَتَركُوكَ

ستة:الاسناد:هذارجال

سعيدأبو،الحكمبنالهيثمبنرفاعةالْوَاسِطِيئُ(الْهَيْثَمِبْنُ)رِفَاعَةُ-ا

101(.مقبول،الواسطيّ

بنوأسلم،مسلمعنهوروى،وهشيمالواسطيئاللّهعبدبنخالدعنرَوَى

الصَّيدلانيّ.محمدبنوإبراهيم،شيرويهبنمحمدبناللّهوعبدسهل

)863(برقم)1(،أحاديثخمسةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

و)4924(.و)2133(و)1856(و)1821(

انتهى..أحاديثثلاثةعنهروىمسلمأأنبعضهمذكر":التهذيب"تهذيبفيقال)1(

هنا.ذكرتهماوالصوابنظر،فيهوهذا



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقمداللمعالماكلصحيعداثل-الثجاحح!محيطالبلل

يزيدبنالرحمنعبدبناللهعبدبنخالدهو:الطَّحَّانَ()خَالِذ-2

فيتقدم)ع(182()ت81(ثبتثقة،مولاهمالمزنيّالواسطيّالطحّان

.78704/""الإيمان

نزيل،الإسكافسفيانأبو،الواسطيّنافعبنطلحةسُفْيَانَ()أَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41،صدوق،مكة

قبله.ذُكرواوالباقون

فيالمذكورةالعيروالمراد:،سُوقتصغيرهوسُويقَة()فَقَدِمَتْ:وقوله

إلاعِيراًتُسَفَىلا،التجارةأو،الطعامتَحْملالتيالإبلوهي،الأولىالرواية

علىفيهاالناسلقيام:وقيلإليها،تساقالبضائعلأنسُوقأ؟ولسُمِّيتهكذا،

+إَلئة)1(.النوويّقاله،سُوقهم

السابق،الحديثفيومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله

:قالالكتابأولَالمذكورهـءإل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَخْبَرَنَا،هُشَيْئمأَخْبَرَنَا)3(،سَالِمٍبْنُإِسْمَاعِيلُ)وَحَدَّثنا-)...(02()2(100

بَيْنَا:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْالْجَعْدِ،أَبِيبْنِوَسَالِمِ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،حُصَيْن

أَصْحَابُفَابْتَدَرَهَا،الْمَدِينَةِإِلَىعِيزقَدِمَتْإِذْ،الْجُمُعَةِيَوْمَقَائِئم!النَّبِيئُ

قَالَ:وَعُمَرُ،،بَكْرٍأَبُوفِيهِمْرَجُلاً،عَشَرَاثْنَاإِلَأمَعَهُيَبْقَلَمْحَتَّى!اللّهِرَسُولي

11((.:الجمعة1إلَيها!أنفَضُّوأاَلْؤاأَوْتخرةرَأَؤأ)وَإذَا:الْاَيَةُهَذوَنَزَلَتْ

.6151/النوويّ""شرخ)1(

الثانيالألفمن-وتوفيقهتعالىاللهبحمد-انتهيتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال)2(

م،226002/سبتمبراهـالموافق24/8/427الأربعاءليلةالمغربصلاةبعد

نحوإلاكاملةسنةالثانيالألفونهاية،الأولالألفنهايةبينالتيالمدّةوكانت

اهـ92/8/426الثانيفيودخلت،الأولالألفمنانتهيتلأنيوذلك،أيامستة

العالمين،ربّدثهالحمد،توفيقهوحسن،عليّتعالىاللهفضلعظيممنوهذا

كماأنت،عليكثناءأحصيلاسبحانك،فيهمباركاًطيّباًكثيرأحمداًدلّهالحمد

إليك.وأتوب،أستغفركأنتإلاإلهلاوبحمدكاللهمسبحانك،نفسكعلىأثنيت2

"حدّثنا".:نسخةوفي)3(



(1552)رتمقأبئأ"-حديثوَثَربَهُوكَإلَتهَاأنفَضُوآلَ!بمأَؤتخرَةرَاَؤأأوَإذَا:تَعَالَىقَوْلإِ(-بَابُ)13
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ستة:الاسناد:هذارجال

من101(ثقةٌ،مكةنزيلُ،البغداديّالصائغسَالِمِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-ا

01/748."اَلحيض"فيتقدم-%للّهُالمصنّفأفراد

أبيبنمعاويةأبو،السّلميّديناربنالقاسمبنبَشِيربن)هُشَيْمُ(-2

)183(71(الخفيّوالإرسالالتدليسكثيرثبتٌثقةٌ،الواسطيّبمعجمتينخازم

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهوسبق،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوراجًملّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)864(25(511

عُبَيْدَةَ،أَبِيعَنْ،مُرَّةَبْنِعَمْرِوعَنْ،مَنْصُورٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

يَخْطُبُالْحَكَمِأُمِّابْنُالرَّحْمَنِوَعَبْدُالْمَسْجِدَ،دَخَلَ:قَالَ،عُجْرَةَبْنِكَعْبِعَنْ

)وَإذَا:تَعَالَىاللّهُوَقَالَقَاعِداً،يَخْطُبُ،الْخَبِيثِهَذَاإِلَىانْظُرُوا:فَقَالَقَاعِداً،

11،(.:الجمعة1قَايَمأ!وَتَركُوكَإِلَتهاقَوًااَنفَضُّوَأأَؤتخزةرَأَوْاْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّعبيدبنالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم252()ت101(ثبتٌثقةٌ،بالزَّمِنِ

ثقةٌببندار،المعروفبكرأبو،البصريّالْعَبْديّعثمانبنبَشَّارِ()ابْنُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةوثمانونبضعوله252()ت101،

ثقةٌبغُنْدَر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذَليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالْوَرْدبنالحجاجبن)شُعْبَةُ(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71،عابدٌمتقنٌحافظٌثقةٌ،البصريّثم

ص/381.برا
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ثقةٌ،الكوفيّعَتّابأبو،السّلميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُورُ(-5

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()132(61،يدلّسلاكان،ثبتٌ

اللّهعبدأبو،المراديّالْجَمَليّطارقبناللّهعبدبنمُرَّةَ(بْنُ)عَمْرُو-6

وقيل:)118(51،بالإرجاءورُمِي،يدلِّسلاكان،عابدٌثقةٌ،الأعمىالكوفيّ

85.452/""الإيمانفيتقدم)ع(قبلها

لاأنهوالأشهر،بكنيتهمشهورمسعودبناللّهعبدبنعُبَيْدَةَ()أَبُو-7

سنةبعدمات31،كبارمن،ثقةٌ،الكوفيّعامر،اسمه:ويقالغيرها،لهاسم

85.452/""الإيمانفيتقدم)ع(ثمانين

المشهور،الصحابيمحمدأبوالمدنيّالأنصاريّعُجْرَةَ(بْنُ)كَعْبُ-8

23/643."الطهارة"فيتقدم)ع(سنةًوممبعوننيفوله،الخمسينبعدل!بهمات

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رًءإدئةالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

والأداء.الأخذكيفيةلاتّحادبينهما؟

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

أصحابعنهمروىالذينالتسعةالمشايخمنشيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالستّةالأصول

.واحدةسنةفيوماتا،الحفظفيرهانكفَرَسيأنهما)ومنها(:-4

كوفيون.والباقون،شعبةإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-5

أميرهو:يقولالثوريّكانالمشهور،الإمامشعبةأن)ومنها(:-6

عنوذَبّ،الرجالعنبالعراقفَتَّشمَنأولهووكان،الحديثفيالمؤمنين

السثة.

قولعلى،بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-7

"الفتح".فيذكرهكما،تابعيّمنصوراًإن:يقولمن

لهاسملاأنهوالمشهور،بكنيةاشتهرممنعبيدةأباأن)ومنها(:-8

ذلك.غيروقيلغيرها،

اَيةفيهنزلت،رعلِبئالصحابةمشاهيرمنل!بهصحابيّهأن)ومنها(:-9
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سيأتيكما691(،:البقرة1الآية!فَفِدْيَةرأْسِهِءمِّنأَىبهِتأَوْضَلصامِنكُمكاَنَ)فًن

أعلم.تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الحجّ""كتابفي

الحديث:شرح

عن:أيعُجْرَةَ(بْنِكَعْبِ)عَنْمسعودبناللّهعبدبنعُبَيْدَةَ(أَبِي)عَنْ

قال:أيل!!بهكعبضميرَولي!س،عبيدةأبيضميرالفاعل)قَالَ(!بهقصّته

بنكعبأن:يعني،ز!بهكعبضميرالفاعلالْمَسْجِدَ()دَخَلَعبيدةأبو

الْحَكَم(أُمِّابْنُالرَّحْمَنِ)وَعَبْدُالكوفةمسجد:أيالمسجد؟دخلز!بهعُجرة

ما"ابنالنسائيّ":و"سنن،المصنفعندهوهكذا-والكاف،المهملةبفتح-

"أم".بدون"الحكم"ابن:للبيهقيّ"الكبرى"السثنفيووقع"،الحكم

بناللّهعبدبنالرحمنعبدهو:هذاالحكمأمّابنالرحمنوعبد

بنمعاويةأختابنوهو،الحكمأمّبابنالمعروف،الثقفيّعثمانبناللّهعبد

)58(،سنةفيالكوفةعلىأميراًز!بهمعاويةاستعمله،حَرْببنسفيانأبي

)83()1(.سنةمعاويةبعدتوفيعنها،عُزِلأكثرأو،سنةوبعد

فاعلمنحال)قَاعِداً(وقوله)يَخْطُبُ(جملةخبره،مبتدأ"الرحمن!"عبد

"دَخَل"،فاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيوالخبرالمبتدأوجملة"يخطب"،

.متداخلانفالحالان

الرحمنعبدأنوالحالالمسجد،دخلل!!نهعجرةبنكعبأن:يعني

للسنة.مخالفاًقاعداً،الناسيخطبالحكمأمابن

منوهذاالْخَبِيثِ(هَذَاالَى)انْظُرُواعليهمنكراًد!!نهكعب:أي)فَقَالَ(

!يماللهرسولسنةخالفمنعلىز!بهالجليلالصحابيّهذاغضبغاية

"ما)2(:خزيمةابنروايةوفيقائماً،يخطبأنالسنةكونمعقَاعداً()يَخْطُبُ

".مرتينذلكيقول،جالسوهو،يخطبالمسلمينيؤمإماماًقطّكاليومرأيت

علماءو"مشاهير)5/922(،حاتمأبيلابن"والتعديل"الجرح:فيترجمتهراجع)1(

515(.)3/الأثيرلابن"و"الكامل601(،)صحبّانلابنالأنصار"

تعالىواللّهفليُنظر،،"صحيحه"فيأرهولم،خزيمةابنإلى"الفتح"فيعزاههكذا)2(

أعلم.



الجمعةكتاب-الحجاححبقمدالليا"ماكلصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

246

فاعلمنالحالعلىنصبمحلفيجملةتَعَالَى(اللهُقَالَ)وَقَدْ

!(تخزة))عَرَفواأو،أبصروا:أيرَأَوْاْ!())وَإذَاالواووالرابط"يخطب"،

قدومعنديُضْرَبكانالذيالطبلالمراد:قيلاَلْؤا!())أَوْوشراءًبيعأ:أي

ذكروما،التجارةتلكإلى:أي))إلَتهَا!(تفرّقوا:أي))أنفَضّوَأ!(التُّجَّار

التجارةاختصّتأو،المذكورَينأقربومراعاةالاكتفاء،بابمنفيكونمعها،

مجيءلإعلامكانالطبلفإن،الأمرينمنالأعظمالمقصودلأنهابالذكر؟

تخطبالمنبر،علىقائماًكونكحال:أيقَآيِمأ!و())وَتَركُوكَالتجارةأسباب

.الناس

:أيالإنكار؟لجهةمُقَرّرةحالاللّه"قال"وقد:قوله:رًءإد!هُالطيبيّوقال

تعالى:قولهبدليلقائماً،يخطبكان!رواللّهورسول،قاعدأيخطبكيف

وغلاء،جوعأصابهمالمدينةأهلأنوذلك11(،:الجمعة1قَآيِمأ!)وَتَركُوكَ

قائماً،فتركوه،الجمعةيوميخطب!ي!والنبيّ،الشامزيتمنتجارةفقَدِمَت

)1(.انتهىيسير.نفرإلامعهبقيوما

ولاةعلىوالإنكارَالمنكر،إنكاريتضمنالكلامهذا:+إَد!هُالنوويّوقال

السنّة.خالفواإذا،الأمور

وقدقائمأ،يخطبكانع!يمالنبيّأنأخبراللّهأنبالآيةاستدلالهووجه

مع21(،:الأحزاب1حَسَنَة!أشُؤاَلمحهِرَسُولِفِىلَكُتمكاَنَ)لَّقَذ:تعالىاللهقال

الحشر:1فَخُذُوُه!اَلرَّسُولُءَانَنكم)وَمَآ:تعالىوقوله!،)فَاَتبِعُؤ:تعالىقوله

أعلمتعالىواللّه)2(.انتهى".أصليرأيتمونيكما))صلُّوا:!لَخم!مقولهمع7(،

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

أفرادمنهذاز!بهعُجرةبنكعبحديث(:الأولى)المسألة

+إلثهُ.المصنّف

4/1286."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.6152/النوويّ""شرخ)2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)النساليّ()864(،131100،2/هنا)ال!نّف(أخرج!

،(1)479""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،()1712"و"الكبرى()7913

أعلم.تعالىواللّه791(،او)3/69"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وهذا،الخطبةحالفيالمنبرعلىالإمامقياممشروعيةبيان)منها(:-ا

تحقيقه.تقدّموقد،اشتراطهفيالخلافوإنما،فيهخلافلامما

خالفمنعلىالغضبشدّةمنرضوالصحابةعليهكانما)ومنها(:-2

طاعةلالأنهالأمور؟ولاةمنواحترامه،طاعتهتجبممنكانولو،السنة

الخالق.معصيةفيللمخلوق

اللّهذكرعنذلكوإيثاروالفهو،،بالتجارةالاشتغالذمّ)ومنها(:-3

عَنأَوْلَدُمحتموَلَاَأَقوَلُكُئمبرطهِ!لَاءَامَنُوااَلَذِفيَ!جمأَيُّهَا:تعالىاللّهقال،وطاعته

والله9،،:المنافقون1!!واَلْخَسِرُونَهُمُفَاولَبهكَذَلَكَيَفعَلْوَمَناَللَّهِذِتحرِ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإِيىِتَوكَلّتُعَلئهِياَللَّهِإِلَّالَؤْفِيتىوَمَاأسْتَطَغثمَااَل!!لَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الْجُمُعَةِ(تَرْكِفِيالتغْلِيظِ)بَابُ-)14(

الكتابأولَالمذكوررخًرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبُوحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)وحَدَّثَنِي)1(-)865(02(210

،سَلَّامٍ!باسَمِعَأنهُ،اَخَاهُ:يَعْنِيزيدٍعَنْ،سَلَأمٍابْنُوَهُوَ،مُعَاوِيةُحَدَّثَنَا،تَوْبَةَ

ألهُمَا،حَدَّثَاهُهُرَيْرَةَوَأَباعُمَرَ،بْنَالثهِعَبْدَاَنَّمِينَاءَ،بْنُالْحَكَمُحَدَّثَنِي:قَالَ

وَدْعِهِمُعَنْاَقْوَائملَيَنْتَهِيَن9َّ:مِنْبَرِهِاَعْوَادِعَلَىيَقُولُع!ي!اللهِرَسُولَسَمِعَا

الْغَافِلِينَ"(.مِنَلَيَكُونُنَّثُمَّ،قُلُوبِهِمْعَلَىاللّهُلَيَخْتِمَنَّأَوْ،الْجُمُعَاتِ

"حدّثني".:نسخةوفي)1(
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ثمانية:الاسناد:هذارجال

الْهُذَليّ،محمدبنعليّبنالحسنهو:الْحُلْوَانِيئُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

تصانيفله،حافظٌثقةٌ،مكةنزيل-المهملةبضم-الْحُلْوَانيّالخلالعليّأبو

4/24."المقدمة"فيتقدمق(دتم)خ242()ت111(

عابدٌحجةٌثقةٌ،طَرَسُوسنزيل،الحلبيّ،نافعبنالربيعتَوْبَةَ()أَبُو-2

7/722."الحيض"فيتقدمق(دسم)خ24(ا)ت101(

سلّامأبو،سلّامأبيابن-اللامبتشديد-سَلَّابم(بْنُ)مُعَاوِيَة-3

تقدم)ع()017(سنةحدودفيمات71،ثقةٌحِمْصَ،يسكنوكانالدمشقيّ،

.94903/""الإيمانفي

(4م)بخ61(ثقة،الدمشقيّالحَبَسيّسلّامأبيبنسلّامبن)زَيْدُ(-4

1.054/"الطهارة"فيتقدم

:ويقال،الدمشقيّالأعرجالحَبَشيّالأسودمَمْطُورسَلَّام()أَبُو-5

(4م)بخ31(يرسلثقةحمير،منحَيّإلىنسبةالًحَبَشيّإن:وقيل،النُّوبي

1.054/"الطهارة"فيتقدم

ومدّ-،نونثم،تحتانيةبعدها،الميمبكسر-مِينَاءَ(بْنُ)الْحَكَمُ-6

21(.صدوق،المدنيمولاهمالأنصاريّ

وعائشة،،هريرةأبيعنورَوَى،الخفّينعلىيمسح!جبهبلالاًرأى

ه!.وغيرهم،عباسوابنعُمر،وابن

وغيرهم.،إبراهيمبنوسعدالأسود،سلّاموأبو،شُبَيثابنهعنهورَوَى

سعد:ابنوقال،عنهيُروَىمدنيئ:حاتمأبووقال،ثقة:زرعةأبوقال

فيحبّانابنوذكره،شيخ:حاتمأبيوعن!ي!،النبيّمعتبوكميناءأبوهشهد

"الثقات".

وابن،والنساليّالأنصار"،"فضائلفيداودوأبو،المصنّفلهأخرج

كما،إسنادهفيمختلفوهو،فقطالبابحديثإلاعندهملهوليس،ماجه

.-تعالىاللّهشاءإن-سيأتي

قريباً.تقدّماز!ماوالصحابيّان
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الاسناد:هذالطائف

+إدئهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

موضع.فيإلاوالسماع،بالتحديثمسلسلأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنوالابن،تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

رعالوو.الصحابةمنالسبعةالمكثرينمنصحابييهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

منالعنايةأنوالظاهر،معاويةأخا:أيأَخَاهُ(:يَعْنِيزيدٍ)عَنْ

)ألهُسلّام"ابن"وهوفيالقولوكذا،غيرهمنيكونأنويَحْتَمِل،المصنّف

جملة)قَالَ(:وقولهآنفاً،مرّكماممطور،واسمه،أباه:يعنيسَلَّام(أَباسَمِعَ

عُمَرَ،بْنَاللّهِعَبْدَ)أَنَّالميمبكسرمِينَاءَ(بْنُالْحَكَمُ)حَدَّثَنِيالمفًعولمنحاليّة

ل!.هُرَيْرَةَ(7باوَ

بنمعاويةعن،توبةأبيطريقمنالمصنّفروايةفيهكذاأتنبيه(:

عمر،بناللّهعبد"أنميناء:بنالحكمعن،سلامأبيعنزيد،عن،سلام

رضفا.هريرةوأبيعمر،ابنمسندمنفجعلهحدّثاه"،هريرةوأبا

عنزيد،عن،لاحقبنالحضرميّطريقمن،النساليّروايةفيووقع

منفجعلهعمر"،وابن،عبّاسابنسمع"أنهميناءبنالحكمعن،سلّامأبي

رفالا.هريرةأبيبدلعبّاسابنمسند

فيرواهاالنساليّأنذلكويؤيّد؟المحفوظةهيالمصنّفورواية

:فقال5(116/)""الكبرى

نا:قال،الربيعبنسعيدنا:قال،يعقوببنإبراهيمأخبرني)9165(

سلّام،أبيعنسلّام،بنزيدعنكثير،أبيبنيحيىعن،المباركبنعليّ

عنإليّبهكتبثم:عليّقال،عباسوابنعمر،ابنعنمينا،بنالحكمعن

:منبرهأعوادعلىيقولع!ي!اللّهرسولسمعاأنهما،هريرةوأبيعمرابن

منليكوننثم،قلوبهمعلىليختمنأو،الجمعاتوَدْعِهمعنأقوام"لينتهين

".الغافلين

عن،مسلمبنوالوليدشابور،بنشعيببنمحمدرواهفقدوأيضاً
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")1(.الأشراف"تحفةفيقاله،توبةأبوقالكما،سلّامبنمعاوية

تكونأنأولىزيدأخيهعنسلامبنمعاويةورواية:البيهقيقال

)2(.أعلمواللّه،محفوظة

بحالمتعلّقمِنْبَرِهِ(أَعْوَادِعَلَىيَقُولُع!يماللّهِرَسُولَسَمِعَاأنَهُمَا،)حَدَّثَاهُ

.منبرهأعوادعلىقائماًكونهحال:أيمقدّر؟

وقال،منبرهدرجاتعلى:أي؟بالضمعُودجمع:بالفتحو"الأعواد"

الطين،منكانالذيعلىلاعُود،منكانالذيمنبره:أي:رًءإدئهُالصنعانيّ

انتهى..إليهيَستندكانالذيالجذععلىولا

هذااشتهارإلىوالإشارةُالتَّذَكُّرِ،كمالعلىالدلالةُذكرهوفائدة

الحديث.

للتوكيد،المشددةوالنونالمقدَّر،للقسمموطئةاللامأقوَائم()"لَيَنْتَهِيَن

كراهيةَأبهمهموإنما،أقواملينتهينّواللّه:أيالمقدَّر؟القسمجوابوالجملة

فضيحة.المل!في،النصيحةلأنأشخاصأ؟عَيَّنلويُعَيِّنهممنقلوبكسر

وَدَعَ؟مصدر-:الدالوسكونالواو،بفتح-الْجُمُعَات(وَدْعهِمُ)عَنْ

يَدَعُهُءَالشيوَدَعَمنعذر،غيرمنعنهاوالتخلفإيّاها،تركهمعن:أي

تركه.إذا:وَدْعاً

استغناء،فاعلهواسم،ومصدرهماضيهأماتواالعربإن:النحاةوقول

بمااستغناءً،ذلكاستعمالعدمالغالبأنعلىمحمول:تاركفهوتَرْكاً،بتَرَكَ

أصلاً.ذلكيستعملوالمأنهملا،أخفّهو

لا:رًءإئلّهُالتوربشتيّقال،عليهمحجةوالحديثمردود،قولهم:وقيل

لهجةذيكلّعلىالقاضيةالحجةهو!رِوّالنبيّقولفإن،النحاةقالبماعبرة

انتهى..وفصاحة

ثمّالواو،حُذفتثَمَّومنالكسر،المضارعوأصل:رًءإئلّهُالفيّوميّوقال

العربأنالنحاةوزعمت:المتقدّمينبعضقال،الحلقحرفلمكانفُتح

،وعروةمجاهد،قرأوقد،الفاعلواسم،ومصدرَه"يَدَعُ"،ماضيَأماتت

5.335/"الأشراف"تحفة:راجع)1(
172.لم3"الكبرىالبيهقي"سنن)2(
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(3:الضحى1رَلُّك!وَدَّعَكَ!مَا:النحويّويزيد،عَبْلَةأبيوابن،ومقاتل

عن:أي"؟الجمعاتوَدْعهمعنأقوام"ليَنتَهينّ:الحديثوفي،بالتخفيف

القُرّاء،طريقمنونُقلت،العربأفصحعنالكلمةهذهرُويتفقد،تركهم

سبيله،هذاوماالأشعار،بعضفيالماضيجاءوقد،إماتةًيكونفكيف

انتهى..بالإماتةالقوليجوزولا،الاستعمالبقلّةالقولفيجوز

كما-ماضيهلاستعمالأنشدوافمما:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الشاعر:قول-رًءإلنهُمنظورابنأورده

وَدَعُواالَّذِيمِنَنَفْعاًأَكْثَرَلأَنْفُسِهِمْقَدَّمُوامَاوَكَانَ

الأخر:وقول

وَدَعَهْحَتَّىغَالَهُالَّذِيمَاخَلِيلِيعَنْشِعْرِيلَيْتَ

الاَخر:وقول

وَدَعَهْحَتَّىالْيَوْمَوِصَالِيعَنْغَيَّرَهُالَّذِيمَاأَمِيرِيسَلْ

الاَخر:وقول

وَدَعْعَجْزأوَلَايُدْرِكْلَمْثُمَّقَوْمِهِفِيمَسْعَاتَهُفَسَعَى

قوله:لهالفاعلِاسماستعمالومن

وَادِعُأَنَاالَّذِيتَرْكِعَلَىحَزِينٌفَإِننِيأَتْبَعَنَّمَافَايُّهُمَا

الآخر:وقول

وَتُسَاجِلُهْحَمَّاتُهُيُسَاجِلُهَاالْعَصَاوَادِعُلَيِّنٌشَرِيبٌعَلَيْهِ

المولدينالرواةمنهنااستعمالهأنالظاهر"شرحه":فيالسيوطيّفقول

الثقاتالرواةيُغَلّطأنيمكنكيف،صحيحغير،العربيةيُحسنونلاالذين

الماضيالعرباستعمالأثبتواقداللغةأهلأنمع،حفظهمعلىيُعتمدالذين

فيوثبت،الفاعلاسملهأثبتواوكذاالقرّاء،منذكرهقدّمنامنبهوقرأ،منه

!!.عجيبلشيءهذاإنله؟،المصدراستعمالالحديثهذا

واسموالمصدر،،الماضياستعمالإن:هذامثلفييقالماوغاية

منه.والأمرالمضارعاستعمالكثرةيكثرلا،قليلمنهالفاعل

يخفىلا:نصهماالمذكورالسيوطيّكلامعلىردّاًءإللّهُالسنديّقال

دون،الناقصالاستقراءعلىمبنيةالعربيةقواعدأنالعربيةكتبتتبعمنعلى
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واللّه،الرواةتغليطيناسبفلا،كلئاتلا،أكثريّاتذلكمعوهي،عادةًالتامّ

انتهى..أعلمتعالى

قال،بالرَّيْنويُغطّيهاعليها،يَطْبَع:أيقُلُوبهِمْ(عَلَىاللهُلَيَخْتَمَنَّ)أَوْ

منومنعهاعليها،غطّى:أي؟التغطيةالختمأصل:رَ-إدلّهُعياضٌالقاضي

فيقالواخيراً،تعيولامنكرأ،تُنكرولامعروفاً،تعرفلاحتىبهالهداية

وأصل:قالوا،عليهاطَبَعَ:أي7،؟:البقرة1قُلُوبِهِمْ!فَيَأدئَهُ)خَتَمَ:تعالىقوله

ومثله،الاَثاممنيُشبههفيماواستُعْمِل،والدنسالوسخُ:اللغةفيالطبع

والإقفال،الإقفالمنأيسروالطبع،الطبعمنأيسرالرين:وقيل،الرَّيْنُ

إعدامهو:فقيلكثيراً،اختلافأهذافيالمتكلّموناختَلَفَوقدأشدّها،

فيالكفرخَلْقهو:وقيل،ضذهأسبابمنوالتمكينالخير،وأسباب،اللطف

عليهم،الشهادةهو:غيرهموقال،السنّةأهلمتكلميأكثرقولوهو،قلوبهم

بينالفرقالملائكةبهالتعرف؟قلوبهمفيتعالىاللّهجعلهاعلامةٌهو:وقيل

)1(.انتهى.ذمّهيجبومن،مدحهيجبمن

وأنه،ظاهرهعلىالختمحملالصواب:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

الحقّ،اتباععنقلوبهميمنعشيئاًذنوبهمبسببقلوبهمعلىيجعل!

فيوالنسائي)3334(،"جامعه"فيالترمذيأخرجهلما؟إليهالخيرووصول

أبيحديثمن6/905،"الكبرى"السننوفي)418("والليلةاليوم"عمل

قلبهفينُكتتخطيئةًأخطأإذاالعبد"إنّ:قالء!م،اللّهرسولعنل!لمحبههريرة

فيها،زيدعادوإن،قلبُهُصُقِّلوتابواستغفر،،نزعهوفإذاسوداء،نُكتة

كاَدؤُأمَّاقُلُوبِهِع!عَكَرَانَبَل)*:اللّهذكرهالذيالرَّانُوهو،قلبهتَعلُوحتى

وصححه،صحيححسنحديث:الترمذيّقال14،"،:المطففين1!!يَكْسِبُونَ

أعلم.تعالىواللّه،الذهبيّووافقه،والحاكم،حبّانابن

،الأوقاتبعضفيللخيريتيقظقدبالرينقلبهعلىخُتِمَومن:قيل

لَيَكُونُنَّ()ثُمَّفقال،ترقّىفلهذاأصلاً،يتفطنفلا،مولاهعنالغافلبخلاف

)منَالكتابةمنليُكتَبُنّ""ثمأحمد:ولفظ،الكَوْنمن،الأولىالنونبضم

3.265/"المعلم"إكمال)1(
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فنسيهم،،اللّهَونَسُوا،الغفلةعليهماستولتمنجملةمن:أيالْغَافلينَإ(

المرتبة.هذهإلىالشرّفيبهميُترقىّأنه:يعني

الغافلينجملةمنكونهمفإن،الرتبةلتراخي"ثمّ":رًءإَدئهُالطيبيّقال

كونهممطلقمنبخسرانهموأنطق،لشَقَائهمأدعىبالغفلةعليهمالمشهود

الغفلة.فيالدائمينمنالمراد::وقيل،عليهممختوماً

مَحَالةَ،لاكائنالأمرينأحدأن:المعنى:اخطّهُالبيضاويّالقاضيوقال

تركاعتيادفإن،قلوبهمعلىتعالىاللّهختمأو،الجمعاتتركعنالانتهاءُإما

بهميؤديوذلك،الطاعةفيالنفوسوُيزَهِّد،القلبعلىالرّينَيُغَلِّبالجمعة

وعن،الأعمالمنينفعهممااكتسابعن:أي؟الغافلينمنيكونواأنإلى

منها.يضرّهمماترك

أدلّةومن،فيهاوالتساهل،الجمعةتركعنالزواجرأعظممنوالحديث

.الأعيانفروضمنأنها

أحمد،أخرجهلِماعذر؟غيرمنوتكاسلاًتهاوناًتركهافيمنكلهوهذا

بنجابرعن،والحاكم،حبّانوابن،خزيمةابنوصححه،ماجهوابن

،ضرورةغيرمنثلاثاًالجمعةترك))من:غ!ي!اللّهرسولقال:قالرقِالااللّهعبد

".قلبهعلىاللّهطَبَعَ

قال:قالزلمحبهالضمريّالجعدأبيعن"السنن"أصحابأخرجهولما

واللّه")1(،قلبهعلىاللّهطَبَعبهاتهاوناً؟جُمَعٍثلاثترك))منع!ي!:اللهرسول

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

منهذارفِوهريرةوأبيعمر،بناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

اجمطّهُ.المصنّفأفراد

خزيمة.ابنوصححه،والدارميّوأحمد،،السننأصحابرواه،صحيححديث)1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)865(،02(14120/هنا)المصنّف(أخرجه

السنّة""شرحفيو)البغويّ()1578(،"سننه"فيو)الدارميّ((،)4891

حديثمن9165(و)1658و"الكبرى")0137()النساليّ(وأخرجه)5401(،

84(،2/و)1/923"مسنده"في)أحمد(وكذارض!،عمروابن،عبّاسابن

"صحيحه"في(خزيمة)ابنوأخرجه)2785(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّهر.جمبما،الخدريّسعيدوأبي،هريرةأبيحديثمن)1855(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الجمعة.عنالتخلّففيالتشديدبيان)منها(:-ا

ذإ؟فرضأوكونها،الجمعةوجوبكونفي،بيّنةحجةأنه)ومنها(:-2

وتركالكبائر،ارتكابعلىيكونإنماوالختم،والطبعوالوعيد،،العقاب

.لواجباتا

عليها.مجمعسنّةوهي،للخطبةالمنبراتّخاذاستحباب)ومنها(:-3

فلا،القلوبلختمسبباًيكونتكاسلاًالجمعةتركأن)ومنها(:-4

تعالىاللّهقالالذينالغافلينمنتكونبلمنكراً،تنكرولامعروفاً،تعرف

أَغينوَلَمُغبِهَايَفْقَهُونَلاقُلُولبلَمُمْوَألإلنسِآلِجنِّفِفَ!ثِيرالِجَهَنَّرَذَرَآناَ)وَلَقَذ:فيهم

هُمُأُؤلَ!كَأَضَلّهُمْبَل؟لأَلغصِأُؤلَ!كَجِمهَايسهَعُونَلَّاءَاذَانوَاَلُئمبِهَايبُصِرُونَلَأ

917(.الأعراف:1!!واَلْففِلُوتَ

يريدالذينالأشخاصيُبهمأنوالمذكرللواعظينبغيأنه)ومنها(:-5

عليهمالنصيحةتعودلئلا؟بأسمائهميسميهمولا،ويذكّرهم،يعظهمأن

نأوخطبه،مواعظهفي!ي!مالنبيّهديمنكانفقديقبلوها،فلا،فضيحة

ذلكلأن؟بأسمائهميسميهمولا"،رجالبال"ما"،أقوامبال"ماكثيراً:يقول

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالأوامر،وامتثال،النصحلقبولأدعى

والماَب.المرجع

أُنيبُ!.وَإلهِتَومَمَّتُعَلئهِلمحألئَةِإِلَّالَؤْفِيقىوَمَااَسْتَطَغثمَاألإصْلَخَإِلاأرُيدُ)إِنْ
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قَصْداً،وَالْخُطْبَةِقَصْداً،الضَلَاةِكَوْنِبَيَانِ)بَابُ-)15(

ء!ر(خُطْبَتِهِوَكَيْفِيَّةِ

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،الرَّبِيعِبْنُحَسَنُ)حَدَّثَنَا-)866(31002،

مَعَأُصَلِّيكُنْتُ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُوحَدَّثنَاقَالَا:

قَصْداً"(.وَخُطْبَتُهُقَصْداً،صَلَاتُهُفَكَانَتْع!رِوّ،اللّهِرَسُولِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الكوفي،الْبُورَانيّ:هو"الربيعبنو"الحسن،بابينقبلبعينهتقدّموقد

.حربابنهو:و"سماك"،سُليمبنسلّامهو":الأحوصو"أبو

من)912(وهو،رً-إلئةالمصنّفرباعيّاتمنأنهلطائفهمنأتنبيه(:

بالكوفيين.مسلسلٌوأنه،الكتابرباعيّات

الحديث:شرح

وفيءلجيد(اللهِرَسُوليمَعَأُصَلِّيكُنْتُ:)قَالَأنهر.!لإيظسَمُرَةَ(بْنِجَابِرِ)عَنْ

قَصْداً،صَلَاُئهُ)فَكَانَتْ"!يالصلواتالنبيّمعأُصلي"كنت:التاليةالرواية

منهيلزمولا،الماحِقِوالقصرالظاهر،الطولبينمتوسّطةً:أيتَصْداً(وَخُطْبَتُهُ

هذابينتنافيفلا،بابهفييُعتبركلتوسّطإذ؟والخطبةالصلاةتساوي

"،الخطبةواقصُروا،الصلاة"فأطيلوا:الاَتيل!بهعماروحديثالحديث

علىيشقّتطويلاًلا،الخطبةإلىبالنسبةطويلةالصلاةتكونأنفالمراد

وضعها.إلىبالنسبةقصدٌحيحئذفهي،المأمومين

والقصر،الطولبينمتوسّطة:أي"قصداً":قوله:رً-%للّهالقرطبيّوقال

؟مردهالخطبةفيوالإكثار،المعيشةفيوالقصد،الرجالمنالقصدومنه

)1(.انتهى.بالتطويلوالإملالللتشدّق

واللّه،بابينقبلتخريجهتقدّموقد،-إئلّهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

)1("المفهم"2/305.
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الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررخ!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،نُمَيْرٍوَابْنُ،ثمَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(41002،

بْنِجَابِرِعَنْ،حَرْبٍبْنُسِمَاكُحَدَّثَنِيزَكَرِيَّاءُ،حَدَّثَنَابِشْر،بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا

وَخُطْبَتُهُقَصْداً،صَلَاتُهُفَكَانَتْ،الصَّلَوَاتِع!يمالنَّبِيِّمَعَأُصَلًّيكُنْتُ:قَالَسَمُرَةَ

(.سِمَاكٍعَنْزَكَرِيَّاءُ،:بَكْرٍأَبِيرِوَايَةِوَ!يقَصْداً،

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت1011حافظٌ

191حافظٌثقةٌالكوفيّ،اللّهعبدأبو،الْعَبْديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.1/701""الإيمانفيتقدم)عِ(302()ت

الْهَمْدانيّفيروزبنميمونبنهُبيرةأوخالد،زائدةأبيبن)زكَرِيَّاءُ(-3

فيتقدم)ع(914(أو8أو7)ت61(ثقةٌ،الكوفيّيحيىأبو،الوادعيّ

.83944/""الإيمان

أعلمتعالىواللّه،الحديثعلىالكلاموكذا،قبلهذُكرواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكورهـ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُالْوَهَّابِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)867(51002،

كَانَ:قَالَاللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنِجَعْفَرِعَنْالْمَجِيدِ،عَبْدِ

كَأكانهُحَتَّى،غَضَبُهُوَاشْتَدَّ،صَوْتُهُوَعَلَا،عَيْنَاهُاحْمَرَّتْخَطَبَإِذَاءلَخ!اللّهِرَسُولُ

كَهَاتَيْنِ"،وَالسَّاعَةُأتا"بُعِثْتُ:وَيَقُولُ،وَمَسَّاكُمْ،صَبَّحَكُمْ:يَقُولُ،جَيْشٍمُنْذِرُ

الْحَدِيثِخَيْرَفَإِنَّبَعْدُ،"أمّا:وًيقُولُ،وَالْوُسطَىالسَّبَّابَةِ:إِصْبَعَيْهِبَيْنَوًيقْرُنُ

ضَلَالَةٌ"،بِدْعَةٍوَكُلُّمُحْدَثَاتُهَا،الْأمومورِوَشَرُّ،مُحَمَّدٍهُدَىالْهُدَىوَخَيْرُ،اللّهِكِتَابُ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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دَيْناً،تَرَكَوَمَنْ،فَلِأَهْلِهِمَالاًتَرَكَمَنْ،نَفْسِهِمِنْمُؤْمِنٍبِكُلِّأَوْلَى"انَا:يَقُولُثُمَّ

وَعَلَيئَ"(.فَ!لَيئَضَيَاعاً،أَوْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

محمدأبوالثقفيّ،الصَّلْتبنالْمَجِيدِ(عَبْدِبْنُالْوَفَابِ)عَبْدُ-2

سنةًثمانينمننحوعن491()ت81(سنينبثلاثموتهقبلتغيرثقة،البصريّ

17/173.""الإيمانفيتقدم)ع(

طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبن(مُحَمَّدٍبْن3ُ-)جَعْفَرُ

)بخ148()ت61(إمائمفقيةصدوق،بالصادقالمعروفاللّهعبدأبوالهاشميّ،

01/974."الحيض"فيتقدم4(م

جعفرأبو،طالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمد-)أَبُوهُ(4

6.61/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41(فاضلثقةالباقر،

.بابقبلتقدّمر!بمما،اللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

الاسناد:هذالطائف

رَءإَلمحهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاعنهمبالروايةالجماعةاتفقالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

سطة.وا

شيخهوشيخوشيخهجعفر،من،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-4

.بصريّان

المكثرينمنل!نهجابروفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،حديثا154ً()5روى،السبعة

الحديث:شرح

خَطَبَإِذَا!م!مّاللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهر!يمبناللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

كَضَبُهُ()وَاشْتَدَّصوتهارتفع:أي؟الفاعليّةبالرفعصَوْتُهُ(وَعَلَا،عَيْنَاهُاحْمَرَّتْ

فضلَالوعظفيهايتمكّنحتى؟الناسقلوبمنللغفلةإزالة؟ذلكيفعلإنما
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اَثارعليهفتظهر،الموعظةإلىفكرهيتوجّهلأنهأوتأثير،حقّفيهاويؤثّر،تمكّن

الخطبة،أمريفخّمأنللخطيبيُستحبّأنهعلىبهواستُدلّ،الإلهيّةالهيبة

وأ،ترغيبمن،فيهيتكفمالذيللفصلمطابقاًليكون؟وكلامهصوتهوَيرفع

فيقالهعظيماً،أمراًإنذارهعندكانغ!يمّغضبهاشتدادولعلّ،ترهيب

.")1("المرعاة

بأنمشعروهذا،أحوالفيلمجي!ممنههذاكان:رًءإلئهُالقرطبيّوقال

يطابقه،مافيهيتكلّمالذيالفصلبحسبوعظهفيمنهيكونأنحقّهالواعظ

نأفيَحْتَملع!يم،غضبهاشتدادوأما،عليهظاهزوضدُّهبالشيءيأتيلاحتى

)2(.انتهى.الغضبانصفةصفتهأنيُريدأو،فيهخُولفأمرعننهيهعنديكون

عدوّ،مندَهَمَهمبماللقوممخبراًيجيءالذيهو(جَيْشٍمُنْذِرُكَأنهُ)حَتَّى

)يَقُولُ(عليهمالإغارةقصدعظيمجيشقربمنقوماًيُنذركمن:أي؟غيرهأو

لتخصيصهحاذ؟أود"منذر"،صفةرفعمحلّفيوالجملةالمنذر،ذلك

لإضافة.با

جيشٍ"،د"منذرُصفةًيكونأنيجوز"يقول":قوله:رَءإلئهُالطيبيّوقال

إذنفالقائل،التشبيهمعنىوالعامل"كأَنَّ"،اسممنحالاًيكونوأن

عطفٌالأولالوجهوعلى،الأولعلىعطفٌالثانيو"يقول"!ر،اللّهرسول

)3(.انتهى"كأنّه".جملةعلى

به،المنذَرالعدوّإلىيعودضميروالفاعل،الموحّدةبتشديد)صَبَّحَكُمْ(

أنهوالمرادصباحاً،العدوّبكمنزل:أي؟المنذَرينإلىيعودالمنوبوالضمير

لتحقّقه.؟الماضيبصيغةوعبّر،سينزل

بمجيءوإنذاره،خطبتهفي!يخ!اللّهرسولحالَمَثَّلَ:رًءإئ!هُالطيبيّقال

عندقومهيُنذرمنبحاليُرديهمٍفيماالناسوتهالكوقوعها،وقرب،القيامة

لابحيثجانبكلّمنبغتةبهمالإحاطةيقصدمنهمقريببجيشغفلتهم

علىغضبهويشتدّ،عيناهوتحمرّ،صوتهيرفعالمنذرأنفكما،أحدٌمنهميفوت

.794-4/694"ةلمرعاا":جعرا(1)

.4281-42831/""الكاشف)3(

2/556."المفهم")2(
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أشارالمجيءقربوإلىالإنذار،عند!ي!اللّهرسولحالكذلك،تغافلهم

!!هواَ!قَرَجِمتَعَشِيَرتَكَ)وَأَنذِر:تعالىقولهنزللَمّاأنهرُويماونظيره،باصبعيه

"...عديّبنييافِهر،بني"يا:يناديفجعلالصفا،صَعِد214َ(الشعراء:1

)1(.انتهى.عليهمتّفق،الحديث

الإنذاروالمراد:"صَبّحكم"،مثلُ،المهملةالسينبتشديد)وَمَسَّاكُمْ(

والمساء.الصباحفيالجيشب!غارة

وضمير،حالوالجملةع!ي!،للنبيّ"يقول"ضميريكونأنيَحْتَمِل:وقيل

هلكتم،تطيعونيلمإن،منكمقَرُب:بهوالمراد،للعذابومسّاكم"،"صبّحكم

أعلم.تعالىواللّهالأظهر،هوالأولوالوجه

أنَا)"بُعِثْتُ"عيناه"احمرّتعلىعطففهوكلي!،النبيّ:أي)وًيقُولُ(

"والساعةُ"عطفليصحّ؟بهأكّدهوإنما،المتّصلللضميرتأكيد"أنا"وَالسَّاعَةُ(

"الخلاصة":فيقالكما،عليه

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضَعْفَهُفَاشِيأالنَّظْمِفِييَرِدْفَصْلوَبِلَامَّافَاصِلأَوْ

نصبها،والمشهور،ورفعها"الساعة"بنصبرُوي:رًءإلمحهُالنوويّوقال

)2(.انتهى.معهالمفعولعلى

حيثمنالمشهوربالمشهورالنوويّأرادإن:عنهاللّهعفاالجامحقال

لأنه؟أولىالرفعُهذامثلفيالنحويّةالقاعدةُحيثفمنوإلا،فذاكالروايةُ

بالضميرللفصلكذلكوهنا،أحقّفهو،ضعفبلاالعطفأمكنإذا

هذاوإلى،الفصللعدموزيداً؟سرتُنحو،أحقّفالنصبوإلا،المنفصل

:قالحيث"الخلاصة"فيرَءإلمحهُمالكابنأشار

النَّسَقْضَعْفِلَدَىمُخْتَارُوَالنَّصْبُأَحَقْضُعْفٍبِلَايُمْكِنْإِنْوَالْعَطْفُ

علىفهوالنصبفأما،والرفع،بالنصبقيّدناه:اخنهُالقرطبيّوقال

بينهماوفَصَل"بُعِثْتُ"،فيالتاءعلىمعطودثأنهعلىوالرفع،معهالمفعول

4/1283."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.6154/النوويّ""شرخ)2(
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بعضهماختاروقد،النحويينعندالأحسنهوماعلىللضمير،توكيداًب"أنا"؟

واختارواتّصالهما،،الإصبعينبملاصقةوقعالتشبيهأنعلىبناءً؟النصب

ويعني:،رؤوسهمابينالذيبالتفاوتوقعالتشبيهأنعلىبناءً؟الرفعَاَخرون

الوسطى،منالسبّابةكقربقريبالساعةوقيامعيهي!،النبيّزمانبينماأن

)1(.أعلمواللّه،واقعوهو

:قالأنه!يمّالنبيّعن!بهشدّادبنالمستوردحديثمنجاءوقد

السبّابةلإصبعيههذه"سبقتكمافسَبَقتها،الساعةنفسفي"بُعثتُ

)2(.والوسطى

مجرور،للمؤنّثةضمير"تا"تثنيةو"تين"،تنبيهحرفهي"ها")كَهَاتَيْنِ"(

الفصيح،المشهورعلىالراءبضمّ)وًيقْرُنُ(الإصبعينهاتينمثل:أي؟بالكاف

رَ-إللّهُ)3(.النوويّقالهكسرها،وحُكي

منلغةوفي،قَتَلَبابمن،والعمرةالحجّبينقَرَنَ:رَ-إَدلّهُالفيّوميّوقال

)4(.انتهى.الإحرامفيبينهماجَمَع:ضَرَبَباب

تثليثمع،الهمزةتثليثوهي،لغاتعشرفيهاأنتقدّماِصْبَعَيْهِ()بَيْنَ

،الهمزةكسروأفصحهاعُصْفُور،بوزن،بالضمّ،أُصْبُوعوالعاشرة،الموحّدة

إلىقطعهاويجوز"إصبعيه"،منبدلبالجرّ)السَّبَّابَةِ(:وقوله،الموحّدةفتحمع

بتشديدوهي،أعني:أي؟فعلبتقديروالنصب،هي:أي؟مبتدأبتقديرالرفع

عندبهايشيرونلأنهم؟بذلكسُمّيت،الإبهامتليالتيالإصبع:الموحّدة

التيالإصبعوهي،الأوسطتأنيثمقصوراً،الواو،بضمّ)وَالْوُسْطَى(السبّ

السبّابة.تلي

إصبعبينهماليس:أيبينهما؟المقارنةفيالتشبيه:زً-إَلنهُالسنديّقال

فانبينهما،التفاوتقلّةفيأو،الساعةوبينع!ي!بينهنبيّلاأنهكما،أخرى

قدرُالقلّةفيالساعةوبين!ي!بينهمافكأن،بقليلالمسبحةعلىتزيدالوسطى

)1("المفهم"705-2/605.

ضعيف.سعيد،بنمجالدسندهفيلأن؟ضعيفوهو،4/694الترمذيّأخرجه)2(

.2005/المنير""المصباح)4(6.154/النوويّ""شرح)3(
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)1(.انتهى.المسبّحةعلىالوسطىزيادة

وهيقبلها،عمابعدهاماتَفْصِلكلمة"أما"بَعْدُ()))أمّالمجو)وًيقُولُ(

النحويّونوقدّرها،جوابهافيالفاءتدخلولذلك،للشرطمتضمّنحر!ث

بقوله:"الخلاصة"فيأشارهذاوإلىشيء"،منيكنب"مهما

أُلِفَاوُجُوباًتِلْوِهَالِتِلْوِوَفَاشَيئءٍ"مِنْيَكُ!))مَهْمَاأَمَّا"لا

نُبِذَاقَدْمَعَهَاقَوْذيَكُلَمْإِذَانَثْرٍفِيقَلَّالْفَاذِيوَحَذْفُ

الضمّ،علىفبُني،مرادةكونهامعالإضافةعنقُطِعزمانيّظرفو"بَعْدُ"

"أما"تضمّنهمافيهوالعامل،إعرابهحالفيليستحركةلأنه؟بالضمّوخصّ

)2(.الشرطمعنىمن

فصل:لهمايقالالكلمتانهاتانبعدُ""أما:قوله:-إئدهُالطيبيّوقال

والصلاة،تعالىاللّهحمدأو،قصّةتقدّمبعداستعمالهماوأكثر،الخطاب

و"بَعْدُ"،تعالىاللّهحمدبعدأما:يقالأنوالأصل،ع!م!مالنبيّعلىوالسلام

،الظرفعلىمنصوبفهوجرّ،حرفعليهيتقدّمولمشيء،إلىأُضيفإذا

فيذلكقالع!م!مّأنهوالمفهوم،الضمّعلىيُبنَىإليهالمضافعنهقُطِعوإذا

(:الطويلأمنلسحبانالتوربشتيّوأنشد،ووعظهخطبتهأثناء

خَطِيبُهَاأَنِّيبَعْدُ""أَمَّاقُلْتُإِذَاأَنَّنِيالْيَمَانُونَالْحَيُّعَلِمَلَقَدْ

.الشرطمعنىمنفيهالما؟الكلاممن"أمّا"بعدلمالازمةوالفاء

"المرشد"صاحبروىالتعدّد،منبُدّفلا،للتفضيلوُضِعَ"أما":قال

وأ،وتثنَّىإلابعدهاوما"أما"التنزيلفييوجديكادلاأنهحاتمأبيعن

وعامله،اَتِجدَارُ!و)وَأَئَااَنفنَوُ!هو،ميووَأَئَااَلشَفِينَةُ!هو،ميوأَمَّا:تعالىكقوله،تثلّث

اللّه،كتابالحديثخيرفإنالقصّةتلكبعدشيءمنيكنمهما:أيمقدّر؟

احمرّتخطبإذادا:الحديثفيالراويقولالسابقةالقرينةيتضمّنفالذي

صبّحكم:يقولجيشمنذركأنهحتى،غضبهواشتدّ،صوتهوعلا،عيناه

السبّابةإصبعيهبينويقرِن،كهاتينوالساعةأنابعثت:ويقول،ومسّاكم

3/918.النساليّ"علىالسنديّ"شرح)1(

.2705/"المفهم":راجع)2(



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقطاللمالىمامعصحيثىداثد-الثجاحعالحيطالبحر

رًءإئلّهُ)1(.الطيبيّكلامانتهى.الحديث.".بعد.أما:ويقول،والوسطى

"أما:قولهعند"المقدمة"شرحفيبعد""أمافيالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهبعد"،

قال!لَخي!(مُحَمَّدٍهُدَىالْهُدَىوَخَيْرُ،اللهِكِتَابُالْحَدِيثِخَيْرَ)فَ!نَّ

الدالهـاسكانالهاء،وبفتحفيهما،الدالوفتحالهاء،بضمهو:هـء%ل!هُالنوويّ

القاضيوقال،بالوجهينجماعةذكرهوكذا،بالوجهينضبطناهأيضاً،

ذكرهوبالفتح،بالفتحغيرهوفي،بالضمّمسلمفيرويناه:رًءإدلّهُعياض

طريقُالطرقأحسنُ:أي؟بالطريقالفتحروايةعلىالهرويّوفسّره،الهرويّ

"اهتدوا،والمذهب،الطريقة:أي؟الهديحسنفلانٌ:يقال،ع!يبممحمد

عَمّار".بهدي

والإرشاد.،الدلالةفمعناه،الضمّروايةعلىوأما

:معنيانلهالهدىلفظالعلماء:قال

الرسل،إلىيضافالذيوهووالإرشاد،الدلالةبمعنىأحدهما،:أ

الشورى:1ئُسْتَقِييرِ!و!زَفىإِكَلَتَهْدِى)وَإِتَكَ:تعالىاللّهقالوالعباد،،والقرآن

لقِمُئقِينَ!)هُدَىو،،9الإسراء:هـأَقوَمُ!و1لِفَىِيَهْدِىاَلْقُرةَانَهَذَا)إِن52َ،،

لهمبيّنّا:أي17،،:أفصلتفَهَدَئنَهُغ!ثَمُودُ)وَأَئَا:تعالىقولهومنه2،،:البقرة1

)وَهَدَئنَة3ُ،،:الإنسان1اَلسَّبِي!!هَدَشةُ)إِنَا:تعالىقولهومنه،الطريق

.0،1:البلد1!!اَلئبْدَئينِ

الذيوهووالتأييد،،والعصمة،والتوفيق،اللطفبمعنىأوالثاني،:

!دِىاَدلهَوَلَبِهنَّأَخبَبتَمَق!دِىلَا)إنَكَ:تعالىقولهومنه،بهتعالىاللّهتفرّد

،للبيانفهو،الهدىجاءحيث:القدريةوقالت56،.:القصص1الآية!لمجمثَآةُمَن

أهلمنوغيرهمأصحابناعليهموردّالقدر،إنكارفيالفاسدأصلهمعلىبناءً

مَنوَيَهْدِىاَلشَبَرِدَارِإكَيَذعُوآ)وَاَدئَهُ:تعالىبقولهتعالىدلّهالقدرمثبتي،الحقّ

كلامانتهى.والهدايةالدعاءبينففرّق25،،:أيونس!!ئُ!نَقِيمصِر9َإكَلمجثمَآءُ

رًءإللّ!)2(.النوويّ

6.154/"النووي"شرح)2(2.406/"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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سارإذازيد:هَدْيهُدي:يقال،السيرةو"الهدي"::-%دئهُالطيبيّوقال

علىإلايُطلقيكادولا،تبخترتإذا:مشيهافيالمرأةتهادتمن،سيرته

إلىوالشرّ،إليهالخيرإضافةحسُنولذلك،مرضيّةوسنّة،حسنةطريقة

إلىإلايضافلاالتفضيلأفعللأن؟للاستغراق"الهدي"فيواللامالأمور،

المقصود،المعنىتُفدلمللاستغراقتكنلملوولأنه،فيهداخلوهومتعدّد،

)1(.انتهى.والسننالأديانسائرعلىوسنّتهدينهتفضيلوهو

"إنجملةعلىعطفوالجملة،وخبرهمبتدأمُحْدَثَاتُهَا(الْأُمُورِ)وَشَرُّ

و"محدثاتها""إنّ"،اسمعلىعطفاً"شرَّ"نصبويجوزإلخ"،...الحديث

عطفاًوبالرفع،المعمولينعلىالمعمولينعطفمنفيكونخبرها،علىعطف

واسمها)2(."إنّ"محلّعلى

مابهاوالمراد،محدثةجمعالدالبفتح"المحدَثات""الفتح":فيقال

كانوما"بدعةً"،الشرععرففيوُشممّى،الشرعفيأصللهوليس،أُحدث

مذمومة،الشرععرففيفالبدعة،ببدعةفليس،الشرععليهيدلّأصلله

كانسواء،بدعةًيُسَمَّىمثالغيرعلىأُحدثشيءكلّفإن،اللغةبخلاف

وردالذيالمحدَثالأمروفي،المحدَثةفيالقولوكذامذموماً،أومحموداً،

فهو،منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:مرفوعاًد!نهاعائشةحديثفي

)3(
نتهى.رد".

أصلالشريعةفيلهاليسالتيالمحدَثات:يعني:-%دلهُالقرطبيّوقال

كلّبأنّعليهاحُكمولذلك،بالبِدَعِالمسمّاةوهيوالجواز،بالصحّةلهايشهد

وهي،شرعيّأصلغيرمنوافْتُتح،ابتدئما:البدعةوحقيقة،ضلالةبدعة

عليه.متّفقٌردّ"فهو،منهليسماهذاأمرنافيأحدث))من:!ي!فيهاقالالتي

)4(
نتهى.

فقوله:هذاوعلى،الدينفيالمحدثاتالمراد::رَ-%للّهُالسنديّوقال

.2406/"شفلكا"ا:جعرا2().2406/"شفلكاا"(1)

.الرياندارطبعة267،-13/266""الفتح)3(

2/558."المفهم")4(



الجمعةكتاب-ا!جاحجب!مداللماكمامعصحيعداثل-الثجاحعالمحيطالبحل
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)1(.انتهى.عمومهعلى"ضلالةبدعة"وكلّ

روايةفيبُيِّنكمامحذوفعلىمعطوفةالجملةهذهضَلَالَة"(بِدْعَةٍ)وَكُلُّ

بإسنادالنساليّوعند،ضلالةبدعةوكلُّ،بدعةمحدثةفكلُّ:تقديره؟أخرى

وأحسن،اللّهكتابالحديثأصدق"إنمرفوعاً:رحبهجابرحديثمنصحيح

بدعةوكلُّ،بدعةمحدثةوكلُّمحدثاتها،الأموروشرّ،لمجيممحمدهديالهدي

النار".فيضلالةوكلّ،ضلالة

،مخصوصعامّهذا"ضلالةبدعة"وكلُّ:قوله:رً-إَللّةالنوويّقال

مثالغيرعلىعُمِلشيءكلُّهي:اللغةأهلقال،الْبِدَعغالبوالمراد:

ومُحَرَّمة،،ومندوبة،واجبة:أقسامخمسةالبدعة:العلماءقال.سابق

الملاحدةعلىللردّالمتكلمينأدلةنظمالواجبةفمن،ومباحة،ومكروهة

المدارسوبناء،العلمكتبتصنيفالمندوبةومن،ذلكوشبه،والمبتدعين

ذلك،وغير،الأطعمةألوانفيالتبسطالمباحومن،ذلكوغير،والربط

.ظاهرانوالمكروهوالحرام

ماوكذا،المخصوصالعاممنالحديثأنعُلِمذكرتهماعُرِففإذا

فيزحبهالخطاببنعمرقولقلناهماويؤيد،الواردةالأحاديثمنأشبهه

"كل:قولهمخصوصاًعاماًالحديثكونمنيَمنَعولا،البدعةنعمت:التراويح

)تُدَشُص:تعالىكقوله،ذلكمعالتخصيصيدخلهبلب"كل"مؤكداً"بدعة

)2(.انتهى25.0:الأحقاف1لثَىْءِ!

لانظزفيه"مخصوصعامّ"هذا:النوويّقول:تعالىاللّهعفاالجامعقال

شرعيّةبدعةكلّفإن،عمومهعلىأنهالصواببل،كذلكليسإذ؟يخفى

فإنما،العموممنمخصوصأنهظنّهماوأمامنها،شيءاستثناءدونمنضلالة

:قسمانالبدعةفإن،اللغويّةالبدعفيهو

أصللهاوليس،الدينكمالبعدأُحدثتالتيوهي،شرعيّةإحداهما(:أ

استثناء.دونضلالةفهذه،والإجماع،والسنة،الكتابفي

بعدأُحدثماكلَّتشمَلُهيإذ،الشرعيّةمنأعمّوهيلغويةٌأوالثانية(:

3/918.السنديّ""شرح)1(
.6155/"مسلم"شرح)2(
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منالنوويّأوردهمافكلُّلا،أمالشرعفيأصللهكانسواء!سَي!النبيّ

منلا،اللغويّةمنفإنه،الحديثهذاعموممنمخصوصأنهوظنّ،الأمثلة

الشرعية.

بدعةفإنها،الشرعيةالأدلةمنمُسْتَنَدٌلهاليسالتيالبدعأنوالحاصل

البدعمنفهي،الشرعيّةالأدلةمنأصللهاالتيالبدعوأن،ضلالةشرعية

المتّفقالحديثُالتقسيمهذاعلىويدلّشيء،فيالضلالةمنوليست،اللغويّة

ليس))ما:!ي!فقولهردّ"،فهو،منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:عليه

الأدلةعليهتدذالذيوهو،الشرعمنهوماالمحدَثمنأنعلىيدلّمنه"

بدعةكونهابهأرادفإنه"،البدعة"نعمت:ز!بهعمرقولذلكومن،الشرعيّة

اللياليبعضصلىبلء!ي!،النبيّفيهرغّبرمضانقياملأنوذلك،لغويّة

فلما،بهيقومونفلا،عليهميُفرَضأنبخشيةإليهماعتذرثم،بأصحابه

واحد،إمامعلىفجمعهم،ارتفعتالخشيةأنزجبهعمررأى!ن!،تُوفّي

كانفقدرمِ!ا،وعليّعثمانومنهمرة!،الصحابةمنكثيرٌذلكمنهواستحسن

-إدئهُالشافعيّالإمامعننقلماوكذلك.خلافتهمافيجماعةيصلّونالناس

لا،اللغويةالبدعةأرادوافإنما،ومذمومةمحمودةإلىالبدعتقسيممنوغيره

العنيد،وملجأالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا،الفرقفافهم،الشرعيّة

وباللّه-تعالىاللّهشاءإن-الآتيةالمسائلفيلهذاوإيضاحبسطمزيدوسيأتي

التوفيق.تعالى

موافقهو:رإللّهُالنوويّقالنَفْسِهِ(مِنْمُؤْمِنٍبِكُلِّأَوْلَى"أنا:يَقُولُ)ثُمَّ

أحقّ،:أي6،؟:الأحزاب1أَنفُسِهِم!ومِنْبِاَلْمُؤمَنِينَأَوْكَ!واَلنَبئُ:تعالىاللّهلقول

،غيرهطعامإلىمضطرّاًغ!يمالنبيّكانلو-:الشافعيّة:يعني-أصحابناقال

علىووجبالمضطرّ،مالكهمنأخذه!شَي!للنبيّكانلنفسهإليهمضطرّوهو

انتهى..وقعفما-جائزاًكانوإن-هذاولكن:قالوا،!ي!لهبذلهمالكه

ضَيَاعاً،أَوْدَيْناًتَرَكَ)وَمَنْلأهلهميراثفهو:أيفَلِأَهْلِهِ(مَالاًتَرَكَ)مَنْ

الدَّين،إلىراجعفالأول،عيالهكفالةوإلَيّ،دينهوفاءفعليّ:أيوَءإِلَئيَ"(فَعَلَئيَ

.الضياعإلىراجعوالثاني

"،نفسهمنمؤمنبكلأولى"أنا:لقولهتفسيرهذا:رإدلّهُالنوويّقال



الجمعةكتاب-اكجاحعبقمملماكماكل!حيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

مصدرأصله:قتيبةابنقال،العيال-:الضادبفتح-"الضَّيَاع":اللغةأهلقال

فأوقع،ضَياعذويوعيالاًأطفالاًتركمنوالمراد:ضَيَاعاً،يَضيعضاع

انتهى..الاسمموضعالمصدر

قتيبة:ابنوقال.شُميلبنالنضرقاله،العيال:الضَّيَاع:القرطبيّوقال

يَقْضِيوقَضَىمَضَاءً،يمضيمضى:ومثلهضَيَاعاً،يَضيعضَاعَمصدرهو

كما،الاسمموضعبالمصدرفجاءأطفالاً،أوعيالاً،تركمنأرادقَضَاءً:

جائعمثل،ضائعجمعبالكسر:و"الضّيَاع"فقراء.:أي:فقرأترك:تقول

قاله،غلّةأو،صناعةمن،معاشهمنهيكونماأيضاًالرجلوضيعة،وجياع

ضيعتك؟ما:يقال،والحِرفة،التجارةفيهويدخلشَمِر:وقال،الأزهريّ

.)1(انتهى.كذا:فتقول

ماتمنعلىيُصليلاع!ي!النبيوكان:أصحابناقال:+إَدلّهُالنوويّقال

ويُهمِلوا،الاستدانةفيالناسيتساهللئلاوفاء؟بهيَخلُفلم،دَينوعليه

المسلمينعلىاللّهفتحفلما،عليهمالصلاةبتركذلكعنفزجرهمالوفاء،

يقضيه.فكان،قضاؤه:أيفعليّ"؟ديناًترك))من:!ي!قالالفتوحمبادئ

مأ،الدينذلكقضاءعليهيَجِبع!يبمالنبيكانهل:أصحابناواختَلَف

ع!يم.عليهواجبأكانأنهعندهموالأصحيمَرُّماً؟يقضيهكان

منهو:بعضهمفقاللا؟،أمالخصائصمنهذههلواختلفوا

المالبيتمنيقضيأنالإماميلزمبللا،:وقيل،عجيماللّهرسولخصائص

ولم،سعةالمالبيتفيوكانوفاءً،يَخلُفلمإذادينوعليه،ماتمندَين

النوويّ)2(.كلامانتهى.منهأهمهناكيكن

"؟نفسهمنمؤمنبكلأولى"أنا:قوله:-إدئهُالقرطبيّالعبّاسأبووقال

مالاًترك"من:بقولهوجههفسّرثممنها،بهأحقّأو،نفسهمنلهأقرب:أي

وعليّ".،فإليّضَيَاعاًأوديناً،تركومن،فلأهله

منه؟نفسهيُخَلِّصَأنعلىيَقدِرولمضَيَاعاً،أوديناً،تركإذاأنهوبيانه

ضَيْعتهسدّأو،عنهبهبقيامه!النبيّيُخلّصهثم،ذلكبهيَسُذُشيئاًيتركلمإذ

.6155/"مسلم"شرح)2()1("المفهم"2/905.
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تعالىواللّه،بنفسههويَفعَللممامعهفعلقدإذ؟نفسهمنبهأولىكان

أعلم.

"صحيحغيرفي"أنفسهممنبالمؤمنينأولى"أنا:رواهمنروايةوأما

أولىأنا:معناهيكونأنويَحْتَمِل،ذلكعلىيُحمَلأنفيَحْتَمِل"،مسلم

النساء:1أَنفُسَكُمْ!اَقْتُلُوأ)أَنِ:تعالىقالكما،لبعضبعضهممنبالمؤمنين

المفسّرين.أقوالأَشهرفيبعضأبعضكمليقتل:أي66،

امتناعهمنقرّركانمارَفَعَلمجمحينالنبيّقالهإنماالكلاموهذا:قال

ل!لمحبه:هريرةأبوقالهكماوفاءً،لهيتركلمدينوعليهماتمنعلىالصلاةمن

فإن4؟"وفالدينهترك"هل:فيَسْأل،الدينعليهبالميتيُؤتىلمجيمالنبيّكان

"،صاحبكمعلى"صلوا:قاللا،:قالواوإن،عليهصلّىوفاءًتركإنه:قيل

تُوفّيمن،أنفسهممنبالمؤمنينأولى"أنا:قالالفتوحَعليهاللّهفتحفلما:قال

عليه.متّفق".فلورثتهمالاًتركومن،فعليّدينأ،فترك

تعالىاللّهمالفيالفرضمنالأئمةيلزممماوهذا:القاضيقال

واللّه)1(،انتهى.محتاجيهمديونوقضاء،بهموالقيام،الحاجةوأهل،للذرّيّة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارةِ!بناللهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

-إَلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)867(،2(700و6002و1515002/هنا)المصنّف(أخرجه

"الجمعة"فيو)النساليّ()5492(،والفيء"والإمارةالخراج"كتابفيداود(

و"كتاب)45("المقدّمة"في(ماجهو)ابن)1786(،"و"الكبرى)1578(

فيحبّان(و)ابن)1785(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)7024(،"الأحكام

5391(،و5291و)5191"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)01(،"صحيحه"

051.-2/805"المفهم")1(
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"مسنده"فييعلىو)أبو37(،وأ338و031)3/"مسنده"فيو)أحمد(

السنّة""شرحفيو)البغويّ(214(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2111(،

أعلم.تعالىواللّه)5942(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخطبة.مشروعيّةبيان)منها(:-أ

البدعةعنالبحثوسيأتي،البدعاجتنابوجوببيان)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-الآتيةالمسائلفيمستوفًى

عنالتحذيرفيالاهتمامشدّةمنع!ي!النبيّعليهكانما)ومنها(:-3

غضبه،ينشأبذلكالاهتمامشدّةأجلومن،الطاعاتعلىوالحثّ،المعاصي

يتصوّرهالحالتلكفيخطبتهسمعمنفكأن،حالهويتغيّر،عيناهتحمرّبحيث

وفي،ساهونغفلتهمفيوهم،لقومهاجتياحهدناقدجرّار،جيشمنذركأنه

بهم،ورأفتهورحمته،أمتههدايةعلىحرصهنتيجةوذلك،لاهونمستلذّاتهم

صيزأَنفُسِ!مْرَسُوهـمِّنجَآلمجئم)لَقَذ:بقوله!اللّهوصفهكمافكان

128(.:التوبة1!!رَّحِيرروُتباَئمُؤْنِينَعَلئ!محَرِيفصضَتُصْمَاعَليهِ

صوته،فيرفع،الخطبةأمريفخّمأنللخطيبينبغيأنه)ومنها(:-4

وأ،ترغيبمن،فيهيتكلّمالذيللفصلمطابقاًيكونحتى؟كلامهوُيجْزِل

ترهيب.

علاماتها.إحدىع!يوبعثتهفإن،الساعةقرببيان)ومنها(:-5

.للإيضاحالمثلضربمشروعيّة)ومنها(:-6

والجمعة،،الوعظخُطَبفيبعدُ""أما:قولِاستحبابُ)ومنها(:-7

+إئلّةالبخاريّالإمامعقدوقد،المصنفةالكتبخُطَبفيوكذاوغيرها،والعيد،

منأولفيالعلماءواختَلَف،الأحاديثمنجملةًفيهوذكر،استحبابهفيباباً

.ساعدةبنقُسّ:وقيل،قحطانبنيعرب:وقيل!،داود:فقيل،بهتكلم

،!داودأوتيهالذيالخطابفصلإنه:منهمكثيرأو،المفسرينبعضوقال

استوفيتوقد)1(،والباطلالحقّبينالفصلالخطابفصلُ:المحققونوقال

6/156.للنوويّ"مسلم"شرح)1(
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التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعهالمقدّمة"،"شرحفيهذافيالبحث

نَزَّلَ)ألئَهُنجِ!:قالكما،الكلامخيرنجِ!اللّهكلامكون)ومئها(:-8

23،.الزمر:1الآيةألْحَدِشا!وأَحسَنَ

وأفضله.وأحسنه،وأكمله،الهديخير!ي!النبيّهديأن)ومنها(:-9

الأمور،شرُّوالسنةالكتابمنلهاأصللاالتيالبِدَعَأن)ومنها(:-01

أهلها،عنوالبعدمنها،والحذراجتنابها،فيجببعينها،الضلالةهيوأنها

المصير.وبئسجهنمنارمأواهفيكونمهواتها،فيالعاقليقعلاحتى

اللّهقالكما،نفسهمنمؤمنبكلّأولىع!ي!النبيّكون)ومنها(:-11

6،.:الأحزاب1الآيةأَنفُسِهِتم!مِنبِاَتمُؤمَنِينَأَؤكَ)اَلنَّبئُ:تعالى

لاعيالأتركأو4،وفايتركولم،دينٌوعليهماتمنأن)ومنها(:-12

أعلمتعالىواللّه،المالبيتمنذلكيتولّىأنالإمامفعلى،لهمكافل

والماب.المرجعوإليه،بالصواب

بالبدعة:يتعلّقفيماالعلمأهلعنثُقلفيما(:الرابعة)المسألة

ماهيالدينفيالبدعة:رًءإللّهُتيميّةابنالإسلامشيخالْهُمامالإمامقال

مافأما،استحبابولا،إيجابأمربهيأمرلمماوهو،ورسولهاللّهيشرعهلم

الدينمنفهو،الشرعيةبالأدلةالأمروعُلم،استحبابأو،إيجابأمربهأمر

مفعولاًهذاكان4وسوا،ذلكبعضفيالأمرأولوتنازعوإن،الثهشرعهالذي

المرتدّين،قتالمن-بأمرهبعدهفُعلفما،يكنلمأوع!يم،النبيّعلى

منوالنصارىاليهودوإخراج،والتركوالروموفارس،المارقينوالخوارج

)1(.سنتهفهو-ذلكوغير،العربجزيرة

الأمةسلفإجماعأو،والسنّة،الكتابخالفتماالبدعة:أيضاًوقال

والقدريّة،،والروافض،الخوارجكأقوال،والعبادات،الاعتقاداتمن

يتعبّدونوالذينالمساجد،فيوالغناء،بالرقْصِيتعبّدونوكالذين،والجهميّة

منطوائفبهايتعبّدالتيالبدعمنذلكوأنواع،الحشيشةوأكل،اللحىبحلق

والسنّة)2(.للكتابالمخالفين

3/591."الفتاوى"مجموع)2(.801-4/701"الفتاوى"مجموع)1(
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وأ،بقولهأوجبهأو،الثهإلىبهيُتقرّبشيءإلىندبفمن:أيضاًوقال

اللّه)1(.بهيأذنلمماالدينمنشرعفقد،اللّهيشرعهأنغيرمنفعله

تعالىدلّهطاعةبأنهعليهالشرعيّالدليلقامماهيالسنّةأيضاً:وقال

ولم،يفعلهلمأو،زمانهفيفُعلأو،ع!ي!الثهرسولفعلهسواء،!لخيمورسوله

منه.المانعوجودأو،لفعلهحيمئذكاالمقتضيلعدم؟زمانهفييُفعل

اليهودبإجلاءأمركما،سنّةفهواستحبّهأو،بهأمرأنهثبتفإذا

وكما،المصحففيالقرآنالصحابةُجمعوكما،العربجزيرةمنوالنصارى

عنيتكتبوا)الا:ع!عّقالوقد،جماعةًالمسجدفيرمضانقيامعلىداوموا

كتابةوأما،القرآنكتابةكافشرَعفليمحه"،القزإنغيرعنيكتبومن،القرآنغير

بناللّهلعبدبإذنهالعلماءجمهورعندمنسوخٌوذلكأولاً،عنهفنهىالحديث

لهيمتبأنشاهٍلأبيوباذنهوالرضا،الغضبفيسمعهماعنهيكتبأنعمرو

لَمّالهكتبهالذيالكبيرالكتابمنحزمبنلعمروكتبهوبما،الفتحعامخطبته

ذلك.وبغير،نجرانعلىاستعمله

مصحففييجمعهلملكن،مشروعةالقرآنكتابةأنهناوالمقصود

فلوجودنزولها،بعدتُنسخقدالآيةوكانت،تمّيكنلمنزولهلأنواحد؟

قياموكذا،!شَحماتحتىواحدمصحففيجمعهيمكنلموالنقصالزيادة

قياملهكُتبينصرفحتىالإماممعقمامإذاالرجل))إن:غقَ!قالقد،رمضان

الناسوكان،ليالي-الشهرآخرفيوقام،ليلتينبهمالشهرأولفيوقام"،ليلة

علىبهميُداوململكن،وجماعاتفرادىالمسجدفيلمجحِعهدهعلىيُصلّون

فيع!ي!قالوقد.بموتهذلكأُمنوقد،عليهمتُفرضأنخشية؟الجماعة

وسنة،بسنتي"عليكم:وغيرهالترمذيّوصححه،السننأهلرواهالذيالحديث

بالنواجذ،عليهاوعضّوابها،تمسّكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاء

الراشدونالخلفاءسنّهفما"،ضلالةبدعةكلّفإنالأمور،ومحدثاتوإياكم

كما،ابتُدئلكونه؟بدعةاللغةفييُسمّىكانوانعنها،يُنهىشرعيّةًبدعةًليس

)2(.انتهى.أفضلعنهاينامونوالتي،هذهالبدعةنعمت:ر!بهعمرقال

.3591/"السابقالمصدر"(1)
931.-21317/االفتاوى"مجموع)2(
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للاختراع"بدع"مادّةأصل:رً"%للّهُالشاطبيئ)1(إسحاقأبوالعلامةوقال

البقرة:1وَاَلازَضِ!!اَلسَّنَؤَتِ)بَدِفيُ:تعالىاللهقولومنه،سابقمثالغيرعلى

تعالى:وقوله،متقدّمسابقمثالغيرمنمخترعهما:أي101،::الأنعام117،

بالرسالةجاءمنأولكنتما:أي9،؟:الأحقاف1اَلزُسُلِ!فِنَبِذلمحاكنُتُمَا)قُل

بدعة،فلانابتدع:ويقال،الرسلمنكثيرتقدّمنيبلالعباد،إلىاللّهمن

الشيءفييقال،بديعأمروهذا.سابقإليهايسبقهلمطريقةابتدأ:يعني

لاومامثلههومايتقدّمهلمفكأنه،الحسنفيلهمثاللاالذيالمستحسن

يُشبهه.

هوعليهاللسلوكفاستخراجها،بدعةالبدعةسمّيتالمعنىهذاومن

بدعة.الوجهذلكعلىالمعمولالعمليُسمّىوقد،البدعةهيوهيئتهاالابتداع

وهو،بدعةالشرعفيعليهدليللاالذيالعملسميالمعنىهذافمن

اللغة.فيمنهأخصّإطلاق

وأقوالهمالعباد،بأفعالالمتعلّقةالأحكامأنالأصولعلمفيثبت:قال

يقتضيهوحكم،الندبأو،للإيجابكانالأمر،معنىيقتضيهحكم:ثلاثة

وهوالتخيير،معنىيقتضيهوحكم،التحريمأو،للكراهةكان،النهيمعنى

الإباحة.

فعله،مطلوب:الثلاثةالأقسامهذهتعدولاوأقوالهمالعبادفأفعال

إلاتركهيُطلَبلمتركهوالمطلوب،وتركهفعلهفيومأذون،تركهومطلوب

ضربين:علىلكنه،الأخيرينللقسمينمخالفاًلكونه

مجرّدمعخاصّةمخالفةلكونه؟عثهويُنهى،تركهيُطلَبأن)أحدهما(:

فاعلهوسميوإثماًمعصيةفعلهسمّيمحرّماًكانإنوهو،ذلكغيرعنالنظر

فيمبيّنهوحسبماالعفوحكمفيودخل،بذلكيسمّلموإلاوآثماً،عاصياً

بينالجمعلأنمباحاً؟ولاجائزأالفعلبحسبيُسمّىولا،الموضعهذاغير

متنافيين.بينجمعوالنهيالجواز

الثاطبيّالغرناطيّمحمدبنموسىبنإبراهيمإسحاقأبوالأصوليّالعلامة:هو)1(

هـ(.)097سنةالمتوفىو"الموافقات""!"الاعتصامالنافعةالمصنفاتصاحب
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جهةمنالتشريعلَظاهرمخالفةَّلكونهعنهويُنهى،تركهيطلبأن)والثاني(:

معالمعينةالأزمنةأو،المعينةالهيئاتوالتزم،الكيفيّاتوتعيينالحدود،ضرب

مبتدعاً.فاعلهوشُممّى،والبدعةالابتداعهووهذا،ذلكونحو،الدوام

يقصدالشرعيّةتُضاهيمخترعةالدينفي"طريقةعنعبارةإذنفالبدعة

".سبحانهدلّهالتعبّدفيالمبالغةعليهابالسلوك

يخصّهاوإنما،البدعةمعنىفيالعاداتيدخللامنرأيعلىوهذا

:فيقول،البدعةمعنىفيالعاديةالأعمالأدخلمنرأيعلىوأما،بالعبادات

ماعليهابالسلوكيقصدالشرعيةتضاهيمخترعةالدينفيطريقة"البدعة

".الشرعيةبالطريقةيقصد

الحدّ:هذاألفاظبيانمنبدّولا

رُسِمماوهوواحد،بمعنىهيوالسننوالسبيل"،والطريق،و"الطريقة

صاحبها،يُضيفهاوإليه،تُختَرعفيهلأنهاب"الدين"؟قُيّدتوإنما،عليهللسلوك

بدعةتسمّلمالخصوصعلىالدنيافيمخترعةطريقةكانتفلووأيضاً

تقدّم.فيمابهاعهدلاالتيوالبلدانالصنائعكإحداث

الشريعة،فيأصلٌلهما:فمنها-تنقسمالدينفيالطرائقكانتولما

القسموهوبالحدّ،المقصودهومامنهاخُصّ-فيهاأصللهليسما:ومنها

إنماالبدعةإذ،الشارعمنتقدّمهامثالغيرعلىابتُدِعَتطريقة:أي؟المخترع

ظهرماكلّعنانفصلتالقيدوبهذا.الشارعرسمهعماخارجةأنهاخاصّتها

والتصريف،النحوكعلم،بالدينمتعلّقهوممامخترعأنهالرأيلبادي

للشريعة،الخادمةالعلوموسائر،الدينوأصول،الفقهوأصول،اللغةومفردات

:الشرعفيموجودةفأصولهاالأولالزمانفيتوجدلموإنفإنها

الكتابفيللصوابهاديةاللسانوعلوم،منقولالقرآنبإعرابالأمرإذ

كيفمعانيها،علىالدالّةالشرعيّةبالألفاظالتعبّدفقهأَنهاإذاَّفحقيقتها،والسنّة

عندتكونحتىالأدلّةكلّيّاتاستقراءمعناهاإنماالفقهوأصولوتؤدّى؟،تؤخذ

إنما،الدينأصولوكذلك،الملتمسسهلةالطالبوعند،عيننُصبالمجتهد

به،يتعلّقوماالتوحيد،فيعنهاينشأماأو،والسنةالقرآنلأدلّةتقريرحاصله

العباديّة.الفروعفيلأدلتهاتقريراًالفقهكانكما
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.مخترعالوجهذلكعلىتضمينهافإنقيل(:أف!ن

ولو،عليهيدلّماالحديثففي،الشرعفيأصلاًلهأنأفالجواب،:

،اعتبارهعلىيدلّبجملتهفالشرع،الخصوصعلىدليلٌذلكفيليسأنهسُلّم

المرسلة.المصالحقاعدةمنمستمدّوهو

للشريعةخادمعلمكلّأنفيإشكاللاشرعيّاًأصلاًبإئباتهاالقولفعلى

ألبتة.ببدعةفليستواحد،جزفيمنبمأخوذةليستالتيأدلّتهتحتداخل

فيدخلتوإذا،مبتدعاتالعلومتلكتكونأنبدّلابنفيهاالقولوعلى

.إشكالغيرمنضلالةبدعةكلّلأن؟قبيحةكانتالبدععلم

وهوقبيحاً،القراَنوجمع،المصحفكَتْبُيكونأنذلكمنويلزم

بدعةً.إذاًفليس،بالإجماعباطل

وهو،الاستدلالمنالنوعهذاإلاوليس،شرعيئدليلٌيكونأنويلزم

مطلقئبتالمرسلةالمصالحفيجزديّئبتوإذا،الشريعةجملةمنالمأخوذ

المرسلة.المصالح

وأ،اللسانعلوممنغيرهأوالنحوعلميُسمّىأنينبغيلاهذافعلى

ومنأصلاً،بدعةًللشريعةالخادمةالعلوممنذلكأشبهماأو،الأصولعلم

فيالناسقيامل!!بهالخطّاببنعمرسَمَّىكماالمجاز،علىفإما،بدعةًسمّاه

ذلكقالمنقوليكونفلا،والبدعةالسنّةبمواقعجهلاًوإما،بدعةًرمضان

عليه.معتمداًولا،بهمعتدّاً

منالشرعيّةالطريقةتشابهأنها:يعنيالشرعيّة""تضاهيالحدّ:فيوقوله

أوجه:منلهامضادّةهيبل،كذلكالحقيقةفيتكونأنغير

يَستظلّ،لاضاحياًيقعد،لاقائماًللصيامكالناذرالحدود؟وضع)منها(:

صنفعلىوالملبسالمأكلمنوالاقتصار،للعبادةالانقطاعفيوالاختصاص

علّة.غيرمن،صنفدونواحد

علىالاجتماعبهيئةكالذكر؟المعيّنةوالهيئاتالكيفيّاتالتزام)ومنها(:

ذلك.أشبهوماعيداً،لمجيمالنبيّولادةيومواتخاذواحد،صوت

ذلكلهايوجدلم،معيّنةأوقاتفيالمعيّنةالعباداتالتزام)ومنها(:

ليلته.وقيام،شعبانمنالنصفيومصيامكالتزام؟الشريعةفيالتعيين
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تضاهيلاكانتفلو،المشروعةَالأمورَالبدعةُبهاتُضاهيأوجةوثَمَّ

العادية.الأفعالبابمنتصيرلأنها؟بدعةًتكنلمالمشروعةالأمور

يكونحتىالسنّةبهاليضاهييَخترعهاإنماالبدعةصاحبفإنوأيضاً

يقصدلاالإنسانإذ؟بالسنةعليهتلتبسمماهيتكونأو،غيرهعلىبهامُلبِّساً

الابتداعذلكفيبهيستجلبلاذاكإذلأنه؟المشروعيُشابهلابأمرالاستتباع

إليه.غيرهيُجيبهولاضرراً،بهيدفعولانفعاً،

بدعوىولو،التشريعتخيّلبأمورلبدعتهينتصرالمبتدعتجدولذلك

الخير.أهلفيمنصبهالمعروفبفلانالاقتداء

فيماتأوّلواكيف!إبراهيمملّةتغييرفيالجاهليّةالعربترىفأنت

إِلَىلِيُقَربُونَآإِلانغَبُدُهُمْ)مَا:الإشراكأصلفيكقولهم،منهماحتجاجاًأحدثوه

نخرُجلا:لقولهم؟بعرفةَالوقوفالْحُمْسوكترك3،،الزمر:1الآيةزُلْفَع!اَدئَهِ

نطوفلا:قائلينعُرياناًبالبيتطافمنوطواف،بحرمتهاعتداداًالحرممن

.كالمشروعبالتوجيهليُصَيِّروهوجّهوهمماذلكأشبهومافيها،اللّهعصينابثياب

أحرىفهمالملّة؟أهلخواصّمننفسهعُدّأوعَدّ،بمنظنكفما

الأمورمضاهاةأنظهرهذاتبيّنوإذا،الإصابةوظنّهم،المخطئونوهم،بذلك

المبالغةعليهابالسلوك"يُقصَد:وقولهالحدّ.أجزاءفيالأخذضروريّةالشرعيّة

بتشريعها.المقصودهوإذ،البدعةمعنىتمامهو"تعالىدلّهالتعبّدفي

والترغيبالعبادةإلىالانقطاععلىيحثّفيهاالدخولأصلأنوذلك

!!لِغبُدُونِإِلَّاوَالإدنسَاَتِجنَظًقتُ)وَمَا:يقولتعالىاللّهلأن؟ذلكفي

نألهيتبيّنولم،المعنىهذاالمقصودأنرأىالمبتدعفكأن56،.:الذاريات1

لمابدّلاأنهنفسهمنفرأى،كافٍوالحدودالقوانينمنفيهالشارعوضعهما

منالنفوسيداخلمامع،مرتبطةوأحوال،منضبطةقوانينمنفيهالأمرأُطلق

البدعة.شائبةالضبطهذافيفدخلت،مظنتهعدمأوالظهورحبّ

فإذا،المرتّبةالعباداتعلىالدواممنوتسأمتَمَلُّقدالنفوسفإنوأيضاً

الأمرعلىالبقاءمعلهايكونلاآخرنشاطلهاحصلتَعْهَدهلاأمرلهاجُدّد

كما:قالكمن،المعنىهذابحكم،لذّةجديدلكلّ:قالواولذلك،الأول
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مرغِّباتلهمتُحدَثفكذلكالفجور،منأحدثوامابقدرأقضيةللناستُحْدَثُ

الفتور.منلهمحَدَثَمابقدرالخيرفي

لاللناسما:يقولأنقائل"فيوشك:ل!بهجبلبنمعاذحديثوفي

ومافإياكم،غيرهلهمأُحدثحتىبمُتَّبعيّهمما،القرآنقرأتوقديتّبعوني

")1(.َضلالةابتُدعمافإن،ابتُدِع

مناختُرعمافكلُّ،العاداتفيتدخللاالبدعأنالقيدبهذاتبيّنوقد

عنجخرٍفقدالتعبّد،بهيُقصدولم،المشروعيُضاهيمماالدينفيالطرق

وقَدْرمخصوصةنسبةوغيرهاالأموالعلىالْمُلْزِمةكالمغارم؟التسميةهذه

اتخاذوكذلك،ضرورةإليهايكنولم،الزكاةفرضيُشبهممامخصوص

قبلُ،تكنلمالتيالأمورمنذلكأشبهوما،بالأشناناليدوغسل،المناخل

الطريقتين.إحدىعلىبدَعاًتُسمّىلافإنها

بها"يُقصد:قولهإلامعناهتبيّنفقد)2(،الأخرىالطريقةعلىالحدّوأما

الشرعيّة".بالطريقةيُقصدما

وآجلتهمعاجلتهمفيالعبادلمصالحجاءتإنماالشريعةأنومعناه

لأن؟ببدعتهالمبتدعيقصدهالذيفهووجوهها،أكملعلىالدارينفيلتأتيهم

)1(

)2(

منوكانعَمِيرةبنيزيدعن،صحيحبإسناد)5993(داودأبوأخرجهماهو

إلايجلسحينللذكرمجلساًيجلسلاكان:قالد!ئهجبلبنمعاذأصحاب

ورائكممنإنيوماً:جبلبنمعاذفقال،المرتابونهَلَك،قسطحكماللّه:قال

والرجل،والمنافقالمؤمنيأخذهحتى،القرآنفيهاوُيفتَح،المالفيهايَكثُرفتناً

لاللناسما:يقولأنقائلفيوشكوالحر،والعبدوالكبير،والصغير،والمرأة

ابْتُاِع،وماف!ياكم،غيرهلهمأَبتاِعحتىبِمُتَّبِعِيَّهمما،القرآنقرأتوقد،يَتَبِعُوني

الضلالةكلمةيقولقدالشيطانف!ن،الحكيمزيغَةوأُحَذِّركم،ضلالةابتُاِعمافإن

يُدرينيمالمعاذ:قلت:قال،الحقكلمةالمنافقيقولوقد،الحكيملسانعلى

كلمةيقولقدالمنافقوأن،الضلالةكلمةيقولقدالحكيمأن-اللّهرحمك-

ولاهذه؟ما:لهايقالالتيالْمُشتَهِراتالحكيمكلاممناجتَنِببلى:قال؟الحق

نوراً.الحقعلىفإن،سمعتهإذاالحقوتَلَقَّ،يراجعأنلعلهفإنه،عنهذلكيَثْنِيَنّك

.الباعمعنىفيالعاداتيُدخلمنطريقةوهي
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أرادفإنمابالعباداتتعلّقتفإن،العباداتأو،بالعاداتتتعلّقأنإماالبدعة

الاَخرةفيالمراتببأتمّليفوززعمهفييكونماأبلغعلىتعبّدهيأتيأنبها

علىدنياهأمورلتأتيوضعهاإنمالأنه؟فكذلكبالعاداتتعلّقتوإن،ظنّهفي

فيها.المصلحةتمام

الدقيقبلذّةعندهالتمتّعأنفظاهر،البدعقسمفيالمناخلجعلفمن

بهاالتمتّعالمختلفةالمشيّدةالبناءاتوكذلك،المنخولبغيرمنهأتمّالمنخول

أوليإلىبالنسبةالأموالفيالمصادراتومثله،والخرببالحشوشمنهأبلغ

ذلك.منهذاالمبتدعفيعُدُّ،التصرّفاتفيالتوسّعالشريعةأباحتوقدالأمر،

كلامانتهى.دلّهوالحمد-الشرعفيهيوما،البدعةمعنىبهذاظهروقد

وأفاد)1(.أجادولقد،رَ-إللّهُالشاطبّيّ

والأمور))وإياكم:ع!ي!قولهشرحعندرً-%للّهُرجبابنالإماموقال

المحدثةالأموراتباعمنللأمةتحذيرفيه":ضلالةبدعةكلفإن،المحدثات

".ضلالةبدعة"كلُّ:بقولهذلكوأكّد،المبتدعة

وأما،عليهيَدُلُّالشريعةفيلهأصللامماأُحدِثما:بالبدعةوالمراد

لغة.بدعةكانوإنشرعاً،ببدعةفليسعليهيدلالشرعمنأصللهكانما

خطبته:فييقولكان!لخيدالنبيأنّزلمحبهجابرعن")2(مسلم"صحيحوفي

الأموروشرلمجي!،محمدهديالهديوخير،اللّهكتابالحديثخير"إن

حديثمن)3(ماجهوابنالترمذيوأخرجه".ضلالةبدعةوكل،محدثاتها

:قال!يِ!النبيعن،جدهعن،أبيهعن،ضعفوفيه،المزنياللّهعبدبنكثير

عملمنآثاممثلعليهكان،رسولهولااللّهيرضاهالا،ضلالةبدعةابتدع"من

شيئاً".أوزارهممنذلكيَنقصلابها،

بعث:قال،الثُّمَاليالحارثبنغُضَيفروايةمنأحمدالإماموأخرج

الأيديرفع:أمرينعلىالناسجمعناقدإنا:فقال،مروانبنالملكعبدإليّ

إنهمااما:فقالوالعصر،الصبحصلاةبعدوالقصص،الجمعةيومالمنابرعلى

)867(.رقم"مسلم"صحيح)2(57.-1/94"الاعتمام")1(

902.رقمماجهوابن2677،رقم545/الترمذيّأخرجه)3(
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"ما:قال!ي!النبيلأنمنها؟شيءإلىبمجيبكمولست،عنديبدعتكمأمثلُ

إحداثمنخيربسنّةفتمسك"،السنةمنمثلهارُفِعإلابدعةًقوئمأحدث

و"")1(
هذا.نحوُقولهبمنعمرابنعنرويو!د.عه

شيء،عنهيخرجلا،الكلمجوامعمن"ضلالةبدعة))كل:!ك!ي!فقوله

أمرنافيأحدث))مَن:!شَي!بقولهشبيهوهو،الدينأصولمنعظيمأصلوهو

رد")2(.فهومنهليسما

الدينمنأصللهيكنولم،الدينإلىونسبهشيئأ،أحدثمنفكل

،الأعمالأو،الاعتقاداتمسائلذلكفيوسواء،منهبريءفهو،إليهيَرجِع

والباطنة.الظاهرةالأقوالأو

فيذلكفإنما،الباعبعضاستحسانمنالسلفكلامفيوقعماوأما

الشرعية.لا،اللغويةالبدع

واحدإمامعلىرمضانقيامفيالناسَجَمَعلَمّاز!بهعمرقولذلكفمن

ورُوِيَ.هذهالبدعةنعمت:فقال،كذلكيصلونوراَهموخرجالمسجد،في

ز!كعببنأُبَيئعنورُوِيَ.البدعةفنعمتبدعةهذهكانتإن:قالأنهعنه

حسن.ولكنهعَلِمتُ،قد:ز!بهعمرفقاليكن،لمهذاإن:لهقال

لهولكن،الوقتهذاقبلالوجههذاعلىيكنلمالفعلهذاأنومراده

إليها.يَرجِعُالشريعةفيأصولم

وكان،فيهوُيرَغِّب،رمضانقيامعلىيَحُثُّكانءلمجم!مالنبيأن:فمنها

صَلَّى!ي!وهوووُحْداناً،متفرقةًجماعالبالمسجدفييقومونزمنهفيالناس

عليهم،يُكتَبأنخَشِيَبأنهمُعَلِّلاذلكمنامتنعثم،ليلةًرمضانفيبأصحابه

!ي!)3(.بعدهأُمِنقدوهذا،بهالقيامعنفيَعجَزُوا

/االزوائد""مجمعفيالهيثميّوذكره،131رقموالبزّار،4501/أحمدأخرجه)1(

منكروهو،مريمأبيبناللّهعبدبنبكرأبووفيهوالبزّار،أحمدرواه:وقال391

الحديث.

عليه.متّفق)2(

!نقا.عائشةحديثمن1202رقم4/977البخاريّأخرجه)3(
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الأواخر)1(.العشرفيالأفرادلياليبأصحابهيقومكانأنهلمج!عنهورُوِي

سنةمنصارقدوهذا،الراشدينخلفائهسنةباتباعأمرع!م!مأنه:ومنها

رفبئ.وعليّ،وعثمانعمر،زمنفيعليهاجتمعواالناسفإن،الراشدينخلفائه

وأقرّه،إليهالناسلحاجةزلمحبهعثمانزادهالأولالجمعةأذانذلكومن

عليه.المسلمينعملواستمر،عليّ

ماأرادولعله:رجبابنقال،بدعةهو:قالبأنهعمرابنعنورُوِيَ

.رمضانشهرقيامفيأبوهأراد

ز!به،ثابتبنزيدفيهتوقفواحد،كتابفيالمصحفجَمْعُذلكومن

أنهعَلِمَثمع!يمّ؟النبييفعلهلمماتفعلانكيفزعلا:وعمربكرلأبيوقال

فرقولا،الوحيبكتابةيأمرع!يمالنبيكانوقدجَمْعه)2(،علىفوافق،مصلحة

أصلح.صارجَمْعُهُبلمجموعاً،أومُفَرقاًيُكتَبأنبين

خالفه؟لِمَاوإعدامهواحد،مصحفعلىالأمةزحبهعثمانجَمْعُوكذلك

عينَذلكوكانرق!،الصحابةوأكثر،عليّاستحسنهوقد،الأمةتفرقخشيةَ

المصلحة.

بكرأبولهبَيَّنحتى،وغيرهعمرفيهتوقفالزكاةَمَنَعَمَنقتالوكذلك

ذلك.علىالناسفوافقه،الشريعةمنإليهيَرجِعالذيأصله

وقال،بدعةإنه:الحارثبنغُضَيفقولسبقوقد،القَصَصُذلكومن

،مَقْضِيّةٍوحاجةٍ،مستجابةٍدَعْوةمنكم،البدعةونعمت،بدعةإنه:الحسن

مُستفاد.وأخ

وقتفيعليهالاجتماعيةَالهيئةَبدعةٌإنه:بقولهمهؤلاءعَنَىوإنما

خُطَبهغير،فيهأصحابهعلىيَقُصُّمعينوقتلهيكنلمع!ي!النبيفإن،معين

يَحتاجأمرحدوثعندأوأحياناًيُذَكِّرهمكانوإنماوالأعياد،الْجُمَعفيالراتبة

سبقكما،لهوقتتعيينعلىاجتمعواطِ!الصحابةإنثم،عندهالتذكيرإلى

خميس.يومكلأصحابهيُذَكِّركانأنهز!بهمسعودابنعن

5016.والنسالي608ّ،والترمذيّ،1375رقمداودأبوأخرجه،صحيح)1(

8694.رقم"القرآنفضائل"كتابفيالبخاريّأخرجه)2(
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كلفيالناسَحَدِّثِ:قالبأنهعباسابنعن"البخاري"صحيحوفي

الناسَ.تُمِلَّولافثلاثاً،أكثرتفإن،فمرتينأبيتَفإن،مرةجمعة

بمثلالمدينةأهلقاصَّوَصَّتْأنهار!تهاعائشةعن"المسند"وفي

ذلك)1(.

الناسودعيوماً،الناسَحَدِّث:عميربنلسعيدقالتأنهاعنهاورُوِي

أيامثلاثةكليقصأنالقاصّأمرأنهالعزيزعبدبنعمرعنورُوييوماً.

يومالقَصَصَودَعِ،عليهمتُثْقِلولا،الناسَرَوِّحِ:قالأنهعنهورُوي.مرة

الثلاثاء.ويومالسبت

سمعت:قالالْجُنيدبنإبراهيمعنبإسنادهنعيمأبوالحافظرَوَىوقد

السنةوافقفما،مذمومةوبدعة،محمودةبدعة:بدعتانالبدعة:يقولالشافعي

نعمت:ز!بهعمربقولواحتج،مذمومفهوالسنةخالفومامحمود،فهو

هي.البدعة

لهاليسماالمذمومةالبدعةأنقبلُمنذكرناهما+إدئهُالشافعيومراد

البدعةوأما،الشرعإطلاقفيالبدعةوهي،إليهتَرجِعالشريعةفيأصلٌ

ونصّه:6/217"المسند"فيأخرجهماهو)1(

لابنعائشةقالت:قالالشعبيعنداود،حدثنا:قال،إسماعيلحدثنا-24636

ما:فقال،لا!ناجِزَنَكأو،عليهنلَتُبَايِعُنِّيثلاثأ:المدينةأهلقاصِّ،السائبأبي

فإنالدعاء،منالسجعاجتنب:قالت،المؤمنينأمياأبايعكأنابلهنّ؟

إني:فقالت:مرةإسماعيلوقال،ذلكيفعلونلاكانواوأصحابه!ي!اللهرسول

كلفيالناسعلىوقُصَّ.ذاكيفعلونلاوهملمجموأصحابهاللّهرسولعهدت

ولا،الكتابَهذا،الناسَتُمِلَّفلافثلاثأ،أبيتف!ن،فثنتينأبيتفمان،مرةجمعة

ولكن،حديثهمعليهمفتقطع،حديثهممنحديثفيوهم،القومتأتيأَلْقَيَنَّك

هووإسماعيل،صحيحإسنادوهذا.فحدثهمبهوأمروك،عليهجَرَّءُوكفإذااتركهم

ر!نفأ.عائشةمنيسمعلمالشعبيّإن:ويقالهند،أبيابنهووداود،عليّةابن

يرسللالأنهيضز؟لاإرسالهأنإلا2/265."التهذيب"تهذيب:فيترجمتهانظر

صحيحأ.إلايرسليكادلا،صحيحالشعبيئمرسل:العجليّقالصحيحأ،إلا

السامرّائي.صبحيتحقيق18اصرجب"ابنعلل"شرح:انظر
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وإنما،إليهتَرجِعالسنةمنأصللهاكانما:يعنيالسنةوافقفماالمحمودة

يُفَسِّرآخركلامالشافعيعنرُويوقد.السنةلموافقتهاشرعاً؟لالغةبدعةهي

وأ،سنةأوكتاباً،يخالفمماأُحدثما:ضربانالمحدثات:قالوأنههذا،

خِلافلاالخير،منفيهأُحدثوما،الضلالةالبدعةفهذهإجماعاً،أوأثراً،

مذمومة.غيرمُحْدَثةفهذههذا،منلواحدفيه

أنهافيالعلماءاختَلَفقديكن)1(ولم،أُحدثتالتيالأمورمنوكثئر

لا؟.أمالسنةإلىترجعحتى)2(حسنةبدعةهيهل

ركلو،الصحابةمنوطائفةعمر،عنهنَهَى،الحديثكتابة)فمنها(:

السنة.منبأحاديثلهواستدلوا،الأكثرونفيهاوَرَخَّص

ورخصالعلماء،منقومكَرِهه،والقرآنالحديثتفسيركتابة)ومنها(:

،ونحوهوالحرامالحلالفيالرأيكتابةفياختلافهموكذلك،منهمكثيرفيه

الصحابةعنتُنقَللمالتيالقلوبوأعمال،المعاملاتفيالكلامتوسعةوفي

ذلك.أكثريَكرَهأحمدالإماموكان،والتابعين

نُقِلماضبطيَتَعَيَّنالسلفبعلومفيهاالعهدبَعُدَالتيالأزمانهذهوفي

أُحدِثوما،زمانهمفيموجودأالعلممنكانمابهليتميز؟كلهذلكمنعنهم

البدعة.منالسنةبذلكفيُعلمَ،بعدهمذلكفي

علىاليومأصبحتمقدإنكم:قالأنهر!بةمسعودابنعنصَحَّوقد

بالعهدفعليكممحدثةرأيتمفإذا،لكمويُحدَث،ستُحدِثونوإنكم،الفطرة

الراشدين.الخلفاءزمنفيهذاقالز!بةمسعودوابن.الأول

عهدفيالأهواءهذهمنشيءيكنلم:قالمالكعنمَهديّابنُوروى

حدثماإلىبالأهواءيُشيرمالكوكان،وعثمانوعمربكروأبي،ع!ي!النبي

والمرجئة،والروافض،الخوارجأمورمن،الدياناتأصولفيالتفرقمن

فيأو،وأموالهمدمائهمواستباحة،المسلمينتكفيرفيتَكَلَّمممن،ونحوهم

يكن"ولم:المعنىولعليكن"،"ولم:"والحكمالعلوم"جامعنسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىواللّه،موجودأ"

أعلم.واللّه،"حيث(:الأَولىولعل،"العلوم)جامعنسخةهكذا)2(
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نأفزعم،ذلكعَكَسَأو،الأمةهذهخواصتفسيقفيأوالنار،فيتخليدهم

أحد.التوحيدأهلمنالناريدخللاوأنه،أهلهاتضرلاالمعاصي

قضائهفيتعالىاللّهأفعالفيالكلاممنأُحدثماذلكمنوأصعب

الظلم.عنبذلكاللّهنزهأنهوزَعَم،كَذَّبمنبذلكفكَذّب،وقدره

سكتمما،وصفاتهاللّهذاتفيالكلاممنحَدَثماذلكمنوأصعب

فيوَرَدمماكثيراًنَفَوافقوئم،بإحسانلهموالتابعونوالصحابةع!يو،النبيعنه

العقولتقتضيعمادلّهتنزيهاًفعلواأنهموزَعَموا،ذلكمنوالسنةالكتاب

يكتفوالموقوم!.اللّهعلىمستحيلذلكلازمأنوزعموا،عنهتنزيهه

اللوازموهذه،المخلوقينإلىبالنسبةلهلازمأنهيُظَنّماأثبتواحتى،بإثباته

عنها.السكوتعلىالأمةصدرُدَرَجَوإثباتاًنفياً

الحلالفيالكلامُوالتابعينالصحابةعصربعدالأمةفيحَدَثومما

لمخالفته؟ذلكفيالسنةبهوردتمماكثيرورَدُّ،الرأيبمجردوالحرام

العقلية.والأقيسة،الرأي

نأوزَعْمُ،والكشفبالذَّوْقالحقيقةفيالكلامذلكبعدحَدَثومما

حاجةلاوأنه،المحبةمعتكفيوحدهاالمعرفةوأن،الشريعةتنافيالحقيقة

وربما،العوامُّإليهايَحتاجإنماالشريعةأنأو،حجابوأنها،الأعمالإلى

للكتابمخالفتهقطعاًيُعلَمُبماوالصفاتالذاتفيالكلامذلكإلىانضم

مستقيم.صراطإلىيشاءمنيهديوالله،الأمةسلفوإجماع،والسنة

)1(
نتهى.

ابنالإمامحقّقهالذيالبحثهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

وتحقيق،نفيشبحث"والحكمالعلوم"جامعالنفيسكتابهفيرَءإدلّهُرجب

الشرعيةالبدعةبينالفرقلكينجليحتى،وتدبّره،بمطالعتهفعليك،أنيس

بدعة"فكل:بقوله!ك!ي!النبيئعناهاالتيوألوانهاأشكالهابكلالمذمومة

إلىتستندالتيوهيأفرادها،بعضيُستحسَنالتياللغويّةالبدعةوبين"،ضلالة

الأمة.إجماعأو،والسنةالكتابمنأصل

.201-2/79"والحكمالعلوم"جامع)1(
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مثالغيرمنابتداءفُعلماكلُّالبدعة:ءإللّهُتيميّةابنالإسلامشيخقال

ثم-:قالأنإلى-شرعيّدليلٍعليهيدلّلمفماالشرعيّةالبدعةوأما،سابق

فيسُمّيوإن،الشريعةفيبدعةليسوالسنّةالكتابعليهدلّالذيالعملذلك

قولأنعُلموقد،الشريعةفيالبدعةلفظمنأعمّاللغةفيالبدعةفلفظ،اللغة

بل،الإسلامدينفإنمبتدأ،عملكلّبهيُردلم"ضلالةبدعة))كلُّ:ع!ي!النبيّ

التيالأعمالمنابتُدئماأرادوإنمامبتدأ،عملٌفهوالرسلبهجاءدينكلّ

)1(.انتهى.ع!يمالنبيّيشرعهالم

الشرعيّة،البدعةهي"ضلالةبدعة))كلغ!:بقولهالمرادأنوالحاصل

اللغويّة.لا

أخرجهماواللغويّةالشرعيّةالبدعةبينالتفريقعلىالأدلةأقوىومن

فيأحدث"منمرفوعاً:ر!تها،عائشةحديثمن"صحيحيهما"،فيالشيخان

واضحةٌإشارةٌمنه"لش!))ماع!يو:قولهففيردّ"،فهو،منهليسماهذاأمرنا

منإليهيستندأصللهماوهو،الشرعمنيكونماالمحدثاتمنأنإلى

الشرعيّة.الأدلة

))فكلء!:بقولهتمسّكحيث،البابهذافيالناسبعضغلاوقد

غلوّ،وهذا،الضلالةالبدعمنفهوأُحدثماكلّأنفاعتقد"ضلالةبدعة

وتدبّرها،،البابهذافيالنصوصأطرافبينالجمععدمفيوتفريطوجفاء،

أقوالهم،تقدمتالذينالمحقّقونهؤلاءفعلكما،وتفهّمتدبّرحقّوتفهّمها

أرنااللهمأحداً،منهمتقلّدأو،الصنفهذامنتكونأنإياكثم،فإياك

آمين،،آمين،اجتنابهوارزقناباطلاً،الباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقّاً،الحقّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،آمين

تعريففيالعلمأهلأقوالمنسبقبماتبيّنقدأنه(:الخامسة)المسألة

الفعلبينبهيفرّدتىُأصيلٌأصلوهذا،القربةبقصدتُفْعَلالتيهيأنهاالبدعة

البدعةكانتوإن،فقطمعصيةًيكونالذيوالفعل،بدعةًيكونالذي

والحكم.الإثمفيالمعصيةتفودتىأنهاإلا!بةَدلّهمعصيةً

.095-2958/"المستقيمالصراط":راجع(1)
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البدعةعنتختلفوالاعتقادالعملحيثمنوقوعهاأصلفيفالمعصية

اللّه،يُرضيبمعصيتهأنهيعتقدلافالعاصيمنهما،بكليقترنماجهةمن

هووهذا،تعالىالثهإلىالقربةَالمحدَثعملهفييعتقدف!نه،المبتدعبخلاف

المفارقة.وجه

الدنيافيوماكيّةحاليّةمفاسدمنالبدعةإليهتؤولماهوآخرووجه

يترتّبوما،أصللهليسفيماالجوازأوالمشروعيّةباعتقادوذلك،والآخرة

عليهاويموتالصغير،عليهاينشأحتىوانتشار،شيوعمنالاعتقادهذاعلى

المخالفة.أو،المعصيةبخلافالكبير،

منإبليسإلىأحبّالبدعة:-%ل!هُالثوريّسفيانقالهمامعنىهووهذا

منها)1(.يُتابلاوالبدعةمنها،يُتابالمعصيةفإن،المعصية

اعتقادهأو،قولهأو،بعملهيرجوأنهالمبتدعتوبةعدمفيوالسبب

العمل.هذاملازمةمنينفكّفلا،اللّهمنالقربالمحدث

أمرالذنوبأهلمنأضرّوأهلها،المعاصيمنأشرّالبدعكونوبسبب

)2(.الظلمةالولاةقتالعنونهى،الخوارجبقتالع!ي!النبيّ

ماالمعاصيمنضرراًأشدّالبدعةأناعتبارفيالسلفعنجاءومما

يقاتل،فئىعندناكان:قال،عيّاشبنبكرأبيعنبسندهوضّاحابنرواه

فسمعت،التشيّعفيفدخلتقرّأإنهثم،الفسقمنأشياءَوذَكَر،ويشرب

منكخيرٌوتفعلوتفعلتقاتلكنتَيوملأنت:يقولوهو،ثابتأبيبنحبيب

.اليوم

كالندب؟محدَثبعملشرعيّحكمإلحاقبهيرادالقربةوقَصْدُ

فمن:+%د!هُالإسلامشيخقال،والتحريمالكراهةأو،والإيجابوالاستحباب

نأغيرمن،فعلهأو،بقولهأوجبهأو،اللّهإلىبهيتقرّبشيءإلىندب

الثه)3(.بهيأذنلمماشرعفقداللّهيشرعه

القربةإرادةغيرفيهيتصوّرلاالذيالعملإلىيتوجّهالقربةوقصد

7/26."الحلية"فينعيمأبورواه)1(

3.591/"الفتاوى"مجموع)3(

7.284/"الفتاوى"مجموع:انظر)2(
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العبدفعلمطابقةمنبدّفلا،!بةَدلّهخالص!حقوهي،المحضةكالعبادات

)1(.الشرعلأمر

القربة،إرادةغيرفيهايُتصوّرلاتعالىاللّهحقهيالتيفالعبادة

يقصدها،لمأنهافتُرضأو،القربةقصدسواءابتداعاً،يسمّىفيهافالإحداث

،مبتدعفهووالذكركالصلاة؟مخصوصةبعبادةشعبانمنالنصفليلةأحيافلو

للقربة.قصدهعدمافتراضمعحتى

مثل،متعدّدةأوجهاًيَحمِلالذيالعملإلىأيضاًالقربةقصدويتوجّه

وجهباعتبارأو،عليهالغالبالوجهباعتبارالفعلإلىفيُنظر،الدنيويّةالأمور

يُردولم،معيّنبلونثوباًلبسفمنالواحد،الفعلأوجهاتّحدتإذاالقربة

أمورلحقتهإذاإلا،مباحلأنه؟بالبدعةالعملهذايوصففلاالقربةبذلك

الثوببذلكأرادإذاأما.معصيةًيكونفإنهوالاشتهار،كالإسبال؟عنهامنهيّ

معيّنلوناشتراطمنالصوفيّةبعضيفعلهكما،بدعةيكونفإنهالقربةالمعيّن

لمريدهم.

فيأصللهليسمما،القربةبهقُصدتركأو،فعلكلّأنوالحاصل

بدعة.فهوالشرع

وأ،معصيةيكونفإنه،القربةبقصدلاتُركأوفُعلمابذلكفخرج

بدعة.عليهيُطلقولاعفواً،أو،مخالفة

الشرعية؟المنهياتجميعمعصيةويكون،القربةبقصدلافُعلمامثال

بدعة.فهوالقربةبقصدالفعلهذاكانفإذاالغناء،وسماعالنساء،إلىكالنظر

للقادرالنكاحكتركشرعاً،بهالمأمورتركالقربةبقصدلاتُركماومثال

القربةبقصدالتركهذاكانفماذا،عليهوجبتممناللّهإلىالدعوةوكترك،عليه

بدعة.فهو

نسُك،غيرفيالرأسحلقُعفواًويكونالقربةبقصدلافُعلماومثال

بدعة.فهوالقربةبقصدفُعلفإن

.2803/للشاطبيّ"فقاتلمواا":نظرا(1)
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اللحمأكلعنعفواًالامتناعويكون،القربةبقصدلاتُركماومثال

.باعفهوتديّناًالترككانفإن،ونحوهللتطبّب

"،المستقيمالصراط"اقتضاء:راجعالموضوعهذافيوللاستزادة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرءإئدهُ)1(،تيميّةلابن"الفتاوىو"مجموع

.والمآبالمرجع

وإضافيّة:،حقيقيّةإلىالبدعةتقسيمفي(:السادسة)المسألة

عليهايدلّلمالتيهيالحقيقيّةالبدعة:رءإللّهُالشاطبيّإسحاقأبوقال

عندمعتبراستدلالولا،إجماعولا،سنةولا،كتابمنلا،شرعيّدليلٌ

شيءلأنها؟بدعةًسمّيتولذلك،التفصيلفيولا،الجملةفيلا،العلمأهل

سابق.مثالغيرعلىمُخترع

شائبتان:لهاالتيهيالإضافيّةوالبدعة

بدعة.الجهاتتلكمنتكونفلا،مُتَعلّقٌالأدلّةمنلهاإحداهما(:أ

بالنسبةإنها:أي؟الحقيقيّةللبدعةمامثلإلامُتعلَّقٌلهاليمسأوالأخرى،:

الأخرىالجهةإلىوبالنسبة،دليلإلىمستندةلأنها؟سنةالجهتينإحدىإلى

شيء.إلىمستندةغيرأو،دليلإلىلاشبهةإلىمستندةلأنها؟بدعة

قائم،الأصلجهةمنعليهاالدليلأن:المعنىجهةمنبينهماوالفرق

محتاجةأنهامععليها،يقُملمالتفاصيلأو،الأحوالأو،الكيفيّاتجهةومن

المحضة.العادياتفيلا،التعبّديّاتفيوقوعهاالغالبلأن؟إليه

البدعةمجرىجارباًيصيرولكنهمشروعاً،العملأصليكونقد:قال

فيالعاملفيَعمَلمثلاً،إليهمندوباًيكونالعملأنوبيانه،الذرائعبابمن

المقدارهذاعلىالعاملاقتصرفلو،الندبيّةمنالأولوضعهعلىنفسهخاصّة

دائماً،لهمظهرغيرخاصيّتهفيعليهدامإذامجراهويجري،بأسبهيكنلم

"مجموع،آ37آو33و2063/و327-1/326"المستقيمالصراطاقتضاء"(1)

"حقيقة:جعورا.1/442"رضالتعا"درء،43آ/81و913-1/2713"وىلفتاا

692.-1192/الغامديناصربنسعيدتأليفوأحكامها"البدعة
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والفرائضالرواتبالسننمنالملتزماتحكمعلىيظهرهلمأظهرهإذابل

لإخفاءلمخيماللهرسولندبوأصله،فيهإشكاللاصحيحفهذا،اللوازم

بيتهفيالمرءصلاةأفضل))فإن!لج!:وقوله،البيوتفيبهاوالعمل،النوافل

وإن،ترىكماالمكتوباتعلىالإظهارفيفاقتصر،عليهمتّفقٌ"،المكتوبةإلا

بيتمسجدفيأو،الحرامالمسجدفيأوكلي!،مسجدهفيذلككان

المساجدهذهأحدفيمنهاأفضلالبيتفيالنافلةإن:قالواحتى،المقدس

الإظهارفيالفرائضمجرىوجرى،الحديثهذاظاهراقتضاهبماالثلاثة

سوىمافبقي،ذلكوشبهوالاستسقاء،،والخسوف،كالعيدين؟السننبعض

إماالرواتبالسنةالتزامتُلْزَمأنالنافلةفياجتمعفإذاالإخفاء،حكمهذلك

فيالجماعةفيواقيمتمحدود،وجهوعلى،محدودةأوقاتفيوإمادائماً،

الرواتب،السننفيهاتقامالتيالمواضعأو،الفرائضفيهاتقامالتيالمساجد

.ابتداعفذلك

ولا،أصحابهعنولاءلجم!،اللّهرسولعنيأتلمأنهعليهوالدليل

مطلقاً،أتىوإنمجموعاً،هكذاالمجموعهذافعلُبإحسانلهمالتابعينعن

الشرعبدليليثبتلمالتيالمطلقاتفيفالتقييد،التقييداتتلكغيرمن

النوافللإخفاءالأمروهو،الدليلعارضهإذافكيف،التشريعفيرأيتقييدها

مثلاً؟.

من!ي!اللّهرسولعليهواظبماكلّأنهناالابتداعدخولووجه

علىبسنّةليستالتيبالنافلةفالعمل،سنةفهوالجماعاتفيوأظهرهالنوافل

يلزمثمشرعاً،بهاالمخصوصمكانهاعنللنافلةإخراجبالسنّةالعملطريق

عظيم؟فسادوهذا،سنّةأنهاعندهعلملاومنفيها،العوامّاعتقادذلكمن

تبديلمننحوٌبالسنّةالعملحدّعلىبهاوالعمل،بسنةليسمااعتقادلأن

أنهبفرضليسفيماأو،بفرضليسأنهالفرضفياعتقدلوكما،الشريعة

الأصلفيالعملُفهبفاسذ،فإنه،اعتقادهوفقعلىعملثم،فرضق

الشرعيّة،الأحكامإفسادبابمنوعملاًاعتقاداًبابهعنفإخراجهصحيحأ،

منأنهاالجاهليعتقدلئلاسنناًتركهمفيالصالحالسلفعذرظهرهناومن

الفرائض.
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منخوفاًفعلهاكرهواولكنهم،إليهامندوبأو،جائزةأمورفهذه

وهذالها،مظهرينعليهاالناسيواظببأنهوإنماسنةًاتخاذهالأن؟البدعة

شكّ.بلاالباعمنصارتالسننمجرىجرتوإذا،السنةشأن

يخفى؟لانظرٌفيهالشاطبيّقالهالذيهذا:تعالىاللّهعفاالجامعقال

ممافهذاالفرائضمنأنهاالجاهليعتقدأنمخافةالسنةتركأنأرادإنلأنه

للجاهليُبيّنأنالواجببل،الخوفهذالمثلتُتركلاالسنةلأن؟لهمعنىلا

السلفمنأحدعنبذلكالنقليُثبتأظنّهولا،السنةهيوما،الفرضهوما

.الخوفهذالأجلالسننتركواأنهم

أمرفهذا،السنةفيتثبتلم،خاصّةبصفةفعلتركبتركهاأرادهـان

التأويل.هذايأبىكلامهسياقولكن،مسلئم

هذامثللأجلبهثبتتالذيالوجهعلىالسنةتتركفلاوبالجملة

أعلم.تعالىواللّه.ذلكلهويبيّن،الجاهلينبهبل،الخوف

العبادةأصليكونأنالحقيقيّةمنتَقْرُبالتيالإضافيّةالبِاَعومن:قال

علىباقيةأنهاتوهماًدليلبغيرمشروعيّتهاأصلعنتخرجأنهاإلامشروعاً

تقييدها،يُطلقأو،بالرأيإطلاقهايقيّدبأنوذلك،الدليلمقتضىتحتأصلها

لها.حُدّالذيحدّهاعنفتخرجوبالجملة

الشارعيخصّهلمإليهمندوبالجملةفيالصومإن:يقالأنذلكومثال

علىصيامهعننهىماعداما،زماندونزماناًفيهحدولا،وقتدونبوقت

فإذا،بقولوعاشوراءكعرفةالخصوصعلىإليهندبأو،كالعيدينالخصوص

ماجهةمنلابأعيانها،الشهرمنأياماًأو،بعينهالجمعةمنيوماًمنهخصّ

الشارعتخصيصبهضاهى،دليلبغيرمحضرأيأنهشكّفلا،الشارععيّنه

تشريعهيإذ،بدعةًالمكلّفمنالتخصيصفصارغيرها،دونبأعيانهاأياماً

مستند.بغير

لهاتُشرعلمالتيالعباداتمنبأنواعالفاضلةالأيامتخصيصذلكومن

كذابصدقةأو،الركعاتمنوكذابكذاالفلانيّاليومكتخصيصتخصيصاً،

أشبهماأوفيها،القرآنبختمأو،ركعةًوكذاكذابقيامالفلانيّةالليلةأووكذا،
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بقصدأو،الوفاقبحكميكنلمإذابهوالعملالتخصيصذلكفإن،ذلك

فرضناإنكلهوهذازائداً،تشريعاًكان،والنشاطوالفراغالعقلأهلمثلهيَقصِد

مركبة.حقيّقيةبدعةفهيمشروعغيرأصلهاكانفإنمشروعاً،العبادةأصل

تعالىواللّه،أنيسٌوتحقيق،نفيشبحثوهورَء%دلّهُ)1(،الشاطبيّكلامانتهى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

البدعة:ذمّفيالسلفعنجاءمابعضذكرفي(:السابعة)المسألة

بنمحمدحدثنا":النفوس"آدابكتابفي+إئلّهُالطبريالإمامذكر

نأ،أبانعنمعمر،عنثور،بنمحمدحدثنا:قال،الصنعانيالأعلىعبد

في!ي!محمدتَرَكَنا:قال؟المستقيمالصراطمامسعود:لابنقالرجلاً

رجالوثَمّجوادّ،يسارهوعنجوادّ،يمينهوعن،الجنةفيوطرفه،أدناه

أخذومنالنار،إلىبهانتهتالجوادّتلكفيأخذفمن،بهممَرَّمنيدعون

صِحزَطِىهَذَا)وَأَنَمسعود:ابنقرأثم،الجنةإلىبهانتهىالصراطعلى

لاَية.ا،153:الأنعام1مُ!تَقِيمَا!

نأوقبضه،يُقبَضأنقبلالعلمتعلموا:ل!!بهمسعودبناللّهعبدوقال

أخرجه.بالعتيقوعليكم،والبدعوالتعمقوالتنطعوإياكمألا،أهلهيذهب

الدارمي.

ابنقال.البدع:قالاَلشُبُلَ!وتَئبِعُوأ)وَلَا:قولهفيمجاهدوقال

الأنعام:1الآيةشِيَع!!ووَكاَنُوأدِيَنهُمْفَرقُوأاَلًذِينَ!هإن:تعالىكقولهوهذا:شهاب

والسنن،المستقيمبالطريقوالتمسك،النجاةَوالنجاة،الْهَرَبَفالْهَرَب915،،

:هريرةأبيوعن.الرابحالمتجروفيه،الصالحالسلفسلكهالذي،القويم

فانتهوا".عنهنهيتكموما،فخذوهبهأمرتكم))ما:ع!يمّاللّهرسولقال:قال

عليه.متّفق

وعظنا:قالزجبهساريةبنالعرباضعنوغيرهماجهابنوروى

78.-7صا"لاعتصامامختصر":جعرا(1)
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يا:فقلنا،القلوبمنهاووَجِلَت،العيونمنهاذَرَفَتموعظة!ي!اللّهرسول

:فقالإلينا؟تعهدفمامودعلموعظةهذهإناللّهرسول

هالك،إلابعديعنهايزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاء،علىتركتكم"قد

الخلفاءوسنةسنتيمنعرفتمبمافعليكمكثيرأ،اختلافاًفسيرىمنكميعشمن

فإن،المحدثاتوالأموروإياكمبالنواجذ،عليهاعَضّوا،المهديينالراشدين

كالْجَمَلالمؤمنفإنماحبشيأ،عبداًوإن،بالطاعةوعليكم،ضلالةبدعةكل

وصححه.،بمعناهالترمذيوأخرجهانقاد".قيدحيثماالأَنِفِ

كتب:قال،سفيانأخبرنا؟قالكثيرابنحدثنا:قالداودأبوورَوى

فإنيبعد:"أما:إليهفكتبالقدر،عنيسألهالعزيز،عبدبنعمرإلىرجلٌ

ماوترك!ي!،اللّهرسولسنةواتباع،أمرهفيوالاقتصاد،اللّهبتقوىأوصيك

الجماعة،بلزومفعليك،مُوثتهوكُفُوا،سنتهبهجرتمابعدَالْمُحْدِثونأحدث

مضىقدإلابدعةًالناسيبتدعلمأنهاعلمثم،عِصْمَة-اللّهبإذن-لكفإنها

فيماعلمقدمنسَنَّهاإنماالسنةفإنفيها،عبرةٌأوعليها،دليلٌهوماقبلها

القومبهرَضِيمالنفسكفارضَ،والتعمّقوالْحُمْق،والزَّلَلِالخط!منخلافها

الأموركشفعلىوإنهمكَفُّوا،نافذوببصروَقَفُوا،علمعلىفإنهم،لأنفسهم

فمْد،عليهأنتمماالهدىكانفإن،أَوْلَىفيهكاثواماوبفضل،أقوىكانوا

غيراتّبعمَنإلاأحدثهفما،بعدَهمحَدَثَإنما؟قلتمولئن،إليهسبقتموهم

يَكفِي،بمافيهتكلمواقد،السابقونهمفإنهم،عنهمبنفسهورَغِبَ،سبيلهم

قومقَصَّروقدمَحْسَر،منفوقهمومامَقْصَر،مندونهمفما،يَشفِيماووَصَفُوا

مستقيم،هُذىلَعَلَىذلكمعوإنهمفَغَلَوْا،أقوامعنهموطَمَحَفجَفَوا،دونهم

ماأعلمما،وقعتَ-اللّهبإذن-الخبيرفعلىبالقدر،الإقرارعنتسألكتبت

أثبتولاأثراً،أبينهي،بدعةمنابتدعواولا،مُحدَثةمنالناسأحدث

فيبهيتكلمونالْجُهَلاء،الجاهليةفيذكرهكانلقدبالقدر،الإقرارمنأمراً،

الإسلاميَزِدهلمثم،فاتهمماعلىأنفسهمبهيُعَزُّونشِعْرهم،وفي،كلامهم

سمعهوقد،حديثينولاحديثكيرفي!اللّهرسولذكرهولقد،شِدَّةًإلابعدُ
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لربهم،وتسليماًيقيناً،وفاتهوبعد،حياتهفيبهفتكلموا،المسلمونمنه

ولم،كتابهيُحصِهولم،علمهبهيُحِطلمشيءيكونأنلأنفسهموتضعيفاً

،تعلموهومنه،اقتبسوهمنه،كتابهمحكملفيذلكمعوإنه،قَدَرُهفيهيَمضِ

قرأتم،ممامنهقرءوالقدكذا؟قاللمكذا؟آيةاللّهأَنزللِمَ:قلتمولئن

وكُتِبتوقدر،بكتابكلهذلكبعدوقالوا،جهلتمماتأويلهمنوعَلِمُوا

نملكولا،يكنلميشألموماكاناللّهشاءوما،يكنيُقدَّروما،الشقاوة

ورهبوا")1(.ذلكبعدرَغِبواثمنفعاً،ولاضراًلأنفسنا

فإني،والسنةبالأثربالاقتداءعليكم:التستريّاللّهعبدبنسهلوقال

جميعفيبهوالاقتداءع!ي!النبيَّإنسانٌذَكَرإذازمانٌقليلٍعنسيأتيأنهأخاف

إنما:سهلقال،وأهانوه،وأَذَلّوه،منهوتبرءوا،عنهونَفَرُوا،ذَمُّوهأحواله

فظهرت،وقاولوهم،ظاهروهملأنهم؟السنةأهلأيديعلىالبدعةظهرت

ولم،تركوهمفلو)2(،يسمعهيكنلممنفسمعه،العامةفيوفَشَت،أقاويلهم

وحملهشيء،منهيَظهَرولم،صدرهفيماعلىمنهمواحدكللَمَاتيكلموهم

إبليسلهيُحدثحتىبدعةأحدكميُحدِثلا:سهلوقال.قبرهإلىمعه

نُرخإليهاالناسودعا،بالبدعةنطقفإذا،بدعةلهيُحدثثمبها،فيتعبد،عبادةً

هذامنأشدّالمبتدعةفيجاءحديثاًأعلملا:سهلقال.الخدمةتلكمنه

والنصرانيفاليهودي:قال")3(،البدعةصاحبعنالجنةاللّه"حجب:الحديث

ولا،السلطانعلىيدخلفلا،دينهيُكرِمأنأرادمن:سهلقال.منهمأرجى

تبتدعوا،ولااتّبِعوا:أيضاوقالالأهواء.أهليخاصمنّولا،بالنسوانيَخلُوَنَّ

بناللّهعبدإلىجاءالأشعريموسىأباأن"الدارمي"مسندوفي.كُفيتمفقد

ولم،أنكرتهشيئاًآنفاًالمسجدفيرأيتإنيالرحمنعبدأبايا:فقالمسعود،

رأيت:قال،فستراهعشتإن:قالهو؟فما:قالخيرأ،إلا-دلّهوالحمد-أر

4612.رقم253-4202/"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيح)1(

أعلم.تعالىواللّهيسمعها،يكنلممنفسمعها:الأولىولعلّ،النسخةهكذا)2(

كلّعنالتوبةحجباللّه"إن:بلفظ""الأوسطفيالطبرانيأخرجه،صحيححديث)3(

".بدعتهيَدَعحتىبدعةصاحب
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رجل،حَلْقةكلوفي،الصلاةينتظرونجلوسأحِلَقاًحِلَقاًقوماًالمسجدفي

هللوا:فيقول،مائةفيكبرون،مائةكبروا:لهمفيقول،حصىًأيديهموفي

قلتفماذا:قال،مائةفيسبحون،مائةسبحوا:ويقول،مائةفيهللون،مائة

أمرتهمأفلا:قال،أمركوانتظارَ،رأيكشيئاًانتظارَلهمقلتما:قاللهم؟

ومضينامَضَىثم،حسناتهممنيضيعألالهموضَمِنتَ،سيئاتهميَعُدُّواأن

أراكمالذيهذاما:فقال،عليهمفوقف،الحِلَقتلكمنحلقةأتىحتى،معه

والتسبيح،والتهليلالتكبيربهنَعُدّحصىًالرحمنعبدأبايا:قالوا؟تصنعون

ياويحكمشيء،حسناتكممنيضيعألالكمضامنوأنا،سيئاتكمفَعُدُّوا:قال

أباياواللّه:قالوا؟ضلالةبابِمُفْتَتَحِيأوَ،هلكتكمأسرعمامحمد،أمة

وعن.يصيبهلنللخيرمريدمنوكم:فقالخيرأ،إلاأردناماالرحمنعبد

:فقال،والبدعالأهواءأهلمنشيءعنرجلوسألهالعزيز،عبدبنعمر

وقال.ذلكسوىعمّاوالْهَ،الْكُتّابفيوالغلام،الأعراببدينعليك

كلمن:فقالوااَدم؟بنيتأتونشيءأيّمن:لأوليائهإبليسقال:الأوزاعي

قُرِنشيءذلكهيهات:قالواالاستغفار،قِبَلمنتأتونهمفهل:قالشيء،

فيهمفَبَثَّ:قال،منهاللّهيستغفرونلاشيئأفيهملأَبُثَّنّ:قالبالتوحيد،

هدانيأن:؟أعظمعليالنعمتينأَيُّأدريولامجاهد:وقال.الأهواء

أصحابسُمُّواإنما:الشعبيّوقالالأهواء.هذهمنعافانيأو،للإسلام

الدارمي.عنكله.النارفييَهْوُونلأنهمالأهواء؟

منهموالنكاح،المعتزلةخلفالصلاةعناللّهعبدبنسهلوسئل

القراَن:يقولمَنيؤمنكيفكُفّارهم،كرامةولالا:فقال،وتزويجهم

ولا،شفاعةولاصراطللّهولا،مخلوقةنارولا،مخلوقةجنةولا،مخلوق

!ر،محمدأمةمذنبيمنالنارمنيخرجولاالنار،يدخلالمؤمنينمنأحد

،زيادةولا،الآخرةفيلربنارؤيةولانكير،ولامنكرولاالقبر،عذابولا

بهذا.يؤمنمنويُكَفِّرون،جمعةولاالسلطانيرونولا،مخلوقالثهعلموأن

نوروأخرج،عملهالثهأحبطبدعةصاحبأحبمن:عياضبنالفضيلوقال

قلبه.منالإسلام
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المعصية،المعصيةمنإبليسإلىأحبالبدعة:الثوريسفيانوقال

أهلمنالرجلإلىالنظر:عباسابنوقال.منهايتابلاوالبدعةمنها،يُتاب

بالأمرعليكم:العاليةأبووقالعباد!.البدعةعنوَينهَى،السنةإلىيدعوالسنة

بهفحدثتُ:الأحولعاصمقاليتفرقوا،أنقبلعليهكانواالذيالأَوَّل

وصدقك.واللّهنصحكقد:فقال،الحسن

عنإسرائيلبنو))تفرقت:!لج!قولهفيالعارفينالعلماءبعضقالوقد

الحديث:."..وسبعينثلاثعلىستفترقالأمةهذهوإن،فرقةوسبعينثنتين

العلماء،يُعادونقومهمغ!محمدأمةفرقةفيزادتالتيالفرقةهذه

بنرافعرَوَىوقد.السالفةالأممفيقطذلكيكنولمالفقهاء،ويُبغضون

باللّهيَكفُرونقومأمتيفي"يكون:يقولع!ي!اللّهرسولسمعأنهخديج

فقلت-:قال"،والنصارىاليهودكفرتكما،يشعرونلاوهم،وبالقرآن

ببعض،ويكفرون،ببعضيُقِرُّون:قالذاك؟كيف-:اللّهرسوليافداكجُعِلتُ

إبليس"يجعلون:قال؟يقولونوكيف-:الثهرسوليافداكجُعلتُ-قلت:قال

-"إبليسمنوالشر،اللّهمنالخير:ويقولون،ورزقهوقوتهخلقهفيدلّهعَدلاً

بعدبالقرآنفيكفرون،اللّهكتابَذلكعلىيقرءونثم،باللّه"فيكفرون-:قال

،والجدالوالبغضاءالعداوةمنمنهمتَلقَى"فما:قال،،والمعرفةالإيمان

مجالسةعنط!ابةَاللّهنهىوقد.الحديثوذكر."..الأمةهذهزنادقةأولئك

رَأَيف)لَماذَا:!تفقال،حكمهمحكمهجالسهممنوأنوالأهواء،البِدَعأهل

وهيالنساء"،"سورةفيبَيّنثم68،،:الأنعام1الآيةءَايَخنِنَا!وفِىصيَخُوضُونَاَلَذِينَ

فَىعَليَئمنَرل)وَقَذ:فقالبهاللّهأمرماوخالف،ذلكفَعَلمَنعقوبةَمدنية

فِىيَخُوضُوأحَئَّمَعَهُضئَقْعُدُوأفَلَابِهَاوَيشُنَفزَأبِهَايُكفَرُأللَّهِءَايَتِ!غغإذَاأناَلكِنَف

وقد،بهمجالسهممنفألحق014،،النساء:1الآيةئِثتهُر!هوإذُاإِئَكضُغيرِةصَدِيثٍ

في،الآياتهذهبموجبوحكم،الأمةهذهأئمةمنجماعةهذاإلىذهب

حنبل،بنأحمد:منهم،والمخالطةالمعاشرةعلىالبِدَعأهلمجالس

،البدعأهلمجالسةشأنهرجلفيقالوافإنهم،المباركوابن،والأوزاعي

الحكم.فييعنونبهم،أُلحقوإلاانتهىفإن،مجالستهمعنيُنهَىقالوا:

)إِ؟وتلا:الخمر،شَرَبةِمجالسعلىالحدّالعزيزعبدبنعمرحملوقد
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:قال،عليهموأرُدّلأباينهم،أجالسهمإني:يقولفإنه:لهقيلمِّثاُلص!و،إذُا

أعلمتعالىوالثه)1(،انتهى.بهمالحقينتهلمفإن،مجالستهمعنيُنهَى

.بالصواب

بالأدلةالعلموقلّة،الهوىاتباع:البدعظهورأسبابمنأتنبيه،:

أهلوأخذ،والطائفةالمذاهبواتباع،والمشايخالآباءواتباع،الشرعية

،والبيانالفصاحةذويمنالمبتدعوكونعنها،سكوتهمأوبها،السلطة

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،بينهمفيماوتعاونهم،ببعضهمالمبتدعةواحتفاء

الوكيل.ونعمحسبنا،وهو،والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكورر-%لنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنِي،مَخْلَدٍبْنُخَالِدُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(610،02

بْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَ،أَبِيهِعَنْ،مُحَمَّدٍبْنُجَعْفَرُحَدَّثَنِي،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُ

ثُمَّ،عَلَيْهِوُيثْنِي،اللهَيَحْمَدُ،الْجُمُعَةِيَوْمَ!يمّالنَّبِيِّخُطْبَةُكَانَتْ:يَقُولُاللّهِعَبْدِ

بِمِثْلِهِ(.الْحَدِيثَسَاقَثُئَم،صَوْتُهُعَلَاوَقَدْ،ذَلِكَاِثْرِعَلَىيَقُولُ

ستّة:الاسناد:هذارجال

اسمه:قيلمحمد،أبو-بمهملة-الكِسّيّنصربن(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

924()ت111(حافظثقةواحد،وغيرحبانابنجزموبذلكالحميد،عبد

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت

الكوفيّ،مولاهمالْبَجَليّالْهَيْثَمأبوالَقَطَوَانيّ)3((مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

كدتم)خبعدها:وقيل213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيَّعصدوق

65/367.""الإيمانفيتقدمق(س

142.-7/138"القرآنلأحكام"الجامع:راجع)1(

بنسعيدتأليفوأحكامها"البدعة"حقيقةكتابفيالأسبابهذهتفاصيل:انظر)2(

-1/173.183الغامديّناصر

والطاء.القافبفتح)3(
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المدنيئ،أيوبوأبومحمد،أبو،مولاهمالتيميئ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع()177(81،ثقةٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

...عَلَيْهِوُيثْنِي،اللهَيَحْمَدُ،الْجُمُعَةِيَوْمَ!ؤالنَّبِيخُطْبَةُ)كَانَتْ:وقوله

فيتعالىاللّهحمديجبأنهرً-إل!هُللشافعيّدليلفيه:رً-إَلئهُالنوويّقالإلخ(

)1(.انتهى.مقامهغيرهيقومولا،لفظهويتعين،الخطبة

وجوبعلىدليلٌالحديثمنالنوويّادّعاهما:عنهاللهعفاالجامعقال

علىلا،استحبابهعلىيدلّإنماالحديثف!ن،يخفىلانظرٌفيهذكرهما

رأيتمونيكما))صلّوا:غ!ي!بقولهاستدلّوإن،فعلمجرّدلأنه؟الوجوب

فعلهمابعضيرىنفسه-إلئهُالشافعيّلأن؟مقبولغيراستدلالفهو"،أصلي

فتفطّن.مستحبّاً،خطبتهفي

وباللّه،ذلكتحقيقتقدّموقدذُكر،ماوجوبعدمالأرجحأنوالحاصل

التوفيق.تعالى

قال،بفتحهماأو،المثلّثةوسكون،الهمزةبكسرذَلِكَ(اِثْرِ)عَلَى:وقوله

:أي؟والسكون،الهمزةبكسروإِثْرهِ،بفتحتينأَثَرهفيوجئتُ:3-إَدئهُالفيّوميّ

)2(.انتهى.قُربعنتبِعته

،بلالبنسليمانضمير"ساق"فاعلبِمِثْلِهِ(الْحَدِيثَسَاقَ)ثُئَم:وَقوله

بنالوهّابعبدساقهمابمثلالمتقدّمالحديثساقبلالبنسليمانأن:يعني

المجيد.عبد

ساقهاهذهمحمدبنجعفرعن،بلالبنسليمانروايةأتنبيه،:

:فقال)3/213("الكبرى"السننفىرً-إَدئهُالبيهقيّ

الصفّار،عبيدبنأحمدأنبأ،عبدانبنأحمدبنعليّأخبرنا)9558(

ثنا:قالاوالفرويّ،أُويسأبيابنثنا،القاضيإسحاقبنإسماعيلثنا

بنجابرعن،أبيهعنمحمد،ابن:يعنيجعفر،عن،بلالبنسليمان

ويثني،اللّهيحمد،الجمعةيومع!ي!اللّهرسولخطبة:يقولسمعهأنه،اللّهعبد

.6156/النوويّ""شرخ)1(
.14/المنير""المصباح)2(
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واحْمَرَّت،غضبهواشتدّ،صوتهعلاوقد،ذلكأثرعلىيقولثم،عليه

أنا"بُعِثتُ:يقولثم،مَسّاكمأو،صَبَّحكم:يقول،جيشمنذركأنه،وجنتاه

"إن:يقولثم،الإبهامتليوالتيالوسطىبإصبعهوأشار"،كهاتينوالساعة

محدثاتها،الأموروشرّمحمد،هدىالهدىوخير،اللّهكتابالحديثأفضل

فإليّ،ضَيَاعأ،أوديْنأ،تركومن،فلأهلهمالأتَرَكمَن،ضلالهبدعةوكل

حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىوعليّ".

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكور3إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُفْيَانَ،عَنْ،وَكِيغحَذَثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(710،02

النَّاسَ،يَخْطُبُ!ك!ماللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،أَبِيهِعَنْ،جَعْفَرٍعَنْ

وَمَنْ،لَهُمُضِلَّفَلَااللّهُيَهْدِهِ"مَنْ:يَقُولُثُمَّ،اَهْلُهُهُوَبِمَاعَلَيْهِوُيثْنِي،اللهَيَحْمَدُ

حَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَسَاقَثُمَّاللّهِ"،كِتَابُالْحَدِيثِوَخَيْرُ،لَهُهَادِيَفَلَايُضْلِلْ

الثَّقَفِيِّ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-ا

ثقةٌ،الكوفيّاللهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

وستونأربعوله16(ا)ت71(الطبقةرؤوسمن،حجةٌإمامٌعابدٌفقيهٌحافظٌ

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً

قبله.ذُكرواوالباقون

ضمير"ساق"فاعلالثَّقَفِيِّ(حَدِيثِبِمِثْلِالْحَدِيثَسَاقَ)ثُمَّ:وقوله

ساقهمابمثلالمتقدّمالحديثساقالثوريّسفيانأن:يعني،سفيان

الثقفيّ.الوهّابعبد

فيرَ-إَللّهُأحمدالإمامساقهاهذهجعفرعن،الثوريّسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال"،"مسنده

جابر،عن،أبيهعنجعفر،عن،سفيانعن،وكيعحدّثنا)14566(
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أهله،هوبماعليهويثني،اللّهفيحمد،فيخطب،يقوممج!ي!اللّهرسولكان:قال

الحديثخيرإن،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهده"من:ويقول

محدثةوكلمحدثاتها،الأموروشرّع!ي!،محمدهديالهديوخير،اللّهكتاب

كأنه،غضبهواشتدّ،صوتهوعلا،وجنتاهاحمرّتالساعةذكرإذاوكان"،بدعة

ديْناًأوضَياعاًتركومن،فللورثةمالاًترك"من،مسّاكمصبَّحكم،جيشمنذر

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".المؤمنينوليوأنا،وإليّ،فعليّ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُثَنَّى،بْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)868(02(810

هَمَّامِ،أَبُووَهُوَ،الْأَعْلَىعَبْدُحَذَثَنِي:الْمُثَئىابْنُقَالَ،الْأَعْلَىعَبْدِعَنْكِلَاهُمَا

ضِمَادَاًأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِعَمْرِوعَنْدَاوُدُ،حَدَّثنا

أَهْلِمِنْسُفَهَاءَفَسَمِعَ،الرِّيحِهَذِهِمِنْيَرْقِيوَكَانَ،شَنُوءَةَأَزْدِمِنْوَكَانَ،مَكَّةَقَدِمَ

اللّهَلَعَلَّ،الرَّجُلَهَذَارَأَيْتُأّنيلَوْ:فَقَالَ،مَجْنُونٌمُحَمَّدأإِنَّ:يَقُولُونَمَكَّةَ

الرِّيحِ)2(،هَذِهِمِنْأَرْقِيإِنِّيمُحَمَّدُيَا:فَقَالَ،فَلَقِيَهُ:قَالَ،يَدَيَّعَلَىيَشْفِيهِ

للّهِ،الْحَمْدَ))اِنَّ:كلم!اللّهِرَسُولُفَقَالَلَكَ؟فَهَلْشَاءَ،مَنْيَدِيعَلَىيَشْفِياللّهَوَإِنَّ

أَنْوَأَشْهَدُ،لَهُهَادِيَفَلَايُضْلِلْوَمَنْ،لَهُمُضِلَّفَلَااللّهُيَهْدِهِمَنْ،وَنَسْتَعِينُهُ،نَحْمَدُهُ

قَالَ:بَعْدُ"،أصمّا،وَرَسُولُهُعَبْدُهُمُحَمَّداًوَأَنَّ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا

قَالَ:،مَرَّاتٍثَلَاثَكل!اللهِرَسُولُعَلَيْهِفَأَعَادَهُنَّهَؤُلَاءِ،كَلِمَاتِكَعَلَيئَأَعِدْ:فَقَالَ

مِثْلَسَمِعْتُفَمَاالشُّعَرَاءِ،وَقَوْلَ،الشَحَرَةِوَقَوْلَ،الْكَهَنَةِقَوْلَسَمِعْتُلَقَدْ:فَقَالَ

عَلَىأُبَايِعْكَيَدَكَهَاتِ:فَقَالَ:قَالَالْبَحْرِ)3(،نَاعُوسَبَلَغْنَوَلَقَدْهَؤُلَاءِ،كَلِمَاتِكَ

قَوْمِي،وَعَلَى:قَالَ؟"قَوْمِكَ))وَعَلَى:ع!يمّاللّهِرَسُولُفَقَالَ،فَبَايَعَهُ:قَالَ،الاسْلَامِ

".الريحهذه"يرقي:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(

"تاعوس:أخرىوفيالبحر"،"قاعوس:أخرىوفيالبحر"،"قاموس:نسخةوفي)3(

البحر".
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لِيث!:السَّرِيَّةِصَاحِبُفَقَالَ،بِقَوْمِهِفَمَرُّوا،سَرِيَّةً!شَم!ماللّهِرَسُولُفَبَعَثَ:قَالَ

فَقَالَ:،مِطْهَرَةًمِنْهُمْاَصَبْتُ:الْقَوْمِمِنَرَجُلفَقَالَشَيْئاً؟هَؤُلَاءِمِنْأَصَبْتُمْهَلْ

(.ضِمَادٍقَوْمُهَؤُلَاءِفَ!نَّرُدُّوهَا،

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

.البابفيذُكرالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّد2ُ

الأعلىعبدبنالأعلىعبد:هو(هَمَّامٍأَبُووَهُوَ،الْأَعْلَى)عَبْدُ-3

هَمّام،أبو:لهقيلإذايغضبوكانمحمد،أبو-بالمهملة-الساميالبصريّ

5/557."الطهارة"فيتقدم)ع(918()ت81(ثقةٌ

محمدأبوأوبكر،أبو،مولاهمالْقُشَيريّهندأبيبن)دَاوُدُ(-4

تقدم4(م)ختقبلها:وقيل.14()ت51(بأَخَرَةيهمكانمتقنٌثقةٌ،البصريّ

271.22/""الإيمانفي

سعيدأبو،مولاهمالثقفيّ:ويقال،القرشيّ(سَعِيدٍبْنُ)عَمْرُو-5

51(.ئقة،البصريّ

جرير،بنعمروبنزرعةوأبي،المغيرةكاتبوورّاد،أنسعنرَوَى

والسعبيّ.،العاليةوأبي،الْحِمْيريّالرحمنعبدبنوحميدجبير،بنوسعيد

بنوجريروداود،،عونوابنعبيد،بنويونس،أيوبعنهوروى

الجريريّ.وسعيد،القطعيّالمختاربنوالحباب،حازم

معين:ابنعنالجنيد،ابنوقالمشهور،:معينابنعن،الدُّوريّقال

سعيدبنعمرو:العجليّوقال،ئقة:والنساليّسعد،ابنوقال،بصريّشيخٌ

"الئقات".فيحبانابنوذكره،ئقةٌ

هذافيوله،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّأخرج

(و)9215و)1872(و)1628()868(برقم،فقطأحاديثخمسةالكتاب

و)2316(.

يديبينقُتِل31(فقيهٌثبتئقةٌ،الكوفيّمولاهمالأسديّ(جُبَيْرٍبْنُ-)سَعِيد6ُ

57.932/""الإيمانفيتقدم)ع(الخمسينيُكَمِّلولم،وتسعينخمسسنةالحجاج
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بنهاشمبنالمطلبعبدبنعبّاسبناللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

)ع(بالطائفوستينثمانسنةماترضالا،الصحابيّابنالصحابيّ،منافعبد

6.124/""الإيمانفيتقدم

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،رًءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فلما،غيرهمعلفظهمامنالسماعوهومنهما،أخذهكيفيّةلاتحادبينهما؟

إلخ.الأعلىعبدحدّثني:المثنّىابنقال:فقالبينهما،فرّقذلكفياختلفا

أخرجفما،إسحاقشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجفماسعيد،بنوعمرو،البخاريّلهعلّقفقدوداود،ماجهابنله

"الصحيح".فيالبخاريّ

وسعيد،،فمروزيّ،إسحاقسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فكوفيّ.

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

لمجؤ،اللّهرسولعمّابنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-5

فكان،القرآنفيبالفهمع!م!ماللّهرسوللهودعا،سنينبثلاثالهجرةقبلوُلد

ابنأدركلو:رحبهالخطّاببنعُمروقال،علمهلسعةوالحبر؟البحريُسَمّى

وأحدرفِ!،الصحابةمنالمكثرينأحدوهو،أحدٌمنّاعاشرهماأسنانناعباس

أعلم.تعالىواللّه!،الصحابةفقهاءمن،الأربعةالعبادلة

الحديث:شرح

وتخفيف،المعجمةالضادبكسر-ضِمَاداً()أَنَّرضالا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

فيمُسَدَّدروى،شَنُوءَةَأَزْدَمن،الأزديّثعلبةابن-:مهملةدالٌآخره،الميم

يطلبفخرج،يتطئبوكانع!ي!،للنبيّصديقاًضِمَاد"وكان:فقال"مسنده"

أعلملا:البغويّقال،الحديثفذكرع!ع!مّ((،النبيّبُعِثوقدجاءثم،العلم

صديقاًكانالأزديّضِمَاد:حبانلابن"الصحابة"فيووقع،غيرهلضماد

يأ-وضمام-بالدالأي-ضمادٌ:فيهيقالإنه:مندهابنقالوكذا،جممللنبيّ
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")1(."الإصابةفيأفاده-بالميم

وسكون،الهمزةبفتح-شَنُوءَةَ(أَزْدِمِنْوَكَانَ،)مَكَّةَالدالبكسر)قَدِمَ(

بنأزدوهو،مشهورةقبيلةاسم-:النونوضمّ،المعجمةالشينوفتح،الزاي

"اللباب")2(.فيأفادهسبأ،بنكَهلانبنزيدبنمالكبننبتبنالغوث

رَمَى:بابمنرَقْيأ،أَرْقِيهرَقَيْتُهُ:يقال،ثالثهوكسر،أولهبفتحيَرْقِي()وَكَانَ

مثلُ،رُفىوالجمع،الرُّقيةُوالمرّةُ،فُعْلَىعلىالرُّقْيَاوالاسمُ،باللّهعَوَّذتهإذا

ومسّ،الجنونهنابهالمرادالراءبكسرالرّيحِ(هَذِهِ)مِنْومُدًى)3(.مُدْيَؤ

سُمُّوا،الجنّ:أي؟الأرواحمنيَرقي":مسلم"صحيحغيروفي،الجنّ

سُفَهَاءَ()فَسَمِعَ)4(،والريح،كالروحفهم،الناسيُبصرهملالأنهم؟بذلك

سَفَاهَةً،بالضمّوسَفُهَ،تَعِبَبابمنسَفَهاً،سَفِهَ:يقال،سَفِيهجمع:بالضمّ

)مِنْ(.الخِفّة)ْوأصله،العقلفينقص!:والسَّفَهُ،سَفِيهةٌوالأُنثى،سفيهفهو

هَذَارَأَيْتُ!نيالَوْضمادفَقَالَ(،)مَجْنُونع!ي!مُحَمَّداً(إِنَّ:يَقُولُونَمَكَّةَأَهْلِ

بابمن،يَشْفيهالمريضاللّهشَفَى:يقال،أولهبفتحيَشْفِيهِ(اللّهَلَعَل،الزَجُلَ

الراوي)قَالَ(بيديّلهمعالجتيبسبب:أييَدَيَّ()عَلَى)6(.عافاهشِفَاءً:رَمَى

الرِّيحِ(هَذمِنْأَرْقِيإِنِّيمُحَمَّدُيَا:)فَقَالَمج!ي!النبيّضِمادلقي:أي)فَلَقِيَهُ(

لَكَ؟(فَهَلْشَاءَ،مَنْيَدِيعَلَىيَشْفِياللّهَ)وَاِن"الريحهذه"في:نسخةوفي

)فَقَالَأعالجك؟أنفيرغبةلكفهل:أي؟لمحذوفخبرومجرورجارّ

:أي؟القولمقوللوقوعها"إنّ"؟همزةبكسردثهِ(الْحَمْدَ))اِن:!ك!اللهِرَسُولُ

بماثباتاللّهُ(يَهْد)مَنْالأمورجميعفي:أيوَنَسْتَعِينُهُ(،)نَحْمَدُهُالجميلالثناء

فلالَهُ(مُضِلَّ)فَلَاالحقّطريقلاتّباعتعالىاللّهيوفّقهمن:أي؟النصبضمير

:أييُضْلِلْ()وَمَنْغيرهماأو،نفسأو،شيطانمن،إضلالهعلىيقدرأحد

جهةمنلاالحقّ،إلىيهديهأحدفلا:أيلَهُ(هَادِيَ)فَلَاتعالىاللّهيضللهمن

3/486."الصحابةتمييزفي"الإصابة:راجع)1(

1.34/"الأنسابتهذيبفي"اللباب:راجع)2(

.6157/النوويّ""شرح()1.2364/""المصباح:راجع)3(

.1/913"لمصباحا")6(.028-1/927"لمصباح"ا:جعرا(5)
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أعلم،:أي)وَأَشْهَدُ(الخلقمنأحدجهةمنولا،النقلجهةمنولا،العقل

شأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفةالهمزةبفتح)أَنْ(وأعترف،وأتيقّن

"الخلاصة":فيقالكمابعدها،الجملةوخبره،أنهوأصله،محذوف

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةًاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْتَكَنْفَاسْمُهَا"أَنَّ"تُخَفَّفْوَإِنْ

بتقديرالحالعلىمنصوبوَحْدَهُ(،اللّهُ)اِلَّابحقّمعبودلا:أياِلَهَ()لَا

"الخلاصة":فيقالكمامنفرداً،:أي؟تنكيره

اجْتَهِدْ"!))وَحْدَكَمَعْنًىتَنْكِيرَهُفَاعْتَقِدْلَفْظأعُزفَإِنْوَالْحَالُ

النساليّ:روايةوفيمُحَمَّداً()وَأَنَّحاليّةجملةلَهُ(شَرِيكَ)لَا:وقوله

أبوابفيمستوفًىالشهادتينمعنىتقدّموَرَسُولُهُ()عَبْدُهُمحمداً"أن"وأشهد

تستفد.فراجعه،الأذان

)فَقَالَ(الراوي)قَالَ(بعدهوماالحمد،منذُكرمابعد:أيبَعْدُ"()أمَّا

هَؤُلَاءِ(كَلِمَاتِكَ)عَلَيئَكرّر:أي؟الإعادةمنأمر،الهمزةبقطع)أَعِدْ(ضمادٌ

الكلمات:أي)فَأَعَادَهُنَّ("كلماتك"منبدلجرّمحلّفيالكسر،علىمبنيّ

!صهديهمنوكان،الفهمحقّليفهمها:أيمَرَّات(ثَلَاثَ!شَيماللهِرَسُولُ)عَلَيْهِ

عن"صحيحه!فيالبخاريّأخرجفقد،لذلكثلاثأ؟أعادهابكلمةتكلّمإذاأنه

أتىوإذا،عنهتُفْهَمحتىثلائاً؟أعادهابكلمةتكلَّمإذاكانعيهي!أنه،ز!بهأنس

ثلاثاً.عليهمسلَّم،عليهمفسلَّمقومعلى

جمع:بفتحاتالْكَهَنَةِ(قَوْلَسَمِعْتُالَقَدْضماد)فَقَالَ(الراوي)قَالَ(

ونَصَرَ،،كمَنَعَ،لهكَهَنَمنفاعلاسموهو،كُهّانٍعلىأيضاًويُجمع،كاهن

الْكِهَانَةُوحرفته،بالغيبلهقَضَىإذاتكهُّناً:وتكهّن،بالفتحكَهَانَةًوكَرُمَ

ساحر،جمع:أيضأبفتحاتالسَّحَرَةِ()وَقَوْلَ"القاموس")1(.فيأفادهبالكسر،

،مأخذهلطُفَما-كلُّفسكونبكسر-وال!حْر،منعبابمنيسحرُ،سَحَرمن

:فارسابنعننقلأ"المصباح"فيوقال"القاموس")2(،فيأفاده،ودَقَّ

وسَحَرَه،الخديعةهو:ويقال،الحقّصورةفيالباطلإخراجهوال!حْرُ

4.264/"المحيط"القاموس)1(
.2/54"موسلقاا"(2)
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جمعبالضمّالمفمُّعَرَاءِ()وَقَوْلَ)1(.انتهى.تركيبهوحسن،برقّتهاستمالهبكلامه

تركَّبماوحَدُّه،الموزونالنظمهو:العربيّوالشِّعْر:رً-إدئهُالفئوميّقالشاعر،

القيود،هذهمنخلافما،ذلكبهمقصوداًموزوناًمُقَفُّىوكانمتعاضداً،تركبأ

فيوردماولهذاشاعراً،قائلهيسمىولاشِعْراً،يُسَفىفلابعضهامنأو

ماوكذلك،التقفيةأوالقصد،لعدمبشعر؟فليسموزوناً،السنةأوالكتاب

فَطِنتَإذا:شَعَرْتُمنمأخوذلأنهقصد؟غيرمنالناسبعضألسنةعلىيَجري

به،يَشْعُرلمفكأنه،يقصدهلمفإذا،بهوعلمه،لفطنتهشاعراً؟وسُمِّي،وعَلِمتَ

قلته.إذا:قتلبابمنأَشْعُر،شَعَرتُ:يقال،الأصلفيمصدروهو

عاقلومئلهنادر،فُعَلاءعلىفاعلوجمعشُعَراء،الشاعروجَمْعُ

من،الأَذَىشِدّةوهو،قومعندوبُرَحاء،وبارحوصُلَحاء،وصالحوعُقلاء،

علىشاعرجُمعوإنما:خالويهابنقال،جمعغيرائبُرَحاء:وقيل،التبريح

علىالصفةتجيءأنفقياسه،بالضمشَعُر:يقولمنالعربمنلأنشُعَراء؟

الْحَبّ،هوالذيبشَعِيرلالتبسكذلكقيلفلو،شَرِيففهوشُرُفَنحوفَعِيل،

وحُلَماءعُلَماء،نحووأما،الأصليَّبناءهالجمعفيولَمَحُواشاعر،:فقالوا

)2(.انتهى.وحليم،عليم،فجمع

قالالْبَحْرِ(نَاعُوسَبَلَغْنَوَلَقَدْهَؤُلَاءِ،كَلِمَاتِكَمِثْلَسَمِعْتُ)فَمَا

هوهذا،والعينبالنون"ناعوس"أشهرهما،بوجهينضبطناه:رً-إد!هُالنوويّ

الثانيوهذا،والميمبالقاف"قاموس"والثاني،بلادنانسخأكئرفيالموجود

".مسلم"صحيحغيرفيالحديثرواياتفيالمشهورهو

بالقاف"قاعوس"فيهاوقع"مسلم"صحيحنسخأكئر:عياضالقاضيوقال

:قال،فوقُالمئناةبالتاء"تاعوس"سعيدبنمحمدأبيعندووقع:قال،والعين

فيالدمشقيئمسعودأبووذكره:قال،والعينبالنون"ناعوس"بعضهمورواه

بالقاف"قاموس""الصحيحينبين)زالجمعفيوالحميديّ"،الصحيحين"أطراف

وقال،وسطه:البحرقاموس:عبيدأبوقال،الصوابهو:بعضهمقال،والميم

الأقصى.قَعْرُه":العين"كتابصاحبوقال،لُجَّتهدُريد:ابن

1.315/المنير""المصباخ)2(.682-1/672"لمصباخ)(ا(1)
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:سرّاجبنمروانأبووقال،قعره:البحرقاموسُ:الحربيّوقال

تضطربالتيلُجَّتهالبحرفقاموس،غمستهإذا:قَمَستهمن،فاعول"قاموس"

.صحيحةٌعربيةٌلفظةوهيمياهها،تستقرّولاأمواجها،

أبوشيخناوقالثَلْجأ،اللفظةهذهفيأجدلم:الجيانيّعليّأبووقال

منكأنه،قاموسبمعنىصحيخوالعينبالقافالبحرقاعوس:الحسين

اَخرهذا،ولجّتهالبحرعُمْقإلىفيرجع،وتعمقهالظهر،تطامنوهو،القعس

رً-إلئهُ.القاضيكلام

البحرناعوس":مسلم"صحيحفيوقع:الأصفهانيّموسىأبووقال

:قال،ولُجَّتهوسطهوهو"قاموس"،الرواياتسائروفي:قال،والعينبالنون

هذامسلمرَوَىالذيراهويهابنإسحاقمسندفيموجودةاللفظةهذهوليست

هـانما:قال،موسىأبيروايةفيفلعله،موسىبأبيقرنهلكنه،عنهالحديث

الكتب،منشيءفييجدهافلايطلبهاقدالإنسانلأن؟الألفاظهذهمثلأورد

)1(.انتهى.ومعناهاأصلهاعَرَفَكتابيفينظرفإذافيتحير،

)يَدَكَناولني:أي؟التاءبكسر)هَاتِ(ضماد)فَقَالَ(الراوي)قَالَ(

ضمادبايع:أيفَبَايَعَهُ(:قَمالَ،الاسْلَامِ)عَلَىالطلبجوابفيبالجزمأُبَايِعْكَ(

:أيمقدّر؟علىعطفقَوْمِكَ؟لما(ولاَعَلَى!:اللّهِرَسُولُ)فَقَالَع!ي!النبيّ

علىأبايعك:أي(قَوْمِيٍ)وَعَلَىضماد)قَالَ(قومكوعلى،نفسكعلى:بايعني

جيش،قطعة:أيسَرِيَّة(جم!اللهِرَسُولُفَبَعَثَ:)قَمالَأيضأقوميوعلى،نفسي

سَرَايَا،والجمع،خُفيةفيتسريلأنها؟بذلكسُمّيت،فاعلةبمعنىفَعِيلةفهي

هذهمرّت:أيبقَوْمِهِ()فَمَرُّواوعَطِيّات)2(.وعَطَايَا،عَطِيّةمثلُ،وسَرِيَّات

هَلْ:الِلْجَيْشِأَميرهم:أيالسَّرِيَّةِ(!احِبُ)فَقَالَر!بهضِمادبقومالسريّة

مِنَرَجُل)فَقَالَالمالمن:أي)شَيْئاً؟(ضمادقوممن:أيهَؤُلَاءِ(مِنْأَصَبْتُمْ

هي:فتحها،ويجوزالأشهر،علىالميمبكسرمِطْهَرَةً(مِنْهُمْأَصَبْتُ:الْقَوْمِ

الْمِطهرة،:الفيّوميّوقال،الطهارةماءفيهيكونالذيالإناءوهي،الإداوة

158.-6/157لامسلمصحيحعلىالنووي"شرح)1(

1.275/"المصباخ")2(
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للفم"،مَطْهَرةٌ"السِّواك:الحديثومنه،لغةوالفتح،الإداوة:الميمبكسر

)1(.انتهىالمطاهر.والجمع،مَطْهَرَةٌبهيُتطهَّرإناءوكلُّ،بالفتح

؟أخذهيجوزحربيّمالأنهالظنه؟المطهرةتلكالرجلذلكأخذوإنما

أصلاً،ضمادبإسلاميعلملمأوضماد،قوممنصاحبهاأنيعلملمحيث

أعلم.تعالىواللّه

جمعوإنما،المِطهرةتلكرُدّوا:أي)رُدُّوهَا(السريّةصاحب)فَقَالَ(

ضِمَا(قَوْمُهَؤُلَاءِ)فَإنَّأصحابهمنمعهومن،المصيبالرجللإرادةالضمير؟

تعالىواللّه،لأَموالهمولا،لأنفسهمالتعرّضيجوزفلا،مسلمونأنهم:يعني

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذا!ماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيمختصرأو)النساليّ()868(،151800،2/هنا)المصنّف(أخرجه

)3918(،"النكاح"في(ماجهو)ابن)5527(،"و"الكبرى)9327(""النكاح

،(4591)""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،35(.و1/203)""مسندهفيو)أحمد(

)132(،""الإيمانفي(مندهو)ابن)6568(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه214(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخطبة.مشروعيّةبيان)منها(:-ا

بعد"."أما:خطبتهفيالخطيبقولاستحباب)ومنها(:-2

إنهمحتى،عليهقومهجراءةمنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-3

المجانين.وهم،بالجنونيصفونه

بمجرّداهتدىحيث!نهالأزديّثعلبةبنضمادمنقبة)ومنها(:-4

القرآنيّة،الآياتباستمرارمنهتسمعكانقريشأأنمع!ي!،النبيّخطبةسماع

20.38/"لمصباخا"(1)
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يسَثَدمَنيهدِى)وَاَللَّهُ،الحقّوعاندت،تكبّرتبلرأساً،لهاترفعلمولكنها

46(.النور:1مُّستَقِيو!صِزَ!إِكَ

حرصهشدّةمع!النبيّفإن،تعالىاللّهبيدالهدايةأن)ومنها(:-5

يهديأنيستطعلم،الحقّإلىدعوتهمفيمواصلتهموشدّة،قومهإيمانعلى

أبيعمّهإسلامفي!شَيممحاولتهوقصّة،هدايتهتعالىالثهشاءمنإلامنهم

اَدئَهَوَلَنَهُدَلهُرْعَلئثَ)لَيَشَ:نزلتحتىذلكعلىشاهدأكبرطالب

272(.:البقرة1الآيةلمجشَآ!مَفجَمْدِى

يأخذواأنللمسلمينيجوز،مباحةالحربأهلأموالأن)ومنها(:-6

وأ،المسلمينمعالصلحعقدواإذاتحرمهـانما،لهممحاربينداهوامامنها

.بأمانالإسلامداردخلوا

تعالىواللّه،وكثيرهاقليلها،المسلمينأموالحرمةبيان)ومنها(:-7

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالرَّحْمَنِعَبْدُحَذَثَنَا،يُونُسَبْنُسُرَيْجُ)حَدَّثَنِي)1(-)986(19002(

خَطَبَنَا:وَائِلٍأَبُوقَالَ:قَالَ،حَيانَبْنِوَاصِلِعَنْ،أَبِيهِعَنْأَبْجَرَ،بْنِالْمَلِكِعَبْدِ

فَلَوْ،وَأَوْجَزْتَ،أَبْلَغْتَلَقَدْ،الْيَقْظَانِأَبايَاقُلْنَا:نَزَلَفَلَمَّا،وَأَبْلَغَفَأَوْجَزَ،عَمَّاز،

الزَجُلِ،صَلَاةِطُولَ"إِنَّ:يَقُولُ!اللهِرَسُولَسَمِعْتُإِنِّي:فَقَالَتَنَفَّسْتَ؟كُنْتَ

الْبَيَانِمِنَوَاِنَّ،الْخُطْبَةَوَاقْصُرُوا،الصَّلَاةَفَأَطِيلُوا،فِقْهِهِمِنْمَئِنَّةٌخُطْبَتِهِوَقصَرَ

سِحْرأ"(.

ستة:الاسناد:هذارجال

مَرُّوذيُّ،الحارثأبوالبغداديّإبراهيمبنيُونُسَ(بْنُ)سُرَيْجُ-أ

25/902.""الإيمانفيتقدمس(م)خ)235(101(عابدٌثقة،الأصلِ

بنالرحمنعبدهو:أَبْجَرَ(بْنِالْمَلِكِعَبْدِبْنُالزَحْمَنِ)عَبْدُ-2

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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بموحدة،-أبجرابن-وتحتانية،بمهملة-حيانبنسعيدبنالملكعبد

19(،كبارمن،ئقةٌالكوفيالكِنَانيّ:ويقال،الْهَمْدانيّ-أحمدوزن،وجيم

الجعفيّ.يونسبنوالمفضل،والئوريّ،أبيهعنرَوَى

منوهو،جُحادةبنمحمدبنوإسماعيل،الملكعبدأبنهعنهورَوَى

بنوسريج،الْجَرْميّمحمدبنوسعيد،الأَرْحَبيّالرحمنعبدبنويحى،أقرانه

وغيرهم.،يونس

وكان،أَنْفُسهممن،كنانيّهوسعد:ابنوقال،صالحٌ:معينابنقال

فيحبانابنوذمحره،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،سنةصاحبفاضلاً،خيّراً

بناللّهعبدبنومحمد،الدارقطنيّووثَّقه،الحديثمستقيم:وقال"الثقات"،

لمير.

ومائة.وثمانينإحدىسنةماتسعد:وابننمير،ابنقال

برقمفقط)1(،حديئانالكتابهذافيوله،والنساليّ،المصنّفبهتفرّد

و)699(.)986(

61(عابدٌثقةٌ،الكوفيّأبجربنحيانبنسعيدبنالملكعبد)أَبُوهُ(-3

09/472."الإيمان"فيتقدمس(دت)م

ئقةٌالسابِرِيّ)2(،بَيَّاع،الكوفىّالأسديّالأحدبحَيَّانَ(بْنُ)وَاصِلُ-4

42/927.""الإيمانفيتقدم)ع(.12()ت61،ثبتٌ

مات21،مخضرمٌئقةٌ،الكوفيئالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-5

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي

ومهملة-،ساكنةبنون-الْعَنْسيّمالكبنعامربنياسربن)عَمَّارُ(-6

معقُتِل،ز!بهالمشهورالجليلالصحابيمخزومبنيمولى،الْيَقْظانأبو

27/824."الحيض"فيتقدم)ع(وثلاثينسبعسنةبصفينر.!بهماعليّ

وحديث،الخطبةقصرفيعمارحديثُمسلمعندله":التهذيب"تهذيبفيوقال)1(

الرقيق.نفقةفيعمروابن

اهـ.جيّد.رقيقثوث:السابريّ"القاموس":فيقال)2(
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الاسناد:هذالطائف

+إَللّة.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

آنفاً.مرّكما،شيخهسوىبالكوفيين،مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

السابقينمن،صحابيّينابنصحابي!نهعمّاراًأن)ومنها(:-4

.!البدريّينومن،الأولين

بهتفرد:فقال"التّتبّع"،فيالدارقطنيّاستدركهمماالإسنادهذاأتنبيه،:

وخالفهبشير،بنوسعيد،الرحمنعبدابنهبهحدّث،واصلعنأبجر،ابن

عن،وائلأبيعنبهفحدّث،منهوائلأبيلحديثأحفظوهو،الأعمش

الثوريّقاله،مرفوعغيرقولَهُ!نهمسعودبناللّهعبدعن،شُرحبيلبنعَمرو

"التتبّع")1(.فينصّهوهذا.انتهى.الأعمشعن،وغيره

غرضعلىيؤثّرلاالاستدراكهذا:عنهالثهعفاالجامعقال

الشواهد،وجودمعسيّماولا،زيادتهتُقبل،ثقةأبجرابنلأن؟+إَللّهُالمصنّف

بالطريقين.مرويّاًالحديثفيكون

بكونهماللطريقين"العلل"فيحكمالدارقطنيّأنذلكيؤيّدومما

عنه،واختُلف،وائلأبويرويه:فقال،الحديثهذاعنسئلحيث،محفوظين

ابنرواه،اللهعبدعن،شُرَحبيلبنعمروعن،وائلأبيعن،الأعمشفرواه

الأعمشَوخالفموقوفاً،اللهعبدعن،وائلأبيعن،الأعمشعن،فضيل

تفرّد!حِ،النبيّعنياسر،بنعمارعن،وائلأبيعنفرواه،حَيّانبنواصل

مناللّهعبدعنالكلامهذارويوقد،واصلعنأبجر،بنالملكعبدبه

رواهآخر،وجههمنأيضاًياسربنعمارعنورويأيضاًموقوفاً،آخروجه

عن،ثابتبنعديّعن،صالحبنالعلاءفرواه،عنهواختُلف،ثابتبنعديّ

مرسلاً،عمارعن،ثابتبنعديّعنمِسْعَر،ورواهعمار،عنراشد،أبي

انتهى.جميعاًواصلوقول،الأعمشقول،محفوظانوائلأبيعنوالقولان

المدخليّ.ربيعالشيخنسخة185-182ص"التتبّع":راجع)1(
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+%لنهُ)1(.الدارقطنيّكلامحاصل

الطريقين،عنالحديثصحّةيرى+إلئهُالدارقطنيّأنهذامنتبيّنفقد

صحيح.المصنّفاختارهالذيالرفعوأن

وجهمنمرفوعاً،أيضاًعمّارعنرويالحديثأنأيضاًهذايؤيّدومما

ياسربنعمارعنراشد،أبيإلىصحيحبسندداودأبوأخرجهفقدآخر،

الْخُطَب.باقصار!ي!اللّهرسولأمرنا:قال

فمثله،يُعرفلا"الميزان":فيالذهبيّوقال،حبّانابنوثّقهراشدوأبو

للاعتبار.يصلح

:قالرجمينما،سمرةبنجابرحديثمنتقدّمماأيضاًللحديثيشهدومما

قصداً.وخطبتهقصداً،صلاتهفكانت!م!وّ،اللّهرسولمعأصليكنت

المشرقمنرجلانجاء:فقالعمرابنحديثالأخيرللجزءويشهد

البخاريّ.رواهلسحرأ"،البيانمن))إن:!ي!النبيفقالفخطبا،

أرادهكمامرفوعاً،صحيحهذازحبهعمّارحديثأنبهذاتبيّنفقد

أخرجهفقد،ز!بهمسعودابنعلىموقوفاًأيضاًصحّأنهكما،رً-إللّهُالمصنّف

الأعمش،عن،الثوريّعن،صحيحبإسناد"،الكبرى"السننفيرَ-إلىدلهُالبيهقيّ

،الصلاةطُول"إن:اللّهعبدقال:قال،شُرَحبيلبنعمروعن،وائلأبيعن

".الرجلفقهمنمَئِنّةالخطبةوقِصَر

بنقيسعنخالد،أبيبنإسماعيلعنصحيحبإسنادأيضاًوأخرجه

وأقصروا،الصلاةهذه"أطيلوا:قال،زحبهمسعودبناللّهعبدعن،حازمأبي

)2(.انتهى-الجمعةصلاة:يعني-"الخطبةهذه

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،موقوفاً،مرفوعاً،صحيحالحديثأنوالحاصل

.بالصواب

224.-5/223"النبويةالأحاديثفيالواردة"العلل)1(

3/802."الكبرىالبيهقي"سنن)2(
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الحديث:شرح

ابنشقيق(وَائِلٍأَبُوقَالَ:)قَالَأنه،مشدّدةبتحتانيّةحَيَّانَ(بْنِوَاصِلِ)عَنْ

المعنى،فيأبلغ:أيوَأَبْلَغَ()فَأَوْجَزَ،ر.يمبنياسرابن:أي(عَمَّارٌ)خَطَبَنَاسلمة

البلاغةعلماءعندوالفصاحةبالبلاغةالمسمّاةهيوهذه،اللفظفيوأوجز

أَبْلَغْتَ،الَقَدْد!بهعمّاركنيةالْيَقْظَانِ(أَبَايَا)قُلْنَا:المنبرعن:أينَزَلَ()فَلَمَّا

فياللّهنفّس:يقالشيئاً،الكلامأطلت:أيتَنَفَّسْتَ؟(كُنْتَفَلَوْ،وَأَوْجَزْتَ

"اِنَّ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَدسَمِعْتُ)إِنِّي!بهعمّار)فَقَالَ(أطاله:أي؟عمرك

الصاد؟وفتح،القافبكسرخُطْبَتِهِ()وَقصَرَإطالتها:أيالرَّجُلِ(صَلَاةِطُولَ

؟-مُشَدَّدَ!نُونٌثُمَّ،مَكْسُورَةٌهَمْزَةٌوَبَعْدَهَا،الْمِيمِبِفَتْحِ-()مَئِنَّةٌتقصيرها:أي

"إِنَّ"منبُنيت،مِفْعَلةفهي،فقههبهايتحقّقعلامة:أيفِقْهِهِ()مِنْعَلَامَة:أَيْ

الصلاةلأن؟فقيهٌإنه:القائللقولومكانٌمَظِنّةوحقيقتها،المشدّدةالمكسورة

وأ،قيلكذا،الأهمّإلىالعنايةُفتُصرف،لهاتوطئةوالخطبة،بالذاتمقصودة

فقاهةفمن،الخالقمقصدهالصلاةوحال،الخلقإلىتوجههالخطبةحاللأنّ

ومن،الفرعهيوالخطبة،الأصلهيالصلاةلأنأو،ربّهمعراجإطالةقلبه

.بزيادةالفرععلىالأصليُوثَرأنالفقهيّةالقضايا

منناشئةٌمئِنّةٌ:أي"مَئِنّة"؟صفةُ"فقهه"من:قوله:رً-إدلّهُالطيبيّوقال

دلّشيءفكلُّ،الرجلفقهبهيُعرفمماذلك:أي"النهاية":فيوقال

للتحقيقالتي"إِنَّ"معنىمنمِفْعَلة،أنهاوحقيقتهاله،مئنّةفهوشيءعلى

ضُمِّنتوإنمامنها،يُشْتَقّلاالحروفلأنلفظها؟منمشتقّةغيرُوالتأكيد،

بعدمالفظهامناشتُقّتإنها:قيلولوفيها،معناهاأنعلىدلالة؟حروفها

قولاً.لكاناسماًجُعلت

ذلكفيوالميمُ،الْمِظَّنةظاءمنبدلالهمزةإن:فيهاقيلماأغربومن

قال،الرجلفقهعلىبهيُستدلّمماهذاأنمعناهعبيد:أبووقال،زائدةكله

)1(.انتهى.مِفْعَلةميموهي،أصليةًالميمفيهعبيدأبوجعل:الأزهريّ

192.-4092/الأثر"غريبفي)النهاية)1(
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مِفْعَلة،وهي،زائدةفيهاالميم:والأكثرونالأزهريّقال:النوويّوقال

القاضيقال،أصليةًالميمجعلهفيعبيدأبوغَلِطَ:الأزهريّقال:الهرويّقال

انتهى..أصليةهي:سراجابنشيخناقال:عياض

الفقيهلأن؟الرجلفقهعلامةالخطبةإقصاركانوإنما:الشوكانيّوقال

عنالمختصرباللفظالتعبيرمنبذلكفيتمكّن،الألفاظجوامععلىالمطّلعهو

انتهى..الكثيرةالمعاني

"مَئِنّةٌ"اللفظهذافيالرواية"فقههمن"مَئِنّةٌ:قوله:+إئنهُالقرطبيّوقال

وكذلك،غَلَطٌوهوبالمدّ،"مائنّة"لبعضهمووقع،النونوتشديدوالقصربالهمز

هو:فقلت"مَئِنّة"،عنشعبةسألني:الأصمعيّقال،الأولخالفتقييدكلُّ

أبوقالومَجْدَرَ!د،مَخْلَقَةٌكقولكهوزيد:أبوقال،وخَلِيقٌ،عَلامةكقولك

وكل:قال،عليهبهويُستدل،الرجلفقهبهيُعْرَفمماهذاأن:يعنيعبيد:

لِلْمَرَّار:وأنشد،لهمئنةفهوشيءعلىدَلَّكشيء

مُعَرَّسِ)1(لِغَيْرِتَمْئِنَةٍغَيْرِمِنْعَرِّسُوافَقَالُواسِرّاًفَتَهَامَسُوا

تفسيرفيزيدوأبيالأصمعيّعنعبيدأبورواهوالذيمنصور:أبوقال

غَلَطٌفهو،للمئنةالتمئنةفيالمرَّارببيتبرأيهاحتجاجهوأما،صحيحٌالمئنة

بأصلية.ليست،مَفْعِلةمئنةفيوهي،أصليةالتمئنةفيالميملأنوسهو؟

.)2(
شهى.

بوصلالْخُطْبَةَ()وَاقْصُرُواالإطالةمن،الهمزةبقطعالصَّلَاةَ()فَأَطِيلُوا

ضدّقَصْراً،ومنها،الصلاةَقَصَر:يقالنصر،بابمنالصاد،وضمّ،الهمزة

)فَلَيْسَ:تعالىاللّهقال،القرآنبهاجاءالتيالعاليةاللغةهيهذهأطالها،

بالبناءالصلاةُوقُصِرت101،،النساء:1الاَيةاَلصَّلَؤةَ!هومِنَئَقصُرُو(أَننُجَاخعَلَئكُؤ

الصلاةُ؟"،"أَقُصِرَتِ:ز!بهاليدينذيحديثوفي،مقصورةفهي،للمفعول

أفادهوقَصَّرتها،أقصرتها،:فيقال،والتضعيف،بالهمزةيتعدّىلغةوفي

ولا،مأنهمأنتُمافلانٌأتاني:ويقال،التعريسوقتمنيتأكّدوالم:أي:معناه)1(

2.405/"المفهم".انتهى.لهأتهيّاولم،فيهأُفكّرلم:أي؟شأنهشأنتُ

.2405/"و"المفهم،1392/لماالعرب"لسان)2(
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.(1)+إَلنهُلفيّوميّا

،الهمزةبقطع"،الخطبة"وأَقْصِروا:هنايجوزالأخيرةاللغةهذهوعلى

نإ،وصلهمزة"واقصُروا"فيالهمزة"شرحه":في+إَدنهُالنوويّفقولرباعيّا،

تعالىواللّه،فتنبّه،آنفأعلمتلما؟قطعهافيجوزهـالا،فنعم،الروايةأراد

أعلم.

بتخفيفالأمرفيالمشهورةللأحاديثمخالفأالحديثهذاوليس

صلاته"وكانت:المتقدّمرفالاسمرةبنجابرحديثفيلقولهولا،الصلاة

نأفيهنحنالذيهذال!نهعمّاربحديثالمرادلأنقصدأ"؟وخطبتهقصداً،

وهي،المأمومينعلىيَشُقّتطويلاًلا،الخطبةإلىبالنسبةطويلةًتكونالصلاة

قالهوضعها،إلىبالنسبةقصذ،والخطبة،معتدلة:أيقَصْذ؟حينئذ

.+إَل!هُ)2(النوويّ

صلاته"كانت:لقولهمخالفأليسالحديثهذا:+إَلنهُالقرطبيّوقال

نأينبغيالصلاةلكن،بابهفيقَصْدواحدكلّلأنقصدأ"؟وخطبتهقصدأ،

)3(.انتهى.منهماكلّفيالقصدمعالخطبةمنأطولتكون

علىيكونماالطولبهذاالمراد:الملكابنقال"المرقاة":فيوقال

الحديثهذابينتوفيقاًليكون؟أطولولامنها،أقصرلا،السنةوفاق

انتهى..قبلهوالحديث

فيهما،الاقتصادعلىدلّالأوّلفمانبينهما،تنافيلا:أقول:القاريّقال

منهما.الثانيةفيالمزيّةاختيارعلىوالثاني

بنعمروزيدأبيعن"صحيحه"فيمسلمأخرجهماهذاينافيلاثم

حتىفخطبناالمنبر،وصعدالفجر،غ!يماللّهرسولبنا"صلى:قالل!بهأخطب

العصر،حضرتحتىفخطبناالمنبر،صعدثم،فصلى،فنزلالظهر،حضرت

كانبمافأخبرنا،الشمسغربتحتىفخطبناالمنبر،صَعِدثم،فصلى،نزلثم

بياناَولكونه،الوقتاقتضاهنادرألكونهأحفظنا"؟فأَعْلَمُنا،كائنهووبما

2.505/المنير""المصباح:راجع)1(

2.405/"المفهم")3(

.915-6/158"النووي"شرخ)2(
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)1(.انتهى.المتعارفةالْخُطَبفيوالكلامواعظاً،كانوكأنهللجواز،

معالبليغالإيضاحهناالبيان:+إَدئهُالقرطبيّقالسِحْراً"(الْبَيَانِمِنَ)صاِنَّ

تأويلان:الحديثهذاوفي،المستعذَباللفظ

منالقلوبفييفعلالبيانفيالإبلاعلأن؟الذمّبهقصدأنهأحدهما:

هذامتأوّلواستَدَذَالسحر،يفعلماوالتحزين،والتطريب،والتحريك،الإمالة

اللّه"،ذكربغيرالكلاممنيُكرهما"بابُفي"موطّئه"فيالحديثمالكبإدخال

الحديث.تأويلفيمذهبهوأنه

بالبيانعبادهعلىامتنّقدتعالىاللّهفإن،المدحجهةعلىأنهوثانيهما:

وشبّهه4،،3،:الرحمن1!!اَلبيَانَعلمَهُ!اَلإلمحئَنَ)ظًتى:قالحيث

،القلوبيصرفوالبيانالصرفالسحروأصل،إليهالقلبلميلبالسحر؟

إليه.يدعوماإلىوُيميلها

معناها.وما،الآيةلهذه؟أولىالتأويلوهذا:ءإدلّهُالقرطبيّقال

)2(
نتهى.

)3(.انتهى.المختارالصحيحهوالثانيوهذا:ءإدلّهُالنوويّوقال

يَعمَلالبيانبعض:أيلسحرأ"البيانمن"إن:قوله"المرقاة":فيوقال

مامنهأو،البيانببعضيكتسببالسحر،الإِثميكتسبفكماالسحر،عمل

هذاففي،حقغيركانوإن،يستمعونماقبولإلىالمستمعينقلوبيَصْرِف

عليهفيجب،البليةمَعْرِضفيف!نه،الخطبةقَصْرفيالحكمةبيانإلىإشارةٌ

فهو،الفتنةوابتغاء،والسمعةالرياءفييقعلاحتى،المحنةهذهمنالاحتراز

ونَهْيٌالسحر،فيكالتحير؟السامعفيهايتحيربعبارةوتعبيره،الكلاملتزيينذمٌ

السحر.عنكنهيهعنه

لهالذي:أي؟البليغأنيريد،والبلاغةللفصاحةمدحهوبل:وقيل

يبعث،الحاللمقتضىمطابق:أي؟بليغكلامتأليفعلىبهايقتدرمَلَكَةٌ

ومحاسن،الأخلاقمكارموعلى،الدنيافيوالزهد،الآخرةحبعلىالناسَ

3.451/"المفاتيح"مرقاة:راجع)1(

.6915/النوويّ""شرخ)3(

505.-هـه24/"المفهم")2(
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،القلوباجتذابفيالحلالالسحرهوفبيانه،وفصاحته،ببلاغته،الأعمال

عطفمنأنهوالظاهر،بليغٌتشبيهٌفهو،واللطائفالدقائقعلىوإلاشتمال

استطرادإً.ذَكَره،الجمل

وأنتم،الخطبةأقصروا:أي"اقصُرُوا"منحالالجملة:الطيبيّوقال

ولذا،البيانطبقاتأعلىمنوهو،يسيرةألفاظفيجَمّةمَعَانيَبهاتأتون

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،الكلمجوامع))أوتيتلمج!ي!:قال

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارفالاياسربنعمّارحديث(:الأولى)المسألة

+%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو،)986(151900،2/هنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن32(،و.)4/263"مسنده"فيو)أحمد()6011(،

ي!(نعيمو)أبو365(،)1/""سننهفيو)الدارميّ()1782(،""صحيحه

في(و)البغويّ،928(/1)"المستدرك"في(و)الحاكم،(591)5""مستخرجه

تعالىواللّه،سبقمماتُعلم،واضحةالحديثوفوائد)7701(،السنّة""شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِاللّهِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،شَم!ةَأَلِىبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا)2(-)875(10251،

بْنِتَمِيمِعَنْ،رُفَيْعٍبْنِالْعَزِيزِعَبْدِعَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيعٌحَدَّثَنَاقَالَا:،نُمَيْرٍ

اللهَيُطِعِ"مَنْ:فَقَالَمج!،النَّبِيِّعِنْدَخَطَبَرَجُلاًأَن،حَاتِمٍبْنِعَدِفيعَنْ،طَرَفَةَ

))بِئْسَ:عيَهم!مّاللهِرَسُولُفَقَالَكَوَى"،فَقَدْيَعْصِهِمَاوَمَنْرَشَدَ،فَقَدْوَرَسُولَهُ

غَوِيَ(.فَقَدْ:نُمَيْرٍابْنُقَالَوَرَسُولَهُلما،اللّهَيَعْصِوَمَنْ:قُلْ،أَنْتَالْخَطِيبُ

452.-3451/االمفاتيح"مرقاة)1(
"وحدّثنا".:نسخةوفي)2(



(5152)رقمحديث-الخ،...قَصْدأوَالْخُطْبَةِقَصْداً،الضَلَا6كَوْنِبَيَانِبَابُ-()15

313

سبعة:الاسناد:هذارجالى

المكيّاللّهعبدأبو،الأسديّ-مُصَغَّرأبفاء،-رُفَيْعِ(بْنُالْعَزِيزِ)عَبْدُ-ا

41(.ثقةٌ،الكوفةسَكَن،الطالفيّ

الطّفَيل،وأبيعمر،وابن،عباسوابنالزبير،وابن،أنسعنرَوَى

مَعْقِل،بنوشدّاد،الْجُمَحيّصفوانبنوأمية،طَرَفةبنوتميم،وهببنوزيد

وغيرهم.،مليكةأبيوابن

وأبو،ومغيرة،والأعمش،شيوخهمنوهودينار،بنعمروعنهورَوَى

،الأحوصوأبووشريك،صالحبنوالحسن،وشعبة،الشيبانيّإسحاق

.واَخرون،والسيفانان

ويحيى،أحمد،وقالحديثأ،ستيننحوله:عليّعن،البخاريّقال

شيبة:بنيعقوبوقال،ثقةٌتابعيّ:العجليّوقال،ثقةٌ:والنساليّ،حاتموأبو

الحجة.مقامحديثهيقوم

تمكثفلا،يتزوجفكان،سنةًوتسعوننيفعليهأتىكانجرير:وقال

جماعه.كثرةمنمعهالمرأة

الثلاثينبعدهات:حبانابنوقال،ومائةثلاثينسنةمات:مطينقال

ئة.وما

بالمكرّر.أحاديثتسعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الْمُسْليّالطاليّ-والفاءوالراء،الطاء،بفتح-طَرَفَةَ(بْنُ)تَمِيمُ-6

(قسد)م9()ته31(ثقةٌالكوفيّ،-المهملةوسكون،الميمبضم-

27.719/"الصلاة"فيتقدم

المهملة،بفتح-الْحَشْرَجبنسَعْدبناللهعبدبنحَاتِمِ(بْنُ)عَدِيُّ-7

أبيبنأخزمبنعديّبنالقيسامرئابن-جيمآخره،المعجمةوسكون

أبو،الطاليّطيّءبنالْغَوْثبنعمروبنثُعَلبنجَرْوَلبنربيعةبنأخزم

وهب.أبو:ويقال-فاءواَخره،المهملةبفتح-طَرِيف

وعن!،النبيّعنرَوَىسبع،سنةشعبانفي!ك!ي!النبيّعلىقَدِمَ

بنوتميم،مُقَرِّنبنمَعْقِلبناللّهوعبد،حُريثبنعَمروعنهوروى،ل!حنهعمر

.وآخرون،الرحمنعبدبنوخيثمة،طَرَفة



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقطاللياكماكلصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

314

أسلمتمنذالصلاةأقيمتما:حاتمبنعديّعن،خَلِيفةبنمُحِلّقال

بنعمرأتيت:حاتمبنعديّعن،الشعبيّوقالوضوء،علىوأناإلا

ألفين،فيطيءمنللرجليَفْرِضفجَعَل،قوميمنأناسفيالخطاب

حتىفَضَحِك:قال؟أتعرفنيالمؤمنينأميريا:فقلت،فاستقبلته،عنيوُيعْرِض

ذإوعَرَفت،كفرواإذآمنت،لأعرفكإنيواللّهنعم:وقال،لقفاهاستلقى

وجهبيّضتصدقةأولوأن،أدبرواإذوأقبلت،غَدَرواإذووَفّيت،أنكروا

جمص،اللّهرسولإلىبهاجئتطيّءصدقةرعلِ!أصحابهووجوه،!ي!اللهرسول

يعتذر.أخذثم

علىوقومهحاتمبنعدي!لَخمثبتاللّهرسولقبضلَمّا:الخطيبوقال

عليّمعوشَهِد،المدائنفتحوحَضَربكر،أبيإلىبصدقاتهموجاء،الإسلام

سفيانبنيعقوبوذكره،بالكوفةذلكبعدومات،والنَّهْرَوَانوصِفِّينالْجَمَل

"كتابفيالسجستانيّحاتمأبوقال،صفينوبومالجمليومعليّأمراءفي

ومائةعشرينبلغ:خليفةوقال،سنةوثمانينمائةوعاش:قالوا":المعمرين

بنعديخرج:الضبيّمغيرةعنجرير،وقال)68(،سنةبالكوفةومات،سنة

قُرقيساء،فنزلوا،الكوفةمنالكاتبوحنظلة،اللّهعبدبنوجرير،حاتم

.عثمانفيهايُشْتَمببلدنقيملاوقالوا:

يجلسوِطَاءفيقومهاستأذنأسنَّلَمّامتواضعأوكان:حاتمأبوقال

له.فأَذِنُوا،تعاظمأذلكيفعلأنهمنهمأحديَظُنّأنكراهيةَ؟ناديهمفيعليه

بالمكرّر.حديثأ)18(الكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

قَرَن،شيخانفيهوله،رًءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّة.غيرمرّكماوالأداء،التحملكيفيّةلاتّحاد؟بينهما

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

والترمذيّ.،البخاريّلهأخرجفما،طرفَةبنوتميم،الترمذيّله

.آخرهإلىأولهمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3
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منذكرهمامحلّأولهذارفيعبنالعزيزوعبدعديّأأن)ومنها(:-4

فيه.أحاديثهماعددآنفاًعرفتوقد،الكتابهذا

تميم.عنالعزيز،عبد:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

ومنه!،الصحابةمشاهيرمنز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهجواد،جواداًابنكان،المعمّرين

الحديث:شرح

روايةوفي!شًعم(النَّبِيِّعِنْدَخَطَبَرَجُلاً)أَنَّد!لمحنهحَاتِم(بْنِعَدِيِّ)عَنْ

الثهَيُطِعِمَنْأَحَدُهُمَا:فَقَالَ!ك!،النَّبِيعِنْدَرَجُلَاًنِ"تَشَهَّدَ:النساليّ

الشينبفتح-رَشَدَ(فَقَدْوَرَسُولَهُاللّهَيُطِعِمَنْ:)فَقَالَالحديث."..وَرَسُولَهُ

البقرة:1يَرشُدُوتَ!و)لَعَقُمْ:تعالىلقولهالموافقالمشهورعلى-المعجمة

شهابقرألَمّاولذلكبالكسر،للماضييكونلابالضمّالمضارعإذ186(؟

الشيخعليهردّ-بالكسر-رَشِدَ:الْمِزّيّالحافظمجلسفيالموصليّالدين

وهو"كتابه"،فيسيبويهذكرهبالكسر،أو،يَرشُدُوتَ!و)لَعَيغ:تعالىبقوله

فَعَلاًفإن-بفتحتين-14،:الجن1رَشَدا!وتَحَرَّوْأ)لا!ولَيهكَ:تعالىلقولهالموافق

ردّولذلكسَخَطاً،وسَخِطَفَرَحاً،كفرِحَ-العينبكسر-فَعِلَمصدر-بفتحتين-

تأمّلتلووأنت14(،:الجن1رَشَدا!وتَحَرَّؤاْ!ولا!ولَيهكَ:تعالىبقولهعليهالشيخ

فطانتهما،علىباهرةودلالةًعظيماً،موقعاًوالموصِلِيّالمِزّيّبكلاموجدت

رً-إلئهُ)1(.السنديّذكره

وهو،والضلالالغيّخلافوهو،الصلاحُالرُّشْدُ::رً-إلئهُالفيّوميّوقال

فهو،قَتَلَبابمنيَرْشُدُ،ورَشَدَ،تَعِبَبابمنورَشِدَ،،الصوابإصابة

انتهى.الرَّشَاد.والاسم،راشدٌ

وضَعَّفُوه،أيضاً،بكسرها:وقيلالواو،بفتحغَوَى(فَقَدْيَعْصِهِمَا)وَمَنْ

وكسرها،الواو،بفتحمسلمروايةِفيوقع:ائحدئهُعياضٌالقاضيوقال

)2(.انتهىالشرّ.فيالانهماكوهو،الْغَيّمنوهو،الفتحوالصواب

3/276.ا!لىث!"!!ال)2(6.09/النساليّ"علىالسنديّشرح)1(
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وهو،الجهلفيانهمك:ضَرَببابمنغيّاً،غَوَى:رَءإَدلّهُالفيّوميّوقال

انتهى..بالفتحِالْغَوَايةوالاسمالرُّشْد،خلافُ

ولا،بالفتحوغَوَايةًغيّاً،يَغْوِيالرجلُوغوَىو"شرحه":"القاموس"وفي

أبوقال،الجوهريّعليهاواقتصر،المعروفةالفصيحةاللغةهيهذهيكسر،

ضلّ،:بالمعروفةوليست،غَؤىكرَضِيَ،يَغْوَىغَوِيَ:يقولوبعضهمعبيد:

،الضلال:الغيّ:الأثيرابنوقالفسد،:أي:الأزهريّوقال،وخاب

لأنوذلكفاسد،اعتقادمنجَهْلالغَيّ:الراغبوقال،الباطلفيوالانهماك

فاسدأ،ولاصالِحاً،لااعتقادأ،معتقدغيرالإنسانكونمنيكونقدالجهل

(:الطويلأمنللمرقّشالأصمعيّوأنشد،غيّ:لهيقال،الثانيّالنحووهذا

لَائِماَالْغَيئعَلَىيَعْدَمْلَايَغْوَوَمَنْأَمْرَهُالنَّاسُيَحْمَدِخَيْراًيَلْقَفَمَنْ

(:الطويلأمنالصّمّةبندُريدوقال

أُرْشَدِغَزِيَّةُتَرْشُدْوَإِنْغَوَيْتُغَوَتْإِنْغَزِيَّةَمِنْإِلَّاأَنَاوَهَلْ

)1(.س

.تصر!ببعض"العروسداتاجوشرحه"القاموس"،فيماانتهى

هوالمنفصلالضميرأصنتَ(الْخَطِيبُ))بِئْسَ:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَ

لمبتدأخبرهوأو"،الخطيب"بئسجملةخبره،مبتدأوهو،بالذمّالمخصوص

"الخلاصة":فيقالكماوجوبأ،محذوف

أَبَدَايَبْدُولَيْسَاسْبمخَبَرَأَوْمُبْتَدَابَعْدُالْمَخْصُوصُوَيُذْكَرُ

وَرَسُولَهُ"(اللّهَيَعْصِوَمَنْ:)قُلْقُمْ"أنتالخطيب"بئسأحمد:روايةوفي

عليه،غ!مورّإنكارهسببفياختُلفوقدبالضمير،لاالظاهر،بالاسم:أي

،إشارةمحلّلا،وإيضاحبسطمحلّالخطبةلأن؟عليهأنكرإنماأنهوالأرجح

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتيوإيجاز،

أباشيخهأن:يعنيالواو،بكسر:أيكَوِيَ(فَقَدْ:نُمَيْرٍابْنُ)قَالَ:وقوله

بناللّهعبدبنمحمدوشيخه،ضرببابمنالواو،بفتحغَوَى""فقدرواهبكر

واللّهضعي!،الكسرأنآنفاًتقدّموقد،رَضِيَبابمن،بكسرها""غَوِيَرواهنُمير

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

01/273."العروس"تاجوشرحه،""القاموس)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرادمنهذال!!بهحاتمبنعديّحديث(:الأولى)المسألة

ءإلدة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو087(،)2(51/1010هنا)المصنّف(أخرجه

"لكبرىو"ا328(0)""النكاحفيليّ(لنساو)ا،(8194)"لأدبو"ا(01)99

"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،937(و4562/)""مسندهفيو)أحمد(،(0553)

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/928(،"المستدرك"فيو)الحاكم()5691(،

أعلم.تعالىواللّه)4/692(،الآثار""مشكلفيو)الطحاويّ()8927(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للحاجة.؟الخطبةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

لاأنهوذلك،خُطبتهفييقولهأنللخطيبيُكرهمابيان)ومنها(:-2

سببفيالعلمأهلقالهماوسيأتيواحد،ضميرفيورسولهاللّهبينيجمع

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيقولهالخطيبعلى!مّإنكاره

تعالى:قولهوأن،بإذنهع!يوالنبيّأمامالخطبةجوازبيان)ومنها(:-3

علىمحمولا(:الحجرات1الآيةوَرَسُولص!هواَللَّهِيَدَىِبَينئُقَذِمُوألَاامَنوُا5َْاَئَذِفيَ)يأَيُّهَا

أعلم.تعالىواللّه،إذنهبغيرالتقدّم

بأنوذلكللإنكار،أهلاًكانلمنالمنكرإنكارمشروعيّة)ومنها(:-4

!م:قولهفيالمبيّنةالإزالةمراتببحسبإزالتهعلىويَقدرمنكراً،كونهيَعْرِف

يستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليُغيّرهمنكراً،منكمرأى"من

ز!به،الخدريّسعيدأبيحديثمنمسلمرواه"،الإيمانأضعفوذلك،فبقلبه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

على!وّإنكارهفيالعلمأهلقالهماذكرفي(:الرابعة)المسألة

المذكور:الخطيب

الثه،اسمجمعَعليهأنكرأنهظاهره:+إَد!هُالقرطبيّالعباسأبوقال

واحد.ضميرفيمج!يِ!رسولهواسم

!ي!النبيّأنل!نهمسعودابنحديثمنداودأبورواهما:ويُعارضه
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فإنهيَعصهما،ومنرَشَد،فقد،ورسولهاللّهيُطع"من:خطبتهفيفقال،خطب

وهماغَوَى"،فقديعصهما"ومن:ز!بهأنسحديثوفي"،نفسهإلايضرّلا

.صحيحان

الآيةاَلنبئ!وعَلَىيُصَئُونَوَمَلَبهحَتَهاَدلًهَ)إِنَ:تعالىقولهأيضاًويُعارضه

صَرَفَالمعارضةولهذه،وملائكتهاللهاسمضميربينفجمع56(،:الأحزاب1

وهذايعصهما"،"ومن:علىوقفالخطيبذلكأنإلىالذّمّهذاالقرّاءبعضُ

مساقفيباللفظينأتىأنهالصحيحةالروايةفإن،الروايةتساعدهلمتأويلٌ

وعلّمه،عليهردّ!يمّالنبيّإنثمغوى"،"فقد:هوإنماكلامهآخروأنواحد،

نأفظهرغَوَى"،فقد،ورسولهاللّهيَعصومن:"قل:فقال،بهأخلّماصواب

،الإشكاليتوجّهوحيسئذالضمير،فيالاسمينبينالجمععلىكانإنمالهذمّه

أوجه:منعنهونتخلّص

،لغيرهوجّههإذانفسهخطابتحتيدخللاالمتكلّمأنأحدها(:أ

ومعنًى.لفظاً"!ي!النبيئلغيرمنصرفٌأنت"الخطيب))بئ!س:ع!م!مفقوله

هناككأنّيكونأنيَحْتَمِلالخطيبذلكعلىع!م!مإنكارهأنأوثانيها(:

وحيث،لأجلهذلكفمنعالواحد،الضميرفيجمعهمامنالتسويةيتوهّممن

.الإطلاقجازذلكعُدِمَ

بماشاءمنيشرِّفَأنتعالىودلّه،تشريفٌالجمعذلكأنأوثالثها،:

منومنعنا،المخلوقاتمنبكثيرأقسمقدكماللغير،ذلكمثلمنويمنعشاء،

56(،:الأحزاب1الآيةاَلنبى!!يُصَحرُنَوَمَلاسحَتَهاَدئَهَ)إِنَ!:فقال،بهاالقسم

لمجي!.نبيّهلسانعلىالغيرمنهومنع،ذلكمثلإطلاقفيلمج!لنبيّهأَذِنَوكذلك

،قاعدةتقعيدلأنه:لأوجه؟أولىالمنعبخبرالعملأنأورابعها(:

والآخر،ناقلالخبرهذاولأن،قرّرناهكما،الخصوصيحتملالآخروالخبر

أولى.فكان،فِعْلٌوالثاني،قولٌولأنه،أولىالأولفكان،الأصلعلىمُبْقٍ

3إفهُ)1(.القرطبيّكلامانتهى.أعلموالله

عليهأنكرإنماالعلماء:منوجماعة،القاضيقال:+إَللّهُالنوويّوقال

.512-2051/"المفهم"(1)
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بتقديمتعالىدلّهتعظيماًبالعطفوأمره،للتسويةالمقتضيالضميرفيلتشريكه

وشاء،اللّهشاءماأحدكميقل"لاالاَخر:الحديثفي!يوقالكما،اسمه

".فلانشاءثم،اللّهشاءما:ليقلولكن،فلان

واجتناب،والإيضاحالبسطشأنهاالْخُطَبأن،النهيسببأنوالصواب

إذاكان!يوّاللّهرسول"أن"الصحيح":فيثبتولهذاوالرموز،الإشارات

لِتُفْهَمَ".ثلاثاً؟أعادهابكلمةتكلّم

تكرّرقدالضميرهذامثلأن:منهابأشياء،فيضعَّف،الأولينقولوأما

اللّهيكون))أن:!ي!كقوله!مو،اللّهرسولكلاممنالصحيحةالأحاديثفي

ههنا؟الضميرثَنَىوإنما،الأحاديثمنوغيرهسواهما"،مماإليهأحبّورسوله

إلىأقربكانلفظهقلّفكلّما،حكمتعليمهووإنما،وعظخطبةليسلأنه

بها.الاتعاظيُرادوإنما،حفظهالمرادليسفإنه،الوعظخطبةبخلافحفظه

ابنعن،صحيحبإسنادداود"أبي"سننفيثبتماهذايؤيّدومما

نستعينه،،دلّه"الحمد:الحاجةخطبة!مواللّهرسولعلّمنا:قالل!ءحنهمسعود

فلايُضللومن،لهمُضلّفلا،اللّهيهدمن،أنفسناشرورمنبالثهونعوذ،ونستغفره

بالحقّأرسله،ورسولهعبدهمحمداًأنّوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنوأشهد،لههادي

يعصهما،ومنرشد،فقد،ورسولهاللّهيطعمن،الساعةيديبين،ونذيراًبشيراً

رَ-إد!هُ.النوويّكلامانتهى.أعلمواللّهشيئأ"،اللّهيضرّولا،نفسهإلايضرّلافإنه

فيالجمعلهيجوزكانأنهع!ي!خصائصهمن:الدينعزّالشيخوقال

منيمتنعوإنما:قال،غيرهعلىممتنعوذلك،تعالىربّهوبينبينهالضمير

لامنصبهفإنهو،بخلافه،التسويةإطلاقهأوهمجمعإذاغيرهلأندونه،غيره

انتهى..ذلكإيهامإليهيتطرّق

يعكُررً-%لئهُالدينعزّالشيخقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

"ومن:يقولواأنغيره!ي!علّمحيث،قبلهالذيداودأبيحديثعليه

النوويّ،رجّحهماعنديفالأولى،بهمخصوصاًليسأنهعلىفدلّيعصهما"،

فتأمّل،وإيجاز،إشارةلا،وإيضاحبسطمحلالْخُطَبكونالنهيسببأنمن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!و.وَإيهِتَوكَلَّتُعَليهِداَللَّهِإِلَأتَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ
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الْخُطْبَةِ(فِيالْقُرْاَنِقِرَاءَةِ)بَابُ-)16(

الكتابأولَالمذكوررخًرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

شَيْبَةَ،اَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا)1(-)871(11102(

و،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُحَدَّثنا:قُتَيْبَةُقَالَ،عُيَيْنَةَابْنِعَنِجَمِيعاً،الْحَنْظَلِيوَاِسْحَاقُ

عَلَىيَقْرَأُ!النَّبِيئَسَمِعَأصنَهُ،أَبِيهِعَنْ،يَعْلَىبْنِصَفْوَانَعَنْيُخْبِرُعَطَاءً،سَمِعَ

77،(.:الزخرف1يَمك!و)وَنَادَؤْاالْمِنْبَرِ:

ثمانية:الاسناد:هذارجال

(101ثبتثقةٌالْبَغْلانىّ،رَجَاءأبوالثقفيّ،(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنة)09(عن24(.)ت

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمالْحَنْظَلِيئُ()اِسْحَاقُ-3

ثقةٌ،المكيّثم،الكوفيّمحمدأبو،الهلاليّعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

رجبفيمات81(الطبقةرؤوسمن،حفظتغيرأنهإلاحجةٌإمامٌفقيهٌحافظ

383.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةًوتسعونإحدىوله)891(سنة

ثقةٌ،مولاهمالْجُمَحيّالأثرممحمدأبو،المكيّديناربن)عَمْرُو(-5

21.184/""الإيمانفيتقدم)ع()126(41(ثبتٌ

،فاضلٌفقيةثقةٌ،المكيّمولاهمالقرشيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَا!(-6

يَكْثُرولم،بأَخَرَةتغيرإنه:وقيلالمشهور،على)114(31(الإرسالكثيرلكنه

83.442/"الإيمان"فيتقدم)ع(منهذلك

31(.ثقة،المكيّالتميميّأميةبنيَعْلَى(بْنُ)صَفْوَانُ-7

أبيبنوعطاء،يعلىبنحييبنمحمدأخيهابنوعنه،أبيهعنرَوَى

مطعم.بنجبيرومحمد،والزهريّ،رَبَاح

"وحدّئنا".:نسخةوفي)1(
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"الثقات".فيحبانابنذكره

بالمكرّرات.أحاديثعشرةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

قريش،حليف،التميميّهمامبنعُبيدةأبيبنأميةبنيعلى)أَبُوهُ(-8

وهي-مفتوحةتحتانيةبعدها،النونوسكون،الميمبضم-مُنْيةابنيعلىوهو

"صلاةفيتقدم)ع(وأربعينبضعسنةز!بهماتمشهور،صحابيّ،أمه

.1/5731"المسافرين

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،3إَللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيمالاختلافهم؟بينهمفرّقثم،منهوالأداءالتحمّلكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقَرَن

ذُكر.

فمابكر،أبي:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،وإسحاق،الترمذيّلهأخرج

شيوخه.سوى،بالمكيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بعض.عنبعضهمروى،المكيينالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-4

أبيه.عنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-5

الحديث:شرح

كلي!الئبِيئَسَمِعَ)أصنَهُل!بهأُميّةأبنيعلىأَبِيهِ(عَنْيَعْلَى،بْنِصَفْوَانَ)عَنْ

،الكافبإثباتهناالروايةكذا77،(:الزخرف1يخمَكُ!و)وَنَادَؤاْالْمِنْبَرِ:عَلَىيَقْرَأُ

عنورُويت،بالترخيممالِ"يا"ونادوا:الأعمشوقرأالجمهور،قراءةوهي

ابنحرففيالثوريّقال:الرزاقعبدقالمسعود،ابنقراءةوهي،عليّ

عنويذكر،عيينةابنجزموبه،بالترخيم:يعنيمالِ"،يا"ونادوامسعود:

وأجيب،الترخيمعنالنارأهلأشغلما:قالسمعهالَمّاأنهالسلفبعض

فيه.همماوشدّة،لضعفهم؟الاسمبعضيقتطعونأنهمباحتمال

طالبعدماأنهممُّبلِسُونَ!وهُم)فماذَا:قولهبعد)وَنَادَؤاْ!:قولهوقوعوظاهر

الكلامفائدةفكان،الفرجمناليأسبعدالساكتوالْمُبْلِستكلّموا،إبلاسهم

لأن؟الإبلاسقبليقعالنداءأوالعهد،لطول؟فرجبعضحصولذلكبعد
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"الفتح")1(.فيأفادهترتيباً،تستلزملاالواو

مالكيا:فيقولونالنار،خازنمالكاًينادونالنارفيالكفارأن:يعني

بعد،مالكفيجيبهمفنستريحليمتنا،:أي77(؟:الزخرف1رَلُّبثَ!عَلتنَا)لِ!قضِ

مالكاًينادون:الجوزيّابنتفسيروفي)2(،العذابفيماكثونإنكمسنةألف

أَخرِتجنَا!رَبّنًاَ:العزةربينادونثم،ماكثونإنكم:بعدهافيجيبهم،سنةأربعين

وَلَافِيهَا)اخْشُوْا:يقولثم،الدنياعمرمثليجيبهمفلا701(:المؤمنون1تِهَا!

1()3(.80:المؤمنون1!هوتُكلِّمُونِ

أراديكونأنيَحْتَمِلإلخ"..المنبر.على"قرأ:قوله:رًءإئئهُالقرطبيّقال

)ائحَتدُقرأت:يقالكماعليها،ببعضهاونبّهكلَّها،السورةأو،وحدهاالاَية

استحبابصحّةعلىدليل)قَرو!وسورة،السورةهذهط!قراءتهوفي!و،لِئَهِ

)قث!؟وسورة،الآيةهذهوخصّ،الخطبةلمحيالقراَنمنشيءقراءةمالك

)4(.انتهى.والتحذيروالزجر،،المواعظمنتضمّنتهلما

،خلافبلامشروعةوهي،الخطبةفيالقراءةفيه:رَءإئ!هُالنوويّوقال

(.)ْانتهى.آيةوأقلّها،وجوبهاعندناوالصحيح،وجوبهافيواختلفوا

اللّهحمد)أحدها(::خمسةالخطبةفروضأن"المجموع"فيوذكر

اللّهبتقوىالوصيّة)الثالث(:!.اللّهرسولعلىالصلاة(:)الثاني.تعالى

هذهذكروقد،للمؤمنينالدعاء)الخامس(:.القرآنقراءة(:)الرابع.تعالى

شئت)6(.إنفراجعه،مفصّلةًالأمور

الذيفإن،الخمسةهذهفرضيّةعلىدليللا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وأما،الوجوبإثباتفييكفيلاالفعلومجرّد،فعلهع!يمأنهغايتهبهاستدلّوا

لالأنهم؟صحيحفعير"،أصليرأيتمونيكما"صلُّوا:!يًئبقولهاستدلالهم

)9481(.رقمالتفسير""كتاب8431/"الفتح":راجع)1(

91.016/"القاري"عمدة)3(.حاتمأبيابنرواه:كثيرابنقال)2(

6.016/"النووي"شرح)5(2.512/"المفهم")4(

093.-4/388المهذّب"شرح"المجموع:راجع)6(
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هذهغيرالجمعةفيعنهنُقلع!ي!أنهمع،الخمسةهذهغيروجوبيرون

استحبابها.علىأجمعواوقدالأمور،

أعلمتعالىواللّهفتبصّر،باستحبابها،قالمنقولالأرجحأنوالحاصل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذال!بهأُميّةابنيعلىحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"بدءفيو)البخاريّ()871(،2(161110/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو)9481(،و"التفسير")3266(النار"و"صفة)0323("الخلق

فيو)النساليّ(،)895(""الصلاةفيو)الترمذيّ(،)2993(""الحروف

و)الحميديّ()4/253(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)91147(،"الكبرى"

في(نعيمو)أبو223(،)4/"مسنده"فيو)أحمد()787(،"مسنده"في

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)5791(،"مستخرجه"

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الدَّارِمِئُالزَحْمَنِعَبْدِبْنُاللّهِعَبْدُ)وَحَذَثَنِي-)872(12102،

بِنْتِعَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَاحَسَّانَ،بْنُيَحْيَى

فِيمِنْ!!واَلْمَجِيدِوَاَلْقُرةَانِ)ق!أَخَذْتُ:قَالَتْ،لِعَمْرَةَاخْتٍعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِ

(.جُمُعَةٍكُلِّفيالْمِنبرِعَلَىبِهَايَقْرَأُوَهُوَ،الْجُمُعَةِيَوْمَ!اللّهِرَسُولي

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

الحافظ،محمدأبو،السَّمَرْقَنديّالدَّارِفِيُ(الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

(تد)موسبعونأربعوله(ه)ته111(متقنفاضلثقة"المسند"،صاحب

5/92.""المقدمةفيتقدم

وله802()ت19(ثقة،البصرةمنأصلهالتّنّيسيّ،حَشَانَ(بْنُ)يَحْيَى-2

7/723."الحيض"فيتقدمس(تدم)خسنةًوستونأربع
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المدنيّ،أيوبوأبومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-3

14.016/"الإيمان"فيتقدم)ع()177(81،ثقةٌ

القاضى،سعيدأبو،المدنيّالأنصاريّقيسبن(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-4

6/36."المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو144()ت51(ثبتثقة

المدنيّة،الأنصاريّةزُرَارةبنسَعْدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبِنْتُ)عَمْرَةُ-5

تقدمت)ع(بعدها:ويقال،المائةقبلماتت31(ثقةرضالأ،عائشةعنأكثرت

.417ص%2"المقدمة"شرحفي

بنزيدبننَفْعبنالنعمانبنحارثةبنتهشامأم:هيعَمْرَةَ()أُخْتُ-6

أختوهي،صحابيّة،الأنصاريّةالنجّاربنمالكبنغَنْمبنثعلبةبنعُبيد

،عمرةأختهاعنهاروتلمجي!،النبيّعنروتلأمها،الرحمنعبدبنتعمرة

بناللّهعبدبنويحيى،زُرارةبنسعدبنالرحمنعبدبنومحمد

زُرارة.بنسعدبنالرحمنعبد

فيلهاوليس،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهاأخرج

مرّات.ثلاثكرّره،الحديثهذاإلاالكتابهذا

الاسناد:هذالطائف

+إل!هُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.سليمانمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

أختها.عن،تابعيّةعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

هذا:النوويّوقال،معروفةفهير!نها،هشامأم:هيلِعَمْرَةَ(أُخْتٍ)عَنْ

.عدولكلهموالصحابة،صحابيةلأنها؟تسميتهاعدميضرولا،بهيُحْتَجّ،صحيحٌ

)مِنْالسورةهذاحفِظت:أي!!هو(اَتمَجِيدِوَاَتقُرْءَانِ)ق!أَخَذْتُ:)قَالَتْ.انتهى

بالحروفتُعربالتيالستّةالأسماءمنوهي،الفمفيلغة))في"(ع!م!ماللّهِرَسُولِفِي

":"الخلاصةفيقالكما،المتكلّمياءغيرإلىهـاضافتها،الميمعنخلوّهابشرط

أَصِفْالأَسْمَامِنَمَابِيَاءٍوَاجْرُرْبِالأَلِفْوَانْصبَنَّبِوَاوٍوَارْفَعْ

بَانَامِنْهُالْمِيمُحَيْثُوَالْفَمُأَبَانَاصُحْبَةًإِنْ"ذُو"ذَاكَمِنْ
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أَحْسَنُالأَخِيرِهَذَافِيوَالنَّقْصُو"هَنُ"كَذَاكَ"حَمٌ""أَخٌ""أَبٌ"

أَشْهَرُنَقْصِهِنَّمِنْوَقَصْرُهَايَنْدُرُوَتَالِيَيْهِ"أَب"وَفِي

اعْتِلَى"ذَاأَبِيكَأَخُو!))جَالِلْيَالَايُضَفْنَأَنْالإِعْرَابِذَاوَشَرْطُ

"ما:الآتيةلحارثةبثتعن،معنبنمحمدبناللّهعبدروايةوفي

".جمعةكلّبهايخطب!مرو،اللّهرسولفِيمنإلا!ق!!حَفِظتُ

"فيمنحاليّةجملةيَقْرَأُ()وَهُوَو"أخذتُ"ظرفالْجُمُعَةِ()يَوْمَ:وقوله

كُلِّفِيالْمِنْبَرِ)عَلَىبعدهالجارّانوكذاب"يقوأ"،متعلّق)بِهَا(مج!ي!((اللّهرسول

،والموت،البعثعلىمشتملةًكونها)ق!!واختيارسببالعلماء:قال(جُمُعَةٍ

كما،الخطبةفيللقراءةدليلوفيه،الأكيدةوالزواجر،الشديدةوالمواعظ

أعلمتعالىواللّه،خطبةكلفيبعضهاأو!وقث!،قراءةاستحبابوفيه،سبق

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

-إل!هُ.المصنّفأفرادمنهذار!لمحنهاعمرةأختحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

164102/وأ)872(2(130و1611202/هنا()المصنفأخرجه

و)النساليّ(1(،301و2011او001)""الصلاةفيداود(و)أبو)873(،2(10وه

في(خزيمةو)ابن)6/463(،"مسنده"فيو)أحمد(141(،)1""الجمعةفي

واللّه691(،و.9591و)5891"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1786(،"صحيحه"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَكورالم!+إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِيَحْيَىعَنْ،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(13102،

الرَّحْمَنِ،عَبْدِبِنْتِلِعَمْرَةَأُخْتٍعَنْ،عَمْرَةَعَنْ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَىعَنْ،ألّوبَ

بِلَالي(.بْنِسُلَيْمَانَحَدِيثِبِمِثْلِمِنْهَا،أَكْبَرَكَانَتْ

ستة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101،ثقة،المصريّ
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أبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوهببناللهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

سنةًوسبعوناثنتانوله791()ت19(عابدٌحافظٌثقةٌ،الفقًيهالمصريّمحمد

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(

العباسأبو-وقاففاء،ثم،بمعجمة-الغافقي؟لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-3

260.82/)ع()168(71(أخطأربما،صدوقٌ،المصريّ

قبله.ذُكرواوالباقون

حدّثأيوببنيحيىأن:يعني(بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

عنه.بلالبنسليمانبهحدّثمابمثلسعيدبنيحىعن

منأجدلمهذهسعيدبنيحيىعن،أيوببنيحيىروايةأتنبيه،:

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،بتمامها،ساقها

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،بَشَّارٍبْنُمُحَمَّدُ-)حَدَّثَنِي)873(141012

بْنِلِحَارِثَةَ)1(بِنْتٍعَنْ،مَعْنٍبْنِمُحَمَّدِبْنِاللهِعَبدِعَنْ،خُبَيْبٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَا

كُلَّبِهَايَخْطُبُ!لَخي!اللهِرَسُوليفِيمِنْإِلَّاأث!ه!حَفِظْتُمَا:قَالَتْ،النُّعْمَانِ

وَاحِداً(.جم!اللهِرَسُولِوَتَنُّورُتَنُّورُنَاوَكَانَ:قَالَتْ،جُمُعَةٍ

مشة:الاسناد:هذارجال

الحارثأبوالأنصارييَسَافبنخبيببنالرحمنعبدبن)مخبيْبُ(-ا

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(وثلاثيناثنتينسنةماتالرابعةمنثقةالمدني

31،.مقبول،المدنيئالغفاريّ(مَعْنٍبْنِمُحَمَّدِبْنُالثهِ)عَبدُ-5

عنهوروى،فقطالحديثهذاالنعمانبنحارثةبنتهشامأمّعنرَوَى

"الثقات".فيحبانابنذكره،الرحمنعبدبنخُبيب

فقط.الحديثهذاإلاعندهمالهوليسداودوأبو،المصنّفبهتفرّد

لا.ابنة"عن:نسخةوفي)1(
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تقدّمواوالباقون،السابقالسندفيالمذكورةهشامأمهي"حارثةو"بنت

بابين.قبل

مَعْن،بنمحمدبناللّهعبدروايةرَءإَلئهُالمصنّفأخرجكيفقلت،:أفإن

عنه:"التقريب"فيوقال،الرحمنعبدبنخُبيبإلالهراويلاأنهمع

؟.مقبول

بنيحيىولرواية،السابقةعمرةلروايةمتابعةأخرجهاإنما،:أقلت

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عليهاعتراضفلااستقلالاً،لا،اللاحقةاللّهعبد

هو:رًءإئلّهُالفيّوميّقال:النونوتشديدالتاء،بفتحتئورُنَا()وكان:وقولها

بعربيّليس:حاتمأبووقال،العجملغةالعربلغةفيهوافقت،فيهيُخبَزالذي

)1(.انتهىالتنانير.والجمع،صحيح

ووجهُ،تَنَّارٌوصانعه،فيهيُخْبَزُ،الكانون:"التّنّور":""القاموسفيوقال

الْمِصِّيصَة.قُرْبوجبلٌ،الواديماءومَحْفَلُ،ماءٍمَفْجَروكلّ،الأرض

.)2(

شهى.

إلىإشارةًواحدأ"؟جمي!اللّهرسولوتنُّورتنّورنا"وكان:قالتوإنما

أعلمتعالىواللّه)3(،منزلهمنوقربهاء!ي!،النبيّبأحوالومعرفتها،حفظها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنِإِبْرَاهِيمَبْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا)4(-)...(25(151

بْنِبَكْرِأَبِيبْنُالثهِعَبْدُحَدَّثَنِي:قَالَ،إِسحَاقَبْنِمُحَفَدِعَنْ،اَبِيحَدَّثَنَا،سَعْدٍ

بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَحْيَىعَنْ،الْأنصَارِيُّحَزْمِبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِ

تَنُّورُنَاكَانَلَقَدْ:قَالَتْ،النُّعْمَانِبْنِحَارِثَةَبِنْتِهَشَامٍأُمِّعَنْ،زُرَارَةَبْنِسَعْدِ

)ق!(أَخَذْتُ)ْوَمَا،سَنَةٍوَبَعْضَسَنَةًأَوْ،سَنَتَيْنِوَاحِداً!ي!اللّهِرَسُولِوَتَنُّورُ

1/77.المنير""المصباح)1(

6.161/النوويّ""شرخ)3(

أخذتُ"."ما:نسخةوفي)5(

1.381/"المحيط"القاموس)2(

"حدّثنا".:نسخةوفي)4(
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عَلَىجُمُعَةٍيَوْمِكُلَّيَقْرَؤُهَاع!م!مّاللّهِرَسُوليلِسَانِعَنْإِلا!!ه!أئمَجِيدِوَألْقُرْءَانِ

النَّاسَ(.خَطَبَإِذَاالْمِنْبَرِ،

سبعة:الاسناد:هذارجال

البغداديّ،عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ(-)عَمْزوا

4/23."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ)232(101،حافظثقة،الرَّقّةنَزَلَ

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِ(بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

سنةماتالتاسعةصغارمنفاضلثقةبغدادنزيلالمدنييوسفأبوالزهري

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(ومائتينثمان

الزهريعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم)أَبُوهُ(-3

سنةماتالثامنةمنقادحبلافيهتكلمحجةثقةبغدادنزيلالمدنيإسحاقأبو

.9141/""الإيمانفيتقدم)ع(وثمانينخمس

المطلبيبكرأبويساربنإسحاقبنمحمداِسْحَاقَ(بْنُ)مُحَفَدُ-4

والقدربالتشيعورمييدلسصدوقالمغازيإمامالعراقنزيلالمدنيمولاهم

فيتقدم4(م)ختبعدهاويقالومائةخمسينسنةماتالخامسةصغارمن

.4161/""الإيمان

المدنيالأنصَارِيُّ(حَزْمٍبْنِعَمْرِوبْنِمُحَمَّدِبْنِبَكْرِأَبِيبْنُاللهِ)عَبْدُ-5

تقدم)ع(سنةسبعينابنوهووثلاثينخمسسنةماتالخامسةمنثقةالقاضي

17.169/""الصلاةفي

ابن:ويقالزُرَارَةَ(بْنِسَعْدِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)يَحْيَى-6

41(.ثقة،المدنيّالنجاريّالأنصاريّزُرارةبنأسعد

بنتوسودة،هريرةوأبي،حزمبنوعُمارة،ثابتبنزيدعنرَوَى

.النعمانبنحارثةبنتهشاموأم،المؤمنينأم،زمعة

بنوصالح،زرارةبنسعدبنمحمدبنإبراهيمقريبهعنهوروى

بنويحيى،حزمبنبكرأبيبناللّهوعبد،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيم

الأنصاريّ.سعيد
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وبين،هريرةأبيعنالراويبينالبخاريّفَرَّق:حاتمأبيابنقال

وقال"الثقات"،فيحبانابنذكره،واحدٌوهما،هشامأمعنالراوي

بيثهما،هشامأممنيسمعلمالبرّ:عبدابنوقال،ثقةٌتابعيّ:العجليّ

سعيد.بنالرحمنعبد

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليسداود،وأبو،المصنّفبهتفرّد

قبله.ذُكرتزجمئها"النعمانبنحارثةبنتهشامو"أمّ

هوهكذازُرَارَةَ(بْنِسَعْدِبْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنِاللّهِعَبْدِبْنِيَحْيَى)عَنْ:وقوله

جميععنالقاضينقلهوكذا،الصوابوهوزُرارة"،بن"سَعْدالنسخجميعفي

نأبعضهموزعم:قال،الصوابوهو:قال،شيوخهمجميعوروايات،النسخ

كتابفيبمااغترارهالغلطفيأوقعهوإنما،زعمهفيوغلط"أسعد"،صوابه

سعد،:قالمنومنهمأسعد،صوابه:قالفإنه،الْبَيّعابناللّهعبدأبيالحاكم

قالفإنه،قالماضِدّالبخاريّ""تاريخفيوالذي،البخاريّعنذكرهماوحَكَى

الحكم،علىالكلامفانقلب،وَهَمٌوهوأسعد،:وقيلسَعْد،"تاريخه":في

وعمرةَ،،يحيىجدّزُرارةبنسعدهذاوأخوه،الخزرجسيّدزُرارةبنوأسعد

المنافقين.فيذُكِرلأنه،الصحابةفيكثيرونيذكرهولم،الإسلامأدرك

بنتعمرةالحديثهذاسندفيبعضهمذكر:الحميديّاللّهعبدأبووقال

ولم،وَهَمٌوذلك:قال،الرحمنعبدبنيحيىحديث:يعني،الرحمنعبد

)1(.انتهى.الدمشقيّولا،الْبَرْقانيّذلكيذكر

"أمترجمةفي"الاستيعاب"كتابهفيرًءإللّهُالبرّعبدابنادّعىأتنبيه(:

بينهمامنها،اللّهعبدبنيحيىيسمعهلمالحديثهذابأنهذه"هشام

انتهى.سعيد.بنالرحمنعبد

محلّالانقطاعمنالبزعبدابنادّعاهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيهكانفلوهنا،أخرجهحيث،صححهفإنه،مسلملصنيعمخالفف!نهنظر؟

زيادةفيهالذيالسنديذكرلمالبرّعبدابنأنعلى،أخرجهلماانقطاع

فيه.يُنظرحتىسعيدبنالرحمنعبد

277.-3/276"المعلماإكمال)1(
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ادّعاهماصحّةتقديروعلى،متّصلٌصحيحٍأنهيظهرالذيأنوالحاصل

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،متابعةأوردهإنمابأنهالمصنّفعنيجاب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا)1(-)874(16102(

الْمِنْبَرِ،عَلَىمَرْوَانَبْنَبِشْرَرَأَى:قَالَ،رُؤيبَةَبْنِعُمَارَةَعَنْ،حُصَيْنٍعَنْ،إِدْرِيسَ

عَلَىيَزِيدُمَا!شًم!ماللهِرَسُولَرَأَيْتُلَقَدْ،الْيَدَيْنِهَاتَيْنِاللهُقَبَّحَ:فَقَالَ،يَدَيْهِرَافِعاً

الْمُسَئحَةِ(.بِإِصْبَعِهِوَأَشَارَهَكَذَا،بِيَديَقُولَأَنْ

أربعة::الاسنادهذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الكوفيّ،محمدأبو،الأَوْديّالرحمنعبدبنيزيدبنإِدْرِيسَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

.424/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًوسبعونبضعوله291()ت81،عابدفقيةثقة

حفظهتغيرثقة،الكوفيّالْهُذَيلأبو،السَّلَميئالرحمنعبدبن)حُصَيْنُ(-3

43.285/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوتسعونثلاثوله136()ت51،الآخرفي

زهير،أبو،الثقفيئ-مصغَّراً،وبموحدةبراء،-رُؤيبَةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-4

"المساجدفيتقدمس(تد)مالسبعينبعدإلىوتأخر،الكوفةنزل،صحابيّ

.38/1437"الصلاةومواضع

الإسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)135(وهو،ءإئنهُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-2

الحديث:شرح

بالتصغير،رُؤَيْبَةَ()ابْنِالميموتخفيف،المهملةالعينبضمّعُمَارَةَ()عَنْ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)1602(رقمحديث-الْخُطْبَةِفيالْقُرْاَنِقِرَا،ةِبَابُ-)16(

331

قال:أي؟عمارةعنالراويالرحمنعبدبنحصينضميرفاعله)قَالَ(:وقوله

!به،رؤيبةبنعمارةرأى:أي؟عمارةضميرفاعله)رَأَى(:وقوله،حصين

أبصربمعنىوهيد"رأى"،المفعوليّةعلىبالنصبمَرْوَانَ(بْنَ)بِشْرَ:وقوله

واحد.لمفعولتتعدى

منافعبدبنأُميةبنالعاصبنالحكمبنمروانبنبشروهو:

وأضيفتالزبير،بنمصعبقتلبعدوسبعينإحدىسنةالكوفةتولى،القرشيّ

فَرَحَل،اللّهعبدبنخالدعنهاعُزِلأنبعدوسبعينثلاثسنةالبصرةُإليه

حُريث.بنعمروالكوفةعلىواستخلفإليها،

قائمأكونهحال:أيبشر؟منبحال:أيب"رأى"؟متعلّقالْمِنْبَرِ()عَلَى

نَبَرْتُ:ويقال،الرفعوهوالنَّبْر،منمشتقّ،الميمبكسروهوالمنبر،على

:الكلامفيالنَّبْرُ:فارسابنقال،هَمَزْتُهُ:ضرببابمننَبْرأ،الحرف

علىالميموكُسِرت،لارتفاعهالْمِنْبَرُ؟ومنهنُبِرَ،فقد،رُفِعَشيءوكلُّالْهَمْزُ،

"المصباح")1(.فيقاله،بالاَلةالتشبيه

ومنه،رَفَعَهُءَ:والشي،هَمَزَه:يَنْبرالحرْفَنَبَرَ"القاموس":فيوقال

)2(.انتهى.الميمبكسرالْمِنْبَرُ

روايةففيالدعاء،حالفيلهمارافعأكونهحال:أييَدَيْهِ()رَافِعاً

جنبإلىكنت:قال،الرحمنعبدبنحُصينعن-+%للّهُ-أحمدالإمام

اللّهقبح:يعني،عُمارةفقال،يديهرفعدعافلمايخطبنا،وبشرٌ،رُويبةبنعُمارة

دعاإذايخطبوهو،ع!ي!اللهرسولرأيتاليُدَيّتينهاتينأو،اليدينهاتين

وحدها)3(.السبّابةورفع،هكذايقول

الوُعّاظدأبهوكماالتكلمعند:يعني"يديه"رافعأ:قوله:الطيبيّوقال

)4(.انتهىالمسبّحة".بماصبعه"وأشار:قولهلهويشهدحَمُوا،إذا

بلنظر؟فيهإلخ"...التكلّم"عند:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

2.095/المنير"إالمصباح)1(

4/136."المسند":راجع)3(

4/1286."السننحقائقعن"الكاشف)4(

2/137."المحيط"القاموس)2(
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،المذكورةالرواياتفيلتصريحهالدعاء؟عندكانأنهمنأسلفتهماالأولى

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

أحمد:روايةوفيبالتكبير،الْيَدَيْنِ(هَاتَيْنِاللهُ)قَبَّحَز!بهعمارة)فَقَالَ(

بالتصغير.اليُديّتين"هاتيناللّه"لعن

قولهنحو،صنعهقبحعنإخبارٌأو،عليهدعاءهذا:+إدئهُالقاريقال

)1(.انتهى1.0المسد:1لَهَب!أَديَدَآ)تَئت:تعالى

لفظاً،خبريةفالجملةع!يم،النبيّعنثبتمالمخالفتهعليهدعاهـانما

خبريةتكونأنويَحْتَمِل،الكلّعلىالجزءاسمإطلاقوفيها،معنًىإنشائية

صنيعه.قبحعنإخبارأفيكون،ومعنىلفظأ

إطلاقففيه،يفعل:أييَقُولَ(أَنْعَلَىيَزِيدُمَا!زاللهِرَسُولَرَأَيْتُالَقَدْ

صفةبالجرّالْمُسَبِّحَةِ(بِ!صْبَعِهِوَأَشَارَهَكَذَا،)بِيَدِهِمجازأالفعلعلىالقول

المشدّدة،الموحّدةبكسروهي،والنصبالرفعإلىالقطعويجوز"إصبعه"،و

والتسبيح،التوحيدعندبهايشارلكونها؟بذلكسُمّيت،التسبيحمنفاعلاسم

السبّ.عنبهابالإشارةالناسعادةلجريان؟بالسبّابةسُمّيتكما

زَادَ"مَا:النسائيّروايةوفيالتشهد،فييرفعهاكماأشارأنه:يعني

"لقدداود:أبيروايةوفيالسَّبَّابَةِ"،بِماِصْبَعِهِوَأَشَارَهَذَا،عَلَى!يبماللّهِرَسُولُ

التيالسبابة:يعني-هذهعلىيزيدماالمنبر،علىوهو!ط!،اللّهرسولرأيت

وهويدعو،المنبرعلى!اللّهرسول"رأيتأحمد:روايةوفي-،الإبهامتلي

".بإصبعيُشير

فيالدعاءحالالمنبرعلىاليدينرفعمشروعيةعدمعلىدليلوفيه

الخطبة.

"ما:قال،ر!لمحيطسعدبنسهلحديثرويبةبنعمارةحديثمعنىوفي

يدعوكانما،غيرهولامنبر،علىيدعوقطيديهشاهراًغ!يمّاللّهرسولرأيت

داود،وأبوأحمد،أخرجه((،إشارةبإصبعهويشير،منكبيهحذويدهيضعإلا

".بالإبهامالوسطىوعقد،بالسبّابةوأشار،هكذايقولرأيته"لكن:فيهوقال

3.462/"المفاتيح"مرقاة)1(
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،إسحاقبنعَبّاد:لهويقال،القرشيّإسحاقبنالرحمنعبدإسنادهوفي

.مقالوفيهما،معاويةبنالرحمنوعبد

:فقال،مروانبنالملكعبدإليّبَعَثَ:قال،الحارثبنغُضيفوعن

رفع:قالهما؟وما:قال،أمرينعلىالناسجمعناقدإناأسماءأبايا

أَمَا:فقالوالعصر،الصبحبعدوالقصص،الجمعةيومالمنابرعلىالأيدي

:قاللم؟:قالمنهما،شيءإلىمجيبكولست،عنديبدعتكمأمثلإنهما

بسنةفتَمَسُّك،السنةمنمثلهارُفِعإلابدعةقومأحدث"ما:قال!لًخيمالنبيّلأن

وهو،مريمأبيبناللّهعبدبنبكرأبوإسنادهوفي"،بدعةإحداثمنخير

عنعنه.وقد،مدلسوهو،وبقيَّة،ضعيف

قولوهو،الخطبةفياليديرفعلاأنالسنةأنفيه:رًءئجدنهُالنوويّقال

وبعض،السلفبعضعنالقاضيوحَكَى،وغيرهم،وأصحابنا،مالك

استسقى،حينالجمعةخطبةفييديهرفعع!ي!النبيّلأن؟إباحتهالمالكية

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىلعارضكانالرفعهذابأنالأولونوأجاب

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!ء!بهالثقفيّرويبةبنعُمَارةحديث(:الأولى)المسألة

ءإَللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)874(،170،2و1611602/هنا)المصنّف(أخرجه

"الجمعة"فيو)النسائيّ(،51()5""الجمعةفيو)الترمذيّ((،011)4""الصلاة

)2/147"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن17(،اوه)1714و"الكبرى")1412(

135)4/"مسنده"فيو)أحمد((،1917/)"مسنده"فيو)الطيالسيّ((،481-

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/366(،"سننه"فيو)الدارقي(26(،وا136و

في(نعيمو)أبو)882(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن4917(،و)3917

تعالىواللّه021(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(6291(،و)6191"مستخرجه"

أعلم.
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخطبة.حالالدعاءفيبالمسبِّحةالإشارةجوازبيان)منها(:-ا

ماوأن،الخطبةحالالدعاءفياليدينرفعمشروعيةعدم)ومنها(:-2

الإشارةالثابتوإنما،بدعةالخطبةعندأيديهمرفعمنالخطباءمنكثيريفعله

بالإصبع.

الخطبة.فيالدعاءمشروعية)ومنها(:-3

واجبمنفإن،وَجَاهةذافاعلهكانولوالمنكر،إنكار)ومنها(:-4

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لائملومةاللهفييأخذهلاأنالمسلم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(17102،

فَقَالَ،يَدَيْهِيَرْفَعُ،جُمُعَةٍيَوْمَمَرْوَانَبْنَبِشْرَرَأَبْتُ:قَالَ،الزَحْمَنِعَبْدِبْنِحُصَيْنِ

نَحْوَهُ(.فَذَكَرَ،رُؤيبَةَبْنُعُمَارَةُ

أربعة::الاسنادهذارجال

مشهورالبزاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضاحعَوَانَةَ()أَبُو-ا

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(ثبتثقةٌبكنيته

.البابفيذُكرواوالباقون

من)131(وهو،كسابقهأيضأالرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

.الكتابرباعيّات

عوانةأباأن:يعني،عوانةأبيضمير"ذَكَرَ"فاعلنَحْوَهُ()فَذَكَرَ:وقوله

عنه.،إدرشىبناللّهعبدحديثنحوالرحمنعبدبنحُصينعنحدّث

"السننفي-إَدلّهُالنساليّساقهاهذهحُصينعن،عوانةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال،المصنّفبسند531()1/"الكبرى

بنحُصينعن،عوانةأبونا:قالسعيد،بنقتيبةأخبرنا)1714(

فقال،يديهيرفع،الجمعةيوممروانبنبشررأيت:قال،الرحمنعبد
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علىيزيدما!ي!الثهرسولرأيتلقد،اليدينهاتيناللّهقَبَّحَ:رويبةبنعمارة

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه.انتهى.عوانةأبووأشار،هذا

.والمآب

(نيبُ!.وَإِيهِتَوكًّتُعَليولهاَلئَةِإِلَأتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَضثمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُ)إِن

يَخْطُبُ(وَالامَامُالْمَسْجِدِ،تَحِيَّةِبِرَكْعَتَيالأَمْرِبَيَانِ)بَابُ-)17(

الكتابأولَالمذكوررح!للّهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

قَالَا:،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،الزَّهْرَانِئُالرَّبِيعِاَبُو)وَحَدَّثنا-)875(25181(

بَيْنَا:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،دِينَارٍبْنِعَمْرِوعَنْ،زَيْدٍابْنُوَهُوَحَمَّاد،حَدَّثنَا

يَا))اَصَلَّيْتَ:طالنَّبِئيُلَهُفَقَالَ،رَجُلجَاءَإِذْ،الْجُمُعَةِيَوْمَيَخْطُبُ!النَّبِئُ

فَارْكَعْ"(.،"قُمْ:قَالَ،لَا:قَالَ؟"فُلَانُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

،ثقةٌ،بغدادنزيل،البصريّالْعَتَكيّداودبنسليمانالزَّهْرَامح!(الزَبِيعِ)أَبُو-ا

.23091/""الإيمانفيتقدمدس(م)خ234()ت10،1بحجةأحدفيهيتكلملم

الْبَغْلانيّ،رجاءأبوالثَّقَفيّ،طَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ)قُتَيْبَةُ-2

)ع(سنةتسعينعن.24()ت101،ثبتٌثقةٌعليّ،:وقيل،يحيىاسمه:يقال

6.05/"المقدمة"فيتقدم

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضميّالأزديّدرهمبنزيْدِ(بْنُ)حَمَّادُ-3

فيتقدم)ع(سنةًوثمانونإحدىوله)917(81،مغءكبار،فقيهٌثبتٌثقةٌ

5.26/""المقدمة

ثقةٌ،مولاهمالْجُمَحيّالأثرممحمدأبو،المكيّ(دِينَارٍبْن)عَمْرُو-4

21.184/""الإيمانفيتقدم126(؟)ع()ت41،ثبت

السَّلَميّثم،الأنصاريّحَرَامبنعمروبناللهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-5

سنةًوتسعينأربعابنوهو،السبعينبعدبالمدينةزحبهماتالشهير،الصحابي

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(
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الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)131(وهو،رًءإَدلّةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فما،الربيعأبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّلهأخر!

استُشهد،صحابىّابنفهو،جمّةمناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-3 !وًء
)0154(روى،السبعةالمكثرينأحدوهو،غزوةعشرةتسعوغزاباحد،ابوه

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

لهعمروبسماعالآتيةعيينةابنروايةفيصرحاللهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

ألف،منهافتولّدتفتحتهاأُشبعتالظرفيّة"بين"هيبَيْنَا(:)قَالَىل!بهجابرمن

البحثتقدّموقدرجل"،جاء"إذ:وجوابها،بعدهاالجملةإلىمضافةوهي

الْجُمُعَةِ،يَوْمَيَخْطُبُع!يم)النَّبِيئُ.الغافلينمنتكنفلامرّة،غيرمستوفًىفيها

عمروابن:وقيل،هُدْبَةابن-مصغَّراَبمهملة-سُلَيذهورَجُل(جَماءَاِذْ

بنسَعْدبنغطفانمن-فاءبعدها،المهملةثم،المعجمةبفتح-الْغَطَفَانيّ

عنالزبير،أبيعنسعد،بنالليثروايةفيمُسمُّىووقع،عَيْلانقيس

ع!يماللهورسول،الجمعةيومالغطفانيّسليك"جاء:بلفظ،الاَتيةدؤجهجابر

؟"ركعتين"أصليت:لهفقال،يصليأنقبلسُلَيكفقعدالمنبر،علىقائم

فاركعهما"."قم:فقاللا،:فقال

،نحوهالباباَخرالاَتيةجابرعن،سفيانأبيعن،الأعمشروايةوفي

فيهما".وتَجَوَّز،ركعتينفاركعقم،سُليك"يا:لهفقال:وفيه

الوليدووافقه،عنهالأعمشأصحابحُفّاظرواههكذا"الفتح":فيقال

أبيبنمنصوروشَذَّ،والدارقطنيّداود،أبيعند،سفيانأبيعنبشر،أبو

فذكرء..نوفلبنالنعمانجاء:فقالالإسناد،بهذاالأعمشعنالأسود،

في:يعنيمنصور،فيهوَهِمَ:الرازيّحاتمأبوقال،الطبرانيّأخرجه،الحديث

الآتي.تسمية
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:قال،الأعمشعن،غياثبنحفصطريقمنالطحاويّرواهوقد

يحدِّثسفيانأباسمعتثمالغَطَفانيّ،سُلَيكبحديثيُحَدِّثصالحأباسمعت

لسُليك.القصةهذهأنفتحررجابر،عنبه

أَتَىأنه،د!حبهذرّأبيعن،صالحأبيطريقمنأيضاًالطبرانيّورَوَى

...لا:قال؟"ركعتين"صليتذرّ:لأبيفقال،يخطبوهو!ي!،النبيّ

الحديثفإن"،يخطب"وهو:بقولهوشَذَّ،لَهِيعةابنإسنادهوفي،الحديث

أخرجهالمسجد،فيجالسوهوع!يمّ،النبيّإلىجاءأنهذرّ،أبيعنمشهور

.وغيرهحبّانابن

:قال،زلمحبهأنسحديثمنالدارقطنيّرواهماوأما:-إدئهُالحافظقال

كونهيخالففلا،سُليكقصةنحوفذكر..المسجد.قيسمنرجلدخل

بينهما،غايرشيوخنابعضكانهـان،تقدمكماقيس،منغَطَفانفإنسُليكاً،

ذلك.لييتبينلمفإنه،تعددتالواقعةتكونأنوجَوَّز

أبيعن،عنهالثوريّرواهآخر،اختلافأالأعمشعلىفيهواختُلِف

عديّ:ابنقال،سليكمسندمنالحديثفجَعَل،سُليكعنجابر،عن،سفيان

انتهى.خالد.بنهـابراهيم،الفِرْيابيّغيرهكذاالثوريّعنقالهأحداًأعلملا

عنه،وأحمد"مصنفه"،فيهكذاأخرجه،الرزاقعبدأيضاًعنهقالهوقد

:قالأنهالنساليّعن،عديّابنونَقَل،طريقهمن،والدارقطنيّ،عوانةوأبو

انتهى..خطأهذا

عنالقصةحَمَلجابرأأنعَنَىماأنهلييظهروالذي:رً-إدئهُالحافظقال

فيسأذكرهنظير،ولهذا،سليكقصةعنحدَّثهمجابراًأنمعناهوإنما،سُليك

إن-")1(البيوع"كتابفي،اللحّامشعيبأبيقصةفيل!!بهمسعودأبيحديث

.-تعالىاللّهشاء

جاء:قالل!!نهمسعودأبيعن)8102(برقم"البيوع"فيالبخاريّأخرجهماهو)1(

يكفيطعامألياجعل:قَصابلهلغلامفقال،شعيبأبايُكنَىالأنصار،منرجل

وجهه=فيعَرَفتقدفإني،خمسةخامسع!ي!النبيّأدعوأنأريدفإني،خمسة
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الداخلأن"المبهمات"فيبشكوالابنحكاهماالمستغرباتومن:قال

اسمصادفتسُليككُنيةفلعلهامحفوظاً،كانفإن،هَدِيّةأبو:لهيقالالمذكور

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌتحقيقٌوهورً-%دئهُ)1(،الحافظكلامانتهى.أبيه

عمروعن،جريجابنروايةوفيفُلَانُ؟"(يَا"أَصَفَيْتَ!:النَّبِئُلَهُ)فَقَالَ

الاَتيةز!بهجابرعنالزبير،أبيروايةفيومثله؟"،ركعتين"أركعت:الاَتية

،سفيانروايةوفيفَارْكَعْ"(،)"قُمْ!مرر)تَالَ(أصلّلم:أي)لَا(الرجل)تَالَ(

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،ركعتينفصلّ،"قم:عمروعن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاهالااللّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2202و202وا202و.9102و1711802/هنا)المصنّف(أخرجه

و"التهجّد"39(وا039)""الجمعةفيو)البخاريّ(،)875(2(420و2302و

"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(111)5"لصلاة"افياود(فىبوو)أ،(11)66

ماجه(و)ابن)3017(،و"الكبرى")5913("الجمعة"فيو)النساليّ()051(،

)5514(،("مصنّفهفيالرزّاق(و)عبد)1112(،"الصلاة"إقامةفي

،()5916""مسندهفيو)الطيالسيّ((،1/041)"المسند"فيو)الشافعيّ(

/1)""سننهفي(رميّو)الدا،938(و613،173)3/""مسندهفيحمد(و)أ

في(خزيمةو)ابن)1/365(،الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(364(،

و)ابن2025(،و)1025"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1832(،"صحيحه"

و)البيهقيّ()2/13(،"سننه"فيو)الدارقطنيئ()392(،"المنتقى"فيالجارود(

شئتفإنتَبِعَنا،قدهذا"إنع!و:النبيّفقال،رجلمعهمفجاء،فدعاهم،الجوع

له.أذنتقدبل!،:فقالرجع"،يرجعأنشئتوإن،لهفأذَنْلهتأذنأن

انتهى.

)3602(.برقم"الأشربة"كتابفيلمسلموسيأتي

.602-3502/""الفتح)1(
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واللّه)8301(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(217(،و)3/391"الكبرى"في

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

خرجوقد،الجمعةيومجاءلمنركعتيناستحباببيان)منها(:-ا

.ملإماا

المكروهة؟الأوقاتفيالمسجدتحيةصلاةجوازبيان)ومنها(:-2

أولى.فغيرهالها،بالإنصاتالأمرمعالخطبةفيتسقطلمإذالأنها

دخلسُليكاًأنثبتلأنهبالقعود؟تفوتلاالتحيةأن)ومنها(:-3

مقيدهذاإن:قيل"،ركعتينفاركع،))قم:لمجي!النبيّلهفقالفقعد،المسجد،

والناسي.،بالجاهل

مقيداًكانلولأنهالظاهر؟هوالتقييدعدم:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

منه.ذلكيثبتولم!شَي!،النبيّلبيّنه

لاإذالمسجد؟تحيةركعتيمشروعيةيقطعلاالجلوسأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه،عليهدليل

أثناءفيالأحكاموُيبَيّن،وينهىيأمرأنللخطيبأن)ومنها(:-4

الخطبة.جملةمنذلكإنبل،الخطبةتواليذلكيقطعولا،خطبته

للجمعة؟شرطالمسجدأنعلىيدلّإنه:بعضهمقالهما)ومنها(:-5

نظر.وفيهالمسجد،لغيرالتحيةتُشرعلاأنهعلىللاتفاق

حالفيالعاطسوتشميت،السلامردّجوازعلىيدلّأنه)ومنها(:-6

فإنه،السلامردّسيماولاأقصر،وزمنهما،أخفّأمرهمالأن؟الخطبة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح"،فيقاله.واجب

يومجاءلمنالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

يخطب:والإمام،الجمعة

يومالمسجديدخلالمرءفياختلفوا:ءإلئهُالمنذرابنالإمامقال

كذلك،ويجلس،ركعتينيركع:طائفةفقالتالمنبر،علىوالإمام،الجمعة

بناللّهعبد-و،عيينةابنقولوهو،مكحولذلكوفعل،البصريالحسنقال
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وأبي،وإسحاق،حنبلبنوأحمد،والحميديّ،والشافعيّ،المقرئ-يزيد

8..)1(

الحديث.اهلمنولمرلور،

بنوعطاء،سيرينبنمحمدقولهذا،يصليولا،يجلس:طائفةوقالت

والثوريّ،سعد،بنوالليث،ومالك،والنخعيّ،وقتادة،وشُريح،رباحأبي

.والنعمانالعزيز،عبدبنوسعيد

شئتوإن،ركعتشئتإن:قالمِجْلَز،أبوقاله،ثالثقولوفيه

جلست.

يركعأنالناسهديمنكان:قال،الأوزاعيّقاله،رابعقولوفيه

جاءثمركعهما،فمتى،الجمعةإلىخروجهعندركعتينمنزلهفيالرجل

خروجه،قبلركعيكنلموإن،يركعولمقعد،يخطبالإمامفوجدالمسجد،

يركع.حتىالمسجديدخلحينيجلسفلا

خفيفتين،ركعتينيخطبوالإمام،دخلإذايصلي:+إلئهُالمنذرابنقال

المسجد،فيالداخلبذلكأمرع!ي!النبيّلأن؟يصلّلمأو،منزلهفيصلى

)2(.ل!بهقتادةأبيحديثذلكويؤكد،العمومعلىوأَمْر

حديثفيلأنسُليكأ؟بهماخَصَّ!عالنبيّإن:قائليقولنّولا

يخطب،!ي!اللّهورسول،الجمعةيومالغطفانيّسليكٌجاء:!بهجابر

"إذا:قالثمفيهما"،وتجوّز،ركعتينفاركع،))قمع!م:النبيّلهفقال،فجلس

فيهما".ويتجوّز،ركعتينفليركع،يخطبوالإمام،الجمعةإلىأحدكمدخل

وهو،ذلكل!بهالخدريّسعيدأبيفعلثباتأذلكيزيدومما:قال

إليهفجاء،الركعتينيصليفقام،يخطبومروان،دخل،القصة)3(لهذهالراوي

أولى،وهذا،"الحديثأهل"وجمهور75(:)5/"المحلَّى"فيحزمابنعبارة)1(

فتنبّه.

"إذا:قالع!يماللّهرسولأنز!بهقتادةأبيعن،الزُّرَقيّسُليمبنعمروحديثهو)2(

يجلس"فلا:لفظوفي"،يجلسأنقبلركعتينفليركعالمسجد،أحدكمدخل

عليه.متّفقٌ"،ركعتينيصليحتى

تصحيف.أنهوالظاهربالباء،"بهذه"""الأوسطنسخةفيوقع)3(
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لشيءأدعهماكنتما:وقال،الركعتينصلىحتىفأبى،ليُجلسوهالأحراس

الحديث.وذكر!ي!،اللّهرسولمنرأيتهشيءبعد

والإمام،الجمعةإلىأحدكمجاء"إذا:قولهوفي:رًءإلنهُالمنذرابنقال

.للناسعامّذلكبأنالبيانأبينُسُليكاًعلّمأنبعد"ركعتينفليركع،يخطب

باختصار)1(.هـ-إدلّهُالمنذرابنكلامانتهى

في+إللّهُالمنذرابنالإمامقالهالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقالى

جدّاً.حسنٌورجَّحه،المسألةهذه

أدلّةفذكر"الفتح"،فيهـحملىدلّهُالحافظالمسألةهذهفيالبحثحققوقد

:فقال،غيرهفييوجدلابماوناقشها،الفريقين

المسجد.تحيةصلاةمنالداخلتمنعلاالخطبةأنعلىبهواستُدلّ

ويدلّ،بسُليكاختصاصهافيحتمللها،عُموملاعينواقعةبأنهاوتُعُقّب

جاء:وغيرهم"السنن"أصحابأخرجهالذيسعيدأبيحديثفيقولهعليه

:قال"أصليت؟"،:لهفقال،بَذَّةهيئةفيوالرجل،يخطبع!ي!والنبيّ،رجل

نأفأَمَرَهُ،الحديث."..الصدقةعلىالناسوحَضَّ،ركعتين"صلّ:قاللا،

عليه.فيُتَصدَّق،قائموهو،الناسبعضليراهيصلي

الرجلهذا"إن:قالء!ي!النبيّأنأحمدعندالحديثفيأنويؤيِّده

لهيَفطنأنأرجووأنا،ركعتينيُصليأنفأمرته،بذّةهيئةفيالمسجددخل

".عليهفيُتَصدّقَ،رجل

كانلو:فقال،التأويلهذافيطعنمنعلىالردّالروايةبهذهوعُرف

بذّة،ذاأحدكانإذاأو،عليهفتصدّقوا،بَذَّةٍذارأيتمإذا:لهملقالكذلك

عليه.الناسيتصدّقحتىفليركع،فليقم

كما،التفصيلدونبالإجمالهذامثلفييعتنيكان!يمأنهيظهروالذي

المعاتبة.عنديصنعكان

أنهمالحالتلكفيالتحيةجوازعلىأيضاًبهالاستدلاليُضعفومما

.بالجلوستفوتالتحيةأنأطلقوا

.69-4/49"وسطلأا"(1)
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الحديث:آخرفيلسليكء!يمقولهوهو،الخصوصيةيُؤكّدماأيضاًوورد

فيطَعَنَمنبهاعتلّماانتهى.حبانابنأخرجههذا".لمثلتعودنّ"ولا

التحيّة.جوازعلىالقصّةبهذهالاستدلال

قصدط!بكونهوالتعليل،الخصوصيّةعدمالأصللأنمردود؟وكله

التطوّعيُجيزونلامنهاالمانعينفإن،التحيةبجوازالقوليمنعلاعليهالتصدق

التصدّق.لعلة

عندالتطوّعفيمثلهلساغذلكساغلو"الحاشية":فيالمنيّرابنقال

به.قائلولا،المكروهةالأوقاتوسائر،الشمسطلوع

ء!ح!معاودتهالتصدّققصدفيينحصرلمبالصلاةأمرهأنعلىيدلّومما

الأولىالجمعةفيلهحَضلَأنبعدالثانيةالجمعةفيأيضاًبالصلاةبأمره

ذلك،عنءسيمالنبيّفنهاهبأحدهما،فتصدّق،الثانيةفيبهمافدخل،ثوبين

حبانوابنولأحمد،أيضاً،سعيدأبيحديثمنخزيمةوابن،النساليّأخرجه

التصدّققصدأنعلىفدلّ،جمعثلاثفيمرّاتثلاثبالصلاةأمرهكررأنه

كاملة.علّةلا،علّةجزءعليه

فيالنوويحَكَىفقد،بالجلوستفوتالتحيّةأنأطلقمنإطلاقوأما

وأ،الجاهلأما)1(،العالمالعامدحقفيذلكأنالمحققينعن"مسلم"شرح

المرّتينوفيأحدهما،علىالأولىفيمحمولةالداخلهذاوحالُفلا،الناسي

.النسيانعلىالأخريين

معارضظاهرهأنزعمواأنهمالمذكورالتأويلعلىللمانعينوالحامل

للخطبة.والاستماع،بالإنصاتللأمر

تعالى:كقولهمنها،أقوىهوماسُليكقصّةَعارض:العربيابنقال

قلتَ))إذاكرز:وقوله402(،:11!عرافوَأنصِتُوا!لَمُفماشتَمِعُوااَتقُرْءَانُقُرِىءَ)وَإذَا

عليه.متفق"،لغوتفقد،الجمعةيوميخطبوالإمام،أنصتْ:لصاحبك

قصرمعبالإنصاتاللاغيأمروهو،بالمعروفالأمرامتنعفإذا:قال

أولى.زمنهاطولمعبالتحيّةالتشاغلفمنع،زمنه

تغفل.فلاأيضاً،للعامدبالجلوسالفواتبعدمالقولترجيحلكسبققد)1(
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:الناسرقابيتخطىدخلللذييخطبوهوجمي!،بقولهأيضاًوعارضوا

وغيره،خزيمةابنوصححه،والنساليّداود،أبوأخرجهاَذيت"،فقد،"اجلس

بالتحيّة.يأمرهولم،بالجلوسفأمره:قالوابُسر،بناللهعبدحديثمن

والإمام،أحدكمدخل"إذا:رفعهعمر،ابنحديثمنالطبرانيّوروى

".الإماميفرُغحتى،كلامولا،صلاةفلاالمنبر،على

الدليلينأحدإسقاطإلىتؤولالتيالمعارضةأنكلّهذلكعنوالجواب

ممكن:هناوالجمع،الجمعتعذّرعندبهايُعملإنما

فالجواب،القرآنمنفيهاماوأماقرآناً،كلهاالخطبةفليست،الآيةأما

بالداخل.عمومهتخصيصوهو،الحديثعنكالجوابعنه

فيتقدّمفقد،منصتأنهعليهيُطلقأنيجوزالتحيّةفمصليوأيضاً

بينسكوتكاللّهرسول"يا:قالأنه،ر!نههريرةأبيحديثمنالصلاةافتتاح

سرّاًالسكوتَ.القولعلىفأطلقفيه؟"تقولماوالقراءةالتكبير

فيَحْتَمِلفيها،عموملاعينواقعةأيضاًفهو،ل!بهبُسْرابنحديثوأما

سُليكقصّةفيبعضهمعارضوقدمشروعيتها،قبلبالتحيّةأمرهتركيكونأن

ذلك.بمثل

وقد،بشرطه:أي"اجلس":لهقولهيكونبأنبينهمايُجمَعَأنوَيحْتَمِل

"اجلس"؟:قولهفمعنى"،ركعتينتصليحتىتجلس"فلا:للداخلقولهعُرِف

وأ،واجبةليستفمانهاالجواز،لبيان؟بالتحيّةأمرهتركأو،تتخطّلا:أي

اتفقواوقد،التحيّةعنالوقتضاقبحيثالخطبةأواخرفيوقعدخولهلكون

.الصورةهذهاستئناءعلى

منليقربتقدّمثمالمسجد،مؤخَّرفيالتحيّةصلىيكونأنوَيحْتَمِل

عليه.فأنكر،التخطيمنهفوقع،الخطبةسماع

والأقربالأولىهوالوجههذاأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،المذكورةالاحتمالاتجميعمنالجوابفي

بنأيوبفيه،ضعيفبأنهر!بمبنعمرابنحديثعنوالجواب:قال

الصحيحةوالأحاديث،حاتموأبو،زرعةأبوقاله،الحديثمنكروهو،نَهيك

بمثله.تُعَارَضُلا
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،البابهذافيرُويشيءأصحّأنهاالترمذيّذكرفقد،سُليكقصّةوأما

.قوىأو

علىزيادةمنهالنااجتمع،تقدّمماغيربأجوبةأيضاًالمانعونوأجاب

لتُستَفاد:عنها،الجوابمعمُلخّصةأوردتها،عشرة

فرغحتىخطبتهعنسكتسُليكاًخاطبلما!ي!إنه:قالوا:الأول

وصلاة،الخطبةسماعبينلسُليكجمعفقدهذافعلى،صلاتهمنسُليك

يخطب.والخطيب،التحيةأجازلمنحجةفيهفليس،التحيّة

:وقال،ضعفهقدأنسحديثمنأخرجهالذيالدارقطنيّأنوالجواب

معضَلاً.أومرسلاً،التيميّسليمانروايةمنأنهالصوابإن

قاعدتهم؟علىيَسُغلمثبتلوبأنه"الحاشية"فيالمنيّرابنتعقبهوقد

قطعهيجوزلاعندهموالعمل،الداخللأجلالخطبةقطعجوازيستلزملأنه

واجباً.كانإذاسيمالا،فيهالشروعبعد

عنه؟الاستماعفرضسقطسُليكبمخاطبة!النبيّتشاغللما:الثاني

أنهوادعى،العربىابنقاله.المخاطبةتلكلأجلخطبةحينئذمنهيكنلمإذ

الأجوبة.أقوى

اللّه!رسولرجعانقضتلماالمخاطبةلأنأضعفها؟منبأنهوتُعُقّب

فيصلىأنهفصحّ،الصلاةمنبهأَمَرهمابامتثالسليكوتشاغل،خطبتهإلى

الخطبة.حال

عليهويدلّ،الخطبةفيع!ي!شروعهقبلالقصةهذهكانت:قيل:الثالث

المنبر".علىقاعدع!ي!"والنبيّ:مسلمعندالليثروايةفيقوله

يكونأنيَحْتَمِلبلبالابتداء،يختصّلاالمنبرعلىالقعودبأنوأجيب

قامليصليقامفلماقاعد،وهو،بذلككلمهفيكونأيضاً،الخطبتينبين

.يطوللاالخطبتينبينالقعودزمنلأن؟للخطبةع!ي!النبيّ

الرواياتلأن"قاعد"؟:قولهفيتجوّزالراوييكونأنأيضاًوَيحْتَمِل

يخطب.ع!والنبيّ،دخلأنهعلىمُطْبِقةكلهاالصحيحة

.الصلاةفيالكلامتحريمقبلالقصّةهذهكانت:قيل:الرابع

مرّكما،متقدّمالكلاموتحريمجدّاً،الإسلاممتأخرسُليكاًبأنوتُعقّب
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يثبتلاالنسخأنمع،بالمتقدّمالمتأخّرنسخيُدّعَىفكيف،موضعهفي

،بالاحتمال

هذاوعورض،عنهالجوابتقدّموقد،بالإنصاتالأمرقبلكانت:وقيل

ابنعنالطبرانيأخرجهماوهو،بهاستدلّواالذيالحديثفيبمثلهالاحتمال

ذلكيكونأنلاحتمال"؟كلامولا،صلاةفلا،الإمامخرج))إذا:رفيئعمر

ثبوتتسليمتقديرعلى-يُقالأنهذافيوالأولى،التحيّةبصلاةالأمرقبل

تقدَّم.كما،خاصةبالتحيةالأمربحديثعمومهيخصّ-:رفعه

المكروهة،الأوقاتفيالصلاةمنعأنّعلىاتفقوا:قيل:الخامس

كانمنأنعلىاتفقواوقد،خارجهأوالمسجدداخلكانمنفيهيستوي

قاله،كذلكالاَتيفليكن،الخطبةحالالتنفّلعليهيمتنعالمسجدداخل

الطحاويّ.

الاتفادتىمننقلهومافاسد،فهو،النّصّمقابلةفيقياسبأنهوتُعُفب

.وغيرهالماورديّعليهوافقه

بهقلنافإن،الإنصاتوجوبعلىينبني:فقال،الشافعيةبعضشذّوقد

فلا.وإلا،التنفّلامتنع

عنهتسقطالصلاةفيوالإمام،الداخلأنعلىاتفقوا:قيل:السادس

أيضاً.فيهاعنهفتسقط،صلاةالخطبةأنشكّولا،التحية

!نظاهربينهماوالفرق،وجهكلمنصلاةًليستالخطبةبأنوتُعُقّب

قبلبالصلاةالبقعةبشغلمأمورالخطبةحالفيوالداخل،كثيرةوجوه

أقيمتالتيبالصلاةإتيانهفإن،الصلاةحالفيالداخلبخلاف،جلوسه

،الصلاةأقيمت"إذا:فقالبينهما،الشارعتفريقمعهذاالمقصود،يحصل

التيإلاصلاة"فلا:طرقهبعضفيوقعوقد"،المكتوبةإلاصلاةفلا

.بالصلاةفيهاأمرهمبل،الخطبةحالفيذلكيقلولمأُقيمت"،

علىيجلسكونهمعالإمامعنالتحيّةسقوطعلىاتفقوا:قيل:السابع

المأمومتركفيكون،المأمومدونالخطبةفيالكلامابتداءلهأنمعالمنبر،

الأولى.بطريقالتحية
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وقعالأمرولأنفاسد،فهو،النصّمقابلةفيقياسأيضاًبأنهوتُعُقّب

الخطيب.يتناولفلم،الخطبةبحالمقيّداً

لمنلا،الخطبةشهدلمنهوإنماالكلاممنعالمنير:ابنالزينوقال

الخطبة.واستماع،بالإنصاتالأمرفكذلك،خطب

المسجد،تحيّةبهماالمأموربالركعتينالمرادأننُسلّملا:قيل:الثامن

ابنوقوّاه،بعفالحنفيّةقالهمثلاً،كالصبح،فائتةصلاةتكونأنيَحْتَمِلبل

استفهمهوإنما،ذلكعنلهكُشفكان!مرولعله:وقال"الحاشية"،فيالمنيّر

إلىيحتجلمالتحيّةَبالصلاةالمرادكانولو:قال،الخطابفيلهمُلاطفة

دخل.لَمّاراَهقدلأنه؟استفهامه

يتكررلمكذلككانلو:فقال"صحيحه"،فيحبانابنردّهتولّىوقد

التيالجمعةبسنةأمرهإنما:قولهمالمادّةهذهومن،أخرىمرّةًبذلكلهأمره

تجيء"؟أنقبل"أصليت:ماجهابنعندسُليكقصّةفيقولهومستندهمقبلها،

فيصلىكانإن:الأوزاعيّقالولهذا،البيتمنتجيءأنقبلظاهرهلأن

المسجد.دخلإذايصليفلايجيء،أنقبلالبيت

مطلقاً.الخطبةحالالتنفليُجيزلاالتحيّةصلاةمنالمافعبأنوتعفب

بهأنتالذيالموضعإلى:أيتجيء"أن"قبل:معنىيكونأنوَيحْتَمِل

تقدّمثمالمسجد،مؤخرفيصلاهايكونأناحتمالالاستفهاموفائدة،الاَن

روايةفيأنويؤكده،تخطىالذيقصةفيتقدمكما،الخطبةسماعمنليقرب

أقربهناكعهدَولاللعهد،وهو،واللامبالألف"الركعتين"أصليت:لمسلم

كماشيء،فيهايثبتفلمقبلها،التيالجمعةسنةوأماالمسجد،تحيّةمن

بابه.فيسيأتي

علىويدلّ،للجمعةكانتالمذكورةالخطبةأننسلملا:قيل:التاسع

دخل.يكنلمالصلاةوقتلأن"أصليت"؟:للداخلقولهلغيرهاكانتأنها

ثبوتإلىفيحتاج،الفرضصلاةعنوقعالاستفهامأنعلىينبنيوهذا

الجمعة،يومكانذلكأنبعدهالذيوفي،البابحديثفيوقعوقد،ذلك

الجمعة.لصلاةكانتالخطبةأنفيظاهرفهو

المسألةهذهفيالمالكيةاعتمدهماأقوى:القرطبيئمنهم،جماعةقال
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فيالتنفلأنمالكعهدإلىالصحابةلدنمنسلفعنخلفاًالمدينةأهلعمل

مطلقاً.ممنوعالخطبةحال

أبيعنالتحيّةفعلثبتفقدذلك،علىالمدينةأهلاتفاقبمنعوتُعُقّب

أصحابهعنهوحمله،المدينةأهلمن،الصحابةفقهاءمنوهو،الخدريّسعيد

أيضاً.المدينةأهلمن

"أن:سرحأبيبنعياضعنوصححاه،خُزيمةوابن،الترمذيّفرَوَى

مروانحَرَسفأراد،الركعتينفصلى،يخطبومروان،دخلالخدريّسعيدأبا

سمعتأنبعدلأدعهماكنتما:قالثمصلاهما،حتىفأبى،يمنعوهأن

انتهى.بهما".يأمرع!يماللهرسول

ذلك.يخالفماصريحاًالصحابةمنأحدعنيثبتولم

منالصحابةمنواحدوغير،وعثمانعمر،عنبطالابننقلهماوأما

أبيبنثعلبةكقول،احتمالاتفيها،عنهمرواياتعلىفاعتمادهمطلقاً،المنع

".الصلاةتركناخرجإذا-الإماموكان-وعثمانعمر،"أدركت:مالك

المسجدداخلكانمنبذلكعَنَىثعلبةيكونأنالاحتمالووجه

خاصة.

من:يعني-عنهنقلمنكلّالترمذيّ":"شرحفيالعراقيّالحافظقال

المسجد؟داخلكانمنعلىمحموليخطبوالإمام،الصلاةمنع-الصحابة

يخصّها،حديثفيهاوردوقد،التحيّةبمنعالتصريحمنهمأحدعنيقعلملأنه

انتهى..بالاحتمالتتركفلا

الصحابة.منأحدعنصريحاًذلكعلىأقفولم:الحافظقال

وابنالمسجد،دخلأنهصفوانبناللّهعبدعنالطحاويّرواهماوأما

يركع.ولمجلس،ثم،عليهسلّمثم،الركنفاستلم،يخطبالزبير

استدلّفقد،صغيرانصحابيّانالزبيربناللّهوعبد،صفوانبناللّهوعبد

حضرهمامنولا،صفوانابنعلىالزبيرابنينكرلملَمّا:فقال،الطحاويّبه

.قلناهماصحةعلىدلّالتحيّةتركالصحابةمن

عدمعلىيدلّبلتحريمها،علىيدلّلاالنكيرتركهمبأنوتُعُقّب

مخالفوهم.بهيقلولموجوبها،
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التحيّة،صلاةأنفيالبحثالحديثهذاعلىالكلامأواخرفيوسيأتي

فلعل؟،الطوافتحيتهلأن؟الحرامالمسجديُستثنىأومسجد،كلّتعمّهل

فقط.الركناستلامتحيّتهأنيرىكانصفوانابن

بل،نظرٌفيهالطوافَالحرامالمسجدتحيّةكون:عنهاللّهعفاالجامعقال

كونهمنيخرجفلم،ركعتينوصلىطاففمن،الصلاةهيتحيّتهأنالصواب

قبلهما.يجلسلملأنه؟التحيّةركعتيصلى

وأن،الحرامالمسجددخلمنيشملالتحيّةبركعتيالأمرأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،،جميعأالأمرانبهمايتأدّىالطوافركعتي

في!قولهبعمومأصلهامنتندفعقدّمناهاالتيالأجوبةوهذه:قال

يُصليحتىيجلسفلاالمسجد،أحدكمدخل"إذا:ل!!بهقتادةأبيحديث

عليه.الكلامتقدّموقد،عليهمتفق"،ركعتين

دينار،بنعمروعن،شعبةروايةففي،الخطبةحالفيمنهأخصّوورد

يخطب:وهو،غ!يمّاللّهرسولقال:يقولهالااللّهعبدبنجابرسمعت:قال

عليهمتفق"ركعتينفليُصلّ-خرجقدأو-يخطبوالإمام،أحدكمجاء"إذا

قصّةفيذلكقالأنه،ل!!بهجابرعن،سفيانأبيطريقمنولمسلمأيضاً،

أحدكمجاء"إذا:قالثمفيهما":وتجَؤزْ"فاركعهما،:قولهبعدولفظه،سُليك

فيهما".وليتجوّز،ركعتينفليركع،يخطبوالإمام،الجمعةيوم

يبلغهعالِماًأظنّولا،التأويلإليهيتطرّقلانصّهذا:رً-إدنهُالنوويّقال

فيخالفه.صحيحاً،ويعتقده،اللفظهذا

،البابفينصّمسلمأخرجهالذيهذا:جمرةأبيبنمحمدأبووقال

التأويل.يحتمللا

مستكره.بتأويلالعمومهذاتأوّلبعضهمأنالعيددقيقابنوحكى

التخصيص.أو،النسخادّعاءمنتقدّممابعضإلىيُشيروكأنه

سُليك؟قصّةفيلهمحجةلابأنهموالشافعيّةَالحنفيةبعضعارضوقد

جوابه.تقدّموقد،بالجلوستسقطعندهمالتحيّةلأن

والإمامتصلّوا،"لا:رفعهز!نهسعيدأبيبحديثبعضهموعارض

".يخطب
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بصلاةبالأمرعمومهفيخصّ،ثبوتهتقديروعلى،يثبتلابأنهوتعقّب

التحيّة.

أنكرأنهمعالتحيّةبصلاةزحبهعثمانيأمرلمز!نهعمربأنوبعضهم

الوضوء.علىالاقتصارعليه

صلّاهما.يكونأنباحتمالوأجيب

كما،الخطبةآخرفيبالداخلالبابحديثعموميُخصّ:قيلأفائدة،:

تقدّم.

ماكلامهفيويزيد،بالركعتينالآتييأمرأنللإمام:ء%للّهُالشافعيّقال

ذلك.كرهتيفعللمفإن،الصلاةإقامةقبلبهماالإتيانيُمكنُهُ

تقامحتىيقفأنيفعللمإنالمختارأنالمحققينعنالنوويّوحَكَى

.الصلاةإقامةحالمتنفّلأأو،تحيّةبغيرجالساًيكونلئلا؟الصلاة

.الطوافتحيّتهلأن؟الحرامالمسجدالمحامليّواستثنى

الركعتين.إلىبالنسبةالطوافزمنلطولنظر؟وفيه:ءإدلّ!الحافظقال

فيهوإنما،الطوافالحرامالمسجدتحيةإن:قولهممنيظهروالذي

المسجدفحكم،المقيموأما،الطوافيفعلهشيءأولليكون؟القادمحقّ

الحرامالمسجدفييبدأأنهأطلقمنقولولعلسواء،ذلكفيوغيرهالحرام

بالصلاةالبقعةشغلفيحصل،الركعتينصلاةيعقبهالطوافلكون؟بالطواف

تعالىواللّه،الطوافبزيادةالحرامالمسجدويختصّالمقصود،وهو،غالبأ

ءإدلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلم

والقول،الصوابأنتقَدَّمبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

التحيّةركعتيلأداءالمجوّزونإليهذهبماهوالمسألةهذهفيالواضحالحقّ

مماعارضهماوضعف،أدلتهلوضوح؟يخطبوالإمامالمسجد،دخللمن

أعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،المانعونذكره

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

77.-372/""الفتح(1)
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:قالالكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِ،الذَوْرَيئُوَيَعْقُوبُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا)1(-)...(19102،

حَمَّاد،قَالَكَمَاع!النَّبِيِّعَنِ،جَابِرٍعَنْ،2وعَمْرٍعَنْ،؟لوبَعَنْ،عُلَئةَابْنِ

الرَّكْعَتَيْنِ(.يَذْكُرِوَلَمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أفلحبنزيدبنكثيربنإبراهيمبنيعقوبهو:الدَّوْرَقِي()يَعْقُوبُ-2

وله252()ت151(حافظثقةٌ،البغداديّالدَّوْرقيّيوسفأبو،مولاهمالعبديّ

.25/925""الإيمانفيتقدم)ع(سنةوثمانونست

أبو،مولاهمالأَسَديّمِقْسَمبنإبراهيمبنإسماعيلهو:عُلَيَّةَ()ابْنُ-3

تقدم)ع(سنةًوثمانينثلاثابنوهو391()ت81(حافظٌثقة،البصريّبشر

2/3.""المقدمةفي

ثبتثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتِيانيّكيسانتَمِيمةأبيبن)7لوبُ(-4

تقدّم)ع(سنةًوستونخمسوله13(ا)ت51(الْعُبّادالفقهاءكبارمن،حجة

03.صه%االمقدّمة""شرحفي

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديثهذاروى،السَّخْتيانيّأيوبأن:يعنيحَمَّادمقَالَ)كَمَا:وقوله

أنه.غير،الماضيعنهزيد،بنحمّادكروايةديناربنعمروعن

"صلّ:قولهيذكرلمأيوبأن:يعنيالزَكْعَتَيْنِ(يَذْكُرِ)وَلَمْ:وقوله

وإنماحمّاد،روايةمثلوهذافاركع"،"قم:قولهعلىاقتصربل"،الركعتين

فتفطّن.حمّاد"،قال"كما:لقولهتأكيداًذكره

"مستخرجه"فيرًءإلنهُنعيمأبوساقهاهذهعمروعن،أيوبروايةأتنبيه،:

:فقال465()2/

بنإسحاقبنمحمدثنا،يحيىبنمحمدبنإبراهيمحدّثنا)6491(

دينار".بنعمرو"عن:نسخةوفي)2("وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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أبيابنثنا،حيانبنمحمدأبووثنا)ح(إبراهيمبنيعقوبثنا،خزيمة

بنعمروعن،أيوبعن،عُلَيّةابنثناقالا:،شيبةأبيبنبكرأبوثنا،عاصم

:فقال،يخطبلمجيمّوالنبيّرجلدخل:قال،اللّهعبدبنجابرعندينار،

.فاركع"،"قم:قال،لا:قال،"أصليت؟"

والله.انتهى.بكروأبي،يعقوبعنمسلمرواه،يعقوبلفظ:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسحَاقُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25251،

اللهِ،عَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعَو،عَمْرٍعَنْ،سُفْيَانُأَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَحَدَّثنا،:قُتَيْبَةُ

فَقَالَ:،الْجُمُعَةِيَوْمَ،يَخْطُبُع!م!داللهِوَرَسُولُالْمَسْجِدَ،رَجُلدَخَلَ:يَقُولُ

"صَلِّ:قَالَ:قتيْبَةَرِوَايَةِوَييالرَّكْعَتَيْنِ"،فَصَلِّ،إقُمْ:قَالَلَا،:قَالَ"أَصَلَّيْتَ؟"،

1(.رَكْعَتَيْنِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،راهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

الماضي.البابفيتقدّم،عيينةبن)سُفْيَانُ(-2

.البابفيذُكرواوالباقون

وهو،رَ-%للّهُالمصنّفرباعيّاتمنأنهالإسنادهذالطائفمنأتنبيه(:

.الكتابرباعيّاتمن)132(

عمروبتحديثسفيانتصريحوقعوقددينار،ابنهوو(عَمْرٍ)عَنْ:وقوله

)1()91""
لمحرنهولمحد،)65رصم"مستخرجه"فينعيمأبيعندالحديثهذافي،له

الزبير.بأبي

لمنالمعهودتينالركعتين:أيللعهد؟فيه"أل"الرَّكْعَتَيْنِ()فَصَلِّ:وقوله

المسجد.دخل

2.046/"مسلمصحيحعلى"المستخرج)1(
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ساقهاهذهديناربنعمروعن،عيينةبنسفيانروايةأتنبيه،:

:فقال،رًءإَلمحهُالبخاريّ

سمععمرو،عن،سفيانحدّثنا:قال،اللّهعبدبنعليّحدّثنا)319(

"أصليت؟"،:فقال،يخطب!يموالنبيّ،الجمعةيومرجلدخل:قالجابراً،

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى".ركعتينفصلّ،"قم:قال"لا"،:قال

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررًءإلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُقَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(21102،

سَمِعَأنهُ،دِينَارٍبْنُعَمْرُوأَخْبَرَنِي،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا:رَافِعٍ

الْجُمُعَةِ،يَوْمَالْمِنْبَرِ،عَلَى!وَالنَّبِئيُ،رَجُلجَاءَ:يَقُولُاللهِعَبْدِبْنَجَابِرَ

"ارْكَعْ"(.:فَقَالَلَا،:قَالَ؟"،رَكْعَتَيْنِ"أَرَكَعْتَ:لَهُفَقَالَ،يَخْطُبُ

ستة:الاسناد:هذارجال

(111عابذحافظثقة،النيسابوريّالقشيريّرَافِعِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقَدمس(تدم)خ24()ته

.بابقبلتقدّم،الكِسّيّ(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-2

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

يتشيعوكانفتغيَّرَ،،عمرهآخرفيعَمِيَ،شهيرٌمصنّفٌحافظثقة،الصنعانيّ

4/18.""المقدمةفيتقدم)ع(سنةًوثمانونخمسوله21(ا)ت19(

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:جُرَيْجِ()ابْنُ-4

وأ15(.)ت61(ويرسل،يُدَلِّسوكان،فاضلٌفقيةثقَة،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(السبعينجازوقدبعدها،

قبله.ذُكراوالباقيان

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب



2353(5-0223)22رقم-حديثيَخْطُبُوَالامَامُالْمَسْجِدِ،تَحِيةِبِرَكْعَتَيالأَ!رِبَيَانِبَابُ(-)17

الكتاباولَالمذكوررَ-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَعْفَبر،بْنُوَهُوًمُحَمَّد،حَدَّثَنَابَشَّابى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(25221،

خَطَبَ،!ك!م!النَبِيئَاَنَّ،اللهِعَبْدِبْنَجَابِرَسَمِعْتُ:قَالَو)1(،عَمْرٍعَنْ،شُعْبَةُحَذَثنَا

رَكْعَتَيْنِ"(.فَلْيُصَلِّ،الامَامُخَرَجَوَقَدْ،الْجُمُعَةِيَوْمَاَحَدُكُمْجَاءَ"إِذَا:فَقَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقذمببُندار،المعروف(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

أيضأ!الماضيالبابفيلْقدّمبغُندر،المعروف(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

قبله.ذُكراوالباقيان

رَكْعَتَيْنِ"(فَلْيُصَلِّ،الامَامُخَرَجَوَقَدْ،الْجُمُعَةِيَوْمَاَحَدُكُمْجَاءَ)"إِذَا:وقوله

جاء:قال:التاليةد!بهجابرعنالزبير،أبيروايةتبيّنها،مختصرةالروايةهذه

سُلمِكفقعدالمنبر،علىقاعدع!يمّاللّهورسول،الجمعةيومالغَطَفانيسُليك

"قم،:قاللا،:قال؟"ركعتين))أركعت:!يمّالنبيّلهفقاليُصلي،أنقبل

فاركعهما".

جاء:قال:أيضاًالآتيةل!لمحبهجابرعن،سفيانأبيروايةمنهاوأتمّ

"يا:لهفقال،فجلس،يخطب!رِوّاللهورسول،الجمعةيومالغَطَفانيسُليك

يومأحدكمجاء"إذا:قالثمفيهما"،وتجوَّز،ركعتينفاركع،قمسُليك

فيهما".وليتجوَّزْ،ركعتينفليركع،يخطبوالإمام،الجمعة

أعلمتعالىوالله،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتاباولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمألامامإلىالمتّصلوبالسند

مُحَمَّدُوَحَدَّثنا)ح(لَيْثحَدَّثَنَاسَعِيلإ،بْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثنَا-)...(25231،

سُلَيْذجَاءَ:قَالَانهُ،جَابِرٍعَنْالزبَيْرِ،أَبِيعَنْ،الفَيْثُاَخْبَرَنَا،رُمْحٍابْنُ

دينار".بنعمرو"عن:نسخةوفى)1(



354
الجمعةكتاب-الحجاحعبقمهـل!اكمامعصحيحداْلدح!الثجاحعلمحيطالبحد

أَنْقَبْلَسُلَيْذ،فَقَعَدَالْمِنْبَرِ،عَلَىقَاعِدعيهيمالثهِوَرَسُولُ،الْجُمُعَةِيَوْمَ،الْغَطَفَانِيئُ

فَارْكَعْهُمَا"(.،"قُمْ:قَالَلَا،:قَالَرَكْعَتَيْنِ؟"،"أَرَكَعْتَكل!:النَّبِيئُلَهُفَقَالَ،يُصَلِّيَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقةٌالمصريّ،مولاهمالتُّجِيبيّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

16/168."الإيمان"فيتقدمق()م101،

ثقةٌ،المصريّالحارثأبو،الْفَهْميّالرحمنعبدبنسَعْدبن)اللَّيْثُ(-2

.412ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهوزإمائمفقيةثبت

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزُّبَيْرِ()أَبُو-3

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41،يُدَلسأنهإلا،صدون

.البابفيذُكراوالباقيان

عمرو،بنسُلَيك":"الإصابةفيقالالْغَطَفَانِيئُ)1((سُلَيْذ)جَاءَ:وقوله

أنهزجبهجابرحديثمن"الصحيح"فيذكرهووقع،الغَطَفانيّهُدْبةابنأو

البخاريّفيوهو"أصليت؟"،:فقال،يخطب!والنبيّالجمعةيومدخل

مبهم.

عنفقالجابر،عن،سفيانأبيطريقمنوالدارقطنيّأحمد،ورواه

جابر،عن:فقالاَخر،وجهمنأحمدوأخرجهعيهيم،النبيّقال:قال،سليك

سُليك.لهيقال،غَطَفانمنرجلجاء

عن،صالحأبيعن،الأعمشطريقمن،يعلىوأبو،ماجهابنوروى

عندوهوجاء،سُليكاًإن:قالاجابر،عن،سفيانأبيوعن،هريرةأبي

فقط.جابرطريقمن،خزيمةوابنداود،وأبي،مسلم

النساليّفيأصلولهسعيد،أبيعن،صالحأبيعن،الأعمشعنوروي

)2(.انتهى.الزبيرأبيعنجماعةورواهسعيد،أبيعن،عياضطريقمن

نسبة-:فاءبعدها،المهملةثم،المعجمةبفتح-و"الْغَطَفَانيّ"مصغّرأ،"سُليك")1(

عَيْلان.قيسبنسعدبنغَطَفانإلى

3/165."الصحابةتمييزفي"الإصابة)2(



(252)4رقمحديث-يَخْطُبُوَالِامَامُ،الْمَسْجِدِتَحِبةِبِرَكْعَتَيالأَمْرِبَيَانِبَابُ-()17
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أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

كِلَاهُمَا،خَشْرَمٍبْنُوَعَلِئُ،اِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(24102،

أَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِ،عِيسَىأَخْبَرَنَا:خَشْرَمٍابْنُقَالَ،يُونُسَبْنِعِيسَىعَنْ

الْجُمُعَةِ،يَوْمَ،الْغَطَفَانِيئُسُلَيْذجَاءَ:قَالَ،الثهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،سُفْيَانَ

رَكْعَتَيْنِ،فَارْكَعْ،قُمْ،سُلَيْكُ"يَا:لَهُفَقَالَ،فَجَلَسَ،يَخْطُبُ!شًي!الثهِوَرَسُولُ

فَلْيَرْكَعْ،يَخْطُبُوَالإمَامُ،الْجُمُعَةِيَوْمَاَحَدُكُمْجَاءَ"إِذَا:قَالَثُمَّفِيهِمَاا،وَتَجَوَّزْ

فِيهِمَا"(.وَلْيَتَجَوَّزْ،رَكْعَتَيْنِ

ستة:الاصناد:هذارجال

صغارمن،ثقةٌ،المروزيّجعفر،بوزن،بمعجمتين(خَشْرَمٍبْنُ)عَلِئيُ-ا

4/25."المقدمة"فيتقدمس(ت)مالمائةوقارببعدها،أو257()ت101(

الشامنَزَل،الكوفيالسَّبِيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

فيتقدم)ع(وتسعينإحدىسنة:وقيل187()ت81(مأمونٌثقةٌمرابطاً،

5.28/""المقدمة

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

(148أو7)ت51(يُدَلِّسلكنه،وَرعٌ،بالقراءاتعارفحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

792.صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

صدوقٌ،مكةنزيل،الإسكافالواسطيّنافعبنطلحةسُفْيَانَ()اَبُو-5

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41(

قبله.ذُكراوالباقيان

تجوّزتُ:برءإدئةالفيّوميّقال،أداءهماخفّف:أيفِيهِمَا()وَتَجَوَّزْ:وقوله

بتقصيرالأمروفيه)1(،انتهى.يكفيمابأقلّفأتيتُ،ترخّصتُ:الصلاةفي

الخطبة.حالالتحيّةركعتي

.1/115المنير""المصباح)1(



الجمعةكتاب-!جاححبقطاللما"مامع!حيحعداثلى-الثجاححالمحيطالبحد
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أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجع!اليه،بالصواب

أِنيبُ!.وَإِليهِتَوكِّتُعَليولهألئَهإِلَّالَؤْفِيقىوَمَاأشتَطَعْمتمَاألإصلَخَإلاأرُيدُ)إِنْ

الْخُطْبَةِ(حَالْفِيالتَّعْلِيمِمَشْرُوعِيَّةِبَيَانِ)بَابُ-)18(

الكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْمُغِيرَةِ،بْنُسُلَيْمَانُحَدَّثَنَا،فَرُّوخَبْنُشَيْبَانُ)وَحَدَّثَنَا-)876(25102،

وَهُوَ،ع!يمالنَّبِيئإِلَىانْتَهَيْتُ:رِفَاعَةَأَبُوقَالَ:قَالَ،هِلَالٍبْنُحُمَيْدُحَدَّثَنَا

يَدْرِيلَا،دِينِهِعَنْيَسْآلجَاءَ،غَرِي!ثرَجُل،النهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:قَالَ،يَخْطُبُ

فَأُتِيَ،إِلَيئَانْتَهَىحَتَّى،خُطْبَتَهُوَتَرَكَ،عطاللّهِرَسُولُعَلَيئَفَآقبَلَ:قَالَ،دِينُهُمَا

يُعَلِّمُييوَجَعَلَ،!ماللّهِرَسُولُعَلَيْهِفَقَعَدَ:قَالَحَدِيداً،قَوَائِمَهُحَسِبْتُ،بِكُرْسِيٍّ

آخِرَهَا(.فَآَتمَّخُطْبَتَهُ،أتىثُمَّاللّهُ،عَلَّمَهُمِمَّا

أربعة:الاسناد:هذارجال

فَرُّوخَ(.بْنُ)شَيْبَانُ-ا

71،ثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقيسيئالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16()ته

)ع(31،فقيهثقة،البصريّنصرأبو،العدويّ(هِلَالٍبْنُ)حُمَيْدُ-3

21.197/"الحيض"فيتقدم

أُسيد،ابن:وقيلأَسَد،بنتَمِيماسمه:قيل،الْعَدَويّرِفَماعَةَ()أَبُو-4

جَرْوَل،عديّبنأسدبنالحارثعبدبنالحارثبناللّهعبداسمه:وقيل

بنعديّبنحِسْلبنالدؤلبنتميمبنمالكبنعامربنجَنْدَل:وقيل

.عدنانبنمعدّبننزاربنمضربنإلياسبنطابخةبنأُدّبنمناةعبد

العدويانأَشْيمبنوصِلَة،هلالبنحميدوعنه،لمجمالنبيّعنرَوَى

،البصرةأهلفييُعَدّالصحابةفضلاءمنكانالبر:عبدابنقال،المجريان



()2525رقمحديث-الْخُطْبَةِحَالْفِيالتَعْلِيمِمَشْرُوعِيَّةِبَيَانِبَابُ-)18(
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وقال،بالفتحِأَسِيدبنتميم:الدارقطنيّقال،وأربعينأربعسنةبكابُلقُتل

ابنُفتَحَوأربعينأربعسنة:خياطبنخليفةوقال،أعلمفاللّه،بالضمّغيره

رفاعةأبوقُتلالذيإن:ويقال،العَدَويّقتادةأبوبهاوقُتل،كابلَعامر

.العدوي

عندهمله،والنساليّ،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريلهروى

أعلم.تعالىواللّه،فقطالحديثهذا

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)134(وهو،المصنّفرُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

كما،والصحابيّ،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

بالبصرةقريةمن،أُبُليّ،وشيخه،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أُبُلّة.:لهايقال

هذاغيرلهفليس،الروايةمنالمقلّينمند!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،الحديث

الحديث:شرح

ز!بهالصحابيّالْعَدويّرِفَاعَةَ(أَبُوقَالَ:)قَالَأنه(،هِلَالٍبْنُ)حُمَيْدُعَنْ

جملةيَخْطُبُ()وَهُوَ!ك!يممجلسهإلىوصلت:أيكليمّ(النَّبِئيَإِلَى)انْتَهَيْتُ

لغيرها،أو،للجمعةالخطبةتلكتكونأنيَحْتَمِل:رَ-إد!هالقرطبيّقال،حاليّة

فيخطبهم،،النوازلنزولعندالجمعةلغيرالناسيجمع!ي!النبيّكانقدإذ

)1(.انتهى.ولعظهم

يرىأنهعلىيدلّ-إل!ةالمصنّفصنيعظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتأمّل،الجمعةخطبةأنها

2/514."المفهم")1(



358
الجمعةكتاب-ا!جاحعب!م!لما"ماكل!حيحداثدح!الثجاحعلمحيطالبحل

رجلٌأنا:أي؟لمحذوفخبررَجُل(،اللّهِرَسُولَيَا:فَقُلْتُ:)قَالَ

من،بالضمالشخصغرُب"المصباح":فيقال،فاعلبمعنىفَعِيل)غَرِيمث(

وجمعه،فاعلبمعنىفَعِيل،غريبٌفهو،وطنهعنبَعُد:غَرابةشَرُفباب "صً)1(،
يَدْرِيالا:وقوله،وتفاصيلها،دينهأمور:أي(دِيفٍعَنْيَسْأل)جَاءَ.عرباء

"يسأل".فاعلمنحاليّةجملةدِينُهُ(مَا

،السؤالفياستلطادتإلخ"...غري!ب"رجل:قوله:رً-إدلّهُالقرطبيّقال

وأيضاً،،يُعلّمهأنعليهتعيّنبذلكأخبرهلَمّالأنه؟للتعليمحسَنواستخرافي

فيهقالالذيالنوعمنهودينهعنسائلاًجاءالذيالغريبالرجلهذافإن

بهمفاستوصوا،العلميطلبونالأرضأقطارمنيأتونكمأُناساً))إن:ع!يمالنبيّ

ً)2(

شيءعننهَىوإذا،بهاخذأوّلكانإلابشيءيأمرلاكان!ي!فإنه،خيرا"

)3(.انتهى.لهتاركأوّلكان

فعلإنماخُطْبَتَهُ(وَتَرَكَ!،اللهِرَسُولُعَلَيئَ)فَأقبَلَ!ئهرفاعةأبو)قَالَ(

منفيهكانمايناقضلاولأنه،الفوتولخوف،الحالفيعليهلتعيّنه؟ذلك

وإظهار،الفُرْصةلاغتناممبادرةالحالتلكفيمنهوقربهغ!يم،ومشيه،الخطبة

اعمالّهُ)4(.القرطبيّقاله،السائلبشأنالتّهَمُّم

(بِكُرْسِيٍّ)فَأُقيَفيهجلستالذيالمكانإلىوصل:أيإِلَي(انْتَهَى)حَتَّى

يُخفّف،وقدأيضاً،مثقّلالكراسيّوالجمعكسرها،منأشهر،الكافبضمّ

شَدَّدتَمشدّداً،واحدهكانماوكلُّيُشدّد":ما"بابفيالسّكّيتابنقال

2/444.المنير""المصباخ)1(

هارونأبيعن)247(ماجهوابن)0265(،الترمذيّأخرجه،ضعيفحديث)2(

نإكلرِو،اللهرسولبوصيةمرحبأ:فيقولسعيد،أبانأتيكنا:قالالعبديّ

الأرضين،أقطارمنيأتونكمرجالأ!ان،تَبَعٌلكمالناس"إن:قالمج!اللّهرسول

خيرأ".بهمفاستوصواأتوكمفإذا،الدينفييتفقهون

أبايضعفشعبةكانسعيد:بنيحيىقال:اللّهعبدبنعليقال:عيسىأبوقال

هارونأبيعنيرويعونابنزالماسعيد:بنيحيىقال،العبديّهارون

انتهى..جُوَينبنعُمَارةاسمههارونوأبو،ماتحتىالعبديّ

.2515/"المفهم")4(2.514/"المفهم")3(



)2525(رقمحديث-الْخُطْبَةِحَالْ:!طالنعْلِيمِمَشْرُوعِئةِبَيَانِبَابُ-)18(
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الفيّوميّ)1(.أفاده.خفّفتشئتَهـان،جمعه

حديداً،كانتالكرسيّذلكقوائمأنظننتُ:أيحَدِيداً(قَوَائِمَهُ)حَسِبْتُ

"ظَنّ"،أخواتمن-المعجمةالخاءبكسر-"خِلْتُ":بلفظالنسائيّعندووقع

منيَخِيلهوخاله،ظنّه:نالبابمنخَيلاً،يَخالُهُءَالشيالرجلخال:يقال

غيرعلىالهمزةبكسرإِخاله:يقالللمتكلّمالمضارعوفي،لغةباعباب

الفيّوميّ.قاله.القياسعلىيفتحونأسدوبنواستعمالأ،أكثروهو،قياس

"حسبت"،النسخجميعفيهوهكذا"شرحه":في-إدئهُالنوويّوقال

وسكونالخاء،بكسر"خلت"":مسلم"صحيحغيرفيخيثمةأبيابنورواه

."حسبت"بمعنىوهو،اللام

والشينبالخاء،"خشب"الحذّاءابننسخةفيووقع:القاضيوقال

موحّدة،باءوآخرهالخاء،بضم"خلب"قُتيبةابنكتابوفي،المعجمتين

هوكما،ظننتبمعنى"حسبت"والصواب،تصحيفوكلاهما،باللِّيفوفسّروه

)2(.انتهى.المعتمدةالكتبمنوغيره،مسلمنسخفي

صحيحهكذاحديدأ":قوائمه"حسبت:قوله:-إدئهُالقرطبيّوقال

وهو،اللِّيف:والْخُلْب:قالخُلْب""بكرسيّ:وقال،قُتيبةابنوذكره،الرواية

"حسبت"بمعنىوهو،شيبةأبيابنرواهكما"خِلْتُ"هووإنما،منهتصحيف

أيضأوهوخشب"،"بكرسيّالحذّاء:ابننسخةفيووقع،مسلمرواهالذي

:فقال،شيبةأبيابنكتابفيحميدفسّرهوقد،قدّمناهماوصوابه،تصحيف

حديد.منفحسبهأسود،عُودمنكانأراه

عننُقلأنه:بهويعنيالمنبر،هوالكرسيّهذاأنوأظنّ:القرطبيّقال

)3(.انتهى!.النبيّعليهليجلس؟السائلموضعإلىالمعتادموضعه

بعيذالنبويّالمنبرهوهذاالكرسيّكون:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فليُتأمّلآخر،كرسيّأنهالظاهربل

الكرسيّعلىغ!يِدّقعدإنما!(اللّهِرَسُولُعَلَيْهِ)فَقَعَدَ!ث!لمرفاعة)قَالَ(

.2553/"لمصباخ"ا(1)

.2515/"المفهم")3(

6.165/"النووي"شرخ)2(
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الجمعةكتاب-ا!جاحجبقمدالل!الاماكل!حيحدفو-الثجاحجا!حيطالبحل

مج!ي!شَرَع:أي)وَجَعَلَ(مج!ي!الكريمشَخْصَهويروا،كلامهالباقونليسمع

أتى)ثُمَّهويجهلهاالتيالشرعيّةالأحكاممن:أياللّهُ(عَلَّمَهُمِمَّا)يُعَلِّمُنِي

أتمّ:أيآخِرَهَا(.)فَ!لَمَّالمعروفالمنبروهو،خطبتهمحلّ:أيخُطْبَتَهُ(

إلىرجعالرجلتعليممنفرغلَمّا:أي:القرطبيئقالبها،بدأالتيالخطبة

لِمَا؟للخطبةقطغع!ي!منهالفعلهذاإن:يقاللا،المتقدّمخطبتهأسلوب

للخطبة،قاطعاًيكونلاالخطبةفيوالنهيوالأمر،،العلمتعليمأنمنقرّرناه

الخطّابيّوحَكَىيفسدها،لايحدُثلأمرالخطبةفيالكلامأنعلىوالجمهور

)1(.انتهى.أعادهاالخطبةفيتكلّمإذاالخطيبأنالعلماءبعضعن

لبعضالخطّابيّعزاهالذيالقولهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الصحيحة،للسنّةمنابذ،ضعيفقولالكلامبسببالخطبةإعادةمنالعلماء

البابفيالمذكورل!!بهالغطفانيّسُليكقصّةوحديث،البابكحديث

غيرإلىبهما،وأمرهالمسجد،تحيةركعتيعن!صلهقالحيث،الماضي

ذلك.

الخطبةهذهتكونأنيَحْتَمِل:6164/"شرحه"فيالنوويّقولوكذا

الفصلبهذاقطعهاولهذا،الجمعةغيرأمرخطبةفيهامج!ي!النبيّكانالتي

فصليحصللمأنهوَيحْتَمِلواستأنفها،،الجمعةكانتأنهاويَحْتَمِل،الطويل

ولامنها،فيكون،بالخطبةمتعلّقاًكانالغريبلهذاكلامهأنوَيحْتَمِل،طويل

انتهى..أثنائهافيالمشييضرّ

الإجماعأو،النصّفأين،دليلعلىينبنيلامماالاحتمالاتهذهفكلّ

ومن؟غيرهأو،التعليممثل،للحاجةالكلاممنللجمعةالخطيبيمنعالذي

قوله:الغريبومن؟ونحوهبكلامالخطبةأثناءالفصلعدماشتراطأين

لشيءهذاإنآخرها"،"فأتمّ":مسلم"صحيحنصّأنمع"واستأنفها"

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،!عُجاب

التكلان.وعليه

.2515/"المفهم")1(



)2502(رقمحديث-الْخُطْبَةِحَالْفِيالتَّعْلِيمِمَشْرُوعِيَّةِبَيَانِبَابُ-)18(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازء!نهالعدويّرِفاعةأبيحديث(:الأولى)المسألة

+إلنة.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيو)النساليّ()876(،2(181250/هنا)المصنّف(أخرجه

،8(55/)""مسندهفيحمد(و)أ،(829)6"لكبرىو"ا()9537"لزينةا

)1457"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1164(،المفرد""الأدبفيو)البخاريّ(

أعلم.تعالىواللّه)7591(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو185(،وه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الخطبة.أثناءالتعليممشروعيّةبيان)منها(:-ا

الكراسيّ.علىالجلوسجوازبيان)ومنها(:-2

العالم.وسؤاله،عبارتهفيالسائلتلطّفاستحباب)ومنها(:-3

وشفقته،بالمسلمينورفقهع!م!م،النبيّتواضعَفيهأن)ومنها(:-4

!ئمجَلى)لَقَذ:قالحيث!نهَاللهوصفهكما،لهمجناحهوخفض،عليهم

روُتبِاَئمُؤمنِينَعَليحُحَرِ!فىعَنِتُّزمَاعَليهِصيزأَنفُسِ!ئممِّنرَسُوه

128،.:التوبةا!!هورَّحِير

الأمور،أهمّوتقديم،المستفتيجوابإلىالمبادرة)ومنها(:-5

علىالعلماءاتّفقوقد،المهمّةوقواعده،الإيمانعنسائلاًكانولعلهفأهمّها،

إجابته،وجبالإسلامفيالدخولوكيفيّة،الإيمانعنيسألجاءمنأن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهرَ-إدة)1(،النوويّقالهالفور،علىوتعليمه

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!.وَإِيهِتَومَمَّتُعَليهِلهاَلئَهالَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطضتمَااَلإضلَخَإِلاأرُيدُ!يوإن

6/165."النووي"شرخ)1(
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الْجُمُعَةِ(صَلَاةِفِييُقْرَأُمَا)بَابُ-)91(

الكتابأولَالمذكوررخ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سُلَيْمَانُ،حَدَّثَنَا،قَعْنَبِبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِعَبْدُ)حَذَثَنَا-)877(26102،

مَرْوَانُاسْتَخْلَفَقَاي:،رَافِعٍأَبِيابْنِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،جَعْفَرٍعَنْ،بِلَالٍابْنُوَهُوَ

بَعْدَفَقَرَأَ،الْجُمُعَةَهُرَيْرَةَأَبُولَنَافَصَفَى،مَكَّةَإِلَىوَخَرَجَ،الْمَدِينَةِعَلَىهُرَيْرَةَأَبَا

أَبَافَأَدْرَكْتُ:قَالَاَتمُتَفِقُونَ!،كَط)اذَا:الْاَخِرَةِالرَّكْعَةِفِيالْجُمُعَةِسُور

طَالِبٍأَبِيبْنُعَلِيكَانَ،بِسُورَتَيْنِقَرَأتَ)1(إِنَّكَ:لَهُفَقُلْتُ،انْصَرَتَحِينَهُرَيْرَةَ

يَوْمَبِهِمَايَقْرَابم!اللهِرَسُولَسَمِعْتُإِنَّي:هُرَيْرَةَأَبُوفَقَالَبِالْكُوفَةِ)2(،بِهِمَايَقْرَأُ

الْجُمُعَةِ(.

ستة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالْقَعْنبيّ(قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللهِ)عَبْدُ-ا

المدينيّوابن،معينابنكانعابد،ثقة،مدّةًوسكنها،الأصلمدنيّ،البصريّ

)221(سنةأولفيمات191صغارمنأحداً،"الموطأ"فيعليهيقدِّمانلا

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خبمكة

المدنيّ،أيوبوأبومحمد،أبو،مولاهمالتيميئبِلَالي(بْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت131ثقة

طالبأبيبنعليّبنالحسينبنعليّبنمحمدبن3-)جَعْفَرُ(

148()ت161إمائمفقيةصدوقب"الصادق"،المعروفالثهعبدأبو،الهاشميّ

01/974."الحيض"فيتقدم4(م)بخ

جعفرأبو،طالبأبيبنعليئبنالحسينبنعليّبنمحمد)أَ"بوهُ(-4

6.61/"المقدمة"فيتقدم)ع(ومائةعشرةبضعسنةمات41،فاضلثقةالباقر،

".الكوفة"في:نسخةوفي)2(".قرأتإنك:"فقلت:نسخةوفي)1(



()2602رقمحديث-الْجُمُعَةِ!لَا6:ىيُقْرَأمَابَابُ-)91(
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كاتبكان،!ك!مالنبيّمصلى،المدنيّرَافِع(أَبِيبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-5

28/1812."المسافرين"صًلاةفيتقدم)ع(31(ثقةٌ،زلمحبهعليّ

.24/"المقدمة"فيتقدمز!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

الاسناد:هذالطائف

رً-إلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهأخرجفماوجعفر،،ماجه

بالمدنيين.مسلسلٌأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

روى،السبعةالمكثرينرأسز!بههريرةأبافيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)5374(

الحديث:شرح

)قَمالَ:أنهمج!ي!النبيّمولى،المدنيّرَافِع(أَبِي)بْنِاللّهعبد)عَن(

بنالحكمبنمروانوهو،الفاعليّةعلىبالرفًع)مَرْوَانُ(للفاعلبالبناءاسْتَخْلَفَ(

أبو،الأمويّقُصَيّبنمنافعبدبنشمسعبدبنأُميةبنالعاصأبي

بنعَلْقَمةبنتآمنةأمه،الحكمأبو:ويقال،القاسمأبو:ويقال،الملكعبد

وقيل:،بسنتينالهجرةبعدوُلد،المدنيّعثمانأموتكنى،الكنانيّصفوان

.سماعمنهلهيصحولا،مج!ي!النبيّعنوروى،بأربع

لهوبويع،زحبهمعاويةأيامالمدينةإِمْرةووَلي،ل!حنهلعثمانكَتَب

قيسبنالضحاكوكان،بالجابِيَةمعاويةبنيزيدبنمعاويةموتبعدبالخلافة

بِمَرْجمَرْوانفواقعه،لنفسهدعاثمالزبير،لابنودعا،دِمشقعلىغَلَب

فيوماتمصر،علىثم،دمشقعلىمروانوغَلَب،الضحاكفقُتل،راهط

ولايتهوكانت،سنةًوستونإحدىأو،ثلاثوله،وستينخمسسنةرمضان

ع!ي!)1(.النبيّيرلم:البخاريّقالأشهر،تسعة

01.82/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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لهوإنما،الكتابهذافيروايةلهوليست،والأربعة،البخاريّأخرج

فقط.ذكر

والياًكانحين:أيالْمَدِينَةِ()عَلَىالمفعوليةعلىمنصوبهُرَيْرَةَ()أَبَا

!بههُرَيْرَةَ(أَبُولنَافَصَلَّى،مَكَّةَإِلَى)وَخَرَجَآنفاًمرّكما،د!لمحبهمعاويةأيامعليها

جَآك)إِذَا:الْآخِرَةِالرَّكْعَةِفِيالْجُمُعَةِسُورَةِبَعْدَ)فَقَرَاَصلاتها:أي)الْجُمُعَةَ(

جعفرعن،إسماعيلبنحاتمروايةوفيبكاملها،السورةهذه:أياَتمُتَفِقُونَ!(

)اَلْمُتَفِقُونَ!.الآخرةوفي،الأولىالسجدةفي"الجمعةب"سورةفقرأ:التالية

:أيانْصَرَفَ()حِينَز!بههُرَيْرَةَ(؟لا)فَأَدْرَكْتُرافعأبيبناللّهعبيد)قَالَ(

فينعيملأبيروايةوفي،بيتهإلىورجع،الجمعةصلاةمنانتهى

سمعتكلقدهريرةأبايا:فقلت،جنبهإلىمشيتُانصرف"فلما"مستخرجه":

ز!ئهطَالِب(أَبِيبْنُعَلِئُكَانَ،بِسُورَتَيْنِقَرَأتَ)1(إِنَّكَ:لَهُ)فَقُلْتُ."...قرأت

)إِنِّي!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)فَقَالَ"الكوفة"في:نسخةوفيبِالْكُوفَةِ(بِهِمَا)يَقْرَاُ

بهما"قرأ:نعيمأبيروايةوفيالْجُمُعَةِ(يَوْمَبِهِمَايَقْرَأُع!ماللّهِرَسُولَسَمِعْتُ

مج!ي!((.القاسمأبوحِبِّي

فييقرأع!يماللّهرسولكان:قال"مصنّفه"،فيشيبةأبيابنوأخرج

المؤمنين،بهافيبشّر،الجمعةسورةفأما،والمنافقين،الجمعةبسورةالجمعة

وهوويوبِّخُهم)2(،،المنافقينبهافَيُوئس،المنافقينسورةوأما،وُيحَرِّضهم

.مرسلٌحديث

ليذكّرهمبسورتها؟الجمعةفي!لَخي!والنبيّقراءة:+%دنهُالقرطبيّقال

مَنفلتوبيخ"المنافقين"سورةقراءةوأما،وأحكامها،تأكيدهاويُبيّن،بأمرها

!ي!كانقدإذ؟منهمالجمعةعنيتأخّركانمنقلّلأنه؟المنافقينمنيحضرها

أعلم-واللّه-هذاولعلّفيها،منعلىالبيوتبتحريقعنهاالتخلّفعلىهدَّد

المنافقينتوبيخوحَصَلَ،الجمعةأحكامالناسعقلفلَمّاالأمر،أولفيكان

اَلْفشِيَةِ!و،صَدِيثُأَتَنكَو)هَلْ!!،اَلْأَغلَىرَئبِثَاَشرَ!سَبِّحِقراءةإلىعنهاعَدَلَ

والتحذير،،الوعظمنتضمّنتاهلِمَا!وا؟بشيربنالنعمانحديثفيماعلى

)2("المصنَّف"7/931.".قرأتإنك:"فقلت:نسخةوفي)1(



)2602(رقمحديث-الْجُمُعَةِصَلَاةِفيبُقْرَأمَابَابُ-)91(

،الناسأممتَ"إذا:!بهلمعاذقالكما،الناسعنأيضاًوليُخفّفوالتذكير،

رَنِك!،بِأشصِو)أقْرَأ!!هو،اَلأَعْلَىرَئِكأشرَو)سَئحِوضحاها،بالشمسفاقرأ

عليه.متّفق!!و"،يَضْثَىإِذَاو)وَاَللِ

نظز؟فيهإلخ"..الأمر.أولفي"كان:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

وتارةًبهذا،تارةيقرأكانأنهعلىيُحملأنالأولىبل،عليهدليللالأنه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،تحقيقهيأتيكمابهذا،

التكلانءوعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رَءإئلّهُ.المصنّفأفرادمنهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)877(،2(527و1912602/هنا)المصنّف(أخرجه

"اورة"إقامةفي(ماجهو)ابن)951(،فيهاو)الترمذيّ()1124(،"الصلاة"

)2/""مسندهقيو)أحمد((،)1661""الكبرىفيو)النساليّ((،11)18

في(نعيمو)أبو1844(،و)1843"صحيحه"في(خزيمةو)ابن942(،

أعلم.تعالىوالله7291(،و)7191"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الفاتحة.بعدسورةقراءةمشروعيّةبيان)منها(:-ا

الجمعة.صلاةفيبالقراءةالجهراستحباببيان)ومنها(:-2

وفي،السورتينبهاتينالركعمّينفيالقرأءةاستحباببيان)ومنها(:-3

فكان،صحيخوكلاهماو!وأقتَرَلَت!هو،ب)ق!والعيدفيالقراءةالآخرالحديث

وفي"،المنافقينو"سورة"،الجمعة"سورةالجمعةفييقرأوقتفي!ي!الثبيّ

و)لممَتحَ!و،)أقتَرَلَت!ه!،العيدفييقرأوقتوفيأَئَنكَ!،و)هَلْ)لممَغ!و،وقت

3ءإَللّهُ)1(.النوويّقاله.أَنَنكَ!وو)هَل)صَغ!،وقتوفي

في!سَي!النبيّآثاراقتفاءمن!الصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-4

6/167.النوويّ")شرخ)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أحوالهموسائر،وقراءتهم،صلاتهم

والمآبالمرجع

الجمعة:صلاةفييُقرأفيمالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فيماالفقهاءاختَلَف"التمهيد":فيرً-إللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال

الجمعةفيالإماميقرأأنإليّأَحَبّ:مالكفقال،الجمعةصلاةفيبهيُقرأ

أما:أخرىمرةًوقال"،الجمعة"سورةمع!!،اَتقَشِيَةِصَدِيثُأَتَنكَ)هَل

الجمعة،سورةمع!!،اَلْفشِيَةِصَدِيثُأَتَنكَ)هَلفالحديثبهجاءالذي

!!.اَلأغَلَىرَئِكأشرَ)سَبِحالناسعليهأدركتوالذي

قراءتهماالسورتينكلتاأنمالكمذهبتحصيل:رً-إَدئهُعمرأبوقال

الجمعة،فسورةالأولىوأما،الثانيةالركعةفيالجمعةسورةمعمستحبةحسنة

صَدِيثُأَتَنكَ)هَل"سورةولا"،الجمعة"سورةيتركأنعندهللإمامينبغيولا

وقرأ،فَعَلفإن،الثانيةفي!!((اَلأغَلَىرَئِكأشرَو)سَبِح!!،اَلْقَشِيَةِ

بأمّقرأإذا،صلاتهعليهبذلكتفسدولاصنع،وبئسماأساء،فقدبغيرهما

منها.ركعةكلفيمعهاوسورة،القرآن

الجمعةصلاةمنالأولىالركعةفييقرأثور:وأبو،الشافعيّوقال

مالك،وَيستحِبّاَتمُتَفِقُونَ!،كجَا))ذَاالثانيةوفي"،الجمعةب"سورة

حال)1(.على"الجمعة"سورةيتركألاعليّبنوداودثور،وأبو،والشافعيّ

المسلمينأئمةمنأحداًنعلمما:الأوزاعيّقال"الاستذكار":فيوقال

الجمعة.يوم"الجمعة"سورةترك

الثانيةوفي"،الجمعةب"سورةالأولىفييقرأأنأختار:الشافعيّوقال

وجماعة.،هريرةوأبي،عليّقولوهواَتمُتَفِقُونَ!،كجَا!ي)ذَا

الركعةفي"الجمعة"سورةقراءةيتركلاوداود:،والشافعيّ،مالكوقال

ماوتركأساء،وقد،صلاتهتفسدلميقرأهالمفإن،حالٍكلعلىالأولى

)2(.انتهى.لهيُستَحَبّ

،فحسنٌالجمعةصلاةفيالإمامبهقرأما:وأصحابه،حنيفةأبووقال

324.-16322/"التمهيد")1(
.53-215/لاستذكار""ا2()
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منشيءذلكفييؤقتأنوَيكرَهون،سواءٌذلكفيوغيرها"الجمعةو"سورة

بعينه.القرآن

خلافوأصحابهحنيفةأبوإليهذهبالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقمال

التقليد.أسيرتكنولافتبصّر،،إليهيُلتَفتفلا،الصحيحةالسنّة

الإِمَامُيَكُونَأَنْيُكْرَهُ:حنيفةأبووقال:-إَللّهُحزمبنمحمدأبوقال

السُّنَّةَ،كَرِهَ:قالبِعَيْنِهَا،سُوَراًأوبِعَيْنِهَا،سُورَةًغَيْرِهَاأوالْجُمُعَةِفييَلْتَزِمُ

فَعَلَهُ.!زأَنَّهُصَحَّمِمَّاشيئاًكَرِهَمنوَكَذَلِكَ!ي!،اللّهِرسولفِعْلَوَخَالَفَ

)1(
نتهى.

الردّ"كتابفيهذاحنيفةأبيقول3-إلئهُشيبةأبيبنبكرأبوذكروقد

الذيالأثرحنيفةأبوفيهخالفماهذا:فقال"مصنّفه"من"حنيفةأبيعلى

!ب)2(.اللهرسولعنجاء

فيجاءتالتيبالسورالجمعةفييقرأأنيَعْتَمِدلا:الثوريّوقال

انتهى..أحياناًويدعها،أحيانأيتعمدهاولكنه،الأحاديث

قبله،ماجنسمنأيضاًالثوريّإليهذهبما:عنهاللهعفاالجامعقال

العجبلهوهذاإن؟،يفعلهكانأنه!ي!النبيّعنصحّمايُعْتَمَدلاكيف

العُجاب.

ينبغيفلا،الصريحةالصحيحةللسنّةمخالفقولٌفهذاوبالجملة

إليه.الالتفات

صلاةفييقرأأنللإماميُستحبّأنهوالصوابالحقّأنوالحاصل

اقتداء؟والغاشيةالأعلىبسورتيوأحيانأ،والمنافقون،الجمعةبسورتيالجمعة

أنهم-تعالىالثهرحمهم-وداود،والشافعيّ،مالكعنسبقوقد،!يمبالنبيّ

لمفإن،حاليكلعلىالأولىالركعةفي"الجمعة"سورةقراءةيتركلا:قالوا

الذيالحقّهووهذا،لهيُستَحَبّماوتركأساء،وقد،صلاتهتفسدلميقرأها

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،فيهمريةلا

الوكيل.ونعمحسبنا

.4/157"المحلى")1(
.7913/"لمصنّفا":جعرا(2)
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:قالالكتاباولَالمذكوربرَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،!سَعِيدٍبْنُلُ!يْبَهُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)...(25271(

يَعْنِيالْعَزِيزِ،عَبْدُحَدَّثَنَا،قُتَيْبَةُوَحَذثَنَا)ح(اِسْمَاعِيلَبْنُحَاتِمُحَدَّثَنَاقَالَا:

قَالَ:،رَافِعِأَبِيبْنِاللّهِعُبَيْدِعَنْ،أَبِيهِعَنْ،جَعْفَرٍعَنْكِلَاهُمَا،الدَّرَاوَرْدِفَي

اَلْجُمُعَةِ"بِ"سُورفَقَرَأَ:حَاتِمٍرِوَايَةِفِياَنَّكَيْرَ،بِمِثْلِهِ،هُرَيْرَةَأَبَامَزوَانُاسْتَخْلَفَ

الْعَزِيزِعَبْدِوَرِوَايَةُاَلْشُفِقُونَ!و،كجَا)إِذَاالْاَخِرَةِ)2(:وَيخي،الْأُولَىالسَّجْدَةِفِي

(.بِلَالٍبْنِسُلَيْمَانَخدِيثِمِثْلُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

،بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَةُ

أيضاً.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيئنُبَكْرِ)أَبُو-2

أصط،مولاهمالحارثيّإسماعيلأبو،المدنيئإِسْمَاعِيلَ(بْنُ)حَماتِمُ-3

فيتقدم)ع(187(أو6)ت81،يَهِمُصدوق،الكتابصحيح،الكوفةمن

.42/8601"الصلاة

محمدأبوعُبيد،بنمحمدبنالعزيزعبد:هوالذَرَاوَرْدِفُي(الْعَزِيزِ)عَبْدُ-4

8.135/""الإيمانفيتقدم)ع(187(أو)816،صدوق،المدنيّمولاهمالْجُهَنيّ

قبله.ذُكرواوالباقون

رَ-%ل!هُماجهأبنساقهاهذهجعفرعن،إسماعيلبنحاتمروايةأتنبيه،:

:فقال"سنثه"،في

عن،المدنيّإسعماعيلبنحاتمحدّثنا،!ث!يبةأبيبنبكرأبوحدّثنا(18111

أبامرواناستَخْلَف:قال،رافعأبيبناللّهعبيدعن،أبيهعنمحمد،بنجعفر

ب"سورةفقرأ،الجمعةيومهريرةأبوبنافصلى،مكةإلىفخرج،المدينةعلىهريرة

اللّه:عبيدقالاَتمُتَفِقُونَ!،كجَا!ال!اذَاالاَخرةوفي،الأولىالسجدةفي!الجمعة

يقرأعليّكان،بسورتينقرأتإنك:لهفقلت،انصرفحينهريرةأبافأدركت

انتهى..بهمايقرأع!ي!اللّهرسولسمعتإني:هريرةأبوفقال،بالكوفةبهما

".الأخرى"وفي:نسخةوفي21(لاحدّثنا".:نسخةوفي11(
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رَءَإد!هُالشافعيّالإمامساقهاجعفر،عن،الدّرَاورْديّالعزيزعبدروايةوأما

:فقال)1/96("المسند"في

عن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعنمحمد،بنالعزيزعبدأخبرنا

ب"سورةالجمعةفيقرأأنهل!!بههريرةأبيعن،رافعأبيبناللّهعبيد

بسورتينقرأتقد:لهفقلت:اللّهعبيدقالآلْشُفِقُونَ!و،جَاكو)اِذَا"،الجمعة

!راللّهرسولإن:فقال،الجمعةفيبهمايقرأل!بهطالبأبيبنعليّكان

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.بهمايقرأكان

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررا!ط!هُلىالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)878(28102،

بْنِمُحَمَّدِبْنِإِبْرَاهِيمَعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا:يَحْىَقَالَ،جَرِيرٍعَنْجَمِيعاً،وَإِسْحَاقُ

بْنِالنُّعْمَانِعَنِ،بَشِيرٍبْنِالنُّعْمَانِمَوْلَى،سَالِمٍبْنِحَبِيبِعَنْ،أَبِيهِعَنْالْمُنْتَشِرِ،

رَئِكأشرَ.)سَبِحِ،الْجُمُعَةِوَيخي،الْعِيدَيْنِفِييَقْرَأُ!ي!اللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَ،بَشِيرٍ

وَالْجُمُعَةُالْعِيدُاجْتَمَعَوَإِذَا:قَالَ،!!وآلْقَشِيَةِصَدِشاأَتَنكَوَ)هَل!!،اَلأَعْلَى

الصَّلَاَديْنِ(.فيأَيْضاًبِهِمَايَقْرَأُ،وَاحِدٍيَوْمٍفي

ثمانية:الاسناد:هذارجالى

زكرياأبو،التميميّالرحمنعبدبنبكربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالصحيحعلى226()ت101(إمامٌثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

الماضي.السندفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

.بابقبلتقدّم،راهويهابن)إِسْحَاقُ(-3

الريّنزيلالكوفيّ،الضَّبّيّقُرْطبنالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-4

)ع(سنةوسبعونإحدىوله188()ت81(الكتابصحيحثقةٌوقاضيها،

6.05/"المقدمة"فيتقدم

51(.ثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالأجدعبنالْمُئتشِرِ(بْنِمُحَمَّدِبْنُ)إِبْرَاهِيمُ-5

وغيرهم.،مسلمبنوقيمس،مالكبنوأنس،أبيهعنرَوَى
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وعدّة.وجرير،،عوانةوأبوومِسْعَز،،والثوريّ،شعبةعنهوروى

وقال،ثقة:النسائيّوقال،صدوق،ثقة:حاتموأبوأحمد،قال

بنويحيىسعد،وابن،العجليّوقال،ثقةٌ،كوفيّ،شريف:سفيانبنيعقوب

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقة:معين

)878(،برقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

كرّره،الحديث."..إحرامهعندكلي!اللّهرسولطيّبت"أنا)2911(:وحديث

.مراتثلاث

الكوفيّ،الوادعيثمالْهَمْدانيّالأجدعبنالمنتشربنمحمد)أَبُوهُ(-6

41،.ثقة

عمر،وابنالمنتشر،وأبيه،خلافعلى،مسروقعمهعنروى

وغيرهم.،وعائشة

.حرببنوسماكومجالد،،إبراهيمابنهوعنه

ابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكرهخيراً،فيهوقالأحمدوثقه

قليلة.أحاديثوله،ثقةكانسعد:

)878(برقمأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

.مراتثلاثوكررهو)2911(و)1163(

4(.)م31(ثقة)1(،وكاتبه(بَشِيرٍبْنِالئعْمَانِمَوْلَى،سَالِمٍبْنُ)حَبِيبُ-7

ذلك،فياختلافعلى،عنهيسافبنحبيبوعن،مولاهعنرَوَى

.هريرةأبيعنورَوَىبشير،بنالنعمانعن،أبيهعن:وقيل

بنوخالد،وَحْشيّةأبيبنجعفربِشْروأبو،ثابتبنبشيرعنهورَوَى

وغيرهم.المنتشر،بنومحمد،إليهكتبفيماوقتادة،عُرْفُطة

عديّ:بنأحمدأبووقال،نظرٌفيه:البخاريّوقال،ثقةٌ:حاتمأبوقال

عنه،يُرْوَىماأسانيدفياضطُرِبقدبلمنكر،حديثأحاديثهمتونفيليس

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةداود:أبيعن،الآجريّوقال

أبوووثّقه،جماعةعنهروىفقدنظر،فيهبه"بأس"لا"التقريب":فيفقوله)1(

الأسانيدلاختلافيكونأنيَحتَملالبخاريوكلام،حبّانوابنداود،وأبو،حاتم

فتأمّل.،أحاديثهفيالواقعة
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الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعة،المصنّفلهأخرج

بيّالم!الخزرجيّالأنصاريّثعلبةبنسعدبنبَشِيرِ(بْنُ)النُّعْمَانُ-8

سنةبِحِمْصقُتِلثم،الكوفةإِمْرةوَليثم،الشامسكن،ر!بنالصحابيّابن

79.522/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةًوستونأربعوله،وستينخمس

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

فيها.لاختلافهم؟بينهمفرّقثم،عنهمتحمّلهكيفيّةلاتحاد؟بينهمقرن

أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالثالث،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،ماجهوابنداود،أبوله

البخاريّ.لهأخرجماسالمبنوحبيب،ماجهابن

فنيسابوريّ،،يحيى:شيخيهسوى،بالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

فمروزيّ.،وإسحاق

ورواية،بعضعنبعضهمروى،التابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابن

الحديث:شرح

رفالأ.(بَشِيرٍبْنِالنُّعْمَانِ)عَنِ

لاوالأعلامعلماً،كونهمع"نعمان"على"أل"دخلتإنماأفائدة،:

"الخلاصة":فيقالكما،الأصلللمح؟بنفسهمعرفةلكونه؟عليهتدخل

نُقِلَاعَنْهُكَانَقَدْمَالِلَمْحِدَخَلَاعَلَيْهِالاعْلَامِوَبَعْضُ

سِئانِوَحَذْفُهُذَافَذِكْرُوَالنُّعْمَانِوَالْحَارِثِكَالْفَضْلِ

)الْجُمُعَةِ،صلاةوَلمحي(،)الْعِيدَيْنِصلاةفِي(يَقْرَأُع!اللّهِرَسُولُكَانَ:)قَالَ

صَدِيثُأتَنكَ)وَ)هَلالأولىالركعةفيةأي!!(اَلأغَلَىرَئِبنَأشصَب)سَبِّحِ

الْعِيدُاجْتَمَعَ)وَإِذَاز!بهالنعمان)قَالَ(الثانيةالركعةفي:أياَلْقَشِيَةِ!(

فيه:رَءإدئهُالنوويّقالالضَلَاَتيْنِ(فِياَ؟لضاًبِهِمَايَقْرَأُ،وَاحِدٍيَوْمفِيوَالْجُمُعَةُ

ب)ق!،العيدفيالقراءةالآخرالحديثوفيبهما،فيهماالقراءةًاستحباب

الجمعةفييقرأوقتفيع!م!مالنبيّفكان،صحيحوكلاهماو)أقزًلَت!،
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)1(.انتهى.أَنَنكَ!وو)هَل)سَئحَ!هو،وقتوفيو"المنافقين"،"الجمعة"،

هذاإلخ"...والجمعةالعيداجتمع"وإذا:قوله:رً-إئ!هُالقرطبيِّوقال

يومفياجتمعاإذاالجمعةصلاةعنالعيدبصلاةيُكتفىلاأنهعلىيدلّ

الجمعةأنإلىذهبلمنخلافأالعلماء؟مذاهبمنالمشهوروهوواحد،

السنّة،هي:وقالا،رفوعبّاسوابنالزبير،ابنذهبوإليهيومئذ،تسقط

أهلمنالعيدأتىلمنيُرخّصأنهغير،يُصلِّيانأنهماأنإلىغيرهماوذهب

العملاستمرّوالذي،!بهعثمانذهبهذاوإلى،الجمعةإتيانتركفيالبافىية

)2(.انتهى.المتقدّمالحديثظاهرعليهدلّماعليه

هوالعيدحضرعمنالجمعةبسقوطالقول:عنهاللهعفاالجامحقال

النساليّ")3(،"شرحفيبحثهاستوفيتوقد،ذلكعلىالأدلِّةلصحّة؟الحقّ

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذارفالابشيربنالنعمانحديث(:الأولى)المسألة

فىَ-إئ!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)878(،2(30و.9522و191/2802هنا)المصنّف(أخرجه

)533(،""الصلاةفي(و)الترمذيّ،(1231و1)122""الصلاةفيداوفى(

1738و)1737"و"الكبرى1568(و)1423""الجمعةفيو)النسائيِّ(

فيو)الحميديّ(128(،وا)9111"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن177(،وه

خزيمة(و)ابن277(،و273و027)4/"مسنده"فيو)أحمد()219(،"مسنده"

7491(،و)7391"مستخرجه"في(نعيمو)أبو184(،وه)1463"صحيحه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

2/517."المفهم")2(6/167.النوويّ""شرخ)1(

237.-17/236"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)3(
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الكتاباولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(19202،

الاسْنَادِ(.بِهَذَاالْمُممشِرِ،بْنِمُحَمَّدِبْنِاِبْرَاهِيمَ

ئلالة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم،اليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-ا

قبله.ذُكراوالباقيان

بنمحمدبنإبراهيمعنحدّثعوانةأباأن:يعنيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

بنالنعمانعن،سالمبنحبيبعن،أبيهعنوهو:،الماضيبسندهالمنتشر،

ل!في.بشير

الترمذيّ،ساقهاهذهمحمدبنإبراهيمعن،عوانةأبيروايةأتنبيه،:

فقالا:،المصنّفبسندوالنساليّ

المنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعن،عوانةأبوحدّثنا:قال،قتيبةحدّثنا

كان!ي!اللّهرسول"أنبشير:بنالنعمانعن،سالمبنحبيبعن،أبيهعن

حَدِيثُأَتَنكَو)هَلْ!!و،اَلأعلَىرَئِكأشرَب!وسَبِح،الجمعةويوم،العيدينفييقرأ

بهما".فيقرأواحد،يومفياجتمعاوربما،!!وأتفشِيَةِ

صحيح،حسنحديثزةجمابشيربنالنعمانحديث:ءإل!ةالترمذيّقال

نحوالمنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعن،ومِسْعَرٌ،الثوريّسفيانرَوَىوهكذا

عنه،يُرْوَى،الروايةفيعليهفيُخْتَلف،عيينةبنسفيانوأما،عوانةأبيحديث

أبيه،عن،سالمبنحبيبعن،أبيهعنالمنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعن

بنوحبيب،أبيهعنروايةًسالمبنلحبيبنَعْرِفولابشير،بنالنعمانعن

وقد،أحاديثَبشيربنالنعمانعنورَوَىبشير،بنالنعمانمولىهوسالم

هؤلاء.روايةنحوالمنتشر،بنمحمدبنإبراهيمعن،عيينةابنعنرُوي

و)اقتَرَلَتب)قَمهو،العيدينصلاةفييقرأكانأنهع!يمّالنبيّعنورُوِي

انتهى..الشافعيّيقولوبهألسَّاعَةُ!،

هو:فقال،الحديثهذاعنمحمداًسألت"العلل":فيالترمذيّوقال
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بنمحمدبنإبراهيمعن،الحديثهذايرويعيينةابنوكان،صحيحٌحديث

عن،أبيهعن،سالمبنحبيب:مرةًقال،روايتهفيفيَضْطِربالمنتشر،

بشير.بنالنعمانعن،سالمبنحبيبوالصحيح،وَهَمٌوهوبشير،بنالنعمان

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرَ-إَدئهُ)1(،الترمذيّكلامانتهى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَاالئاقِدُ،وعَمْرٌ)وَحَدَّثَنَا-)...(25351،

اِلَىقَيْسٍبْنُالضَّحَّاكُكَتَبَ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِضَمْرَةَ

"سُورَةسِوَى،الْجُمُعَةِيَوْمَع!يماللهِرَسُولُقَرَأَشَئيءٍأَفَي،يَسْآلهُ،بَشِيرٍبْنِالنُّعْمَانِ

أَنَنكَ!)2((.)هَليَقْرَأُكَانَ:فَقَالَالْجُمُعَةِ"،

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ()عَمْزو-ا

أيضاً.بابينقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

-الموحدةبالباء:وقيل،بالنون-حَنّةأبيبن(سَعِيدٍبْنُ)ضَمْرَةُ-3

بنغَنْمبنمبذولبنخنساءبنعطيةبنعمروبنغَزِيّةبنعمروواسمه

41(.ثقةٌ،المازنيّالأنصاريّالنجاربنمازن

وأنس،،الخدريّسعيدوأبي،غَزِيّةبنعمروبنالحجاجعمهعنرَوَى

المازنيّ.بشروأبي،عتبةبنالثهعبدبناللّهوعبيد،عثمانبنوأبان

،سليمانبنوفُليح،عيينةوابن،ومالك،موسىابنهعنهوروى

وغيرهم.

وذكره،ثقةٌ:والعجليّ،والنساليّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

"الثقات".فيحبانابن

1.29/الكبير"الترمذيّ"علل)1(

اَتخشِيَةِ!.!دِيثُأتنكَ)هَل:نسخةوفي)2(
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هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعاده"،العيدين"كتابفي)198(وحديث)878(،برقم

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكروالصحابيّ

بنقيسبنالضحاكهو:إلخ(...قَيْسٍبْنُالضَّحَّاكُ)كَتَبَ:وقوله

بنفِهْربنمُحارببنشَيْبانبنعمروبنوائلةبنثعلبةبنوهببنخالد

أبوأوسعيد،أبوأو،أميةأبو:ويقال)1(،أنيسأبو،القرشيّالْفِهْريّمالك

صحبته.فيمختلف،منهأكبروهي،قيسبنتفاطمةأخو،الرحمنعبد

بنمعاويةعنهوروى،مسلمةبنوحبيبعمر،وعنع!ي!،النبيّعنرَوَى

بنوسعيد،البصريّوالحسن،طَرَفةبنوتميم،منهأكبروهو،سفيانأبي

وجماعة.،جبير

معاوية،معصِفِّينوشَهِد،وفاتهحينإلىوسكنها،دِمَشقفتحشَهِدَ

بِمَرْجوقُتِل،نفسهإلىدعاثمالزبير،ابنبيعةإلىودعا،دمشقعلىوغَلَب

مولدهوكان)2(،وستينخمسأوأربعسنةالحكمبنلمروانقتالهفيراهط

البابحديثفيمسلمذكره.أقلأو،سنينستبنحو!م!مالنبيّوفاةقبل

)3(.الجنازةعلىالصلاةفيواحدأحديثاًالنساليّلهورَوَى،فقط

و"قرأ".مقدّماًمفعولاً"أَفي"بنصب(شَئي)أَقَي:وقوله

مطلقفيلاصلاتها،في:أيالْجُمُعَةِ(يَوْمَمحراللّهِرَسُولُ)قَرَاَ:وقوله

.ليوما

فيمامسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،المصنّفأفرادمنوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبله

أُنيبُ!.وَإلهِتَوءئمتُعلؤلاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطَغمقمَااَلإصْلَخَإِلَأأُرِيدُ)إن

2/224."تت"اهـ.عساكر.ابنهذاصحح)1(

2.224/"تت"اهـ.)64(0سنةالحجةذيفيكانتراهطمرجوقعةأنوالصحيح)2(

2.224/"التهذيب"تهذيب)3(



376
الجمعةكتاب-الحج!عبقمسلمعاكمامعصحيحشل-الثجاحعالمحيطالبحل

الْجُمُعَةِ(يَوْمَالْفَجْرِصَلَاةِفِييُقْرَأُمَابَيَانِ)بَابُ-)02(

:قالالكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

سُلَيْمَانَ،بْنُعَبْدَةُحَدَّثنَا،شَيْبَةَأَ.يبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثنَا-)987(31102،

عَنِجُبَيْرِ،بْنِسَعِيدِعَنْالْبَطِينِ)1(،مُسْلِمِعَنْ،رَاشِدٍبْنِمُخَوَّليعَنْ،سُفْيَانَعَنْ

!تَنريلُ!)اترَالْجُمُعَةِيَوْمَالْفَجْرِصَلَاَةِفِييَقْرَأُكَانَع!النَّبِيئَأَنَّ،عَبَّاسٍابْنِ

صَلَاةِفِييَقْرَأُكَانَ!ي!النَّبِئيَوَأَنَّألذَهْرِ!،منَصِينا!لإلنمقِكَلَأَثتوَ)هَل،السَّجْدَةُ

وَ"الْمُنَافِقِينَ"(.الْجُمُعَةِ"،"سُورَةَالْجُمُعَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجالى

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظٌثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

فيتقدم)ع(بعدها:وقيل187()ت81(صغارمن،ثبتثقةٌ،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

ثقة،الكوفيّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

16(ا)تدلَّسربماوكان71(الطبقةرؤوسمن،حجةإمائمعابدفقيةحافظ

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوستونأربموله

ابن-مِنْبَربوزن:وقيلمُحَمَّد،بوزن-مُخَوَّل:هو(رَاشِدٍبْنُ)مُخَوَّلُ-4

بمهملة-الْحَنّاطالكوفيّمولاهمالنَّهْديّالْمُجالدأبيبنراشدأبوراشد،

61،.التشيعإلىنُسِبثقة-ونون

وأبي،البطينومسلم،الحسينبنعليبنمحمدجعفرأبيعنرَوَى

المدني.سعد

عوانة.وأبو،وشريكالأحمر،وجعفر،والثوريّشعبةُعنهوروى

".مسلمعن،مُخَوَّل"عن:نسخةوفي)1(
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معين،ابنوقالخيراً،إلاعلمتماأحمد:عن،الميمونيّقال

غُلاةمنثقة:العجليّوقال،حديثهيُكْتب:حاتمأبووقال،ثقة:والنساليّ

"الثقات".فيحبانابنوذكره،الحديثبكثيروليس،الكوفيين

تعالى،اللّهشاءإنثقةوكانجعفر،أبيخلافةفيتُوُفّيسعد:ابنقال

الاَجريّ،وقال،ثقتانراشدبنومجاهدراشد،بنمخول:الدارقطنيّوقال

عمار:بنمحمدقال"الثقات":فيشاهينابنوقال،شيعيّداود:أبيعن

ثقة.:سفيانبنيعقوبوقال،ثقةكوفيّ

لهوليس،الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،الجماعةلهأخرج

.عندهعليهتوبعواحدحديثغيرأيضاًالبخاريّفي

أبو،عمرانأبيابن:ويقال،عِمْرانبنمسلمهو:الْبَطِينُ()مُسْلِئم-5

61(.ثقة،الكوفيّاللّهعبد

وإبراهيم،وائلوأبيجبير،بنوسعيدومجاهد،عطاء،عنرَوَى

الْجَدَليّ،اللّهعبدوأبي،الأوديّميمونبنوعمرو،الحسينبنوعلي،التيميّ

وغيرهم.،الشيبانيّعمرووأبي

السبيعيّ،إسحاقوأبو،كُهيلبهوسلمة،مسلمبنشبةابنهعنهوروى

بنومُخَوَّل،عونبناللّهوعبد،سُميعبنهـاسماعيل،الأعمشوسليمان

وغيرهم.،راشد

لم:حاتمأبوزاد،ثقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينوابنأحمد،قال

"الثقات".فيحبانابنوذكره،شعبةيدركه

)987(برقمهذا،أحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2803(.و)8692(،بعدهوأعاده)1148(وحديث

قُتل31(فقيةثبتثقة،الكوفيّمولاهمالأسديّ(جُبَيْرٍبْنُ)سَعِيدُ-6

فيتقدم)ع(الخمسينيكملولم،وتسعينخمسسنةالحجاجيديبين

57.932/""الإيمان

بنهاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

4.124/""الإيمانفيتقدم)ع(بالطائفوستينثمانسنةمات،منافعبد
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الاسناد:هذالطائف

رَءإدلّهُ.المصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

بالكوفيين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

عمابنفهو،جمّةمناقبذورضالبماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-4

والحبر؟البحريُسَمَّىفكان،القرآنفيبالفهمعيهي!لهودعا!ي!،اللّهرسول

أحد،مناعشرهماأسنانناعباسابنأدركلو:!حبهعمروقال،علمهلسعة

ومن،الأربعةالعبادلةوأحد!،الصحابةمنالسبعةالمكثرينأحدوهو

أعلم.تعالىواللّه!،الصحابةفقهاء

الحديث:شرح

بعد:أيالْفَجْرِ(صَلَاةِفِييَقْرَأُكَانَع!ي!النَّبِيئَ)أَنَّرفِالا(عَئاسٍابْنِ)عَنِ

ويَحْتَمِلب"يقرأ"،متعلّقالْجُمُعَةِ()يَوْمَأمرهالوضوحيذكرهالموإنما،الفاتحة

الجمعةيومكائنةكونهاحال:أيالفجر"؟"صلاةمنحاليبمحذوفيتعلّقأن

)السَّجْدَةَ(:وقوله،يةالحكاعلى؟التنوينوترك"تنزيل"برفعتَنزِيلُ!!)اثرَ

لمحذوف؟الخبريّةعلىرفعهأنفيَحْتملمثلّثأ،قلمضبطالنسخةفيمضبوط

بإضافةوالجرّ،أعني:أيلمقدّر؟المفعوليّةعلىوالنصب"السجدة"،هي:أي

فييشاركهمماغيرهعنبهليحترز؟بإضافتهفبيّنمحكيّأ،لكونه؟إليهقبلهما

كانأنهوالمراداَلذَهْرِ!هو(فِنَصِيربرألإلنشَنِكَلَأَق)وَ)هَلْ.أعلمتعالىوالله،اللفظ

بنإبراهيمروايةفيذلكبيّنوقد،السورتينهاتينمنسورةًركعةكلفييقرأ

اَلذَهْرِ!هو(فِنَصِير!وألالنسَنِعَلَىأَق)هَلْ:بلفظ،التاليةأبيهعن،إبراهيمبنسعد

عَلَىأَق)هَلالثانيةوفي،الأولىالركعةفي2(1،:السجدة1!تَريِلُ)اثرَ

.(1:لإنسانا1أفيلنسَنِ!

هذامنالصلاةهذهفىالسورتينهاتينقراءةاستحبابعلىدليلوفيه

قدبل،منهإكثارهأو،ذلكعلى!ي!مواظبتهمنبهالصيغةتشعرلما؟اليوم

أخرجه،ذلكعلى!بمداومتهالتصريحل!لمحبهمسعودابنحديثمنورد
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937

،الزيادةهذهبدونماجهابنفيوأصلهذلك"،"يُدِيم:ولفظه،الطبراني

إرساله.حاتمأبوصَوَّبلكن،ثقاتورجاله

الكلامفيفقال،عليهيقفلمالعيددقيقابنوكأنّ"الفتح":فيقال

قوياً،دائماًاقتضاءذلكفعليقتضيماالحديثفيليس:البابحديثعلى

لكن،المداومةفينصاًليستالصيغةفإن،البابلحديثبالنسبةقالكماوهو

ذلك.فينصّذكرناهاالتيالزيادة

ماإلىالإشارةالجمعةفجرفيالسورتينهاتينقراءةفيالحكمة:قيل

يوموسيقع،كانذلكلأن؟القيامةيوموأحوال،اَدمخلقذكرمنفيهما

+إللّهُ.دحيةابنعننقلاً"الفتح"فيقاله،الجمعة

وَ"الْمُنَافِقِينَ"(الْجُمُعَةِ"،"سُورَةَالْجُمُعَةِصَلَاةِفِييَقْرَأُكَانَع!م!مالنَّبِيئَ)وَأَنَّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالبابفيهذاعلىالكلامتقدّمقد

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

اكلّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!اعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)أبو)987(،2(330و3202و10/23102هنا)المصنّف(أخرجه

52(،0)""الصلاةفيو)الترمذيّ(،(701وه7401)""الصلاةفيداود(

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن111(،3/و)2/915"الافتتا!"فيو)النساليّ(

354(،و34و.334و328و703و1226/)"مسنده"فيو)أحمد(82(،1)

في(نعيمو)أبو)533(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن155(0)و)الدارميّ(

أعلم.تعالىواللّه7691(،و)7591"مستخرجه"

السورتينهاتينقراءةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

الجمعة:يومفجرصلاةفي

منيفعلهكانوممن،ذلكاستحبابإلىالعلمأهلبعضذهب

ومن،عباسبناللّهعبد-رَء%للّهُالعراقيّالحافظقالهكما-رفِوالصحابة
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وأحمد،،الشافعيمذهبوهو،عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمالتابعين

الحديث.وأصحاب

محجوجونوهم:ءإد!هُالنوويّقال،كراهتهإلىوآخرونمالكوذهب

طرق)1(.منالمرويةالصريحةالصحيحةالأحاديثبهذه

فيالسجدةقراءةبكراهةالمالكيةتعليلاختلفوقد"الفتح":فيوقال

القرطبي:قال.الفرضفيسجودزيادةعلىتشتمللكونها:فقيل،الصلاة

الحديث.هذابشهادةفاسدتعليلوهو

الجهريةبينبعضهمفرّقثَمَّومن،المصلينعلىالتخليطلخشية:وقيل

التخليط.معهايؤمنالجهريةلأن؟والسرية

)2(
ديسجدةفيهاسورةقرألمخي!أنههالاعمرابنحديثمنصح.

التفرقة.فبطلت،والحاكمداود،أبوأخرجه.فيهابهمفسجدالظهر،صلاة

.فرضأنهاالعواماعتقادبخشيةالكراهةعَلَّلمنومنهم

لكن،الحديثفيأباهمطلقاًبالكراهةالقولأما:ءإل!هُالعيددقيقابنقال

فإن،لتندفعأحياناً؟تتركأنفينبغي،المفسدةهذهوقوعإلىالحالانتهىإذا

بعضفيبالتركيحصلوهو،المتوقعةالمفسدةلدفعيتركقدالمستحب

انتهى..الأوقات

الأغلبفيذلكيفعلأنينبغي:بقولهالعربيابنأشارذلكهـالى

انتهى..سنةالعامةتظنهلئلاأحياناًويقطع،للقدوة

والمستحب.السنةبينالتفرقةفيقاعدتهمعلىوهذا

فيالسورتينهاتينقراءةيستحب:الحنفيةمن"المحيط"صاحبوقال

لاأنهالجاهليظنلئلاأحياناً،ذلكغيريقرأأنبشرطالجمعةيومصبح

.غيرهيجزئ

3.033/الأوطار""نيل:راجع)1(

مِجْلَزٍأبيعنروىالتيميّ،سليمانشيخأميّةسندهفيلأننظر؟صحّتهفيلكن)2(

121-3012/"النيل"فيالشوكانيّعليهنبّهوقدالتقريب"،1فيكما،مجهولٌ

فتأمل.
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وإيهام،الباقيهجرانالكراهةعلةأنفذكرمنهم"الهداية"صاحبوأما

الكراهةخصفإنه"المحيط"،صاحبقوليناسبالطحاويوقول،التفضيل

)1(.انتهى.مكروهةبغيرهالقراءةيرىأو،غيرهيجزئلاحتمأ،يراهبمن

وأشارالعيد،دقيقابنكلامفيتقدمما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

علىالمداومةفتستحب،عنديالراجحهوتعالىاللّهرحمهما،العربيابنإليه

اعتقادالعوامّعلىخُشِيإنلكن،الجمعةيومفجرصلاةفيالسورتينهاتين

أعلمتعالىوالثه،للمفسدةدفعاًأحيانأ،بالتركأو،بالقولفينبّهونذلكوجوب

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:فقال"،"الفتحفيالحافظذكرهما:أفائدتان،

قرألمّاسجدع!ي!بأنهالتصريحالطرقمنشيءفيأرلم)الأولى(:

داودأبيلابن"الشريعة"كتابفيإلاالمحلّهذافي"السجدة"تنزيلسورة

على"غدوت:قال،رفيئعباسابنعنجبير،بنسعيدعنأخرىطريقمن

"..فسجد.،سجدةفيهاسورةفقرأالفجر،صلاةفيالجمعةيوم!يمالنبيّ

حاله.فيينظرمنإسنادهوفي،الحديث

فيسجدل!حبهالنبيّأن:ل!لمحنهعليّحديثمن"الصغير"فيوللطبراني

أعلم.تعالىواللّه،ضعيفإسنادهلكن"،السجدة"تنزيلفيالصبحصلاة

،السجدةسورةبقراءةالجمعةيوماختصاصفيالحكمة:قيل)الثانية(:

يقرأأنبعينهاالسورةهذهيقرألملمنيستحبإنهحتىالزائدالسجودقصد

العلماء،منواحدغيرفاعلهعلىذلكعابوقد،سجدةفيهاغيرها،سورة

شيبةأبيابنعندلكن،المعرفةونقص،علمقلةإلىالهديصاحبونسبهم

يومالصبحفييقرأأنيستحب:قالأنهالنخعيّإبراهيمعنقويّبإسناد

سورةفقرأ،ذلكفعلأنهأيضأطريقهمنوعنده،سجدةفيهابسورةالجمعة

بسورةالجمعةيومالصبحفييقرؤونكانوا:قالعونابنطريقومن،مريم

سيرين-ابن:يعني-محمداًوسألت:قالأيضاً،طريقهمنوعنده،سجدةفيها

انتهى.بأساً.بهأعلملا:فقالعنه؟

3.34/""الفتح)1(
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بتزييفه.القطعينبغيفلا،والبصرةالكوفةعلماءبعضعنثبتقدفهذا

فيهاأرلم:وقال،المسألةهذه""الروضةزياداتفيالنوويذكروقد

انتهى..قصدهإذاالصلاةفييكرهأنهمذهبناوقياس:قالثم،لأصحابناكلاماً

قال،ذلكبقصدالصلاةوببطلان،بالمنعقبلهالسلامعبدابنأفتىوقد

فيالفاروقيّوقالالجواز،حسينالقاضيكلاممقتضى"المهمات":صاحب

عنالوقتضاقفإن،تنزيلغيرسجدةقراءةتستحبلاالمهذَّب":"فوائد

فيالعصرونأبيابنووافقهمنها،السجدةبآيةولومنها،أمكنبماقرأقراءتها

رًءإدئهُ)1(.الحافظكلامانتهىنظر.وفيهالانتصار"،"كتاب

من!م!مالنبيّعنثبتماغيرقراءة:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

يبعدلابل،ينبغيمماليسعنهثبتعمابدلاً،السجدةفيهاالتيالسورة

فكيف،عجيبفشيءبهالصلاةببطلانالقولوأما،قصدهإنبكراهتهالقول

أعلمتعالىواللّه؟!الفاتحةمعالقرآنيةالسورمنسورةبقراءةالصلاةتبطل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

،كُرَيْبٍأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَبْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(32102(

مِثْلَهُ(.الاسْنَادِ،بِهَذَا،سُفْيَانَعَنْكِلَاهُمَا،وَكِيغحَذَثنَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ-)ابْنُا

حافظثقة،الكوفيّهشامأبو،الهمدانيّنُميربناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سُنيّ

مشهور،الكوفيّالْهَمْدانيّكُريببنالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-3

فيتقدم)ع(سنةًوثمانينسبعابنوهو247()ت01(أًحافظثقة،بكنيته

.4171/""الإيمان

قريباً.تقدّم،الجرّاحبن)وَكِيعُ(-4

قبله.ذُكرو"سفيانُ"

36.-335/""الفتح()1
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عنحدّثاووكيعاًنُمير،بناللهعبدأن:يعنيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ،)بِهَذَا:وقوله

الْبَطِين،مسلمعنراشد،بنمُخَوَّلعنوهو:،الماضيباسنادهالثوريّسفيان

عنه.،سليمانبنعبدةحديثمثلرقِالاعبّاسابنعنجبير،بنسعيدعن

أجدلمهذهسفيانعنكلاهماووكيعنُمير،بناللّهعبدروايةاتنبيه،:

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامن

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنا،بَشَّارٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثنا-)...(25331،

سُفْيَانُ(.قَالَكَمَاكِلْتَيْهِمَا،الصَّلَاَتيْنِفِي،مِثْلَهُالإسْنَادِبِهَذَا،مُخَوَّلٍعَنْ،شُعْبَةُ

أربعة::الاسنادهذارجال

بابين.قبلتقدّمبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

أيضأ.بابينقبلتقدّمغُندر،(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.بابينقبلتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

وصلاة،الجمعةفجرصلاةفي:أيكِلْتَيْهِمَا(الضَلَاَتيْنِ)فِي:وقوله

الجمعة.

فيرً-إلئهُأحمدالإمامساقهاهذهمُخَوَّلعن،شعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"

سمعت:قال،مُخَوَّلعن،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمدحدّثنا)0315(

كانأنهع!ي!النبيّعن،عباسابنعنجبير،بنسعيدعنيحدِّثمسلماًالْبَطِين

وفيا!لنممَنِ!،!أَتو)هَلْ،السجدة!تَنريِلُههو)الرَالصبحصلاةفييقرأ

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىو"المنافقين"."،الجمعةب"سورةالجمعة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سُفْيَانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثنا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَني-)885(25341(

أنهُمج!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،إِبْرَاهِيمَبْنِسَعْدِ

أَق!(.وَ!وهَلْ!تَنريِلُ!و،)اترَالْجُمُعَةِيَوْمَالْفَجْرِفِييَقْرَأُكَانَ
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ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوشدّاد،بن(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

فيتقدمق(سدم)خسنةًوسبعينأربعابنوهو234()ت101(ثبت

.23/""المقدمة

قضاءولي،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)سَعْدُ-2

اثنتينابنوهو،بعدها:وقيل12()ته51(عابداًفاضلاًثقةًوكان،المدينة

5.31/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوسبعين

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،ابنالْأَعْرَجُ(الرَّحْمَنِ)عَبْدُ-3

23/291.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيةثبتثقة،الحارث

.24/"المقدمة"فيتقدمل!نههُرَيْرَةَ()أَبُو-4

تقدّم.الحديثوشرحسند،قبلذُكراوالباقيان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()088(،2(30وه10/23402هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الكبرى)559("القراءة"أبوابفيو)النساليّ((،6801و)198""الجمعة

)2/"مسنده"فيو)أحمد()823(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)2701(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(0551)""سننهفيو)الدارميّ(،(472و043

أعلم.تعالىواللّه7891(،و)7791

رجالفيالباجيّالوليدأبوأشارقد:رَء%للّهُالحافظقال(:الثالثة)المسألة

مالكاًامتنعوأن،الحديثلهذالروايته؟إبراهيمبنسعدفيالطعنإلىالبخاريّ

انتهى..المدينةأهلسيمالا،بهالعملتركواالناسوأن،لأجلهعنهالروايةمن

منمسلمأخرجهفقدمطلقاً،بهينفردلمسعداًفإن؟قالكماوليس

وكذاهذا،قبلالذيالحديثوهور!الهما،عباسابنعنجبير،بنسعيدطريق

حديثمنماجهوابن،ز!ئهمسعودابنحديثمنوالطبراني،ماجهابن

ل!!به.عليّحديثمن""الأوسطفيوالطبراني،ر!حبهوقاصأبيبنسعد
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منالعلمأهلأكثرلأن؟فباطلةبهالعملتركواالناسأندعواهوأما

عنثابتإنهحتى،وغيرهالمنذرابننقلهكما،بهقالواقدوالتابعينالصحابة

أهلمنالتابعينكبارمنوهوسعد،والدعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيم

شيبةأبيابنأخرجه،الجمعةيومالفجرفيبهمابالمدينةالناسأمّأنهالمدينة

صحيحءبإسناد

لأنه؟المدينةأهلعلىطرأأمرذلكتركبأنيُشْعِرالعربيابنوكلام

انتهى..غيرهقطعكماقطعهبمنأعلمفالثه،بالمدينةيُعْلَملمأمروهو؟قال

بل،الحديثهذالأجلفليسسعد،عنالروايةمنمالكامتناعوأما

وحَكَى،معينبنيحىعن،البَرْقِيّابنحكاهكذا،مالكنسبفيطَعَنلكونه

يحدثلاإبراهيمبنسعدكان!قال،المدينيّابنعليّعن،حاتمأبو

أهلها.عنهيكتبلمفلذلك،بالمدينة

عنمالكروىوقد.صدقهعلىالعلمأهلأجمع:الساجيوقال

ومالك:قال،باتفاقهمحجةأنهفصح،عنه،شعبةعنإدرش!،بناللّهعبد

ذلك.أحفظفلا،فيهتكلميكونأنفأما،معروفلمعنىعنهيرولمإنما

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِإِبْرَاهِيمَعَنْ،وَهْبِابْنُحَذَثَنَاالطَّاهِرِ،اَبُو)حَدَّثَنِي-)...(35102،

الصُّبْحِفِييَقْرَأُكًانَ!لَخي!النَّبِئيَاَن،هُرَيْوَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِ،أَبِيهِعَنْ،سمَعْدٍ

أقيلننِكَلَأَق)هَلْالثَّانِيَةِوَيخبم،الْأُولَىالرَّكْعَةِفِي!تَريِلُ!بِ)اثرَالْجُمُعَةِيَوْمَ

!!هو(.ئَدْبهوُزاشَثايَكُنلَئماَلدَّهْرِفِنَصِين

:ستّةٌالاسناد:هذارجال

تقدّم،السَّرْحبناللّهعبدبنعمروبنأحمدهو:الطَّاهِرِ()اَبُو-ا

قريباً.

قريبأ.أيضاًتقدّم،اللهمحبد:هو(وَهْبٍ)ابْنُ-2
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أبو،الزهريّعوفبنالرحمنعبدبنإبراهيبمبنسَعْدِ(بْنِ)اِبْرَاهِيمَ-3

""الإيمانفيتقدم)ع(18()ته81(حجةثقةبغداد،نزيل،المدنيّإسحاق

/9141.

قبله.ذُكرواوالباقون

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهسبقوالحديث

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!و.وَإليهِتَوكتُعَليهَيألئَةِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطَغمثمَااَ!لإصْلَخَإلَأأرُيدُ)إِن

الْجُمُعَةِ(بَعْدَالصَّلَاةِ)بَابُ-)21(

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الثهِ،عَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)1(-)881(25361(

صَلَّى))إِذَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ

أَرْبَعاً"(.بَعْدَهَافَلْيُصَلِّ،الْجُمُعَةَأَحَدُكُمُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكريّاءأبو،التميميّالرحمنعبدبنبَكْربنيَحْيَى(بْنُ-)يَحْيَىا

تقدمس(تدم)خالصحيحعلى226()ت101(إمامٌثبتثقة،النيسابوريّ

.39/""المقدمةفي

المزنيّالواسطيّالطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

.78/704""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81،ثبتٌثقةٌ،مولاهم

138()ت61(ثقةالمدنيّ،يزيدأبوالسمّان،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم)ع(

)ع(01(ا)ت31(ثبتٌثقة،المدنيّالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

.24/""المقدمةفيتقدم

.24/"المقدمة"فيتقدمءلمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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الاسناد:هذالطائف

رَ-إلئة.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)منها(:-2

ماجه.

نيسابوريّ،وشيخه،سهيلمن،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

واسطيّ.وخالد

رأسل!لمحبههريرةأبووفيه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

أَحَدُكُمُصَلَّى"إِذَاع!م:اللّهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنه،ل!حبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

روايةوفيأَرْبَعاً"(بَعْدَهَا)فَلْيُصَلِّمنهاوفرغ،صلاتهاأدّى:أيالْجُمُعَةَ(

أربعاً".فليصلّ،الجمعةبعدمصلياًمنكمكان"من:الاَتيةسهيلعن،سفيان

بواجبة.وليست،سنةالأربعأنإلىإشارةوفيه

بعدها،الجمعةسنّةاستحبابُالأحاديثهذهفي:رً-إلثةالنوويّوقال

صلى"إذا:بقوله!شَي!فنبّه،أربعوأكملها،ركعتانأقلهاوأن،عليهاوالحثّ

بصيغةفأتىعليها،الحثّعلىأربعاً"بعدهافليصلّ،الجمعةبعدأحدكم

وذَكَرَ،واجبةليستسنةأنهاعلىمصليأ"منكمكان"من:بقولهونبّهالأمر،

ومعلوم،ركعتانأقلهالأنبيانأ؟أوقاتفيالركعتينوفَعَلَلفضيلتها،؟الأربع

عليهنّ،وحَثّنا،بهنّأمرنالأنهأربعاً)1(؟الأوقاتأكثرفييصليكان!م!مأنه

رً-%دلّة)2(.النوويّكلامانتهى.بهوأولى،عليهوأحرصالخير،فيأرغبوهو

إذا:أيإلخ"...الجمعةبعدصلّيت"إذا:قوله:رً-إلئةالقرطبيّوقال

بعدمصلّياًكان"من:الأخرىالروايةفيقالكمانفلأ،تصفواأنأردتم

علىالاقتصارتركإلىإشارةهذاوكل:المازريّقالأربعأ"،فليُصلّ،الجمعة

فتنبّه.هذا،فيلهالعراقيّالحافظتعقّبسيأتي)1(

017.-6/916النوويّ""شرخ)2(
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يتطرّقلئلاأو،الجاهلعلىأربعهيالتيبالظهرالجمعةتلتبسلئلا؟ركعتين

ظهراً.صلاتهاإلىالْبِدَعأهل

فقالا:،وإسحاق،حنيفةأبوذهبالحديثهذابظاهرالأخذوإلى

بعدهايصليأنهالسلفمنجماعةعنوروي،بينهنّيَفصِللاأربعاًيصلي

يوسفأبواستَحَبّلكن،يوسفوأبي،الثوريّمذهبوهوأربعاً،ثم،ركعتين

الأكثروأن،بعدهاالتنفّلالشافعيّواستَحَبّ،الاثنتينعلىالأربعتقديم

حتىالجمعةبعديصليلاكان!مأنهعمرابنبروايةمالكوأخذ،أفضل

فيلغيرهووسَّعَأشدَّ،الإمامفيوجعله،ركعتينبيتهفيفيصلي،ينصرف

)1(.انتهىعياض!.قالهيفعلوا،لاأناستحبابهمعالمسجدفيالركوع

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيهذافيالبحثتماموسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إلئهُ.المصنّفأفرادمنهذا!لمهريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو)881(،380،2و3702و11/23602هنا)المصنّف(أخرجه

"الجمعة"فيو)النساليّ(،()523""الجمعةفي(و)الترمذيّ،(1311)""الصلاةفي

)1132(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1743(،"و"الكبرى)1426(

،(994و244و2942/)""مسندهفيحمد(و)أ،()769""مسندهفي(و)الحميديّ

،(1874و)1873""صحيحهفي(خزيمةو)ابن(،)1583""سننهفيو)الدارميّ(

أعلم.تعالىواللّه(،891واو.891)9791"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

الجمعة:بعدالتطوّعفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

:البابهذافياختلفواقد:رَ-%ل!هُالمنذرابنالإمامقال

مسعود،بناللّهعبدقولهذاأربعاً،بعدهايصليأنطائفةفرأت

.الرأيوأصحاب،وإسحاق،وإبراهيم

.951-2185/""المفهم(1)



)3602(رقمحديث-الْجُمُعَةِبَعْدَالصَّلابَابُ-)21(

938

القولهذارُويأربعأ،ثم،ركعتينبعدهايصليأنهإلىطائفةوذهبت

بنوحُميدوعطاء،ومجاهد،،الأشعريّموسىوأبيعمر،وابن،عليّعن

وإن،ركعتينصلىشاءإنأحمد:وقال،الثوريّسفيانقالوبه،الرحمنعبد

أربعاً.شاء

عمر،ابنفعلهكذا،ركعتينالجمعةبعديصليأنهإلىطائفةوذهبت

النخعيّ.عنوروي

ويصليأربعاً،شاءوإن،ركعتينصلىشاءإن؟رً-إقُالمنذرابنقال

+إلمحهُالمنذرابنكلامانتهى.إليّأحبّبتسليمركعتينكلّبينيفصلأربعأ

.)1(

.بتصر!

ز.!الهط:عمرابنحديثروايةبعد"جامعه"في-إلمحهُالترمذيّالإماموقال

وبه،العلمأهلبعضعندهذاعلىوالعمل":ركعتينالجمعةبعديصلي"كان

كان"من:ز!نههريرةأبيحديثروايةبعدقالثموأحمد،،الشافعيّيقول

أهلبعضعندهذاعلىوالعملأربعاً":فليصلّ،الجمعةبعدمصلياًمنكم

وبعدهاأربعاً،الجمعةقبليصليكانأنهمسعودبنالثهعبدعنورُوي،العلم

ثم،ركعتينالجمعةبعديصليأنأمرأنهطالبأبيبنعليعنورُويأربعاً،

وقالمسعود،ابنقولإلىالمباركوابن،الثوريّسفيانوذهبأربعاً،

بيتهفيصلىوإنأربعأ،صلىالجمعةيومالمسجدفيصلىإن:إسحاق

بيته،فيركعتينالجمعةبعديصليكان!ي!النبيّبأنواحتجّ،ركعتينصلى

أربعاً".فليصلّ،الجمعةبعدمصلياًمنكمكان))من:!ي!النبيّوبحديث

كانأنهغ!ي!النبيّعنرَوَىالذيهوز.!الهطعمروابن:رَ-إلمحهُالترمذيّقال

المسجدفيصلىع!ي!النبيّبعدعمروابن،بيتهفيركعتينالجمعةبعديصلي

كذلك.رواهثمأربعأ،الركعتينبعدوصلى،ركعتينالجمعةبعد

بمكة،كانإذاكانأنهر!يمما،عمرابنعن"سننه"فيداودأبووروى

كانوإذا،أربعأفصلى،تقدمثم،ركعتينفصلى،تقدّم،الجمعةفصلى

.721-4/521"وسطلأا"(1)
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فييصلّولم،ركعتينفصلى،بيتهإلىرجعثم،الجمعةصلىبالمدينة

ذلك".يفعل!يبماللّهرسول"كان:فقالله؟فقيلالمسجد،

منهالمرفوعأنوالظاهرالترمذيّ":"شرحفيدء%دئهُالعراقيّالحافظقال

فإن،بمكةيفعلهكانمادون،بالمدينةيفعلهكانماوهو،فقطالحديثآخر

قبلبمكةزمنهفيعمرابنوكان،بمكةالجمعةصلىأنهيصحّلم!ؤالنبيّ

رآهأنهفيَحْتَمِلبعيد،وهوأيضأ،بمكةفعلهرفعأريدفإنصغيرأ،الهجرة

ولم،الفتحبعدبمكةالجمعةصلىأنهأوالمسجد،فيالظهربعدبمكةيصلي

ذلك.يُنقل

يصليهاكانعمرابنكونفيالحكمةعنيُسألقد:ذلكبعدقالثم

بمنزله.المدينةوفيالمسجد،فيبمكة

بالبيت،للطوافمكةمسجدفيالتأخريريدكانلعلهبأنهيجابوقد

فييغتنمهممازمنالجمعةسنةلصلاةمنزلهإلىبمضيهيفوتهأنفيكره

المسجدإلىالرجوعثم،منزلهإلىالذهابعليهيشقّأنهأو،الطواف

فكان،مكةبقيةدون،مكةبمسجدتضاعفالنوافليرىكانأنهأو،للطواف

الاجتماعمنالمسجدفيبهيتعلّقأمرلهكانأو،لذلكالمسجدفييتنفّل

انتهى.المسجد.فيصلاتهأولويةيقتضيمماذلكغيرأوبأحد،

آخرالمرفوعأنمنأوّلاًذكرهماعلىمبنيّوهو:احمطلّهُرالدينوليقال

فقط.الحديث

لمجرّدفعلهذلكفيالبلدينبينعمرابنتفريقأناللفظظاهرلكن

أعلم.والله،الاتباع

وقالأربعاً،الجمعةبعديصلي:حنيفةأبوقال:اجمطنهُالبرّعبدابنوقال

وقال.فحسنستّاً،أوأربعاً،صليتإن:الثوريّوقالستّاً،:آخرموضعفي

بعديصليأنإليّأحبّ:حنبلبنأحمدوقالأربعاً،يصلي:حيّبنالحسن

به.بأسلا،فحسنأربعاًصلىوإنستّاً،الجمعة

وعملاً،قولاً،،الصحابةعنمرويةالأقوالهذهوكلالبرّ:عبدابنقال

الاختيار.علىذلكأنالعلماءبينخلافولا
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عنذلكروي،ركعتينبعدهايصلي:طائفةقالت:-إَلئهُبطّالابنوقال

والنخعيّ.،حصينبنوعمرانعمر،ابن

وابن،عليّعنرويأربعأ،ثم،ركعتينبعدهايصلي:طائفةوقالت

أباأنإلا،يوسفوأبي،والثوريّعطاء،قولوهو،موسىوأبيعمر،

الركعتين.قبلالأربعيقدمأناستحبيوسف

ابنعنذلكروي،بسلامبينهنّيفصللاأربعاًيصلي:طائفةوقالت

انتهى..وإسحاق،حنيفةأبيقولوهو،والنخعي،وعلقمةمسعود،

السُّلَميّ،وهو،الرحمنعبدأبيعنوغيرهشيبةأبيابنمصنَّفوفي

قَدِمفلماأربعاً،الجمعةبعدنصليأنيأمرنافكانمسعود،ابنعليناقَدِم:قال

:قال،اللّهعبدقولوتركنا،عليّبقولفأخذناستّاً،نصليأنأمرناعليّعلينا

أربعاً.ثمّ،ركعتينيصليكان

تكملةأنهماالركعتينمنيُتوهّملئلابالأربع!لًخم!مّأمرهأنالعربيّابنوذكر

هذاوكلّ:فقال،المازريّذلكإلىوسبقه،ظهراًفيكون،المتقدّمتينالركعتين

أربعهيالتيبالظهرالجمعةتلتبسلئلا،ركعتينعلىالاقتصارتركإلىإشارة

أربعاً.ظهراًصلاتهاإلىالبدعأهليتطرقلئلاأو،الجاهلعلى

علىمصلياً"منكمكان"من:بقولهنبّه":مسلم"شرحِفيالنوويوقال

،أوقاتفيالركعتينوفعل،لفضلهاالأربعَوذكَرَ،بواجبةليست،سنةأنها

الأوقاتأكثرفييصليكانلمجي!أنهومعلوم:قال،ركعتانأقلهالأن؟بيانأ

عليه،وأحرصالخير،فيأرغبوهو،عليهنّوحثّنا،بهنّأمرنالأنه؟أربعأ

انتهى..بهوأولى

أكثرفييصليكانأنهمعلومأنهمنادعاهوما:+إدلّهُالعراقيّقال

عنهصحالذيلأن؟مظنونولا،بمعلومذلكفليسنظر،فيهأربعاًالأوقات

يفعله.أنبهأمركونهمنيلزمولا،بيتهفيركعتينصلاة

كانوإذاأربعاً،ثم،ركعتينالجمعةبعدبمكةيصليكانعمرابنوكون

يفعلع!يماللّهرسول"كان:فقالله؟فقيل،بيتهفيركعتينبعدهاصلىبالمدينة

ذلك".

أرادوإنما،ذلكبمكّةيفعلكان!يِوّأنهظنّولا،علمذلكفيفليس
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تقديروعلى،بمكةالجمعةصلىأنهيصحّلملأنه؟فحسبُ،بالمدينةفعلهرفع

.نادرٌبل،الأوقاتأكثرفيذلكفليس،منهبمكةوقوعه

!ي!ف!نه،الأوقاتبعضفيبالتخفيفحقهفيالخصائصكانتوربما

جيش،منذركأنه،غضبهواشتدّ،صوتهوعلا،عيناهاحمرّتخطبإذا"كان

مسلم.رواه،الحديث"...ومسّاكم،صبّحكم:يقول

يطيلهماوكان،بيتهفيالركعتينعلىفاقتصر،ذلكمنتَعَبٌلَحِقَهفربما

،القيام:أي"؟القنوتطولالصلاة"وأفضل:النسائيروايةفيثبتكما

قيامتركوكما،متوسطاتأو،خِفَافركعاتأربعمنأطولكانتفلعلها

الأعمالمنلهتقدملما؟أصبححتىونام،الوداعحجةفيالمزدلفةليلةالليل

وسيرهالدعاء،فيواجتهاده،الغروببعدماإلىالزوالمنوقوفهمنبعرفة

قصراً،والعشاءالمغربصلاةعلىفيهافاقتصر،المزدلفةإلىالغروببعد

أراحولكنه،قدماهتورّمتحتىالليلفييقومكانكونهمع،ليلهبقيةورقد

ثلاثاًبيدهنحركونهمنالنحريومبصددههوولما،عرفةفيتقدّملما؟نفسه

كلامانتهى.منىإلىورجع،الإفاضةلطوافمكةإلىوذهب،بدنةوستين

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهورً-إدئهُ)1(،العراقيّ

.والمآب

الجمعة:قبليةفيالعلمأهلأقوالاختلاففي(:الرابعة)المسألة

سنةلهاالجمعةكونجماعةأنكرقد:رً-%للّهُالدينوليالحافظقال

للجمعةيؤذَّنيكنلم!لأنهوذلك،بدعةوجعلوه،إنكارهفيوبالغوا،قبلها

لأنه؟ركِيمالصحابةوكذلكيصليها،يكنفلمالمنبر،علىوهو،يديهبينإلا

.الصلاةانقطعتالإمامخرجإذا

والحوادث،البِدَعمنوجعله،الشافعيةمتأخريمنذلكأنكروممن

شامة.أبوالدينشهابالإمام

والحنابلة،والمالكية،الحنفيةمنالفقهاءكلامفيأرولم:قال

قبلها.للجمعةسنةاستحباب

334.-3/333الأوطار"و"نيل،41-3/37"التثريب"طرح)1(
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ماقبلهايسنّ:فقال،النوويّمنهم،قبلهاسنةًلهاأنإلىآخرونوذهب

ابنسننبحديثويُستأنسالظهر،علىالقياسفيهالعمدة:وقالالظهر،قبل

قالبلجدّاً،ضعيفوإسنادهأربعأ،قبلهايصليكانع!ي!النبيّأنماجه

بل،متروكعُبيدبنمبشرسندهفي،باطلحديثهو"الخلاصة":فيالنووي

بالوضع.أحمدرماه

أبيعنصحيحبإسناد"سننه"فيماجهابنرواهبماأيضاًواستدلّوا

لهفقال،يخطبلمجي!اللّهورسول،الغَطَفانيّسُليكجاء:قال،ز!بههريرة

ركعتين،"فصلّ:قاللا،:قالتجيء؟"أنقبل))أصليت:لمجي!اللّهرسول

،ثقاتإسنادهرجال":"الأحكامفيتيميةابنالمجدقالفيهما"،وتجوّز

وإسناده:ءإلئهُالعراقيّقال،د!هجابرحديثمنأيضاًماجهابنورواه

صحيح.

ليستبهاالمأمورالصلاةأنعلىيدلّتجيء"أن"قبل:فقوله:قالوا

أنهافتعيّنالمسجد،فيفعلهامقاميقوملاالبيتفيفعلهالأنالمسجد؟تحية

الجمعة.سنة

ذإهذا؟لمجردالجمعةسنةإثباتيجوزفلاذلك)1(يتعينفلمنظروفيه

يجيءأنقبلالمرادوليس،الخطبةلسماعمنيتقتربأنقبلمعناهأنيحتمل

عنها؟يسألهفكيف،مشروعةغيرالمسجدمجيءقبلصلاتهلأنالمسجد؟إلى

يصحّلاوقبله،الجمعةمكانإلىالسعيالجمعةوقتدخولبعدبهالمأمورإذ

ثبوتها.بتقديرفعلها

نافع،عن"صحيحه"فيحبانوابنداود،أبورواهبماأيضأواستدلُّوا

بيته،فيركعتينبعدهاويصلي،الجمعةقبلالصلاةيطيلعمرابن"كان:قال

ذلك".يفعلكانغ!يوّالنبيّأنويحدث

وجهين:مننظربهالاستدلالوفي:ء%للّهُالعراقيّقال

سنةذلكيكونأنالجمعةقبلالصلاةإطالتهمنيلزملاأنه)أحدهما(:

.انتظارهفيالزوالقبليكونقدبل،للجمعة

أعلم.واللّهذلك"،يتعيّنلم"إذ:الصوابولعلّ"،"الطرحنسخةهكذا)1(
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بعدهاركعتينصلاةمنهبالمرفوعالمرادأنالظاهرأن(:الثاني)والو!

قبلها،الصلاةإطالةفأما"الصحيحين"،فيعليهالمتَّفَقحديثهوفقعلىبيتهفي

ثم،يديهبينفيؤذن،الجمعةصلاةإلىيخرجكانلأنه؟فعلهعنهيُنقلفلم

انتهى..يخطب

عن،ل!!بهمغفّلبناللهعبدعن"الصحيحين"فيثبتبماأيضاواستدلوا

".صلاةأذانينكلّ))بين:ع!ي!النبيّ

كانذلكبأنبهالاستدلالعلىيعترضأنولقائل:+إلئهُالعراقيّقال

حينئذصلاةفلا،الخطبةوالإقامةالأذانبينكانلأنه!؟حياتهفيمتعذِّراً

سنةيصليأنيمكنالزوراءعلىالأذانعثمانجَدَّدأنبعدنعمبينهما،

أعلم.تعالىوالله،للخطبةالإمامخروجقبلالجمعة

الكلامإذ؟يخفىلانظرالكلامهذافي:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

فعله،أومج!ي!،قولهمنبهتثبتدليللهاهل،القبليةالجمعةسنةمشروعيةفي

الأمرهول!!نهعثمانعنالثابتوأيضا!م،بعدهأحدثعمالالا؟،أم

ولا،بالإنصاففتبصّر.القبليّةالجمعةبسنةأمرأنهعنهيثبتولم،بالأذان

أعلم.تعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

فيوالدارقطني"صحيحه"،فيحبانابنرواهبماأيضاًواستدلوا

من))ما:ع!يمّاللهرسولقال:قالرقِ!ا،الزبيربناللهعبدعنوغيرهما"سننه"،

وغيرها.الجمعةيتناولوهذا"،ركعتانيديهاوبينإلا،مفروضةصلاة

عليهفيقدّم،التخصيصيقبلعمومأنهجهةمنبهالاستدلالُيُضَعَّفُلكن

ذلك.يفعلونيكونوالمأنهموالصحابةلمجيم،النبيّحالمنالظاهرهوما

أيوبوأبي،السائباللّهعبدبحديثبعضهمواستَدَلّ:اكلّهُالعراقيّقال

))إنها:!ي!وقوله،الزوالبعدركعاتأربعصلاةفيطِ!وثوبان،الأنصاريّ

السماء".أبوابفيهاتفتحساعة

يصليكانأنهل!!نهعليّحديثففي،الزوالسنةهذه:يقولأنولقائل

الظهر.قبلأربعاًبعدها

كلالزوالبعدأربعاستحبابالجملةفيحصلبأنهعنهيجابوقد

انتهى.المقصود.وهو،وغيرهاالجمعةسواء،يوم
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سابقه،عنكالجوابهذاعنالجواب:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقمال

ر!وأصحابه!،النبيّعنثبتبماالجمعةيوممنهخُصّعامّهذا:فيقال

أعلم.تعالىواللّه،تقدمكما،الجمعةقبليصلونكانواماأنهم

الجمعةسنةعلىبهااستُدِلّالتيالأموروهذه:رَ-إللّهُالدينوليوقال

معهيضعفقويّفمجموعهانظز،انفرادهعلىمنهاكلّفيكانوإنقبلها

إنكارها.

غيرالجمعةيومزمنهفييؤذنيكنلم!ع!مأنهذلكيُعارضماوأقوى

ثم،الخطبةيعقبهالأذانوذلكالمنبر،علىوهو،الوقتأولفيواحدأذان

أصحابه.منأحدولا،!ك!ي!النبيّيفعلهاأنذلكمعيمكنفلا،الصلاة

انتهى..مشكلةفالمسألةوبالجملة

لانظرهذارً-إئئهُالدينوليكلامفي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

يخفى.

عنهالجوابكفانافقدإنكارها"،معهيضعفقويّ"فمجموعها:قولهأما

هذهمنقوةفأيّ،إلخ...ذلكيعارِضُماوأقوى:قالحيث،بنفسههو

لمجم!،النبيّعنالثابتالصحيحالصريحهذامعسبقبماالمعترَضَةالأمور

؟.المزعومةالقبليةالجمعةسنةيصلونكانواماأنهمركل!،وأصحابه

لسانعلىتعالىاللّهيَشْرَعهلمماشرعيةادَّعَىمنعلىيُنكَرلاوكيف

الابتداعهوهذاأليس!ك!مروْ؟بمحضرهفُعلولا،فعلهمنثبتولاع!ي!،نبيه

.!!عجيبلشيءهذاإن؟إنكارهينبغيالذي

اللّهبحمد-إشكاللاأنهفجوابه"،مشكلةفالمسألة"وبالجملة:قولهوأما

وأ،فلانبرأيوالتقيُّدالتقليد،يُعْمِهلممنعندالمسألةهذهفي-تعالى

مَنإذالنهار؟رائعةفيالشمسوضوحَواضححكمهاإذ؟عليهوالتجمّد،فلان

فهذاالظهر،علىالقياسإلا،إليهيُستندبدليلأتىماالجمعةقبليةسنيةادَّعى

منمستندهموأما،زً-إلئهُالنوويّكلامفيتقدمكما،عندهمدليلأقوى

قبليةصلىماغيه!أنهلديناصحّوقد،سبقفيماضعفهاعرفتفقد،الأحاديث

!ع!م،يديهبينيؤذنكانبل،بحضرتهأصحابهفعلهاولابها،أمرولا،الجمعة
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فيهوإذ؟القياسبطلهذاثبتفإذا،فيصلي،ينزلثم،فيخطب،فيقوم

:المقالفيوأجاد،قالمنأحسنولقدالاعتبار،فاسدالنصمقابلة

الْكِفَاحِمَيَادِينِفِيتُجَارِييَوْماًالنَّصِّخُيُولُجَالَتْإِذَا

الرِّيَاحِمَعَرُؤُوسُهُنَّتَطِيرُصَرْعَىالْقِيَاسِيِّينَشُبَهُغَدَتْ

والمنة.الحمدودلّهفيها،إشكاللاواضحةفمسألتناوبالجملة

الأمورمنهيبل،علممنعليهأثارةلامماالجمعةقبليةأنوالحاصل

إنكارها.ينبغيالتيالمحدثة

صلاةعلىيواظبمنهمكثيراًأنبالسنةيباليلاممننراهماأغربومن

الإمامرأىولو،ذلكيتركولا،للجمعةقبليةسنةأنهابزعمأربعأو،ركعتين

قوله:منع!ي!عنهثبتفيمايتساهلثم،الخطبةفيشارعاًأوالمنبر،علىجالساً

نإبلالأمر،لهذايلتفتفلاأربعأ"،بعدهافليصلّ،الجمعةأحدكمصلى"إذا

نتيجةهووهذا،لحاجتهيذهببالكليةالصلاةيتركأو،فقطركعتينيصليصلى

يعيذناأنتعالىاللّهنسأل،عليهاالبدعةتقديمومن،بالسنةالتمسكفيالتساهل

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.والخذلانالحرمانمن

:أتنبيهان،

الصلاةإنكارأنوهوجدّاً،مُهمّشيءإلىيُتنبهأنينبغيأنه)الأول(:

مطلقوأماالظهر،كسنةثابتةقبليةسنةأنهايعتقدلمنهوإنماالجمعةقبل

الصحيحة.الأحاديثفيثبتفقد،الإمامحضورقبلحضرلمنالصلاة

"من:قال،ع!ي!الثبيّعن،!بةهريرةأبيحديثمنللمصنّفتقدّمفقد

الإماميفرغحتىأنصتثم،لهقُدّرمافصلى،الجمعةأتىثم،الجمعةيوماغتسل

."أيامثلاثةوفضل،الأخرىالجمعةوبينبينهمالهغفر،معهيصليثم،خطبتهمن

علىالإماميجلسأنإلىبالصلاةالجمعةإلىأتىمنيَشتغلأنفينبغي

العظيم.الفضلهذالينالالمنبر؟

يستحبالخطبةحالفيولو،الإمامخروجبعدالمسجددخلمنوكذا

خرجوقد،أحدكمجاء"إذا:حديثفيتقدمكماخفيفتينركعتينيصليأنله

يخطب،والإمام،الجمعةأحدكمجاء"إذا:لفظوفي"،ركعتينفليصلّ،الإمام

فيهما".وليتجوّز،ركعتينفليركع
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سمعإذاالقاصريعتقدلئلاواضحاً؟كانوإنهذا،علىنبهتوإنما

أعلمتعالىواللّهمطلقاً،مشروعةغيرقبلهاالصلاةأن،الجمعةقبليةإنكار

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الفقهأصولفيتُسمّىالتيهيإنكارهاسبقالتيالجمعةقبليّة:(الثاني)التنبيه

نصّها:ودونك،"المرضية"التحفةفيفيهاالبحثاستوفيتوقد،التركيّةبالسنة

جِدَالِبِلَاحُجّةًيَكُونُالأَفْعَالِمِنَفِعْلاًوَتَرْكُهُ

يُفْهَمُلَبْسٍدُونَصَرِيحٍإِلَىيَنْقَسِمُلَهُالصَّحَابَةِنَقْلُ

الْبَيَانِفَحَقّقِإِقَامَةٍوَلَاأَذَانِبِلَاعِيدَهُصَلَّىكَمِثْلِ

نَقْلَهُالدَّوَاعِيتَوَفُّرِمَعَلَهُفِعْلاًيَنْقُلُوالَاأَنْوَالثَّانِ

فَدَعْبَعْدَهَالِلدَّعَاءِتَرْكِهِمَعْالصَّلَاةِنِيّةِلَفْظِكَتَرْكِ

يَعُوهْلَمْالصّحَابُمِمَّاذَاوَنَحْوِاتَّبَعُوهْالَّذِينَتَأمِينِمَعَأَيْ

الْمَأخَذَافَادْرِالشُّرُوطُوُجِدَتِإِذَاحُجَّةًيَكُونُوَتَرْكُهُ

ارْتُضِيالَّذِيعَهْدفِيذَاالْفِعْلَيَقْتَضِيمِمَّاالسَّبَبُيُوجَدَأَنْ

لِيُفْعَلَاتَرَكَهُالَّذِيذَاكَإِلَىحَاجَةٌتَقُومَأَنْوَالثَّانِ

تُعْتَمَدْفَاحْفَظْالتَّرْكِشُرُوطُبَانَتْفَقَدْمَانِعٍانْتِفَاءُوَالثَّالثُ

الْعَمَلْتَرْكَلَنَاسَنَلِكَوْنِهِدَلْالْحَالِهَذَامِثْلِفِيفَتَرْكُهُ

انْجَلىالسَّنِّعَلَىتَرْكُهُيَدُذُلَاالشُّرُوطِعَنِخَلَاإِذَاأَمَّا

فَاعْقِلَاتَأتِيالْحَالَاتِمِنَيَخْلُولَاالْفِعْلِلِتَرْكِالْقَوْلِخُلَاصَةُ

الْمُعْرِضِالزَّكَاةِمَانِعِكَتَرْكِالْمُقْتَضِيلِفَقْدِالتَّرْكُأَوَّلُهَا

لِلْمَلَلْخَوْفاًالْقِيَامَكَتَرْكِهِحَصَلْلِمَانِعٍتَرْكُهُوَالثَّانِ

انْتِفَاءِذُوالْمَانِعُكَذَالَهُاقْتِضَاءِمَعَالتَّرْكُثَالِثُهَا

مَيْنِبِغَيْرِتَشْرِيعٌنَقُولُلِلْعِيدَيْنِالأَذَانَكَتَرْكِهِ

نِيَّهْبِحُسْنِفَاتْرُكْيَدْعُونَهَاالتَرْكِيَّهْبِالسُّنَّةِفَهَذِهِ

أَثْبِتِمِنْهَاالدّينِكَمَالَتُبْنَىثَلَاثَةِعَلَىالتَّرْكِوَسُنَّةُ

الصَّمَدْإلَهُنَادِيناًرَضِيَهُفَقَدْالزَّيْدِعَنِمُسْتَغْنٍهُوَإِذْ

أَحْسَنَهُفَمَاتَبْيِينٍأَتَمَّبَيَّنَهُالْمُصْطَفَىأَنَّوَالثَّانِ

أَكَّدَاوحَثّاًلَهَاأُمَّتَهُأَرْشَدَاإِلَّاالْخَيْرَاتِمِنَفَمَا
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تَحْذَرَاحَتَّىالنَّكِيرَوَشَدَّدَحَذرَاإِلَّاالشُّرُورِمِنَوَمَا

أَمِنْفَشَرَّهُمْالشَّيَاطِينِكَيْدِمِنْالدِّينَالإِلَهِحِفْظُثَالِثُهَا

الرضيّة"المنحةالشرحفلتراجعالمسألةهذهفيالبحثتحقيقأردتوإن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّأ،علمأتستفدالمرضيّة"،التحفةشرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+إفهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:الئاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)...(37102،

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْإِدْرِشرَ،بْنُالثهِعَبْدُحَذَثَنَا

رِوَايَتِهِ:فِيوعَمْرٌزَادَأَرْبَعاً"،فَصَفُوا،الْجُمُعَةِبَعْدَ!فَيْتُمْ"إِذَاعيَهؤ:اللهِرَسُولُ

الْمَسْجِدِ،فِيرَكْعَتَيْنِفَصَلشَيء،بِكَعَجِلَ"فَ!نْ:سُهَيْلقَالَ:اِدْرِيسَابْنُقَالَ

1(.رَجَعْتَاِذَاوَرَكْعَتَيْنِ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:الئاقِدُ(و)عَمْرٌ-2

فقيهٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الأوديّيزيدبنإِدْرِيسَ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

4.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةًوسبعينبضععن291()ت81،عابدٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

فيزادالناقدعمرأشيخهأن:يعنيالخ(...رِوَايَتِهِفِيوعَمْرٌ)زَادَ:وقوله

والمعنى:،إلخ"...شيءبكعَجِلَفإن:سُهيلٌقال:إدرش!"قال:لفظهماروايته

المسجد،فيالجمعةبعدركعاتأربعإكمالمنتتمكّنفلم،استعجلتإنأنك

.ركعاتبأربعالأمرتأكّدإلىإشارةوفيه،بيتكفيوركعتين،فيهركعتينفصلّ

كلاممنأنهظاهرهإلخ"...سُهيلقالإدرش!:ابن"قال:قولهأتنبيه،:

ولفظه:داود،أبيروايةذلكعلىوتدلّمرفوعاً،وليس،عليهموقوفأسُهيل

أتيتثم،ركعتينالمسجدفيصلّيتفإنبُنيّ،يا:أبيليفقال:"قال

انتهى.".ركعتينفصل،البيتأو،المنزل

روايةوظاهر،أبوهبهأمرهسهيلاًأنفيصريحةداودأبيورواية
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إدرش!،ابنبهأمرهوثم،أبوهبهأمرهولعلهإدرش!،ابنَبهأمرأنهالمصنّف

أعلم.تعالىواللّه

:أي؟تَعِبَبابمن،الجيمبكسرشَئ*(بِكَعَجلَ)فَ!نْأيضاً:وقوله

أعلم.تعالىوالَئه،الاستعجالعلىحملك

مسائلهوبيان،شرحهتمامتقدّموقد،رًءإلئهُالمصنّفأفرادمنوالحديث

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالله،الماضيالحديثفي

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتابأولَكورالم!رًءإلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَمْزووَحَذَثنَا)ح(جَرِيزحَدَّثنَا،حَرْببْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَني-)...(25381،

اَبِيهِ،عَنْ،سُهَيْلٍعَنْكِلَاهُمَا،سُفْيًانَعَنْ،وَكِيغحَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبٍوَأَبُوالنَّاقِدُ،

الْجُمُعَةِ،بَعْدَمُصَلِّياًمِنْكُمْكَانَ))مَنْ:!شَيمالثهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ

"مِنْكُمْ"(.:جَرِيرٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَأَرْبَعاً"،فَلْيُصَلِّ

تسعة:الاسناد:هذارجال

البابفيقبلهومن،البابفيذُكرواسُهيلفمنتقدّموا،وكلّهم

الثوريّ.هووسفيان،بابقبلجرير،سوى،الماضي

يُذكرلم"منكم"لفظأن:يعنييزمِنْكُمْ"(:جَرِيرٍحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

،بالصوابأعلمتعالىوالله،فقطوكيعحديثفيذُكروإنماجرير،حديثفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

قَالَا:،رُمْحٍبْنُوَمُحَمَّدُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا)1(-)882(19253،

كَانَأنهُ،اللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِععَنْ،لَيْثحَدَّثنَا،قُتَيْبَةُوَحَدَّثنا)2()ح(اللَّيْثُاَخْبَرَنَا

مج!اللّهِرَسُولُكَانَ:"قالَثُمَّ،بَيْتِهِفِيسَجْدَتَيْنِفَسَجَدَ،انْصَرَفَالْجُمُعَةَصَلَّىاِذَا

ذَلِكَ(.يَصْنَعُ

"حدّثنا".:نسخةوفي)2("حدّثنا".:نسخةوفي)1(



004
الجمعةكتاب-ا!جاحعب!مدالليا"ماكلصحيث!دفلى-الثجاحع!مح!البحر

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيذُكريَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

قريباً.تقدّم(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

أيضاً.قريباًتقدّمسعد،بن)اللَّيْثُ(-3

.بابقبلتقدّمسعيد،بن-)قتيْبَةُ(4

مشهورفقيهٌثبتٌثقةٌعمر،ابنمولى،المدنيئاللّهعبدأبو)نَافِغ(-5

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(

الصحابيّالرحمنعبدأبو،العدويّالخطّاببنعمربناللهِ()عَبْدُ-6

،1201/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو)73(سنةل!نهماتالمشهور،

.واضحٌالحديثوشرح

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارفالاعمربناللهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)882(،45،2وأ402و.2119302/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو(،181وه1)172و"التطوّع")379(""الجمعةفيو)البخاريّ(

فيو)النسافي(522(،و)521"الجمعة"فيو)الترمذيّ()1252(،"الصلاة"

"إقامةفي(ماجهو)ابنو.167(،اهوه)326و"الكبرى")1228("الجمعة"

فيو)أحمد()674(،"مسنده"فيو)الحميديّ(113(،وا)0113"الصلاة

نعيم(و)أبو187(،وأ)8911"صحيحه"في(خزيمةو)ابن11(،)2/"مسنده"

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه8391(،و)8291"مستخرجه"في

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكور+%لئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا)1(-)...(10402،

فَكَانَقَالَ)2(:عطاللهِرَسُوليصَلَاةِتَطَؤُعَوَصَفَأنهُعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،نَافِعٍ

()وحدّثني".:نسخةوفي)1(
"فقال".:نسخةوفي)2(
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يَحْيَى:قَالَ،بَيْتِهِفِيرَكْعَتَيْنِفَيُصَلِّي)1(،يَنْصَرِفَحَتَّىالْجُمُعَةِبَعْدَيُصَلِّيلَا

ألبَئَّةَ(.أَوْ،فَيُصَلِّي:قَرَأْتُأَظنُني)2(

أربعة:الاسناد:هذارجال

غير:،قبلهذُكرواوكلهم

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنأنسبن)مالك(-ا

917()ت71(،المجتهدينوإمام،المتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدار

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

من)134(وهو،+%لئهُالمصنّفرباعيّاتمنالإسنادهذاأتنبيه،:

أصحّ:قالأنهالبخاريّعننُقلفقدالأسانيد،أصحّوهو،الكتابرباعيّات

رفبها.عمرابنعن،نافععن،مالككلّها:الأسانيد

زض!نما.عمرلابنالضميرإلخ(...وَصَفَ)أنَهُ:وقوله

إلخ"...."فقال:نسخةوفيإلخ(...فَكَانَ:)قَالَ:وقوله

"فصلّى".:نسخةوفي)فَيُصَلِّي(:وقوله

3إدئهُ:النوويّقالآلبَتَّةَ(أَوْ،فَيُصَلِّي:قَرَأْتُأَظنُنِي:يَحْيَى)قَالَ:وقوله

بذلك،أجزمأو"فيصلّي"،:عنهروايتيفيمالكعلىقرأتأنيأظنّمعناه

)3(.انتهى.بهاأجزمأو،اللفظةهذهأظنّ:قالأنهفحاصله

،للشأنفالضميروعليه،الغائببضمير"أظنّه":النسخبعضفيووقع

له.مفسّرةبعدهوالجملة

يُشكللفظهذاإلخ"...قرأت"أظن:قوله:ءإئئهُعياضالقاضيوقال

هذاغيرأو،ركعتينفيُصلي:قولهمالكعلىقرأهلشكّأنهوتفسيره،ظاهره

هذهوقوعظنهغَالَبَثم"يصلي"؟لفظةكتابهمنسقطأو،كيركع،اللفظ

الظنّبينمتردّدأنا:أي؟ألبتّةأو:قال،مالكحديثفيوشهرتهااللفظة

وحفظهعلمهمعرًءإلئهُوكان:قالالأداء،فيتحرّياً؟اللفظةهذهفيواليقين

"فصلى".:نسخةوفي11(

6.017/النوويّ""شرخ)3(

"أظنه".:نسخةوفي)2(



الجمعةكتاب-الحجاحعبقمداللما"مامعصحيحىداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

)1(.انتهى.بالشكّاكلُقِّبحتىوتقاهلورعه؟الألفاظفيالتشكككثير

":العجيبة"الفوائدفي+إلنهُعابدينابنالعلامةقالمهمّة،:أفائدة

"القاموس":وفي،القطعبمعنىالبَتّمنمصدرهيالبَتَّةَ"،أفعله"لا:قولهم

انتهى..فيهرَجْعَةَلاأمرٍلكلِّوبتَّةً،البَتَّةَأفعلُهُلا

الكِرْمانيّالإِمامصَرَّحوبه،قطعهمزةهمزتهاأنّالألسنةعلىوالمشهور

بما"الباري"فتحشرحهفيحجرابنُالحافظوردّهالبخاريّ"،"شرحفي

فيالعَيْنيّالبدرونازعه،بذلكصرَّحَاللغةأهلمنأحداًيَرَلمأَنَهحاصله

.وجودهيُنافيلابذلكالتصريحعلىواطلاعهرؤيتهعدمبأنّأيضاً"شرحه"

المصادرمنفإنّه،الحافظقالهمايقتضيالقياس:عابدينابنقال

يُقالقدنَعَمْ،المدَّعىيثبتلاالعينيّوبمنازعة،وصلهمزةوهمزاتها،الثلاثية

لقياسهمخالفتهمعرأيهمنذلكيقولُلاأنّهالكِرْمانيبالإِمامالظنِّحُسْنِمن

قاله.لماذلكفيثَبَتعلىوقوفهفلولا،نظائرهعلى

خالفمماوأنّه،قطعهمزةكونهاالمشهوربأنّالفضلاءبعضوصرّح

.الحالبحقيقةأعلمُتعالىواللّه،الكِرْمانيّقالهمايؤيدوهو،القياس

عند"المغني"علىالدمامينيّللعلامةالكبير""الشرحفيرأيتثمّ:قال

مدحاًالبَتةَ،يكنلمالحقيقيّالاستفهامعلىكانولو":الهمزة"بابفيقوله

فيفيهااللاموكأنَّ:الرضيّقالَ،بهالمقطوعالقولبمعنىهي:نَصُّهُما

أجزمُ:هنافالتقديرفيها،تردّدلاالتيالمعلومةالقَطْعَة:أيللعهد؟الأصل

واحدةً،قَطْعةًمدحاًيكنلمالاستفهامحقيقةعلىكانلوأنّهوهوالأمر،بهذا

مرةبهأجزمُثُمّ،لييبدوثُمّ،بهأجزمبحيثتردّد،فيهليسأنّهوالمعنى

فالبَتَّةالنظر،فيهايُثَنَّىلاواحدةقطعةهوبلأكثر،أو،قطعتينفيكون،أخرى

انتهى.المصادر.نصبونصبها،القَطْعَةبمعنى

الرضيّكلامبل،وصلهمزةالهمزةأنّإلىظاهرةإشارةهذاوفي

يُنافيفلا،القياسهوماعلىبناءًذلكيكونَأنْإلّااللهمّ،ذلكفيكالصريح

.القياسخالفمماهمزتهاقطعأنّمنقدّمناهما

33.-3/32الأبيّ"و"شرح288،-3/287"المعلم"إكمال)1(
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فيالأزهريّ"خالدالشيخ"تصريحفيبذلكالتصريحرأيتُثُمَّ:قال

،اللبابشارحقالهسماعاً،الهمزةبقطعالبَتَّة:قالحيثالمعرفةبحث

فليتأمَّل..انتهى.وصلهاوالقياس

بمعزلالهمزةوقطع،التعريففيهالأكثرأنّ":الإعراب"لبابفيوجاء

3إئلّهُ)1(عابدينابنكلامانتهى.مسموعلكنه،القياسعن

أفعله"ولا:قولهعند"القاموس"شرحفي:-إلئهُالزَّبِيديّالمرتضىوقال

برّيّ:ابنقالالمصدر،علىونصبه:نصّهمافيه"،رجعةلاأمرلكلّوبَتَّةً،البتّةَ

الفرّاءتنكيرهأجازوإنما،غيرلامعرفةإلاتكونلاالبتّةأنوأصحابهسيبويهمذهب

فيزَعَمَ:"التسهيل"شرحفيالدمامينيّعنشيخناونقل،كوفيّوهو،وحده

إنه:""العبابفيشارحهوقال،الهمزةقطع"البتّة"فيسُمِعأنه""اللباب

وتعقُّبه،ردّهفيوبالغ،غيرهماجهةمنذلكأعرفولا:البدرقال،المسموع

)2(.انتهى.القطرشرحعلىحاشيتهفيالعصاميّالملكعبدأيضألذلكوتصدّى

نأالمحقّقينكلاممنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقمال

لأن؟بقطعوليست،القياسهوماعلى،وصلأنها"البتّة"همزةفيالصواب

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللهفتبصّر،،المحققينعنديثبُتلمذلك

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكورءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَابْنُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَدَّثَنَا-)...(25411(

،سَالِمٍعَنْ،الزهْرِيِّعَنِعَمْزو،حَذَثنا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثنازُهَيْز:قَالَ،نُمَيْرٍ

رَكْعَتَيْنِ(.الْجُمُعَةِبَعْدَيُصَلِّيكَانَع!روالنَبِيئَأَنَّ،اَبِيهِعَنْ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-أ

.54-1/52"العجيبة"الفوائد(1)

1/534."القاموسجواهرمنالعروس"تاج)2(
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.بابقبلتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

.أبوابثلاثةقبلتقدّم،الْجُمحيّالأثرمديناربن)عَمْرُو(-3

أبو،شهاببناللّهعبدبناللّهعبيدبنمسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-4

)ع(12()ته41(رؤوسمنالمشهور،الحافظالحجةالإمامالمدنيّبكر

348+صصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم

أبوأوعمر،أبو،العدويّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِمُ(-5

على601()ت31(كبارمن،فاضلعابدثبتٌثقة،الفقيهالمدنيّاللهعبد

14.162/""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيح

.البابفيذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،حديثقبلتخريجهتقدّموقد،واضحٌالحديثوشرح

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

(نيبُ!و.وَإليهِلَؤكًّتُعَلئهَبِاَلئَةِإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَ!لإصلَخَإلاأُرِيدُ!يوإِنْ

بِالْفَرِيضَةِالنَّافِلَةِوَصْلِعَنْالنَّهْي)بَابُ-)22(

مَحَلِّهَا(مِنْالْخُرُوجِأَوِ،بِالْكَلَامِفَصْلٍغَيْرِمِنْ

:قالالكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَنِكُنْدَز،حَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)883(42102،

إِلَىأَرْسَلَهُجُبَيْرٍبْنَنَافِعَأَنَّالْخُوَارِ،أَبِيبْنِعَطَاءِبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجٍ

نَعَمْ،:فَقَالَ،الصَّلَاةِفِيمُعَاوِيَةُمِنْهُرَاصهشَئيءٍعَنْيَسْآلهُ،نَمِرٍأُخْتِابْنِالسَّائِبِ

فَصَلَّيْتُ،،مَقَامِيفِيقُمْتُ،الامَامُسَلَّمَفَلَمَّا،الْمَقْصُورَةفِيالْجُمُعَةَمَعَهُصَلَّيْتُ

تَصِلْهَافَلَا،الْجُمُعَةَصَلَّيْتَإِذَا،فَعَلْتَلِمَاتَعُدْلَا:فَقَالَ،إِلَيئَأَرْسَلَدَخَلَفَلَمَّا

صَلَاةتُوصَلَلَاأَنْ،بِذَلِكَأَمَرَنَاظاللهِرَسُولَفَمِانَّ،تَخْرُجَأَوْ،يمَلَّمَحَتَّىبِصَلَاةٍ

نَخْرُجَ(.أَوْ،نتكَلَّمَحَتَّى)1(،بِصَلَاةٍ

"بصلاة".لفظةبحذف"نخرجأونتكلمحتىصلاةتوصللا"أن:نسخةوفي)1(
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:ستّةٌالاسناد:هذارجال

.البابفيالمذكورشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّجعفربنمحمدهو:)كُنْدَز(-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح

قبلتقدّم،جُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-3

.أبوابثلاثة

وتخفيف،المعجمةالخاءبضم-الْخُوَارِ(أَبِيبْنِعَطَاءِبْنُ)عُمَرُ-4

ومواضع"المساجدفيتقدمد()م41(ثقةعامر،بنيمولى،المكيّ-الواو

.431477/"الصلاة

ذلكغيروقيل،الْكِنْديّثُمَامةبنسعيدبننَمِرِ(أُخْتِابْنُ)السَّائِبُ-5

بهوحُجَّ،قليلةأحاديثلهصغير،صحابيالنَّمِر،أختبابنوُيعْرَف،نسبهفي

مات،المدينةسوقَل!بهعُمَروولاه،سنينسبعابنوهو،الوداعحجةفي

منبالمدينةماتمناَخروهو،ذلكقبل:وقيل،وتسعينإحدىسنة

17.1712/"المسافرين"صلاةفيتقدم)ع(!فِ!الصحابة

أبو،الأمويّأُمَيّةبنحَرْببنصَخْرسفيانأبيبن)مُعَاوِيَةُ(-6

فيومات،الوحيّوكَتَبَ،الفتحقبلأسلم،الصحابيّالخليفةالرحمنعبد

8/858."الصلاة"فيتقدم)ع(الثمانينقاربوقد،ستينسنةرجب

الاسناد:هذالطائف

رًءإلئهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،المصنّفبهتفرّدعطاء،بنوعمر،الترمذيّ

وسكون،أولهبضمّغُنْدروهو،بالكنيةاشتَهَرمنفيهأن)ومنها(:-3

وردلَمّاجُريجابنبهولقبّه،المشاغبومعناه،وتُضمّ،الدالوفتح،النون

غُندراً)1(.المشغِّبيُسَمُّونالحجازوأهل،عليهالتشغيبيكثركان،البصرة

رفالا.صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومئها(:-4

9.85/"التهذيب"تهذيب:راجع)1(



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقطالل!اياماكلصحيحداثلحىالثجاحعالمحيطالبحل

الحديث:شرح

بضمّ،الْخُوَارِ(أَبِيبْنِعَطَاءِبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي:)قَالَأنهجُرَيْبم(ابْنِ)عَنِ

سنةالمتوفَّىفاضلثقةٌ،المدنيّالنوفليّمُطْعِمبنجبَيْرِ(بْنَظَفِحَ)أَنَّففتح

أرسل:أي)أَرْسَلَهُ(482.ص%2"المقدمة"شرحفيترجمتهتقدّمتص(،)99

والدسعيد،بنيزيدخالجبلبننَمِرِ(أخْتِابْنِالشَائِبِ)اِلَىعطاءبنعمر

ووَهِمَ،جَبَلبنالنَّمِرهويزيد،أبيهخالوالنَّمِر":"الإصابةفيقال،السائب

)1(.انتهى.قاسطبنالنَّمِرإنه:قالمن

السائبمن:أيمِنْهُ(رَاصشَئيءٍ)عَنْالمفعولمنحاليةّجملة)يَسْآلهُ(

بنعمرأرسلنافعأأنوالمعنىالصَّلَاةِ()فِيرفالا،سفيانأبيبن)مُعَاوِيَط(

عليهفأنكره،الصلاةفيمعاويةمنهرآهشيءعنيزيدبنالسائبيسألعطاء

ثمبالإخبار،يعدهكأنهالوعد،هنامعانيهامنالمناسب)نَعَمْ(السائب)فَقَالَ(

)فِيصلاتها:أي)الْجُمُعَةَ(ز!بهمعاويةمع:أيمَعَهُ()صَلَّيْتُ:فقال،أخبره

وقصرته:إد!ةرًءإَالفيّوميّقال،حبسهإذاالشيء:قصرمنمفعولاسمالْمَقْصُورَةِ(

ومقصورة72،،:الرحمن1الحيَاهـ!!فِىئَقْصُوَزت)ص3ُومنه،حبستُهُ:قَصْرأ

عنمُحَوَّلةٌهي:يقولوبعضهمأيضاً،المسجدومقصورةمنها،الْحُجْرة:الدار

ئَ!تُوُرا!و)حِحَابا:قيلكما،حابسةٌلأنها؟قاصرةٌ:والأصل،الفاعلاسم

)2(.انتهى.ساتراً:أي145؟الإسراء:1

الملوكعلىتُقصَرالمسجد،منموضع:المقصورة:اك!هالقرطبيّوقال

العملواستَمَرّ،الخارجيّضربهلَمّاز!بهمعاويةذلكعَمِلَمنوأوّلوالأمراء،

فلاالعلّةتلكلغيراتّخاذهاكانفإنللأمراء،تحصيناً؟العلّةلهذهعليها؟

المصلّينوبينالإمامبينوحيلولتها،الصفوفلتفريقهافيها؟يُصلَّىولايجوز،

لغيرالمتأخّرينبعضأجازهاوقد،أفعالهمشاهدةمنتمكّنهممعخلفه

)3(.انتهى.بُعْدٌوفيه،التحصين

فيهصلّيتالذيمكانيفيقمت:أيمَقَامِي(فِيقُمْتُ،الامَامُسَفَمَ)فَلَفَا

3/27."الصحابةتمييزفي"الإصابة)1(

2/951."المفهم")3(

2/505.المنير""المصباخ)2(



()4202رقمحديث-الخ...بِالْفَرِبضَةالئافِلَةِوَصْلِعَنْالئهْيِبَابُ-)22(
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دَخَلَ()فَلَمَّاالفرضوبينبينهافاصلغيرمنالنافلة:أي)فَصَلَّيْتُ(الجمعة

خطأهلهيُبينحتىعندهللحضور:أيإِلَئَ()اَرْسَلَبيتهر!بهمعاوية:أي

فَعَلْتَ(الِمَاترجعلا:أي؟العودةمن،ثانيهوضمّ،أولهبفتحتَعُدْ(لَا:)فَقَالَ

تَصِلْهَا(فَلَا،الْجُمُعَةَصَلَّيْتَ)اِذَاواحدمحلّفيبالفريضةالنافلةوصلمن:أي

بحذفيمَلَّمَ(حَتَّى)بِصَلَاةٍبغيرهءَالشيوَصَلَمضارع،ثانيهوسكون،أولهبفتح

"الخلاصة":فيقالكما،تتكلّمحتىوأصله،التاءينإحدى

الْعِبَرْ"!))تَبَيَّنُتَاعَلَىفِيهِيُقْصَرْقَدْابْتُدِيبِتَاءَيْنِوَمَا

محلّمنتنتقل:أي؟الخروجمنثالثهوضمّ،أولهبفتحتَخْرُجَ()أَوْ

لأنتكلَّم"؟"حتى:قولههذاويؤيّدالمسجد،منآخرمحلّإلىالجمعة

المسجد.فييكونالتكليم

سنّةأداءالمرادفيكونالمسجد،منالخروجالمراديكونأنوَيحْتَمِلُ

أفضلفإن،بيوتكمفي))صلُّوا!يوّ:قولهعموميؤيّدهوهذا،البيتفيالجمعة

ابنحديثفيسبقكماع!ي!،فعلهوكذا"،المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاة

أعلم.تعالىواللّه،أقربالأولوالاحتمال،ر!بنعمر

بميهي!اللهِرَسُولَ)فَإِنَّ:فقالالتعليليّة،بالفاءقالهمادليلاًز!بهمعاويةذكرثمِ

تُوصَلَلَا)أَنْ:وقوله،الخروجأو،التكليممنذُكربما:أيبِذلِكَ(اَمَرَنَا

.الإشارةاسممنبدلأو،بيانعطف(بِصَلَاةٍصَلَاة

إحدىفيوقعهكذا"بصلاةتوصللا"أ:قوله:رً-إَل!ةالقرطبيّقال

لىلمامبنيّأبالتاء"تُوصَلَ":فالأولىصلاةآ(،نُوصل"ألا:رُويوقد،الروايتين

به،مُتعلّقو"بصلاة"،فاعلهيُسمّلمالذيالمفعولهوضميروفيه،فاعلهيُسمَّ

بالنون"نُوصِلَ":الأخرىوالرواية،لفظاًبالجمعةمخصوصأالنهييكونهذافعلى

)1(.انتهى.الصلواتجميعيعُمّاللفظوهذا،مفعولو"صلاة((،للفاعلمبنيّا

"حتى:داوفىأبيروايةوفي،المتكلّمبنوننَخْرُجَ(اَوْ،نَتَكَلَّمَ)حَتَّى

.الخطاببتاء"تخرجأو،تتكلّم

الحديث:هذاإخراجهبعدوالآثار"السنن"معرفةفيخاَللّةالبيهقيّقال

)1("المفهم"2/052.
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مامثلفيوهذانأخذ،وبهعندنا،ثابتهذا":حرملة"سننفيالشافعيّقال

،الصلاةأقيمتحينالفجرركعتييصليبرجلمَرّأنه!النبيّعنرُوي

المكتوباتتكونحتىمنهايَفْصِلهاأنأحبّكأنهمعاً؟"،"أصلاتان:فقال

بعداضطجع!ي!النبيّأنرُويوقد،السلامبعديفصل،السلاممعمنفردات

عطاء،بنعمرعن،سفيانعنالشافعيّ،عنبسندهأخرجثمالفجر،ركعتي

لاأنبعدهايتنفلأنفأرادالمكتوبةصلىإذايأمركانأنهرفالاعباسابنعن

المكتوبة،أحدكمصلىإذا:فقال،حدثهوربما،يتقدمأو،يتكلَّمحتىيتنفل

واللّه)1(،انتهى.يتكلّمأو،يتقدمحتىيصليفلابعدها،يصليأنأرادثم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إدلّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!بهمعاويةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)883(،43،02و2214202/هنا)المصنّف(أخرجه

في(خزيمةو)ابن)4/99(،"مسنده"فيو)أحمد()9112(،"الصلاة"

891(،وه)8491"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1867(،و)5017"صحيحه"

أعلم.تعالىواللّه522(،)2/"المعرفة"فيو)البيهقيّ(

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

وأ،بالكلامإما،الفريضةعنالنافلةفصلمشروعيّةبيان)منها(:-ا

!و:قولهمنتقدّملما؟البيتإلىالخروجوالأفضلمحلّها،منالخروج

".المكتوبةإلابيتهفيالمرءصلاةأفضلفإن،بيوتكمفي"صلُّوا

المقصورةاتخاذجوازعلىدليلفيه:اجملّهُالنوويّقالهما-)ومنها(:2

أبيبنمعاويةعملهامنوأول:قالوا،مصلحةًالأمروليّرآهااذاالمسجدفي

الخارجيّ.ضربهحينرةيمما،سفيان

منكثيرونفأجازها،المقصورةفيواختلفوا:رً-إدلّهُعياضالقاضيوقال

وغيرهم.،وسالممحمد،بنوالقاسم،الحسنمنهم،فيهاوصَلَّوا،السلف

2.522/والآثار"السنن"معرفة)1(
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إذارفمِافاعمرابنوكان،هـاسحاقوأحمد،،والشعبيّعمر،ابنُوكَرِهها

المسجد.إلىمنهاخرج،المقصورةفيوهو،الصلاةحضرت

أحد،لكلمباحةًكانتإذاالجمعةفيهاتصحإنما:وقيل:القاضيقال

الجمعة؟فيهاتصحلم،غيرهممنممنوعةًالناسببعضمخصوصةكانتفإن

انتهى..الجامعحكمعنلخروجها

علىممنوعةكانتإذاالجمعةصحّةبعدمالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

له؟وُضعتعمايُخرجهاللكلالإذنإنوأيضاً،عليهدليللامما،الناس

.الغرضلفاتأحدلكلّسومحفلوالأشرار،عناتّقاءإلاوضعوهامالأنها

هوفيهالمنالصلاةفجواز،صحيحلغرضاتُّخذتإذاأنهاوالحاصل

التوفيق.وليّتعالىواللّهفتبصّر،ذُكِر،لما؟الأرجح

النافلةإن:أصحابناقالهلمادليلٌفيهأيضاً:النوويّقالهما)ومنها(:-3

اَخر،موضعإلىالفريضةموضععنلهايُتَحَوَّلأنيُسْتَحَبّوغيرهاالراتبة

لتَكْثُر؟غيرهأوالمسجد،مناَخرفموضعوإلا،بيتهإلىالتحوُّلوأفضله

الفريضة.صورةعنالنافلةصورةولتنفصل،سجودهمواضعُ

ولكنأيضاً،بالكلاميحصلبينهماالفصلأنعلىدليلأنه)ومنها(:-4

اَنفاً.مرّلما؟أفضلبالانتقال

يؤدّيمامنعالحديثهذامقصود:+إدئهُالقرطبيّقالهما)ومنها(:-5

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.المحدوداتالصلواتعلىالزيادةإلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

:قالالكتابأولَالمذكور-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثنا،اللهِعَبْدِبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثنا)1(-)...(25431،

إِلَىأَرْصعَلَهُجُبَيْرٍبْنَنَافِعَأَنَّ،عَطَاءٍبْنُعُمَرُأَخْبَرَنِي:جُرَيْجِابْنُقَالَ:قَالَ

سَلَّمَفَلَمَّا:قَالَأصنَهُغَيْرَ،بِمِثْلِهِالْحَدِيثَوَسَاقَ،نَمِرٍأُخْتِابْنَيَزِيدَبْنِالسَّائِبِ

الامَامَ(.يَذْكُرِوَلَمْ،مَقَامِيفِيقُمْتُ

"وحدّثنيه".:نسخةوفي)1(



الجمعةكتاب-ا!جاحعبقمداللماكماكل!حيحعدفل-الثجاححلمحيطالبحل

خمسة:الاسناد:هذارجال

،101ثقةٌ،البغداديّموسىأبو،الْحَمّالالثهِ(عَبْدِبْنُ)هَارُونُ-ا

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م243()ت

الأصل،ترمذيّمحمدأبوالأعور،الْمِصِّيصيّ(مُحَمَّدٍبْنُ)حَجَّاجُ-2

تقدم)ع(602()ت19(آخرهفياختلط،ثبتثقةٌ،الْمِصِّيصةثمبغداد،نزيل

6.49/""المقدمةفي

قبله.ذُكرواوالباقون

يعني:محمد،بنحجاجضميرالفاعلبِمِثْلِهِ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

من""الإماملفظيذكرلمأنهإلا،الماضيغُنْدرحديثبمثلالحديثساقأنه

جائز؟هذامثللكنظاهر،فاعلبلاذكرهوإنما"،الإمامسلّم"فلما:قوله

عليه.السياقلدلالة؟الإمامإلىيعودضميريكونالفاعللأن

ابنساقهاهذهجريجابنعنمحمد،بنحجاجروايةأتنبيه،:

:فقال)3/101("صحيحه"فيرً-إللهُخزيمة

ثنا،جريجابنعنمحمد،بنحجاجنابشر،بنالرحمنعبدنا)5017(

)1(
جريج،ابنأخبرنا،الرزاقعبدثنا،رافعبنمحمدوثنا،عطاءبنعمر

الوليد،ثنا،الرمليّسهلبنعليّوثنا)ح(الْخُوَارأبيبنعطاءبنعمرأخبرني

بنالسائبإلىجبيربننافعأرسلني:قالعطاء،بنعمرعن،جريجابنحدّثني

فلما،معاويةمع،المقصورةفيالجمعةصليتنعم:فقال،فسألته،أسألهيزيد

تَصِلْهافلاالجمعةصلّيتإذا:فقال،فأتيته،إليّفأرسل،أصليقمتسلَّم

رافع،ابنوقال،بذلك!مأمراللّهرسولفإن،تتكلمأو،تخرجأنإلا،بصلاة

".تتكلمأو،تخرجحتى،بصلاةصلاةتوصلألابذلك"أمر:الر!نوعبد

هووالاَخر،ثقةهذاالْخُوَارأبيبنعطاءبنعمربكر)2(:أبوقال

عنهماجريجابنرَوَىقد،حفظهلسوء؟حديثهفيأصحابنايمَلَّمعطاءبنعمر

والماَب.المرحعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.جميعاً

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكِّتُعَليهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوفِيتِىَوَمَاأشتَطَغثمَااَقِيصلَخَإِلاأرُيدُ)إِن

فتنبّه.،النساخمنسقطتولعلها،التحويل"ح"فيهاليسالنسخةهكذا)1(

خزيمة.ابن:أي)2(
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!ف!الْعِيدَيْنِ(صَ!ةِ)كِتَابُ+8!ف!

عيد:العيدينصلاةأمورعلىالدالّةالأحاديثفيهتُذكركتابهذاأي

الأضحى.وعيد،الفطر

:ومعناهالعيد،اشتقاقبيانفي)مسألة(:

سنة،كلّفيوتكرره،لعَوْدهعيداً؟العيدسمي:رً-إلئهُالقرطبيّقال

يعودلأنه؟التفاؤلجهةعلىبذلكسمي:وقيلوالسرور،بالفرحلعوده:وقيل

انتهى..أدركهمنعلى

منعلىبعودهتفاؤلاً:وقيلوزاد:"شرحه"،فيرً-إدلّهُللنوويّونحوه

وهو،سالمةًلقفولهاتفاؤلاً؟خروجها،حينالقافلةسُمِّيتكما،أدركه

انتهى..الراجعةوحقيقتها،رجوعها

قيلولذا،مسرّةيومكلّعلىالعيدويُطلق:-إلئهُالطحطاويّوقال

،:البسيطامن

وَالمج!)1(المجدِوًيؤمُادْحجبِوَجْطُمُجْتَمِعَهْصِرْنَوَعِيدٌوَعِيدٌعِيدٌ

عادَمنواشتقاقه،جَمْعٌفيهيومكلُّالعيد":العرب"لسانفيوقال

والجمع،اعتادوهلأنهم؟العادةمناشتقاقه:وقيل،إليهعادواكأنهميعود،

عادمنلأنه؟وأرواحكريحأعواد،:لقيليلزملمولو،البدللَزِمأعياد،

الوحشيّالثوريَصِفُالْعَجَّاجُقال،عيدهمشَهِدُوا:المسلمونوعَيَّدَيعود،

الرجز،:أمن

نَصْرَانِيئُالْعِيدَيَعُودُكَمَاآرِيُّلَهَاأَرْبَاضاًوَاعْتَادَ

527.ص"الفلاحمراقيعلىالطحطاوي"حاشية)1(
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العين،لكسرةياء"العيد"فيالواووتحولتيعود،عادمنالعيدفجَعَل

ولمأَعْيَاداً،جمعوهأنهمكماالتغيير،علىتركوه"عُيَيْدٌ"،"عيد":وتصغير

فيهيعودالذيالوقتالعربعندوالعيد:الأزهريّوقالأَعْوَاداً،:يقولوا

قبلهاماوانكسرالواو،سَكَنَتفلما"الْعِوْدَ"الأصلفيوكان،والْحُزْنالفَرَح

المصدريّ،وبينالحقيقيّالاسمبينليفرّقواياءالواوقُلبت:وقيلياءً.صارت

بينهللفرق:ويقالالواحد،فيللزومهابالياءأعيادجُمعإنما:الجوهريّوقال

سنةكلَّيعودلأنهعيداً؟العيدُسمي:الأعرابيابنوقال،الخشبأعوادوبين

انتهى.مجدّد.بفرح

والفطر،،الجمعة:عيداًأيَّامثلاثةللمؤمنينتعالىاللّهجعلأفائدة،:

الجديد،لبسلمنالعيدوليس،وطاعتهمالعبادةإكمالبعدوكلُّها،والأضحى

لهغُفرتلمنبل،والركوبباللبستجمّللمنولاتزيد،طاعتهلمنهوبل

حضرةفيلهورؤيتهم،بربهماجتماعهمفهو،الجنّةفيعيدهموأما،الذنوب

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهذلك)1(،منألذ2ّشيعندهمفليس،القدس

والماَب.المرجع

لَهُمَا(النِّدَاءُيُشْرَعُلَاوَأنَهُ،الْخُطْبَةِقَبْلَالْعِيدَيْنِصَلَاةِ)بَابُ-)1(

الكتاباولَالمذكوررَخَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

جَمِيعاً،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)884(25441(

أَخْبَرَفي،جُرَيْجِابْنُاَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا:رَافِعٍابْنُقَالَ،الرَّزَّاقِعَبْدِعَنْ

مَعَالْفِطْرِصَلَايشَهِدْتُ:قَالَ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْ،مُسْلِمٍبْنُالْحَسَنُ

ثُمَّالْخُطْبَةِ،قَبْلَيُصَلِّيهَافَكُلُّهُمْوَعُثْمَانَ،وَعُمَرَ،،بَكْرٍوَاَبِي،ع!يماللّهِنَبِيِّ

ثُمَّ،بِيَدِهِالرِّجَالَيُجَلِّسُحِينَإِلَيْهِاصنظُرُكَأتيجم!ي!،اللّهِنَبِيئُفَنَزَلَ:قَالَ،يَخْطُبُ

2/218."الخطيبشرحعلىالحبيب"تحفة:راجع)1(
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جَآكإِذَااَلنبئُ)ئأَثها:فَقَالَ،بِلَالٌوَمَعَهُالنِّسَاءَ،جَاءَحَتَّى،يَشُقُّهُمْأقبَلَ

ثُمَّمِنْهَا،فَرَغَحَتَّىا+يةَهَذِهِفَتَلَاشَئا!،بالئَهِيشُركِىلَّاأَنعَكَيايِغنَكَاَلْمُؤمِنَتُ

كَيْرُهَايُجِبْهُلَمْ،وَاحِدَةامْرَأةفَقَالَتِذَلِكِ؟"،عَلَى"أَنْتُنَّمِنْهَا:فَرَغَحِينَقَالَ

بِلَاذفَبَسَطَ"فَتَصَدَّقْنَلما،:قَالَهِيَ؟مَنْحِينَئِذٍيُدْرَىلَا،اللّهِنَبِئَيَانَعَمْ:مِنْهُنَّ

فِيوَالْخَوَاتِمَ،الْفَتَخَيُلْقِينَفَجَعَلْنَ،وَامِّياَبِيلَكُنَّفِدًىهَلُمَّ:قَالَثُمَّ،ثَوْبَهُ

(.بِلَالٍثَوْبِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

عابدٌحافظثقةٌ،النيسابوريّاللّهعبدأبو،القشيريّ(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ24()ته111،زاهدٌ

111،حافظٌثقةٌالْكِسّيّ،محمدأبونصر،بنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

19(يتشيعوكانفتغيَّر،عمرهآخرفيعَمِيَ،شهيرٌمصنِّفٌحافظٌثقة،الصنعانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةوثمانونخمسوله2(اا)ت

الا!مويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-4

جازوقد.15()ت61(ويرسليدلسوكان،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّمولاهم

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(السبعين

وآخره،النونوتشديد،التحتانيةبفتح-يَنّاقبنمُسْلِم(بْنُ)الْحَسَنُ-5

أه(.ًثقةٌ،المكيّ-قاف

وعطاءجبير،بنوسعيدومجاهد،،وطاووس،شيبةبنتصفيةعنرَوَى

يدركه.ولمعُمير،بنوعُبيد،الكيخارانيّ

بنوبُديل،مرةبنوعمرو،نافعبنهـابراهيم،صالحبنأبانعنهورَوَى

الطويل،وحميدراشد،أبيبنوجامع،الجعفيّوجابر،جريجوابن،ميسرة

وغيرهم.،الليثيّزيدبنوأسامة
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صالح:حاتمأبووقال،ثقةٌ:والنساليّ،زرعةوأبو،معينابنقال

سعد:ابنوقال،طاوسقبلمسلمبنالحسنمات:عيينةابنوقال،الحديث

"الثقات"،فيحبانابنوذكره،أحاديثوله،ثقةًوكان،طاوسقبلمات

قديماًمات"التقريب":فيوقال،بطاووسالعلماءمنكانداود:أبووقال

بقليل.المائةبعد

وله،ماجهوابن،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

،بعدهوأعادهو)2101()884(برقم،فقطأحاديثسبعةالكتابهذافي

.بعدهوأعادهو)2123(و)1328(و)1317(و)1246(و)5911(

الرحمنعبدأبو،الفارسيّمولاهمالْحِمْيَريّكيسانبن)طَاوُسُ(-6

وقيل:)601(31،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،لقبهوطاوس،ذَكْواناسمه:يقال،اليمانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكبعد

بنهاشمبنالمطلبعبدبنعباسبناللّهعبدهو:(عَبَّاسٍ)ابْنُ-7

فيتقدم)ع()68(سنةبالطائفماترض!،الصحابيّابنالصحابيّمنافعبد

.6124/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،رءإلئهُالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

:قالولذا،وحدهلفظهمامنسمعحيثمنهما،تحمّلهكيفيّةلاتحادبينهما؟

الأداء.صيغةفيلاختلافهمابينهما؟فرّقثم"حدّثني"،

كما،والحسن،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

آنفاً.أسلفته

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

ك!،الثهرسولعمابنفهوجمّة،مناقبذوصحابيّهأن)ومنها(:-4

علمه،لسعةوالحبر؟البحريُسَمَّىفكان،القرآنفيبالفهم!شَي!لهودعا

فقهاءومن،الأربعةالعبادلةوأحد،السبعةالمكثرينأحدوهو

ل!.الصحابة
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الحديث:شرح

علِمَبابمنالهاء،بكسرشَهِدْتُ(:)قَالَأنهرضالأ(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

)1(.حضرته:المجلسوشَهِدت،أدركتهبمعنىالعيد:شَهِدتُ:يقال،يعلَم

سببهإلىالشيءإضافةمنوالإضافة،المفعوليّةعلىمنصوبالْفِطْرِ()صَلَاةَ

د!بهالخطّاببن)وَعُمَرَ(زجهالصدّيق(بَكْرٍوَأَبي!ك!،اللّهِنَبِي)مَعَ

وهوبالإفراد،المصنّفروايةهكذايُصَفَيهَا()فَكُلُّهُمْزء!بهعفّانبن)وَعُثْمَانَ(

وفيالفطر،صلاةمنهمكليصلّي:أيمفرد؟فإنه"كلّ"للفظنظراً؟صحيح

ثُمَّ،الْخُطْبَةِ)قَبْلَظاهروهو،الجمعبضمير"يصلّونها":البخاريّرواية

منبرهمن:أي!ك!(اللّهِنَبِئُ)فَنَزَلَ:ر!بنعبّاسابن)قَالَ(الصلاةبعديَخْطُبُ(

.الأرضإلى

فيالنساءإلىعيهيمنزوله:حاصلهمارًءإللّهُعياضالقاضيقالأتنبيه،:

فليس!ي!،بهخاصّوهو،الإسلاملبيعةتأكيداً؟الإسلامأولفيكانخطبته

منبَعُدَومنالنساء،لوعظبنزولالخطبةقطعلهميُباحولا،فعلهللأئمة

غير"يفعلونهلالهموما،الأئمةعلىلحقّذلك"إنعطاء:وقول،الرجال

رَءإَدلّهُ.القاضيكلامخلاصةانتهى.عليهموافق

هذارًءإَللّهُعياضالقاضيكلامفي:عنهاللّهعفاالجامعقال

:مؤاخذات

كاننزولهبل،صحيحغيرهذا"خطبتهفيع!يم"نزوله:قوله(:)الأولى

خطب"ثم:ولفظه،ز!هجابرحديثفيفسيأتي،خطبتهمنفراغهبعد

بأنصرّحفقد،الحديث.".النساء.وأتى،نزل!اللّهنبيّفرغفلما،الناس

فتبصّر.،الفراغبعدكاننزوله

؟نظرٌفيهع!يمّ((بهخاصّوهو،الإسلامأولفي"كان:قوله)الثانية(:

فتبصّر.،حجةعليهلهفهلالخصوصيّة؟،دعوىأينفمن

نظرفيهإلخ"...بنزولالخطبةقطعلهميباح"ولا:قوله)الثالثة(:

.1/423"لمصباخا":جعرا(1)
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سبقفقد،السنّةفيالثابتخلافهذابل؟القطعإباحةعدمدليلفأينأيضاً،

عنيسألجاءغويمبرجلاللّهرسوليا؟الخطبةأثناءفيرجللهقاللمجرأنه

انتهىحتىخطبتهوترك!م!مّ،اللّهرسولعليهفأقبل؟،دينهمايدريلا،دينه

خطبته،أتىثم،اللّهعلّمهممايعلّمهوجعل،عليهفقعدبكرسيّ،فا!تي،إليه

العجب.لهوهذاإنالبيّنة؟تطلبهذابعدفهلآخرها،فأتم

بلأيضأ،نظرفيه"،عليهموافَق"غيرعطاء:كلامفيقوله)الرابعة(:

للسنّة،الموافقهورً-إللّهُعطاءقالهمافإن،عياضالقاضيهوالموافقغير

موعظة"باب:فقالباباً،له"صحيحه"فيفىَ-إئئهُالبخاريّالإمامعقدولذلك

عطاءقولآخرهوفي،الاَتيجابرحديثأوردثمالعيد"،يومالنساءالإمام

هذا.

الحقّ،هوالخطبةفيالنساءالإمامموعظةمشروعيّةأنوالحاصل

سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر

السبيل.

بتشديد(بِيَدالرِّجَالَيُجَلِّسُ)حِينَع!م!والنبيّإلى:أيإِلَيْهِ(أصنظُرُ)كَأني

لَمّاوكأنهم،بيدهإليهممشيرأ،بالجلوسيأمرهم:أي؟التجليسمن،الجيم

منيفرُغحتىبالجلوسفأمرهم،الانصرافأرادواخطبتهمكانعن!ظِانتَقَل

وأمرهم،فمنعهميتبعوهأنأرادوالعلهمأوجميعاً،ينصرفواثم،حاجته

:أي)يَشُقُّهُمْ(لمجيمّالنميّتوحّه:أي؟للفاعللالشاءأقمَلَ()8)1(..با
!دس.....لم

محلّفيجملةبِلَال(وَمَعَهُالنِّسَاءَ،جَاءَ)حَتَّىالجالسينالرجالصفوفيشقّ

قولهتلابمعنىع!م!م،النبيّقال:أي)فَقَالَ(الفاعلمنالحالعلىنصب

شَثا!بِاللَّهِيشركِتَ!أَنعَكَئايِغنَكَأتمُؤْمِنَتُجَاَءَكَإِذَااَليىّ))!أَئها:تعالى

الاَيةقراءةمنانتهى:أيمِنْهَا(فَرَغَحَتَّىالْإنةَهَذفَتَلَا12(،:الممتحنة1

بتمامها.

بينهوقع!التيالبيعةليُذَكِّرهنّ؟الكريمةالاَيةهذه!النبيئتلاوإنما

6.435/"القاريو"عمدة3،354/"الفتح":راجع)1(
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الفتحأمرمنفَرَغَلَمّا!يوالنبيّوكان،مكة!يوّالنبيّفَتَحَلَمّاالنساءوبين

الرجالبيعةمنفَرَغولَمّاالصفا،علىيبايعهمفجَلَس،للبيعةالناساجتَمَعَ

"العمدة")1(.فيقاله،المذكورةالآيةفياللّهذَكَرمالهنّوذَكَرَالنساء،بايع

)"أَنْتُنَّ:وقوله،المذكورةالآيةقراءة:أيمِنْهَا(فَرَغَ)حِينَبم!ي!قَالَ()ثُمَّ

؟الاستفهامهمزةبتقديرو)أَنْتُنَّ(للنساء،والخطاب"قال"،مقولذَلِكِ؟"(عَلَى

ذُكِرماعلىأنتنّ:أي،للأنثىخطاباً،الكافبكسرذَلِكِ؟()عَلَىأنتنّأ:أي

النساءمن:أيمِنْهُنَّ(كَيْرُهَايُجِبْهُلَمْ،وَاحِدَةامْرَأ)فَقَالَتِ؟الآيةهذهفي

نعم،:أي"قلت"،مقولاللّهِ(نَبِيئَيَا)نَعَمْ:وقولهبم!ي!،خطبتهحضرناللاتي

ذلك.علىنحن

وأنالإقرار،منزلةوتنزيلهاب"نَعَم"،الجوابفيالاكتفاءعلىدلالةوفيه

منمانعيمنعولميُنكِروا،لمإذا،كافٍالجماعةعنالواحدجواب

.)2(إنكارهم

نسخجميعفيوقعهكذا:+إَللّةالنوويّقالهِيَ؟(مَنْحِينَئِذٍيُدْرَى)لَا

:وغيرههوقال،النسخجميععنالقاضينقلهوكذا"حينئذ"،":مسلم"صحيح

مسلمبنحسنوهوهي؟"،منحَسَنٌيَدري"لا:وصوابه،تصحيفٌوهو

،الصوابعلىالبخاريّ""صحيحفيووقع،عباسابنعن،طاوسعنراويه

هي؟".منحسنيَدري"لا:الرزاقعبدعننصر،بنإسحاقروايةمن

لكثرة:معناهويكون"حينئذ"،تصحيحوَيحْتَمِلُ:+إئلّةالنوويّقال

)3(.انتهىهي؟.منيدرىلاثيابَهُنَّواشتمالهنّالنساء،

لكن:كلامهذكربعدفقالالمذكور،النوويتصحيحالحافظتعقّبوقد

الموضعهذاوجودُسيماولا،الجماعةروايةترجيحعلىدالّالمخرجاتّحاد

لروايةموافقاًكالبخاريّطريقهمنمسلمأخرجهالذي"الرزاقعبد"مصنَّففي

مَنِيدرلمالذيتعيينالجماعةروايةفيأنالروايتينبينوالفرق،الجماعة

مسلم.روايةبخلاف؟،المرأة

6/435."القاري"عمدة)1(

6.172/الئوويّ""شرخ)3(

"3/403.)2("الفتح



العيدينصلاةكتاب-اسجاحعبقمسلماكماكلصحبحداثلىحىالئجاحعيلمحيطالبحل
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أنهاخاطريفييَختلجأنهإلاالمرأةهذهتسميةعلىأقفولم:قال

هذهأصلرَوَتفإنهاالنساء،بخطيبةتُعْرَفالتيالسَّكَنبنيزيدبنتأسماء

بنشَهْرطريقمن،وغيرهما،والطبرانيّ،البيهقيّأخرجهحديثفيالقصة

وأناالنساء،إلىخرج!ي!اللّهرسولأنيزيد،بنتأسماءعن،حَوْشَب

فناديتجهنّم"،حَطَبُأكثرإنكنالنساء،معشر"يا:فقال،معهنّ

تُكْثِرن"لأنكن:قالاللّه؟رسوليالِمَ:جَرِيئةعليهوكنتكر،اللّهرسول

أوّلاًأجابتهالتيهيتكونأنيبعدفلا،الحديث.".العشير.وتَكْفُرن،اللعن

فيكماالآخر،يذكرهلمماذَكَرالرواةبعضفلعل،واحدةالقصّةفإنب"نعم"،

أعلم.واللّه،نظائره

أسماءوهي،الأنصاريةسلمةأمعنآخر،وجهمنالطبرانيرَوَىوقد

..أخذ.ماع!ي!اللهرسولعليهنّأَخَذَاللاتيالنسوةفيكانتأنها،المذكورة

الحديث.

شيئاً،باللّهنشركلاع!مأناللّهرسولعليناأَخَذ:حديثهامنسعدولابن

العينيّوتعقّبه،مفيدٌبحثوهورَءإدئهُ)1(،الحافظكلامانتهى.الآية،نسردتىولا

فتنبّه.،تحاملمجرّدلكونه؟ذكرهعنأعرضت،المستمرّةعادتهعلى

ع!ي!أَمَرَهُنّأمر،صيغةهذه:رًءإدئهُالعينيئقال)"فَتَصَدَّقْنَ"(ع!ي!)قَالَ(

الأمرومن،الماضيمنالنساءجماعةفيهاتشتركالصيغةوهذه،بالصدقة

بالقرينة.بينهماويُفَرَّدتى،لهنّ

فيها؟.الفاءهذهماقلت،:أفإن

علىكنتنّإن:تقديره،محذوفلشرطللجوابتكونأنيجوز،:أقلت

وهورَءإ،للهُ)2(،العينيّكلامانتهى.للسببيةتكونأنويجوز،فتصدقن،ذلكِ

.نفيسٌبحث

بالصدقة،لهنّأمرفعلهو"فتصدقن":قال:قوله:برءإللّهُالحافظوقال

ذلكعلىكنتنإن:تقديره،محذوفشرطجوابعلىداخلةأو،سببيةوالفاء

12،،:الممتحنة1مَغىُودت!فِىيَغصِينَثَ)وَلَا:قولهمنللآيةومناسبته،فتصدقن

6/436.،القاري"عمدة)2(،3/403.)1("الفتح
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)1(.انتهى.بهأُمِرْنَالذيالمعروفجملةمنذلكفإن

ل!بهبلالقَالَ()ثُمَّالنساءصدقاتليجمع:أي)ثَوْبَهُ(زلمحبهبِلَاذ()فَبَسَطَ

"الفتح"؟فيقال،والجمعللمفردبهاالتعبيرفيالفصحىاللغةعلىهذا)هَلُمَّ(

إليّ.وادفعنها،الصدقاتأحضرن:أي

هَلُمّنحو،المتعديةالأفعالأسماءمن"هَلُمّ"لفظ"العمدة":فيوقال

الشيءلممتمن،ولُمَّالهاء،منمركبوهو،وقَرِّبه،هاته:أيزيداً؟

ياهَلُمّ:تقول،والمؤنثوالمذكروالجمعوالمثنىالواحدفيهوششوي،جمعته

ياهلم،امرأتانياهلم،امرأةُياهلم،رجالياهلم،رجلانياهلم،رجل

هَلُمّوا،هَلُمّا،،هَلُمَّ:فيقولون،تميمبنووأماالحجاز،أهللغةهذه،نسوة

تعالى:قالأيضاً،لازماًويجيء،أفصحوالأولىهَلْمُمْنئهَلُمّا،،هَلُمِّي

)2(.انتهى18.0:الأحزاب1لمِلتنَا!هَلُمَّلِإِخؤَنِهِم)وآلْقَآيِلِينَ

لأنه؟النونوتشديدالكافبضمالَكُنَّ(والقصرالفاءبكسر)فدًى(

والتقدير:وَأُمَي()أَبِي:لقولهخبرأنهعلىمرفوعٌ"فدى":فقولهللنساء،خطاب

لَكُنّ.مَفْدِيّانوأميأبي

.النونوتشديدالكافبضم"لكُنَّ":قوله

فهوفُتِحوإذاويُقْصَرُ،يُمَدُّالفاءكُسِرإذا"فداء":"العمدة":فيوقال

يفاديهوفاداه،وفَدىًفِداءً،يَفْديهفداه:يقالالأسير،فِكاكُ:والفداءمقصور،

جُعِلتُ:لهقالإذا:وفدّاه،بنفسهوفداه،وأنقذه،فِداءهأعطىإذا:مُفاداةً

)3(.انتهى.مثلهبأسيرالأسيريُفْتَكّأنالمفاداة:وقيل،فداك

الرمي؟وهوالإلقاء،منالياء،بضم)يُلْقِينَ(النساءشرع:أي)فَجَعَلْنَ(

منصوب)وَالْخَوَاتِمَ(د"يُلقين"المفعوليةعلىمنصوب)الْفَتَخَ(يرمين:أي

سابقه.علىبالعطف

وبالخاء،فوقُالمثناةوالتاءالفاءبفتح"الفتخ"::رَ-إدئهُالنوويّقال

"صحيحففيتفسيرها،فيواختُلِف،وقَصَبكقَصَبَة،فتَخَةٌواحدها،المعجمة

.3403/لالفتح"ا(1)

6/436."القاري"عمدة)3(

6/436."القاري"عمدة)2(
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هي:الأصمعيّوقال،العظامالخواتيمهي:قالالرزاقعبدعن"،البخاري

وقالاليد،أصابعفيتُلْبسخواتيمالسّكِّيتابنوقاللها،فُصُوصلاخواتيم

يكونوقددُريد:ابنوقال،الرجالمنالواحدأصابعفييكونوقد:ثعلب

.وأَفْتاخٍإتٍفَتَخَاأيضاًوتجمع،فُصوصلها

وكسرها،التاء،فتح:لغاتأربعوفيه،خاتمجمعو"الخواتيم":

رً-إَدلّهُ)1(.النوويّكلامانتهى.وخيتام،وخاتام

قوله:عندالمقدّمة""شرحفيتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقطل

واستوفيتها،لغاتتسعنحوللخاتمأن"،النبيينخاتممحمدعلىاللّه"وصلّى

التوفيق.تعالىوباللّهعلماً،تستفدإليهفارجعونظماً،نثراً

يذكرلمولكن:حاصلهما،الرزّاقعبدتفسيرذكربعد"الفتح"فيوقال

فييلبسنهاكُنّأنهنثعلبذكروقد،تُلْبَسكانتشيءأيّفيالرزّاقعبد

تنصرفالإطلاقعندلأنها"الخواتيم"؟عليهاعطفولهذا،الأرجلأصابع

.الأيديفييُلْبَسماإلى

هذافعلىلها،فُصوصلاالتيالخواتيمالفتخأنالأصمعيّعنوحُكِي

)2(.انتهى.الأخصّعلىالأعمّعطفمنهو

عندطرقهبعضفيوقعوقد:نصّهماهنا،"الفتح"فيذكرأتنبيه(:

)3(.انتهى.الخلاخيلذكرهنامسلم

الخلاخيل،ذكرمنمسلمإلىعزاهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهفليُحرّر،،النسخمنلديّفيماهناأجدهلم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهب"يُلقين"،متعلّق(بِلَالٍثَوْبِ)فِيوقوله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!يمبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

6/173.النوويّ""شرخ)1(

3.503/""الفتح)3(

3.355/"الفتح")2(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()884(،2(460و402وه114402/هنا)المصنّف(أخرجه

9524و948وه9144و989و779و79وه649و629و863و)89

ماجه(و)ابن)1142(،"الصلاة"فيداود(و)أبو732(،وه5883وو.588

أبيو)ابن)3/927(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)273(،"الصلاة"إقامةفي

33وا28وه1/422)""مسندهفيو)أحمد(،76(2/)""مصنّفهفي(شيبة

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن456(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(346(،و34وه

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1/76(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1458(،

و)الطحاويّ()3/792(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(8891(،و8791و)8691

تعالىواللّه)15/187(،الاَثار"و"مشكل352()4/الاَثار"معاني"شرحفي

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

لا:+%للّهُالعيددقيقابنالإمامقال،العيدينصلاةمشروعيّة)منها(:-ا

النقلبهاتواتروقدشرعاً،المطلوبةالشعائرمنالعيدينصلاةأنفيخلاف

مااَحادمنالحديثهذاكانوإنالآحاد،أخبارعنوُيغنيالعذرَ،يَقطَعالذي

منهماالمسلميناللّهفأبدل،للَّعِبمُعَدّانيومانللجاهليةكانوقد،عليهايدُلّ

،وتوحيده،وتمجيده،وتحميده،اللّهتكبيرُفيهمايَظْهَراللذيناليومينهذين

بهاللّهأنعمماعلىشكراًيقعانإنهما:وقيل،المشركينيُغِيظ،شائعأظهوراً

صومإتمامعلىتعالىدلّهشكراًالفطرفعيد،وقتهمافيالتيالعباداتأداءمن

وأعظمهاالعشر،فيالواقعةالعباداتعلىشكراًالأضحىوعيد،رمضانشهر

)1(.انتهى.الحجوظيفةإقامة

،الصلاةبعدالعيدخطبةأنكافّةالعلماءلمذهبدليلأنه)ومنها(:-2

الأمصار،علماءمذاهبمنعليهالمتّفَهـقهوهذا:رًءإلئهُعياضالقاضيقال

والخلفاء!ي!،النبيّفعلوهو،فيهأئمتهمبينخلافولا،الفتوىوأئمة

الخطبة؟قَدَّمالأخيرخلافتهشطرفيعثمانأنرُويماإلا،بعدهالراشدين

125.-2124/"الأحكام"إحكام)1(



العيدبنصلاكتاب-الحجاحعبقمداللكلاكماكلصحيحداثد-الئجاحعالم!تطالبحد

بصحيح،وليسعمر،عنمثلهورُوي،الصلاةتفوتهمَنالناسمنرأىلأنه

معاوية،خلافةفيبالمدينةمروان:وقيل،معاويةقدَّمهامَنأولإن:وقيل

أيامه،اَخرفيالزبيرابنفعله:وقيل،معاويةخلافةفي!ا!صرةزيا!:ورتي

ر-إئلّهُ.النوويّذكره

فيالخطبةعلىمقدمةالصلاةأنثبتقد:ز-إئ!هُالعيددقيقابنوقال

وجميع،ذلكغَيَّرواأميةبنيإن:وقيل،عليهيدلالحديثوهذاالعيد،صلاة

وقد،عرفةيوموخطبة،الجمعةإلامقدَّمةفالصلاة،الصلواتمنخُطَمثلهما

بوجهين:والجمعةالعيدصلاةبينفُرِّق

خارجمنالناسينتابها،عينفرضالجمعةصلاةأنأحدهما،:أ

الدنيا،أمورفيوتصرفاتهم،أشغالهمفيانتشارهمبعدوقتهاويدخلالمصر،

فرضسيمالا،الفرضيفوتهمولا،الناسيتلاحقحتىفيها،الخطبةفقُدِّمت

العيد.صلاةفيمعدوموهذا،وجههعلىيُقْضَىلا

قُصِرتوإنما،حقيقةًالظهرصلاةهيالجمعةصلاةأنالثاني،:أ

الشرطهذامقارنةوتتعذريتأخر،لاوالشرط،الخطبتانمنها،بشرائط

العيد؟صلاةفيالمعنىهذاوليس،تقديمهفلزم،الصلاةهوالذيللمشروط

.الشرطذلكتقديميلزمحتى،بشرطآخرشيءعنمقصورةليستإذ
.)1(

شهى.

وأحكام،الآخرةوتذكيرهنّالنساء،وعظاستحباببيان)ومنها(:-3

الصدقة،علىحثُّهنّويستحب،عليهنّيجببماوتذكيرهنّ،الإسلام

علىيترتبلمإذاوهذا:النوويّقالمنفرد،مجلسفيبذلكوتخصيصهنّ

غيرهما.أو،الموعوظأو،الواعظعلىوخوفٌمفسد!،ذلك

بِمَعْزِليكُنّومجامعهم،الرجالصلاةحضرنإذاالنساءأن)ومنها(:-4

.ونحوهفكرأو،نظرةأو،فتنةمنخوفاً؟عنهم

فيهاتكفيبل،وقبولإيجابإلىتفتقرلاالتطوعصدقةأن)ومنها(:-5

منولا،منهنّكلامغيرمنبلالثوبفيالصدقةألقينلأنهن؟المعاطاة

125.-2124/"الأحكام"إحكام)1(
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أكثروقالمذهبنا،فيالصحيحهووهذا:النوويّقال،غيرهمنولا،بلال

،الأولوالصحيح،كالهبة؟باللفظوقبولإيجابإلىتفتقر:العراقيينأصحابنا

انتهى..المحققونجزموبه

فيوالقبولبالإيجابالتلفّظاشتراط:عنهاللّهعفاالجامعقال

عدموالحقّ،عليهدليللامماوالنكاحوالهبة،فيهوالشراءكالبيع؟المعاملات

تستفد،،فراجعهالنساليّ""شرحمن"النكاح"كتابفيحقّقتهوقد،الاشتراط

التوفيق.تعالىوباللّه

يتوقفولا،زوجهاإذنبغيرمالهامنالمرأةصدقةجواز)ومنها(:-6

وقالالجمهور،ومذهب،مذهبناهذا:النوويّقال،مالهاثُلُثعلىذلك

الحديثمنودليلنا،زوجهابرضاءإلامالهاثلثعلىالزيادةيجوزلا:مالك

خارجهووهللا؟،أمذلكفيأزواجهنّاستأذنّ،يسألهنّلم!يمّالنبيّأن

إلىالقاضيوأشار،لسألبذلكالحكماختلفولولا؟،أمالثلثمن

رضاءيكونالإنكارفتركهم،أزواجهنّحضورالغالببأنمذهبهمعنالجواب

يعلملا،معتزلاتكنّلأنهنّ؟باطلٌأو،ضعيفالجوابوهذا،بفعلهنّ

علمواولو،بهتتصدقماقدرولاغيرها؟منمنهنّالمتصدقةمَنِالرجال

رءإَدلّهُ.النوويّكلامانتهىإذناً.ليسفسكوتهم

غيرمنمالهامنالمرأةصدقةجوازعلىبهواستُدِلّ"الفتح":وعبارة

لبعضخلافاً،كالثلثمالها؟منمعينمقدارعلىأوزوجها،إذنعلىتوقف

قال،كلّهذلكعنالاستفصالتركالقصّةمنالدلالةووجه،المالكية

يُنْقَل،لمذلكلأنحُضُوراً؟كانواأزواجهنإن:هذافييقالولا:القرطبيّ

فالأصلالحقّلهثبتمَنلأن،ذلكلهنّأزواجهنّتسليمفيهفليسنُقِلولو

وأما.انتهى.بذلكصَرَّحُواالقومأنيُنقلولم،بإسقاطهيُصَرِّححتىبقاؤه

علىزادفيماالتصرفلهنّيجوزلاأنهنّثبتفإن،دونهفماالثلثمنكونه

انتهى..الزيادةجوازعلىيدلّماالقصةهذهفييكنلمالثلث

بماذلكفيتبعهومنمالكاحتجّقلت(:أفمان"العمدة":فيوقال

أبيبنداودعنحماد،عن،إسماعيلبنموسىحديثمنداود،أبوخرّجه

نأ،جدّهعن،أبيهعن،شعيببنعمروعن،المعلِّموحبيبهند،
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عصمتها".زوجهاملكإذامالهافيأمزلامرأةيجوز"لا:قالك!يماللّهرسول

خالد،عن،كاملأبيحديثمن،ماجهوابن،النسائيّخرّجهوبما

عن،أخبرهأباهأن،شعيببنعمروعن،حسينثنا،الحارثابن:يعني

بإذنإلَّاعطيةلامرأةيحل"لا:قال!يماللّهرسولأنعمرو،بناللّهعبد

."زوجها

أحاديثأثبتفمن،صحيحشعيببنعمروإلىالطريق:البيهقيّقال

إثباته.لزمه،شعيببنعمرو

أوجه:منعنهوالجواب

عندالجوازعلىالدالةالصحيحةبالأحاديثمعارضته)أحدهط(:

فيمكن،حالواقعةإنه:يقالوقد،عليهفقُدِّمت،منهأقوىوهي،الإطلاق

الثلث.قدركانتأنهاعلىحملها

ذكره،والأدبالأولىعلىمحمولإنهالصحةتسليمعلى(:)الثاني

!يمالنبيّيَعِبِفلمر!لمحنها،ميمونةأَعْتَقَتوقد:قال"البويطيّ"،فيالشافعيّ

فَعَلتفإن،بإذنهإلَّاحاضر،وزوجهاتصومأنلهاليس:يقالوكماعليها،

جائز.فهو،فباعت،إذنهبغيرخرجتإنومثلهجائز،فصومها

وليس،سمعناهالحديثهذا:الشافعيّقال،فيهالطعن(:)الثالث

،المنقولثمالأمر،ثم،خلافهعلىيدلوالقراَن،بهنقولأنفيلزَمَنا،بثابت

.المعقولثم

البقرة:1يَعْفُوتَ!وأَنإِلَألَزَضْتُممَا!ولَتِضفُ:تعالىقولهبالقرآنأراد:قيل

4،،النساء:1ئَسيا!هوهَنِجافَكُلُوُهنَفسمامِنهُئَئلمعَنلَكمطِثن!وفان:وقوله237،،

وَصِئؤبَغدِ)مِنما:وقوله922،،:البقرة1!وبِهاَفنَدَتفِما!اجُنَاحَ!وفَلَا:وقوله

6(،النساء:1الآيةاليَتَنئَ!هو)وَاَئنَلُواْ:وقوله12،،النساء:1دَئث!أَؤبِهَأيوُصحِب%

زوجها.إذندونمالهافيتصرفهانفوذعلىالآياتهذهفدلَّت،يفرّقولم

"،عليكاللّهُفيوعيَ،تُوعيولا،رضَخِي))1ر!الهما:الزبيرلزوجةء!ي!وقال

فِرْسِنولولجارتها،جارةتَحْقِرَنّلاالمسلماتنساء"يا:وقال،عليهمتّفَقٌ

يُنكرفلمشيء،كلمنزوجهامنعبيدأبيبنتلصفيةمولاةواختلدتشاة"،

ر!ما.عمرابنذلك
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صحيفة:قالبأن،شعيببنعمروحديثفيحزمابنطَعَنَوقد

.انقطاعفلاعمرو،بناللّهبعبدصَرَّحشعيبأأنعلمتَوقد،منقطعة

هند،أبيبنداودعن،سلمةبنحمادحديثمنالحاكمأخرجهوقد

الإسناد.صحيح:قالثم،بهعمروعن،المعلّموحبيب

حقّوط:!يمّاللّهرسولسئلر!يمماعمرابنحديثمنحزمابنذكرثم

الأجر،لهكانفعلتفمان،بإذنهإلاتصدق"لا:قال؟زوجتهعلىالزوج

.الوزر"وعليها

،مجهولوهو،أعينبنموسىفيهلأنلذ؟خبرهاهذا:قالثم

رَوَىأعينبنموسىفإن،منهغريبوهو،بالقويّوليس،سُليمأبيبنوليث

زرعة،وأبو،حاتمأبوووثقه،الشيخانبهواحضج،جماعةوعنه،جماعةعن

والنسائي.

به.أعلّهوليته،مجهولوهوالغفار،عبدبنالحسنفيهنعم

الخولانيّ،مسلمبنشُرَحبيلعن،عياشبنإسماعيلحديثذكرثم

يا:قيل"،بإذنهإلَّازوجهابيتمنشيئاًالمرأةتنفق"لا:رفعه،أمامةأبيعن

أموالنا".أفضل"ذلك:قال؟الطعامولا،اللّهرسول

هو؟.منيُدْرَىلا،مجهولوشُرَحبيل،ضعيفإسماعيل:قالثم

وشُرَحبيل،الشاميينعنيرويفيماحجةفإسماعيل،منهعجيبوهذا

ثقاتمنهوأحمد:قال،جماعةعنهروى،الجهالةمنوحاشاه،شاميّ

:وقال،والترمذيّ،مانجهابنأخرجهوقد،معينابنضعفهنعم،الشاميين

حسن.

منلا،زوجهامالمنالمرادإن:قيلماالجوابأوجهمن)الرابع(:

)1(.انتهىنظز.وفيه،مالها

المسألةهذهفيالأرجحأنّسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

استئذاندونمالهامنالمرأةصدقةجوازمنالجمهورإليهذهبالذيهو

الأحاديثوأما،ذلكعلىالأدلّةلقوّة،غيرهولابثلثذلكيقدّرولا،زوجها

2.124/"القاري"عمدة)1(
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الأولىأنعلىحملهالإمكانالجواز؟أدلّةتعارضفلاأورودهاالتي

وهذا،عليهللمسرّةوإدخالاً،لخاطرهتطييباً؟زوجهاتستأذنأنلهاوالأحسن

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتأمّل،الأحاديثبينللجمع؟أولىالحمل

المصلَّى.إلىالنساءخروجمشروعيّة)ومنها(:-7

الصدقةعلىالعاملوملاطفة،والأمِّبالأبالتفديةجواز)ومنها(:-8

إليه.يدفعهابمن

!مأمرهنّلأنه؟العذابدوافعمنالصدقةأنبيان)ومنها(:-9

وغير،النعمكفرانمنمنهنّيقعلماالنار؟أهلأكثربأنهنّعَلَّلثم،بالصدقة

ذلك.

حقّهفياحتيجلمنبهاوالإغلاظ،النصيحةبذلَفيهأن)ومنها(:-01

خاصّةلكونها؟الممتحنةآيةلتلاوة؟إليهيُحتاجمابذكروالعناية،ذلكإلى

بالنساء.

كانولو،للمحتاجينالأغنياءمنالصدقةطلبجواز)ومنها(:-11

.محتاجغيرالطالب

الطلب،منعليهاصطلحواماجوازالصوفيةمنهوأَخَذَ"الفتح":فيقال

التكسبعلىقادرغيرأيكونلهالمطلوبأنمنفيهيُشترطمايخفىولا

انتهى.منه؟.لهبُدّلالماأومطلقاً،

منعليهنّيَعِزّبماالصدقةإلىالنسوةتلكمبادرةفيأن)ومنها(:-12

الدين،فيمقامهنّرفيععلىدلالةًالوقتذلكفيالحالضيقمعحليهنّ

أعلمتعالىواللّه،عنهنّاللّهورضي،لمجيمالرسولأمرامتثالعلىوحرصهنّ

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

العيدين:صلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

أصحابه،وجمهور،الشافعيّفقالحُكمها،فياختلفواأنهم)اعلم(:

هي:الشافعيةمنالإصطخريّسعيدأبووقال،مؤكّدةسنةالعلماء:وجماهير

أهلفامتنع،كفايةفرض:قلنافإذا،واجبةهي:حنيفةأبووقال،كفايةفرض

لمسنةإنها:قلناوإذا،الكفايةفروضكسائرعليها،قوتلواإقامتهامنموضع
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قالهظاهر،شعارلأنها؟يقاتلون:وقيل،وغيرهاالظهر،كسنة،بتركهايقاتلوا

".مسلم"شرحفيالنووي

هومؤكّدةسنةأنهامنالجمهورقالهما:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

جاءرجلأأن:وغيرهماالشيخينعندل!بهاللّهعبيدبنطلحةلحديث؟الراجح

))خمس!:اللّهرسولفقال؟الإسلامعنيسألهوفإذا،!ك!ي!النبيّإلى

تطّوّع".أنإلا"لا،:قالغيرها؟عليّهل:قال"،والليلةاليومفيصلوات

ابنعنوغيرهما،الشيخانأخرجفقدالمشهور،ل!لمحبهمعاذوحديث

إلى"ادعهم:فقال،اليمنإلىر!بهمعاذأبعثلمجيمالنبيّأن،رصِبئعباس

اللّهأنفأعلمهم،لذلكأطاعواهمفإن،اللّهرسولوأنياللّهإلاإلهلاأنشهادة

لذلكأطاعواهمفإن،وليلةيومكلفيصلواتخمسعليهمافترضقد

وترد،أغنيائهممنتؤخذ،أموالهمفيصدقةعليهمافترضاللّهأنفأعلمهم

".فقرائهمعلى

فريضة،غيرتطوعالعيدصلاةأنعلىظاهرةدلالةالحديثينهذينففي

السنةفيالفطرعيدَ!ي!الثبيّصلّاهُعيدٍأوّلأنعلىواتفقوا.أعلمتعالىواللّه

نأإلى!عليهداومثم،شعبانهافيرمضانفُرِضالتيوهي،الهجرةمنالثانية

)1(،الهجرةمنالئانيةالسنةفيأيضأالأضحىعيدشُرع:وقيل،تعالىاللّهتوفّاه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمئصلوبالسند

قال:

أَبُوقَالَعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنا-)...(25451،

سَمِعْتُ:قَالَعَطَاءً،سَمِعْتُ:قَالَ،الّوبُحَدَّثَنَا،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا:بَكْرٍ

3:قَالَ،الْخُطْبَةِقَبْلَلَصَلَّىع!ي!اللهِرَسُولِعَلَىأَشْهَدُ:يَقُولُ،عَبَّاسٍابْنَ

وَأَمَرَهُنَّ،وَوَعَظَهُنَّ،فَذَكَرَهُنَّ،فَةتَاهُنَّالنِّسَاءَ،يُسْمِعِلَمْأنهُفَرَاَى،خَطَبَ

وَالشَّئيءَ(.،وَالْخُرْصَ،الْخَاتَمَتُلْقِيالْمَرْأهفَجَعَلَتِ،بِثَوْبِهِقَائِلوَبِلَاذ،بِالصَّدَقَةِ

.22-5/12"ةلمرعاا":جعرا(1)
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العيدينصلاةكتاب-ا!جاححبقمالللماكماكلصحيحداثل-الثجاححالمحيطالبحل

ستّة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

نزيل،الْعَدَنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-2

5/31."المقدمة"فيتقدمدتى(ست)م243()ت101،ثقةٌ،مكة

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-3

ثقةٌ،البصريّبكرأبو،السختيانيّكيسانتميمةأبيبن)ألّوبُ(-4

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)65(عن)131(51،عابدٌفقيهٌ،حجّةٌثبتٌ

.03هصاجى

المكيّ،محمدأبو،مولاهمالقرشيئأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-5

"الإيمان"فيتقدم)ع(114()ت31،الإرسالكثير،فاضلٌفقيهٌثبتثقةٌ

.83/442

قبله.ذُكرعبّاس"و"ابن

قسمجوابالأولىاللام،اللامينبفتحالْخُطْبَةِ(قَبْلَالَصَلّى:وقوله

تقدلره:،القسممعنىفييُستعْمَلمّاكثيراًلأنه"أشهد"؟لفظيتضمنه،محذوف

العيدصلاةصلى!ي!اللّهرسولأنعلىباللّهأحلف:ومعناه،صلىلقدواللّه

الخطبة.قبل

صُرّحوقد"ظنّ"،بمعنىهنا"رأى"النِّسَاءَ(يُسْمِعِلَمْأن!)فَرَأَى:وقوله

نأعلىدليلٌوفيهالنساء"،يُسمعلمأنه"فظنّ:ولفظه،البخاريّروايةفيبه

ووعظهم.،وتعليمهم،رعيتهافتقادَالإمامعلى

.وَوَعَظَهُنَّ(،)فَذَكَّرَهُنَّ:وقوله

وهيْ،الاَخرةلثواب؟المالمنتُبْذَلماهيبِالصَّدَقَةِ()وَأَمَرَهُنَّ:وقوله

فيقاله،الثانيهوهنابهاالمرادأنالظاهرلكن،والتطوعالفريضةتتناول

"العمد-")1(.

يكتب،اللامقبلبهمزة"قائل":رًءإدئهُالنوويّقالبِثَوْبِهِ(قَايملٌ)وَبِلَالٌ

":ثوبهباسط"وبلال:الأخرىالروايةوفي،فيهللأخذثوبهفاتحاً:أيبالياء؟

2/123."القاري"عمدة)1(
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كما،المحتاجينعلى!ي!النبيّيُفَرّقهاثم،فيهالصدقةليجمعبسطهأنهمعناه

نأعلىدليلٌوفيه،والزكواتبهاالمتطوعالصدقاتفي!شَي!عادتهكانت

)1(.انتهى.الإماممصارفهافييَصْرِفهاأنماالعامّةالصدقات

في"كاد"مثلوهي،المقاربةأفعالمن"جعلت"(الْمَرْا)فَجَعَلَتِ:وقوله

ياسممتأوَّلوهو"أن"،بغيرالمضا)عالفعلوخبرُهُ،الاسمتَرْفَع،الاستعمال

إلخ....ملقيةًالخاتمالمزأةفجعلت:هنافتقديره،الفاعل

الراء:وسكون،وكسرها،المعجمةالخاءبضمّ)وَالْخُرْصَ(:وقوله

+إدثة)2(.الأثيرابنقاله،الأُذُنحوْليِمنوهو،الْحَلْيِمن،الصغيرةالحلَقة

الذهبحَلَقَةويُكسر:،بالضمّو"الخرص""القاموس":فيوقال

خِرْصَان.جمعه،الْحُلِيّمنالصغيرةالحلَقَةُأو،الْقُرْطحَلَقةأو،والفضّة

)3(
ثتهى.

الخاصّ.علىالعامّعطفمن)وَالشَّئيءَ(:وقوله

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورهـ-إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

وحَدَّثَني)ح(حَمَّادحَدثنَا،الزَّهْرَإنِثيُالرَّبِيعِاَبُو)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(25(461

الاسْنَادِبِهَذَا،ايّوبَعَنْكِلَاهُمَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسمَاعِيلُحَدَّثَنَا،الدَّوْرَقِئيُيَعْقُوبُ

نَحْوَة(.

خمسة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَانحق(الرَّبِيعِ)اَبُو-ا

حافظثقة،البغداديّإبراهيمبنيعقوب:هوالدَّوْرَقِيئُ()يَعْقُوبُ-2

.25/925""الإيمانفيتقدم)ع(252()ت151،

174.-6/173النوويّ""شرخ)1(

20.03/"المحيط"القاموس)3(

.2/22"يةلنهاا":جعرا(2)
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قريباً.تقدّم،عليّةابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-3

أيضاً.قريبأتقدّمزيد،بن)حَمَّادُ(-4

قبله.ذُكرو"أيوب"

"الكبرى"فيالبيهقيّساقهاهذهأيوبعنزبد،بنحمّادروايةأتنبيه،:

:فقال06()6/

،أيوبعنزيد،بنحمادثنا،حرببنسليمانوحدّثنا)11111(

!لخ!،اللّهرسولعلىأشهد:يقولعباسابنسمعت:قالعطاءسمعت:قال

بعدخطبمج!ي!اللّهرسولإن:قالأنه،عباسابنعلىأشهدعطاء:قالأو

معه،وبلال،يُسمعهنّلمأنهوظَنّالنساء،أَتَىثمعيد،يومفيالصلاة

يأخذوبلال،والقرط،الخاتمتُلقيالمرأةفجعلت،بالصدقةوأمرهنّ،فوعظهنّ

انتهى..ثوبهناحيةفي

رً-إَللّهُ،البخاريّساقهافقد،أيوبعن،عليّةابنإسماعيلروايةوأما

:فقال

أبيبنعطاءعن،أيوبعن،إسماعيلحدّثنا،مُؤَمَّلٌحدّثنا)9144(

الخطبة،قبللصلىغ!ي!اللّهرسولعلىأشهدر!يمما:عباسابنقال:قال،رباح

وأمرهنّ،فوعظهنّ،ثوبهناشر،بلالومعه،فأتاهنّالنساء،يسمعلمأنهفرأى

انتهى..حلقهوإلى،أذنهإلىأيوبوأشار،تُلقيالمرأةفجعلت،يتصدقنأن

"إلىالسند،فيالمذكورالسختيانيّأيوبهو"أيوب"وأشار:وقوله

وأراد،حلقهفيماوإلى،والقُرْط،الحلقبهوأراد،أذنهفيماإلى:أي"أذنه

)1(.القلادةبه

أعلمتعالىواللّه،ومسائله،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَ،رَافِعٍبْنُوَمُحَمَّدُ،إِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا)2(-)885(471،25

9/9."القاري"عمدة:راجع)1(
"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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بْنِجَابِرِعَنْعَطَاء،أَخْبَرَنِي)1(،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا:رَافِعٍابْنُ

بِالصَّلَاةِفَبَدَأَ،فَصَلَّىالْفِطْرِ،قَاييَوْمَع!ي!النَّبِيئَإِنَّ:يَقُولُسَمِعْتُهُ:قَالَ،اللّهِعَبْدِ

النِّسَاءَ،وَأثىنَزَلَ،!ك!م!وّاللهِنَبِيئُفَرَغَفَلَمَّا،النَّاسَخَطَبَثُمَّ،الْخُطْبَةِقَبْلَ

صَدَقَةً)2(،النِّسَاءُيُلْقِينَ،ثَوْبَهُبَاسِطوَبِلَاذ،بِلَالٍيَدِعَلَىيَتَوَكَّأُوَهُوَ،فَذَكَّرَهُنَّ

تُلْقِي،حِينَئِذٍبِهَايَتَصَدَّقْنَصَدَقَةًوَلَكِنْلَا،:قَالَالْفِطْرِ؟يَوْمِزَكَاةَ:لِعَطَاءٍقُلْتُ

يَأْتِيَأَنْالْآنَالامَامِعَلَىأَحَقّاً:لِعَطَاءٍقُلْتُ،وَيُلْقِينَ،وَيُلْقِينَفَتَخَهَا،الْمَرْأص

وَمَاعَلَيْهِمْ)3(،لَحَقّذَلِكَاِنَّ،لَعَمْرِيإِي:قَالَفَيُذَكِّرَهُنَّ؟،يَفْرُغُحِينَالنِّسَاءَ،

ذَلِكَ؟(.يَفْعَلُونَلَالَهُمْ

ستة:الاسناد:هذارجال

قريبأ.تقدّم،راهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-ا

أيضاً.قريبأتقدّم،رصِيماللّهِ(عَبْدِبْنُ)جَابِرُ-2

.البابفيذُكرواوالباقون

الحديث:شرح

سمعتعطاء:قال:أيسَمِعْتُهُ(:)قَالَر!يممااللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

التالية:الروايةوفيالْفِطْرِ(يَوْمَقَامَء!ي!النَّبِئيَإِنَّ:)يَقُولُر!جممااللّهعبدبنجابر

نأأراد:أي)فَصَلَّى(العيد"يومالصلاة!ي!اللّهرسولمعشهِدت:"قال

تقدّموقد،الخطبةعلىالصلاةتقديمفيهالْخُطْبَةِ(قَبْلَبِالصَّلَاةِ)فَبَدَأَيصلي

فَلَمَّا،النَّاسَخَطَبَ)ثُمَّ!نحكيماعبّاسابنحديثشرحفيمستوفىعليهالكلام

إلى:أيالنِّسَاءَ()وَأتىمنبرهمن:أي)نَزَلَ(خطبتهمن:أي!لًخي!(اللّهِنَبِئيُفَرَغَ

التوكّؤ(بِلَالٍيَدِعَلَىيَتَوَكَّأُ)وَهُوَالوعظوهوالتذكير،من)فَذَكَّرَهُنَّ(صفوفهنّ

كما،ر!بهبلاليدعلىمعتمدأكانأنهوالمرادعليها،التحمّلهوالعصاعلى

نصبمحلّفيوالجملة،رً-%لنهُالسنديّقاله"،البخاري"صحيحروايةتفيده

"أخبرنا".:نسخةوفي)1(

".عليهم"يحقّ:نسخةوفي)3(

"."الصدقة:نسخةوفي)2(
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حالوالجملة،الصدقةليأخذ:أيثَوْبَهُ(بَاسِطٌ)وَبِلَالٌالفاعلمنالحالعلى

لغةعلىجائزوهوالنساءُ"،"يُلقين:النسخفيهوهكذاالنِّسَاءُ()يُلْقِينَأيضاً

بالليل،ملائكةفيكم"يتعاقبونلغةءإدلّهُمالكابنوسمّاها"،البراغيث"أكلوني

بقوله:"الخلاصة"فيأسْاروإليهابالنهار"،وملائكة

مُسْنَدُبَعْدُلِلظَّاهِروَالْفِعْلُوَسَعِدُوُاسَعِدَايُقَالُوَقَدْ

ابنقال"الصدقة"،:نسخةوفي،المفعوليّةعلىمنصوب)صَدَقَةً(:وقوله

قوله:عليهدلّمقدّربفعل"زكاةَ"بنصبالْفِطْرِ؟(يَوْمِزَكَاةَ:لِعَطَاءٍ)قُلْتُجُريج

بتخفيف)وَلَكِنْ(الفطرزكاةالمدفوعهذاليس:أي)لَا(عطاء)قَالَ("يُلقين"

صدقةً،يُلقين:أيلمقدّر؟مفعولاًبالنصب)صَدَقَةً(استدراكحرفالنون

صفةبِهَا()يَتَصَدَّقْنَ:وقوله،صدقةٌهي:أي؟لمحذوفخبراًالرفعوَيحْتملٍ

الوقتذلكفييتصدّقن:أيلى"يتصدّقن"؟ظرف()حِينَئِذٍ:وقولهلى"صدقة"،

،العظامالخواتيمهي:بفتحاتفَتَخَهَا()الْمَرْلأالإلقاءمن،أولهبضمّ)تُلْقِي(

هكذاوَيُلْقِينَ(،)وَيُلْقِينَ:وقوله،بيانهتقدّمكمالها،فصوصلاالتيهيأو

كماكذا،ويلقينكذا،ويلقين:ومعناه،صحيحٌوهو،مكررٌالنسخفيهو

بالنصب،هكذاأَحَقّاً(:لِعَطَاءٍ)قُلْتُ:جريجابنقال،الرواياتباقيفيذىه

الوقتفي:أيالْاَنَ(الامَامِ)عَلَىحقّاًأتراه:أيمقدّر؟لفعلمفعولوهو

من:أييَفْرُغُ(حِينَالنًّسَاءَ،يَأْتِيَ)أَنْع!ي!النبيّموتبعدوالمرادالحاضر،

بمعنىالتحتانيّةالياءوسكون،الهمزةبكسر)اِي(عطاءقَالَ()فَيُذَكِّرَهُنَّ؟خطبته

جوابحرف:والسكونبالكسر"إِيْ":رَءَإدلّهُالأنصاريّهشامابنقال،نعم

الطالب،ولوعدالمستخبِر،ولإعلامالمخبِر،لتصديقفيكون"نَعَم"،بمعنى

"نعم"تقعكما،ونحوهنّزيداً،واضربزيد؟،قاموهلزيد،قامبعدفتقع

تعالى:قولهنحو،الاستفهامبعدتقعإنماأنهاالحاجبابنوزعم،بعدهنّ

الاالجميععندتقعولا53،،:أيونسلَحَقّ!وإنَّووَرَي-إىقُلْهُوَأَحَقّ!يوويَسْتَننوُنَكَ

وفتحهاالياءسكونجازالواوأسقطتثم،واللّهإِيْ:قيلوإذا،القسمقبل

)1(.انتهى.حدّهماغيرعلىساكنانفيلتقي،الأولوعلىوحذفها،

-1/501.601"اللبيب"مغني)1(
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وبضمّتين:،وبالضمّ،بالفتحالْعَمْرُ:""القاموسفيقالالَعَمْرِي(:وقوله

)1(.انتهىأَعماز.جمعه،الحياةُ

إلاالقسمفييُستعملولاالْعُمْرُ،بالفتحالْعَمْرُ"النهاية":فيوقال

)2(.انتهى.المفتوح

العينبفتحعَمْراًتَعِبَبابمنيَعْمَرُ،وَعَمِرَ"المصباح":فيوقال

اللّهعَمَرَهُ:فيقال،والتضعيفبالحركةويتعدّىعامر،فهو،عُمْرُهُطالوضمّها:

القسملاموتدخل،عُمْرهأطال:أيتعميراً؟وعَمَّره،قَتَلَبابمن،يَعْمُرُهُ

وبقائك.وحياتِكَ:والمعنى،لأفعلنّلَعَمْرُك:فتقول،المفتوحالمصدرعلى

.)3(

شهى.

الميم.وسكون،المهملةالعينبفتحهناماأنذُكربمافتبيّن

ممنوغ؟.اللّهبغيروالحلف،بحياتهيحلفكيفقلت(:أفإن

،الكلامتأكيدمجرّدهوإنماهنا،الحلفأرادماأنهالظاهر(:أقلت

تعالىواللّه،حقيقتهبهيُرادلامما،وعقرى،وحلقى،يمينهتربت:يقالكما

أعلم.

وفي،الأئمةعلىشرعاًالثابتةالأمورمنإنه:أيعَلَيْهِمْ(لَحَقّذَلِكَ)إِنَّ

أيُّ:أي"استفهاميّة"ما"ذَلِكَ؟(يَفْعَلُونَلَالَهُمْ)وَمَا"عليهم"يَحِقّ:نسخة

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهللإنكار،والاستفهام؟،فعلهمنمنعهمشيء

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.متّفقهذارض!االلّهعبدبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()885(،2(480و114702/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(،(1411)""الصلاةفيداود(و)أبو،789(و)589""العيدين

2/59."المحيطالقاموسلا)1(

2/942.المنير""المصباح)3(

.3892/""النهاية2()
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و)عبد176(،وه1762و1562و)1784""الكبرىوفي)1575("العيدين"

3692/و1/422)""مسندهفيو)أحمد(،278()3/"مصنّفه"فيالرزّاق(

و)ابن،(1861و0161)"سننه"فيو)الدارميّ(،382(و38وا183و431و

)9891""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،(5641)"صحيحه"في(خزيمة

شرحفيتقدّمتالمسائلوبقيّة415(،)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(991(،وه

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرصِ!ا،عبّاسابنحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكور+إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاأَبِي،حَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25481(

مَعَشَهِدْتُ:قَالَ،اللهِعَبْدِبْنِجَابِرِعَنْ،عَطَاءٍعَنْ،سُلَيْمَانَأَبِيبْنُالْمَلِكِعَبْدُ

وَلَا،أَذَانٍبِغَيْرِ،الْخُطْبَةِقَبْلَبِالصَّلَاةِفَبَدَأَالْعِيدِ،يَوْمَالصَّلَاةَء!م!ماللهِرَسُولي

وَوَعَظَ،طَاعَتِهِعَلَىوَحَثَّ،اللّهِبِتَقْوَىفَأَمَرَ،بِلَالٍعَلَىمُتَوَكِّئاًقَامَثُمَّ،إِقَامَةٍ

"تَصَدَّقْنَ،:فَقَالَ،وَذَكَّرَهُنَّ،فَوَعَظَهُنَّالنِّسَاءَ،أتىحَتَّىمَضَىثُمَّ،وَذَكَّرَهُمْ،النَّاسَ

الْخَدَّيْنِ،سَفْعَاءُالنِّسَاءِ،سِطَةِمِنْ،امْرَأهفَقَامَتِجَهَنَّمَ"،حَطَبُكثَرَكُنَّفَ!نَّ

قَالَ:الْعَشِيرَ"،وَتَكْفُرْنَ،الشَّكَاةَممثِرْنَ"لِأنكُنَّ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَالِمَ:فَقَالَتْ

وَخَوَاتِمِهِنَّ)1((.،أَقْرِطَتِهِنَّمِنْ،بِلَالٍثَوْبِفييُلْقِينَ،حُلِيِّهِنَّمِنْيَتَصَدَّقْنَفَجَعَلْنَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

.بابقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبد)أَبُوهُ(-2

51(صدوقٌ،الكوفيّالْعَرْزَميّميسرةسُلَيْمَانَ(أَبِيبْنُالْمَلِكِ)عَبْدُ-3

83.442/""الإيمانفيتقدم4(م)خت14(ه)ت

قبله.ذُكراوالباقيان

"وخواتيمهنّ".:نسخةوفي)1(
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الحديث:شرح

)مَعَحضرت:أيشَهِدْتُ(:)قَالَأنهر!بمبناللّهِ(عَبْدِبْنِجَابِرِ)عَنْ

الْعِيدِ()يَوْمَ:وقولهو"شهِدت"،المفعوليّةعلىمنصوبالصَّلَاةَ(ع!يمالثهِرَسُولي

ظهر،بمعنىبداوأما،ابتدأبمعنىلأنه؟بالهمزة)فَبَدَأَ(لهالظرفيّةعلىمنصوب

علىالصلاةتقديمفيهالْخُطْبَةِ(قَبْلَ)بالصَّلَاةِهنايناسبولامهموز،فغير

احتمالاحتسابهاوفي:الملقّنابنقالأسَاء،فقد،بالخطبةبدأفلو،الخطبة

لصلاةوالإقامةالأذانعدمفيه(إِقَامَةٍوَلَا،أَذَانٍ)بِغَيْرِ.انتهى.الحرمينلإمام

وخلفائهع!س!مّ،النبيّفعلمنالمعروفوهو،اليومعليهمجمعوهوالعيد،

،بعدهومنقبلهمنإجماعخلافشيءفيهالسلفبعضعنونُقل،الراشدين

عصي!قَامَ()ثُمَّ-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيفيهالبحثتماموسيأتي

متحاملأقيامهفيالميل:هناوالمراد،التحاملالتوكّؤ:(بلَالٍعَلَى)مُتَوَكِّئاً

علىولوشيء،علىوالتوكؤ،الخطبةفيالقياممنهفيؤخذ،ز!بهبلالعلى

بمنالعالماستعانةوجوازالفقهاء،قالهكماوالعصا،القوسيتعيّنولا،آدميّ

(1 --َ-صَْفَيًُ.(
يمِي،وَلمحىمنلأنها،وَلمحوَىأصلها"التقوى"اللّهِ(بِتقوَىمر).مه-

ووُخمة،،وُرابوالأصل،وتُخمة،تُرابفيأُبدلتكما4تاالواوفأُبدلت

اللّهأوامرامتثالعنعبارةهي:قالوا،وِقَايةًالناروبينبينهيجعلالمتّقيفكأن

الانقيادهيطَاعَتِهِ()عَلَىوحرصحرّض:أي)وَحَثَّ(نواهيهواجتناب،تعالى

ألفاً؟الواوفقُلبتانقاد،إذا:يطوعطاعمنلأنها؟طوعةوأصلهاللأوامر،

بالترغيبالأول:بأمرينيكونالطاعةعلىوالحثّ،قبلهاماوانفتاحلتحرّكها

العقابوترتّبثوابها،بفواتتركهامنبالترهيبوالثانيعليها،الجزاءفي

أدئَهُقَوْئاتَعِظُونَ)لِمَ:تعالىقولهومنهالأمر،هو:الوعظالنَّاسَ()وَوَعَظَعليه

أَعِظُكُمإِنَفَآ)قُل:تعالىوقوله،تأمرون:أي164،:الأعراف1مُفلِكُهُمْ!

بالعواقبوالتذكير،أيضاًالنصحوهو،آمركم:أي46،،أسبأ:!بِوَحِدَ

الطاعةَ!الةَاللّهواستحقاق،النقمودفع،بالنعميكونالتذكير)وَذَكَرَهُمْ(

له.التوفيقوعلى،كلّهذلكعلىوالشكرَوالتوحيدَ،والتحميدَ،،والتنزيهَ

4/226."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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الأمرمنالراويذَكَرَهاالتيالمقاصدوهذه:-إَلمحهُالعيددقيقابنقال

الخطبة،مقاصدهيوالتذكير،،والموعظة،طاعتهعلىوالحثّ،اللّهبتقوى

وبعضهم،اللّهبتقوىالأمرَالواجبةالخطبةأركانمنالفقهاءبعضعَدَّوقد

الخطبةفيالواجببهيتأدىوما،العربعندخطبةيسمىماالواجبجَعَل

)1(.انتهى.المسنونةالخطبةفيالسنةبهتتأدىالواجبة

إلىع!يمّإتيانهأنفيظاهرهذاالنِّسَاءَ(أئى)حَتَّى!يوالنبيّمَضَى()ثُمَّ

القاضيذلكزعمكماأثنائها،فيلا،الخطبةمنفراغهبعدكانالنساء

اكثَرَكُنَّ(فَإِنَّ،"تَصَدَّقْنَ:فَقَالَ،وَذَكرَهُنَّ،)فَوَعَظَهُنَّتعقّبهتقدّموقد،عياض

وقودها،:أيجَهَنَّمَ"()حَطَبُالمخاطباتأكثرلاالنساء،جنسأكثر:أي

أيضأ:وقالشَبُوباً،الشجرمنأُعدّما:محرّكةًالْحَطَبُ"القاموس":فيقال

صاحبقال(امْرَأ)فَقَامَتِ.انتهىالنار.بهتُوقَدما-:بالفتحأي-الشَّبُوب

الطاءوفتح،المهملةالسينبكسرالنِّسَاءِ(سِطَةِ)مِنْأعرفها)2(.لا"التنبيه":

أنهاالمعنىأوالخيار،هوالذيالوسطمناللفظةهذهوأصل،المخفّفة

وسطهنّ.فيجالسة

السين،بكسرالنساء""سِطَة:النسخفيهوهكذا:-إلمحهُالنوويّقال

القاضيقالالنساء"،"واسطة:النسخبعضوفي،المخففةالطاءوفتح

حُذّاقوزعم:قالوالخيار،العدل:والوسط،خيارهنّمن:معناه:عياض

النساء)3(،سَفِلَةمن:صوابهوأن،مسلمكتابفيمُغَيَّرالحرفهذاأنشيوخنا

لابنروايةوفي"سننه"،فيوالنساليّ"مسنده"،فيشيبةأبيابنرواهوكذا

ويَعْضِده،الأولالتفسيرضِدّوهذاالنساء"،عِلّيّةمنليست"امرأة:شيبةأبي

القاضي.كلامهذا"،الخدين"سَفْعَاءُ:بعدهقوله

هيبل،مقبولغيرالكلمةتغييرمنادَّعَوهالذيوهذا:النوويّقال

امرأةالمراد:بلهو،فسرهكماالنساء،خيارمن:بهاالمرادوليس،صحيحة

2.013/"الأحكام"إحكام)1(

916(.)ص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

.الناسمنالساقطةالفاء:وكسر،السينبفتح"السَّفِلَةُ":)3(
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اللغة:أهلمنوغيرهالجوهريّقال،وسطهنّفيجالسةالنساء،وسطمن

انتهى..توسطتهم:أي:وسِطَةًوَسْطاً،أَلسِطُهمالقومَوَسَطتُ:يقال

النساء""سِطَةِتفسيرمنذُكرمماتحصّلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

النوويّقالهوما،وسطهنّفيوجالسةالنساء،وسَعلَةُالنساء،خيار:معانثلاثة

أعلم.تعالىواللّه،أقرب

وسواد،تغيرفيهما:أيحمراء؟بوزن،السينبفتحالْخَدَّيْنِ()سَفْعَاءُ

وقالآخر،لونمعسوادهي:وقيلبالكثير،وليسالسواد،مننوعالسُّفْعَةُ

بابمنءُ،الشيوسَفِعَ،بحمرةمُشْرَثسواد:غُرْفةوِزَانالسُّفْعَة:الفيّوميّ

وحمراء.أحمرمثلسَفْعَاء،والأنثى،أسفَعُفالذكر،كذلكلونهكانإذا:تَعِبَ

انتهى.

السين،بضمّهوالخدّين":"سفعاء:قوله:رَ-%دئهُالملقنابنوقأل

الوجه،فيوسواد،شُحُوبوهو:قال"المطالع"،صاحبحكاهما،وفتحها

وقال،الشاحبةالمرأةمنالخدّينسوادهوو"الصحاح":"البارع"،وفي

والسَّفْعَاءُ،الأسفعالعيد:دقيقابنوقالسواد،يعلوهاحمرةهو:الأصمعيّ

.غيرهأو،خُضرةأوسواد،من،الأصليّلونهيُخالفلونخدّهأصابمن

.)1(

لتهى.

حطبأكثركنّاشيءلأيّ:أياللّهِ؟(رَسُولَيَاالِمَالمرأةتلك)فَقَالَتْ(

الشين:بفتح)الشَّكَاةَ(الإكثارمن،أولهبضمّممثِرْنَ()))لِأَثكُنَّ!ي!)قَالَ(جهنّم؟

يكتمن:أي؟بالأزواجالتشكّي:يعني:رً-%دلّهُالقرطبيّقال،التشكّي:أي

انتهى..كثيرأالتشكّيويُظهرن،الإحسان

إذا:وشَكَاةً،وشَكِيّةًشَكْوأ،أشكوهفلاناًشَكَوتُ!الصحاح":فيوقال

:غيرهوقال،الشَّكْوَى:والاسم،ومَشْكيٌّمَشْكُو،فهو،فعلهبسوءعنهأخبرت

إظهاروالاشتكاء:،المكروهمنغيركبهيُصيبكماإظهار:والشَّكِيّةالشِّكَايةُ

)2(.انتهى.ونحوه،مرضأو،مكروهمنبكما

4/236."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

3/173."العمدةحاشية"العدّة)2(
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،كالصلاةواو؟عنمنقلبةالشكوىألف:3إدئهُالملقّنابنوقال

وتظهرن،الإحسانَتَكْتُمن:أيواحد؟بمعنىوالشكاية،والشكاة،والزكاة

أُكثرفإذاإليها،اضطرّإذاجائزةالأصلفيالشكايةأنشكّولا،الشكوى

النار)1(.دخولفاقتضى،تعالىاللّهبقضاءالرضاعدمعلىذلكدلّمنها

دليلالعشير،وكفران،بالشَّكاةع!ي!وتعليله:رً-إَللّهُالعيددقيقابنوقال

فيالسببوهذاالنار،لدخولسبباًجعلهلأنه؟النعمةكفرانتحريمعلى

نأويجوز،حقِّهوجحد،بالزوجيتعلقماإلىراجعاًيكونأنيجوزالشكاية

لقضائه،والاستكانة،شكرهعدممن،تعالىباللّهيتعلقماإلىراجعاًيكون

منهنّلهبمنفكيف،ذنبههذامَنحقّفيذلكذكرقدءلجي!النبيّكانوإذا

)2(.انتهى.والقذف،الصلاةكترك،ذلكمنأكثرُذنوب

يختصّلاتعالىاللّهمنالشكايةفينأظهر؟والأول:الفاكهيّوقال

)3(.انتهىالعشير"."وتكفرن:بقولهقرنهأنهويؤيّده:الحلبيّوقالبالنساء،

المعاشر،هوالعشير::يقال:اللغةأهلقالالْعَشِيرَ"()وَتَكْفُرْنَ

مخالط،كلُّهو:آخرونوقال،الزوجعلىهناالأكثرونوحمله،والمخالط

أنهن:الحديثومعنى،القلبعلىوالشَّعِيرالعَشِيرهويقال:الخليلقال

مَنذمّعلىبهفيُستدلُّ،معرفتهنّوقلة،عقلهنّلضعف؟الاحسانيَجْحَدن

رَ-إللّهُ)4(.النوويّقاله،إحسانذيإحسانيجحد

مؤاكل؟بمعنىأَكِيلمثلمُعاشر،بمعنىفَعِيلالْعَشِيرُ:"الفتح":فيوقال

انتهى..ذلكمنأعمّأو،الزوجوهو،الخليطحقّتجحدن:أي

عنمعدولوهو،الزوج:الأكثرينعثدالعشيرمعنى":"الإعلامفيوقال

حيث+إدئهُالحريريّأحسنوقد،مخالطكلُّهو:وقيل،للمبالغةالفاعلاسم

المعاشر،بالأولأرادبالعشير،يوافلموإنالعشير،وَأَفِي"مقاماته":فيقال

بمعنى.ومِعْشَاروعَشِير،عُشْر:يقالفإنهالْعُشْر،وبالثاني

.4/362"ملإعلاا"(1)

174.-3/173"العمدةحاشية"العدّة)3(

176.-6175/النوويّ""شرخ)4(

2.131/"الأحكام"إحكام)2(



(52)48رقمحديث-لَهُمَاالنِّدَاءُيُثْرَعُلَاوَأنهُ،الْخُطْبَةِقَبْلَالْعِيدَيْنِصَلَا6بَابُ-(1)

943

معرفتهنّ،وقلّة،عقلهنّلضعف،الإحسانجحد:هناالكفرومعنى:قال

عنبصرهاوغضّ،والسكنى،والكسوة،بالنفقةالمرأةعلىقوّامٌالزوجفإن

فقال،كتابهفيذلكتعالىاللّهبئنوقد،وسترها،بهحرمتهاوقيام،المحارم

34،.النساء:1الاَية!ألنِسَدعَلَقَؤَمُوتَ)اَلرِّطلُ:تعالى

،للإسلامالمنافيالكفرعلىإلايُطلقلاالإطلاقعندالكفرأنواعلم

شرعاًقبحهعظمعلىالتنبيهلقصد،لكمالهالمنافيالكفرعلىيُطلقوقد

)1(.انتهى.الإسلاممنللخروجلا،وعادةً

بينمنالعشيركفرانخصّإنما:+إد!هُالعربيّابنبكرأبوالقاضيوقال

لأحديسجدأنأحداًأمرت)الو:ع!يمقولهوهي،بديعةلدقيقةالذنوبأنواع

اللّه،بحقّالزوجةعلىالزوجحقّفقرنلزوجها")2(،تسجدأنالمرأةلأمرت

ذلككان-الغايةهذهعليهاحقّهمنبلغوقد-زوجهاحقّالمرأةكفرتفإذا

لاكفر،دونكفرلكنهالكفر،عليهايطلقفلذلك،اللّهبحقّتهاونهاعلىدليلاً

)3(.انتهى.الملّةعنيُخرج

بضمّحُلِيِّهِنَّ(مِنْ)يَتَصَدَّقْنَوشرعنأخذن:أي)فَجَعَلْنَ(ز!نهجابر)قَالَ(

وأكثر،السبعفيبهماقرئوقدوأكثر،أشهروالضمّ،وكسرها،المهملةالحاء

بفتح،،حَلْيجمعوهو،مشدّدةٌوالياء،مكسورةواللام،الضمّعلىالقزاء

و"المصباح")4(."،"الإعلامفيأفاده،وفُلُوسكفَلْسٍ،فسكون

محلّفيوالجملةالإلقاء،من،أولهبضمّ"يُلقين"(بِلَالٍثَوْبِفِي)يُلْقِينَ

ما:القُرط"المصباح":فيقال،قُرطجمعأقرِطَتِهِنَّ()مِنْالحالعلىنصب

(.)ْانتهى.عِنبَةوزان،وقِرَطَة،أَقْرِطَةوالجمع،الأذنشحمةفييُعلّق

جمعه،الأذنشحمةفييُعلّقما:بالضمّالْقُرْط"القاموس":فيوقال

"."اللسانفيونحوُه)6(،انتهى.كقِرَدَة،وقِرَطَةٌ،وقُرُوطٌ،وقِرَاطٌ،أَقراطٌ

4/237."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

.1501/""الفتح:راجع)3(.صحيححديث)2(

.1/914"و"المصباح4،241/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)4(

2/378."القاموس")6(2/894.المنير""المصباح)5(
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قُرْط،فهوالأذنشحمةفيعُلّقماكلدُرَيد:ابنقال:النوويّوقال

الْحَلْي،منالصغيرةالحلقةفهوالْخُرْصوأماخَرَز،أو،ذهبمنكانسواء

جمعفيالمعروفوهو،الألفبحذفقِرَطَتهنّالصواب:قيل:القاضيقال

يبعدلا:قال،ورِمَاحكرُمْحٍ،قِرَاط:جمعهفيويقال،وخِرَجَةكخُرْجٍ،قُرْط

فيصحّوقدسيّمالا،قِرَاطجمع:أي؟جمعجمعَويكون،أقرطةصحّة

)1(.انتهى.الحدثحما

نأمن"المصباح"عبارةفيتقدّممالكن:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جمع،جمعكونهلدعوىداعيفلاجمعاً،كونهفيصريحقُرْطجمع"أقرطة"

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل

وهو:التاء،بعدبالياء"وخواتيمهنّ":النسخبعضوفي)وَخَوَاتِمِهِن(

،فَتَخَةٌفهيفصّلهايكنلمفإنغيرها،منفَصّذاتحَلْقَة:هي،خاتمجمع

"المصباح")2(.فيقاله،قَصَبَةوزان،معجمةوخاء،فوقمنمثنّاةوتاءبفاء،

ابنحديثشرحفيمسائلهبيانجاءوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهرةِلمحينما،عبّاس

الوكيل.ونعم

الكتاباولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)وَحَدَّثَنِي-)886(02(194

الْأنصَارِيِّ،اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِوَعَنْعَبَّابر،ابْنِعَنِ،عَطَاةأَخْبَرَنِي)3(،جُرَيْجِابْنُ

ذَلِكَ،عَنْحِينٍبَعْدَسَآلتُهُثُمَّ،الْأَضْحَىيَوْمَوَلَاالْفِطْرِ،يَوْمَيُؤَذَنُيًكُنْلَمْقَالَا:

يَوْمَلِلصَّلَاةِأَذَانَلَاأَنْ،الأنصَارِيُّاللّهِعَبْدِبْنُجَابِرُأَخْبَرَنِي:قَالَ،فَأَخْبَرَنِي

لَاشَئيءَ،وَلَانِدَاءَ،وَلَا،اِقَامَةَوَلَا،يَخْرُجُبَعْدَمَاوَلَا،الامَامُيَخْرُجُحِينَالْفِطْرِ،

.اِقَامَةَ(وَلَا،يَوْمَئِذٍنِدَاءَ

6/176."النووي"شرخ)1(

"حدّثني".:نسخةوفي)3(

1/163.المنير""المصباخ)2(
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ستة::الحديثهذارجال

والإخبار.،بالتحديثمسلسلوهو،البابفيذُكرواوكلّهم

الحديث:شرح

اللّهِعَبْدِبْنِجَابِرِ)وَعَنْر+!الهما(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِرباحأبيبنعطاءعن

)يَوْمَللمفعولمبنيّاً،الذالبتشديديُؤَذَّنُ(يَكُنْلَمْ)قَالَا:أنهمارصِ!!كي!ماالْأنصَارِيِّ(

)ثُمَّ:جُريجابنقالالْأَضْحَى(يَوْمَ)وَلَاو"يؤذّن"الظرفيّةعلىمنصوبالْفِطْرِ(

الأذانعن:أيذَلِكَ()عَنْطويلزمنبعد:أي(حِينٍ)بَعْدَعطاء:أيسَألتُهُ(

)أَخْبَرَنِي"أخبرني"لمعنىوتوضيحبيان)قَالَ(:وقوله)فَأَخْبَرَنِي(للعيدوالإقامة

شأنضميرواسمها،الثقيلةمنمخفّفة)أَنْ(ر+!الهماالْائصَارِيُّ(اللّهِعَبْدِبْنُجَابِرُ

"الخلاصة"فيأشارهذاوإلى،خبرهاإلخ"...أذان"لاوجملة،محذوف

:قالحيث

"أَنْ"بَعْدِمِنْجُمْلَةًاجْعَلْوَالْخَبَرَاسْتَكَنْفَاسْمُهَا"أَنَّ"تُخَفَّفْوَإِنْ

علىمبنيّاسمهاو"أذان"،للجنسنافية"لا"أَذَانَ()لَاأنه:هناوالتقديو

وقولهو"أذان"،ظرفالْفِطْرِ(يَوْمَالِلصَّلَاةِ:قولهوخبرها،معهالتركّبه؟الفتح

إلىمكانهمنخروجهوقت:أي؟قبلهالظرفمنبدلالامَامُ(يَخْرُجُ)حِينَ

اِقَامَةَ،)وَلَاخروجهبعد:أي؟مصدريّة"ما"يَخْرُجُ(بَعْدَما)وَلَاالصلاةمكان

منشَئيءَ()وَلَا:قولهوكذاللتوكيد،،الخاصّعلىالعامّعطفمننِدَاءَ(وَلَا

نِدَاءَ)لَا:وقوله،الشافعيّةيستحبّهكما،جامعةالصلاة:كقولهالنداء،أنوع

لصلاةالنداءأنواعمننوعأيّمشروعيّةلعدمتأكيداًذكرهإِقَامَةَ(وَلَا،يَوْمَئِذٍ

إنه:وغيرهمأصحابنايقولهلمامخالفٌظاهرههذا:رًءإللّةالنوويّقال،العيدين

لاالمراد:أنعلىفيُتأوَّلقدمنا،كما"،جامعة"الصلاة:يقالأنيُسْتَحبّ

انتهى..ذلكمنشيءولا،معناهمافينداءولا،إقامةولا،أذان

غريبعجيبالنوويّذكرهالذيالتأويلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

سمعأنبعدمنص!فيهيتردّدلامماالتأويلهذابطلانفإن،مثلهعنصدوره

التحذيرفيمبالغةوكرّره،مؤكّدةبصيغهناذَكَرهالذيهذال!حشهجابرحديث

فيالبحثتماموسيأتي؟،الصريحالصحيحالنصّهذابعدفماذا،مخالفتهعن
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المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألة

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

متّفقٌهذارضالبناللّهعبدبنوجابر،عبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

عليه.

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()886(،2(50و.119402/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)أحمد(،عبّاسابنعن)1146("الصلاة"فيداود(و)أبو)069(،

و)البيهقيّ((،)1991"مستخرجه"في(نعيمو)أبو33(،وه242)1/""مسنده

أعلم.تعالىواللّه204(،)3/""الكبرىفي

والإقامةالأذانحكمفيالعلمأهلأقوالفي(:الثالثة)المسألة

للعيدين:

الأذانمشروعيّةعدمفينعلملا:حاصلهما،ءإلئهُقُدامةابنقال

،وأقامأذَّنأفالزبيرابنعنرُويأنهإلا،بخلافهيُعْتَدّممنخلافأوالإقامط

قبلهالإجماعانعقادعلىدليلوهذازياد،ابنالعيدفيأَذَّنمنأول:وقيل

والشافعيّ،،والأوزاعيّ،مالكيقولوبه،إقامةولاأذانلهايُسَنّلاأنهعلى

إقامة.ولاأذانبغيرالعيديصليكانءلمجي!النبيّأنثبتوقد،الرأيوأصحاب

إقامة،ولاأذانبغيرالعيدينصلىع!النبيّأنرفالاعباسابنفرَوَى

عليه.مُتَّفَقٌ،مثلهجابروعن

ولا،مرّةغيرالعيدع!يماللّهرسولمعصلَّيتُ:ريمبنسمرةبنجابروقال

مسلم.رواه،إقامةولاأذانبلا،مرتين

،الإماميخرجحينالفطر،يومأذانلاأنجابرأخبرني:قالعطاءوعن

تتبع.أنأحقّلمج!الثهرسولوسنّة،مسلمرواه،إقامةولا،يخرجبعدماولا

.نفيسٌتحقيقٌوهو:ءإَلنهُ)1(،قُدامةابنكلامانتهى

236.-2235/قُدامةلابن"المغني")1(
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ابنحديثمنوردالعيدفيالأذانتركإن:حاصلهما"الفتح"فيوقال

وغيرهم.رف!،وجابر،عبّاسوابنعمر،

يومفيع!ي!اللّهرسول"خرج:النساليّروايةففيعمر،ابنحديثأما

الحديث.."..إقامةولاأذانبغيرفصلىعيد،

أبيبنالملكعبدروايةففير!،وجابرعباسابنحديثوأما

بغير،الخطبةقبلبالصلاة"فبدأ:مسلمعندجابر،عنعطاء،عن،سليمان

عنعطاء،عن،جريجابنعن،الرزاقعبدطريقمنوعنده"،إقامةولاأذان

روايةوفيشيء"،ولا،إقامةولاالعيد،يومللصلاةأذان"لا:قالجابر،

"لاالزبير:لابنقالعباسابنأنعطاء،عن،جريجابنعن،القطانيحيى

عنه.شيبةأبيابنأخرجهتُقِم"،ولالها،تؤذن

صلى!ك!ي!اللّهرسول"أن:عباسابنعن،طاوسطريقمنداودولأبي

صحيح.إسناده"،إقامةولاأذانبلاالعيد

بنسعدوعن،مسلمعند،سمرةبنجابرعنأيضأالحديثجاءوقد

"."الأوسطفيالطبرانيّعندالبراء،وعنالبزار،عند،وقاصأبي

يكنلم:يقولعلمائنامنواحدغيرسمعت"الموطأ":فيمالكوقال

إلىع!ي!اللّهرسولزمنمنذ،إقامةولانداء،الأضحىفيولاالفطر،في

عندنا.فيهااختلافلاالتيالسنةوتلك،اليوم

لاأنهعلىشيء"ولا،إقامة"ولاجابر:بقولواستُدِلّ:الحافظقال

عن،الثقةعنالشافعيرَوَىلكن،الكلاممنشيءصلاتهاأماميقال

"الصلاة:يقولأنالعيدينفيالمؤذنيأمر!ك!م!مّاللّهرسولكان:قال،الزهريّ

فيها،ذلكلثبوت؟الكسوفصلاةعلىالقياسيَعْضِدهمرسلوهذا"،جامعة

سيأتي.كما

:قالفإن"،جامعة"الصلاةأو"،"الصلاة:يقولأنأحبّ:الشافعيّقال

ألفاظمنغيرهاأو،الصلاةعلىحي:قالفإن،أكرههلمالصلاةإلىهلموا

انتهى..ذلكلهكرهتغيرهاأوالأذان

غيرإلخ"...الشافعيّرَوَى"لكن:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

لأمور:؟مقبول
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نأومعلوم،مرسلهمنلأنه،صحيحغيرهذاالزهريّأثرأن)الأول(:

عن،السرخسيّقدامةأبيطريقمنالبيهقيّأخرجفقد،ريحشبهمراسيله

وكلما،حافظلأنه،غيرهمرسلمنشرّالزهريّمرسل:قالسعيدبنيحيى

معين:ابنوقال،يسمّيهأنيستجيزلامنيتركوإنما،سمَّىيسميأنيقدر

ليسعندناالزهريّإرسال:الشافعيّوقالبشيء،ليستالزهريّمراسيل

فيرجبابنكلّههذاذكر،أرقمبنسليمانعنيروينجدهأناوذلكبشيء،

الترمذيّ")1(.علل"شرخ

فىالصريحةالصحيحةالأحاديثهذهثبوتأيضاًأثرهيُبطلأنه)الئاني(:

عليه.الاعتمادفيبطل،بضدّهالنداءأنواعوجميعوالإقامةالأذاننفي

النصّ،مقابلةفيلأنه؟صحيحغيرالكسوفعلىالقياسأن)الئاك(:

اعتضادفيكون،مرّةغيرسبقكماالاعتبار،فاسدالنصّمقابلةفيوالقياس

فتبصّرالوهاءمنهذافيمايخفاكولاالفاسد،بالقياسجدّاًالضعيفالمرسل

التقليد.أسيرتكنولا،بالإنصاف

لا،للعيدينالنداءمشروعيّةيرونلاالذينالجمهورمذهبأنوالحاصل

الذيالحقّهوونحوها،جامعةكالصلاةُ؟بغيرهاولا،المشهورةالأذانبألفاظ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،بهفتمسّك،عنهمحيدلا

ابيابنفرَوَى،العيدينفيالأذانأحدثمنأولفياختُلِفَأتنبيه،:

عن،الشافعيّورَوَى،معاويةأنهالمسيببنسعيدعن،صحيحبإسنادشيبة

المدينة.علىأُمِّرحينالحجاجبهفأخذوزاد:،مثلهالزهريّعن،الثقة

زيادأحدثهمنأول:قال،الرحمنعبدبنحُصينعنالمنذرابنوروى

.بالبصرة

ينافيلاهذاوكلُّ:الحافظقال،مروانأحدثهمنأول:الداوديّوقال

بالخطبة.البداءةفيتقدمكما،أحدثهمعاويةأن

.هشامأحدثهمنأول:حبيبابنوقال

الزبير،بناللّهعبدأحدثهمنأول:قالقلابةأبيعنالمنذر،ابنورَوَى

1/284.الترمذيّ"علل"شرح)1(
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فيلكنلها،يؤذَنيكنلمأنهأخبرهعباسابنأنالتاليالحديثفيوقعوقد

ذكره،وأقامالزبيرابن:يعني،أَذَّنبينهماماساءلَمّاأنهالقطانيحيىرواية

حسبناوهو،والماَبالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")1(،في

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنَا،رَافِعِبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَني-...()5510،2

انَهُ،لَهُبُوجَمَااَوَّلَالزُّبَيْرِابْنِإِلَىَاَرْسَلَعَبَّاسٍابْنَاَنَّ،عَطَاءٌأَخْبَرَنِي،جُرَيْج

الزُّبَيْرِابْنُلَهَايُؤَذِّنْفَلَمْ:قَالَلَهَا،تُؤَذِّنْفَلَاالْفِطْرِ،يَوْمَلِلضَلَاةِيُؤَذَّنُيَكنْلَمْ

يُفْعَلُ،كَانَقَدْذَلِكَوَإِنَّ،الصَّلَاةِبَعْدَالْخُطْبَةُإِنَّمَا،ذَلِكَمَعَإِلَيْهِوَأَرْسَلَ،يَوْمَهُ

الْخُطْبَةِ(.قَبْلَالزُّبَيْرِابْنُفَصَلَّى:قَالَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

والإخبار.يالتحديثمسلسلأيضاًوهو،الماضيالإسنادرجالوهم

الحديث:شرح

للفاعلبالبناء)اَرْسَلَ(ر!الفما(عَبَّاسٍابْنَ)اَنَّرً-إدئهُرباحأبيبنعطاءعن

بكر،أبو،الأسدفيالقرشيّالعؤامبنالزبيربناللّهعبدهو:الزُّبَيْرِ(ابْنِ)إِلَى

الخلافةولي،المهاجرينمنبالمدينةالإسلامفيمولودأوّلكان،خُبيبوأبو

"الطهارة"فيترجمتهتقدّمتهـ(،)73سنةالحجّةذيفيوقُتل،سنينتسع

منصوبو"أؤلَ"،بالخلافةالزبيرلابن:أيلَهُ(بُوجَمَا)اَوَّل061َ(.)16/

موتعقبوستّينأربعسنةمبايعتهوكانتب"أَرْسَلَ"،متعلّقالظرفيّةعلى

)2(.معاويةبنيزيد

مفعولاًالمصدرتأويلفيفيكون،همزتهفتحيَحْتَمِل)ألهُ(:وقوله

لإرادةمحكيّاً؟د"أَرْسَل"مفعولاًيكونأنعلىكسرهاوَيحْتَمِلد"أَرْسَلَ"،

يَوْمَالِلصَّلَاةِللمفعولبالبناءيُؤَذَّنُ(يَكُنْالَمْالجملةهذهإليهأرسل:أي،لفظه

3/927.""الفتح)2(927.-3278/""الفتح)1(
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تُؤَد!)فَلَا!كلمّ،النبيّزمنفيالفطرعيديومأحديؤذّنيكنلم:أيالْفِطْرِ(

تخالففلا،فيهالتأذينعدمالسنّةأنعلمتفإذا:أي؟فصيحيّةالفاءلَهَا(

اليومذلكفي:أي)يَوْمَهُ(رعالاالزُّبَيْرِ(ابْنُلَهَايُؤَذِّنْ)فَلَمْعطاء)قَالَ(السنّة

منالزبيرلابنوقعماإلىإشارةهذاولعلّزفِالا،عبّاسابنعنهنهاهالذي

المسألةفيالإشارةسبقتكمابينهما،الوحشةوقعتأنبعدالعيدفيالأذان

زفِالاالزبيرإلى:أي)إِلَيْهِ(أيضاًزجِمظعبّاسابن)وَأَرْسَلَ(قريباًالمذكورالتنبيه

)إِنَّمَاالفطريومفيالأذانمشروعيّةعدممنسبقمابيانمع:أيذَلِكَ()مَعَ

وقدالعيد،فيالخطبةعلىالصلاةتقديمالسنّةأنفيهالضَلَاةِ(بَعْدَالْخُطْبَةُ

علىالصلاةتقديممنالمذكور:أيذَلِكَ()وَاِنَّمستوفًىفيهالبحثتقدّم

الصلاةوتقديم،الأذانتركمنسبقماإلىالإشارةتكونأنويَحْتَمل،الخطبة

وخلفاؤه،يفعلهع!يمالنبيّكانقد:أي؟للمفعولبالبناءيُفْعَلُ(كَانَ)قَدْمعاً

كما،الناسبعضمنتغييرفيهوقعقدأنهإلىإشارةفيهوهذا،الراشدون

زلمحنماالزُّبَيْرِ(ابْنُ)فَصَلَّىعطاء)قَالَ(قريبأالمذكورالتنبيهفيتحقيقهأسلفت

بالسنّة.عملاً:أيالْخُطْبَةِ(؟)قَبْلَ

أنهعنهرويحيث،السنةمعرفتهبعدالزبيرابنخالفكيفقلت،:أفإن

للعيد؟.أذّن

السنّةأنالحقّلكن،ذلكجوازيقتضيمالهفظهراجتهد،لعلّه،:أقلت

قاضيةالسنّةفإن4،مجاصحّتهابعدأحدلاجتهاديكونولاتُتّبع،أنأحقّ

أعلمتعالىواللّهاَنفاً،ذكرتهمابنحوخالفهاعمنفنعتذركلّها،الاَراءعلى

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازةيمبنعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الجمعة"فيو)البخاريّ()886(،11055،2/هنا)المصنّف(أخرجه

"مصنّفه"في(الرزّاقو)عبد،(1)299""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،)959(

"الكبرى"فيو)البيهقيّ()2/76(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)3/277(،
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حسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه204(،)1/

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

وَقُتَيْبَةُ،الرَّبِيعِبْنُوَحَسَنُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)887(51102،

حَدَّثَنَا:الْآخَرُونَوقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِوَأَبُو،سَعِيدٍابْنُ

ع!م!اللّهِرَسُولِمَعَصَلَّيْتُ:قَالَ،سَمُرَةَبْنِجَابِرِعَنْ،سِمَاكٍعَنْ،الْأَحْوَصِأَبُو

(.إِقَامَةٍوَلَا،اَذَانٍبِغَيْرِ،مَرَّتَيْنِوَلَامَؤ،كَيْرَالْعِيدَيْنِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

(101ثقة،الكوفيّالْبُورانيّعليّأبو،الْبَجَليّالرَّبِيعِ(بْنُ)حَسَنُ-2

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(22(أوا.2)ت

(101ثبتثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَة-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

.البابفيذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-4

ثبتثقةٌ،الكوفيّمولاهمالْحَنَفيّسُليمبنسلّامالْأَحْوَصِ()أَبُو-5

.4115/""الإيمانفيتقدم)ع(917()ت71(حافظ

المغيرةأبو،البكريّالذّهْليّخالدبنأوسبنحرببن)سِمَاكُ(-6

فيتقدم4(م)خت123()ت41،تلقّنفربّما،بآخرهتغيّرصدوق،الكوفيّ

64.365/""الإيمان

نزل،الصحابيّابنالصحابيّالسُّواليّجُنادةبنسَمُرَةَ(بْنُ)جَابِرُ-7

24/808."الحيض"فيتقدم)ع(سبعينسنةبهاومات،الكوفة

سبق.ممايُعلمواضحالحديثوشرح

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذار!بمبنسَمُرةبنجابرحديث(:الأولى)المسألة

-%لئهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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""الصلاةفيداود(و)أبو)887(،1151512/هنا)المصنّف(أخرجه

)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)532(،"الصلاة"فيو)الترمذيّ()1148(،

)3/91"مسنده"فيو)أحمد()1432(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن74(،

و)أبو89(،و)5/59المسند""زوائدفيأحمد(بناللّهو)عبد49(،و19وه/

،(534و254)3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(1)399""مستخرجهفي(نعيم

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه115(،)5السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُعَبْدَةُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَا-)888(25521(

وَأَبَاع!يم،النَّبِيئَأَنَّعُمَرَ،ابْنِعَنِ،نَافِععَنْ،اللّهِعُبَيْدِعَنْ،أُسَامَةَوَأَبُو،سُلَيْمَانَ

الْخُالبَةِ(.قَبْلَالْعِيدَيْنِيُصَلُّونَكَانُواوَعُمَرَ،،بَكْرٍ

ستة:الاسناد:هذارجال

قبله.ذُكرشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

اسمه:قيل،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-2

فيتقدم)ع(بعدها:وقيل187()ت181صغارمن،ثبتثقة،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

ثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-3

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً)08(ابنوهو02(ا)ت191كبارمن،ثبتٌ

المدنيّ،عثمانأبو،العمريّعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

28.222/""الإيمانفيتقدم)ع(ومائةوأربعينبضعسنةماتا51فقيهثبتثقةٌ

.بابقبلتقدّمعمر،ابنمولى)نَافِغ(-5

فيتقدّمقدالحديثوشرحأيضاً،بابقبلتقدّمر!ما،عُمَرَ()ابْنُ-6

.البابأولالمذكورر!شكينعبّاسابنحديثشرح

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذارصِيهنماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة
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"العيدين"فيو)البخاريّ()888(،1152512/هنا)المصنّف(أخرجه

"العيدين"في(ليّلنساو)ا،(153)"لصلاة"افي(و)الترمذيّ،(639و)579

في(شيبةأبيو)ابن)1276(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)3/183(،

158(،و29و93و38و12)2/"مسنده"فيو)أحمد(75(،21/"مصنّفه"

)4991(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1443(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1151(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

:قالالكتابأوذالمذكوررَ-إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

قَالُوا:،حُجْرٍؤابْنُ،وَقُتَيْبَة،؟لوبَبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)988(53102،

،سَعْدٍبْنِاللهعَبْدِئنِعِيَاضِعَنْ،قَيْسٍبْنِدَاوُدَعَنْ،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

وًيؤتم،ألْأَضْخىيَؤمَيَخْرُجُكَانَ!اللّهِرَسُولَاَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍاَبِيعَنْ

وَفمْ،النَّاسبىِعَلَىقَاتهبَلَ،قامَوَسَلَّمَصَلَاَتهُصَلَّىفَإِذَا،بِالصّلَاةِفَيَئدَأُالْفِطْرِ،

حَاجَةٌلَهُكَانَتْأَوْلِلنَّاسِ،ذكَرَهُبِبَعْثٍحَاجَةلَةكَانَفَإِنْ،مُصَلّاهُمْييجُلُوسبن

مَنْأَكْثَرَوَكَانتَصَدَّقُوا"،تَصَدَّقُوا،"تَصَدَّقُوا،:يَقُولُؤكانَبِهَا،اَمَرَهُمْذَلِكَبِغَيْرِ

الْحَكمِ،بْنُمَرْوَانُكَانَحَتَّى،كَذَلِكَيَزَلْفَلَمْ،يَنْصَرِفُثُمَّالنِّسَاءُ،يَتَصَدَّقُ

مِنْبَراًبَنَىقَدْ،الصَّلْمتبْنُكَثِيرُفَإِذَ!،الْمُضلَّىإنيْنَاحَتَّىمَرْوَانَفخَاصِراًفَخَرَجْتُ

نَحْوَأَخزُهُؤأناالْمِنْبَرِ،نَحْوَيَجُرُّنِيكَاَّنهُ،يَدَهُئنَازِعُنيمَرْوَانُفَ!ذَا،وَلَبِنٍطينِمِنْ

!باتالَا،:فَقَألَبالصَّلَاةِ؟الِابْتِدَاءُأَيْنَ:قُلْتُ،مِنْهُذَلِكَرَأَيْتُفَلَقاالصَّلَاةِ)1(،

أَعْلَمُ،مِمّابِخَيْبرت!لونَ!،بِيَدنَفْسِيوَالَّذِيكلَّا،:فلْتُ،تَعْلَمُمَائيركَقَدْ،سَعِيدٍ

انْصَرَفَ(.ثُمَّ،مِرَايىِثَلَاثَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234(إت151(عابدثقة،البغداديّالمقابريّأيّوت(بْنُ)يَحْيَى-ا

.2115/""الإيمانفيتقدمعس(دم

المصلَّى".أنحو:نسخةوفي)1(
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قبله.ذُكرسعيدبن)قتيْبَةُ(-2

صغارمن،حافظٌثقةٌ،المروزيّالسَّعْديّحُجْربنعليّ:هو(حُجْرٍ-)ابْن3ُ

.26/""المقدمةفيتقدمس(تمأخجاوزهاأو،المائةقاربوقد244()ت19،

إسحادتىأبو،الزُّرَقيئالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت81،ثبتٌثقةٌ،المدنيّالقارئ

ثقةٌ،المدنيّسليمانأبو،مولاهمالقرشيّالدبّاغالفَرّاء(قَيْسٍبْنُ)دَاوُدُ-5

.428401/""الصلاةفيتقدم4(م)ختجعفرأبيخلافةفيطت51(!اضلٌ

المكيّ،العامريّالقرشيّسَرْحأبيبنسَعْدِ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)عِيَاضُ-6

36.025/"الإيمان"فيتقدم)ع(المائةرأسعلىمات31(ثقةٌ

الأنصاريّعُبيدبنسِنَانبنمالكبنسعدالْخُدْرِيُّ(سَعِيدٍ)أَبُو-7

3)سنةماتبعدها،ماشهدثمبا!حُد،استُصغررفالا،الصحابيّابنالصحابيّ

48.هص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()74(:وقيل6(أوه4أو

حديث.قبلذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيوخثلاثةفيهوله،رًءإدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

وهم،غيرهمعلفظهممنهوسمعفقدوالأداء،التحملكيفيّةلاتّحاد؟بينهم

"حدّثنا".:جميعاًقالواولذا،كذلك

جعفر.بنإسماعيلمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

.عياضعنداود،:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

()1175روى،السبعةالمكثرينمنء!بهصحابيّهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىوالثهحديثاً،

الحديث:شرح

بنداودعن،الرزا!تىعبدروايةوفي،ز!هالْخُدْرِفيَ(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

طريقمن،عوانةأبوأخرجهوكذاسعيد،أباسمعت:قال،عياضعن،قيس

الْفِطْرِ(وَيَوْمَ،الْأَضْحَىيَوْمَيَخْرُجُكَانَع!وِراللهِرَسُولَ)أَنَّداودعن،وهبابن

المشدّدة:اللاموفتح،الميمبضمّوهوالمصفَى""إلى:البخاريّروايةفيزاد
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شَبَّةبنعُمَرقاله،ذراعألفالمسجدبابوبينبينه،معروفبالمدينةموضع

رَ-إلئهُ)1(.مالكصاحب،الْكِنَانيّغَسّانأبيعن"المدينة"أخبارفي

)فَإِذَا"الصلاةبهيبدأشيء"فأوّلُ:البخاريّروايةوفيبِالصَّلَاةِ()فَيَبْدَأُ

واجههم،:أيالنَّاسِ(عَلَىفَآقبَلَ،)قَامَمنها)وَسَفَمَ(أتمها:أيصَلَاَتهُ(صَلَّى

حبّانابنروايةوفي"،الناسمقابلفيقوم،ينصرف"ثم:البخاريّروايةوفي

ابنوروى"،مصلاهفيقائماًالناسإلى"فينصرف:قيسبنداودطريقمن

لمبأنهمشعروهذا"،رجليهعلىعيديوم"خَطَب:مختصرةروايةفيخزيمة

يزل"فلمسعيد:أبيقولذلكعلىويدلّمنبز،مج!ي!زمانهفيبالمصلَّىيكن

بيانه.سيأتيكما"،مروانمعخرجتحتى،ذلكعلىالناس

جمعو"جُلُوش":،حالأوقعتإسميةجملةمُصَلَأهُمْ(فِيجُلُوصن)وَهُمْ

روايةوفي،صلاتهممكانفيجالسونالناسأنوالحال:أي؟جالس

)فَ!نْ"ويأمرهم،ويوصيهم،فيَعِظُهم،صفوفهمعلىجُلُوسٌ"والناس:البخاريّ

"،قطعهبَعْثأيقطعأنيريدكان"فإن:البخاريّروايةوفي(بِبَعْثٍحَاجَةٌلَهُكَانَ

مثلثة:ثاءآخرهوفي،المهملةالعينوسكون،الموحّدةالباءبفتحو"الْبَعْثُ"

إلىجيشاًيبعثأنيريدكانإذا!ك!ي!أنه:يعني،الجيشوهو،المبعوثبمعنى

وعيّن،مقدارهوبيّن،البعثذلكذكر:أيلِلثاسِ()ذَكَرَهُالجهاتمنجهة

إعانةمنذَلِكَ(بِغَيْرِحَاجَةلَهُكَانَتْ)أَوْذلكتجاهيلزمهمماوأوضح،مكانه

تَصَدَّقُوا،"تَصَدَّقُوا،:)يَقُولُ!لَخي!وَكَانَ(بِهَا،)اَمَرَهُمْملهوفإغاثةأوفقير،

حيثالنِّسَاءُ(يَتَصَذَقُمَنْكثَرَ)وَكَانَالصدقةلشأنتأكيداًبالتكرار:أيتَصَدَّقُوا"(

رأيتكنّفإني،تصدّقنالنساءمعشر"يا:فيقول،الصدقةعلىالحثعليهنّيؤكّد

علىالحاليزللم:أيكَذَلِكَ(يَزَلْ)فَلَمْبيتهإلىيَنْصَرِفُ()ثُمَّالنار"أهلأكثر

وتقديمهمنبر،بلاالمصلَّىفيالعيدينصلاتهمنع!ي!النبيّعليهكانالذيهذا

أبو،أميّةبنالعاصأبيبنالْحَكَمِ(بْنُمَرْوَانُكَانَ)حَتَّىالخطبةعلىالصلاة

سنةرمضانفيومات)64(،سنةالخلافةولي،المدنيّالأمويّالملكعبد

المدينة.علىاستعملهز!بهمعاويةوكان،صحبةلهوليست)65(

6.275/"القاريو"عمدة3،274/"الفتح")1(
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،مروانمعخرجتُحتىذلكعلىالناسيزل"فلم:البخاريّروايةوفي

فطر".أو،أضحىفيالمدينةأميروهو

فسّروه،هكذا،يديفييدهلهمماشياً:أيمَرْوَانَ(مُخَاصِراً)فَخَرَجْتُ

آخررجلبيدالرجليأخذأن:المخاصرة:الأثيرابنوقالالنوويّ)1(،قاله

)2(.انتهى.صاحبهخَصْرِعندمنهماواحدكلّويد،يتماشيان

مسعود"،أبيوبينبيني"وهو:قيسبنداودعن،الرزاقعبدوزاد

أبيوبينبينهكانمروانأن:يعني،الأنصاريّعمروبنعقبة:يعني

!به.مسعود

"كثير"وارتفاع،للمفاجأة"إذا"الصَّلْتِ(بْنُكَثِيرُفَ!ذَاالْمُصَلَّىأتيْنَا)حَتَّى

معنى"إذا"فيوالعاملوَلَبِنِ(طينٍمِنْمِنْبَراًبَنَى)قَدْجملةوخبرهمبتدأأنهعلى

حرف"إذا":وقيل،الإَتيانزمانالصلتبنكثيرفاجأنا:والمعنى،المفاجأة

عامل.إلىيَحتاجلا

اَخره،الموحّدةوكسر،اللامبفتحو"اللبِنُ"،معروف:بالكسرو"الطين"

فيصير،التخفيفويجوز،لَبثةٌوالواحدة،بهوُيبنى،الطينمنيُعملما:نون

"المصباح")3(.فيقاله،حِمْلٍمثل

يُتركلكونه؟الخشبمنلاوالطينباللبنالمنبربناءلهاختارإنما:قيل

)4(.الجوامعمنابربخلافالنقلمنعليهيُخاففلاحرز،غيرفيبالصحراء

وهو،فوقُمنالمثناةبالتاءو"الصَّلْتُ"،القليلضدُّهو:"كثير"أتنبيه،:

هوالمدينةوقَدِمَع!يم،النبيّعهدفيوُلد،الْكِنديّمعاوبةبنالصَّلْتبنكثير

إلىصحيحبإسنادسعدابنوروى،جُمَحبنيوحالففسكنها،،بعدهوإخوته

أبوورواهكثيراً،عمرفسماهقليلاً،الصلتبنكثيراسمكان:قال،نافع

أصحّ.والأول،ع!يمالنبيّبذكرورفعهعمر،ابنبذكرفوصله،عوانة

كربمعديبنالصَّلْتبنكثير":الصحابة"تجريدفيالذهبيّوقال

6/177."النووي"شرخ)1(

2/37.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)2(

.6/604"القاري"عمدة:راجع)4(2/548.المنير""المصباح)3(
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ابنعن،نافععن،اللّهعُبيدرَوَىغ!ي!،النبيّعهدفيوُلدزبيد،أخو،الكثديّ

نأوالأصحكثيراً،غ!ي!النبيّفسماهقليلاً،اسمهكانالصلتبنكثيرأنعمر

انتهى..د!بهعمركثيراًسماهالذي

مدنيّتابعيّهو:العجليّوقال،بعدهومنعُمرمنكثيرسماعصَحّوقد

فيبالمدينةكبيرةٌدازوله،نفسهفيجميلةوحالٌ،شر!ثلهوكان،ثقةٌ

مروانبنالملكلعبدكاتبأوكانإليها،العيدينفيالمصلَّىوقبلة،المصلَّى

فتحها-أو،الميموسكون،الجيمبفتح-جَمْدأخيابنوهو،الرسائلعلى

فيالصَّلْتمندهابنُذَكَروقد،الردّةفيقُتِلواالذينكِنْدةملوكأحد

الكنديّزبيدأبووالصلت:الذهبيّوقال،نظرٌذلكصحّةوفي"الصحابة"،

)1(.انتهىوكثير.زبيد،ابنهعنهوروى،صحبتهفيمختلف

المنبراتخذمنأولأنسبقمامقتضى"الفتح":فيقالآخر،:أتنبيه

أبيعن،شَثةبنعُمَرورواه،لمالك"المدونة"فيوقعوقد،مروانالعيدفي

بنعثمانالمنبرعلىالمصلَّىفيالناسخطبمنأول:قال،عنهغَسّان

وما،مُعْضَلٌوهذا،الصلتبنكثيربناهطينمنمنبرعلىكلّمهم،ز!نهعفان

،عياضعن،قيسبنداودطريقمنمسلمرواهفقد،أصحّ"الصحيحين"في

البخاريّ.روايةنحو

أعافىهحتى،تركهثم،مرّةًذلكفَعَلعثمانيكونأنوَيحْتَمِلُ:قال

ل!نه.سعيدأبوذلكعلىيَطَّلِعولم،مروان

كانتدارهلأن؟بالمصلَّىالمنبرببناءالصلتبنكثيراخْتَصَّوإنما

يومفيأتىمج!ي!أنهر!يمماعباسابنحديثفيسيأتيكما،للمصلىمجاورة

داركانتسعد:ابنقالالصَّلْت)2(،بنكثيردارعندالذيالْعَلَمِإلىالعيد

.6504/"القاريو"عمدة3،274/""الفتح:راجع)1(

كثير،بنمحمدحدثنا:قال)7325("الاعتصام"كتابفيالبخاريّأخرجهماهو)2(

معالعيدأشهدتعباسابنسئل:قال،عابسبنالرحمنعبدعن،سفيانأخبرنا

الذيالعلمفأتىالصغر،منشهدتهمامنهمنزلتيولولا،نعم:قالع!محّ؟النبيّ

أمر-ثم،إقامةًولاأذاناًيذكرولم،خطبثم،فصلى،الصلتبنكثيردارعند
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الواديبُطْحَانبَطْنعلىتُطِلُّوهي،العيدينفيالمصلَّىقبلةالصلتبنكثير

انتهى..المدينةوسطفيالذي

صارتلمالكنها،بمدة!م!مالنبيّبعددارهالصَّلْتبنكثيربَنَىوإنما

)1(.انتهىبمجاورتها.المصلَّىوُصِفَ،البقعةتلكفي!يرة

قبلليخطب:أيالْمِنْبَرِ(نَحْوَيَجُرُّنِيكَأ!نهُ،يَدَهُيُنَازِعُنِيمَرْوَانُ)فَإِذَا

بنكثيربناهمنبرٌإذا،المصلّىأتينا"فلما:البخاريّروايةوفي،الصلاة

فجبذني،،بثوبهفجبذت،يصلّيأنقبليرتقيهأنيريدمروانفإذا،الصّلْت

".الصلاةقبلفخطب،فارتفع

بالصلاةليبدأ:أيالمصلَّى"؟"نحو:نسخةوفيالضَلَاةِ(نَحْوَأَجُزُهُ)وَأنَما

منأرادهماعلىإلحاحه:أيمِنْهُ(ذَلِكَرَأَيْتُ)فَلَمَّاللسنّةاتبّاعأ؟الخطبةقبل

السنّةاتّباعأين:أيبِالصَّلَاةِ؟(الِابْتِدَاءُأَيْنَ:)قُلْتُالصلاةعلىالخطبةتقديم

؟.الخطبةعلىبالصلاةالابتداءتقديمفي

علىضبطناههكذا"بالصلاةالابتداء"أين:قوله:ء%لنهُالنوويّوقال

وبعدها،للاستفتاحهيالتيب"ألا""نبتدئ"ألا:الأصولبعضوفيالأكثر،

لأنه؟الموطنهذافيأجودوالأول،صحيحوكلاهما،موحّدةباءثم،نون

)2(.انتهى.عليهللإنكارساقه

نبدألا:أيلَا(:)فَقَالَ"واللهغيّرتم:لهفقلتُ":البخاريّروايةوفي

روايةوفي،للمفعولالفعلببناءتَعْلَمُ(مَاتُرِكَقَدْ،سَعِيدٍ؟لا)يَابالصلاة

مركبةكلمةكَلَّا(:)قُلْتُ:ل!!بهسعيدأبوقال"،تعلمماذهب"قد:البخاريّ

لتقويةلامها؟شُدِّدتوإنما:قال،النافيةو"لا"،التشبيهكافمنثعلبعند

عندوهي،بسيطةهيغيرهوعند،الكلمتينمعنىبقاءتوهّمولدفع،المعنى

الرَّدْعمعناهحرفالبصريينوأكثر،والزجاجوالمبرّد،،والخليل،سيبويه

عليها،أبداًالوقفيجيزونإنهمحتى،ذلكإلاعندهملهامعنىلاوالزجر،

رجعثم،فأتاهنّبلالأفأمر،وحلوقهنّاَذانهنّإلىيُشرنالنساءفجعل،بالصدقة-

انتهى..!لَخي!النبيّإلى

6/178."النووي"شرح)2(3.274/""الفتح)1(
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،سورةفي"كلا"سمعتمتى:منهمجماعةقالوحتىبعدها،بماوالابتداء

بمكة؟ذلكنزلماوأكثروالوعيد،التهديدمعنىفيهالأن؟مكيةبأنهافاحكم

ماعلىتعقّبفيهوله"المغني"،فيهشامابنذكرهبها،كانالعتوّأكثرلأن

فراجعه)1(.،للمسألةوتفصيلذُكر،

فيه.خيرلالأنه؟زعمتهعماوانزجر،ارتدع:هناوالمعنى

ل!يبهسعيدأبوصدقلقدأَعْلَمُ(مِمَّابِخَيْرِتَأتونَ!،بِيَدِهِنَفْسِي)وَالَّذِي

،والفلاح،الهدىففيهع!يم،النبيّطريَقهويعلمهالذيإنفواللّه،قالفيما

)وَإِن:وقال158،،:الأعراف1تَهْئَدُونَ!لَعَ!مْ)وَاَتَّبِعُوُه:تعالىقالفقد

وَنَممَرُوُهوَعَزَّرُوُهبِه"َامَنُوا!فَاَلَذِيى:وقال54،،السور:1الآيةتَقتَدُوأْ!تُطِيعُوُه

157،.:الأعراف1اَلمُفلِوُنَ!هُمُأُؤلَبهكَمَعَهُ+أُنزِلَاَلًذِىَاَلنُورَوَأئبَعُوأ

ع!م!مّ،سنتهاتباعفيالخيركلُّالخيربلمثه؟خيراًغيرهيكونفكيف

مخالفتها.فيالشرّكلّوالشرّ

نإ:فقال،أعلملامماخيرواللّهأعلمما:"فقلت:البخاريّروايةوفي

انتهى.".الصلاةقبلفجعلتها،الصلاةبعدلنايجلسونيكونوالمالناس

هوسعيدأباأنفيصريخأَعْلَمُ"مِمَّابِخَيْرٍتَا!تُونَلَا":قولهأتنبيه،:

،شهاببنطارقطريقمن"الإيمان"كتابفيلمسلموتقدّمأنكر،الذي

:فقال،رجلإليهفقام،مروانالصلاةقبلالعيديومبالخطبةبدأمنأوّلُ:قال

فقدهذاأمّاسعيد:أبوفقال،هنالكماتُرِكقد:فقال،الخطبةقبلالصلاة

رجاء،روايةفيهووكذاسعيد،أبيغيرأنهفيظاهروهذا،عليهماقضى

المنبرمروان"أخرج:بلفظ،ماجهوابنداود،وأبيأحمد،عندسعيدأبيعن

الحديث.."..رجلإليهفقام،الصلاةقبلبالخطبةوبدأالعيد،يوم

فيوقعالذيمسعودأباهوالرجليكونأنيَحْتَمِل"الفتح":فيقال

ويدذ،تعددتالقصةتكونأنويَحْتَمِلمعهما،كانأنه،الرزاقعبدرواية

نأعياضروايةففيورجاء،عياضروايتيبينالواقعةالمغايرةُذلكعلى

مروانفلعلّ،معهالمنبرأخرجمروانأنرجاءروايةوفي،بالمصلَّىبُنِيالمنبر

1/924."اللبيب"مغني)1(
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وطينلَبِنٍمنببنائهوأمربعدُ،إخراجهتركالمنبر،إخراجعليهأنكروالما

،أخرىبعدمرةًالصلاةعلىالخطبةتقديمعليهيُنْكَرأنفيبُعْدَولا،بالمصلَّى

وقعالاَخروانكار،وبينهبينهوقعسعيدأبيإنكارأنأيضاًالتغايرعلىويدل

أعلم.تعالىواللّه،نفيشبحثوهو)1(،انتهى.الناسرؤوسعلى

كرّرهوإنما،مرّاتثلاثذلكسعيدأبوقال:أي(مِرَاِرٍ)ثَلَاثَ:وقوله

معه.الصلاةتركأنهلا،الصفّإلى:أيانْصَرَف()ثُمَّللإنكارتوكيداً

جهةعن:أي"انصرف"ثم:قوله:عياضالقاضيقال:النوويّقال

الصلاةوترك،المصلىمنانصرفأنهمعناهوليس،الصلاةجهةإلىالمنبر

وهذا،الصلاةبعدذلكفيوكلمه،معهصلىأنهالبخاريّروايةفيبل،معه

معه.صلاهالماكذلكصحتهاولولا،الخطبةبعدالصلاةصحةعلىيدل

صحّت،الصلاةعلىقدّمهالوأنهعلىأصحابناواتفق:النوويّقال

يشترطفإنه،الجمعةخطبةبخلاف،للفضيلةمفوتاً،للسنةتاركاًيكونولكنه

وخطبة،واجبةالجمعةخطبةلأنعليها؟خطبتهاتقدُّمالجمعةصلاةلصحة

)2(.انتهى.مندوبةالعيد

بابه،فيللجمعةالخطبةاشتراطمناقشةتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فراجعهشئتفإن

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحبهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

569و03)4و)البخاريّ()988(،2(11535/هنا)المصنّف(أخرجه

"سننه"فيو)النساليّ((،411)0""الصلاةفيداود(و)أبو2658(،و4621و

فيو)أحمد()1288(،"الصلاة"إقامةفيمماجه(و)ابنو.91(،)3/187

6/178."النووي"شرخ)2(3.275/""الفتح)1(
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14451"صحيحه"في(خزيمةوأابن56(،و54و42و36و3131/"مسنده"

أعلم.تعالىواللّه51991(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9144(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منأولىالمصلىفيقيامعنالأرضعلىالخطبةأنبيان)منها(:-ا

فيهبمكانيكونالمصلَّىأنالمسجدوبينبينهوالفرقالمنبر،علىالقيام

مكانفييكونفإنهالمسجد،بخلافحضر،منكلُّرؤيتهمنفيتمكنفضاء،

بعضهم.يراهلافقدمحصور،

فيصلاتهاوأنالعيد،فيالمصلىإلىالخروجاستحباب)ومنها(:-2

.ضرورةعنإلاتكونلاالمسجد

السنة.يخالفماصنعواإذاالأمراء،علىالعلماءإنكار)ومنها(:-3

كانوإنالمنكر،عنوالنهيَ،بالمعروفالأمرَفيهأن)ومنها(:-4

والياً.عليهالمنكَر

اليدعنيجزئولا،أمكنهلمنباليديكونالانكارأن)ومنها(:-5

:قال،ز!نهالخدريّسعيدأبيحديثتقدّموقداليد؟إمكانمعاللسان

لمفإن،بيدهفليغيرهمنكراً،منكمرأى"من:يقول!ي!اللّهرسولسمعت

".الإيمانأضعفوذلك،فبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطع

به.يُخبرماصدقعلىالعالمحلف-)ومنها(:6

ماإلىللوصول؟الشرعيّةالأحكامفيوالمجادلة،المباحثة)ومنها(:-7

.الصوابهو

الحاكميوافقهلمإذا،الأَولىبخلافالعالمعملجواز)ومنها(:-8

نأعلىبهفيُسْتَدلّ،ينصرفولم،الخطبةحضرسعيدأبالأن؟الأولىعلى

صحتها.فيبشرطليسفيهابالصلاةالبداءة

ع!ي!النبيّفعلزحنهسعيدأبوحَمَلَ))الحاشية":فير-إل!هُالْمُنَيِّرابنقال

بماالأولىتركعنواعتَذَر،الأولويةعلىمروانوحمله،التعيينعلىذلكفي

إسماعوهو،السنةأصلعلىالمحافظةأنفرأى،الناسحالتغيُّرمنذكره

أعلم.واللّهشرطها،منليستفيها،هيئةعلىالمحافظةمنأولىالخطبة

يديه.بينوجلوسهم،الناسالخطيبمواجهةاستحباب)ومنها(:-9
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عنوتخويفه،ووصيتهالعيد،صلاةفيالإماموعظ)ومنها(:-01

الأمور.عواقب

كمارقِو،الصحابةعهدفيتغييرهابدأالسنّةأنبيان)ومنها(:-11

القضيّة.هذهفيالحكمبنمروانفعل

لصلاةالصحراءإلىالخروجاستحبابعلىبهاستُدِلَّأنه)ومنها(:-12

ذلكعلى!ك!م!مّالنبيّلمواظبةالمسجد؟فيصلاتهامنأفضلذلكوأنالعيد،

.مسجدهفضلمع

فييخرجكانعيهج!اللّهرسولأنبلغنا"الا!مّ":فيءإدئهُالشافعيّوقال

،ونحوهمطرعذرمنإلابعدهمَنوكذا،بالمدينةالمصلىإلىالعيدين

سعةذلكسببأنإلىأشارثم،مكةأهلإلاالبلدانأهلعامةوكذلك

يسعهمأهلهمسجدفكانبلد،عُمِّرفلو:قال،مكةأطرافوضيقالمسجد،

فيه،الصلاةكَرِهتيسعهملاكانفإن،منهيخرجواأنأرلمالأعياد،في

.إعادةولا

لذاتلا،والسعةالضيقعلىتدورالعلةأنهذاومقتضى:الحافظقال

فيحصلفإذا،الاجتماععمومحصولالمطلوبلأنالصحراء؟إلىالخروج

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.أولىكانأفضليتهمعالمسجد

والماَب.المرجع

أِنيبُ!.وَإِيهِتَوكتُعَلتهِياَللَّهِ!!تَوْفِيقىوَمَاأسْتَطضثمَااَ!لإضلَخَ!!أرُيدُ)إِنْ

الْمُصَلَّى،إِلَىالْعِيدَيْنِفِيالنِّسَاءِبِخُرُوجِالأَمْرِ)بَابُ-)2(

الْمُصَلَّى(الْحُيَّضِوَاعْتِزَالِ

الكتابأولَالمذكوررخًضللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاحَمَّاد،حَدَّثَنَا،الزَّهْرَانِيئُالرَّبِيعِأَبُو)حَذَثَنِي-)098(54102،

فِينُخْرِجَأَنْجم!-النَّبِيئَتَعْنِي-أَمَرَنَا:قَالَتْ،عَطِيَّةَأُمِّعَنْ،مُحَمَّدٍعَنْأيّوبُ،

الْمُسْلِمِينَ(.مُصَلَّىيَعْتَزِلْنَأَنْالْحُيَّضَوَأَمَرَالْخُدُورِ،وَذَوَاتِ،الْعَوَاتِقَالْعِيدَيْنِ
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خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمداود،بنسليمانالزَّهْرَامح!(الرَّبِيعِ)أَبُو-ا

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّمزيد،بن)حَمَّادُ(-2

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،السختيانيّ)ألّوبُ(-3

عمرةأبيبنبكرأبو،مولاهمالأنصاريّسيرينبن)مُحَمَّدُ(-4

"شرحفيتقدّم)ع(ا(ا.)ت31(القدركبيرعابدٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،البصريّ

803.صبراالمقدّمة"

واسمها،البصرةسكنت،المشهورةالصحابيّةالأنصاريّةعَطِيَّةَ()أمّ-5

وكسر،النونبفتح:وقيل-مصغراً،موحدةوباء،مهملةوسين،بنون-نُسَيبة

كعب،بنتوقيل،الحارثبنتوهيوكنيتها،باسمهامعروفة-)1(السين

.هذهغيرصحابيّةعمارةأمهيكعببنتنُسيبةلأنالبرّ؟عبدابنوأنكره

مالك،بنأنسعنهاوروىعُمَر،وعن!شَي!النبيّعنر!تهاعطيّةأمرَوَت

بنوإسماعيلعُمير،بنالملكوعبد،سيرينابناوحفصةومحمدٌ

شَرَاحيل.وأمالأقمر،بنوعلي،عطيةبنالرحمنعبد

المرضى،تُمَرِّض!ك!يوراللّهرسولمعتغزوكانتالبرّ:عبدابنقال

الصحابة،منجماعةوكان!م،النبيّابنةغسلشَهِدت،الجرحىوتداوي

الميت.غسلعنهايأخذونبالبصرةالتابعينوعلماء

بالمكرّرات)2(.حديثاً)17(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

الاسناد:هذالطائف

+إلئهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

.آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

"تت".فيقاله،النونبفتحماكولاابنضبطها)1(

بحديث،منهماكلّوانفرد،سبعةعلىاتّفقاحديثاً،أربعونلهاالخلاصة":داوفي)2(

انتهى.
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بنمحمدعن،أيوب:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،سيرين

الحديث:شرح

أَمَرَنَا:)قَالَتْأنهار!نهاالحارثبنتأو،كعببنتنُسيبةعَطِيَّةَ(أُمِّ)عَنْ

بعضمنوهي"يعني"،بزيادةالروايةهذهفيهكذا-(!مالنَّبِيئتَعْنِي-

نؤمر"كنّا:التاليةسيرينبنتحفصةعن،الأحولعاصمروايةوفي،الرواة

"أمرنا:الثالثةحفصةعن،القردوسيّهشامروايةوفي"،...بالخروج

رباعيّاًالإخراجمن،أولهبضمّنُحرِجَ()أَنْ."..نُخرجهنّأن!ؤاللهرسول

و"نُخْرِج".المفعوليّةعلىبالنصبالْعَوَاتِقَ(الْعِيدَيْنِ)في

ابنوقال،البالغةالجاريةوهي،عاتقجمع"الْعَوَاتِقُ"::اللغةأهلقال

نأإلىتبلغأنبينماهي:السّكّيتابنقال،البلوغقاربتالتيهيدُريد:

حتى،زوجبلاأبيهابيتفيالْمُقامطول:والتعنيس،تَتَزَوّجلمما،ألَعْنُس

الخدمة،فيامتهانهامنعَتَقَتلأنهاعاتقأ؟سُمّيت:قالوا،السنّفيتَطْعُن

وأهلها،أبويهاقهرمنفتُعْتَق،تتزوجأنقاربت:وقيل،الحوائجفيوالخروج

+إدلّهُ)2(.النوويّقالهزوجها،بيتفيوتستقلّ

واستحقت،قاربتأو،الحُلُمبلغتمَنالنساءمن:العاتق:وقيل

شابّة،:عاتقجارية"اللسان":فيوقال.أهلهاعلىالكريمةهيأو،التزويج

أدركت،التيبَيْنَالتيهي:وقيلأهلها،عنتَبِنْلمالتيالبكرالعاتق:وقيل

فيفَخُدّرت،وبلغت،أدركتقدالتيالجارية:والعاتق،عَنَسَتْالتيوبين

ولمأبويها،خدمةعنعتَقَتلأنها،بذلكسُمّيت،تتزوجولمأهلها،بيت

.بقويوليس:الفارسيقالبعدُ،زوجيملكها

(:الطويلأمنالشاعرقال

عَاتِقُأنْتِإِذْالسّتْرِيَوْمَبِكَفَّيْكِهَرَقْتِهِعَمْيروأُمَّيَادَماًأَقِيدِي

وأنكر،للمبالغةبالتثقيلوعَنّستقعد،بابمنلغةوفي،ضرببابمن)1(

2.432/""المصباح.ا!.متعديأرباعيّأيقالإنما:وقال،الثلاثيّالأصمعي

6/178.النوويّ""شرخ)2(
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الصبا،منوعتقت،تَدَرَّعأنبَلَغتقدالتيالجارية:العاتق:وقيل

كلهذلكفيوالجمعبها،عاتقاًوسُمّيتأهلها،مهنةفيبهاوالاستعانة

عواتق.

الوافر(:أمنالضبيّمحمودبنزهيرقال

الْحِجَالا)1(وَخَلَّيْنَبِغَيْرَتِهِغَيُورٍمِنْالعَوَاتِقُتَثِقِوَلَمْ

جمعو"الْخُدُور":الخدور،صواحباتالنساء:أيالْخُدُورِ()وَذَوَاتِ

البيتفييُتَّخَذستْر-:المهملةالدالوسكون،المعجمة-الخاءبكسر-خدْر

لهن.صيانةوراءهالأبكارتقعد

كلُّصارثم،البيتناحيةفيللجاريةيُمَدُّسترالخدْر:"اللسان":وفي

جمعوأخاديروأخْدار،خُدُور،والجمعخدْراً،ونحوهبيتمنواراكما

نشد:وأ،الجمع

الأخَادِيرِ)2(رَبَّاتُتَغَامَزَحَتَّى

وتكونواو،بلاوالثانية،العطفبواوالأولى:رواياتثلاثفيهإنثم

العيني.قاله"ذات"،بإفرادالخدورذاتوالثالثة،للعواتقصفة

وخصوصعمومالخدوروذواتالعواتقبين:عنهاللهعفاالجامعقال

بكراًتكونوقد،مُخَدَّرَةبالغةتكونوقد،مُخَدَّرَةبكراًتكونقدلأنها؟وجهيّ

أعلم.تعالىواللّه،مخدرةغيربالغةتكونوقد،مُخَدَّرَةغير

بضموهو،فاعلهنائبو"الحيّض"،للمفعولالفعلببناءالْحُيَّضَ()وَأَمَرَ

يبتعدن:أييَعْتَزِلْنَ()أَنْحائضجمع،التحتانيّةالياءوتشديد،المهملةالحاء

محلعنيبتعدنالحيضبهنّاللاتيالنساءأن:يعنيالْمُسْلِمِينَ()مُصَلَّى

يَستهينمنبمظهريظهرنلئلاأو،بالدمالصلاةمكانيتلوثلئلا؟الصلاة

الحيّضُ"،"ويعتزلن:للبخاريروايةوفي،يصلونوالناس،قعدنإذابالصلاة

البراغيث.أكلونيلغةعلىوهو

ليسالمصلَّىلأن؟الندبعلىالمذكورالأمرحَمَلواالجمهورإنثم

:فقال،الكرمانيّوأغرب:الحافظقال،دخولهمنالحيّضفيمنعبمسجد،

4.023/"العربلالسان)2(01/235."العرب"لسان)1(
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تصويبالنوويّعننقلكونهمع،مندوبوالشهودوالخروج،واجبالاعتزال

وجوبه.عدم

العيدين،شهودهنّوجوبالظاهر:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

بالاستحبابالقائلونكانفإن،بذلكأمرع!ي!النبيّلأن؟المصلَّىواعتزالهن

الظاهر،هوللوجوبفكونهوإلا،فذاكالوجوبعنللأمرصارفاًوجدوا

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه

معيصلينلاوقوفهنفيأن:اعتزالهنّفيالحكمةالمنير:ابنوقال

أعلمتعالىواللّه،ذلكاجتنابلهنفيستحب،بالحالاستهانةإظهارالمصليات

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!نهاعطيّةأمحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(،98(0)560،2و502وه214502/هنا)المصنّف(خرجهأ

)1136""سننهفيداود(بوو)أ،(1652و89وا749و79وا35وا432)

018(،)3/و)النساليّ()8013(،(ماجهو)ابن)953(،و)الترمذيّ(1137(،و

)361"مسنده"فيو)الحميديّ(03(،2)3/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد

في(نعيمو)أبو)1467(،(خزيمةو)ابن)5/85(،و)أحمد(362(،و

)3/428(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(8991(،و7991و)6991"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إلىوالحيّضالطاهراتالنساءخروجمشروعيّةبيان)منها(:-ا

وأيدعو،ممنولْيَكُنَّ،المصلىالحيّضوتعتزل،الجماعاتوشهود،العيدين

الكريم.المشهدبركةرجاءيؤمّن

العلم.ومجالسالخير،مواطنيشهدنالحيّضأنّ)ومنها(:-2

تعالى.اللهذكرتهجُرلاالحائضأنبيانفيهأن)ومنها(:-3

وَدَعْوَةَالْخَيْرَ،"يَشْهَدْنَ:قَوْلُهُ:رَ-إَللّهُالشوكانيّقالهما)ومنها(:-4
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صَدْرِفيكانالْعِيدِ،إلَىالنِّسَاءِخُرُوجَأَنَّ:الطَّحَاوِيُّقَالَهُمايَرُدُّالْمُسْلِمِينَ"،

خُرُوجَهُنَّرضيمعَبَّابرابنُرَوَىقدوَأَيْضاً،نُسِخَثُمَّالسَّوَادِ،لِتَكْثِيرِ؟الْإِسْلامِ

فيكما،بِمُدَّةٍمج!ي!النبيّمَوْتِبَعْدَر!نهاعَطِيَّةَأُمُّبِهِأَفْتَتْوقد،مَكَّةَفَتْحبَعْد

انتهى..الْبُخَارِيَّ

فقال،فيهواختلفوا،المصلىالْحُيَّضاعتزالمشروعية)ومنها(:-5

بعضهموحمله،التلويثعنوالاحترازالصيانةوسببه،تنزيهمنعهو:الجمهور

التحريم.على

،صارفيوجدحتىالتحريمالنصّمنالظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،ذلكفيالكرمانيَّالحافظُنازعوإن

إلىالنساءخروجحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

العيدين:

إلىالنساءخروجفياختلفواقد:رًءإللّهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

:الأعياد

نأنطاقذاتكلّعلىحقّ:قالاأنهمارفِ!وعليّبكر،أبيعنفرَوَينا

للرجالسنةالعيدينإلىالخروج:قالأنهعليّعنورُوي،العيدينإلىتخرج

العيد.فيأهلهمناستطاعمنيُخرجعمرابنوكانوالنساء،

النخعيّ،إبراهيمذلككره،العيدينإلىالنساءخروجطائفةوكَرِهَتْ

أضحى،إلىولافطر،إلىتخرجأهلهمنامرأةيدعلاالزبيربنعروةوكان

العيدين.فيعندناالشابّةالمرأةخروجنعرفلا:الأنصاريّيحىوقال

لهنّنكرهفإنااليومأماالعيد:إلىالنساءخروجفيالرأيأصحابوقال

غيروأما،والعيدينوالفجر،العشاءتشهدبأنالكبيرةللعجوزونرخّص،ذلك

!ء%دلّهُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.فلاذلك

قَاضِيَةٌالْأَحَادِيثِمنمَعْنَاهُفيوماوَالْحَدِيثُ:زًء%لئهُالشوكانيّوقال

الْبِكْرِبينفَرْقٍغَيْرِمن،الْمُصَلَّىإلَىالْعِيدَيْنِفيالنّسَاءِخُرُوجِبِمَشْرُوعِيَّةِ

.632-4/262"وسطلأا"(1)
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فيكانأو،مُعْتَدَّةًتَكُنْلمماوَغَيْرِهَا،وَالْحَائِضِوَالْعَجُوزِ،وَالشَّابَّةِ،وَالثَّيِّبِ

عُذْز.لهاكانأو،فِتْنَةًخُرُوجُهَا

اقْوَالي:علىذلكفيالْعُلَمَاءُاخْتَلَفَوقد

يُفَرِّقُواولم،النَّدْبِعلىفيهالْأَمْرَوَحَمَلُوا،مُسْتَحَبّذلكأَنَّ)أَحَدُهَا(:

منوَالْجُرْجَانِيئ،الْحَنَابِلَةِمنحَامِدٍأبيقَوْلُوَهَذَاوَالْعَجُوزِ،الشَّابَّةِبَيْن

الشَافِعِيئ.إطْلاقِظَاهِرُوهو،الشَّافِعِيَّةِ

الذيوهو:الْعِرَاقِيُّقالوَالْعَجُوزِ،الشَّابَّةِبينالتَّفْرِقَةُالثَّانِي(:)الْقوْلُ

"الْمُخْتَصَرِ".فيالشَّافِعِيئلِنَصِّتبَعاً؟الشَّافِعِيَّةِجُمْهُورُعليه

كَلامِظَاهِرُوهومُطْلَقاً،لَهُنَّمُسْتَحَمثغَيْرُجَائِزأَنَّهُالثَّالِثُ(:)وَالْقَوْلُ

قُدَامَةَ.ابنُعنهنَقَلَهُفِيمَاأَحْمَدَ،الْإِمَامِ

الْمُبَارَكِ،وابن،الثَّوْرِيِّعنالتِّرْمِذِيُّحَكَاهُوقدمَكْرُو!،أَنهُ)وَالرَّاجُ(:

سَعِيدٍبنوًيحْمىَ،النَّخَعِيّعنقُدَامَةَابنوَحَكَاهُ،يُوسُفَوَأَبِي،مَالِكٍقَوْلُوهو

.الْأَنْصَارِي

الْعِيدِ.إلَىتَخْرُجَأَنْلِلشَّابَّةِكَرِهَأَنَّهُ،النَّخَعِيّعنشَيْبَةَأبيابنُوَرَوَى

الْقَاضِيحَكَاهُالْعِيدِ،إلَىالْخُرُوجُالنِّسَاءِعلىحَقإنهالْخَامِسُ(:)الْقَوْلُ

ه!.عُمَرَوابن،وَعَلِيئ،بَكْرٍأبيعن،عِيَاضٌ

كلعلىحَققَالا:أَنَّهُمَاهنيوَعَلِيئبَكْبرأبيعنشَيْبَةَأبيابنُرَوَىوقد

انتهى..الْعِيدَيْنِإلَىالْخُرُوجُنِطَاقيذَاتِ

لِلْأَحَادِيثِرَدٌّالْإِطْلاقِعلىالْخُرُوجِبِكَرَاهَةِوَالْقَوْلُ:رً-إلئهُالشوكانيّقال

عليهالْمُتَّفَقِالحديثصَرِيحُيَا!بَاهُالشَّوَابِّوَتَخْصِيصُ،الْفَاسِدَةِبِالْآرَاءِالصَّحِيحَةِ

جدّاً.نفيسٌبحثٌوهورَ-إد!هُ)1(،الشوكانيّكلامانتهى.وَغَيْرُهُ

دلّتالذيالحقّأنسبقمماتبيّنقد:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

هووغيرهما"الصحيحين"فيالمذكورةالصريحةالصحيحةالأحاديثعليه

3.354/الأوطار""نيل)1(
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شابّات،أو،كنّعجائزمطلقاً،العيدينإلىالنساءخروجبمشروعيّةالقول

،الزمانلتغيرالنظرمجرّدإلا،للمانعينمُتَمَسَّكَولا،حُيّضأوكنّطاهرات

وأكانتشابّةمطلقأ،النساءبخروجأمرلَمَّاالشارعفإن،مانعغيروهذا

وجدفإذا،متبخّرةولا،متطيّبةتخرجلاوأن،تتجلببأنعليهاشرطعجوزاً

نفسهامَنَعَتفقدالشارععليهااشترطبماتلتزملمإذاوأماتُمنع،لاالشرط

الساعة،قيامإلىمستمرّالشارعحكمفإنمنعها،الشارعأنلا،الخروجمن

بينالتفريقأوالعجائز،دون،الشوابّبمنعفالقول،الزمانبتغيّريتغيرلا

التقليد.أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،لهبرهانلامماالصلوات

ذكربعد-قالحيث"العمدة"حاشيةفيهذاأيّدرً-%للّهُالصنعانيّرأيتثم

يمنعالخدوروذواتالعواتقعلىع!يموتنصيصه:قلت-:المانعينأقوال

الشوابّ؟فيإلاالنصّوهل،الشوابّدونالعجائزإخراجفيالتفصيل

فيهزمانكلّإذ؟صحيحغيرالزمانذلكفيمأمونةكانتالمفسدةإن:وقولهم

فاحشةارتكابمنغيرهفيوقعماالنبوّةعصرفيوقعوقد،وغيرهمصالحون

ولا،زينةثيابفيالصلاةإلىتخرجلانعموغيرهما،،والسرقةالزنا،

رَ-إئلّهُ)1(.الصنعانيّكلامانتهى.ذلكعنالنهيلورود؟متبذّلةتخرجبل،متطيّبة

التعقّب،هذافيرَ-إللّهُالصنعانيّأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

إلخ"....النبوّةعصرفيوقع"وقد:قولهفيوصَدَقَوأفاد،

بنوائلعن،حسنبسند"سننه"فيداودأبوأخرجهماهؤلاءسمعأمَا

رجل،فتلقّاها،الصلاةتريد!يمّالنبيّعهدعلىخرجتامرأةأنزيبهحجر

نإ:فقالت،رجلٌعليهافمرّ،وانطلق،فصاحتمنها،حاجتهفقضىفتجلّلها،

الرجلذلكإن:فقالت،المهاجرينمنعصابةومرتوكذا،كذابيفعلذاك

الحديث.."..وكذاكذابيفعل

لمجيم؟،النبيّمعتصليخرجتامرأةعلىوقعتالفاحشةهذهأليست

.الألبابأولييافانتبهوا

إذامطلقاً،العيدينإلىالنساءخروجمشروعيةالصوابأنوالحاصل

3/178."العمدةحاشية"العدّة)1(
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أعلم.تعالىوالله،الشروطمنأسلفناهمما،الشرععليهاأوجبماالتزمت

العيدينإلىالنساءبخروجالأمرأنعلىالجمهورإنثمأتنبيه،:

وهو،الأصوليينجمهورعندللوجوبالأمرإذنظر،محلّوهو،للاستحباب

أعلمتعالىواللّه،فليُتنبّه،صارفأهنايذكرواولم،لصارفإلا،الراجح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررء%للهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَاصِمٍعَنْ،خَيْثَمَةَأبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)...(55102،

فِيبِالْخُرُوجِنُؤْمَرُكُنَّا:قَالَتْ،عَطِيَّةَأُمِّعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،الْأَحْوَلِ

يُكَبِّرْنَ،النَّاسِخَلْفَفَيَكُنَّ،يَخْرُجْنَالْحُيَّضُ:قَالَتوَالْبِكْرُ،،وَالْمُخَبَّأ،الْعِيدَيْنِ

الئاسِ(.مَعَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

نزيل،الكوفيّالجعفيّحُديجبنمعاويةبنزهيرخَيْثَمَةَ()أَبُو-2

6.62/"المقدمة"فيتقدم)ع(174(أو3أو2)ت71،ثبتثقةٌ،الجزيرة

ثقة،البصريّالرحمنعبدأبو،سليمانابنهو:الْأَحْوَلُ()عَاصِئم-3

5/27."المقدمة"فيتقدم)ع()014(بعدمات41(

31،.ثقةٌ،البصريّةالأنصاريّةالْهُذيلأمسِيرِينَ(،بِنْتُ)حَفْصَةُ-4

والرباب،الأنصاريةعطيةوأم،مالكبنوأنس،يحيىأخيهاعنرَوَت

زيادبنوالربيع،كعببنخليفةذبيانوأبي،العاليةوأبي،الرائحأم

عامربنسلمانعنروتإنها:وقيل،البصريّالحسنأموخيرة،الحارثيّ

وجماعة.،الضبيّ

وخالد،وأيوب،الأحولوعاصم،وقتادةمحمد،أخوهاعنهاوروى

وغيرهم.،حسانبنوهشام،عونوابنالحذاء،

بصريةٌ:العجليّوقال،حجةٌثقة:معينابنعن،مريمأبيبنأحمدقال

وقال،الْهُذيلابنهااسمكان،حفصةالهذيلأمداود:أبووقال،تابعيّة
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حفصة،علىأفضّلهأحداًأدركتما:معاويةبنإياسعن،حسانبنهشام

ابنةوهيوماتت،سنةًعشرةاثنتيابنةوهي،القرآنقَرَأَتداود:أبيابنوقال

الحديث،فيكذا:فقال،تسعينلعلهداود:أبيلابنفقيل،سنةسبعين

"الثقات".فيحبانابنوذكرها

سنةمنماتمن"فصلفيالبخاريّوذكرها،ومائةإحدىسنةماتت

".ومائةعشرإلىمائة

بالمكرّر.حديثاً)15(الكتابهذافيولها،الجماعةلهاأخرج

الماضي.السندفيذُكرتعطيّة"و"أمّ

نأالماضيةالروايةفيتقدّمالْعِيدَيْنِ(فِيبِالْخُرُوجِنُؤْمَرُ)كُنَّا:وقوله

"كنا:الصحابيّقولأنالجمهورلقولتقويةوفيه!شَي!،النبيّهوأمرهمالذي

الرفع.حكملهونحوهنؤمر"،

فيالفاعلعنالنائبالضميرعلىبالعطفمرفوع)وَالْمُخَبَّة(:وقولها

الشيء:خبّامن،مفعولاسم،الموحّدةوتشديد،الميمبضمّ:وهو"نُؤمر"،

تتزوّجلمخِدْرها،فيالتيالجارية"الْمُخَبَّأَةُ"::رًءإدئهُالأثيرابنقال،سترهإذا

)1(.انتهى.تزوّجتقدممنأبلغصيانتهالأنبعدُ؟

وخَبّأته:،سَتَرْتُه:نَفَعَبابمنمهموزٌالمثيءَخَبَأتُ:رَءإدئهُالفيّوميّوقال

)2(.انتهى.ومبالغةٌتكثيرٌوالتشديد،حَفِظته

رجلاًالثيّبخلاف:الكافوسكون،الموحّدةبكسر)وَالْبِكْرُ(:وقولها

وأَحْمَال)3(.حِمْلٍمثلُ،أَبْكارٌ:والجمع،يتزوّجلمالذيوهو،امرأةًأوكان

ز!ننا.عطيّةأمهيالقائلةالخ(...يَخْرُجْنَالْحُيَّضُ:)قَالَت:وقولها

تعالىاللّهذكرجوازفيه:رًءإدلّهُالنوويّقالالنَّاسِ(مَعَ)يُكَبِّرْنَ:وقولها

التكبيراستحبابعلىدليلوفيه،القرآنعليهايحرموإنما،والجنبللحائض

ليلتيالتكبيريستحب:أصحابناقال،عليهمُجْمَعوهو،العيدينفيأحدلكل

.الصلاةإلىالخروجوحال،العيدين

.23/""النهاية)1(

1.95/"المصباخ!)3(

1/163.المنيرث!"المصباخ)2(
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السعيفي:مواطنأربعةالعيدينفيالتكبير:-إللّهُعياضالقاضيوقال

وبعد،الخطبةوفي،الصلاةفيوالتكبير،الإماميخرجحينإلىالصلاةإلى

.الصلاة

فكانوا،والسلفالصحابةمنجماعةفاستحبه،فيهفاختلفواالأولأما

الأوزاعيّ،قالوبه،أصواتهميرفعون،المصلىيبلغواحتىخرجواإذايكبرون

فييكبر:حنيفةأبووقال،العيدينليلةاستحبابهوزاد،والشافعيّ،ومالك

الجمهور.بقولفقالوا،أصحابهوخالفهالفطر،دونللأضحىالخروج

وأما،يأباهوغيره،يراهفمالك،الخطبةفيالإمامبتكبيرالتكبيروأما

غير،الأولىفيسبعهو:الشافعيّفقالالعيد،صلاةأولفيالمشروعالتكبير

وأحمد،،مالكوقال،القيامتكبيرةغير،الثانيةفيوخمس،الإحرامتكبيرة

الثوريّ،وقال،الإحرامتكبيرةإحداهنالأولىفيسبعلكن،كذلكثوروأبو

،والقيامالإحرامبتكبيرةالثانيةفيوأربع،الأولىفيخمس:حنيفةوأبو

والشافعيّ،عطاء،وقال،متصلةمتواليةالتكبيراتهذهيرىالعلماءوجمهور

ابنعنأيضاًهذاورُوي،تعالىاللّهذكرتكبيرتينكلبينيستحبوأحمد:

ل!.مسعود

ومنالسلفعلماءفاختلف،الأضحىعيدفيالصلاةبعدالتكبيروأما

وأ،عرفةيومصبحمنابتداؤههل،مذاهبعشرةنحوعلى،فيهبعدهم

ظهرأوالنحر،يومظهرفيانتهاؤهوهل؟ظهرهأوالنحر،يومصبحأو،ظهره

؟عصرهأو،ظهرهأو،التشريقأيامصبحفيأوالنَّفْر،أيامأول

وانتهاءهالنحر،يومظهرمنابتداءهوجماعة،والشافعيّ،مالكواختار

التشريق،أيامآخرمنالعصرإلىقوذ:وللشافعيّ،التشريقأياماَخرصبح

عندالراجحوهو،التشريقأيامآخرعصرإلىعرفةيومصبحمنإنه4:وقو

)1(.انتهىالأمصار.فيالعملوعليهأصحابنا،منجماعة

العيد،يومفيالتكبيرثبوتعلىتدلّآثاراًذكرهبعد"الفتح"فيوقال

تلكفيالتكبيروجودعلىالآثارهذهاشتَمَلَتوقد:حاصلهما،التشريقوأيام

185.-6/917النوويّ""شرخ)1(
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فيالعلماءبيناختلافوفيه،الأحوالمنذلكوغير،الصلواتعقبالأيام

ذلكخَصّمنومنهم،الصلواتأعقابعلىالتكبيرقَصَرمنفمنهم،مواضع

وبالجماعةالنساء،دونبالرجالخَصّهمنومنهم،النوافلدونبالمكتوبات

المصروبساكنالمسافر،دونوبالمقيم،المقضيّةدونوبالمؤدّاةالمنفرد،دون

ذكرهاالتيوالآثار،للجميعذلكشمولالبخاريّاختياروظاهر،القريةدون

.تساعده

يومصبحمن:فقيل،وانتهائهابتدائهفيأيضاًاختلافوللعلماء:قال

النحر،يومصبحمن:وقيل،عصرهمن:وقيل،ظهرهمن:وقيل،عرفة

،عصرهإلى:وقيلالنحر،يومظهرإلىالانتهاءفي:وقيل،ظهرهمن:وقيل

،ظهرهإلى:وقيل،التشريقأيامآخرصبحإلى:وقيل،ثانيهظهرإلى:وقيل

الانتهاء،منالثانيإلا،النوويّكلهاالأقوالهذهحَكَى،عصرهإلى:وقيل

عنذلكمنشيءفييثبتولممسعود،ابنأصحابعنالبيهقيّرواهوقد

إنهمسعود:وابن،عليّقولالصحابةعنفيهوردماوأصح،حديث!سَي!النبيّ

أعلم.واللّه،وغيرهالمنذرابنأخرجه،منىأيامآخرإلىعرفةيومصبحمن

بسند،الرزاقعبدأخرجهمافيهوردمافأصح:التكبيرصيغةوأما

كبيراً"،أكبراللّهأكبراللّهأكبراللّه،اللّه"كَبّروا:قالد!!بهسلمانعن،صحيح

جعفرأخرجه،ليلىأبيبنالرحمنوعبدومجاهد،جبير،بنسعيدعنونُقِل

قولوهو،عنهمزيادأبيبنيزيدطريقمن"العيدين"كتابفىالفريابيّ

،وحدهاللّهإلاإله"لا:ويزيد،ثلاثاًيكبر:وقيلالحمد"،"ودثه:وزاد،الشافعيّ

اللّهأكبرواللّهاللّهالاإله"لا:بعدهماثنتينيكبر:وقيلإلخ"،...لهشريكلا

أحمد،قالوبه،نحوهمسعودابنوعنعمر،عنذلكجاءالحمد"،ودلّهأكبر

)1(.انتهى.لهاأصللاذلكفيزيادةالزمانهذافيأُحدثوقد،وإسحاق

استحبابالأقوالأرجحأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وابنعليّعنصحّلأنه؟التشريقأيامآخرإلىعرفةيومصبحمنالتكبير

ذلك.فياتّبعمنأحقّوهوز!ا،مسعود

592.-3/492""الفتح)1(
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074

قالهمازيدهـان،ل!ء!بهسلمانعنصحّمافأولاهاالتكبير،صيغوأما

.بأسفلا،ءإَدئهُالشافعيّ

تعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهتمامسبقوقد،عليهمتّفقوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثَنَا،يُونُسَبْنُعِيسَىحَذَثَنَاالئاقِدُ،عَمْزو)وَحَدَّثَنَا-)...(56102،

أَنْ!شَيماللهِرَسُولُأَمَرَنَا:قَالَتْ،عَطِيةَامِّعَنْ،سِيرِينَبِنْتِحَفْصَةَعَنْ،هِشَائم

فَأَفاالْخُدُورِ،وَذَوَاتِ،وَالْحُيضَ،الْعَوَاتِقَ:وَالْأَضْحَىالْفِطْرِفِينُخْرِجَهُنَّ

اللّهِ،رَسُولَيَا:قُلْتُ،الْمُسْلِمِينَوَدَعْوَةَالْخَيْرَ،وَيَشْهَدْنَالصَّلَا6،فَيَعْتَزِلْنَالْحُيَّضُ

جِلْبَابِهَا"(.مِنْأُخْتُهَا"لِتُلْبِسْهَا)1(:قَالَجِلْبَاب؟لَهَايَكُونُلَاإِحْدَانَا

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمبُكير،بنمحمدبنعمروهو:النَّاقِدُ()عَمْزو-ا

الشامنزل،الكوفيّالسبيعيّإسحاقأبيبنيُونُسَ(بْنُ)عِيسَى-2

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع()191(:وقيل187()ت81،مأمونثقةمرابطاً،

7)ت61(ثقة،البصريّاللّهعبدأبو،الْقُردُوسيئحسّانبن)هِشَامُ(-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(148(أو

قبله.ذُكراوالباقيان

تعثي:رَءإدلّهُالقرطبيّقالنُخْرِجَهُنَّ(أَنْع!اللهِرَسُولُ)أَمَرَنَا:وقولها

ضميرهنّمنأَبدلتوقد،ذكرهنّجرىنساءعلىعائدوالضميرالنساء،

بهذايُستدذأنيصحّولا:قالالخدور،وذواتوالْحُئض"،"العواتق:بقولها

يوجّهإنماالأمرهذالأن؟إليهماوالخروج،العيدينصلاة2وجوبعلىالأمر

تدريبالأمرهذامقصودهـانما،كالحيّض؟باتّفاقبالصلاةبمكلّفليسلمن

الثوابفيومشاركتهم،المسلميندعوةوشهود،الصلاةعلىالأصاغر

)2(.انتهى.الدينجمالوإظهاروالخير،

"لتلبسنّها".:نسخةوفي)1(
-2/524.525"المفهم")2(
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علىالضميرعادمماهذانُخْرِجهنّ""أن:قولها:عنهاللّهعفاالجامعقال

بقولي:جمعتهاوقد،مواضعستةوهي،ورتبةلفظأمتأخّر

مُغْتَفَرَاأَتَىوَرُتْبَةًلَفْظأأُخِّرَامَاعَلَىمُضْمَرٍوَعَوْدُ

أُبْدِلَامَاكَذَافَئىوَرُبَّهُرَجُلَاؤَبعْمَالشَّانِمُضْمَرِفِي

جَرَىالتَّنَازُعِوَفِيبِخَبَبرفُسِّرَاقَدْوَمَاعَنْهُبَعْدَهُمَا

الْمَطْلَبُنَعْمَالْمَرْجِعِتَقَدُّمَأَوْجَبُواوِسِوَاهَاسِتّفَتِلْكَ

فيالجماعةضميرمنبدلالْخُدُورِ(وَذَوَاتِ،وَالْحُيَّضَ،)الْعَوَاتِقَ:وقولها

"نُخرجهنّ".

الروايةفيقالكما،الصلاةموضع:أيالصَّلَاةَ()فَيَعْتَزِلْنَ:وقولها

".المسلمينمصلىيعتزلنأنالحيّض"وأمر:السابقة

النساءحضوراستحبابفيهالْمُسْلِمِينَ(وَدَعْوَةَالْخَيْرَ،)وًيشْهَدْنَ:وقولها

ذلك.ونحووالعلمالذكروحلِق،المسلمينودعاءالخيرمجامع

أمّهيالقائلةجِلْبَاب؟(لَهَايَكُونُلَاإِحْدَانَا،الثهِرَسُولَيَا:)قُلْتُ:وقولها

لهايُسمحفهل،تلبسهجلبابلإحدانايكنلمإذاأنه:كلامهاومعنى،عطية

منالجلبابباستعارةالخروجمنلهابدّلابأنه!لَخي!فأجابها؟،الخروجبعدم

أختها.

ألف-بينهما،وبموحّدتين،اللاموسكون،الجيمبكسر-و"الجِلباب"

الْمِقْنعة،وهيالخمار،منوأعرضأقصر،ثوبهو:شُميلبنالنضرقال

صدرهابهتغطيالرداء،دونواسعثوبهو:وقيلرأسها،المرأةبهتغطي

الخمار،:وقيل،الإزارهو:وقيل،والْمِلْحَفة،كالْمُلاءةهو:وقيل،وظهرها

رَ-%لئهُ)1(.النوويّقاله

بنون"لتلبسنّها":نسخةوفي)"لِتُلْبِسْهَا(!لَخم!والنبيّ:أي)قَالَ(:وقولها

التوكيد.

.6/581"لنوويّاشر!"(1)
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الأخرىالروايةفيجاءكما،الإسلامفيأختهاالمراد)أُخْتُهَا(:وقوله

صاحبتها"."لتلبسها:بلفظ

:أي؟الجنسبهالمراد:قيل"الفتح":فيقالجِلْبَابِهَا"()مِنْ:وقوله

الثوبلبعسفيمعهاتشريكهاالمراد:وقيل،إليهتحتاجلاماثيابهامنتعيرها

تقدّم)1(.كما،الْجِلْبابتفسيرعلىينبنيوهذاعليها،الذي

جنسمنتعيرها:أي؟للجنسيكونأنيَحْتَمِلاَخر:موضعفيوقال

أختها"فلتعرها:وللترمذيّجلابيبها"،"من:خزيمةابنروايةويؤيده،ثيابها

الصاحبة.:بالأختوالمرادجلابيبها"،من

داود:أبيروايةويؤيده،ثوبهافيمعهاتُشْرِكهاالمراديكونأنويَحْتَمِل

يكونأنويَحْتَمِلواسعاً،كانإذا:يعنيثوبها"،منطائفةصاحبتها"تُلبسها

.للأولفيرجع،الثيابجنس"ثوبها":بقولهالمراد

إنه:وقيلالتستر،عندواحدثوبفيالمرأتيناشتمالجوازمنهويؤخذ

.جلبابفياثنتينولو،حالكلعلىيَخْرُجن:أي؟المبالغةسبيلعلىذكر

.)2(
شهى.

وعلىأحد،لكلالعيدحضورعلىالحثّفيه:رً-إَللّهُالنوويّوقال

)3(.انتهى.والتقوىالبرعلىوالتعاونالمواساة

ثيابها،منلتُعِرها:يعنيإلخ".."لتلبسها.:قوله:-إَدلّهُالقرطبيّوقال

واحد.لحاففياثنتانيخرُجأنه:يعني،المبالغةعلىهو:وقيل

.)4(
شهى.

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَإِيهِركِّتُعلولهألئَهإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطَغمتمَاألإصْلَخَإلَأأُرِيدُ)إِن

"1/717.)1("الفتح

6.018/"النووي"شرخ)3(

"3/603-703.)2("الفتح

)4("المفهم"2/525.
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الكتابأولَالمذكوررخًصللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أَبِي،حَدَّثَنَا،الْعَنْبَرِيُّمُعَاذٍبْنُاللّهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنَا)1(-)884(57102،

!ي!اللّهِرَسُولَ"أَنَّ:عَبَّاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْ،عَدِيٍّعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنا

أتىثُمَّبَعْدَهَا)2(،وَلَاقَبْلَهَا،يُصَلِّلَمْ،رَكْعَتَيْنِفَصَلَّى،فِطْرٍأَوْأَضْحَىيَوْمَخَرَجَ

وَتُلْقِيخُرْصَهَا،تُلْقِيالْمَرْأفَجَعَلَتِ،بِالصَّدَقَةِفَأَمَرَهُنَّبِلَاذ،وَمَعَهُالنِّسَاءَ،

سِخَابَهَا"(.

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101حافظٌثقةٌ،البصريّعمروأبوالْعَنْبَرِيُّ(مُعَاذٍبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

3/7."المقدمة"فيتقدمس(دم)خ237()ت

القاضي،البصريّالمثنّىأبو،الْعَنْبريّنصربنمعاذبنمعاذ)أَبُوهُ(-2

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(691()ت19(كبارمن،متقنٌثقةٌ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمالمشهور،الإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

(116)ت41(بالتشيّعرُميثقةٌ،الكوفيّالأنصاريّثابتبن)عَدِيُّ(-4

35.244/"الإيمان"فيتقدبم)ع!

.أبوابثلاثةقبلتقدّمجُبَيْرِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

.بابقبلتقدّمر.!الهما(عَبَّاسٍ)ابْنُ-6

الاسناد:هذاالطائف

رَء%للّهُ-المصنّفسدأسيّاتمنأنه)متها(:-ا

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

بعدهما".ولاقبلهما،يصلّ"لم:نسخةوفي)12
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لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابن،الترمذيّ

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

العبادلة،وأحدوبحرها،الأمةحبرهالاعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،والمكثرينوالفقهاء

الحديث:شرح

شكّ(فِطْرٍأَؤأَضْحَىيَؤمَخَرَجَ-!رِواللهِرَسُولَ)أَنرقِالاعَئاسِ(ائنِ)عَنِ

الفطر"،يوم"خرج:البخاريّروايةوفي،شعبةولعلّهَمن،الراويمن

ركعتينالعيدصلاةصلّى:أيرَكْعَتَيْنِ()فَصَفَىالْعِيدِ"يَوْمَ"خَرَجَ:وللنساليّ

"ركعتين":قولهالمرجعأنمعالضميرأفردإنمابَعْدَهَا(وَلَاقَبْلَهَا،يُصَلِّالَمْ

ولاقبلهما،يصلّ"لم:النسخبعضفيووقع،واحدةصلاةأنهماباعتبار

فَجَعَلَتِ،بِالضَدَقَةِفَأَمَرَهُنَّبِلَاذ،)وَمَعَهُصفوفهنّ:أيالنِّسَاءَ(أتى)ثُمَّبعدهما"

الراء،وسكون،كسرهاوحكي،المعجمةالخاءبضم-خُرْصَهَا(تُلْقِيالْمَرْأ

إذا،القُرْطهو:وقيل،الفضةأو،الذهبمنالحلقةهو-:مهملةصادبعدها

.واحدةبحبةكان

منقِلادةهو-:موحدةثم،معجمةثم،المهملةبكسر-سِخَابَهَا()وَتُلْقِي

خَرَز،فيه،خيطهو:وقيلخَرَز،فيهيكونولا،غيرهأو،قَرَنفُلأوعَنْبَر،

اختلاطوهو،السَّخَبمنمأخوذ،الحركةعندخرزهلصوت؟سِخَابأوسُمِّي

والسين.بالصاد:يقال،الأصوات

هو-:المعجمةوبالخاء،السينبكسر-"السِّخَابُ"::رَ-إَدلّهُالنوويّوقال

وأ،قَرَنْفُلأو،مِسْكٍمنيكونالْخَرَز،هيئةعلىمَعْجُونطِيبمنقِلادة

ككِتَاب،دسُخُبٌوجمعهالجوهر،منشيءفيهليس،الطيبمنغيرهما

)1(.انتهى.وكُتُب

6.181/"النووي"شرخ)1(
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وبعدها.العيدصلاةقبلالتنفّلعدمعلىدليلوالحديث

عنالمنذر،ابنفذكر،ذلكفيالسلفاختَلَفوقد"الفتح":فيقال

لا،قبلهايصلّونوالبصريون،قبلهالابعدها،يصلّونالكوفيون:قالأنهأحمد

والثوريّ،،الأوزاعيّقالوبالأول.بعدهاولاقبلها،لاوالمدنيونبعدها،

وابن،الزهريّقالوبالثالث،وجماعة،البصريّالحسنقالوبالثاني،والحنفيّة

حمد.وأ،جريج

الشافعيوقال.روايتانالمسجدفيوعنه،المصلَّىفيفمنعهمالكوأما

عباسابنحديثرَوَىأنبعد"المعرفة"فيالبيهقيّعنهونقله"الأمّ"في

وأمابعدها،ولاقبلها،يتنفّللاأنللإماميجبوهكذا:نصهماالبابحديثَ

يكره:الرافعيوقال.ذلكفيالكلامبسطثم،ذلكفيلهفمخالفالمأموم

علىوجرى،بالمصلّى"البويطيّ"فيوقيّدهوبعدها،العيدقبلالتنفّلللإمام

فيللإمامإلامطلقاً،وبعدهاقبلهابالنافلةبأسلا:فقال،الصيمريّذلك

وجماعة،الشافعيّقال:فقال"،مسلم"شرحفيالنوويّوأما،الصلاةموضع

علىكلامهحُمِلفإنبعدها،ولاقبلها،الصلاةفيكراهةلا:السلفمن

حديث"البويطيّ"فيماويؤيدالمذكور،الشافعيّلنصّمخالففهوالمأموم

منزلهإلىرجعفإذاشيئاً،العيدقبليصليلاكان!ي!النبيّ"أنسعيد:أبي

وبهذا،الحاكمصححهوقد،حسنبإسنادماجهابنأخرجه"،ركعتينصلى

فييتنفّللاالإمامأنعلىالإجماعالمالكيةبعضونقل،إسحاققال

المصلى.

أنهرأىأجازهومن،لَنُقلفُعللوالمصلىفيالتنفل:العربيّابنوقال

فقداقتدىومن،يفعلهلم!ي!النبيّأنرأىتركهومن،للصلاةمطلقٌوقتٌ

انتهى..اهتدى

لمنخلافأبعدها،ولاقبلها،سنةلهايثبتلمالعيدصلاةأنوالحاصل

نإإلاخاصّ،بدليلمنعفيهيثبتفلمالنفلمطلقوأما،الجمعةعلىقاسها

ماانتهى.أعلمتعالىواللّه،الأيامجميعفيالذيالكراهةوقتفيذلككان

"الفتح".في
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ائحدلّهُالعربيّابنإليهأشارماأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

الأرجح.هو

!سًي!،الثبيّعنثبوتهلعدم؟المصلَّىفيالتنفّلمشروعيةعدموحاصله

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-الثالثةالمسألةفيالقولتحقيقوسيأتي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلقمسائل

عليه.مُتَفَقٌبهذاعباسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخارفي()884(،2(580و315702/هنا)المصنّف(أخرجه

"الصلاة"فيداود(و)أبو5883(،و588وا143وا989و)649"العيدين"

(1)587""العيديينفي(ليّلنساو)ا،()537""الصلاةفي(و)الترمذيّ،(511)9

فيو)أحمد()1912(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)2917(،و"الكبرى"

،(9161و)1613""سننهفيو)الدارميّ(،35(وه34.و1/028)""مسنده

)9991(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)1436(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

أعلم.تعالىواللّه415(،)3/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

صلاةقبلالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وبعدها:،العيد

يومفيخرجأنه!ي!اللّهرسولعنثابت:رً-إدلّهُالمنذرابنالإمامقال

بعدها.ولاقبلها،يصلّلم،ركعتينفصلّى،أضحىأوفطر،

قبلها،يُصَفَىلا:طائفةفقالت،البابهذافيالعلمأهلاختلفوقد

عنذلكورُويعمر،ابنبعدهاولاقبلها،يصليلاكانوممنبعدها،ولا

عنورَوينا،اللّهعبدبنوجابر،أوفىأبيوابن،وحذيفةمسعود،وابن،عليّ

.بعدهولا،قبلهليسالعيد:قبلالصلاةفيقالأنه!روبناللّهعبد

عنورُوي،مالكبنأنسقولهذاوبعدها،قبلهايُصَلَّىأنطائفةورأت

بنوعروةزيد،بنوجابرسعيد،وأخيه،البصريّالحسنقولوهو.هريرةأبي

فصلّ.الشمسطلعتإذاعطاء:وقال،الشافعيقالوبهالزبير،
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عنرويناقبلها،يصليولابعدها،يصليأنوهو:ثالثقولوفيه

فيصلاةلاإنهالناسأيهاعيد:يومفيقالأنهالبدريمسعودأبي

العيدينبعدصلىأنهمسعودابنعنوروينا.الإماميخرجحتىهذايومكم

أربعاً.

والأسود،،علقمةقبلهايصلىولابعدها،يصلَّىأنمذهبهوممن

سفيانقالوبه،النخعيوإبراهيموسعيد،،ليلىأبيوابنومجاهد،

:قالأنهالأوزاعيّعنوحُكي،الرأيوأصحاب،والأوزاعيّ،الثوريّ

والأضحى،الفطريومالإمامخروجقبلصلاةلاأنعلىالعامّةاجتمعت

بعدُ.وبُصَلَّى

وبعدها،العيدصلاةقبلالمصلىفيالصلاةكراهيةوهو:رابعقولوفيه

:يقولإسحاقوكان،مالكقولهذا،المصلىغيرفيالصلاةفيوالرخصة

بينهنّيفصل،ركعاتأربعبعدهماويُصَلِّى،صلاةقبلهماليسوالأضحىالفطر

ركعتينصلى!رالنبيّلأنأصلاً؟الجَبّانفييصليولا،بيتهإلىرجعإذا

أباحمنقولالمنذرابنرجّحثم.بعدهاولاقبلهايصلّلمالفطر،يوم

)1(.كتابهفيكلامهراجعوبعدها،العيدصلاةقبلالصلاة

مشروعيّةبعدمقالمنقولالأرجحعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

دليلوأصرح!ي!،النبيّعنثبوتهلعدمبعدها؟أوالعيد،صلاةقبلالصلاة

أيها"يا:صحيحبإسنادالنساليّرواهفيماز!بهمسعودأبيقولذلكعلى

مقاصديَفهَماللغةأهلمنفإنه"،الإمامقبليُصَلَّىأنالسنةمنليسإنهالناس

إنها:لهموقالالعيد،صلاةقبليصلّونراَهممنعلىأنكروقد،الشريعة

...السنّةمن"ليس:قولهمنمشروعيتهاعدمعلىأدلّفلا،السنةمنليست

إلخ".

تعالىواللّهبعدها،ولاالعيد،صلاةقبلالتنفّليُشرعلاأنهوالحاصل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

.962-4/862"وسطلأا"(1)
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:قالالكتاباولَالمذكور-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَحَدَّثَنِي)ح(إِدْرِش!ابْنُحَدَّثَنَاالنَّاقِدُ،عَمْزو)وَحَذَثَنِيهِ-)...(58102،

بِهَذَا،شُعْبَةَعَنْكِلَاهُمَا،غُنْدَرٍعَنْجَمِيعاً،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،نَافِعٍبْنُبَكْرِاَبُو

نَحْوَهُ(.الاسْنَادِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمالنَّاقِدُ()عَمْزو-ا

بابين.قبلتقدّم،الأوديّإدرش!بناللّهعبد:هواِدْرِش!()ابْنُ-2

البصريّ،الْعَبْديّنافعبنأحمدبنمحمد:هو(نَافِعٍبْنُبَكْر3ِ-)اَبُو

.12/158""الإيمانفيتقدمس(ت)م24()0بعدمات1(10صغارمن،صدوقٌ

.أبوابثلاثةقبلتقدّمبُندار،(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّمجعفر،بنمحمد)كُنْدَز(-5

وغُندر.إدرش!لابنالتثنيةضميرشُعْبَةَ(عَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

حديثه.ونحوه،السابقشعبةبإسناد:أينَحْوَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

:فقال،-إئلّهُالنسائيّساقههذهشعبةعنإدرش!،ابنروايةأتنبيه(:

:قال،إدريسابنحدّثنا:قال،الأشجّسعيدبناللّهعبدأخبرنا)1587(

!ي!النبيّ"أن:عباسابنعنجبير،بنسعيدعن،عديّعن،شعبةأنبأنا

انتهى.بعدها".ولاقبلها،يصلّلم،ركعتينفصلىالعيد،يومخرج

:فقالببهز،مقروناً-%لنهُأحمدالإمامساقهافقد،شعبةعن،غندرروايةوأما

بنعديّعن،شعبةحدّثناقالا:وبهزجعفر،بنمحمدحدّثنا)3143(

يحدثجبير،بنسعيدسمعت:قال،ثابتبنعديّأخبرنيبهز:قال،ثابت

وأكبر:قالفطر،يومأو،أضحىيومخرج!سَيوّاللّهرسولأن،عباسابنعن

أتىثمبعدهما،ولاقبلهما،يصلّلم،ركعتينفصلىفطر،يوم:قالأنهظني

وسِخَابها،خُرْصها،تُلقيالمرأةفجعلت،بالصدقةفأمرهن،بلالومعهالنساء،

أعلمتعالىواللّه.انتهى"صِخَابها".:وقالفطر"،"يوم:قالبهزٌيشكّولم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!.وَإِيهِتَوتهتُعَيتَولهأللَّهِإِلَأتَوْفِيتىوَمَاأسْتَطَضتمَااَلآضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إن
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الْعِيدَيْنِ(صَلَاةِفِيبِهِيُقْرَأُمَابَيَانِ)بَابُ-)4(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَأْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)198(19255،

سَأَل،الْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،الْمَازِبيِّسَعِيدٍبْنِضَمْرَةَ

كَانَ:فَقَالَوَالْفِطْرِ؟الْأَضْحَىفِيبم!ي!اللهِرَسُولُبِهِيَقْرَأُكَانَمَا،اللَّيْثئيَوَاقِدٍأَبَا

!!(.اَلقَرُوَاَلنشَقًاَلسًاعَةُوَ)اَقتَرَلَت!!،اَتمَجِيدِوَاَتقُرةَانِبِ)ثفِيهِمَايَقْرَأُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

زكريّاءأبو،التميميّالرحمنعبدبنبَكْربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-أ

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ226()ت101(إمائمثبتثقة،النيسابوريّ

دارإمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعمروبنعامرأبيبنأنسبن)مَالِكُ(-2

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع((917)ت171حجةإمامثبتثقةالهجرة

تقدم4()م141ثقة،المدنيّالأنصاريّالْمَازِبئُ(سَعِيدٍبْنُ)ضَمْرَةُ-3

.910302/"الجمعة"في

المدنيّ،اللّهعبدأبو،الْهُذليّمسعودبنعُتبةبناللّهِ(عَبْدِبْنُاللهِ)عُبَيْدُ-4

3/14."المقدمة"فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل49()ت131فقيةثبتثقة

مالك،بنالحارثاسمه:قيل،ل!ءحنهالصحابيّاللَّيْثِيئُ(وَاقِدٍ)أَبُو-5

بنجابربنأسيدبنالحارثبنعوفاسمه:وقيل،عوفابن:وقيل

بنعليّبنمناةعبدبنبكربنليثبنعامربنأشجعبنمناةعبدبنعُويمرة

ابناهعنهوروىرصِالما،وعمربكر،أبيوعن،ل!!بهالنبيّعنروى.كنانة

بنعَقيلمولىمرّةوأبو،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيدوواقد،،الملكعبد

الواقديّ:قالبدراً،شهدإنه:قيل.وغيرهميسار،بنوعطاء،طالبأبي

وغيرنُمير،وابنبُكير،بنيحيىأرّخهوفيها)65(ابنوهو)68(سنةتوفّي

سنة،)75(ابنوهو:غيرهموقال،سنة)07(وسنّهبُكير:ابنزادواحد،

شهدإنه:قيلالبرّ:عبدابنوقالبدراً،شهد:حبّانوابن،البخاريّوقال

ثمبدراً،شهد"الصحابة":فيالباروديّوقال،سنة)85(وسنّهوتوفيبدراً،



العيدينصلاةكتاب-ا!جاححب!مالللمالمماكلصحيحدفل-الثجاحع!محيطالبحل

048

سنةماتأثه"التقريب"فيوصحح.انتهىسنة)87(وله،ومات،صفّين

سنة.)85(ابنوهو)68(

)198(بوقمهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

الحديث،."..الثلاثةالنفرعنأخبركم"ألا)2176(:وحديث،بعدهوأعاده

أعلم.تعالىوإدلّه

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-أ

لهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجفما،وضمرة،ماجهوابنداود،أبو

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنهاأ:-4

السبعة.الفقهاءمناللّهعبيدفيهأن)ومنها(:-5

الكتبفيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنصحابيّهأن)ومئها(:-6

أعلم.تعالىواللّه)1(،أحاديثخمسةإلاالستة

الحديث:شرح

سَعِيدٍبْنِضَمْرَةَعَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا

القاضيقال،ز!بهالْخَطَّابِ(بْنَعُمَرَأَنَّ،اللهِعَبْدِبْنِاللهِكبَيْدِعَنْ،ائمَازِيخيِّ

ز!ئه،عُمرمنلهسماعلااللّهعبيدلأن؟متصلغيرالحديثهذا:ءإدلّهعياض

يناللّهعبيدعنسعيد،بنضمرةعن،فُليحطريىّمنمسلموصلهوقد

انتهى..فذكرهعمر،سألني:قال،الليثيّوأقدأبيعن،عتبةبناللّهعبد

.-تعالىاللّه،شاءإن-قريباًفيهالبحثتماموسيأتي

:أي؟استفهاميّة)مَا(اَنفاًاسمهفيالخلافتقدّماللَّيْئَ(وَأقِدٍ؟لا)سَأَل

تعيّنلأن؟الفاتحةبعد:أيكلي!(اللّهِرَسُولُبِهِيَقْرَأُ)كَانَالقراَنمنشيءأيّ

عيديصلاتيفي:أيوَالْفِطْرِ(إلْأَضْحَىإفِيزحضلعمرمعلومقراءتها

528.-15525/"الأشراف"تحفةفيترجمطّ:واجع11(
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في:أيفِي!هِمَا()يَقْرَاُلمجيِو)كَانَ(ز!بهواقدأبو)فَقَالَ(والفطرالأضحى

الْقَمَرُ!هو(وَالشَقَّالسَّاعَةُوَ)اَقتَرَلبَتِ!!،اَثمَجِيدِوَاَلْقُرةَانِ)بِ!ق!والفطرالأضحى

بنعمرسألثي:قالالليثيّواقدأبيعن:التاليةضمرةعنفُلَيحروايةوفي

اَلسَّاعَةُ!،ب)اقتَرَلبَتِ:فقلتالعيد؟يومفي!ي!اللّهرسولبهقرأعماالخطاب

بتمامهما.السورتينقراءةوالمراد!!،اَلْمَجِيدِوَاَلقُرْءَانِو)ق!

الاختبار،معنىعلىد!نهعمرسؤاليكونأنيَحْتَمِل:رً-إدئهُالباجيّقال

فيشكّأنهيَحْتَمِلُ:قالوا:رً-إد!هُالنوويّوقاليتذكّر.أنفأراد،نَسِيأو

قالوا:المقاصد،منهذانحوأو،بذلكالناسإعلامأرادأو،فاستثبته،ذلك

!ي!اللّهرسولمعالعيدصلاةشهودمعذلكيعلملمز!هعُمَرأنويبعد

منه.وقربه،مرات

بالبعث،الإخبارمنعليهاشتملتالماقراءتهما؟فيالحكمةالعلماء:قال

للعيدالناسبروزوتشبيه،المكدبينوإهلاك،الماضيةالقرونعنوالإخبار

تعالىواللّهمنتشر)1(،جرادكأنّهم،الأجداثمنوخروجهم،للبعثببروزهم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

ا!ه.المصنّفأفرادمنر!بهالليثيّواقدأبيحديث(:الأولى)المسألة

يُدركلماللّهعبيدلأن؟انقطاعوفيه،المصنّفأخرجهكيفقلت،:أفمان

د!به؟.عمر

لاواقد،أبيعنرواهإنمااللّهعبيدلأن؟صورقيالانقطاعهذا،:أقلت

فُليح،طريقمنساقهاعدلّهُالمصنّففإن؟التاليةالروايةبدليلرفالا،عمرعن

سألني:قال،ر!حبهالليثيئواقدأبيعن،اللّهعبيدعنسعيد،بنضمرةعن

.فذكره...الخطّاببنعمر

لماللّهعبيدلأن؟مرسلةالأولىالروايةأنذكرأنبعداعئهُالنووفيقال

الروايةمنمتّصل،شكّبلاصحيحالحديثولكن:نصّهماعمر،يدرك

182.-6181/النوويّ""شرخ)1(
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مسلمعلىعَتْبَفلا،خلافبلاوسمعه،شكّبلاواقدأباأدركفانه،الثانية

)1(.انتهى.أعلمواللّه،متّصلصحيحفإنه،روايتهفيحينئذ

نأبالحديثالعلمأهلبعضزعمقد:-إللّهُالبرّعبدابنالحافظوقال

مسند،متّصلهو:غيرهوقالعمر،يلقلماللّهعبيدلأن؟منقطعالحديثهذا

منجماعةمناللهعبيدُسمعوقد،مدفوعغيرالليثيّواقدلأبياللهعبيدولقاء

هذاإلا"العيدينفيبهيقرأما"بابفيداودأبويذكرولم،الصحابة

البرّ.عبدابنكلامانتهى.صحيحمتّصلعندهأنهعلىيدلّوهذا،الحديث

لكن،قالكما،متّصلصحيحالحديث:عنهاللهعفاالجامحقال

لمداودأبالأن؟يخفىلانظزغيرهالبابفيداودأبيإخراجبعدماستدلاله

علىهذابصنيعهيُستدلّحتى،كتابهفيعندهالمتّصلالصحيحيخرّجأنيلتزم

فتبصّر.،عندهالحديثصحة

كمافُليحطريقمناتّصالهتبيّنقد،صحيحمتصلالحديثأنوالحاصل

هذامثلأنإلىإشارةالطريقينمنأخرجهحيثهنارً-إدئهُالمصنّففعل

الثانية.الروايةبدليلصوريّاًانقطاعاًلكونه؟الحديثبصحةيضرّلاالانقطاع

سألالخطاببنعمر"أن:الروايةفياللهعبيدقولأنالقولوخلاصة

لمإذ؟القصّةيحكيأنهلاواقد،أبيعنأخذهمماإلخ"..واقد.أبا

سألني:قالالليثيئواقدأبي"عن:الثانيةالروايةفيقولهبدليليشهدها،

.بالصوابأعلمتعالىوالله،فتنبّهإلخ"،...ز!بهعمر

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)198(،60،2و.419502/هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)النساليّ(53(،وه)534"الصلاة"فيو)الترمذيّ()1154(،"الصلاة"

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1773(،و"الكبرى")1567("العيدين"

)3/"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،018)1/""الموطأفيو)مالك((،)1282

/وه712)5/""مسندهفيحمد(و)أ،8(4)9""مسندهفي(لحميديّو)ا،2(89

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)0144(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن921(،

6.181/النوويّ""شرخ)1(
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أعلم.تعالىواللّه)3/413(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(02(،0وا002)0

العيدين:صلاةفييُقْرَأفيماالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

وكذلك،البابهذافيالآثاراختَلَفت:رً-%د!هُعمرأبوالحافظقال

ب)وَاَ!سِالعيدينصلاةفييقرأ:مالكفقال،فيهأيضاًالفقهاءاختلف

ونحوها.!!،اَلأغَلَىرَئِكاَشرَوه!سَبِحوَ!ئهَا!،

اَلسَّاعَةُ!.و)اَقتَرَلَت)ق!فيهذاالليثيّواقدأبيبحديثالشافعيّوقال

صَدِيثُأَتَنكَو!هَل!!اَلْأَغلَىرَئِكأشرَب)سَبِّحِفيهمايقرأ:حنيفةأبووقال

.أجزأهشيءمنقرأوما!!،اَتقَشِيَةِ

أَتَنكَو)هَل!!واَلأغَلَىرَئِكأشرَب!سَبِّحالعيدينفييقرأثور:أبووقال

ابنوعن.ذلكمثلل!!بهالخطّاببنعمرعنرويوقد!!،اَلْقَشِيَةِصَدِيثُ

بنأبانوكان،المفصّلمنوسورةالقرآنبأمّفيهمايقرأكانأنهز!بهمسعود

!!.خَلَقَاَلَذِىرَلكبِأسْصِو!اَقرَأ!!اَلأعلَىرَئِكأشرَب!وسَبِّحِفيهمايقرأعثمان

فيالمذكورالليثيّواقدأبيحديثإلامرفوعأثرالبابهذافيوليس

العيدينفييقرأكان!م!مالنبيّأنر!يمبنجندببنسمرةوحديث،البابهذا

بنحبيبوحديث!!،اَتقَشِيَةِصَدِيثُأَتَنكَو!وهَل!!واَلأغَلَىرَئِكاَشرَب)سَبِّح

)1(.مثلهع!ي!النبيّعنرضالا،بشيربنالنعمانعن،سالمأبي

فيه،توقيتلاأنعلىدليلٌالبابهذافيالآثاراختلافوفي:قال

اعمدلّهُ)2(.البرّعبدابنكلامانتهى.أعلموالله

الاختلافمنتقدّممانحوذكرهبعداغ!ئهُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

و)أقْتَرَلَتب)ق!!العيدينصلاةفيقرأشاءإنبالخيار،الإمام:نصّهما

اَلْقَشِيَةِصَدِيثُأَتَئكَو)هَلْ!!اَلأعلَىرَنِكأشرَب)سَبِّحقرأشاءهـاناَلشَاعَةُ!،

الكتاببفاتحةقرأوإن،المباحالاختلافمنهذافيوالاختلاف!!و،

تصرّف)3(.ببعضكلامهانتهى.أجزأهذكرناهماسوىوسورة

932.-16/328"التمهيد")1(

صحيح.بسند5/7"مصنّفه"فيشيبةأبيوابن،2/176"مسنده"فيأحمدأخرجه)2(

4.284/"لأوسط"ا)3(
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أنهالأحاديثمنسبقبماتبيّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامحقال

لاولكنبهذا،وتارةًبهذاتارةً،العيدينفيالسُّوَربهذهيقرأأنللإماميستحبّ

من-تعالىاللّهوحمهما-البرّعبدوابنالمنذر،ابنقالكما،ذلكعليهيتعيّن

شاءبماالفاتحةبعديقرأأنفيجوز،المباحالاختلافمنالاختلافهذاأن

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،القراَنمن

الوكيل.ونعم

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

الْعَقَدِفيُ،عَامِرٍأَبُوأَخبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25651،

أَبِيعَنْ،عُتْبَةَبْنِاللهِعَبْدِبْنِاللهِعُبَيْدِعَنْ،سَعِيدٍبْنِضَمْرَةَعَنْفُلَيْخ،حَدَّثَنَا

يَوْمِفِيءلجي!اللّهِرَسُولُبِهِقَرَأَعَفَا،الْخَالابِبْنُعُمَرُسَأَلنِي:قَالَ،اللَّيْثِيِّوَاقِدٍ

!!(.اَتمَجِيدِوَاَتقُرةَانِوَأق!اَلسَّاعَآُ!،بِ)اقتَرَلَت:فَقُلْتُالْعِيدِ؟

ستة:الاسناد:هذارجالى

بابين.قبلتقدّم،الْحَنظليّراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُأإِسْحَاقُ-ا

19،ثقةٌ،البصريّالْقَيْسيّعمروبنالملكعبدالْعَقَدِيُّ(عَامِرٍ)أَبُو-2

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(2(.أوه4)ت

يحيىأبو،الأسلميّأو،الْخُزاعيّالمغيرةأبيبنسُليمانبن)فُلَيْحُ(-3

71،الخطأكثيرصدوقٌ،الملكعبدواسمه،لقبهفُليح:ويقال،المدنيّ

9/575."الطهارة"فيتقدم)ع(168()ت

قبله.ذُكرواوالباقون

فيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،اغد!هالمصنّفأفرادمنوالحديث

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالحديث

أنُيبُ!و.وَإيهِتَوتهتُعلةَبِاَللَّهِإِلَأثَوفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَاألإضلَخَإلَأأُرِيدُإِن!يو



)2561(رقمحديث-الْعِبدِيَوْمَاللَّعِبِفيالرُّخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

الْعِيدِ(يَوْمَاللَّعِبِفِيالرُّخْصَةِبَيَانِ)بَابُ-)5(
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قالى:الكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَذَثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)298(61102،

مِنْجَارِيتَانِوَعِنْدِيبَكْر،أَبُوعَلَيدَخَلَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أبِيهِعَنْ،هِشَام

وَلَيْسَتَا:قَالَتْ،بُعَاثَيَوْمَالْانصَارُبِهِتَقَاوَلَتْبِمَاتُغَنِّيَانِالْأنصَارِ،جَوَارًي

فِيوَذَلِكَع!ي!؟،اللّهِرَسُوليبَيْتِفِيالثمئَيْطَانِأَبِمَزْمُورِ:بَكْرٍأَبُوفَقَالَ،بِمُغَنَيَتَيْنِ

عِيدُنَا"(.وَهَذَاعِيداً،قَوْمٍلِكُلإِنَّبَكْرٍ؟لا"يَا!شَرِو:اللّهِرَسُولُفَقَالَعِيد،يَوْمِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبنالثهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

(101تصانيفصاحب،حافظثقة،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

1/1."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ)235(

ثقة،الكوفيئمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(سنة)08(وله02(ا)ت19(كبارمن،ثبت

فقيهثقةالمدنيّ،المنذرأبوالأسديّ،الزبيربنعروةبن)هِشَامُ(-3

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(سنةً)87(وله146(أو)ته51،دلّسربما

.35.صجىا

ثقة،المدنيّاللّهعبدأبو،الأسديّالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-4

5457ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(الصحيحعلى49()ت31،فقيهثبت

تقدّمت)ع()57(سنةماتتريالبما،الصدّيقبنتالمؤمنينأم)عَائِشَةُ(-5

،31هصجىا"المقدّمة"شرحفي

الاسناد:هذالطائف

رًءإللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

آنفاً.مرّكما،شعيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

.كوفيّانوالباقيان،هشاممنبالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3
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عن،أبيهعنوالابن،تابعيّعن،تابعيّراويةفيهأن)ومنها(:-4

خالته.

المكثرينمنر!تهاوعائشة،السبعةالفقهاءمنعروةفيهأن)ومنها(:-5

السبعة.

الحديث:شرح

)وَعِنْدِي!بهالصدّيق(بَكْرٍأَبُوعَلَيئَدَخَلَ:)قَالَتْأنهار!اعَائِشَةَ()عَنْ

.عنديكائنتانجاريتينأنوالحال:أيجَارِيَتَانِ(

فيهماالبلوغدونمنعلىيقعان،الرجالفيكالغلامالنساءفيوالجارية

كانتإحداهماأنر!تهاسلمةأمحديثمنوللطبرانيّالأنصَارِ(جَوَارِي)مِنْ

وفي،سلامبناللّهلعبدكانتاأنهماللسلمي""الأربعينوفي،ثابتبنلحسان

"وحمامةُ:عروةبنهشامعن،فُليحطريقمنالدنياأبيلابن"العيدين"

تسميةعلىأقفولم:رً-إلنهُالحافظقال،صحيحوإسنادهتغنّيان"،وصاحبتها

"كتابفيذكرتهوقد،زينبالثانيةاسميكونأنيَحْتَمِللكن،الأخرى

شرطهم.علىوهي،الصحابةفيصنّفواالذينحمامةَيذكرولم"،النكاح

انتهى.

عندهمالمسمّىوهوالشعر،بإنشادأصواتهماترفعان:أي)تُغَنِّيَانِ(

الْحُدَاء،مجرىيجريوهو،تمطيطفيه،رقيقبصوتإنشادوهو،بالنصْب

وأفخرمنلبعضبعضهمقال:أيالأنصَارُ(بِهِتَقَاوَلَتْ)بِمَاايًخَددهُالقرطبيّقاله

هجاء.

،وزاي،مهملةبعينتعازفت""بما"الهجرة":فيللبخاريّروايةوفي

بقاف"تقاذفت":روايةوفي،دويّلهالذيالصوتوهو،العَزَفمنوفاء،

لبعض،بعضهمهجاءوهو،القذفمن،الزايبدلمعجمةوذال،العينبدل

قُتِلَيَوْمَ،بُعَاثيوم"تذكران:هشامعن،سلمةبنحمادروايةفيأحمدوعند

")1(.والخزرجالأوسصناديدفيه

6/938."القاري"عمدة)1(
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ويجوز-،المهملةوبالعين،الموحّدةالباءبضم-بُعَاثَ()يَوْمَ:وقولها

الأنصارقبيلتيبينفيهجرتيوئموهوالأشهر،وهو،صرفهوترك،صرفه

القاضيقال،للأوسفيهالظهوروكان،حَرْثالجاهليةفيوالخزرجالأوس

أبووقال،المهملةبالعينهو:وغيرهماللغةأهلمنالأكثرونقالعياض!:

انتهى..قدمناهكما،المهملةوالمشهور،المعجمةبِالْغَينعبيدة

الأوسصناديدفيهقُتليومهو:بُعاثَ""يومُ"الفتح":فيوقال

ملؤهم،افترقوقد،المدينةَقَدِمَفقد!ك!ي!،لرسولهاللّهقدّمهيوموهو،والخزرج

سَرَوَاتهم.وقُتلت

علىموضعوهو،مثلّثةوآخره،مهملةوبعدها،الموحدةبضمو"بُعاث"

ماعلىبُعاثوقعةوكانت،للأوسحصناسم:وقيل،المدينةمنليلتين

وقيل:،سنينبثلاثالمدينةع!ي!النبيّمقدمقبل"الفتح"فيالحافظرجحه

وسببه،سنةوعشرينمائةذلكقبلالحيينبينالحربودامت،سنينبخمس

الخزرجيّ،عَجْلانبنمالكعلىنزل،ثعلبةبنيمنكعبلهيقالرجلاًأن

الحربسببذلكفكانسُمَير،لهيقال،الأوسمنرجلفقتله،فحالفه

فماتيومئذ،فجُرحأُسيد،والدحُضيربُعاثيومالأوسرئيسوكان،بينهما

فيسهمفجاءه،النعمانبنعمروالخزرجرئش!وكان،جراحتهمنمدةبعد

.استظهرواقدكانواأنبعدفهُزِموا،فصرعه،القتال

تعرفهكماالغناء،يعرفممنليستامعناهبِمُغَنِّيَتَيْنِ(وَلَيْسَتَا:)قَالَتْ

المشتهرينعندالمعتادالغناءمنتحرّزمنهاوهذا،بذلكالمعروفاتالمغنّيات

يُحرّكالذيوالمجونوالغزلالهوىعلىويبعثها،النفوسَيُحَرّكالذيبه

الكامن.ويبعث،الساكن

النساء،بذكرفيهيشبّبشعرفيكانإذاالنوعوهذا:رًءإدلّهُالقرطبيّقال

لأنه؟تحريمهفييُختلفلاوالمحرّماتالخمور،وذكر،محاسنهنّووصف

فيجوز،المحرّماتتلكمنيسلممافأما،بالاتّفاقالمذمومواللعباللهو

الأعمالعلىالتنشيطوعندوالعيد،،كالعُرْس،الفرحأوقاتوفي،منهالقليل

يأتيماعلى،معناهفيوما،الحديثهذاالنوعهذاجوازعلىويدلّ،الشاقّة

الْحَبَشَة،حَدْوِوفي،الْخَنْدقحفروفي،الوليمةفيجاءمامثل،أبوابهفي
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.-تعالىاللّهشاءإن-قريباً-إَ،دلهُكلامهتماموسيأتي،ل!بهالأكوعبنوسلمة

الهمزةمج!م؟(اللّهِرَسُولِبَيْتِفِيالشَّيْطَانِ)أَبِمَزْمُورِل!نهبَكْبر(اَ،بو)فَقَالَ

بمزمورأتلعبان:أيبمقدّر؟متعلّقوالمجروروالجارّ،الإنكاريّللاستفهار

كانلمامستصحباًسمعلمازحبهمنهإنكارهذا:رً-إَدئهُالقرطبيّقال؟،الشيطان

يُنكَر،ماقبيلمنهذاأنظنّحتىجُملةًوالغناءاللهوتحريممنعندهمقرّرأ

تبيّنكانماوكأنه،لهظهرماعلىبذلك!النبيّعنقياماً؟ذلكإلىفبادر

ثمّ))دعهما"،:مج!ي!النبيّلهقالذلكوعندبعدُ،ذلكعلىقرّرهنّ!النبيّأن

مثلُفيهيُنكرفلا،شرعيّوفَرَحسُروريوم:يعنيعيد،يومبأنهالإباحةعَلَّل

)1(.انتهى.هذا

يذكرولمأشهر،والضم،وفتحها،الأولىالميمبضمو"الْمُزْمُورُ"

بصفير،صوتوأصله،الميمبكسرمِزْمار:أيضاًويقال،غيرهالقاضي

أيضاً.الغناءعلىويُطْلق،الحسنالصوتوالزمير:

القَصَب،فيغَنَّى:وزَمَرَاناًزَمِيراًيزمِرُ)2(زمر:يقال:سِيدَهابنوقال

رجل:بعضهمحَكَىوقدزَمّار،هوإنما،زامرٌرجل:يقالولا،زامرةوامرأة

:للمرأةيقالولا:""الصحاحوفي،الفاجرة:الزمّارة:"الجامع"وفيزامر،

الغناءعلىويطلق،الحسنالصوت:الزمر:التينابنكتابوفي،زَمّارةٌ

"العمدة")3(.فيأفادهمزامير،المزماروجمعأيضاً،

ماعلىذمالشيطانإلىونسبته،الصوت"المزمور::رً-إدلّهُالقرطبيّوقال

اَلةوبغير،فيُمنع،مطربةبآلةالغناءفأما:المازريّقال،زلمحئهبكرلأبيظهر

أصحابوحَكَى،ومالكالشافعىّوكرهه،حنيفةأبوفمنعه،فيهالناساختَلَفَ

كراهة.غيرمنالإجازةمذهبهأنمالكعنالشافعيّ

.الإجازةلا،المنعمالكمذهبمنالمعروف:القاضيقال

يُفصّلواولممطلقاً،هكذاالخلافهذاالأئمةذكر:القرطبيّقال

535.-2534/"المفهم")1(

"المصباح".فيأفادهنصر،بابمن،بالضمّأيضأوحُكي،ضرببابمن)2(

593ء6/"القاري"عمدة:راجع)3(
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شَمْلُيَجتمعذَكَرناهوبما،اعتبارهمنبُدّلاذكرناهالذيوالتفصيل،موضعه

يُستثنىأنوينبغي،ذلكفيالواردةالأحاديثومضمون،الكليّالشرعمقصود

وفي،الحديثهذافيذكرهجاءقدفإنه،الدّفّالمازريّذكرالتيالآلاتمن

جدّأ.نفيشتحقيقوهورً-إلئهُ)1(،القرطبيّكلامانتهى.الْعُرْسحديث

الجاريتين،غناءمنسبقماإلىإشارة(عِيدٍيَوْمِفِي)وَذَلِكَ:وقولها

إِنَّبَكْرٍ؟لا))يَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُ)فَقَالَعليهماوإنكاره،ل!بهبكرأبيودخول

ذلكلإباحةتعليلوفيهعيدنا،اليومهذا:أيعِيدُنَا"(وَهَذَاعِيداً،قَوْمِلِكُلِّ

،الإسلامأهلعيدنااليوموهذا،فيهيلعبونعيدأقوملكلّلأن:أيَلهما؟

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فيهوالغناءالدفّبضربيلعبنأنللنساءفيباح

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نهأعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

256وه6402و6302و6202و516102/هنا)المصنّف(أخرجه

7092و879و529و42)9(و)البخاريّ،298()680،2و6702و6602و

ماجه(و)ابن691(،و)3/591"العيدين"فيو)النساليّ(393(،واو.353

)6/"مسنده"فيو)أحمد(81(،)2/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)8918(،

في(نعيمو)أبو)254(،"مسنده"فيو)الحميديّ(و.27(،247و166و84

2(،800و7002و6002و002وه4002و3002و002)2""مستخرجه

السنّة""شرحفيو)البغويّ(414(،و)3/413"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)7011(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

العيد.فيواللهوالغناءجوازبيان)منها(:-ا

536.-2535/"المفهم")1(
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واللغوالهوىعنتُنَزَّهالفضلوأهل،الصالحينمواضعأن)ومنها(:-2

إثم.فيهيكنلموإن،ونحوه

يليقلاأويُستنكرمابحضرتهرأىإذاللكبيرالتابعأن)ومنها(:-3

،أدبٌهوبلالكبير،علىافتياتاًبهذايكونولا،يُنكرهأنلهالكبيربمجلس

لمجلسه.وصيانة،بنفسهذلكيتولىأنمنللكبيروإجلال،حرم!ورعاية

وحَوَّل،بثوبهوتَسَجَّى،لهنّمباحلأنهعنهما؟ع!ي!النبيّسكتوإنما

هذاوكان،لهنّمباحهومافيقطعن،يستحيينولئلااللهو،عنإعراضأوجهه

خلقه.وحسنوحلمه!لجمرأفتهمن

الدفّضربأنإلىإشارةعيدنا"))هذا:لمجي!قولهفيأن)ومنها(:-4

اللّهشاءإن-محلّهفيسيأتيكما،والنكاحالعُرْسومثلهالعيد،فيمباح

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالى

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إئلّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيعَنْجَمِيعاً،كُرَيْبٍوَأَبُو،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَاه-)...(62102،

(.بِدُفٍّتَلْعَبَانِجَارِيَتَانِ:وَييهِالاسْنَادِ،بِهَذَا،هِشَامٍعَنْ،مُعَاوِيَةَ

أربعة::الاسنادهذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الجماعةمشايخأحد،الكوفيالْهَمدانيئالعلاءبنمحمدكُرَيْب()أَبُو-2

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت101(حافظثقةٌ،واسطةبلا

كبارمن،فاضلٌثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-3

.4171/""الإيمانفيتقدم)ع((91ه)ت19،

قبله.ذُكرولاهشائم!

وأشهر،،أفصحوالضم،وفتحها،الدالبضمبِدُف()تَلْعَبَانِ:وقوله

.دُفُوفٌوالجمع

"مستخرجه"فينعيمأبوساقهاهذههشامعنمعاويةأبيروايةأتنبيه،:

:فقال)2/476(
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وثنا)ح(هنادثنا،يحيىأبوثنامحمد،بناللّهعبدحدّثنا)3002(

ثنا،معاويةأبوثنا:قالاخيثمةأبوثنا،عليّبنأحمدثنا،إبراهيمبنمحمد

وعندهابكر،أبوعليهادخل:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشام

:فقالبكر،أبوفزبرها،جالسٌ!ك!م!ماللّهورسول،بدفّتلعبان،جاريتان

!يَئِ:اللّهرسولفقال،جالس!ي!والنبيّ،هذاتفعلينزهير:وقال،تصنعين

أعلمتعالىواللّه.انتهىعيدنا".وهذاعيداً،قوملكلفإنبكر،أبايا"دعها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَهْبِ،ابْنُحَدَّثَنَا،الْإَللِئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(25631(

دَخًلَبَكْر7ٍباأَنَّ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْ،حَدَّثَهُشِهَابابْنَأَنَّعَمْزو،أَخْبَرَنِي

مُسَجُّى!ماللهِوَرَسُولُ،وَتَضْرِبَانِ،تُغَنِّيَانِ،مِنًىالَّامِفِي،جَارِيتَانِوَعِنْدَهَاعَلَيْهَا،

،بَكْرٍ؟لايَا"دَعْهُمَا:وَقَالَ،عَنْهُاللهِرَسُولُفَكَشَفَ،بَكْرٍأَبُوفَانْتَهَرَهُمَا،بِثَوْبِهِ

إِلَىأنظُرُوَأتا،بِرِدَائِهِيَسْتُرُنِيكلي!اللّهِرَسُولَرَأَيْتُ:وَقَالَتْعِيدٍ"،ألَّامُفَ!ثهَا

السِّنِّ(.الْحَدِيثَةِالْعَرِبَةِالْجَارِيةِقَدْرَفَاقْدُرُوا،جَارِيةوَأنَا،يَلْعَبُونَوَهُمْ،الْحَبَشَةِ

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101فاضلثقةٌمصر،نزيلجعفر،أبوالْأَيلِيئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(دس)مسنةً)83(عن253()ت

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةً)72(عن791()ت19(عابدفقيهٌثبتٌ

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالحارثبن)عَمْرُو(-3

16/916.""الإيمانفيتقدم)015(قبلقديماًمات71(حافظٌفقيةثقةٌ

قريباً.تقدّم،الحجةالإمامالزهريّمسلمبنمحمد(شِهَابٍ)ابْنُ-4

قبله.ذُكراوالباقيان

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(
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،المكانإلىأُضيفت،الأضحىعيدأيام:أيمِنًى(ألَّامِ)فِي:وقولها

الأيامهذهأنففيه،التشريقأياموهيالنحر،يومبعدالثلاثةالأياموالمراد

التضحية،كجوازالأحكاممنكثيرفيعليهاجارٍوحكمهالعيد،أيامفيداخلة

رً-إ،لمحهُ)1(.النوويّقاله،ذلكوغيرالتكبير،واستحباب،الصوموتحريم

الدفّ،:أي؟الروايةهذهفيالمفعولبحذفكذا)وَتَضْرِبَانِ(:وقولها

".وتضربان،"تدفّفان:البخاريّروايةوفي

رً-إئدهُ:القرطبيّقال،مغطَّى:أيبِثَوْبِهِ(ع!بمُسَجًّىاللهِ)وَرَسُولُ:وقولها

نإالاَخر:الحديثفيوقالتعنهما،إعراضبثوبهوجههع!ه!النبيّتسجية

الجاريتين،غناءعندوجههحوّلوإنهمضطجعاً،الفراشعلىكان!والنبيّ

لعبوأما،عنهيُعرَضُالذياللغوقبيلمنلأنهالغناء؟ذلكعنأعرضوكأنه

منوهوبهما،ورَقْصأتواثُباًوالدَّرَقِبالحرابلَعِباًفكانالمسجد،فيالحبشة

،المندوبقبيلمنوهو،عليهوالتنشيط،والتمرين،الحربعلىالتدريبباب

)2(.انتهىالمسجد.فيمج!ي!النبيّأباحهولذلك

روايةوفي،الجاريتينزجر:أي؟بَكْرٍ$!بهأَبُو)فَانْتَهَرَهُمَا:وقولها

وزجرهما،ذلكلتقريرها؟زجرهاوكأنه،زجرني:أي"فانتهرني"؟:للبخاريّ

لفعلهما.

عنالغطاءوجههعن!كشف:أيعَنْهُ(اللّهِرَسُولُ)فَكَشَفَ:وقولها

الروايةفيقولهامعنىوهذا،الجاريتينجهةفيبكرأبيإلىوالتفت،نفسه

"فكشف"الصحيح":فيروايةوفيلمجي!((،اللّهرسولعليه"فأقبل:الأخرى

".رأسهعن"فكشف:روايةوفي"،وجههعن!النبيّ

الاَتية:الروايةوفيبِرِدَائِهِ(يَسْتُرُنِي!شًي!اللّهِرَسُولَ)رَأَيْتُ:وقولها

علىرأسي"فوضعتُ:الأخرىوفيخدّه"،علىخدّي،وراءه"فأقامني

:الأخرىوفيوعاتقه"،أذنيهبينالبابعلى"وقمتُ:الأخرىوفي"،منكبه

"أنظر:الأخرىوفيخدّه"،إلىوجهيوأسندت،عاتقهعلىذقني"فوضعت

بابعلىلمجي!خلفهوقفتأنهاتعنيالرواياتهذهوكلّوعاتقه"،أذنيهبين

2.536/"المفهم")2(6.184/النوويّ""شرخ)1(
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علىرأسهافوضعت،وبردائهبهمستترةً،النبويّالمسجدعلىالمطلّحجرتها

خدّه.علىوخدّهاكلي!،بوجههملتصقٌووجهها،العاتقعلىوذَقَنها،منكيه

والْحَبَشَةُ،الْحَبَشُ"القاموس":فيقالالْحَبَشَةِ(إِلَىأنظُرُ)وَأتا:وقولها

وأحابش.،حُبْشانجمعه،السودانمنجنسٌالباء:بضمّوالأُحْبُشُ،محرَّكتين

.)1(

شهى.

جنس،اسموهو،السّودانمنجيلٌ:الْحَبَشُ":"المصباحفيوقال

)2(.انتهى.حَبَشيّالواحد،فاشيةٌلغةٌوالْحَبَشَةُ،حُبيشعلىصُغّرولهذا

وهي!يو،النبيّتزوّحهافقد،السنّصغيرة:أيجَارِية()وَأنا:وقولها

عشرةثمانبنتوهيعنها،وتوفّي،تسعبنتوهيبها،ودخل،ستبنت

اللهو.حبّهاعناعتذاراًذلكذكرتوإنما،سنة

وكسرها،،المهملةالدالبضمّ"اقدُروا"الْجَارِيةِ(قَدْرَ)فَاقْدُرُوا:وقولها

قذروا،بمعنىوهو،وغيرهالجوهريّحكاهما،لغتان،وضربنصر،بابيمن

عذريوقدّرع!ي!،اللّهرسولعَذَرَنيفإذا:أيمقدّر؟شرطجوابفيوالفاء

أنهوالمراد،تنتهيأنإلىذلكفيأمثاليورغبة،رغبتيأنتمفقدّروا،ذلكفي

رضاها،فيرغبةًذلكمشاقّ!ك!يمّتحمّلفقد،ذلكومعطويلاً،وقتاًيستغرق

حسنأوسعفما")3(،لأهليخيركموأنا،لأهلهخيركم))خيركم:!م!مْقالكما

عَظِييلمخقٍلَعَكَ)وَإنَكَ!:قولهمصداقوهو،عِشرتهولطيفع!ي!،خلقه

4(.:القلم1!!

للّعبالمشتهية:أيالراء؟وكسر،المهملةالعينبفتح)الْعَرِبَةِ(:وقولها

التفسيرأهلقال،العَرِبةالجاريةومعنى:رًءإدلّهُعياضالقاضيوقال،لهالمحبّة

وهنّ،عروبٌواحدتهن37،:الواقعة1!!واترَابا)عُرُئ!:تعالىقولهفي

عاربة؟وامرأة،الْغَنِجَة:الْعَرِبة:وقيل،هذاغير:وقيل،لأزواجهنّالمتحبّبات

اللعب،فيالمشتهرةهناالعرِبةتكونفمْد،النشاطوالعروب،ضاحكة:أي

)4(.انتهىاللهو".على"الحريصةالآخر:الحديثفيقالكما

267.-2266/"المحيط"القاموس)1(

صحيح.بإسنادالسننأصحابرواه)3(

1/118.المنير""المصباح)2(

3/803."العلم"إكمال)4(
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أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

يُونُسُ،أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنى-)...(64102،

رَأَيْتُلَقَدْوَاللّهِ:عَائِشَةُقَالَتْ:قَالَالزبَيْرِ،بْنِعُرْوَةَعَنْ،شِهَابٍابْنِعَنِ

مَسْجِدِفِي،بِحِرَابِهِمْيَلْعَبُونَوَالْحَبَشَةُ،حُجْرَتِيبَابِعَلَىيَقُومُطاللّهِرَسُولَ

حَتَّى،أَجْلِيمِنْيَقُومُثُمَّ،لَعِبِهِمْإِلَىألظُرَلِكَئي،بِرِدَائِهِيَسْتُرُنِي!م،اللهِرَسُولي

عَلَىحَرِيصَةً،السِّنِّالْحَدِيثَةِالْجَارِيَةِقَدْرَفَاقْدُرُوا،أَنْصَرِفُالَّتِيأصناكُونَ

اللَّهْوِ)1((.

سبعة:الاسناد:هذارجالى

السرحبنعمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م.25()ت101(ثقةٌالمصريّ،

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنِّجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-2

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ

قبله.ذُكرواوالباقون

الجيم:وسكون،المهملةالحاءبضمّحُجْرَتِي(بَابِ)عَلَى:وقولها

وجوهها)2(.فيوغُرُفات،غُرَفمثلُ،وحجرات،حُجَرٌ:والجمع،البيت

عَريضةَكانتماوهي،حَرْبةجمعبالكسر:)بِحِرَابِهِمْ(:وقوله

النَضل)3(.

نسخة:وفي،الحالعلى"حريصةً"بنصباللَّهْوِ(عَلَى)حَرِيصَةً:وقوله

صفة.بعدو"الجارية"صفةبالجرّاللهو"على"الحريصةِ

أعلمتعالىواللّه،فيهالبحثتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعواليه،بالصواب

اللهو".على"الحريصة:نسخةوفي)1(

3.033/و1/53"القاموس":راجع)3(

1/122."المصباخ")2(
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الكتاباولَالمذكوررخًصللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَبْدِبْنُوُيونُسُ،الْايلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(65102،

بْنَمُحَفَدَأَنَّعَمْزو،اَخْبَرَنَا)2(،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاقَالَا:،لِهَارُونَوَاللَّفْظُ،الْأَعْلَى

!)3(،اللّهِرَسُولُدَخَلَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،عُرْوَةَعَنْحَدَّثَهُ،الزَحْمَنِعَبْدِ

وَجْهَهُ،وَحَوَّلَ،الْفِرَاشِعَلَىفَاضْطَجَعَ،بُعَاثٍبِغِنَاءِتُغَنِّيَانِ،جَارِيَتَانِوَعِنْدِي

عَلَيْهِفَآقبَلَ!،اللّهِرَسُولِعِنْدَالثمئَيْطَانِمِزْمَارُ:وَقَالَ،فَانْتَهَرَنِي،بَكْرٍأَبُوفَدَخَلَ

عِيدٍيَوْمَوَكَانَفَخَرَجَتَا،غَمَزْتُهُمَا،كَفَلَفَلَمَّا"دَعْهُمَا")4(،:فَقَالَ!،اللهِرَسُولُ

"تَشْتَهِينَ:قَالَوَإِفَا،كل!اللهِرَسُولَسَآلتُفَ!مَّا،وَالْحِرَابِبِالدَّرَقِالسُّودَانُيَلْعَبُ

يَا"دُونَكُمْ:يَقُولُوَهُوَ،خَذَهِعَلَىخَدِّي،وَرَاءَهُفَأقَامَنِي،نَعَمْ:فَقُلْتُتَنْظُرِينَ؟"،

"فَاذْهَبِيإ(.:قَالَ،نَعَمْ:قُلْتُإحَسْبُكِ؟"،:قَالَ،مَلِلْتُإِذَاحَتَّىاَرْيدَةَ!،بَني

:سبعةٌالاسناد:هذارجال

،ثقةٌ،المصريّموسىأبو،الصّدَفيّمَيْسَرةبنالْأَعْلَى(عَبْدِبْنُ)يُونُسُ-ا

75/393.""الإيمانفيتقدمق(س)مسنةً)69(عن)264(101(صغارمن

يتيم،المدنيّالأسودأبو،الأسديّنوفلبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-2

9/573."الطهارة"فيتقدم)ع(ومائةوثلاثينبضعسنةمات61،ثقة،عُروة

قبله.ذُكرواوالباقون

بالمصريين،مسلسلٌالأولنصفهأنالإسنادهذالطائفمنأتنبيه،:

بالمدنيين.والثاني

الحديث:شرح

"دخل:نسخةوفي!(اللّهِرَسُولُدَخَلَ:)قَالَتْأنهار!تهاعَائِشَةَ()عَنْ

)وَعِنْدِيمنىأيامفيكانذلكأنالزهريّروايةوفي((،!شيماللّهرسولعليّ

"وحدّثني".:نسخةوفي)1(

!شًمرو".اللهرسولعليّ"دخل:نسخةوفي)3(

"دعها".:نسخةوفي)4(

"أخبرني".:نسخةوفي)2(



العيدينصلا6كثاب-الحجاححب!مسلماكماكل!حيحفد!الئجاحعا!حيطالبحد

ثابت،بنلحسّانكانتإحداهماوأنالأنصار،جواريمنأنهماتقدّمجَارِيَتَانِ(

الصحابةأسماءمصنفيمنأحديذكرولم،حمامةإحداهمابعضهموسمى

أبواشتراهاز!بهبلالأمّحمامة"التجريد"فيالذهبيّوذكر،هذهحمامة

فتأمّل.للأنصار،ليستأنهاوفيه"العمدة")1(،فيقالهوأعتقها،،ز!بهبكر

روايةوفي،لجاريتينصفةأنهاعلىالرفعمحلفيجملةإتغَنِّيَانِ(

وفتحها،الدالبضمو"الذُفّ"،بالدفثتضربان:أي؟بفاءين"تُدَفّفان":الزهريّ

جلاجللاالذيوهو،الكافبكسرالكِرْبال:أيضاًلهويقالأشهر،والضم

الْمِزْهَر.فهوفيهكانتف!ن،فيه

الغناء:الجوهريّقالوبالمدّ،،المعجمةالغينبكسرالغناء(بُعَاثٍ)بِغِنَاءِ

تُنشدان:أي:رً:إلنهُالأثيرابنوقال،النفعوبالفتح،السماعمنبالكسر

الغِنَاءتُرِدولمالأنصار،بينكانتحربوهو،بُعاثيومقِيلتالتيالأشعار

،الأعرابغناءفىز!بهعمررخصوقد،واللعباللهوأهلمنالمعروف

)2(.انتهىكالحداء.صوتوهو

ثاءاَخرهوفي،المهملةالعينوتخفيف،الموخدةالباءبضمو"بُعَاث"

المعجمة،بالغينعبيدةأبيعن،عياضونَقَل،ينصرفلاأنهوالمشهور،مثلثة

فيالبكريّعنهحَكَىوكذا،كذلكخليل"العين"صاحبعنالأثيرابنونقل

وتبعه،تصحيفبأنه"الغريب"ذيلفيموسىأبووجزم"،البلدان"معجم

حِصْناسمهو":"النهايةوصاحب،موسىأبووقال"النهاية"،صاحب

الأسلت:بنقيسأبيترجمةفيالأصفهانيّالفرجأبيكتابوفي،للأوس

لهممَزْرعةفيالوقعةموضعوكان،أموالهمفيه،قريظةبنيديارفيموضعهو

)3(.هناك

وفي،بثوبهملتفّاً:أي"مُسجًّى"؟:الروايةوفيالْفِرَاشِ(عَلَىإفَاضْطَجَعَ

هـانماالجدار،إلى:أيإوَجْهَهُ(محك!يهإوَحَوَّلَ("بثوبهتَغَشَّى"أنه:للبخاريّرواية

6/938."القاري"عمدة)1(

3/293.والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)2(

093.-6/938"القاري"عمدة)3(



)6502(رقمحديث-الْعِيدِيَوْمَاللَّعِبِفيالرخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

794

،الناسلعوامّمباحأكانهـانفهو،التنزّهبابمن،عَنهإعراضاَّ؟وجههحوّل

"وجاء:ويروىبَكْرِ(أَبُو)فَدَخَلَ.أعلمتعالىواللّه،عنهيتنزّهكلي!النبيّفمقام

لها،زائراًجاءوكأنَهبكر"،أبوعليّ"ودخل:للبخاريّروايةوفيبكر"،أبو

الجاريتينلمنعهمجيئهيكونأنوَيحْتَمِل،بيته!يمّالنبيّدخلأنبعد

السابقة:الزهريّروايةوفي،زجرني:أي)فَانْتَهَرَنِي(الغناءعنالمذكورتين

لتقريرهار!نها؟عائشةانتهربأنهبينهماوُيجمع،الجاريتين:أي"فانتهرهما"؟

!ي!.النبيّبيتفيذلكلفعلهماوانتهرهما؟،ذلك

"مزمارة:البخاريّروايةوفيمج!ي!(اللهِرَسُولِعِنْدَالشَّيْطَانِمِزْمَارُ:)وَقَالَ

قبلهاالاستفهاموهمزة،الدفّأوالغناء،:يعنيالميمبكسر:وهي"،الشيطان

الاَلةبهوسميتصفير،لهالذيالصوتوهوالزمير،منمشتقةوهي،مقدَّرة

وتَشْغَل،تُلْهيأنهاجهةمنالشيطانإلىهـاضافتهابها،يُزمرالتيالمعروفة

فيه.البحثتمامقريباًتقدّموقدالذكر،عنالقلب

الزهريّروايةوفيكلي!(اللّهِ)رَسُولُد!!بهبكرأبيعلى:أيعَلَيْهِ()فَائبَلَ

"فكشف:فُلَيحروايةوفي"،وجههعن!يمالنبيّ"فكشف:البخاريّعند

بعضوفي،اتركهما:أي"دَعْهُمَا"(:)فَقَالَملتفّاًكانأنهتقذموقد"،رأسه

نإبكرأبا"يا:هشامروايةوفي،لعائشةوالضميربالإفراد،"دعها":النسخ

وبيان"دعهما"،:بقولهإياه!ك!م!ملنهيهتعليلوهذاعيدنا"،وهذاعيداً،قوملكل

فوجد،دخللكونه؟علمهبغيرذلكفعلتاأنهمامنبكرأبوظنهمالخلاف

واللهو،الغناءمنععندهالمقرَّركانسيماولانائماً،،بثوبهمُغَطَّىكلي!النبيّ

لهفأوضح،لهظهرماإلىمستنداًع!ي!،النبيّعَنقياماَّ؟ذلكإنكارإلىفبادر

يوم:أيعيد؟يومبأنهالحكمةببيانمقرونأ،الحكموعرّفه،الحالع!ي!النبيّ

.الأعراسفييُنكرلاكماهذا،مثلُفيهيُنكَرُفلا،شرعيّسرور

أقرّهشيءإنكارزءحبهللصدّيقساغكيف:قالعمنالإشكاليرتفعوبهذا

"الفتح")1(.فيقاله،تعسّفهيخفىلاجواباًوتكلّف!ي!؟النبيّ

منطائفةلكلإن:أيعيداً"قوملكل"إن:قوله"العمدة":فيوقال

263.-3262/""الفتح)1(



894
العيدينصلاكتاب-ا!جاحعبقطدلليا!ماكلصحيحداثل-الثجاحعالمحيطالبحل

اليومهذاوإن،والمهرجانالنيروز،:مثلباسميسمونهعيدأالمختلفةالملل

يكنلمذلكأنعلىهذامثلينكرفلا،شرعيّسروريوموهوعيدنا،يوم

"وليستا:روايةفيجاءولهذا،تليقلاأمورإلىالنفوسيُهَيِّجالذيبالغناء

وعادةً.صناعةًالغناءتتخذالم:يعنيبِمُغَنِّيتين"

"قَدِمَ:ز!بهأنسعن،صحيحبإسنادحبانوابن،النساليّورَوَى

بهماتعالىاللهأبدلكم"قد:فقالفيهما،يلعبونيومانولهم،المدينةَ!يمّالنبيّ

")1(.الأضحىويومالفطر،يوم:منهماخيرأ

والغمز"لَمّا"،جواب)كَمَزْتُهُمَا(الأمرهذاعنع!يمالنبيّكَفَلَ()فَلَمَّا

قال)فَخَرَجَتَا(كذلكوالرمزاليد،أو،والحاجب،بالعينالإشارة:بالمعجمتين

"خرجتا"-البخاريّروايةفي:يعني-والمشهور،العطفبفاء:""العمدةفي

.استئنافأو،بدلالفاءبدون"خرجتا":الكرمانيّقالالفاء،بدون

،الرواةبعضجمعهماوقدآخر،حديثهذا(عِيدٍيَوْمَ)وَكَانَ:وقولها

عائشة:"وقالت:الحديثهذافيالجوزقيروايةفيوقع،بعضهموأفردهما

"الفتح،)2(.فيقاله،كالأولموصولأنهبهذافتبيّنعيد"،يومكان

ففي،الأخرىالرواياتفيكما،الحبشةبهمالمرادالسُّودَانُ()يَلْعَبُ

وفي((،غ!ميِماللّهرسولمسجدفيبحرابهميلعبون"والحبشةُ:الزهريّرواية

المسجد".فييلعبونحَبَشٌ"جاء:رواية

عيد،كلفيذلكعادتهمبأنيُشعرالسياقهذا:الطبريّالمحبقال

المسجد"،فييلعبونقامواالحبشةوفدُقَدِمَ"لَمّا:حئانابنروايةفيووقع

بينهما؟تنافيولا،القدومبحالذلكفيلهمالترخيصبأنيُشعروهذا

فياللعبعادتهممنوكانعيد،يومصادَفَقدومهميكونأنلاحتمال

عيد.كليوميلعبونصارواثم،كعادتهمذلكففعلواالأعياد،

جم!مالمدينةالنبيّقَدِمَ"لَمّا:قال!بهأنسعنداودأبورواهماويؤيده

كانجم!قدومهيومأنشكولا"،بحرابهملَعِبوا،بذلكفرحاً؟الحبشةلَعِبت

العيد.يوممنأعظمعندهم

6.193/"القاري"عمدة)1(
265.-3/264""الفتح)2(



)6502(رقمحديث-الْعِيدِيَوْمَالفَعِبِنحطالرُّخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

994

،الحربعلىالتدريبأصلهكانهـانلَعِباً،سماهالْمُنَيِّر:ابنالزينقال

يفعله،ولا،الطعنإلىيَقْصِدلكونه؟اللعبشبهمنفيهلماالجدّ؟منوهو

)2(.انتهى.ابنهأوأباهكانولوقِرْنه)1(،بذلكويوهم

التُّرْسوهي،دَرَقةجمع:بفتحتين:وهوب"يلعب"،متعلّق)بِالدَّرَقِ(

منالتمست:أيكلي!(اللهِرَسُولَسَآلتُ)فَ!مَّاحَرْبةجمع:بالكسر)وَالْحِرَاب(

ترددهاعلىتدلّفيه"إمّا"وكلمة"العمدة":فيقال،إليهمالنظر!سًيوّاللّهَرسول

منها،سؤالغيرمن،منهابتداءذلكفيلهاأذنكانهلمنها،وقعكانفيما

ذلك؟.فيإياهمنهاسؤالعنكانأو

كلامها،أنهعلى،اللامبسكون"سألْتُ"أنعلىبنا!هذاقيل)3(:

.الراويكلاماللامبفتحيكونأنويَحْتَمِل

يدلّاللاموفتح،وحدهالمتكلملفظأنهعلىيدلّاللامسكونقلت)4(:

"فقلت::قولهيُبْعِدهذكرهالذيوالاحتمال،مؤنثمفردماضفعلأنهعلى

كلاملأن؟الراويكلاممنجعلهمنأولىكلامهامنجعلهأنعلىنعم"،

(.)ْانتهى.فافهم،الحديثمنليسالراوي

""أنوكذلك،مقدّرةفيهالاستفهامكلمةتَنْظُرِينَ؟"("تَشْتَهِينَ:قَالَ)وَءاِفَا

؟.السودانإلىالنظرأتشتهين:والتقدير"تنظرينلما،:قولهفيمقدّرةالمصدرية

طريقمنالنساليّروايةففي،ذلكفيعنهاالرواياتاختلفتوقد

فإذا!شي!،النبيّفقام،صبيانوصوتلَغَطاً،سَمِعتُ:عنهارُومانبنيزيد

)6(.هصس"َ
تعالي،عائشة"يا:فقال،حولهاوالصبيان،تردص:أي؟تزدنحبشيه

عندالآتيعنها،عمير،بنعُبيدروايةوفيابتدأها،أنههذاففي"،فانظري

فليُحرّر."قتلها،الصوابولعلّ،"الفتح"نسخهكذا)1(

3/265.""الفتح)2(

هذافيوهو،العينيّتعقّبه3/9265"الفتح"فيحجرابنالحافظهوالقائل)3(

أعلم.تعالىواللّه،مقبول

6.193/"القاري"عمدة)5("العمدة".صاحبالعينيّهوالقائل)4(

1.254/"المصباح".رقص:ضرببابمنزفن)6(



العيدينصلاةكثاب-الحجاحعبقمسل!إماكلاصحي!لفد-الثجاحعالمحيطالبحد

سألتءأنهاهذاففي،أراهمأنيوَدِدتُ:لِلَعّابينقالتأنها:المصنّف

منالنساليّروايةوفيلها،فأَذِن،ذلكمنهالتمستبأنهابينهماويُجْمَع

حميراء،يا:ع!ي!النبيّليفقال،يلعبونالحبشة"دخل:عنها،سلمةأبيطريق

رأولم:الحافظقال،صحيحإسنادهنعم"،:فقلت؟إليهمتنظريأنأتحبين

هذا)1(.فيإلا"الحميراء"ذكرصحيححديثفي

يومئذ:قولهمومن:"قالت:عنهاالزيادةمنهذهسلمةأبيروايةوفي

الحبشة.قولحكايةوهو،بالنصبفيهكذاطَيّباً"،القاسمأبا

تَزْفِنُكانتالحبشة"أن:أنسحديثمنحبانوابن،والسرّاجولأحمد،

:يقولون:قال؟يقولونما:فقال:لهمبكلامويتكلمون،!ي!النبيّيديبين

")2(.صالحعبدمحمد

)فَأقَامَنيلعبهمإلىأنظرأنأشتهي:أينَعَمْ(:)فَقُلْتُر!تها:عائشةقالت

اَهْحالؤا)وَقُفنَا:تعالىقولهفيكماواو،بلاحاليةجملةخَدِّهِ(عَلَيخَدِّي،وَرَاءَهُ

فيّ".إلىفوه"كَلَّمته:القائلوقول36ِ(،:البقرة1عَدُؤ!وصلبَغضٍبَغضُكل

علىرأسي"فوضعت:الآتيةالمصنّفعندأبيهعن،هشامروايةوفي

وأسندت،عاتقهعلىذَقَنِي"فوضعت:عنهاسلمةأبيروايةوفي"،منكبه

وعاتقه"،أذنيهبين"أنظر:عنهاعُميربنعُبيدروايةوفيخدّه"،إلىوجهي

وأنا،"فيسترني:الزهريّروايةوفي،أبينهاسلمةأبيورواية،متقاربةومعانيها

فيالْمُنَيِّرابنالزينعلىبهويُتَعَّقب"،بردائه"يسترني:لفظوفيأنظر"،

تسترمَنخلفبالقيامبالتسترالمرأةاكتفاءجوازالبابحديثلفظمناستنباطه

وقد،واحدةالقصّةلأنالرداء؟مقامذلكقامإذا،محرمذيأو،زوجمن،به

"الفتح")3(.فيقالهبالرداء،التستروجودعلىالتنصيصفيهاوقع

منصوبالأصلفي)"دُونَكُمْ("أقامني"فاعلمنحاليّةجملةيَقُولُ()وَهُوَ

:أي؟محذوفٌومفعولهالزموا،:بمعنىفعلاسمهناوهو،الظرفيةعلى

بأنهاعترفثماَخر،حديثفيوردبأنهعادتهعلىتعقّبهالعينيأنالغريبمن)1(

فتبصّر.،المحضتعصّبهمنوهذا،ضعيف

3/266."الفتح")3(266.-3265/""الفتح)2(
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وتنشيط.،لهمتنهيض!وفيه،بهوعليكم،بالحراباللعبمنفيهأنتمماالزموا

جاءوقد،قدّرناهكما،بهالمغرىعلىتتقدّمأن"دونك"شأنأتنبيه،:

الشاعر:قولفيشاذّاًعليهتأخيرها

يَحْمَدُونَكَاالنَّاسَرَأَيْتُإِنِّيفىُونَكَادَلْوِيالْمَاتِحُأَيُّهَايَا

ماؤها،قلّإذاالبئرقرارإلىينزلالذيالرجلهو-بالتاء-والماتح

)1(.بيدهالدلوفيملأ

تفتح،وقدالفاء،وكسرالراء،وسكون،الهمزةبفتحأَرْيدَةَ"(بَنِي)يَا

جدّهماسم:وقيل،لهمجنساسمهو:وقيل"،للحبشةلقب"هو:قيل

:عروةعن،الزهريّروايةفيزادالإماء،بنيياالمعنى:وقيلالأكبر،

ابنعنأيضأالزهريّوبيّنأرفدة")2(،بنيأَمْناً:!ي!النبيّفقالعمرُ،"فزجرهم

الحصباء،إلى"فأهوى:قالحيثالزجر،وجهز!بههريرةأبيعن،المسيّب

فيعوانةأبووزادعمر"،يادعهم:لمجي!اللّهرسولفقالبها،فحصبهم

منوهو،وطريقتهمشأنهمهذاأن:يعنيكأنهأرفدة"،بنو"فإنهم"صحيحه":

عليهم.إنكارفلا،المباحةالأمور

لغيرهم؟يُغتفرلامالهميُغْتَفَرأنهعلىتثبيهٌفيه:الطبريّالمحبّقال

النص.فيهوردماعلىفيُقتَصَر،اللعبعنتنزيههاالمساجدفيالأصللأن

انتهى.

لمج!أنهر!نهاعائشةعن،عروةعنالزناد،أبيطريقمنالسّرّاجورَوَى

وهذا"،سمحةبحنيفيةبُعِثتإني،فُسْحَةًديننافيأنيهودُ"لِتَعْلَمْيومئذ:قال

المساجد،تنزيهفيالأصلعلىبَنَى!لمحنهعمروكأن،التخصيصبعدميُشعر

لعلهأو،تقريرهسيأتيكما،سبيلههذاكانفيماالجوازوجه!ي!النبيّلهفبَيَّن

3/126."المنعم"فتح:راجع)1(

تخافوا،ولا،أمناًائمنوا:أي؟محذوفبفعلمنصوبأرفدة"بني"أمناً:قوله)2(

:أي؟عدلٌرجل:كقولك،الصفةمقامأقيممصدرٌهوالذيأمنأيكونأنويجوز

"اَمنأ":الكتببعضفيوضُبِط:التينابنوقال،أرفدةبنياَمنين:والمعنى،عادل

6/293."القاري"عمدةفيقاله،اَمنينبمعنىأيضاًويكونفاعلاً،وزنعلى



العيدين!لاةكتاب-ا!جاحعبقمدالل!الماكلصحيحداثل-الثجاحعالملتطالبحل

نفيس!.بحثوهو"الفتح"،فيقاله،يراهمكان!شَي!النبيّأنعَلِمَيكنلم

ومَلِلتُ،مَلِلتُهُ"المصباح":فيقال،الأولىاللامبكسرمَلِلْتُ(إِذَا)حَتَّى

ويتعدّىمَلُوذ،والفاعل،وضَجرْتُ،سَئِمْتُ:وملالةً،تَعِبَبابمنمَلَلاً،منه

)1(.انتهىالشيء.أمللته:فيقال،بالهمزة

والخبر،أحسبك:أي؟الاستفهامهمزةبتقدير)))حَسْبُكِ؟"(!ي!)قَالَ(

القدر؟.هذاأكافيك:أي؟محذوف

إلىارجعي:أي)))فَاذْهَبِيلما(عيهي!)قَالَ(يكفينينعم:أينَعَمْ(:)قُلْتُ

إليهم.النظرعنوانصرفي،حجرتك

وفي"،أسأمالذيأناأكون"حتى:البخاريّعندالزهريّروايةوفي

التيأناأكونحتى،أجليمنيقوم"ثم:هذاقبلالتيالمصنّفرواية

شَبِعت؟أماشَبِعتِ؟،"أما:النساليّعند،رُومانبنيزيدروايةوفي"،أنصرف

سلمة،أبيروايةمنوله"،عندهمنزلتيلأنظرلا؟:أقولفجعلت:قالت

لا:قلتحسبكِ؟:قالثم،ليفقام،تَعْجَللا،اللهرسوليا:"قلت:عنها

مَقَامُهُالنساءَيبلغأنأحببتولكن،إليهمالنظرحبُّبيوما:قالت،تعجل

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهمنه"،ومكاني،لي

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

فقد،تخريجهوأما،عليهمتّفقهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

.البابأولتقدّم

تقدّم:بعضهاكانوإن،فوائدهفي(:الثانية)المسألة

العيدين.يوميفيواللعبالغناء،جوازبيان)منها(:-ا

يومالدفوضربالغناء،إلىالاستماعفيالرخصةبيان)ومنها(:-2

.المباحاللهوإلىالنظروجوازالعيد،

معاشرته.وكريم،أهلهمع!شَمحالنبيّخلقحسنبيان)ومنها(:-3

2.058/المنير""المصباح)1(
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لمخي!.عندهمنزلتهاوعظمر!تها،عائشةفضلبيان)ومنها(:-4

مابأنواعالأعيادأيامفيالعيالعلىالتوسعةمشروعيةبيان)ومنها(:-5

.العبادةكُلَفِمنالبدنوترويحَ،النفسبسطَلهميحصّل

الدين.شعارمنالأعيادفيالسرورإظهارأن)ومنها(:-6

كانإذا،زوجهاعندوهي،ابنتهعلىالرجلدخولجواز)ومنها(:-7

.عادةبذلكله

لقول؟الزوجتركهوإن،الزوجبحضرةابنتهالأبتأديب)ومنها(:-8

مشروعوالعطفالاَباء،وظيفةالتأديبإذ"؟فانتهرنيبكر،أبو"وجاء:عائشة

للنساء.الأزواجمن

مودّتها.واستجلاب،بالمرأةالرفق)ومنها(:-9

يكنلموإنواللغو،اللَّهوعنتُنزّهالخيرأهلمواضعأن)ومنها(:-01

باذنهم.إلا،إثمفيه

إلىبادرمثلهيستنكرماشيخهعندرأىإذاالتلميذأن)ومنها(:-11

ورعاية،منهأدبٌهوبل،شيخهعلىافتياتذلكفييكونولا،إنكاره

لمنصبه.وإجلال،لحرمته

وَيحْتَمِل،طريقتهمنيعرفهبماشيخهبحضرةالتلميذفتوى)ومنها(:-12

ابنته،علىفيغضب،يستيقظأنفخَشِي،نام!ي!النبيّأنظنّبكرأبويكونأن

الذريعة.هذهسدّإلىفبادر

فخرجتا"غَمَزتُهما،غَفَلَ)المار!تها:عائشةقولفيأن)ومنها(:-13

وخَشِيتأبيها،خاطرراعتذلكفيلها!ي!النبيّترخيصمعأنهاعلىدلالةً

منللحياءيظهرفيمابالإشارةذلكفيواقتناعهافأخرجتهما،عليها،غضبه

منها.أكبرهومنبحضرةالكلام

بالغناء،الجاريةصوتسماعجوازعلىبهاستدلّأنه)ومنها(:-14

،إنكارهأنكربل،سماعهبكرأبيعلىينكرلملمخي!لأنه؟مملوكةًتكنلمولو

.بالخروجعائشةإليهماأشارتأنإلىواستمرّتا

بذلك.الفتنةُأُمنتإذاماالجوازمحلّأنيخفىولا:الحافظقال

.حسنٌتقييدوهو.انتهى
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مشروعيةُعيدأيامبأنهامنىأيامتسميةمناستُنبِطأنه)ومنها(:-15

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،فاتتهلمنفيهاالعيدصلاةقضاء

طريقعلىبالسلاحاللعبجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-16

عليه.والتنشيط،الحربعلىللتدريبالتواثب

الأيديتمرينمنفيهالما؟المثاقفةجوازمنهاستُنبِط)ومنها(:-17

.الحربآلاتعلى

عنالتينابنوحَكَىالمسجد،فيبالحراباللعبجواز)ومنها(:-18

أما،والسنةبالقرآنمنسوخالمسجدفيبالحراباللعبأناللَّخْميّالحسنأبي

السنةوأما36،،النور:1الاَيةتُرْفعً!وأَناَدلَّهُأَذِنَبيُوتٍ)فِى:تعالىفقولهالقرآن

ومجانينكم".صبيانكممساجدكم"جَنبوا:فحديث

ادّعاه،بماتصريحالاَيةفيولافيهوليس،ضعيفالحديثبأنوتُعُقِّب

لَعِبَهمأنمالكعنالمالكيةبعضوحَكَى،النسخُفَيَثْبُتَ،التاريخعُرِفولا

فمانه،مالكعنيثبتلاوهذاالمسجد،فيعائشةوكانتالمسجد،خارجكان

أنكر!بهعمرأنبعضهاوفي،الحديثهذاطُرُقفيبهصُرِّحماخلاف

ليسبالحرابواللعب))دَعْهُم"،:ع!ي!النبيّلهفقالالمسجد،فيلعبهمعليهم

للعدوّ.والاستعداد،الحروبمواقععلىالشجعانتدريبفيهبلمجرداً،لَعِبأ

كانفما،المسلمينجماعةلأمرموضوعالمسجد:رَ-إلمحهُالمهلَّبوقال

"الفتح")1(.فيذكره،فيهجازوأهلهالدينمنفعةيَجْمَعالأعمالمن

إنمالأنه؟الأجانبالرجالفعلإلىالنساءنظرجواز)ومنها(:-91

الإمامتراجمومن،بذلكوالاستلذاذ،المحاسنإلىالنظرلهنّيُكره

منونحوهمالحبشإلىالمرأةنظر"باب:عليه"صحيحة"فيرً-إلمحهُالبخاريّ

اتفاقأ،فحرامالفتنةخشيةوعند،بشهوةالنظرأما:النوويّوقال"،ريبةغير

نأيَحْتَمِلبأنهالحديثهذاعنوأجاب،محرَّمأنهفالأصحّ،شهوةبغيروأما

تغفل.فلاقريبأ،هذاردّوسيأتير!تهأعائشةبلوغقبلذلكيكون

)455(.الحديثرقم"الصلاة"كتاب2002/""الفتح)1(
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وإن،وأبدانهموجوههمإلىلا،بحرابهملعبهمإلىتنظركانتأو:قال

انتهى..الحالفيتصرفهأنأمكنقصدبلاوقع

الأجانبالرجالإلىالنساءنظرأنوالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

كما،+%لنةالبخاريّمذهبهوكما،وغيرهالبابلحديثجائز،فتنةخوفبلا

إجماعذلكعلىالحجةأقوىومنآنفاً،المذكورةالترجمةفيذلكأوضح

كاشفينأعمالهموفي،الطرقاتفيالرجالخروجعلىنكيرغيرمنالمسلمين

يردولم،لهمالأجانبالنساءمشاهدةمع،أجسادهممنالعوراتعداما

عندبذلكالنساءألزمكما،الحجابالرجالبإلزاملأحدقوليوجدولا،نصّ

الخرو!.

مِنيَغضحُضنَلّلِصُؤْمِنَتِ)وَقُل:تعالىبقولهالمنععلىاحتجّمناحتجاجوأما

خوفعندبالغضّالأمرفإن،يخفىلانظرففيه31،،النور:1الاَيةأَتصحَرِهِنَّ!هو

الأدلة.بينجمعاً؟الفتنة

إنه:مج!ي!للنبيّقالتاحينر!ب!ماحبيبةوأمسلمةأمبحديثالاحتجاجوأما

لأن؟ضعيفحديثفهذاأنتما؟")1(،))أفعمياوان:!ي!فقاليُبصرنا،لاأعمى

العين،مجهولفهو،الزهريإلاعنهيرولمسلمةأممولىنبهانسندهفي

هذا،مثلفيكغيرهنلسنالمؤمنينأمهاتأنعلىيُحْمَل،صحّتهتقديروعلى

كما،منزلتهنّلرفعة؟الورعفيالتشديدبابمنفيكون،الاحتياطيلزمهنّبل

الاَية!والنِسَذمِّنَ!أَصَولشَتُنَّالنبىِّ)يتِسَاَءَ:فقال،بذلكتعالىاللّهاخبر

أعلم.تعالىواللّه32،،:الأحزاب1

السنّالحديثةالجاريةقدرَفاقدِروادا:بقولهاتمسّكأنه)ومنها(:-02

ابنعنيزيد،بنيونسطريقمن،والترمذيداود،وأبوأحمد،أخرجهماهو)1(

عندكانتأنها،حدثتهسلمةأمأن،حدثهأنه،سلمةأممولى،نبهانعن،شهاب

عليه،فدخل،مكتومأمابنأقبلعندهنحنفبينا:قالت،وميمونةلمجي!اللهرسول

يا:فقلتمنه"،))احتجبا:ع!ي!اللّهرسولفقال،بالحجابأمرنابعدماوذلك

ع!يِ!:اللّهرسولفقاليعرفنا؟ولايبصرنا،لا،أعمىهوأليس،اللّهرسول

تبصرانه؟".ألستماأنتما؟"أفعمياوان
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الحكم،هذانسخادَّعَىمَن،شابّةحينئذكانتأنهاإلىاللهو"علىالحريصة

.الإسلامأولفيكانوأنه

نزولبعدكانذلكأنعلىدالّ"بردائه"يسترني:قولهابأنعليهورُدّ

وقعذلكبأنمشعرلي"،مقامُهُالنساءَيبلغأن"أحببت:قولهاوكذا،الحجاب

بعدوقعذلكأنفالظاهر،عليهنّالفخرأرادتضرائر،لهاصارتأنبعد

قدومهموكان،الحبشةوفدقَدِملَمّاوقعذلكأنحبّانابنروايةوفيبلوغها،

"الفتح")1(.فيأفادهسنةً،عشرةخمسحينئذعمرهافيكون،سبعسنة

علىالباببحديثالصوفيةمنجماعةاستدلّ"الفتح":فيقالأتنبيه(:

ر!نهاعائشةتصريحذلكردّفيويكفي،آلةوبغير،بآلةوسماعهالغناء،إباحة

طريقمنعنهمافنفتبمغنّيتين"،"وليستا:الجاريتينفيبقولهاالحديثفي

الترنّموعلى،الصوترفععلىيُطلقالغناءلأن؟باللفظلهماأثبتتهماالمعنى

ولاالْحُدَاء،وعلى-المهملةوسكون،النونبفتح-النّصْبالعربتسميهالذي

وتهييج،وتكسير،،بتمطيطيُنشدمنبذلكيسمىوإنمامغنّياً،فاعلهيسمى

تصريح.أو،بالفواحشتعريضفيهبماوتشويق

يَعرفممنليستا:أيبمغنيتين"؟"ليستا:قولها:رًءإئئهُالقرطبيّوقال

الغناءعنتحرّزمنهاوهذا،بذلكالمعروفاتالمغنّياتيعرفهكماالغناء،

والغَزَل،،الهوىعلىويبعثها،النفوسيحرّكالذي،بهالمشتهرينعندالمعتاد

شعرفيكانإذاالنوعوهذا،الكامنوَيبعَث،الساكنيُحرّكالذي،والْمُجُون

لا،والمحرّماتالخمور،وذكر،محاسنهنّووصفالنساء،بذكرفيهيُشَبَّب

.بالاتفاقالمذمومواللعباللَّهو،لأنه؟تحريمهفييُختَلَف

أوقاتوفي،منهالقليلفيجوز،المحرّماتتلكمنيَسلَممافأما

جوازعلىويدلّ،الشاقّةالأعمالعلىالتنشيطوعندوالعيد،،كالعُرس؟الفرح

حَفْروفي،الوليمةفيجاءمامثل،معناهفيوما،الحديثهذاالنوعهذا

.الأكوعبنوسلمة،الحبشةحَدْووفي،الخَنْدَق

بالآلاتالمغانيسماععلىالإدمانمناليومالصوفيّةابتدعهمافأما

3/267.""الفتح)1(



)6602(رقمحديث-الْعِيدِيَوْمَالفَعِبِفيالزُخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

705

الشهوانية،النفوسلكن،تحريمهفييُختَلَفلاماقبيلفمن،المطربة

بذكرهوشُهِرالخير،إلىيُنسبممنكثيرعلىغلبتقدالشيطانيةوالأغراض

منهمكثيرمنظهرتقدحتى،فُحْشهوعن،ذلكتحريمعنعَمُواحتى

بحركاتوَيزْفِنون،فَيَرقُصُون،والصبيان،والمخانيث،الْمُجَّانعَوَاراتُ

انتهىوقد،والمجونالسفَهأهليَفعلكما،متلاحقةوتقطيعات،متطابقة

وصالحات،القُرَبأبوابمنتلكإن:يقولواأنإلىمنهمبأقوامالتواقح

علىوهذا،الأحوالوسنيّات،الأوقاتصفاءيُثمرذلكوأن،الأعمال

،الباعمنباللّهنعوذ،والمخرّفة،البطالةأهلوقول،الزندقةآثارمنالتحقيق

وهو،رءإدلّهُالقرطبيّكلامانتهى.السُّنَنعلىوالمشي،التوبةونسأله،والفتن

.أنيسٌوتحقيق،نفيسٌبحث

نأوينبغي:نصّهما-هذاالقرطبيّكلامذكربعد-اكدلهُرالحافظوقال

النونعوض"الأحوال"سنيّ:قوله:يعني"سيء"ويقرأ،مرادهميُعكس

:فيقال:أي-مهموزاًثقيلةتحتاثيةبمثناتهمز،بغيرالمكسورةالخفيف

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مفيدٌبحثٌوهو.انتهى-."الأحوال"وسيّئات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه

الكتابأولَالمذكورامًحَدلّهُرالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،هِشَامٍعَنْ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(66102،

فَدَعَانِيالْمَسْجِدِ،فِي،عِيدٍيَوْمِفِي،يَزْفِنُونَحَبَثمنجَاءَ:قَالَتْ،عَائِشَةَعَنْ،أَبِيهِ

أنَاكُنْتُحَتَى،لَعِبِهِمْإِلَىانظُرُفَجَعَلْتُ،مَنْكِبِهِعَلَىرَأْسِيفَوَضَعْتُ!لَخب،النَّبِيئُ

إِلَيْهِمْ(.النَّظَرِعَنِأَنْصَرِتُالَّتي

خمسة:الاسناد:هذارجال

)خ234()ت101(ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقًدمة"فيتقدمق(مدس

81(الكتابصحيحثقةٌ،الكوفيّالضبّيّالحميدعبدبن)جَرِيرُ(-2

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت
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قبله.ذُكرواوالباقون

الحبشة.فيلغةأنهتقدّمحَبَثمن()جَاءَ:وقولها

وكسر،الزايوإسكانالياء،بفتحهو(عِيدٍيَوْمِفِي،)يَزْفِنُونَ:وقولها

العلماءوحمله:رَ-إد!هُالنوويّقال،يرقُصُون:ومعناه،ضرببابمنالفاء،

لأن؟الراقصهيئةمنقريبٍعلىبحِرابهمولَعِبهم،بسلاحهمالتوثبعلى

سائرموافقةعلىاللفظةهذهفتُتأوّل،بحرابهملعبهمفيهاإنماالرواياتمعظم

.)1(انتهى.الروايات

أعلمتعالىواللّه،مستوفًىفيهالبحثمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِزَكَرِيَّاءَبْنُيَحْيَىأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(67102(

بِهَذَا،هِشَامعَنْكِلَاهُمَا،بِشْرٍبْنُمُحَفَدُحَذَثنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثنَا)ح(زَائِدَةَأَبِي

الْمَسْجِدِلما(.لافِييَذْكُرَا:وَلَمْالاسْنَادِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

،متقنٌثقةٌ،الكوفيّسعيدأبو،الْهَمْدانيئزَائِدَةَ(أَبِيبْنِزَكَرِيَّاءَبْنُ)يَحْىَ-ا

5.121/""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)39(وله184(أو3)ت19،كبارمن

الرحمنعبدأبوالْهَمْدانيّ،نُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلحافظٌثقةٌ،الكوفيّ

19،حافظثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو،الْعَبْديّ(بِشْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.1/701""الإيمانفيتقدم)ع(253()ت

.البابفيذُكراوالباقيان

زكرياء،بنليحيىالتثنيةضميرالاسْنَادِ(بِهَذَاهِشَامٍعَنْ)كِلَاهُمَا:وقوله

بشر.بنومحمد

6/186.النوويّ""شرخ)1(



)6802(رقمحديث-الْعِيدِيَوْمَاللَّعِبِنحطالرُّخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

905

لمهشامعنكلاهمابشر،بنومحمدزكرياء،بنيحيىروايةأتنبيه،:

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفليُنظر،،ساقهامنأجد

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إفةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْعَمِّيئُ،مُكْرَمٍبْنُوَعُقْبَةُ،دِينَارٍبْنُاِبْرَاهِيمُ)وَحَذَثَنِي-)...(68102(

،عَاصِمٍأَبُوحَدَّثَنَا:قَالَ،لِعُقْبَةَوَاللَّفْظُ،عَاصِمأَبِيعَنْكُلُّهُمْ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ

أَخْبَرَتْثِي،عُمَيْرٍبْنُعُبَيْدُأَخْبَرَنِيعَطَا!،أَخْبَرَنِي:قَالَ،جُرَيْجابْنِعَنِ

!بيمّ،الثهِرَسُولُفَقَامَ:قَالَتْ،أَرَاهُمْأَنِّيوَدِدْتُ:لِلَعَّابِينَأصنَهَاصقالَتْ،عَائِشَةُ

عَطَا!:قَالَالْمَسْجِدِ،فِييَلْعَبُونَوَهُمْ،وَعَاتِقِهِأُدورنيْهِبَيْنَأكانظُرُ،الْبَابِعَلَىوَقُمْتُ

(.حَبَشٌبَلْ)1(:عَتِيقٍابْنُيىوَقَالَ:قَالَ،حَبَثمنأَوْ،فُرْش

ثمانية:الاسناد:هذارجال

232()ت101(ثقة،البغداديّالقارئإسحاقأبو(دِينَارٍبْنُ)اِبْرَاهِيمُ-ا

41.272/""الإيمانفيتقدم)م(

)مد111(ثقةٌ،البصريّالملكعبدأبوالْعَمّيئُ()2(مُكْرَمٍبْنُ)عُقْبَةُ-2

27.022/""الإيمانفيتقدمق(ت

(تم)خت924()ت111(حافظثقةالْكِسّيّ،(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْد3ُ

7.131/""الإيمانفيتقدم

البصريّ،النبيلالشيبانيّالضّحّاكبنمَخْلَدبنالضّحّاكعَاصِمِ()أَبُو-4

6/912.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو212()ت19(ثبتثقةٌ

قبلتقدّم،خريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو:(جُرَيْجٍ)ابْنُ-5

.أبوابثلاثة

أيضأ.أبوابثلائةقبلتقدّم،المكيّأسلمرَبَاحأبيبن)عَطَاءُ(-6

عهدفيوُلدالمكيّ،عاصمأبو،الليثيّقتادةبنعُمَيْرِ(بْنُ)عُبَيْدُ-7

".عتيقأبي"ابن:نسخةوفي)1(

لمفعول.اسمابصيغةالراء،وفتح،الميمبضمّ)2(
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"شرحفيتقدّم)ع(68،)ت21،ثقتهعلىمجمَع،التابعينكبارمن!ي!،النبيّ

473.ص2صالمقدّمة"

قبله.ذُكرتز!نهاو"عائشة"

،مخفّفةٌمفتوحةوالثانيةالجرّ،لامالأولىاللاملِلَعَّابِينَ()قَالَتْ:وقوله

لأجلقالتأنهاوالمعنى،اللعبفيمبالغةصيغة:مفتوحةمشدّدةوالعين

".أراهمأني"ودِدتُ:وبخصوصهم،أجلهممن:أي؟اللعبكثيريجماعة

وَدِدتُه:يقال،الأولىالدالوكسرالواو،بفتحأَرَاهُمْ(7ني)وَدِدْتُ:وقولها

المودّةُ،والاسم،أحببتهإذا:وضمّهاالواوبفتحوُدّاًتَعِبَبابمن،أَوَدُّه

أَوَدُّوَدَدتُ:لغةوفي،تمنّيته:بالفتحووَدَادَةً،وُدّاًأيضاًأَوَدُّكذاكانلووودِدتُ

يقللم:الزجّاجوقال،البصريينعندغلطٌوهو،الكساليّحكاها،بفتحتين

-إدئهُ)1(.الفيّوميّأفاده،بفصاحتهيُوثقلاممنسمِعهولكنّه،سَمِعَماإلاالكساليّ

(.حَبَشٌبَلْ:)2(عَتِيقٍابْنُيىوَقَالَ:قَالَ،حَبَشنأَوْ،فُرْسٌ:4عَطَا)قَالَ:وقوله

فيهوهكذاإلخ"...حبشٌأوفرسٌ:عطاء"قال:قوله:رً-إفهُالنوويّقال

همهلبمعنى؟حَبَشٌأو،فُرْسٌهم:قالهل،شكّعطاءأنومعناه،النسخكلّ

.الصوابوهو،حبشبأنهمفجزمعتيقابنوأما؟الحبشةمنأو،الفرسمن

شيوخنا،عندهوهكذا"عتيقابن"قال:وقوله:عياضالقاضيقال

أبيابنلي"قال:أخرىنسخةوفي:قالعُمير،ابنليوقال:الباجيّوعند

بنعُبيدوهوعُمير،ابنالصحيحو"المطالع":"المشارق"،صاحبقال"،عتيق

)3(.انتهى.الصوابعلىالسندفيالمذكورعُمير

"،"مستخرجهفينعيمأبيعندوقعالصوابوعلى:عنهاللّهعفاالجامعقال

انتهى..حبش"بلعُمير:ابنليقالحبش؟أو،فُرسٌ:عطاء"قال:قالحيث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكورءإئ!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:عَبْدٌقَالَ،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُ،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)398(19256،

".عتيقأبي"ابن:نسخةوفي)2(2/653.المنير""المصباح:راجع)1(

187.-6/186تصويبببعض"النووي"شرح)3(



)9256(رتمحديث-الْعِيدِيَوْمَالفَعِبِفيالزُخْصَةِبَيَانِبَابُ-)5(

511

ابْنِعَنِ،الزهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثنا:رَافِعٍابْنُوَقَالَأَخْبَرَنَا،

ع!اللّهِرَسُولِعِنْدَ،يَلْعَبُونَالْحَبَشَةُبَيْنَمَا:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،الْمُسَيِّبِ

فَقَالَبِهَا،يَحْصِبُهُمْالْحَصْبَاءِ)1(إِلَىفَأَهْوَى،الْخَطَّابِبْنُعُمَرُدَخَلَإِذْ،بِحِرَابِهِمْ

عُمَرُ"(.يَا))دَعْهُمْ!ب:اللّهِرَسُولُلَهُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.أبوابثلاثةقبلتقدّم(رَافِعٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.أبوابثلاثةقبلأيضاًتقدّم،هَمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

،حافظٌثبتٌثقةٌ،اليمننزيل،البصريّعروةأبوراشد،بن)مَعْمَرُ(-3

4/18."المقدمة"فيتقدمسنةً)58(عن)ع(154()ت71(كبارمن

محمدأبوالمخزوميّ،القرشيّسعيدهو:الْمُسَيِّبِ()ابْنُ-4

فيتقدّم)ع(49()ت131كبارمنحجة،عابدفقيهٌثبتٌثقةٌالمدنيّ،

6.71/"المقدّمة"

.24/"المقدمة"فيتقدمل!لمحبههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

.البابفيذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

قرنشيخانفيهوله،+%لنةالمصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

كما،ذلكفيلاختلافهمابينهما؟فصلثمعنهما،أخذهكيفيّةلاتحادبينهما؟

مرّة.غيرتقدّم

تابعيّ.عن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-2

رأسزلمحبههريرةوأبا،السبعةالفقهاءأحدسعيداًأن)ومئها(:-3

السبعة.المكثرين

أبيأسانيدأصحّإنه:فيهقيلماأحدالإسنادهذاأن)ومنها(:-4

ل!لمحئه.هريرة

الحصباء".إلىبيده"فأهوى:نسخةوفي)1(



العيدينصلاكتاب-الحجاحعبقمداللياياماكلصحيحداثد-الثجاحعالمحيطالبحد

512

الحديث:شرح

فلا،مرّةغيرعليهاالكلامتقدّمبَيْنَمَا(:)قَالَأنه!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

بِحِرَابِهِمْ(ع!ي!اللهِرَسُوليعِنْدَ،)يَلْعَبُونَالحبشفيلغة)الْحَبَشَةُ(نصيبكتنس

وفي)فَأَهْوَى(!لمحبهالْخَطَّاب(بْنُعُمَرُدَخَلَ)إِذْحربةجمعالحاء:بكسر

سيفهإلىوأهوى:رَ-إلئهُالفيّوميّقال،يدهمدّ:أي"؟بيده"فأهوى:نسخة

قُرْب،عنكانإذاليأخذهمدّها:بيدهالشيءإلىوأهوى،بيدهتناوله:بالألف

بالألف:بالشيءوأهويت،ألفبغيرإليههَوَى:قيلبُعدعنكانكانفإن

)يَحْصِبُهُمْالصغارالحصىهيبالمدّ:الْحَصْبَاءِ()اِلَى)1(.انتهى.بهأومأت

لغةوفي،ضربمنحَصْباً،حَصَبته:يقالالحصباء،بتلكيرميهم:أيبِهَا(

بالحصباء،بسطته:وغيرهالمسجدوحَصَبْتُبالحصباء،رميته:قتلبابمن

بالفتح)2(.مُحَصّبٌفهو،مبالغةبالتشديدوحصّبته

وأنالمسجد،بحرمةيليقلامماهذاأنلظنّه؟!حنهعمرحصبهموإنما

)3(.بذلكيعلمولم،يرهملم!النبيّ

يرلمز!بهعمريكونأنيَحْتَمِل:رً-إدئهُالتينابنوقال

نأواستحياراَهم،أنهظنّأو،رآهمأنهيعلمولم!ي!،اللّهرسول

!ك!عِّ((،اللّهرسولعنديلعبون"وهم:الحديثفيلقوله؟أولىوهذا،يمنعهم

نأوَيحْتَمِلأوّلأ،المذكورالاحتماليمنعلاوهذا::إدلّهُالحافظقال

الدينفيشدّتهمنوكان،المغنيتينعلىإنكارهشبيهلهذاإنكارهيكون

وأما،المباحاللعبمنأولىالجملةفيوالجدّالأَولى،خلافيُنكر

)4(.انتهىالجواز.بيانبصددفكانصك!النبيّ

اللعبمنعليههمماعلىاتركهم:أي))دَعْهُمْ(:لمجي!اللّهِرَسُولُلَهُ)فَقَالَ

أعلمتعالىواللّه،للمسلمينعيدألكونه؟لهممباحٌإنهحيثعُمَرُ"()يَا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

1/138.المنير("المصباح)2(644.-2/643المنير""المصباح)1(

6/187.النوويّ""شرخ:راجع)3(

)1092(.رقموالسير"الجهاد"كتاب7018/"الفتح!ا)4(
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الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقهذازلمحبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"كتابفيو)البخاريّ()398(،2،،5196/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"الكبرى(1)695"العيدين"فيو)النساليّ(092(،)1والسير"الجهاد

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،(45و.2583/)"مسنده"فيو)أحمد(،(19917

أعلم.تعالىواللّه)9002(،

وهيحكمها،عنالناسيتساءلطالمامهمّةمسألةبيانفيأخاتمة،:

.ونحوهالعيدبمناسبةالتهنئةمسألة

:مناسباتعدّةفيوردالتهمئةأصلأن)اعلم(:

علىأنزلت:قالز!حبهأنسحديثمنالشيخانأخرجهما)فمنها(:

منمَرْجِعه2،،:الفتح1الآيةتَأخرَ!وَمَاذَن!كَمِنتَقَذَمَمَاأدئَهُلَلثَ)ليَغفِرَ:لمجيمالنبيّ

وجهعلىمماإليّأحبّآلةعليَّأُنزِلَت)القد:كليمالنبيّفقال،الحديبية

الله.رسوليالكهنيئأ:فقالواعليهمقرأهاثم"الأرض

!ي!المبيّأنز!حبهكعببنأُبيعنومسلمأحمد؟أخرجهما)ومنها(:

أباالعلم"ليَهْنِكَ:قال،الكرسيآية:قال؟،أعظماللّهكتابفيآيةأيُّسأله

.المنذر"

توبته،قصةقيز!حبهمالكبنكعبعنالشيخانأخرجهما)ومنها(:

بتويتي،يهحئونيفوجأ،فوجاًالناسيتلقاني!ي!اللّهرسولأتأمَّمُوانطَلَقْتُ:قال

!يراللّهرسولقإذاالمَسجد،دخل!حتى،عليكاللّهتوبةلِيَهْنِكَ!ويقولون

فكانوهَنّاني،،صافحنيحتىيُهَرْوِلُأدثهعبيدبنطلحةفقام،الناسحوله

وهو-قالءلمجي!اللّهرسولعلىسلمتفلما:كعبقال،لطلحةينساهالاكعب

"*..أمكولدتكمنذعليكمرّيومبخير"أبشر-:السرورمنوجههيَبْرُق

الأحاديث.منذلكوغير،الحديث

بأصولالأماني"وصولسماهارسالة-إَللّهُالسيوطيّالإمامألّفوقد

عنجاءماذلكفمنوالاَثار،الأحاديثمنذلكفيوردمافيهاجَمَعَ"أالتهاني

!عضهميقولالعيديومالتقواإذا!مه!اللّهرسولأصحاب"كان:قالأنهنُفَيربنجُبَير
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العيدينصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسليإمامعاصحيحفلىحجالثجاحعالمحيطالبحد

")1(."الفتحفيقبلهالحافظوحسّنه،السيوطيحسّنه"ومنكممناالثهتقبل:لبعض

:قالثابتبنعليّعن"الثقات"فيحبّانابنأخرجهماذلكومن

زالما:فقال؟ومنكمثااللّهتقبلالعيد:فيالناسقولعنمالكأسألت

كذلك.عندناالأمر

رأيت:قال،الألهانيّزيادبنمحمدعنطاهربنزاهرأخرجهماذلكومن

السيوطيّ.حسّنه،ومنكممنااللّهتقبل:لأصحابهالعيدفييقولالباهليّأُمامةأبا

نقولكنا:قالالعزيزعبدبنعمرمولىآدمعنالبيهقيّأخرجهماذلكومن

علينافيردّ،المؤمنينأميرياومنكمنااللّهتقبل:العيدينفيالعزيزعبدبنلعمر

الرسالة.تلكفيالسيوطيّأوردهاالتيالاَثارمنذلكوغير،ذلكينكرولا،مثله

أما)24/253(:"الفتاوى"مجموعفي+إدئهُتيميةابنالإسلامشيخوقال

منااللّهتقبلالعيد:صلاةبعدلقيهإذالبعضبعضهميقولالعيديومالتهنئة

الصحابةمنطائفةعنرُوِيَقدفهذا،ذلكونحو،عليكاللّهوأحاله،ومنكم

لاأناأحمد:قاللكن،وغيرهكأحمد،الأئمةفيهورَخص،يفعلونهكانواأنهم

وأما،واجبالتحيةجوابلأنوذلك،أجبتهأحدابتدأنيفمان،أحدأأبتدئ

فعلهفمن،عنهنُهِيمماأيضأهوولالها،مأموراًبسنةفليسبالتهنئةالابتداء

+إَللّهُ.الإسلامشيخكلامانتهى.أعلمواللّه،قدوةفلهتركهومن،قدوةفله

+إَلئةأحمدالإمامعننُقِلَالذيهذا:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.حسن

سبقتكما،كثيرةمناسباتفيمشروعةالأصلفيالتهنئةأنوالحاصل

مرفوعاً،يُنقلفلمالعيديومبخصوصوأما،المذكورةالصحيحةالأحاديثفي

ومن،لهالقدوةفهمفعلهفمن،بعدهمفمنرفوالصحابةآثارمننُقِلَوإنما

فعله؟منعلىولا،تركهمنعلىيُنكَرفلامرفوعاً،ثبوتهعدمفحجّتهتركه

واللّهالعيد،فيلهرمِ!الصحابةولفعل،بكثرةالعيدغيرفيالتهنئةلثبوت

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإيهِتَوكَلَّتُعلهَلاَللَّهِإِلَّالَؤفِيقِىَوَمَاأسْتَطَغثمَااَلاضلَخَإلَّاأرُيدُ)إِن

.2644/"لفتحا":جعرا(1)
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طلبهوشرعاًللغير،أوللنفسالغيرمنالماءسقيطلبلغة"الاستسقاء"

.مخصوصوجهعلىالجدبحصولعندتعالىاللّهمن

:أيالسُّقْيَا؟طلبمناستفعالهو"النهاية":فيرًءإلمحهُالأثيرابنقال

وأسقاهم،الغيثَعبادهاللّهسقى:يقالوالعباد،البلادعلىالغيثإنزال

انتهى..يسقيكأنمنهطلبتإذا:فلاناًواستسقيت-،بالضمّ-السّقْياوالاسم

:ويقالالسُّقْيَا،طلبوالاستسقاء))المجموع":فيامحددهُالنوويّوقال

لهجعلت:وأسقيته،ليَشْرَبناوله:سقى:وقيل،بمعنىلغتانوأسقى،سَقَى

)1(.انتهى.سُقْيا

الاسْتِسْقَاءِ(صَلَاةِبَيَانِ)بَابُ-)1(

قالى:الكتابأولَىالمذكور+إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُ:قَالَى،يَحْىَبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)498(10702(

زَيْدٍبْنَاللهِعَبْدَسَمِعْتُ:يَقُولُى،تَمِيمِبْنَعَبَّادَسَمِعَانهُ،بَكْرٍاَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

حِينَ،رِدَاءَهُوَحَوَّلَى،فَاسْتَسْقَى،الْمُصًلَّىإِلَى"لجي!اللّهِرَسُولُىخَرَجَ:يَقُولُىالْمَازِيئَ

الْقِبْلَةَ(.اسْتَقْبَلَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.بابقبلتقدّم،الهجرةدارإمام،أنسبن)مَالِكُ(-2

5/68.المهذّب"شرح"المجموع)1(
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المدنيّالأنصاريّحزمبنعمروبنمحمدبنبَكْرِ(أَبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

.17169/""الصلاةفيتقدم)ع(سنة)07(ابنوهو(13ه)ت51،ثقة،القاضي

)ع(31،ثقة،المدنيّالمازنيّالأنصاريّغَزِيّةبنتَمِيم(بْنُ)عَبَّادُ-4

8.اه25ً/"الحيض"فيتقدم

كعببنعاصمبنزيدبناللهعبدهو:الْمَازِنِيئُ(زَيْدٍبْنُاللّهِ)عَبْدُ-5

وغيرالوضوء،صفةروىالمشهور،الصحابيّمحمدأبو،المازنيّالأنصاريّ

سنةبالحرّةل!!بهواستُشهِد،الكذّابمُسَيْلِمَةَقَتَلَالذيهوإنه:ويقال،ذلك

7.561/"الطهارة"فيتقدم)ع()63(

عاصمابنهوالسندهذافيالمذكورزيدبناللّهعبدكونأتنبيه،:

أعلم.تعالىوالله.قريباًسيأتيكما،الصوابهوالمازنيّ

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهغير،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،تابعيئعن،تابعيئروايةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

)يَقُولُ:المازنيّتَمِيمِ(بْنَعَبَّادَسَمِعَأدهُبَكْرِ،أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

إِلَىمج!وِرّاللّهِرَسُولُخَرَي:)يَقُولُل!لمحنهالْمَاَزِنِيئَ(زيدٍبْنَاللّهِعَبْدَسَمِعْتُ

بناللّهعبدحديثطرقمنشيءفيأقفولم:ر%للّهُالحافظقالالْمُصَلَّى(

وقتعلىولا،المصلَّىإلىالذهابحالع!يمصفتهولا،ذلكسببعلىزيد

حبّان،وابنداود،أبيعندر!نهاعائشةحديثفيذلكوقعوقد،ذهابه

لهفوُضِعبمنبر،فأمرالمطر،قحط!اللّهرسولإلىالناس"شكا:قالت

الشصس،حاجببداحينفخرج،فيهيخرجونيوماًالناسووَعَدَ،بالمصلَّى

أحمد،عندزفِالاعباسابنحديثوفي،الحديث.".المنبر.علىفقعد

."..المنبر.فرقي،المصلّىأتىحتىمتواضعاًمتبذّلأ"خرج:السننوأصحاب
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ع!ي!اللّهنبيفسألناالمطرُ،"قَحَطَ:والطبرانيّالبزار،عندالدرداءأبيحديثوفي

الحديث.."..مج!ي!اللّهنبيفغدالنا،يستسقيأن

لهاوقتلاأنهوالراجحوقتها،فيالاختلافالمنذرابنحَكَىوقد

معيّن،بيومتختصّلابأنهاتخالفهلكنهاكالعيد،أحكامهاأكثركانوإن،معيّنٌ

أنهابالنهارفيهابالقراءةجهر!ك!ييمكونهمنبعضهماستنبط؟بالليلتُصنَعوهل

بالليلوجهربالنهار،فيهالأسرّبالليلتصلىكانتفلوهـالاكالعيد،نهاريّة

انتهى..النوافلكمطلق

أعلم.تعالىواللّه،تأمُّلمحلالاستنباطهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الكراهة.وقتفيتصلىلاأنهاعلىالإجماع-إللّهُقُدامةابنونَقَلَ

رمضانشهرفيكانللاستسقاءالمصلىإلىءلمجيوّخروجهأنحبّانابنوأفاد

.الهجرةمنستسنة

رِدَاءَهُ()وَحَوَّلَودعائهبتضرّعهالسُّقياتعالىاللّهمنطلب:أي)فَاستَسْقَى(

القحطومن،السعةإلىالشدّةمنالحالبانقلابالتفاؤلجهةعلىقلبه:أي

والرخاء.الخصبإلىوالجدب

يعني:،الحالبتحويلالتفاؤلالتحويلمنوالغرض:رَءإدئهُالطيبيّوقال

بالخِصْب.والجدبباليسر،العسرتعالىاللّهيُحَوّلأنرجاءأحوالناحَوَّلنا

جانبمنالأسفلالطرفاليمنىبيدهيأخذأنالرداءتحويلوكيفيّة

خلفيديهوَيقْلِب،يمينهجانبمنأيضاًالأسفلالطرفاليسرىوبيده،يساره

جانبمنالأعلىكتفهعلىاليمنىبيدهالمقبوضالطرفيكونبحيث،ظهره

اليسار،جانبمنالأعلىكتفهعلىاليسرىبيدهالمقبوضوالطرف،اليمين

أسفل،والأعلىيصيناً،واليساريساراًاليمينانقلبفقد،ذلكفَعَلفإذا

والشافعيّ،لهيدعوبلالاستسقاء،صلاةيرىلاحنيفةوأبو،أعلىوالأسفل

كلامانتهى.الصلواتكسائريصليومالكالعيد،كصلاةيصلي

فيالأئمةاختلاففيالبحثتماموسيأتي،نفيسٌبحثوهورًءإدلّهُ)1(،الطيبيّ

.-تعالىاللُّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيالاستسقاءصلاة

0132.-4/9131"السننحقائقعن"الكاشف)1(
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،أذرعثلاثةفيأذرعستةكانع!م!مردائهطولأنالواقديّذكرأفائدة،:

الجمعةفييلبسهماكانوشبر،ذراعينفيوشبرينأذرعأربعةإزارهوطول

ذكرهكالذيالرداءذرعبزيزة"لابنالأحكام"شرحفيووقع،والعيدين

"الفتح".فيقاله،أولىوالأولالإزار،ذرعفيالواقديّ

وفي"،ركعتين"وصلّى:التاليةالرواياتفيزادالْقِبْلَةَ(اسْتَقْبَلَ)حِينَ

روايةوفي"،ركعتينللناس"وصلى:خزيمةابنعندسعيدبنيحيىرواية

".ركعتينلناصلى"ثم:البخاريّعندالزهريّ

البحثوسيأتي،الصلاةقبلالاستسقاءفيالخطبةأنعلىبهواستدلّ

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله-تعالىاللّهشاءإن-قريباًعنه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.مُتَّفقٌهذاز!بهزيدبناللّهعبدحديث(:الأولىالمسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)498(،2(730و7202و702وا110702/هنا)المصنّف(أخرجه

2601و201وه2401و2301و1201و01)50"الاستسقاء"فيو)البخاريّ(

1167(،و1163و1162و)1161"الصلاة"فيداوفى(و)أبو2701(،و

156و551)3/"الاستسقاء"فيو)النساليّ()556(،""الصلاةفيو)الترمذيّ(

"الموطأ"فيو)مالك()1267(،"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن157(،و

)4/""مسندهفيو)أحمد(،(614و14)5"إمسندهفي(و)الحميديّ،()135

خزيمة(و)ابن432(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(42(،و4وا4و.93و38

1424(،وو.1414142و14اوه14و.ا7014و)6014إصحيحه"في

والله)0102(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2472(،"مسنده(في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

للاستسقاء.المصلىإلىالإمامخروجاستحباببيان)منها(:-ا

الدعاء.حالفيالقبلةاستقبالاستحباببيان)ومنها(:-2
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الجدبمنالحالقلبفيتفاؤلاًالرداء،قلباستحباب)ومنها(:-3

والخصب.الرخاءإلى

الإمامفيهخالفوقدللاستسقاء،ركعتينصلاةاستحباب)ومنها(:-4

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حنيفةأبو

الاستسقاء:صلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

هلواختلفوا،سنةٌالاستسقاءأنعلىالعلماءأجمع:ر-%دلّهُالنوويّقال

لا؟:أمصلاةلهتُسَنّ

وقال،صلاةبلابالدعاءيُستسقَىبل،صلاةٌلهتسنّلا:حنيفةأبوفقال

تسنّ:بعدهمفمن،والتابعون،الصحابة:والخلفالسلفمنالعلماء،سائر

ليسالتيالاستسقاءبأحاديثوتَعَلَّق،حنيفةأبوإلافيهيخالفولم،الصلاة

.صلاةفيها

نأوغيرهما"الصحيحين"فيالثابتةبالأحاديثالجمهورواحتجّ

ذكرفيهاليسالتيالأحاديثوأما،ركعتينللاستسقاءصلى!ي!اللّهرسول

للجمعة،الخطبةفيكانوبعضها،الراوينسيانعلىمحمولفبعضها،الصلاة

لجوازبياناًكانأصلاًيصلِّلمولو،بهافاكتَفَىللجمعةالصلاةويتعقبه

المثبتةالأحاديثوتكون،جوازهفيخلافولا،صلاةبلابالدعاءالاستسقاء

بينهما.معارضةولا،علمزيادةلأنها؟مقدمةًللصلاة

غيرمنبالدعاءالاستسقاء:أحدها:أنواعثلاثةالاستسقاء:أصحابناقال

صلاة.

وهو،مفروضةصلاةإثرفيأو،الجمعةخطبةفيالاستسقاء:الثاني

قبله.الذيالنوعمنأفضل

قبلهويتأهب،وخطبتينركعتينبصلاةيكونأن:أكملهاوهو،والثالث

منذلكونحوالشرّ،ومجانبةالخير،علىوإقبال،وتوبة،وصيام،بصدقة

)1(.انتهى.تعالىاللّهطاعة

سنّةأنيقتضير!هزيدبناللّهعبدحديث:-إئئهُالقرطبيّوقال

188.-6/187النوويّ""شرخ)1(



الاستسقاء!لاةكتاب-الحجاححب!مداللمإمامعاصحيحداثلحمالثجاحعالمحيطالبحد

جمهورقالوبذلك،والصلاة،والخطبة،المصلَّىإلىالخروجالاستسقاء

هووإنما،خروفيولاصلا!،سنّتهمنليسأنهإلىحنيفةأبووذهبالعلماء،

فيحنيفةلأبيحجّةولا،عليهيردّمعهـناهفيوماالحديثوهذاغير،لادعا!

لأنغيرها؟ولا،صلاةغيرمندعاع!ي!النبيّأنفيهإذ؟ز!نهأنسحديث

سنّةبيانبذلكيقصدولم،سواهعمّابهفاكتَفَى،إجابتهعُجِّلت4دعاكانذلك

زيد.بناللّهعبدحديثفيكما،بفعلهبيّنالبيانقصدولَمّاالاستسقاء،

.)1(
شهى.

الجمهورعليهماهوالحقّأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

"الصحيحين"فيالأحاديثلثبوتللاستسقاء؟ركعتينصلاةاستحبابمن

أدلّةيعارض،دليلعندهمليسالاستحبابعدمادّعواوالذين،بذلكوغيرهما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،المثبتين

الاستسقاءخطبةتقديمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

العكس:أو،الصلاةعلى

ابنعنفروينا،البابهذافياختلفوا:رءإَدئهُالمنذرابنالإمامقال

وفي،إقامةولا،أذانبغيرصلىثم،فخطب،بالناسيستسقيخرجأنهالزبير

بنعمرأنوروينا:قال،أرقمبنوزيد،عازببنالبراءيومئذالناس

يزيدبناللّهعبدعنوروينا،فصلى،نزلثمالمنبر،علىاستسقىالعزيزعبد

يومئذفمشيتالحديثْلهذاالراويإسحاقأبوقال،استسقىثم،صلىأنه

أرقم.بنؤيدجنبإلى

الخطبة،قبلبالصلاةيبدأ:الحسنبنومحمد،والشافعي،مالكوقال

.الصلاةقبلخطبأنهالخطاببن!رعنرويناوقد

انتهى..الصلاةقبليخطب:رءإدلّهُالمنذرابنوقال

علىمقدمةالخطبةأنالحديثوظاهر"المفهم":فيرءإللّهُالقرطبيّوقال

أولفيمالكقالوبذلك،والْمُهْلةللترتيبالتيب"ثم"فيهجاءلأنه؟الصلاة

مقدمةالصلاةأنعلىوالجمهور،والتابعينالصحابة!نكثيرقولوهو،قوليه

.538لم2("المفهم(1)
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هذامسشّدوكان"الموطأ"،فيقولهوهو،مالكرجعهـاليه،الخطبةعلى

عنرويوما"ثم"،بدلالمرتبةغيربالواوالخبرهذاروىمنروايةالقول

الخطبة،قبلبالصلاةبدأغ!م!مّأثه:مالكعن،الطباعبنعيسىبنإسحاق

أنهمالسبب،العيدينصلاةعلىالصلاةهذهبقياسهذاوَيعْتَضِد،نصّوهذا

انتهى..خطبةولهمالهما،يخرج

الخطبةتقديمفيالأحاديثاختَلَفتوقد:ر-إللّهُالشوكانيّالعلامةوقال

وحديثأنس!،وحديث،هريرةأبيحديثففي،العكسأو،الصلاةعلى

بناللّهعبدحديثوفي،الخطبةقبلبالصلاةبدأأنهأحمدعندزيدبناللّهعبد

وحديثداود،أبيعندعباسابنحديثوكذا،وغيرهما"الصحيحين"فيزيد

حديثفييصرّحلمولكنه،الصلاةقبلبالخطبةبدأأنهالمتقدمعائشة

الظهرتحويلذكروإنما،خطبأنه"الصحيحين"فيالذيزيدبناللّهعبد

الخطبةعلىالصلاةبتقديمالقوليعتضد:القرطبيقالوكذاللعيد،لمشابهتها

الحاجة.أمامالصلاةتمْديممنتقررماوكذاللعيد،بمشابهتها

ذلكفيالرواياتمناختَلَفمابينالجمعويمكن"الفتح":فيقال

علىالرواةبعضفاقتصر،خطبثم،ركعتينصلىثمبالدعاء،بدألمج!أنه

.الاختلافوقعفلذلك،الخطبةعنبالدعاءبعضهموعبّرشيء،

روايةأحمدوعن،بالصلاةالبدءوالمالكية،الشافعيةعندوالمرجح

وكان،الخطبةبعد:الليثوقالالجماهير،قالوبه:النوويقال،كذلك

ولو:أصحابنابعضوقال:قالالجماهير،قولإلىرجعثم،بهيقولمالك

العيدكصلاةالصلاةتقديمالأفضلولكنصحّتا،الصلاةعلىالخطبةقدّم

واختلفتوالتأخير،التقديمجوازيقتضيماالأحاديثفيوجاءوخطبتها،

التقديموجواز:رءإللّةالشوكانيئقال.انتهى.الصحابةعنذلكفيالرواية

انتهى..الحقّهوأولويةبلاوالتأخير

جدّاً،حسنٌر-%دلّةالشوكانيّقالهالذيهذا:عنهتعالىاللهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىوالثه

الاستسقاءفييكبّرهلالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

لا؟:أمكالعيد



الاستسقاءصلاكتاب-ا!جاحعبقمداللياكماكلصحيحدفدد-الثج!عالمحيطالبحد

صلاةأولفيزائدةتكبيراتيكبرهلاختَلَفوا:-إفهُالنوويّقال

ورُويجرير،وابن،الشافعيّبهفقالالعيد؟،صلاةفييكبركماالاستسقاء،

يكبر،لاالجمهور:وقال،ومكحولالعزيز،عبدبنوعمر،المسيِّبابنعن

فييصليكماركعتينصلى:الأحاديثبعضفيجاءبأنهللشافعيواحتجُّوا

،والقراءةوالجهرالعددفيالعيدكصلاةالمرادأنعلىالجمهوروتأولهالعيد،

بينداودوخَيَّره،ذلكفيأحمدعنالروايةواختَلَفت،الخطبةقبلكونهاوفي

البخاريّ،وذكره،بالقراءةالجهرمسلمروايةفييذكرولم،وتركهالتكبير

نأيُستحبّلكن،يقامولالها،يؤذنلاأنهوأجمعوا،استحبابهعلىوأجمعوا

-إفهُ)1(.النووفيكلامانتهى.جامعةالصلاة:يقال

أنهاهذا!بهزيدبناللّهعبدحديثفييُذكرولم:-إَلّهُالقرطبيّوقال

،وغيرهمالكالعلماء،أكثرإليهيَصِرلمولذلكالعيد،فييُكبّركمالهايُكبّر

العزيز،عبدبنوعمر،المسيِّبابنمنهم،جماعةفيهابالتكبيرقالوقد

داود،أبوأخرجهالذيرضالاعبّاسابنحديثوحجتهم،والطبريّ،والشافعيّ

المصلَّى،أتىحتىمتضرّعاً،متواضعاً،متذلّلاً،لمجي!ماللّهرسولخرج:فيهقال

والتضرّع،الدعاء،فييزللمولكن،هذهخطبتكميخطبولمالمنبر،فرقي

العيد)2(.فييصليكما،ركعتينصلّىثموالتكبير،

بعضمنكانوإن،التشبيهعلىيصدقفانه،حجةينتهضلاوهذا:قال

فيه،التيللمبالغةومثيلشبيهفيإلا،الوجوهكلّمنالتشبيهيلزمولا،الوجوه

فييُشبههأنهبذلكتريد،وكالشمسوكالبحر،كالأسد،زيذ:تقولالعربفان

صلى:فيهوقال،الدارقطنيّرواهقدالحديثهذاأنعلى،الوجوهمنوجه

وقرأ!!هو،اَلأغَلَىرَئِكأشرَب)سَبحِوقرأ،تكبيراتبسبعالأولىفيكبَّر،ركعتين

نصّوهذا،تكبيراتخمسوكبّر!!،اَتقَشِيَةِصَدِيثُأَتَنكَ)هَلْالثانيةفي

بنالرحمنعبدبنالعزيزعبدبنعمربنمحمدإسنادهفيالطريقهذاأنغير

حاتم.أبيابنذكره،الحديثضعيفوهو،عوف

.6918/النوويّث!"شرخ(1)

)1165(.برقمداودأبورواه،حسنٌحديث)2(
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البخاريّ،ذكرهوقد،بالقراءةفيهمايجهرأنهفيخلافولا:قال

مالك،قولوهوووسطهما،أولاهمافييجلس،خطبتانفيهماويُخْطَب

مهديّ:بنالرحمنوعبد،الحسنبنومحمد،يوسفأبووقال،والشافعيّ

كلامانتهى.الطبريّوخيّره،فيهاجلوسلا،واحدةًخطبةيخطب

ر-إدلهُ)1(.القرطبيّ

نظرفيهإلخ"...حجةينتهضلا"وهذا:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذهإلىأدّاهالذيفما،التشبيهظاهرعليهدلّماينتهضلاكيف،يخفىلا

صلاةفيالتكبيراتعدمعلىيدلّصريحدليلٌهناكفهل،الدعوى

تكبيراتهافيالعيدصلاةمثلالاستسقاءصلاةكونأنفالظاهرالاستسقاء؟،

.الأقربهو

،بالإنصاففتبصّر،الأرجحهوبذلكالقائلونإليهذهبماأنوالحاصل

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الرداء:تحويلمشروعيةفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

مالكفكانالرداء،تحويلفياختلفواوقد:ر-إئلهُالمنذرابنالإمامقال

خطبته،فييدعوقائماًالناسخطبالاستسقاءفيالصلاةمنفرغإذا:يقول

حوّلالقبلةاستقبلفإذا،مستقبلوهوالناس،القبلةإلىوظهره،الناسمستقبل

ودعا،يمينهعلىشمالهعلىوما،شمالهعلىيمينهعلىماوجعل،رداءه

أرديتهموحوّلواقعوداً،الإماماستقبلهاكماجميعاًالقبلةَالناسُواستقبلقائماً،

بوجهه،الناساستقبلالدعاءمنيريدممافرغفإذا،الإمامحوّلكماجميعاً

.انصرفثم

بنأحمدُاليمينَوالشمالَ،الشمالَاليمينيجعلأنيرىكانوممن

مهديّ،بنالرحمنوعبد،عيينةابنعنذلكوحُكيثور،وأبو،حنبل

عنه.رجعثم،بالعراقهوإذبذلكيقولالشافعيوكان،راهويهابنوإسحاق

ينكّسأنالإمامآمر:قال،قوليهاَخرالشافعيقاله،ثانقولوفيه

منكبهعلىكانالذيشقهفيجعل،نكسهمعويزيد،أسفلهأعلاهفيجعل،رداءه

.2953/لاالمفهم"(1)



الاستسقاءصلاةكعاب-الحجاححبقمداللمعإماكلا!حيحدثدد-الثجاحعالمحيطالبحلى

فيكون،الأيمنمنكبهعلىالأيسرمنكبهعلىوالذيالأيسر،منكبهعلىالأيمن

الرداء.تحويلمنفعلوبما،نكسهمنغ!يماللّهرسولأرادبماجاء

كله،رداءهالإمامويقلب:قال،الحسنبنمحمدقاله:ثالثقولوفيه

يتبعوإنماالأيسر،علىوالأيمن،الأيمنعلىالأيسرجانبيجعلأنوقلبه

أبوقال.الإمامخلفمنعلىذلكوليس،المعروفةوالاَثارالسنةهذافي

يكنولم:قالالاستسقاء،فيرداءهيحوّلالعزيزعبدبنعمركانالزناد:

+إد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.أرديتهميحوّلونالناس

استحبابمنالجمهورإليهذهبماالحقّ:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،أدلتهلوضوحالرداء؟تحويل

ءوالماَب

أنهالمهلبفجزم،التحويلحكمةفياختُلِفَأنه(:الثامنة)المسألة

نأالفألشرطمنبأنالعربيابنوتعقبه،عليههيعماالحالبتحويلللتفاؤل

رداءكحوّل:لهقيل،ربهوبينبينهأمارةالتحويلوإنما:قال،إليهيُقصدلا

حالك.لتحوّل

وَرَدَردّهوالذي،نقلإلىيحتاجبهجزمالذيبأنوتُعُقِّب:الحافظقال

بنجعفرطريقمنوالحاكم،الدارقطنيّأخرجه،ثقاترجالهحديثٌفيه

كلوعلى،إرسالهالدارقطنيّورجّح،ز!بهجابرعن،أبيهعن،عليّبنمحمد

بالظنّ.القولمنأولىفهوحال

فييديهرفععندعاتقهعلىأثبتليكونرداءهحؤلإنما:بعضهموقال

.حالكلّفيسنةيكونفلاالدعاء،

العاتق،علىالثبوتيقتضيلاجهةإلىجهةمنالتحويلبأنوأجيب

احتماللمجرّدتركهمنأولىالاتّباعفإن،أولىالأولالمعنىعلىفالحمل

انتهى..أعلمتعالىواللّه،الخصوص

وأنه،التحويلمشروعيةالأرجحأنعندي:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

.323-4/223"وسطلأا"(1)
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمذكور،د!هجابرلحديث؟للتفاؤل

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررَ-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَذَثَنَا-)...(25711،

إِلَىبمطالنَّبِئُخَرَجَ:قَالَ،عَمِّهِعَنْ،تَمِيمِبْنِعَبَّادِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِ

رَكْعَتَيْنِ(.وَصَلَّى،رِدَاءَهُوَقَلَبً،الْقِبْلَةَوَاسْتَقْبَلَ،فَاسْتَسْقَى،الْمُصَلَّى

خمسة:الاسناد:هذارجال

منالمشهور،الثبتالحجةالفقيهالحافظالإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-ا

383.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت81(كبار

قبله.ذُكرواوالباقون

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررَظَلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:تال

عَنْ،بِلَالٍبْنُسُلَيْمَانُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)...(72102،

تَمِيمٍئنَعَبَّادَأَنَّو،عَمْرٍبْنِمُحَفَدِبْنُبَكْرِأَبُوأَخْبَرَنِي:قَالَ،سَعِيدٍبْنِيَحْيَى

إِلَىخَرَجَبمطاللّهِرَسُولَأَنَّ،أَخْبَرَهُالأنصَارِيَّزيدٍبْنَاللّهِعَبْدَأَنَّ،أَخْبَرَهُ

رِدَاءَهُ(.وَحَوَّلَ،الْقِبْلَةَاسْتَقْبَلَيَدْعُوَأَنأَرَادَلَمَّاوَأصنَهُ،يَسْتَسْقِيالْمُصَلَّى

ستة:الاسناد:هذارجال

أيوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالتيميّ(بِلَالٍبْنُ)يسُلَيْمَانُ-ا

14.016/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81،ثقةٌ،المدنيّ

ثبتٌثقةٌ،المدنيّسعيدأبو،القاضيالأنصاريّ(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

6/36.""المقدمةفيتقدم)ع(144()ت51(

القاضي،المدنيّالنجّاريّالأنصاريّو(عَمْرٍبْنِمُحَمَّدِبْنُبَكْرِ)أَبُو-3
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غيروقيل.12()ت51(عابدٌثقةمحمد،أبوكنيته:وقيل،واحدٌوكنيتهاسمه

08.422/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلك

قبله.ذُكرواوالباقون

أعلمتعالىواللّه،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور-إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:وَحَرْمَلَةُ)1(،الطاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي-)...(25731،

أنهُ،الْمَازِ:هقتَمِيمبْنُعَبَّادُأَخْبَرَنِي:قَالَ،شِهَابابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَفى،وَهْبٍ

يَوْماً!كطاللهِرَسُولَخَرَجَ:يَقُولُء!يماللهِرَسُوًليأَصْحَابِمِنْوَكَانَ،عَفَهُسَمِعَ

ثُمَّ،رِدَاءَهُوَحَؤَلَ،الْقِبْلَةَوَاسْتَقْبَلَ،اللهَيَدْعُو،ظَهْرَهُالنَّاصِإِلَىفَجَعَلَ،يَسْتَسْقِي

رَكْعَتَيْنِ(.صَلَّى

سبعة:الاسناد:هذارجال

البابفيتقدّم،المصريّالسرحبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

الماضي.

م)144(أو3)ت111(صدوقٌ،المصريّالتجيبيّيحىبن)حَرْمَلَةُ(-2

3.14/"المقدمة"فيتقدمق(س

البابفيتقدّم،المصريّالحافظاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-3

الماضي.

أيضأ.الماضيالبابفيتقدّم،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

البابفيتقدّمالمشهور،الإماممسلمبنمحمدشِهَاب()ابْنُ-5

أيضأ.الماضي

قبله.ذُكراوالباقيان

المازنيّعاصمبنزيدبنالثهعبد:بعمّهالمرادعَفهُ()سَمِعَ:وقوله

السابقة.الرواياتفيالمتكرّر

يحى".بن"وحرملة:نسخةوفي)1(
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صلاةعلىالخطبةبتقديميقوللمندليلفيهرَكْعَتَيْنِ(صَلَّى)ثُمَّ:وقوله

بيانه.سبقكماالجواز،علىيحملونهوأصحابنا:النوويّقالالاستسقاء،

)1(
نتهى.

أعلمتعالىوالله،مسائلهوبيان،شرحهمضىوقد،عليهمتّفقوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!.وَالهِتَوتهتُعَليهَلاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيتِىَوَمَااَسْتَطصْثمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ

الاسْتِسْقَاءِ(فِيبِالدُّعَاءِالْيَدَيْنِرَفْعِاسْتِحْبَابِبَيَانِ)بَابُ-)2(

:قالالكتابأولَالمذكور+إئنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أَبِيبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)598(74102(

فِييَدَيْهِيَرْفَعُعيهب!ماللّهِرَسُولَرَأَيْتُ:قَالَأش!،عَنْ،ثَابِتٍعَنْ،شُعْبَةَعَنْ،بُكَيْرٍ

إِبْطَيْهِ(.بَيَاضُيُرَىحَتَّىالدُّعَاءِ،

خمسة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

نزل،الأصلكوفيّ،الكرمانيّنَسْر)2(واسمه(بُكَيْرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-2

09.471/"الإيمان"فيتقدم)ع(902(أو8)ت19(ثقةٌبغداد،

الواسطيّ،بِسْطامأبو،مولاهمالْعَتَكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

فيتقدّم)ع(.16()ت71(العابدالبصيرالناقدالثبتالحجةالإمامالبصريّثم

38.أص%أالمقدّمة""شرح

مات41(عابذثقة،البصريّمحمدأبو،البنانيّأسلمبن)ثَابِتُ(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()012(بضعسنة

الخادمالصحابيّالخزرجيّالأنصاريّالنضربنمالكبن)أنَسُ(-5

2/3."المقدمة"فيتقدم)ع(المائةجاوزوقد39(أو)2سنةمات،ل!بهالشهير

091.-6/918النوويّ""شرخ)1(

راء.آخره،المهملةالسينوسكون،النونبفتح)2(
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الاسناد:هذالطائف

-إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منهاإ:-أ

لهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.

كوفيّان.والباقيان،شعبةمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

عشر!شَي!النبيّبخدمةتشرّف،جمّةمناقبذو!حبهأنساًأن)ومنها(:-4

منماتمنواَخر،السبعةالمكثرينأحدوهو،المباركةدعوتهونال،سنين

!به.المائةجاوزفقد،المعمّرينومن،بالبصرةرف!الصحابة

الحديث:ضرح

أنت:لثابتقلت:شعبة"قال:النسائيروايةوفي،زعبه(أنسٍ)عَنْ

أدلّه"،سبحان:قال؟سمعته:قلت،اللهسبحان:قالأنس؟،منسمعته

سألهوإنما،!ئهأنسمنبسماعهثابتتصريحأحمدالإمامروايةمنوسيأتي

يرضاهلاشخصبواسطةسماعهلإمكان؟واسطةبدونسماعهمنللتأكّدشعبة

!شَي!اللهِرَسُولَرَأَ؟لتُ:)قَالَبذلكلهشعبةاتّهاملاستغرابهثابتوتسبيح،شعبة

الفعلببناءإِبْطَيْهِ(بَيَاضُيُرَى)حَتَّىالدعاءحالةفي:أيالذُعَاءِ(فِييَدَيْهِيَرْفَعُ

.للمفعول

الدعاء،لمطلقالرفعهذاأنالحديثظاهر:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيأوردهحيثالاستسقاءدعاءعلىحملهأنهرَ-إدئهُالمصنّفصنيعظاهرلكن

بنالرحمنعبدطريقمنالنساليّعندوقعماذلكويؤيّدالاستسقاء"،"كتاب

منشيءفييديهيرفعلالمجح!النبيّكان:"قال:ولفظه،شعبةعن،مهديّ

الاستسقاء".فيإلادعائه

داود:بنسليمانطريقمنالحديثلهذا!حبهأحمدللإمامروايةوفي

الدعاءفييديهيرفعع!ي!اللهرسولكان:قالأنساًسمع،ثابتعن،شعبةأنا

فيذاكإنما:فقالزيد،بنلعليّذلكفذكرت،إبطيهبياضُيُرَىحتى

قلت::قال،اللّهسبحان:قالأنس؟منأسمعته:قلت:قالالاستسقاء،
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)1(.انتهى.اللّهسبحان:قالمنه؟أسمعته

جُدْعان.ابنهوزيدبنوعلي،شعبةهوإلخ"..ء"فذكرتُ:والقائل

الاستسقاء،دعاءفيهوإنما!بهأنسحديثأنذُكربماتبيّنفقد

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالمقيّد،علىالروايةهذهفيالمطلقفيُحمل

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعفقمسائل

عليه.متّفقٌهذارحبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()598(،770،2و7602و217402/هنا)المصنّف(أخرجه

بوو)أ،634(1)"لدعواتو"ا)3565("قبلمناو"ا(3101)لاستسقاء""افي

"و"الكبرى(51)13"الاستسقاء"فيو)النساليّ(،(0171)""الصلاةفيداود(

"الصلاة"إقامةفي(ماجهو)ابن)1748(،"الليل"قياموفي1817(و)1436

216و902و184و182و181)3/"المسند"فيو)أحمد()0118(،

"صحيحه"فيخُزيمة(و)ابن)4013(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد925(،و

في(نعيمو)أبو2484(،و2483و)2482"مسنده"في(عوانةو)أبو)1917(،

أعلم.تعالىواللّه1602(،و)1402"مستخرجه"

الدعاء:فياليدينرفعحكمفي(:الثالثة)المسألة

رًءإَدلّهُالبخاريّالإماممحقدوقد،مستحبّالدعاءفياليدينرفعأناعلم،:أ

:فقال،ذلكفيباباً"صحيحه"من"الدعوات"كتابفي

دعا،دحبهالأشعريّموسىأبووقالالدعاء،:فيالأيديرفعأباب

رفعر!جمما:عمرابنوقال،إبطيهبياضورأيت،يديهرفعثم،لمجي!النبيّ

اللّه:عبدأبوقالخالد"،صنعمماإليكأبرأإني"اللَّهم:وقال،يديه!يمْالنبيّ

سمعاوشريكسعيد،بنيحيىعنجعفر،بنمحمدحدّثني:الأوشيّوقال

إبطيه.بياضرأيتحتىيديهرفعلمجيمّالنبيّعنأنساً

3/902."حنبلبنأحمدالإمام"مسند11(
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إلاكذايرفعلا:قالمنعلىردّالأولالحديثوفي،+إَلئهُالحافظقال

فياليدينيرفعلا:قالمنعلىردّبعدهالذيوفي،فيهبلالاستسقاء،في

ك!اللّهرسوليكن"لم:أنسبحديثوتمسكأصلاً،الاستسقاءغيرالدعاء

بينهجُمِعلكن،صحيحوهوالاستسقاء"،فيإلادعائهمنشيءفييديهيرفع

الرفع،أصللا،خاصّةصفةالمنفيّبأنمعناهفيوما،البابأحاديثوبين

الاستسقاء.أبوابفيذلكإلىأشرتوقد

تصيرأنإلىبالمبالغةإما،غيرهيخالفالاستسقاءفيالرفعأنوحاصله

علىيَعْكُرولا،المنكبينحذوإلىالدعاءوفيمثلاً،الوجهحَذْوِفياليدان

رؤيةتكونبأنيُجْمَعبل"،إبطيهبياضُيُرى"حتى:منهماكلّفيثبتأنهذلك

يليانالاستسقاءفيالكفينأنوإما،غيرهفيمنهاأبلغالاستسقاءفيالبياض

السماء.يليانالدعاءوفي،الأرض

أرجح.الإثباتفجانب،الجمعتعذّروبتقدير:رًء%للّهُالمنذريّقال

فيهفإن،ذلكفيالواردةالأحاديثكثرةمعسيماولا:الحافظقال

وفي"الأذكار"فيالنوويّوسَرَدَ"جزء"،فيالمنذريّأفردها،كثيرةأحاديث

فيهذكرباباًالمفرد""الأدبفيأيضاًالبخاريّوعقد،جملةً"المهذب"شرح

دوساًإن:فقالجم!،النبيّعلىعمروبنالطفيلُقَدِمَ:!نههريرةأبيحديث

اهْدِ"اللَّهم:فقال،يديهورفع،القبلةفاستقبلعليها،اللّهفادع،اللّهعَصَتِ

".يديه"ورفع:قولهدون"الصحيحين"فيوهودَوْسأ"،

الرجلقصةفذكرهاجر"،عمروبنالطفيل"أن:ل!ئهجابروحديث

"،يديهورفعفاغفر،،وليديه))اللَّهم:ع!ي!النبيّفقال:وفيه،معههاجرالذي

مسلم.وأخرجه،صحيحوسنده

"اللَّهمّ:يقوليديهرافعاًيدعوع!ي!النبيّرأتأنهار!تهاعائشةوحديث

الإسناد.صحيحوهو،الحديث.".بشر.أناإنما

رفع"جزءفيالبخاريّأخرجهماذلكفيالصحيحةالأحاديثومن

".لعثمانيدعويديهرافعاًجم!النبيّ"رأيت":اليدين

"فانتهيت:الكسوفقصةفيسمرةبنالرحمنعبدحديثمنولمسلم

الكسوففيعائشةحديثفيوعندهيدعو"،يديهرافعوهوع!ع!دّ،النبيّإلى
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"فرفع:البقيعلأهلدعائهفيعنهحديثهاوفييدعو"،يديهرفع"ثم:أيضأ

الحديث.."..مراتثلاثيديه

وجعل،يديه"فرفع:مكةفتحفيالطويلز!بههريرةأبيحديثومن

يدعو".

يديهرفعثم:اللُّتْبيةابنقصةفيحميدأبيحديثمن"الصحيحين"وفي

".بلغتهل"اللَّهم:يقول،إبطيهعُفْرَةرأيتحتى

إبراهيم،قولذكر!شي!النبيّأنرضالا:عمروبناللّهعبدحديثومن

".أمتي"اللَّهمّ:وقال،يديهفرفع،وعيسى

يُسْمَعالوحيعليهنزلإذالمجي!الثهرسول"كان:ز!بهعمرحديثوفي

القبلة،فاستقبل،عنهسُرّيثميومأ،عليهاللّهفأنزل،النَّحْلكدويّوجههعند

والنسائي،،لهواللفظ،الترمذيّأخرجه،الحديثودعا"،،يديهورفع

لحاكم.وا

يدعو،فرفع،بعرفات!شي!النبيّرديف"كنت:ز!بهأسامةحديثوفي

يدهرافعوهو،يديهبإحدىالخطامفتناولخِطامها،فسقط،ناقتهبهفمالت

جيد)1(.بسندالنساليّأخرجه"،الأخرى

!ي!واللهرسولرفعثمداود:أبيعندز!بهسعدبنقيسحديثوفي

"،عبادةبنسعدآلعلىورحمتك،صلواتكاجعل"اللَّهم:يقولوهو،يديه

جيد.وسنده،الحديث

.كثيرةالبابهذافيوالأحاديث

بنبِشْررأىأنهز!ئهرُويبةبنعُمارةحديثمنمسلمأخرجهماوأما

علىيزيدوما،!ك!ي!اللهرسولرأيت"لقد:وقال،ذلكفأنكر،يديهيرفعمَرْوان

،بظاهرهأخذأنهالسلفبعضعنالطبريّحَكَىفقد"،بالسبابةيشيرهذا،

الخطيبفيوردإنمابأنهوردّه،واحدةبإصبعيشيرالداعيأنالسنة:وقال

رفعمنعفيبهللتمسّكمعنىفلا،الحديثسياقفيظاهروهو،الخطبةحال

بمشروعيتها.الأخبارثبوتمعالدعاءفياليدين

.20/21103"لمجتبى"ا:جعرا(1)
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حديثمنوغيرهما،وحَسّنَه،والترمذيّداود،أبوأخرجوقد

نأإليهيديهرفعإذاعبدهمنيستحيي،كريمحييّربكم"إن:رفعهل!بهسلمان

جيد.وسنده،خالية:أي-الفاءوسكون،المهملةبكسر-صِفْراً"يرُدَّهما

مطعم،بنوجبيرعمر،ابنالدعاءفياليدينرفعوكره:الطبريّقال

وساقلك؟،أمّلابهما،تتناولمن:فقالداعياً،يديهيرفعرجلاًشُرَيحورأى

عنهم.بأسانيدهذلكالطبري

رفعأنمالكعننقلأنهغانمبنعمروبناللّهعبدعنالتينابنوذكر

ويختصّ"المدونة":فيوقال:قالالفقهاء)1(،أمرمنليسالدعاءفياليدين

.الأرضإلىبطونهماويجعلبالاستسقاء،الرفع

المنكبين،حذوإلىرفعهماأنكرفإنماعمر،ابنعنالطبريّنقلهماوأما

عباسابنوعنأيضاً،عنهالطبريّأسندهكذلك،صدرهحذوليجعلهما:وقال

الدعاء.صفةهذهأن

ترفعأنالمسألة:قالاَخر،وجهمنعنهوالحاكمداود،أبووأخرج

تمدّأنوالابتهال،واحدةبإصبعتشيرأنوالاستغفار،منكبيكحذويديك

جميعاً.يديك

بهمايجاوزحتىيديهيرفع:قال،عنهاَخروجهمنالطبريّوأخرج

رأسه.

منكونهعدموهوالدعاء،فياليدينلرفعمالككراهةوجهفيالصحيحهوهذا)1(

فييديهرفعع!ي!أنهمنغيرهمعندصحّماعندهميصخلمولعلهمالفقهاء،أمر

كثيراً.الدعاء

الجهة،اعتقادمخاقةكرههإنمامالكاًأنمن"المفهم"فيالقرطبيقالهماوأما

علىتعالىاللّهعلوّيُثبتونلاالذينالمتكلّمينمذهبهوهذالأن؟صحيحفغير

وأماسخيفأ،تأويلاًذلكمنجاءماكلويؤوّلون،بجلالهيليقكما،عرشه

يليقكما،عرشهعلىعلوهمنأثبتهمايثبتونفإنهم،والهدىالحقّأهلالسلف

سارومنالمتكلمينمنالمتأخّرينأقدامفيهزلّتمماهذافإن،فتفطّن،بجلاله

الهاديتعالىواللّه،والمعتزلة،الجهميّةبأفكارأفكارهمانصبغتالذيندربهمعلى

السبيل.سواءإلى
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"الأدبفيالبخاريّأخرجه،تقدّمماخلافعمرابنعنصحّوقد

يرفع،القاصّعنديدعوعمرابن"رأيتمحمد:بنالقاسمطريقمنالمفرد"

".وجههيليمماوظاهرهما،يليهمماباطنهما،منكبيهبهمايحاذيحتىيديه

"الفتح")1(.فيماانتهى

رفعثبوتالأحاديثمنسبقبماتبَيَّنقد:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

كحديث،الإجابةأسبابمنأنهعلىيدلّبعضهابلالدعاء،فياليدين

"...عبدهمنيستحييكريمٌحييّربكم"إنمرفوعاً:المتقدمزلمحبةسلمان

أعلمتعالىواللّه،العظيمالفضلهذابمثلالتهاونينبغيفلا،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتاباولَالمذكورر-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُوسَى،بْنُالْحَسَنُحَدَّثَنَا،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)وَحَدَّثَنَا-)698(25751(

اسْتَسْقَى،"لجم!مالنَّبِثيَاَنَّ،مَالِكٍبْنِانَسِعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،سَلَمَةَبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا

السَّمَاءِ(.إِلَىكَفَّيْهِبِظَهْرِفَأَشَارَ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

.بابقبلتقدّم(حُمَيْدٍبْنُ-)عَبْدُا

الْمَوْصِلِقاضي،البغداديّعليّأبو،الأشيبمُوسَى(بْنُ)الْحَسَنُ-2

55.321/""الإيمانفيتقدم)ع(21(.أو9)ت19(ثقةٌ،وغيرها

فيالناسأثبتعابد،ثقةٌ،البصريّسلمةأبو،ديناربنسَلَمَةَ(بْنُ-)حَمَّاد3ُ

6.08/""المقدمةفيتقدم4(م)خت(167)ت81(كبارمن،بآخرهوتغيّر،ثابت

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

طلب:أي؟استفعلاسْتَسْقَى(!ك!م!مالنَّبِئيَ)اَنَّزعبة(مَالِكٍبْنِأش!)عَنْ

043.-21/428""الفتح)1(
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روايةوفيالسَّمَاءِ(إِلَىكَفَّيْهِبِظَهْرِ)فَأَشَارَوتضرّعه،بدعائهتعالىاللهمنالسُّقيا

بنأنسعنكلاهماوحُميد،حماد،روايةمن"المستخرج"فينعيمأبي

حيالبيدهحمّادفأومأهكذا،يدهفمدّ،استسقىلمج!مرواللّهرسول"أن:مالك

علىوهو،إبطيهبياضرأيناحتى،الأرضيليممابطونهماجعل،ثندوته

المنبر".

دعاءكلّفيالسنة:وغيرهمأصحابنامنجماعةقال:رَ-إَدلّهُالنوويّقال

وإذاالسماء،إلىكفيهظهرويَجْعَل،يديهيرفعأنونحوهكالقَحْطبلاء،لرفع

بهذاواحتجواالسماء،إلىكفيهبطنجَعَل،وتحصيلهشيءلسؤالدعا

)1(.انتهى.الحديث

دونالاستسقاءفيالكفّينبظهورالإشارةفيالحكمة:غيرهوقال

هوأوالرداء،تحويلفيقيلكما،لبطنظهراًالحالبتقلبللتفاؤلغيره

واللّه.انتهى.الأرضإلىالسحابنزولوهو،المسؤولصفةإلىإشارة

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أ!رافىمنهذال!لمحنهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إَلثهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)698(،21750،2/هنا)المصنّف(أخرجه

فيحميد(بنو)عبد24(،وأ154)3/"مسنده"فيو)أحمد()1171(،

و)أبو)1421(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن1338(،و)3912"مسنده"

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2488(،و2487و)2486""مسندهفي(عوانة

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)1502(،

الوكيل.

6.591/النوويّ""شرخ)1(
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:قالالكتابأولَالمذكوررً-%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَعَبْدُ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَذَثَنَا،الْمُثَئىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(76102،

فِييَدَيْهِيَرْفَعُلَاكَانَ!ب!ماللهِنَبِئَأَنَّ،أنسٍعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍعَنْ،الْأَعْلَى

الْأَعْلَىعَبْدَأَنَّكَيْرَ،إِبْطَيْهِبَيَاضُيُرَىحَتَّىالِاسْتِسْقَاءِ،فِيإِلَّا،دُعَائِهِمِنْشَئيءٍ

إِبْطَيْهِ(.بَيَاضُأَوْ،إِبْطِهِبَيَاضُيُرَى:قَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،بالزَّمِنِالمعروفالبصريّالْعَنَزيّموسىأبوالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتٌ

لجدّه،نُسب،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:عَدِكب(أَبِي)ابْنُ-2

""الإيمانفيتقدم)ع(الصحيحعلى491()ت19،ثقةٌ،البصريّعمروأبو

.6/128

،8أثقةٌ،البصريّمحمدأبو،الساميّالأعلىعبدبنالْأَعْلَى()عَبْدُ-3

5.557/""الطهارةفيتقدم)ع((918)ت

البصريّ،النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانعروبةأبيبن)سَعِيدُ(-4

الناسأثبتمنوكان،واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظٌثقةٌ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(157(أو6)ت61،قتادةفي

يُدلّس،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-5

6.75/"المقدمة"فيتقدم)ع(118(أو7)ت41،رؤوسمن

قبله.ذُكرز!بهو"أنس!!

الاسناد:هذالطائف

رً-إل!هُالمصنّفخماسياتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بلاالجماعةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

فيالكلاموتقدّم،آخرهإلىأولهمنبالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-4

قريباً.ز!بهأنس
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الحديث:شرح

عنسعيد،عن،القطّانيحيىروايةوفي،ز!بهأَنَسِ(عَنْ،قَتَادَةَ)عَنْ

التدليستهمةفانتفت،بالتحديثقتادةفصرّححدَّثهم"،أنساً"أن:التاليةقتادة

الِاسْتِسْقَاءِ(فِيإِلَّا،دُعَائِهِمِنْشَئيءٍفِييَدَيْهِيَرْفَعُلَاكَانَعيهمحْاللّهِنَبِيئَ)أَنَّعنه

السابقةبالأحاديثمُعارَضوهوالاستسقاء،غيردعاءكلّفيالرفعنفيظاهره

.كثيرةأنهاتقدموقدالاستسقاء،غيرفيالرفعأثبتتالتي

نفيعلىأنسحديثوحَمَلَ،أولىبهاالعملأنإلىبعضهمفذهب

.غيرهرؤيةنفييستلزملاوذلك،رؤيته

يُحملبأنالجمعلأجلالمذكورأنسحديثتأويلإلىآخرونوذهب

يُرَى"حتى:قولهعليهويدلّ،البليغالرفععلىإما،مخصوصةصفةعلىالنفي

الدعاءفياليدينرفعفيوردتالتيالأحاديثغالبأنويؤيده"،إبطيهبياضُ

ذلكمعالاستسقاءعندوكأنهالدعاء،عندوبسطهمااليدينمدّبهالمرادإنما

وإما،إبطيهبياضيرىحينئذوبه،حاذتاهحتىوجههجهةإلىفرفعهمازاد،

"أن:أنسعن،ثابتروايةمنمسلمرواهكما،ذلكفياليدينرفعصفةعلى

حديثمنداودولأبيالسماء"،إلىكفيهبظهرفأشار،استسقىع!يماللّهرسول

،الأرضيليممابطونهماوجعل،يدهومدّهكذا،يستسقي"كانأيضاً:أنس

".إبطيهبياضرأيتحتى

فيإلايديهيرفعلم!أنهيوهمظاهرهالحديثهذا:النوويّوقال

فيالدعاءفييديه!مّرفعهثبتقدبل،كذلكالأمروليمسالاستسقاء،

مننحواًمنهاجمعتوقد،تحصىأنمنأكثروهيالاستسقاء،غيرمواطن

صفة"بابأواخرفيوذكرتهاأحدهما،أو"الصحيحين"،منحديثاًثلاثين

الرفعيرفعلمأنهعلىالحديثهذافيتؤولالمهذَّب"،"شرحمن"الصلاة

يرفع،أرهلمالمرادأنأوالاستسقاء،فيإلاأبطيهبياضيرىبحيث،البليغ

لمواحدعلىجماعاتوهم،كثيرةمواضعفيالمثبتونفيُقذَم،غيرهرآهوقد

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ذكرناهلما؟تأويلهمنبُدَّولا،ذلكيحضر

6.091/النوويّ""شرخ)1(
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الأخوىالروايةتبيّنه،بمحذوفمتعلّقإِبْطَيْهِ(بَيَاضُيُرَى)حَتَّى:وقوله

إِبْطَيْهِ".بَيَاضُيُرَىحَتَّىيَدَيْهِيَرْفَعُكَانَ"فَإِنَّهُ:بلفظ

فاعله.نائببالرفعو"بياض"،للمفعولبالبناءو"يُرَى"

الاستسقاء.دعاءفياليدينرفعفيالمبالغةاستحبابوفيه

إِبْطَيْهِ(بَيَاضُأَوْ،إِبْطِهِبَيَاضُيُرَى:قَالَالْأَعْلَىعَبْدَأَنَّ)غَيْرَ:وقوله

عروبة:أبيبنسعيدعنالحديثلهذاروايتهفيقالالأعلىعبدأن:يعني

تثنيته؟أو"إبطه"،بإفرادهوهلبالشكّ"إبطيهبياضأو،إبطهبياضُيُرى"حتى

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلقانمسألتان

عليه.مُتَّفَقهذا!حنهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()598(،77012و217602/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفيداود(و)أبو،)3565("و"المناقب(3101)لاستسقاء"""ا

1748(،و18171"و"الكبرى15131("الاستسقاء"فيو)النساليّ()0117(،

و)الدارمي(282(،و181)3/"مسنده"فيو)أحمد()0118(،(ماجهو)ابن

في(عوانةو)أبو14111(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1543(،"سنثه"في

أعلمتعالىواللّه)1602(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)2484(،"مسنده"

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إلثةالحجاجبنمممملمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنِعَنِ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25771(

نَحْوَهُ(.عيَهم!مّالنيِيِّعَنِ،حَدَّثَهُمْمَالِكٍبْنَأنسَاَنَّ،قَتَادَةَعَنْ،عَرُوبَةَاَيِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الثبتالحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-ا

المقدّمة"داشوحفيتقدّم،سنةً)78(عن891()ت19،كبارمنالبصير،الناقد

38.هصبرا
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قبله.ذُكرواوالباقون

نأبيانفيه:رًءإدلّهُالنوويّقالإلخ(...حَدَّثَهُمْمَالِكٍبْنَأنسَ)أَنَّ:وقوله

لاالمدلِّسوأن،مُدَلِّسٌقتادةأنتقدموقد،ز!بهأنسمنسمعهقدقتادة

بالطريقثبوتهرًءإلئهُمسلمفَئيَن،الحديثذلكسماعهيَثْبُتحتىبعنعنتهيُحْتَجُّ

)1(.انتهى.الثاني

الإمامساقهاهذهعروبةأبيبنسعيدعنسعيد،بنيحيىروايةأتنبيه،

:فقال"مسنده"،فيءإلنهُأحمد

أنساًأن،قتادةعن،عروبةأبيابنحدّثنا،يحيىحدّثنا)12456(

وقال"،دعائهمنشيءفييديهيرفع!ييماللّهرسوليكن"لم:قال،حدثهم

يُرَىحتى،يديهيرفعكانفإنهالاستسقاء،فيإلاالدعاء،"من:مرةيحيى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلبمتعالىوالله.انتهى".إبطيهبياضُ

أنُيبُ!.وَإلثهِلَؤكتعَلتهَياَدئَةِإلَألَؤقيقىوَمَاأسْتَطَعْتُمَاألإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إن

الْجُمُعَةِ(خُطْبَةِفِيبِالسُّقْيَاءلجي!النَّبِيِّدُعَاءِ)بَابُ-)3(

الكتابأولَالمذكوررخً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَقتيْبَةُ)2(،،ألوبَبْنُوَيَحْيَى،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثنَا-)798(25781(

عَنْ،جَعْفَرٍبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثنَا:الْاَخَرُونَوَقَالَأَخْبَرَنَا،:يَحْيَىقَالَ،حُجْرٍوَابْنُ

)3(،جُمُعَةٍيَوْمَالْمَسْجِدَدَخَلَرَجُلاًأَنَّ،مَالِكٍبْنِأشىِعَنْ،نَمِرٍأَبِيبْنِشَرِيكِ

فَاسْتَقْبَلَ،يَخْطُبُ،قَائِئم!م!ماللّهِوَرَسُولُالْقَضَاءِ،دَارِنَحْوَكَانَبَابِمِنْ

السُّبُلُ،وَانْقَطَعَتِ،الْأَمْوَالُهَلَكَتِ،اللّهِرَسُولَيَا:قَالَثُمَّقَائِماً،ع!ي!اَللّهِرَسُولَ

اللَّهُمَّأَكِثْنَا،"اللَّهُمَّ:قَالَثُمَّ،يَدَيْهِكلم!ماللّهِرَسُولُفَرَفَعَ:قَالَيُغِثْنَا)4(،اللّهَفَادْعُ

وَلَا،سَحَابٍمِنْالسَّمَاءِفِينَرَىمَاوَاللهِوَلَا:!نسنقَالَأَغِثْنَا"،اللَّهُمَّأَغِثْنَا،

.191-6/091"لنوويّاشر!"(1)

".الجمعة"يوم:نسخةوفي)3(

سعيد".بن"وقُتيبة:نسخةوفي)2(

"يُغيثُنا".:نسخةوفي)4(
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953

،سَحَابَةٌوَرَائِهِمِنْفَطَلَعَتْ:قَالَ،دَارٍوَلَا،بَيْتٍمِنْسَلْعٍوَبَيْنَبَيْنَنَا)1(وَمَا،قَزَعَةٍ

رَأَيْنَامَا،وَاللهِفَلَا:قَالَ،أَمْطَرَتْثُمَّ،انْتَشَرَتْالسَّمَاءَتَوَسَّطَتِفَلَمَّا،التُّرْسِمِثْلُ

الْمُقْبِلَةِ،الْجُمُعَةِفِي،الْبَابِذَلِكَمِنْرَجُلٌدَخَلَثُمَّ:قَالَسَبْتاً،الشَّمْسَ

هَلَكَتِ،اللهِرَسُولَيَا:فَقَالَقَائِماً،فَاسْتَقْبَلَهُ،يَخْطُبُ،قَائِمٌص!اللهِوَرَسُولُ

يَدَيْهِ،لمج!اللهِرَسُولُفَرَفَيَ:قَالَعَثا،يُمْسِكْهَااللهَفَادْعُ،السُّبُلُوَانْقَطَعَتِ،الْأَمْوَالُ

الْأَوْدِيَةِ،وَبُطُونِ،وَالظَرَابِالْاكَامِعَلَىاللَّهُمَّعَلَيْنَا،وَلَاحَوْلَنَا،"اللَّهُمَّ:قَالَثُمَّ

فَسَآلتُشَرِيأ:قَالَ،الث!ئَمْسِفِينَمْشِيوَخَرَجْنَافَانْقَلَعَتْ)2(،الشَّجَرِ"،وَمَنَابِتِ

صص5أص
أَدْرِي(.لَا:قالالأوَّلُ؟الزَجُلُأهُوَ،مَالِكٍبْنَنسَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقذم،التميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

)عخ234()ت1011عابدٌثقةٌ،البغداديّالْمَقابريّ؟لوبَ(بْنُ)يَحْيَى-2

.2011/""الإيمانفيتقدمعس(دم

1011ثبتٌثقة،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّسعيدبن)قُتَيْبَةُ(-3

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

ثمبغداد،نزيل،المروزيّالسعديّحُجْربنعليّ:هو(حُجْرٍ)ابْنُ-4

2/6."المقدمة"فيتقدمس(مت)خ)244(191صغارمن،حافظٌثقةٌمرو،

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-5

.2011/"الإيمان"فيتقدم)ع(.18()ت81(ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيئ

مات51(يُخطئصدوقٌ،المدنيّاللهعبدأبو(نَمِرٍأَبِيبْنُ)شَرِيكُ-6

08/421."الإيمان"فيتقدمق(ستمدم)خ)014(حدودفي

الماضي.السندفيتقدّم،ز!به(مَالِكٍبْنُ)ألسُ-7

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)135(وهو،-إدنهُالمصنّفرباعياتمنأنه)منها(:-ا

".فانقطعت:"قال:نسخةوفي)2(بيننا"."ولا:نسخةوفي)1(
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ثم،عنهمأخذهكيفيّةلاتّحاد؟بينهمقرن،الشيوخمنأربعةفيهوله،الكتاب

مرّة.غيرسبقكما،ذلكفيلاختلافهم؟بينهمفرّق

بنيحيى:شيوخهسوى،الجماعةرجالكلهمرجالهأن)ومئها(:-2

آنفأ.سبقكماحُجْر،وابن،أيوبوابن،يحى

نيسابوريّ،فالأول،شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

مروزيّ.والرابع،بَغْلانيّوالثالث،بغداديّوالثاني

حديثاً،)2286(رَوَى،السبعةالمكثرينمنأنسأفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بالبصرةالصحابةمنماتمنآخروهو

الحديث:شرح

اسمهعلىأقفلم:الحافظقالرَجُلاً()اَنَّد!!به(مَالِكٍبْنِانَسِ)عَنْ

هذابهيُفَسَّرأنيمكنمامُرّةبنكعبعنأحمدوروىل!!به،أنسحديثفي

بنخارجةبأنهبهيفسرأنيمكنمامرسلأوللبيهقيّالمذكور،كعببأنهالمبهم

بنلكعبقالأنهالسِّمْطبنشُرَحبيلعنماجهابنرواهلكن،الفزاريّحِصْن

ك!ي!،النبيّإلىرجلجاء:فقال!ر،اللّهرسولعنحدثناكعبيا:مرّة

هذاففي."..اسقنا"اللهم:فقال،يديهفرفع،اللّهاستسقاللّهرسوليا:فقال

وفي،أعرابيّأنهأنسعن،طلحةأبيبنإسحاقروايةوفي،كعبغيرأنه

البادية.أهلمنأعرابيرجلأتى:أنسعنسعيد،بنيحىرواية

لاحتمالفصاحوا؟،الناسفقام:أنسعنثابتقولهذايعارضولا

كانواماالسائلسؤاللموافقةإليهمنُسِبأو،الرجلسألأنبعدسألواأنهم

مج!ي!.دعائهمنيريدونه

يرجّحوهوالمسجد،أهلبعضقالإذ:أنسعن،ثابتعنولأحمد

جاءلأنه؟وَهَمٌوهو،حرببنسفيانأبوأنهبعضهموزعم،الأولالاحتمال

يقولهالالأنه؟الثهرسوليا:قولهزعمهوينفي،إسلامهقبلأخرىواقعةفي

)1(.انتهى.إسلامهقبل

"3/935.)1("الفتح
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)مِنْ"الجمعة"يوم:نسخةوفي(جُمُعَةٍ)يَوْمَالنبويّ:أيالْمَسْجِدَ()دَخَلَ

لأنهاالقضاء؟دارسُمِّيت:رًءإئنهُعياضالقاضيقالالْقَضَاءِ(دَارِنَحْوَكَانَبَابٍ

ماللبيتنفسهعلىكتبهالذيل!حبهالخطاببنعمردينقضاءفيبيعت

لهماعجزف!ن،بالغابةلهمافيهيبيعأناللّهعبدابنهوأوصى،المسلمين

بالغابة،وماله،لمعاويةهذهدارهابنهفباع،بقريشثم،عديّببنياستعان

عمر،دينقضاء،دار:لهايقالوكانألفاً،وعشرينثمانيةوكان،دينهوقَضَى

دارهي:بعضهموقال،مروانداروهيالقضاء،دار:فقالوا،اختصرواثم

،الإمارةبالقضاءالمرادأنظنّ،مرواندارأنهابلغهلَمّالأنه؟وغُلّط،الإمارة

+إدلّهُ)1(.القاضيكلامانتهى.قدمناهماوالصواب

دَينهإن:قوله:نصّهماالمذكورالقاضيكلامنقلهبعددإئلّهُالنوويّقال

ستةكانأنهالمشهوروالصحيح،غلطٌبل،غريبٌألفاًوعشرينثمانيةكان

غيرهرواهوكذا"صحيحه"،فيالبخاريرواههكذا،نحوهأوألفاً،وثمانين

+إئلّهُ،النوويّكلامانتهى.وغيرهم،والتواريخوالسير،،الحديثأهلمن

.حسنٌتعقّبٌوهو

وِجاهَكانبابٍمنالجمعةيومدخلرجلاً"أن:البخاريّروايةوفي

واوبكسرالمنبر"وجاهكانباب"من:قوله"الفتح"،فيقالالمنبر"،

معناهأن:التينابنشرحفيووقع،مُوَاجهةَ:أيضمُّها؟ويجوز"وِجاه"،

المنبر،ظهرمقابلكانالمذكورالبابأنظنّوكأنه،وَهَمٌوهو،القبلةمستدبر

كذلك.الأمروليس

القضاء"،دارنحوَكانباب"منجعفر:بنإسماعيلروايةفيووقع

بنعمردارهيوإنما،كذلكوليس،الإمارةداربأنهاالقضاءداربعضهموفَسَّر

دار:لهايقالفكان،دينهقضاءفيبيعتلأنهاالقضاء؟داروسُمِّيت،الخطاب

بَكّاربنالزبيرذكرهالقضاء،دار:لهافقيل،ذلكطالثمعمر،دينقضاء

غسانأبيعن"المدينة"أخبارفيشَبّةبنعمروذكر،ر!ثبنعمرابنإلىبسنده

اللهعبدفأمرلعمر،القضاءداركانت:عمهعن،فُديكأبيبنسمعت،المدنيّ

3/931."المعلم"إكمال)1(
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وكانت،معاويةمنفباعوها،عليهكاندينفي،وفاتهعنديبيعاهاأنوحفصة

لتسمىكانتإن:يقولعميسمعت:فُديكأبيابنقالالقضاء،دارتُسَمَّى

غربيّالقضاءدارفيالشارعةالْخَوْخَةأنعميوأخبرني:قال،الدينقضاءدار

يبقى)الا:!شي!اللّهرسولقالالتيز!بهالصديقبكرأبيخوخةهيالمسجد

،مروانإلىذلكبعدصارتوقدبكر"،أبيخَوْخَةإلاخَوْخَةٌالمسجدفي

غلطاً،يكونفلا،الإمارةدارإنها:قالمنشُبهةفلعلها،المدينةأميروهو

.وغيره"المطالع"صاحبقالكما

"أخبارفيشبةبنعمررواهآخر،قولٌالقضاءدارتسميتهافيوجاء

بنراشدعن،عمرانبنالعزيزعبدعنأيضاَ،المدنيّغسانأبيعن"المدينة

قالت:،عاصمبنتسهلةعمتهاعن،اللّهعبدبنتالحكمأمعنحفص،

لأنالقضاء؟دارسُمِّيتوإنما،عوفبنالرحمنلعبدالقضاءداركانت

فباعهافيها،الأمرقَضَىحتىالشورىلياليفيهااعتَزَلعوفبنالرحمنعبد

فيهافكانتالعزيز:عبدقال،سفيانأبيبنمعاويةمنالرحمنعبدبنو

للمسجد.رَحْبَةَالسفاحصَيَّرهاثم،المالوبيت،الدواوين

فأفادالمنبر"،عندلقائم"إني:أنسعن،ثابتروايةفيأحمدوزاد

كلهالسياقبهذاالحديثهذايَرِدلمثَمّومن،لقربه؟للقصةضبطهقوّةبذلك

انتهى..روايتهمنإلا

"بينما:البخاريّعندأنسعن،شريكعن،المقبريّسعيدروايةوفي

رجل،فقام،الناسيخطبعيهيمّاللّهورسول،الجمعةيومالمسجدفينحن

."...اللّهرسوليا:فقال

قوله:وكذا،الحالعلىنصبمحلّفيجملةقَائِئم(ع!اللهِ)وَرَسُولُ

"كتابفيالبخاريّعندقتادةروايةفيزاد"قائمٌ"،منحال)يَخْطُبُ(

منحالقَائِماً(عل!اللهِ)رَسُولَالرجلذلك:أي)فَاسْتَقْبَلَ(""بالمدينة":الأدب

كانالسائلأنعلىيدلّهذا"الفتح":فيقالاللهِ(رَسُولَيَا:قَالَ)ثُمَّالفاعل

يسلم.لمكانلذلكسؤالهحينفإنه،سفيانأبايكونأنفانتفىمسلماَ،

الأقواتمنبهيَعِيشونماوجودعدمبهلاكهمالمرادالْأَمْوَالُ()هَلَكَتِ.انتهى

المطر.بحبسالمفقودة
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!لَخيماللّهرسول"فبينا:التاليةأنسعن،الثهعبدبنإسحاقروايةوفي

اللّهرسوليا:فقال،أعرابيّقامإذ،الجمعةيومالمنبرعلىالناسيخطب

"كان:الآتيةأنسعن،ثابتروايةوفي."،..العيالوجاع،المالهلك

الثهنبييا:فقالوافصاحوا،،الناسإليهفقام،الجمعةيوميخطبع!ي!النبيّ

."...البهائموهلكتالشجر،واحمرّالمطر،قَحَطَ

بلفظ:الكشميهنيّعنجميعاًذرّوأبيكريمةروايةفيالبخاريّعندووقع

فيعندهووقع،الصامتلاهنا،بالأموالالمرادوهو"،المواشي"هلكت

الخيلعلىيطلقالكافبضموهوالكُراع"،"هلك:بلفظ"الجمعة"كتاب

هلك،الماشية"هلكت:أنسعنسعيد،بنيحيىروايةمنوعندهوغيرها،

"الفتح".فيقاله،الخاصّبعدالعامّذكرمنوهو"،الناسهلك،العيال

عندووقع،الطرق:أي؟سبيلجمع-بضمتين-السُّبُلُ()وَانْقَطَعَتِ

فالأولالطاء،وتشديد،بمثناة"وتقطعت":بلفظالأصيليّروايةفيالبخاريّ

التفعُّل.بابمنوالثانى،الانفعالبابمن

نأالكلألقلة؟الإبلُضَعُفت:فقيل،السُّبُلانقطاعمعنىفيواختلف

الناسإن:وقيليبلّغها،ماالكلأمنسفرهافيتجدلاإنها:وقيلبها،يسافر

عندهممانفاد:وقيل،الأسواقإلىيجلبوهولم،الطعاممنعندهمماأمسكوا

)1(.الأسواقإلىيَحملونهمايجدونفلا،قلتهأو،الطعاممن

"قَحَط"ومعنىالشجر"،واحمرّالمطر،"قَحَطَ:الآتيةالروايةفيووقع

أصلأ،ينزللمأو،قَلَّ:أيكسر؟ثم،بضموحُكيوالطاء،القافبفتح

فتصيرلانتثارهأوالماء،شربهالعدم؟ورقهايُبْسعنكنايةالشجرواحمرار

"،الأرض"وأمحلتأحمد:عندروايةفيووقع،ورقبغيرأعواداًالشجر

الرواةبعضيكونأنوَيحْتَملكلّها،قالالرجليكونأنيَحْتَمِلالألفاظوهذه

صاحبقالكماغلطاً،تكونفلا،متقاربةلأنها؟بالمعنىقالهمماشيئاًرَوَى

.)2(وغيره،""المطالع

النسخ:بعضفيووقعالأمر،جوابأنهعلىبالجزميُغِثْنَا(اللّهَ)فَادْعُ

7/93."القاري"عمدة:راجع)1(
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اللّه"فادع:قوله"الفتح":فيقال،البخاريّفيوقعالذيوهو،بالرفع"يُغيثُنا"

وفييغيثنا"،"أنذرّ:ولأبيالأكثو،روايةوهذه،يغيثنافهو:أييغيثنا((؟

فيالضمويجوز،بالجزم"يغثنا":للكشميهنيّالآتيةجعفربنإسماعيلرواية

قولهالأولويُرجّح،الغَيْثمنأنهعلىوبالفتح،الإغاثةمنأفهعلى"يُغيثنا"

:قتادةروايةفيووقعأغثنا"،اللهم:"فقال:جعفربنإسماعيلروايةفي

ثابت:بنقاسمقالربك"،"فاستسق":"الأدبفيولهيسقينا"،أناللّه"فادع

منأو،الغوثمنيكونأنوجائزأغثنا،،"اللهم:هارونبنموسىلنارواه

.الغوثمنلأنهغُثنا؟:العربكلامفىوالمعروف،الغيث

وأغاثهمالمطر،سقاهموغياثاً:غَيْثاًعبادهاللّهغاث:القطاعْابنوقال

أعلى.والرباعي،بمعنًىوأغاث،غاث:ويقال،دعاءهمأجاب

أغاثه،واستُعمِل،فأغيثغَوْثاً،يغوثهاللّهغاثهالأصلدريد:ابنوقال

وغَيْثاًءغَوْثاًأعطنا:أغثنامعنىيكونأنوَيحْتَمل،الغيثفمنأولهفتحومَن

انتهى.

فيوزادالسماء،إلى:أييَدَيْهِ(!م!ماللّهِرَسُولُأفَرَفَعَ:!بهأنسأقَالَ(

فيوزاد"،يدعون!يداللّهرسولمعأيديهمالناس"ورفع:للنسائيّرواية

فيوللبخاريّ"،إبطيهبياضرأيت"حتى:خزيمةولابن"،وجهه"حذاء:رواية

إلى"فنظر"الأدب":فيروايةفيزادودعا"،يديه"فمد"الجمعة":

السماء")1(.

قال،مرّأتثلاث:أيأَكِثْنَا"(اللَّهُمَّ،أَغِثْنَااللَّهُمَّ،أَكِثْنَاأ"اللَّهُمَّ:!م!مقَالَ(أثُمَّ

الياء)2(.بضمّو"يُغيثنا"،بالألف"أغثتا"النسخجميعفيهوهكذا:رَ-إدلّهُالنوويّ

:ومعناه،رويناههكذارباعيّاً،بالهمزة"أغثنا":قوله:رً-%دئهُالقرطبيّوقال

،غاثمنلأنهغِثْنا؟صوابه:بعضهموقال،للسعديةفيهوالهمزةغَيْثاً،لناهَبْ

.الصوابوالأول،الغيثطلبمنوليس،الإغاثةمنفإنهأغثنا،وأما:قال

.)3(

شهى*

.3623/(لفتحا":جعرا(1)

ء2/345(لمفهما"3()

6.191/النوويّ""شرخ)2(
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أغثنا"و"اللهم،النسخجميعفيالياءبضم"يُغيثنا""العمدة":فيوقال

اللغةكتبفيوالمشهور،الثلاثيّمزيدمن،إغاثةًيُغيثأغاثبابمن،بالألف

القاضيقالالياء،بفتحيَغِيثهموالأرضَالناسَاللّهكاثالمطر:فييقالأنه

المعونة،بمعنى،الإكاثةمنالحديثفيالمذكورهذا:بعضهمقال:عياض

القاضي:قالأغثنا،اللهم:الغيثطلبفييقالوإنما،الغيثطلبمنوليس

كماغيثاً،ارزقناأوغيثاً،لناهب:أي؟الغيثطلبمنيكونأنوَيحْتَمِل

بينهما.فرّقمَنلغةعلىسُقْيَالهجعل:أي؟وأسقاه،اللّهسقاه:يقال

عنا،فرِّج:أيأغثثا""اللهم:قولهمعنىيكونأنيَحْتَمِل:وقيل

النسخ.عامةفيوقعمايجوزهذافعلىوأدركنا،

به،اللّهأكاثكماوالغِياث،يُغيثهاللهأكاثه:يقال"المنتهى":فيوقال

فأغثته.واستغاثني،أغاثمناسم

!ع
،غاثفامِيت،إغاثةيُغيثهوأغاثه،غَوْثايَغُوثهغاثه:القزازوقال

عني.فَرِّج:أي؟أغثنياللهم:بليةفيالواقعويقول،أغاثواستُعْمِل

والأصل.المعنىفيمتقاربانوالغوثالغيثالفراء:وقال

فهيالأرضُغِيثتوقد:الدِّينوَريّحنيفةلأبي"النبات"كتابوفي

.ومغيوثةٌ،مَغِيثةٌ

ومَغِيرة،،مَسْقِيّة:أي؟ومغيوثةٌ،مَغِيثةٌأرض:اللحيانيّالحسنأبووقال

وقدويَغِيرنا،يَغُورنا،الغيث:الفراءوقال،والْغَيْث،الْغِيرَةوالاسم،ومَغيورة

)1(.انتهى.أغاثنابخير:اللّهغارنا

ولأبيبالواو،للأكثركذا"الفتح":فيقالوَاللهِ()وَلَا:ز!بهانَسن()قَالَ

فحذف،واللّهنرىولا:والتقديراللّه"،"وايمُ:ثابتروايةوفيبالفاء،ذر

مجتمع:أي(سَحَابٍمِنْالسَّمَاءِفِينَرَى)مَاعليهالمذكورلدلالة؟منهالفعل

ابنقال،متفرقسحاب:أي؟مهملةبعدها،والزايالقافبفتح(قَزَعَةٍ)وَلَا

فييجيءماوأكثرعبيد:أبوزاد،رِقَاقالسحابمنقِطَعٌالقَزَع:سِيدهْ

"الفتح".فيقاله،الخريف

.541/"العربو"لسان7/93،"القاري"عمدة)1(
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منقطعةٌ:شَجَرةمثالُالقَزَعة"التلويح":عننقلأ"العمدة"فيوقال

حاتم:أبووقالالكثير،السحابتحتمنمرّتإذاظِلّكأنها،رقيقةالسحاب

السحابعلىما:يقال:الباهليّعنيعقوبوقال،المتفرقالسحابالقزع

كلُّ:الأزهريّ""تهذيبوفي"الموعب"،فيذكره،غيممنشيء:أي؟قَزَعَةٌ

الخريف.فيذلكيكونماأكثر"المحكم":وفي،قَزَعٌفهومتفرقٍشيء

.)1(
لتهى.

المهملة،السينبفتح-سَلْع()وَبَيْنَبيننا""ولا:نسخةوفيبَيْنَنَا()وَمَا

،بَيْتٍ)مِنْاللامبفتحأنهحُكِيًوقد،بالمدينةمعروفجبل-:اللاموسكون

لا،مفقودأكانالسحابأنإلىبذلكوأشار،رؤيتهعنيحجبنا:أي(دَارٍوَلَا

ثابتعن"،النبوة"علاماتفيللبخاريّروايةفيووقع،غيرهولاببيتمستترأ

وذلك،صفائهالشدّة:أي؟الزجاجةمثللفيالسماءوإن:أنسقال:قال

أيضأ.السحاببعدممشعرٌ

سلع،وراءمن:أيوَرَائِهِ()مِنْظهرت:أي)فَطَلَعَتْ(!بهأنس)قَالَ(

التُّرْسِ(مِثْلُ)سَحَابَةٌذلكيقتضيسلعوضعلأنالبحر؟جهةمننشأتوكأنها

اللّهعبيدبنحفصروايةفيلأنالقدر؟فيمثلهأنهايُرِدولم،مستديرة:أي

يُشعرفهذاإليها"،أنظروأناالطائر،رجلمثلسحابة"فنشأت:عوانةأبيعند

ثمسحابأ،أنشأتريح"فهاجت:للبخاريّروايةوفي،صغيرةكانتبأنها

"حتى:روايةوفيبعض"،إلىبعضهالسحاب"فنشأ:لهروايةوفي"،اجتمع

حتىمنبرهعنينزللم"ثم:وفيه،لكثرته:أي"؟الجبالأمثالالسحابثار

كانلكونه؟وَكَفَالسقفأنعلىيدلّوهذا"،لحيتهعلىيتحادرالمطررأينا

النخل.جريدمن

وهيالسماء،وسطإلىبلغتأنها:يعنيانْتَشَرَتْ(السَّمَاءَتَوَشَطَتِ)فَلَفَا

الأرضتعميمفائدتهوكأنحينئذ،وانبسطت،انتشرتثم،مستديرةهيئةعلى

بالمطر.

فيجاءوكذا،النسخفيهوهكذا:+إَلئهُالنوويّقالأَمْطَرَتْ()ثُمَّ

7/93."القاري"عمدة)1(
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الذيالمختارللمذهبدليلوهو،صحيحٌوهو،بالألف"أمطرت"البخاريّ

لغتانوأمطرت،مَطَرَت:يقالأنه،اللغةأهلمنوالمحققون،الأكثرونعليه

،العذابفيإلابالألفأمطرت:يقاللا:اللغةأهلبعضوقالالمطر،في

ولفظة،الأولوالمشهور74،،الحجر:1حِجَارَص!عَلَتهتم!وَأَتطَرنا:تعالىكقوله

فَذَا)قَالُوأ:تعالىاللهقال،بالقرينةوتُعْرَفوالشر،الخيرفيتُطلَقأمطرت

الخير؟فيالمطربهوالمرادأمطر،منوهذا24،،:الأحقات1كطِرُنأ!عَارِض!

24(.:الأحقات1بِه!أشتَغبممَاهُوَ!بَل:تعالىاللّهفقالخيراً،ظنوهلأنهم

انتهى.

مَطَراًتَمْطُرهمومَطَرتهمتَمْطُر،السماءُمَطَرت:يقال"العمدة":فيوقال

بالعذاباللّهوأمطرهمبالمطر،أصابتهم:وأمطرتهم-طَلَببابمن:أي-

مَطَرتمثلُ،وأقطرتالسماءُ،قَطَرتالفراء:وقال،سِيدهابنذكره،خاصّةً

فالْمَطْرُمَطْراً،تَمْطُرالسماءمَطَرت"الجامع":وفي،وأمطرتالسماء،

السماء،مَطَرت"الصحاح":وفي،الاسموبالحركةالمصدر،بالسكون

)1(.انتهى.بمعنىوأمطرتالسماء،مطرت:يقولونوناس،اللهوأمطرها

فهي،طَلَبَبابمنمَطَراً،تَمْطُرُالسماءمَطَرَت"المصباح":فيوقال

نَبَتَ:يقال:الأزهريّقال،لغةٌأيضأبالألفوأمطرت،الرحمةفيماطرةٌ

غيرُلابالألفوأمطرت،وأمطرتالسماءُ،مَطَرت:يقالكما،وأنبت،البقلُ

)2(.انتهى.العذابفي

مَطَرت،جوازالصحيحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

أمطرتفالأفصحالعذابفيوأما،الرحمةفيورباعيّاًثلاثيّاًوأمطرت

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بالألف

مؤكّدةنافية)مَا(:وقولهرأينا"،"فلابتقديرأنهتقدّموَاللهِ(فَلَا:)قَالَ

:أي؟فوقيّةمثناهثم،موحّدةباءثم،مهملةبسينسَبْتاً(الشَّمْسَ)رَأَيْنَاو"لا"

رًءإلئهُ.النوويّقاله،القطعُ:السّبْتوأصلالزمانمنقطعة

الغيماستمرارعنكنايةسبتاً"الشمسرأينا"ما:قوله"الفتح":فيوقال

2.575/المنير""المصباخ)2(6/238."القارياعمدة)1(
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وقد،باديةوالشمسالمطر،يستمرّفقدوإلا،الغالبفيوهذاالماطر،

يومنا"فمُطِرنا:بلفظإسحاقروايةذلكمنوأصرحمطر،بغيرالشمستُحجَب

".الأخرىالجمعةحتىيليهوالذيالغد،بعدومنالغد،ومن،ذلك

،الأيامأحد:يعني،السبتبلفظللأكثرفوقع"سَبْتاً":قولهوأما:قال

جمعة،:يقالكما،بعضهباسمالشيءتسميةمنوهو،الأسبوعبهوالمراد

.الزمانمنقطعةًأراد:ويقال:قال"النهاية"،صاحبقاله

:أي؟السبتإلىالسبتمن:أي"سبتاً":قولهالْمُنَيِّر:ابنالزينوقال

يكنلمالسبتلأنتجوزاً؟فيهأنوزاد،مثلهالطبريّالمحبوقال،جمعةً

وكانواالأنصار،منكانلأنه؟بذلكأنسعَبّرهـانما،منتهىالثانيولا،مبدأ

سبتاً؟الأسبوعسَمُّواهـانما،اصطلاحهممنبكثيرفأخذوااليهود،جاورواقد

كذلك.المسلمينعندالجمعةأنكمااليهود،عندالأيامأعظملأنه

"سبتاً":بقولهالمرادأن"الدلائل"فيكثابتلغيرهتبعاًالنوويوحَكَى

وإنما،سبتإلىسبتمنمعناه:يقولونالناس:ثابتولفظ،الزمانمنقطعة

تصحيف.وهو"ستّاً"،:بلفظرواهالداوديّوأن،الزمانمنقطعةالسبت

الحمويّروايةفيوقعفقد،بذلكينفردلمالداوديبأنوتُعُقِّب

عن،الدراورديّعنمنصور،بنسعيدرواهوكذا"ستّاً"،هناوالمستملي

تصحيفأنهادَّعَىمنوكأن،أنسعن،ثابتروايةمنأحمدووافقه،شريك

الآتية:جعفربنإسماعيلروايةفيقولهمع"ستّاً":قولهاجتماعاستبعد

:قالومن،تامةأيامستةأراد"ستّاً":قالمنلأنبمستبعد؟وليس"سبعاً"،

الجمعتين.منمُلَفّقاًيوماًأيضاًأضاف"سبعاً"

"،جمعةإلىجمعةمن"فمُطِرنا:شريكعن،مالكروايةفيوقعوقد

حكاهفيماوالقابسيّعبدوسروايةوفيجمعةً"،"فدامت:للنسفيّروايةوفي

ذرّ.لأبيالروايةهذهعزامنووَهِمَ"جمعتنا"،:يقالكما"سبتنا"،:عياض

كثرةمن:أيمنازلنا"إلىنَصِلكِدْنافما"فمُطرنا:قتادةروايةوفي

المطر.

أتيناحتىالماءنخوض"فخرجنا"الجمعة":فيللبخاريّروايةوفي

الشديدالرجلرأيتحتى"ومكثنا:الآتيةثابتروايةفيولمسلممنازلنا"،
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الشابّأهم"حتىحميد:روايةفيخزيمةولابن"،أهلهيأتيأننفسهتَهُ!مّه

"حتى:قتادةطريقمن""الأدبفيوللبخاريّ"،أهلهإلىالرجوعالدارالقريب

مَسِيلُ:موحَّدةوآخره،بالمثلثةمَثْعَبجمعومَثَاعب"،المدينةمَثَاعِبسألت

الماء)1(.

ظاهرالْمُقْبِلَةِ(الْجُمُعَةِفِيالْبَابِذَلِكَمِنْرَجُلدَخَلَ)ثُمَّز!بهأنس)قَالَ(

قالكماالتعدد،علىدلّتتكررتإذاالنكرةلأن؟الأولغيرالرجلأنهذا

الْجُمان":"عقودفي+إلئهُالسيوطيّفي

مُكَرَّرَهْنَكِرَةأَتَتْإِذَاالْمُشْتَهِرَهْالْقَوَاعِدِمِنَثُمَّ

الْمُعَرَّفَانِكَذَاتَوَافَقَاثَانِيُعَرَّفْهـاِنْتَغَايَرَا

أَبَدَاعُسْزالْيُسْرَيْنِيَغْلِبَلَنْمُسْنَدَارَوينَاالَّذِيشَاهِدُهَا

مُسْتَشْكَلَهْقَاعِدَةذِي:وَقَالَبِأَمْثِلَهْذِيالسُبْكِيُّوَأَبْطَلَ

+إدلّهُ:السبكيّاستشكالعنمجيباًقلتُ:عنهاللهعفاالجامعقال

تُسْتَعْمَلُإِذْيَغْلِبُالَّذِيعَلَىتُحْمَلُذِيإِذْاسْتِشْكَالَوَلَاقُلْتُ

قوله:المعنىهذافي+إل!هُوللأجهوريّ

مِرَابِلَاأَوَّلٍغَيْرُفَالثَّانِمُنَكَّرَامُنَكَّريُعَدْوَإِنْ

جَلِيوَهْوَثَلَاثَةوَتَحْتَهُالأَوَلِعَيْنُالثَّانِذَاسِوَىوَفِي

سُلمَامَاكُلَّهُهَذَابِأَنَّحَكَمَااللَّبِيبِمُغْنِيوَفِيقُلْتُ

خَلَلَهْأَبَانَقَدْخَيْزوَالصُّلْحُأَبْطَلَهْالْعَذَابفَوْقَقَوْلُهُإِذْ

اشْتِبَاهْبِلَاوَاحِذرَبِيلأَنَّإِلَهْالَأَرْضِوَفِي:أَيْضاًوَقَوْلُهُ

عليه:معقّباًأيضاًوقلتُ:الجامعقال

فَائِدَهْخُذْهُالْغَالِبِعَلَىتُبْنَىالْقَاعِدَهْهَذِيأَنَّيُجَابُ:قُلْتُ

فَلْتَسْتَبِنْتَصْرِفُهَابَدَتْفَإِنْتَقْتَرِنْلَمْقَرِينَةإِذَا:قُلْأَوْ

؟الأولالرجلأهوأنساًسألت:هناالحديثهذاآخرفيشريكوقال

نأفالظاهربالتغاير،يَجزملمأنهيقتضيوهذا:الحافظقال،أدريلا:قال

.تعددتوقد،اللسانأهلمنأنساًلأن؟الغالبعلىمحمولةالمذكورةالقاعدة

.463-3633/"لفتحا":جعرا(1)
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وأالرجلذلك"فقام:أنسعنإسحاقروايةمنالبخاريّعندووقع

فيه.يشكّكانأنهيقتضيوهذا،لقتادةوكذا"،غيره

"،اللهرسوليا:فقال،الرجل"فأتىسعيد:بنيحيىروايةفيووقع

زلنا"فما:بلفظ،أنسعن،اللهعُبيدبنحفصطريقمن،عوانةلأبيومثله

مسلم.فيوأصله"،الأخرىالجمعةفيالأعرابيذلكجاءحتىنُمْطَر

نسيهأو،نسيهأنبعدتذكرهأنساًفلعلواحداً،بكونهالجزميقتضيوهذا

بنيزيدطريقمن"الدلائل"فيالبيهقيّروايةذلكويؤيد،تذكرهكانأنبعد

بنيوفدأتاهتبوكغزوةمن!ك!محاللّهرسولقَفَللَمّا:قال،السَّلَميّعبيدأبي

إبلعلىقَدِمُوا،عيينةأخوحَصْنبنخارجةوفيهمرجلاً،عشربضعةفَزَارة

الحديث،فذكر...يغيثناأنربكلناادعُ،اللّهرسوليا:فقالوا،عِجَاف

مُغِيثاًغَيْثاًاسقنااللهم،بركتكوانشر،وبهيمتكبلدكاسْقِ"اللهم:فقال:وفيه

رحمة،سُقْيَااللهمضارّ،غيرنافعاًآجل،غيرعاجلاًواسعأطَبَقاًمَرِيعاًمَرِيئاً

فلا:قال:وفيهالأعداء"،علىوانصرنا،الغيثاسقنااللهم،عذابسُقْيالا

بناء،منوسَلْعالمسجدبينوما،سحابولاقَزَعةمنالسماءفينَرَىماواللّه

يستسقيأنسألهالذييعني-الرجلقال:وفيه،بتمامهأنسحديثنحوفذكر

)1(.الحديث...الأموالهلكت-:لهم

كانلكونهالمذكور؟خارجةهوالسائلأنوالظاهر"الفتح":فيقال

صفةالروايةهذهوأفادت،أعلمواللّه،بينهممنسُمّيولذلكالوفد،كبير

)2(.انتهى.فيهوقعالذيوالوقتالمذكور،الدعاء

يَا:)فَقَالَالفاعلمنحالقَائِماً(فَاسْتَقْبَلَهُ،يَخْطُبُ،قَائِئممج!اللهِ)وَرَسُولُ

كثرةأنوالمراد،الأولالسببغيرِبسبب:أيالْأَمْوَالُ(هَلَكَتِ،الثهِرَسُولَ

مالعدمأو،الرعيعدممنالمواشيفهَلكتًبسببها،المرعَىانقطعالماء

شريك،عن،المقبريّسعيدروايةفيقولهذلكعلىويدلالمطر،منيُكِنّها

الماء".كثرةمنالأموال"وهَلَكت:النساليّعند

.144-6/143يخ!دهُللبيهقيّالنبوّة""دلائل)1(

3/365."الفتح")2(
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روايةوفيالماء،كثرةمن،الطرقسلوكلتعذر:أيالسُّبُلُ()وَانْقَطَعَتِ

شريك:عن،مالكروايةوفي"،الركبان"واحتَبَسَ:خزيمةابنعندحميد،

وغَرِقَالبناءُ،"هُدِم:البخاريّعندإسحاقروايةوفي"،البيوت"تهدّمت

".المال

وعند،والسكونالضم"يُمْسكها"فييجوزعَنَّا(يُمْسِكْهَااللهَ)فَادْعُ

وأالأمطار،علىيعودوالضميريمسكها"،"أن:الكشميهنيّروايةفيالبخاريّ

فيووقعسماء،المطرعلىتُطلقوالعربالسماء،علىأو،السحابعلى

طريقمنأحمد،روايةوفيالماء"،عنّايمسك"أن:شريكعنسعيد،رواية

يحبسهاأنربك"فادع:البخاريّعندقتادةروايةوفيعنّا"،يرفعها"أن:ثابت

ملال"لسرعةحميد:روايةفيزاد"فتبسم"،:ثابتروايةوفي"،فضحك،عنا

اَدم".ابن

الدعاءفياليدينرفعفيالبحثتقدّميَدَيْهِ(!ب!مّاللّهِرَسُولُفَرَفَعَ:)قَالَ

تغفُل.فلاقريبأ،مستوفًى

أنزل:أي؟محذوفلفعل،الظرفيّةعلىمنوبحَوْلَنَا("اللَّهُمَّ:قَالَ)ثُمَّ

رً-إدلّة:النوويّقال،صحيحانوهما"حوالينا"،:النسخبعضوفيحولنا،

صرفبهوالمرادأمطر،أو،اجعل:تقديرهحذفوفيه،اللامبفتح"وحوالينا"

والدور.الأبنيةعنالمطر

الطرُقتشمللأنها"حوالينا"؟:بقولهللمرادبيانفيهعَلَيْنَا()وَلَا:وقوله

إدخالفي:رً-إدنةالطيبيّقالعلينا"،"ولا:بقولهإخراجهافأراد،حولهمالتي

معهاوما،للاَكاممستسقياًلكانأسقطهالوأنهوذلك،لطيفٌمعنىهناالواو

مقصوداًليسالمذكوراتعلىالمطرطلبأنيقتضيالواوودخول،فقط

للعطف،مُخْلَصَةالواوفليستالمطر،أذىمنوقايةليكونولكن،لعينه

ليسالجوعفإنبثدييها،تأكلولا،الحرّةُتَجُوع:كقولهموهو،للتعليلولكنها

ذلكيَكرهونكانواإذ؟بأجرةالرضاععنمانعألكونهولكن،لعينهمقصوداً

انتهى..أَنَفأ

بكسروالإكام"حولنا"،:بقولهللمرادبيانفيهالْاكَام(عَلَى)اللَّهُئَم

الترابهو:الْبَرْقيّابنقال،بفتحاتأَكَمَةجمعوتُمَدَّ:،تُفْتَحوقد،الهمزة
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منالتيهيالقَزّاز:وقال،الْكُديةمنأكبرهي؟الداوديّوقال،المجتمع

وقيل:،الضخمةالْهَضَبةهي:الخطابيّوقال،الخليلقولوهوواحد،حَجَر

منأعلىالأكمة:الثعالبيّوقال،الأرضمنارتفعما:وقيلالصغير،الجبل

جمع:موحَّدةوآخره،المعجمةالظاءبكسر)وَالظِّرَابِ(.دونها:وقيل،الرابية

ليس،المنبسطالجبلهوالقزاز:وقال،تسكَّنوقدالراء،بكسرظَرِب

مابهاالمرادالْأَوْدِيَةِ()وَبُطُونِالصغيرةالرابية:الجوهريّوقال،بالفالي

الأوديةإلا،فاعلجمعأفعلةتسمعولم:قالوا،بهليُنْتَفَعالماء؟فيهيتحصل

)وَمَنَابتِ"الجبال"ورؤوس:روايتهفيمالكوزادنظر،وفيهواد،جمع

والكلأ)1(.الزرعتُنْبِتالتيومنابته،الْمَرْعَىبالشجرأرادالشَّجَرِدا(

كما،المعتمدةالنسخبعضفيووقع،النسخأكثرفيهكذا)فَانْقَلَعَتْ(

وأالسماء،انقطعت:أي؟بمعنًىوهما"فانقطعت"،:بلفظ-إئئةالنوويّقال

المدينة.علىالمطرعنأمسكتأنهاوالمعنى،الماطرةالسحابة

المدينةعن"فانجابت:مالكروايةوفيالشَّمْسِ(فِينَمْشِي)وَخَرَجْنَا

روايةوفي،لابسهعنالثوبيخرجكماعنهاخرجت:أي"؟الثوبانجياب

السحابتَمَزّق،بذلك!لَخي!اللّهرسولتكلمأنإلاهو"فما:شريكعنسعيد،

المدينة.في:أيشيئاً"؟منهنَرَى"ما:بقولهوالمرادشيئأ"،منهنرىماحتى

إلىبيدهيُشيرفما:"قال:للمصنّفالآتيةاللّهعبدبنإسحاقروايةوفي

شهراً،قناةواديوسال،الْجَوْبةمثلفيالمدينةرأيتحتىتفرّجتإلاناحية

بجَوْد".أخبرإلاناحيةمنأحدٌيجئولم

كأنه،يتمزقالسحاب"فرأيت:الاَتيةاللهعبيدبنحفصروايةوفي

وهو،ملاءةجمعيُمَدّ:وقدوالقصر،الميمبضموالملاتُطْوَى"،حينالْمُلاءُ

.معروفثوب

وشمالاًيميناًيتقطعالسحابرأيت"فلقد:البخاريّعندقتادةروايةوفي

للبخاريّروايةوفي،المدينةأهليمطرولا،النواحيأهل:أي"؟يمطرون

كرامةالثه"يريهم:فيهوزاد"،المدينةعنيتصدعالسحاب"فجعل:أيضاً

7.41/"القاري"عمدة)1(



)2578(رقمحديث-الْجُمُعَةِخُطْبَةِ:ىبِالشُقْيَا!س!النَّبِئدُعَاءِبَابُ-)3(

553

يأ-"فتكشطت":أنسعن،ثابتروايةفيوله"،دعوتهوإجابة!مرو،نبيّه

إلىفنظرت،قطرةبالمدينةتمطرولا،المدينةحولتمطرفجعلت-تكشفّ

الإكليل.لمثلوإنها،المدينة

كأناحتى،السحابمنرؤوسنافوقما"فتقوّر:الوجههذامنولأحمد

جوانبه،مندارشيءكل،الكافوسكون،الهمزةبكسروالإكليل"،إكليلفي

.كالتاج،الملوكملابسمنوهو،بهفيحيط،الرأسعلىيوضعلماواشتَهَرَ

)فَسَآلتُل!بهأنسعنالراوينَمِرأبيبناللّهعبدابنهو(شَرِيكٌ)قَالَى

مأهوأنهأعلملا:أياَدْرِي(لَا:قَالَىالْأوَّلُى؟الرَّجُلُ)أَهُوَزء!نه(مَالِكٍبْنَانَسَ

أوّلاًقامالذيالرجلأنترجيحإلى"المناقب"كتابفيرَء%لمحهُالحافظمال،غيره

نأإلىأيضاًومال،أخرىفيهوشكّ،تارةًبهجزمأنساًوأن،ثانياًقامالذيهو

واللّه،قريباًهذافيالبحثتمامتقدّموقدالفزاريّ)1(،حصنبنخارجةهوالرجل

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتت!علّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!لمحبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

(8202و802وا2و.970280و317802/هنا()المصنفأخرجه

01)13لاستسقاء"و"ا339(و)329""الجمعةفيو)البخاريّ(،)798(

)1174""الصلاةفيداود(و)أبو1(،910و1801و1701و1601و1401و

16(،واو.91516و154)3/"الاستسقاء"فيو)النساليّ(117(،وه

27(،وا491)3/""مسندهفيو)أحمد((،)135"الموطأ"فيو)مالك(

)1423"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1282(،"مسنده"فيحُميد(بنو)عبد

2924و924وا924و.)9248"مسنده"في(عوانةو)أبو1788(،و

202و.9102و1802و02)17"مستخرجه"في(نعيمو)أبو3924(،و

أعلم.تعالىواللّه202(،وا

)3582(.الحديثرقم"المناقب"كتاب6596/"الفتح(:راجع)1(



الاستسقاءصلا!كتاب-الحجاحعبقمدالل!ايماكلصحيحىداْلد-الثج!عالمحيطالبحد

)1(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

منه.ذلكالناسطلبإذاالإماماستسقاءاستحباببيان)منها(:-أ

الجدبحصلإذالهميستسقيأنالإماممنالناسطلب)ومنها(:-2

والقحط.

للحاجة.الخطبةفيالإماممكالمةجواز)ومنها(:-3

تنقطعولا،بالكلامتنقطعلاوأنها،الخطبةفيالقيام)ومنها(:-4

بالمطر.

أكابربعضذلكيباشرلموإنما،الجماعةبأمرالواحدقيام)ومنها(:-5

،بالسؤالالابتداءوترك،بالتسليمالأدبمسلكيسلكونكانوالأنهم؟الصحابة

فيسأل،الباديةمنالرجليجيءأنيعجبنا"كان:ر!نهأنس!قولومنه

."...مج!يماللّهرسول

،القبولمنهيُرْجَىومَنالخير،أهلمنالدعاءطلب)ومنها(:-6

المقتضيةالرقّةلتحصيلالطلبقبللهمالحالبَثّأدبهومن،لذلكوإجا!م

.عندهالإجابةفترجى،التوجهلصحة

ثلاثأ.الدعاءتكرير:)ومنها(-7

علىبهوالدعاء،الجمعةخطبةفيالاستسقاءدعاءإدخال)ومنها(:-8

القبلة.استقبالولا،فيهتحويلولاالمنبر،

فيوليسالاستسقاء،صلاةعنالجمعةبصلاةالاجتزاء)ومنها(:-9

جوازفيه:ءإلئهُالنوويّقال،الجمعةمعنواهاأنهعلىيدلّماالسياق

وقالوا:،الحنفيةبهواغترت،المخصوصةالصلاةتلكعنمنفردأالاستسقاء

الصحراء،إلىبالبروزالاستسقاءوجعلواغير،لاالمشروعالاستسقاءهوهذا

السابقة،الصحيحةللأحاديث؟سنةهوبلقالوا،كماوليس،بدعةًوالصلاة

وطرقهألفاظهباختلافهذال!!بهأنسحديثعليهااشتملالتيالفوائدالمراد:)1(

السياقخصوصلا،الشرحفيإليهاأشرناوالتي،البابفيالمصنفأوردهاالتي

فتنبّه.،فقطهناالمذكور



)7802(رقمحديث-الْجُمُعَةِخُطْبَةِفيبِال!قْيَاع!النئَدُعَاءِبَابُ-)3(

نوعإبطالنوعذكرمنيلزمفلا،أنواعٌالاستسقاءأنالبابأولفيقدمناوقد

)1(.انتهى.أعلمواللّه،ثابت

!يرونبيهدعاءاللّهإجابةفيالنبوّةأعلاممنعَلَماًفيهأن)ومنها(:-15

السحابوامتثالالاستصحاء،فيوانتهاءالاستسقاء،فيابتداء،معهأو،عقبه

.الإشارةبمجرّدأمره

!محّ،اللّهرسولمعجزةعنالإخبارُالحديثفي:+إدئهُالنوويّوقال

من،بسؤالهمتصلاًمتواليةأيامسبعةالمطربمانزال!هربهعلىكرامتهوعظيم

معنىوهذا،باطنولاظاهر،لااَخر،سببولا،قَزَعولا،سحابتقدُّمغير

وللسماء،لهمشاهدوننحن:أيدار"؟ولابيتمنسلعوبينبيننا"وما:قوله

انتهى.أصلاً.للمطرسببهناكوليس

دعائهإجابةفيأيضاً!ماللّهلرسولظاهرةمعجزةبيان)ومنها(:-11

الشمس.فيخرجواحتىبهمتصلاً

منالمطررفعيسأللمفإنهالدعاء،في!مروْأدبهبيان)ومنها(:-12

لابحيث،والطردتىوالمرافق،البيوتعنوكشفه،ضررهرفعسألبل،أصله

يبقىبحيث،الحاجةمواضعفيبقاءهوسأل،سبيلابنولا،ساكنبهيتضرر

المذكور.منوغيرهاالأوديةبطونوهي،وخصبهنفعه

المطربرفعيدعوفلاالمطر،كثرةعندالدعاءأدببيان)ومنها(:-13

النفع.وإبقاءالضرر،برفعيدعوبل،استمرارهإلىالاحتياجلاحتمالمطلقاً؟

نألهينبغيلابنعمةعليهاللّهأنعممنأنمنهيُستنبَطأنه)ومنها(:-14

النعمة.وإبقاء،العارضذلكرفعاللّهيسألبلفيها،يَعْرِضلعارضيتسخطها

التوكل.ينافيلاالضرربرفعالدعاءأن)ومنها(:-15

الصياحوجوازتعجباً،المنبرعلىالخطيبتبسمجواز)ومنها(:-16

.الكلاملتأكيداليمينوفيه،لذلكالمقتضيةالحاجةبسببالمسجدفي

لاهذاولكن،مخصوصةصلاةبغيرالاستسقاءجواز)ومنها(:-17

مشروعيةعدمفيحنيفةلأبيدليلاًيكونفلالها،الصلاةمنثبتماينافي

291.-6191/النوويّ""شرخ)1(
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أعلمتعالىواللّهقريباً،مستوفًىهذافيالبحثسبقكمالها،الصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكورركً!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنِمُسْلِمِ،بْنُالْوَييدُحَدَّثَنَا،رُشَيْدٍبْنُدَاوُدُ)وَحَدَّثَنَا-)...(19257،

،مًالِكٍبْن7ِنسِعَنْ،طَلْحَةَأَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُإِسْحَاقُحَدَّثَنِي،الْأَوْزَاعِيِّ

لمج!اللهِرَسُولُفَبَينَا)1(ءكليم،اللهِرَسُوليعَفدِعَلَىسَنَةالثاسَأَصَابَتِ:قَالَ

اللّهِ،رَسُولَيَا:فَقَالَأَعْرَابِيئ،قَامَإِذْ،الْجُمُعَةِيَوْمَالْمِنْبَرِ،عَلَىالئاسَيَخْطُبُ

"اللَهُمَّ:قَالَ:وَميهِبِمَعْنَاهُ،الْحَدِيثَوَسَاقَالْعِيَالُ،وَجَاعَالْمَالُ،هَلَكَ

حَتَّىتَفَزَجَتْ)2(،اِلَّا،نَاحِيَةٍاِلَىبِيَدِهِيُشِيرُفَمَا:قَالَعَلَيْنَالا،وَلَاحَوَالَيْنَا،

مِنْأَحَذيَجِئْوَلَمْشَهْراً،قَنَاةَوَادِيوَسَالَ،الْجَوْبَةِمِثْلِفِيالْمَدِينَةَرَأَيْتُ

(.بِجَوْدٍأَخْبَرَإِلَّانَاحِيَةٍ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،الْخُوَارَزميئمولاهمالهاشميئ(رُشَيْدٍبْنُ)دَاوُدُ-ا

01/148."الإيمان"فيتقدمق(دسم)خ923()ت101(

لكنهثقةٌ،الدمشقيّالعئاسأبو،مولاهمالقرشيئمُسْلِم(بْنُ)الْوَليدُ-2

01/148.""الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4)ت81،ًوالتسويةالتدليسكثير

الفقيه،عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(مشهورٌإمامحجةٌثقة

المدنيئ،يحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاق-4

03/667."الطهارة"فيتقدم)ع(بعدهاأو132()ت41،حجةٌثقة

قبله.ذُكرل!بهلمامالكبنو"أنس

قحظ.:أيسَنَة(النَّاسَ)أَصَابَتِ:وقوله

المالوأصل،المواشيالمراد:+إئنهُالقرطبيّقالالْمَالُ()هَلَكَ:وقوله

"فبينمالما.:نسخةوفي)1(
لنفرجت"."إلا:نسخةوفي)2(
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)1(.انتهى.أموالهممعظملأنها؟الإبلالعربعندوعُرْفه،يُتموَّلماكلُّ

وهي،المالوهو،ويؤنّثويُذكّر،معرو!ثالمال:+%للّهُالفيّوميّوقال

الأخيرالإطلاقوهذا)2(،انتهى.النَّعَمالباديةأهلعندوالمال:قال،المال

بيانه.سبقكما،الحديثفيهناالمرادهو

الواحد،الإنسانيمونهومن،البيتأهل:بالكسرالْعِيَالُ()وَجَاعَ:وقوله

)3(.وجَيِّدٍجِيَادٍمثلُ،عَيِّل

اللّه؟عبدبنإسحاقضمير"ساق"فاعلبمَعْنَاهُ(الْحَدِيثَ)وَسَاقَ:وقوله

لفظه.يسقولم،الماضيل!لمحنهأنسحديثمعنىساق:أي

"إلا:نسخةوفيتَفَرَّجَتْ(إِلَّا،نَاحِيَةٍإِلَىبِيَدِهِيُشِيرُ)فَمَا:وقوله

.وزال،عنهاالسحابتقطّع:أي"؟انفرجت

الواو،وإسكان،الجيمبفتحالْجَوْبَةِ(مِثْلِفِيالْمَدِينَةَرَأَيْتُ)حَتَّى:وقوله

فيالفُرجةهنابهاوالمراد،الواسعةالمستديرةالْحُفْرةوهي،موحّدةبا!بعدها

وصار،المدينةعنالسحابتقطّع:معناه:المجئهُالنوويّقال،السحاب

انتهى..منهخاليةوهيحولها،مستديراً

تبعأالْمُنَيِّرابنالزينوضبطها،التُّرْسهنابالجوبةالمراد:الخطابيّوقال

،السحابخِلالفيظهرتإذابالشمسفسرهثم،الموحَّدةبدلبنونلغيره

انتهى..صَحَّففقدبالنونقالهمنبأنعياضجزملكن

المدينة،أوديةمنلواداسم:القافبفتحشَهْراً(قَنَاةَوَادِي)وَسَالَ:وقوله

الوادي"وسال:للبخاريّروايةوفي،نفسهإلىهنافأضافه،لهمزُرُوعٌوعليه

علىالكوفيينعندوهو،صحيحوالأوّل،البدلعلىصحيحوهذاقَنَاةُ"،

الوادي"وسال:للبخاريّروايةوفي،محذوففيهيُقدّرالبصريينوعند،ظاهره

المجلّهُ)4(.النوويّقاله"،قناةوادي

أرضعلىعَلَم:الخفيفةوالنونالقافبفتحو"قَنَاةُ""الفتع":فيوقال

الحازميّ،قاله،المشهورةالمدينةأوديةأحدوواديهاأحُد،بناحية،مزارعذات

2/542."المفهم")1(

2.438/"المصباخ")3(

2/586.المنير""المصباح)2(

.6491/النوويّ""شرخ)4(
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منأوّلأنلهبإسناد"المدينة"أخبارفيالمخزوميّالحسنبنمحمدوذكر

تُبَّعاًأن:لهروايةوفي،الإسلامقبليَثْرِبقَدِملَمّااليمانيّصتبَعٌقناةواديسماه

تِبْنَ،ولاحَبّقَنَاةُفماذا،نظرت:فقال،المدينةمزارعإلىينظررائداًبَعَثَ

تبن.ولاحبّلا-بمهملتينحَرّةجمع:يعني-والحرار،وتبنٌحبّوالْجُرُفُ

انتهى.

وأُعرِب"،قناةالوادي"وسال:بلفظ"الجمعة"فيالبخاريّعندووقع

باسمالشيءتسميةمنولعله،الوادياسم"قَناة"أنعلى،البدلعلىبالضم

الفقهاءُ:قال،الشاطبيّالرضيّبخطوقرأت:+%دنهُالحافظقال،جاورهما

وهذا.انتهى.كذلكوليس،القَنَوَاتمنقَنَاةًيتوهمونه،والتنوينبالنصبتقوله

مثلسال:أي؟التشبيهعلىهو:وقال،الشُّرّاحبعضبهجَزَمقدذكرهالذي

)1(.انتهى.القناة

وإسكان،الجيمبفتح(بِجَوْدٍأَخْبَرَإِلَّانَاحِيَةٍمِنْأَحَذيَجِئْ)وَلَمْ:وقوله

المدينة،سوىفيمااستمرّالمطرأنعلىيدلّوهذاالغزير،المطرهوالواو:

لم"السبلوانقطعت،الأموال"هلكت:السائلقولأنيستلزمبأنهيُشكلفقد

نأالمرادبأنالجوابويمكن،مطلوبهخلافوهو،القطعولاالهلاكيرتفع

الطرقفيلا،الأوديةوبطون،والظراب،الإكاممنالمدينةحولاستمرّالمطر

وإذاتُجاورها،كانتولو،كثيرٌبقعةدونبقعةفيالمطرووقوع،المسلوكة

يضرهالابحيثفيها،وتَرْعَىتُكِنّها،أماكنللماشيةيوجدأنجازذلكجاز

"الفتح")2(.فيقاله،الإشكالفيزولالمطر،ذلك

الحديثفيمسائلهوبيان،شرحهتماممضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الماضي.

الإمامساقهاهذهء!نهأنسعن،اللّهعبدبنإسحاقروايةأتنبيه،:

:فقال،+إئئهُالبخاريّ

:قال،مسلمبنالوليدحدّثنا:قالالمنذر،بنإبراهيمحدّثنا)339(

طلحة،أبيبناللّهعبدبنإسحاقحدّثني:قال،الأوزاعيّعمروأبوحدّثنا

3/368.""الفتح)2(.368-3673/"لفتحا":جعرا(1)
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فبينا،كلح!النبيّعهدعلىسَنَةٌالناسأصابت:قال،مالكبنأنسعن

هلك،اللهرسوليا:فقال،أعرابيّقام،جمعةيومفييخطب!شي!النبيّ

قَزَعة،السماءفينرىوما،يديهفرفعلنا،اللهفادع،العيالوجاع،المال

ينزللمثم،الجبالأمثالالسحابثارحتىوضعها،مابيدهنفسيفوالذي

ومن،ذلكيومنافمُطِرناعيهي!،لحيتهعلىيتحادرالمطررأيتحتى،منبرهعن

وأ،الأعرابيّذلكوقام،الأخرىالجمعةحتى،يليهوالذيالغد،وبعدالغد،

فرفعلنا،اللّهفادع،المالُوغَرِقالبناء،تَهَدّماللّهرسوليا:فقال،غيره:قال

منناحيةإلىبيدهيشيرفماعلينا"،ولاحوالينا،"اللهم:فقال،يديه

قناةُالواديوسال،الْجَوْبةمثلالمدينةوصارت،انفرجتإلا،السحاب

أعلمتعالىواللّه.انتهىبالْجَوْد.حَدَّثإلا،ناحيةمنأحدٌيجئولمشهراً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكور+إلئهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بَكْرٍأَبِيبْنُوَمُحَمَّدُ،حَمَّادٍبْنُالْأَعْلَىعَبْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(10258(

بْنِأشىِعَنْ،الْبُنَانِيِّثَابِتٍعَنْ،الثهِعُبَيْدُحَدَّثَنَا،مُعْتَمِرٌحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُقَدَّمِئُ

فَصَاحُوا،،النَّاسُاِلَيْهِفَقَامَ،الْجُمُعَةِيَوْمَيَخْطُبُ!بي!النَّبِيئُكَانَ:قَالَ،مَالِكٍ

وَسَاقَ،الْبَهَائِمُوَهَلَكَتِالشَّجَرُ،وَاحْمَرَّالْمَطَرُ،قَحَطَاللهِنَبِيئَيَاوَقَالُوا:

تُمْطِرُفَجَعَلَتْ،الْمَدِينَةِعَنِفَتَقَشَّعَتْ:الْأَعْلَىعَبْدِرِوَايَةِمِنْوَيخيهِ،الْحَدِيثَ

اجمْلِيلِ(.مِثْلِلَفِيوَاِنَّهَا،الْمَدِينَةِاِلَىفَنَظَرْتُ،قَطْرَةًبِالْمَدِينَةِتُمْطِرُوَمَاحَوَالَيْهَا،

ستة:الاسناد:هذارجال

البصريّيحيىأبو،مولاهمالباهليّنصربنحَمَّادِ(بْنُالْأَعْلَى)عَبْدُ-ا

فيتقدمس(دم)خ23(أو6)ت101(كبارمن،ثقةٌ،بالنَّرْسيّالمعروف

271.22/""الإيمان

البصريّ،مولاهمالثَّقَفيّاللُّهعبدأبوالْمُقَدَّفِيُ(بَكْرٍأَبِيبْنُ)مُحَمَّدُ-2

01/145."الإيمان"فيتقدمس(م)خ234()ت101(ثقةٌ

بالطُّفيل،الملقّبالبصريّمحمدأبو،التيميّسليمانبن)مُعْتَمِرُ(-3

.1501/""الإيمانفيتقدم)ع(الثمانينجاوزوقد187()ت19(كبارمن،ثقةٌ
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الخطاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(-)عُبَيْد4ُ

)ع(ومائةوأربعينبضعسنةمات51(ثبتثقة،المدنيّعثمانأبو،الْعُمَريّ

28.222/""الإيمانفيتقدم

41(عابدثقة،البصريّمحمدأبو،أسلمابنهوالْبُنَانِيئُ()ثَابِث-5

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع()86(عن،ومائةوعشرينبضعسنةمات

قبله.ذُكر!به"مالكبنو"أنس

السائلأنمنتقدّممايعارضلاهذافَصَاحُوا(النَّامرُ،اِلَيْهِ)فَقَامَ:وقوله

إليهم،نُسبأو،سألأنبعدسألوهيكونواأنلاحتمال؟أعرابيّأو،رجل

هذا.تحقيقتقدّموقد،يريدونهكانواماالسائلسؤاللموافقة

سائروفيإلخلما،...الناسإليه"فقام:قوله:ءإللّهُعياضٌالقاضيوقال

الرجلأنيَحْتَمل:فقيلأعرابيئ"،و"جاءرجلاً"،"أن:أنسعنالروايات

عنأخبرومرّةً،بالكلامالمبتدئذكرفمرّة،الناسفشايعه،بالكلامابتدأ

قالكماالمذكور،الأعرابيالرجلبالناسأرادأنهيَحْتَمل:وقيل،الجماعة

فيهوهذاواحد،قالهإنما173(،:عمرانأآلاَلئاسُ!لَهُمُقَالَ)اَلَذِينَ:تعالى

بتصرّف)1(.انتهى.بعدهجاءلمابعد؟

كسرها؟ويجوز،المهملةوالحاء،القافبفتحالْمَطَرُ()قَحَطَ:وقوله

نَفَعَ:بابمنقَحْطاً،المطرُقَحَطَ:رَءإدلّهُالفيّوميّوقال)2(،أمسك:أي

فهو،بالضمّوقَحُطَ،تَعِبَبابمنقَحَطاً،قَحِطَالفرّاءُ:وحَكَى،احتَبَسَ

وبلادٌ،مقحوطٌوبلدٌ،للمفعولبالبناءوالقومُ،الأرضوقُحِطت،قَحِيطٌ

القومُ:وأقحط،مُقْحِطةٌوهي،فأَقْحَطَتْ،بالألفالأرضاللّهوأقحط،مقاحيط

)3(.انتهى.والمفعول،للفاعلبالبناء،القحطُأصابهم

من،الحمرةإلىالخضرةعنلونهاتغير:يعنيالشَّجَرُ()وَاحْمَرَّ:وقوله

"العمدة")4(.فيقالهالشجر،جنسباعتبارالفعلوأنَّث،اليبس

.والأنعامالدوابّوهي"المواشي"،ويُرْوَىالْبَهَائِمُ()وَهَلَكَتِ:وقوله

325.-3324/"المعلم"إكمال)1(

2.194/المنير""المصباح)3(

6.491/النوويّ""شرخ)2(

7/47."القاري"عمدة)4(



هـ2!)85رقمحديث-الْجُمُعَةِخُطْبَةِ:يربِالسُّقْيَاع!الثبِيئَدُعَاءِبَابُ-)3(

اث!ه

ثابتطءضميرالفاعلالْحَدِيثَ()وَسَاقَ:وقوله

ؤالثةأي؟السحمابةضميرالفاعلالْمَدِينَةِ(عَنِ)فَتَقَشَّعَتْ:وقوله

عنها.المطروانقطع،المدينةعنالسحابة

أمطرتمنوهو،للفاعلبالبناء"تمطر"حَوَالَيْهَا(تُمْطِرُ)فَجَعَلَتْ:وقوله

ضميروالفاعلى،تقدمكماثلاثيّاً،.مَطَرتمنيكونأنوَيحْتَمِلوباعيّاً،

السحابة.

المفعوليّة!علىبالنصبقَطْرَةً(بِالْمَدِينَةِتُمْطِرُ)وَمَا:وقوله

بكسرو"الإكليل"،للمدينةالضميرالاكْلِيلِ(مِثْلِلَفِي)وَإِنَّهَا:وقوله

لصَ-%دلّهُ:النوويّوقالالشيء،جوانببيندارشيءهو:الكافوسكون،الهمزة

محيمطكلّعلنىوتُطلق،العصابةهي:اللغةأهلقال،الهمؤةبكسر"الإكليلُ"

انتهى.بالشيء.

المدينةكأنفصاوالشيء،حولكالدائوةصاوتالسحابةأن:والمعنى

.الدائرةمثلفي

المصنّف،"صحيحه"فيزً-إللّةالبخاريّالإمامساقهاالروايةهذهأتنبيه،:

:فقال

عق،اللّهعبيدعنمعت!ر،حدّثنابكر،أبيبنمحمدحدّثنا)2101(

فقام،جمعةيوبميخطببم!يمّالنبيّكان:قال،مالكبنأنسعن،ثابت

المثمجر،واحمرّتالمطر،قَحَإَ،اللّهرسوليا:فقالوا،فصاحوا،الناس

ما،اللّهوايم،مرتيناسقنا""اللهم:فقاليُسقينا،اللّهفادع،البهائموهلكت

المنبر،عنونَزَل،وأمطرت،لممحابةفنشأت،سحابمنقَزَعَةًالسماءفينرى

!ي!النبيّقامفلماتليها،التيالجمعةإلىتمطرتؤللمانصرففلما،فصلى

عنّا،يحبسهااللّهفادع،السبلوانقطعت،البيوتتَهَدَّمت:إليهصاحوايخطب

المدينة،فكُشِطتعلينا"،ولاحوالينا،"اللهم:قالثمع!يمّ،النبيّفتبسم

لفيهـانها،المدينةإلىفنظرت،قطرةبالمدينةتمطرولاحولها،تمطرفجَعَلت

انتهى..الإكليلمثل

وقطعها.،الهمزةبوصلى"اسقنا":وقوله

للسقي.لا،للقولظرف)(مرتين":وقوله
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اللّه"،"أيمنمنمختصروهو،الوصلهمزةفيهالهمزةاللّه""وايمُ:وقوله

الميم،بضماللّه"،"مُ:فيقال،ثانيأأيضاًويختصر،والنون،الهمزةبحذف

وجوباً؟الخبرمحذوفمبتدأوهو،واجبةالجلالةلفظإلىهـاضافته.وكسرها

اللّه)1(.أَيْمُقسمي:أي؟كذلكلمحذوفخبرأو،قسمياللّهأيم:أي

كما،رفعهوالتُزم،القسمفيمستعملاسم"أَيْمُن":رَءإَدلّهُالفيوميّوقال

منعندهمواشتقاقه،وصلالبصريينعندوهمزته"،الله"لَعَمْرُرفعالتُزم

انتهى..عندهميمينجمعلأنه؟قطعٌالكوفيينوعند،البركةوهو،اليُمْنِ

ظهرعنالْجُلَّكَشَطْتُ:يقال،تكشفت:أي"تكشَّطَت"؟:وقوله

"فَكُشِطَت":كريمةروايةوفي،عنهكشفتهإذاالشيء:عنوالغطاءَ،الفرس

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"العمدة")2(،فيقاله،المجهولصيغةعلى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنِسُلَيْمَانَعَنْ،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،كُرَيْبٍأَبُو)وَحَدَّثَنَاه-)...(25811(

وَمَكَثْنَا،السَّحَابِبَيْنَاللّهُلفَفَأًوَزَادَ:،بِنَحْوِهِ،أَنَسٍعَنْ،ثَابِتٍعَنْ،الْمُغِيرَةِ

أَهْلَهُ(.يَأقيَأَنْنَفْسُهُتَهُمُّهُالشَّدِيدَالرَّجُلَرَأَيْتُحَتى

خمسة:الاسناد:هذارجال

19(حافظٌثقة،الكوفىّالْهَمْدانىّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

من،ثبتٌثقة،الكوفيّمولاهمالقرشيّأسامةبنحماداسَامَةَ()أَبُو-2

.651/""المقدمةفيتقدم)ع(2(0ا)ت19(كبار

ثبتثقة،البصريّسعيدأبو،مولاهمالقيسيئالْمُغِيرَةِ(بْنُ)سُلَيْمَانُ-3

.3111/""الإيمانفيتقدم)ع(16(ه)ت71(

2/592."الخلاصةعلىالخضريّ"حاشية:راجع)1(

7/47."القاري"عمدة)2(



)8102(رقمحديث-الْجُمُعَةِخُطْبَةِفيبِالسُّقْيَامج!بَئالنَّبِيئدُعَاءِبَابُ-)3(

563

قبله.ذُكراوالباقيان

.المغيرةبنسليمانضميرالفاعل)وَزَادَ(:وقوله

السحاببين!بةَاللّهجمع:أيالسَّحَابِ(بَيْنَاللّهُ)فَألَفَ:وقوله

عليهم.ليُمطرالسماء؟نواحيفيالمتفرّق

منمَكْثاً،مكث:يقال،وتُضمّ،والكاف،الميمبفتح)وَمَكَثْنَا(:وقوله

قَرُبمثلُ،مَكِيثفهومُكْثاً،وَمَكُثَ،ماكثٌفهو،وتلبّث،أقام:قتلباب

باللغتين،22(:النمل1بعَيد!غَترَ!وفَمَكَثَالسبعةوقرأ،لغةقريبٌفهوقُرْباً،

فيه)1(.يَعْجَللمإذا:أمرهفيوتمكّث،أمكثه:فيقال،بالهمزةويتعدّى

نسخفيهووكذا،ضبطناههكذا"ومكثنا":قوله:ءإدلّهُالنوويّوقال

ثلاثةعلىبلادهمنسخفيرُويأنهفيهالقاضيوذكرظاهز،ومعناهبلادنا،

قال،أمطرتنا:ومعناه"وبَلَّتْنَا"،:لهمروايةففي،هذامنهاليس،أوجه

أيضاً،انْهَلَّت:ويقالالمطر،والبللبَلّاً،بالمطرالسحابُبَلَّ:يقال:الأزهريّ

:معناهولعلّ:القاضيقال،اللاممخففةبالميم"ومَلَتْنَا":لهمروايةوفي

)2(.انتهى.بالهمز"ملأتنا":روايةوفيمطراً،أوسعتنا

القويّ.:أيالشَّدِيدَ(الرَّجُلَرَأَيْتُ)حَتَّى:وقوله

"تهمّه"ضبطناه:3إدقُالنوويّقالأَهْلَهُ(يَا)تِيَأَنْنَفْسُهُ)تَهُمُّهُ:وقوله

همه:يقالالهاء،كسرمعالتاءوضمالهاء،ضممعالتاءفتح:بوجهين

غَمّه.:وأهمه،أذابه:هَمّه:يقولمنومنهم،لهاهتمّ:أي؟وأهمهءُ،الشي

انتهى.

أقلقني،:بالألفالأمروأهمّني،الحزن:والهمّ:هـءإَدلّهُالفيّوميّوقال

)3(.انتهى.مثلهقتلبابمنهَمّاً،وهَمّني

:أيمقدّر؟جرّبحرفمجرورالمصدرتأويلفي"أهلهيأتي"أن:وقوله

أهله.إتيانفي

اهتمّحتى،بيوتهمإلىوصولهمدونحالتالمطركثرةأن:والمعنى

2/577.المنير""المصباخ)1(

2.641/المنير""المصباخ)3(

6/591.النوويّ""شرخ)2(



الاستسقاءصلاةكتاب-الحجاححبقمداللعاكماكلصحيحشد-الثجاحعا!حيطالبحد

ابنروايةوفي،أهلهإلىيصلكيف-الضعيفأولىبابومن-القويّ

عنفضلاً:أي"؟أهلهإلىالرجوعُالدارالقريبالشابّأهمّ"حتى:خزيمة

أتيناحتىالماءنخوض"فخرجنا:للبخاريّروايةوفيالدار،وبعيدالعجوز،

.منازلنا"

رًءَإل!ةأحمدالإمامساقهاهذهثابتعن،المغيرةبنسليمانروايةأتنبيه،:

:فقال،"مسنده"في

،المغيرةبنسليمانحدّثنا:قالا،حجاجوحدّثنا،بَهْزٌحدّثنا)40126(

!راللّهورسول،الجمعةيومالمنبرعندلقاعدإني:أنسقال:قال،ثابتعن

هَلَكتالمطرُ،حُبِس،اللّهرسولياالمسجدأهلبعضمالإذ،يخطب

أرىوما،ع!يمّاللّهرسوليديهفرفع:أنسقال،يسقيناأناللّهادع،المواشي

بيناللّهُفألَّف:حجاجقال،السحاببينفأُلِّف،سحابمنالسماءفي

نأنفسهتهمهالشديدالرجلرأيتحتىسعينا:حجاجقالفَوَأَلْنا،،السحاب

ذإ،المقبلةالجمعةفييخطبع!ي!اللّهرسولوخرجسبعاً،فمُطرنا،أهلهيأتي

السُّفّار،حُبِس،البيوتتهدمت،اللّهرسولياالمسجد:أهلبعضقال

ولاحوالينا،"اللهم:فقال،يديهفرفع:قالعنّا،يرفعهاأن!اللّهادع

حولنا،مايُمْطَرُ،إكليلفيكأناحتىمنها،رأسنافوقمافتقَوَّر:قالعلينا"،

وهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوأبأعلمتعالىوالله.انتهىنُمْطَرُ.ولا

الوكيل.ونعمحسبنا

:قالالكتاباولَالمذكورءإليُّالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

وَهْب،ابْنُحَدَّثَنَا،الْأَيْلِيئُسَعِيدٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنَا-)...(25821،

أُص)1("ص
سَمِعأنهُحَدَّثَهُ،مَالِكٍبْنِأنسِبْنِاللهِعُبَيْدِبْنحَفْصَأَنَّ،سَامَةُشِي

عَلَىوَهُوَ،الْجُمُعَةِيَوْمَ!واللهِرَسُوليإِلَىأَعْرَابِيئجَاءَ:يَقُولُ،مَالِكٍبْغَأنسَ

حِينَالْمُلَاءُكَأبمدهُ،يَتَمَزَّقُالسَّحَابَفَرَأَ؟دتُوَزَادَ:،الْحَدِيثَوَاقْتَمقَالْمِنْبَرِ،

تُطْوَى(.

"أخبرني".:نسخةوفي)1(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةمصر،نزيل،مولاهمالسعديّجعفرأبوالْإَللِئُ(سَعِيدٍبْنُ)هَارُونُ-ا

92/225.""الإيمانفيتقدمق(سد)مسّنةً)83(وله253()ت101(فاضل

ثقةٌ،المصريّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّاللّهعبدهو:وَهْب()ابْنُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابدفقيهٌحافظثبت

71(يَهِمصدوق،المدنيّزيدأبو،مولاهمالليثيّزيدبن)أُسَامَةُ(-3

.42/8501"الصلاة"فيتقدم4(م)خت153(إت

سلمة""حدّثني:العذريعندوقع:رً-إَللّهُعياضالقاضيقالألّنبيه،:

وهبابنشيخ،الليثيّزيدبنأسامةوهو"،أسامة"حدّثني:والصواب

!!0،)1(
اشهى..مشهور

بناللهعبيد:فيهويقال(مَالِكٍبْنِأشىِبْنِاللّهِعُبَمْدِبْنُ-)حَفْص4ُ

ومواضع"المساجدفيتقدمق(ستم)خ31(صدوق،يصحّولا،حفص

.341416/"الصلاة

قبله.ذُكرر!به"مالكبنو"أنس

بنحفصضميرو"زاد""اقتصّ"،فاعلوَزَادَ(،الْحَدِيثَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

اللّه.عبيد

يتفرّق.:أي)يَتَمَزَّقُ(:وقوله

الميم،بضمهو:+إدنهُالنوويّقالتُطْوَى(حِينَالْمُلَاءُ)كَأنهُ:وقوله

خلافولا،كالْمِلْحفة،الرَّيطة:وهيوالمد،بالضممُلاءةوالواحدةوبالمدّ،

مقصور،هو:قالالقاضيكتابفيورأيتوالمفرد،الجمعفيممدودأنه

ومعناه،شكّيلاخطأفهوكذلكالأصلمنكانفإن،الناسخمنغلطوهو

)2(.انتهى.طُوِيتإذاالمنشورةبالملاءةواتجلائه،السحابتقطعتشبيه

عنانضمّمنتشرأكانأنبعدالسحابأن:يعني:-إلئهُالقرطبيّوقال

)3(.انتهى.محنهاطُوِيثوثكأنهفصار،المدينةجهات

3.324/"المعلم"إكمال11(

2.545/"المفهم")3(

6/591.النوويّ""شرخ)2(



الاستسقاءصلاةكتاب-الحجاحعبقمداللياكمامعصحيحدثدد!الثجاححالمحيطالبحد

ساقهاهذهل!!بهمالكبنأنسعن،اللّهعبيدبنحفصروايةأتنبيه،:

:فقال)2/483("مستخرجه"في-%للهُنعيمأبو

أبوثنا:قالا،إبراهيمبنومحمدمحمد،بناللّهعبدحدّثنا)2102(

بنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدوثنا)ح(معروفبنهارونثنا،يعلى

بنحفصأنزيد،بنأسامةحدّثني،وهبابنثنا:قالا،حرملةثنا،الحسن

أعرابيجاء:يقولمالكبنأنسسمعأنهحدّثه،مالكبنأنسبناللّهعبيد

هلكت،اللّهرسوليا:فقالالمنبر،علىوهو،الجمعةيومع!ييهاللّهرسولإلى

أنظرأناالطائر،رجلمثلسحابةفأنشأت:قاليسقينا،أناللّهفادع،الماشية

ذلكجاءحتىنُمْطَرزلنافما،أمطرتثمالسماء،فيانتشرتثمإليها،

وسقطت،الماشيةهلكت،الثهرسوليا:فقال،الأخرىالجمعةفيالأعرابي

ولا،حوالينا))اللهم:!ي!اللّهرسولفقالعنّا،يكشفهاأناللّهفادع،البيوت

تعالىواللّه.انتهى.تُطْوَىحينالملاءكأنها،يتمزقالسحابفرأيتعلينا"،

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

أنُيبُ!هو.وَإِليهِتَوكًتُعَليهِلهاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَاأشتَطصْتمَااَلإضلَخَإِلَّاأرُيدُ)إِنْ

وَالتَّعَوُّذِالْمَطَرِ،نُزُولِأَوَّلِعِنْدَالتَكَشُّفِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)4(

بِالْمَطَرِ(وَالْفَرَحِ،وَالْغَيْمِ،الرِّيحِرُؤْبَةِعِنْدَ

الكتابأولَالمذكوررحصرللهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سُلَيْمَانَ،بْنُجَعْفَرُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)898(25831(

لمجي!اللّهِرَسُوليمَعَوَنَحْنُأَصَابَنَا،:أصندمنقَالَ:قَالَ)1(،أنسٍعَنْالْبُنَامح!،ثَابِتٍعَنْ

اللّهِ،رَسُولَيَافَقُلْنَا:الْمَطَرِ،مِنَأَصَابَهُحَتَّى،ثَوْبَهُع!م!اللّهِرَسُولُفَحَسَرَ:قَالَمَطَز،

تَعَالَى"(.بِرَبِّهِعَهْدٍحَدِيثُ"لِأئهُ:قَالَهَذَا؟صَنَعْتَلِمَ

".مالكبنأنس"عن:نسخةوفي)1(
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أربعة:الاسناد:هذارجال

،زاهدٌصدوق،البصريّسليمانأبو،الضُّبعيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)جَعْفَرُ-ا

55.322/""الإيمانفيتقدم4(م)بخ178()ت81(يتشيّعلكنه

.البابفيذُكرواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رباعيّاتمن)136(وهو،+إَدلّةالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتاب

فنيسابوريّ.،شيخهغير،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الحديث:شرح

قول)قَالَ(:وقوله،ل!جبه"مالكبنأنس"عن:نسخةوفيأس!()عَنْ

ز!به:(أشىٌ)قَالَثابتما:قال:أي،ثابتعنالراويسليَمانبنجعفر

وهو،وفاعلهالفعلبينمعترضةحاليّةجملة(كليماللّهِرَسُولِمَعَوَنَحْنُ)اَصَابَنَا،

ثوبه!ي!كشف:أيثَوْبَهُ(غ!يبماللّهِرَسُولُ)فَحَسَرَ:ر!بهأنسقَالَ()مَطَر،:قوله

بدنهبعضأصاب:أي؟تبعيضيّة"من"الْمَطَرِ(مِنَأَصَابَهُ)حَتَّىبدنهبعضعن

:أيهَذَا؟(صَنَعْتَلِمَ،اللّهِرَسُولَيَا)فَقُلْنَا:السماءمنالنازلالمطربعض

قالتَعَالَى"(بِرَبِّهِعَهْدٍحَدِيثُ"لِا"تنهُ:)قَالَبدنكبعضعنثوبكحسر

به؟واستشفاءٌبالمطر،تبرّكٌ!شَي!منهوهذا،لهربّهبإيجاد:أي؟رً-إَدلّهالقرطبيّ

ومُبعداً،الحياةسببوجعلهوطَهُوراً،ومباركاً،،رحمةًسمّاهقدتعالىاللّهلأن

)1(.انتهى.بهالاستهانةوتركالمطر،احتراممنهويُستفاد،العقوبةعن

قوله:الحديثمعنىفيبعضهموأنشد

بِالدَّارِالْعَهْدِلِقُرْبِالْقُدُومِبَعْدَثِيَابِهِمُمِنْنَجْدٍأَرْوَاحُتَضُوعُ

،النجاساتفيباستعمالهيُمتهنفلابهيُتبرّكوكما:السنوسيّوقال

الاَبار؟ماءدونالمطرماءاستعمالبعضهمواختار:قال،مِرْحاضٍفيكصبّه

2/546."المفهم")1(
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فيكاختزانه،يُختزنلمماالمياهأنفعإن:يقولونوالأطبّاء،الحديثلهذا

.)1(انتهى.المراجل

عليه،دليللامماإلخ"...يُمتهن"فلا:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

وإنما،عليهيدلّلاالحديثهذالأنإلخ"؟...بعضهم"واختار:قولهوكذا

للطهارةيتكلّفكانغ!ي!أنهيثبتولمالمطر،نزولأولفيالتمطّرعلىيدلّ

تعالىواللّهفتبصّر،،ونحوهاالاَباربماءغالباًيتطهّركانبلالمطر،بماء

أعلم.

ومعناه،إياهربّهبتكوين:أي؟بربهعهدحديثمعنى:رً-إل!هُالنوويّوقال

وفي:قال،بهافيُتَبَرَّكلها،تعالىاللّهبخلقالعهدقريبةوهي،رحمةٌالمطرأن

غيريكشفأنالمطرأولعنديستحبإنه:أصحابنالقولدليلٌالحديثهذا

الفاضلمنرأىإذاالمفضولأنوفيه،بهذاواستدلواالمطر،ليناله؟عورته

انتهى..غيرهويُعَلِّمه،بهفيعملَ،ليعلمه؟عنهيسألهأنيعرفهلاشيئاً

عهدحديث:معناه:المعانيأهلبعضقال:رَ-إل!هُعياضٌالقاضيوقال

57،،:الأعراف1الاَيةكا!رَثهَتِهيَدَئ)بَيْنَ:تعالىلقوله؟الرحمةبإرادةبالكون

لِّنُخِتىَ!طَهُورا!ومَل!:وقوله9،،:أقالاَيةبِو-!فَأَنبَتنَامُّنركَاً)مَل!:وقوله

عهديقربفيماعنهبهأخبرمابخلاف94،،48،:الفرقان1الاَيةمَّيتًا!هوتَجدَصبِهِء

وطلوع،الرياحهبوبعندوذلك،وخوفهوالسخطالغضببإرادةكونه

الريحيومكانإذا"إنهالاَخر:الحديثفيجاءكماتُمطر،حتىالسحاب

:ويقولبه"،سُرّأمطرتفإذاوأدبر،،وأقبل،وجههفيذلكعُرفوالغيم

عقوبةتعمّهمأنلمجي!خشيفقد"،أمتيعلىسُلّطعذاباًيكونأنخشيتُ"إني

مسلمذكروقد"رحمة"،:المطررأىإذاويقول،منهمالعاصينبذنوب

+إدئهُ)2(.القاضيكلامانتهى.المعنىهذافيأحاديث

عدةفيالقراَنفيمذكورالغيث:+إَلنهُالقيّمابنالإمامقالأفائدة،:

تبتهج،والبدنالروحعلىوالمسمَّى،السمععلىالاسملذيذوهو،مواضع

وأففعها،،وألطفها،المياهأفضلوماؤه،بورودهوالقلوب،بذكرهالأسماع

3/94."الإكمالإكمال!"مكمل11(
3.325/"المعلم"إكمال21(
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مستنقعاتفيواجتمعراعد،سحابمنكانإذاسيماولا،بركةًوأعظمها

فيكتسبَ،الأرضعلىمدتهتَطُللملأنه؟المياهسائرمنأرطبوهو،الجبال

للطافته،سريعاًوَيتَعَفَّنيتغير،ولذلك،يابسجوهريخالطهولميبوستها،من

فيهبالعكس!؟أو،الشَّتَويّمنألطفالربيعيالغيثوهل،انفعالهوسرعة

:قولان

فلا،أقلّحينئذتكونالشمسحرارة:الشتوقيالغيثرجّحمنقال

الأبخرةمنخالٍوهو،صافٍوالجو،ألطفهإلاالبحرماءمنتجتذب

منوخلوّه،وصفاءه،لطفهيوجبهذاوكلّللماء،المخالطوالغبار،الدخانية

مخالط.

وتوجب،الغليظةالأبخرةتحللتوجبالحرارة:الربيعيّرجّحمنوقال

وتصافىف،الأرضيةأجزاؤهوتقلّالماء،بذلكفيخفف،ولطافتهالهوإء،رقه

رَ-%دلّة)1(،القيّمابنكلامانتهىالهواء.وطيبوالأشجار،،النباتحياةوقت

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إدلّة.المصنّفأفرادمنهذازحبهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأدبفيداود(و)أبو)898(،2(41583/هنا)المصنّف(أخرجه

المفرد""الأدبفيو)البخاريّ()1837(،"الكبرى"فيو)النساليّ(051(،)0

"مسنده"في(يعلىو)أبو267(،و)3/133"مسنده"فيو)أحمد()571(،

و)ابن،192()6/"و"الحلية2(0)22""مستخرجهفي(نعيمو)أبو)3426(،

و)البغويّ(،35(9)3/""الكبرىفيلبيهقيّ(و)ا،6()135""صحيحهفي(حبّان

أعلم.تعالىواللّه)1171(،السنّة""شرحفي

بنالفضلأبوالحافظفيهتكلّمقدالحديثهذا(:الثالثة)المسألة

4.346/المعاد""زاد!1)
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أصحاببينمنسليمانبنجعفربهتفرّدحديثهذا:فقال،رًءإئلّهُعمّار

حامدأبيعن،إدريسبنالحسينوأخبرني:قال،غيرهيروهلم،ثابت

أشياءوعنده،كتابجعفرعنديكنلم:قال،المدينيّابنعليّعن،المخلديّ

المدينيّ،ابنعليّعنالبراء،بنأحمدبنمحمدوأخبرنا،غيرهعندليست

أحاديثفيهاوكان،مراسيلوكتب،ثابتعنفأكثرسليمانبنجعفرأما:قال

ضعيف.جعفر:يقولعثمانبنمحمدسمعت:يقولالحسينوسمعتمناكير،

رًء%دلّهُ)1(.الفضلأبيكلامانتهى

فيهتكلّموإنجعفرأأنءإئئةمسلمعنالجواب:عنهاللّهعفاالجامعقال

تكلّممنكلامومعظم،قوّوهالحفّاظمنكثيراًأنإلا،المدينيّكابن،بحضهم

ووثقهسعد،وابن،معينابنوثّقهفقد،روايتهفيلا،تشيّعهفيهوإنمافيه

عديّ:ابنوقال،بهبأسلاأحمد:وقال،روايةفيالمدينيّأيضاًابن

بالتشيّع،معروفٌ،الحديثحسنوهو،كثيرةٌوروايات،صالححديثٌولجعفر

الشيخين،فضلفيأيضاًروىوقد،بهبأسلاأنهوأرجو،الرقاقوجمع

عنه،الراويمنفيهالبلاءفلعلمنكر،فيهكانوما،بالمنكرةليستوأحاديثه

انتهى..حديثهيُقبلأنيجحبممنعنديوهو

إلىالميلينتحلأنهغير،الرواياتفيالثقاتمنكان:حبّانابنوقال

أئمتنامنالحديثأهلبينوليس،مذهبهإلىبداعيةيكنولم،البيتأهل

نأإليهايدعويكنولم،بدعةفيهكانتإذاالمتقنالصدوقأنفيخلاف

انتهى..جائزٌبخبرهالاحتجاج

وما،المذهبلعلةفيهمملّمإنما":فيهم"المختَلَففيشاهينابنوقال

ضعيف.سليمانبنجعفر:بقولهعمّارابنإلاحديثهفيطعنمنرأيت

انتهى.

فيه،الخطأفيولا،الحديثفيعليهيطعنأحداًنسمعلمالبزّار:وقال

)2(.انتهى.فمستقيمحديثهوأما،شيعيّتهعنهذُكرتإنما

87.-1/86"الصحيحكتابفيالحديث"علل)1(

803.-1/703"التهذيب"تهذيبفيترجمته:راجع)2(
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المعظموأن،الحديثمستقيمثقةسليمانبنجعفرأنذُكربماتبيّنفقد

مذهبه.فيهوإنمافيهالطعن

حيثر-إللّهُالمصنّفرأيهوكما،صحيحالحديثهذاأنوالحاصل

ذهبمافالأرجح،لهالأئمةتوثيقمنسبقوكما،بهالاحتجاجموردأورده

،بالإنصافوتبصّرعمّار،بنالفضلأبيطعنإلىتلتفتفلا،المصنّفإليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

سُلَيْمَانُحَدَّثنا،قَعْنَبٍبْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِعَبْدُ)حَدَّثنا)1(-)998(25841(

أنَهُ،رَبَاحٍأَبِيبْنِعَطَاءِعَنْ،مُحَمَّدٍابْنُوَهُوَ،جَعْفَرٍعَنْ-بِلَالٍابْنَيَعْنِي-

وَالْغَيْمِالرِّيحِيَوْمُكَانَاِذَاع!م!اللّهِرَسُولُكَانَ:تَقُولُ!ي!النَّبِيِّزَوْجَعَائِشَةَسَمِعَ

قَالَتْ،ذَلِكَعَنْهُوَذَهَبَ،بِهِسُرَّمَطَرَتْفَإِذَاوَأَدْبَرَ،وَأَقْبَلَ،وَجْهِهِفِيذَلِكَعُرِفَ

إِذَاوَيَقُولُأمّتي"،عَلَىسُلِّطَعَذَاباً،يَكُونَأَنْخَشِيتُ"إِنِّي:فَقَالَ،فَسَآلتُهُ:عَائِشَةُ

"رَحْمَة"(.الْمَطَرَ:رَأَى

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،الحارثيّالقَعْنبيّقَعْنَب(بْنِمَسْلَمَةَبْنُاللّهِ)عَبْدُ-ا

مات19(صغارمن،عابدٌثبتٌثقةٌ،ةًمدًّسكنهاوقد،الأصلمدنيّ،البصريّ

17/617."الطهارة"فيتقدمس(تدم)خبمكة)221(أولفي

أيّوبأبوأومحمد،أبو،مولاهمالميميّ(بِلَالٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-2

14.165/""الإيمانفيتقدم)ع(177()ت81(ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

طالبأبيبنعليّبنالحسينبنعليّبنمُحَمَّدِ(بْن3ُ-)جَعْفَرُ

61(إمائمفقيةصدوقٌ،بالصادقالمعروفالمدنيّاللّهعبدأبو،الهاشميّ

15/974."الحيض"فيتقدم4(م)بخ148()ت

"وحدّثنا".:نسخةوفي)1(
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ثقة،المكيّمحمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمرَبَاح(أَبِيبْنُ-")عَطَا،4

فيتقدم)ع(المشهورعلى114()ت31(الًإرسالكثيرلكنه،حجةفقيةثبت

.83442/""الإيمان

على)57(سنةماتت،المؤمنينأمر!نحكفما،الصدّيقبنت)عَائِشَةُ(-5

31.صه%االمقدّمة""شرحفيتقدّمت)ع(الصحيح

الاسناد:هذالطائف

رً-إئئهُ.المصنّفخُماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

ابنلهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

"الصحيح".فيالبخاريّلهأخرجفماوجعفر،،ماجه

وإن،وشيخه،فمكيّعطاءً،إلا،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أيضاً.المدينةسكنفقدبصريّاً،كان

من)0221(روت،السبعةالمكثرينمنر!نهاعائشةفيهأن)ومنها(:-4

الحديث.

الحديث:شرح

عَائِشَةَسَمِعَ)أنَهُاَنفاًمرّكما،أسلمأبيهاسمرَبَاحِ(أَبِيبْنِعَطَاءِ)عَنْ

يَوْمُكَانَاأَإِ!يمّاللهِرَسُولُكَانَ:)تَقُولُالبدليّةعلىَبالنصبع!ي!(النَبِيِّزَوْجَ

قالكماخبر،إلىتحتاجفلا،تامّةتكونأنهنا"كان"وَالْغَيْمِ(الرِّيحِ

))ملحته":فيرَحئندلّهُالحريريّ

خَبَرْإِلَىلَهَاتَحْتَاجُفَلَسْتَالْمَطَرْكَانَقَدْقَوْمَيَاتَقُلْوَإِنْ

حاضراً.أو،واقعاً:أي؟محذوفوخبرها،ناقصةًتكونأنويَحْتَمِل

وقد،الويحهي:فيقالالأكثر،علىمؤنثةو"الويح"::رً-إئئهُالفيّوميّقال

وقالزيد،أبونقله،الريحوهي،الريحهو:فيقالالهواء،معنىعلىتُذَكَّر

إلا،أسمائهاسائروكذلك،فيهاعلامةَلا،مؤنثةالريح:الأنباريّابن

بابمنلغةوفي،قالألبابمنرَوْحاً،يروحاليوموراحمذكر،فإنهالإعصار،

،رَاحٍ:فيقال،والإبدالالقلبويجوز،رائحفهو،ريحهاشتدتإذاخاف

رَيِّحةوليلة،الريحطيب:أيبالتشديد؟رِّيحويوم،هائرٍفيهاو؟قيلكما
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)1(.انتهى.الفارسيّعنالمطرزينقلهالريحشديدُ:وقيل،كذلك

غامتمنمصدو،الأصلفيوهو،غَيْمةالواحدة،السحابو"الغيْمُ":

وغَيَّمَت،،بالألفوأغامت،السحاببهاأَطْبقإذاسار:بابمنالسماءُ،

:للمفعولبالبناء4السماوغِينَتِ،الغيمفيلغةبالنونوالغين،مثلهوتغَيَّمت

رًءإئلّهُ)2(.الفيّوميّقاله،بِالغينغُطِّيت

!ر،وَجْهِهِ()فِيوالننالريحيومأَثر:أي)ذَلِكَلمللمفعولبالبناء)عُرِفَ(

نأ:يعني"،لونهتغيّرالسماءتخيّلت"وإذا:التاليةالووايةفيقولهبمعنىهو

ماالغيمأوالريحتلكمنيحصلأنمنخوفاً؟!ي!وجههفيظهرالخوفأثر

الخوفشدّةمنواحدحالفييستقوّلا:أيوَأَدْبَرَ()وَاَقْبَلَللناسضررفيه

:يقالأنجوازالصحيحأنسبقوقد،السحابمطرنزل:أيمَطَرَتْ()فَإذَا

بذلكوفَوِحاستبشر،:أي،للمفعولبالبناءبِهِ()سُرَّأيضاًبالألفأمَطرت

والكربالغمّوحصول،الوجهتغيّرمنسبقما:أيذَلِكَ(عَنْهُ)وَذَهَبَالمطر

يسار،بنسليمانروايةوفي،ذلكسببعن:أي)فَسَآلتُهُ(رمِحنهاعَائِشَةُ()قَالَتْ

نأرجاء؟فَرِحُواالغيمرأواإذاالناسأرىاللّهرسوليا:"فقالت:الآتيةعنها

)،إِفِّي:!شَي!)فَقَالَ("الكراهيةوجهكفيعرَفتُرأيتهإذاوأراكمطز،فيهيكون

رً-%دلّهُ:القرطبيّقالأمّتِي،()عَلَىللمفعولبالبناءسُلِّطَبمعَذَاياً،يَكُونَاَنْخَشِيتُ

ورأفته،،حلمهلعظيم!ي!وكان،أمتهمنلهوالعصاة،عليهالْعُتَاةعلى:يعني

أُحد:يومقالكماوهذا،الحقّإلىوالرجوع،الفلاحلهميرتجيوشفقته

بسببالعقوبةتعمّهمأنخاف:وقيل"،يعلمونلافإنهم،لقومياغفر"اللهم

)3(.انتهى.أصحّوالأول،منهمالعصاة

يُؤَمّننيماعائشةيا:فقال:"قالت:المذكورةيساربنسليمانروايةوفي

هذأَفقالوأَ:،العذأبقومرأىوقد،بالريحقومعُذِّبقد،عذابفيهيكونأن

ممطرنا".عارض

رحمةهذا:أي؟لمحذوفخبر"("رَحْمَةٌالْمَطَرَ:رَاَى)إِذَا!يوّ)وَيَقُولُ(

.1245/المنير""المصبا!()1

.2547/"المفهم")3(

2.046/المنير""المصباح21(
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لارحمةاجعلها:محذوفبفعلمنصوبأيكونأنويحتمل،لعباده!اللّهمن

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهعذاباً،

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

)1(.عليهمتّفقهذار!جمنهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()998(،2(860و802وه415842/هثا)المصنّف(أخرجه

"لأدب"افيود(داو)أبو،(482)9و"التفسير"32(0)6"الخلق"بدءفي

"الدعاء"في(ماجهو)ابن)3257(،"التفسير"فيو)الترمذيّ()8905(،

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)6/66(،"مسنده"فيو)أحمد()1938(،

و)أبو25(،95و7025و6025و25)20"مسنده"في(عوانةو)أبو)658(،

)3/"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،2(20وه4202و02)23""مستخرجهفي(نعيم

أعلم.تعالىواللّه361(،

)2(:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

تعالى.اللّهمنالخوفشدّةمنع!يمالنبيّعليهكانمابيان)منها(:-ا

إليهوالالتجاء،تعالىدلّهبالمراقبةالاستعدادينبغيأنهبيان)ومنها(:-2

بسببه.يُخافماوحدوث،الأحوالاختلافعند

بهانفردمماأو،عليهمتّفقٌهل"المشكاة"شرّاحاختلافوأما،الحقّهوهذا)1(

عنالحديثإخراجهماالشيخينباتفاقالمرادلأن؟إليهيُلتفتلافمما؟مسلم

والتقديم،والنقصبالزيادةسياقهمااختلاففييُنظرولاواحد،صحابيّ

والتطويل.الاختصارأو،والتأخير

تعالىواللّهفتبصّر،ر!بمما،عائشةحديثمنعليهمتفقالحديثأنوالحاصل

السبيل.سواءإلىالهادي

،البابفيالمصنّفأوردهمما،المختلفةبرواياتهزفِ!باعائشةحديثفوائدالمراد)2(

فتنبّه.،الروايةهذهسياقخصوصلا،الشرحفيإليهأشرناومما
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،العصاةبعصيانيعاقبواأن!ي!خوفهكان:قيلما)ومنها(:-3

.الخوفسببلزوالوسروره

رحمةلأنهالمطر،نزولعندوالسرورالفرحاستحباب)ومنها(:-4

بِفَضْلِ!وقُل!:اللّهقالكما،بهيُفرَحأنفينبغي،لعبادهتعالىاللّهمنمهداة

58(.:أيونسالاَيةفَقيَفرَحُواْ!فبَذَلِكَوَبِرَخَتِصِاَللَّهِ

الأممفيوقعمايذهلولا،الإنسانيتذكّرأنينبغيأنه)ومنها(:-5

مامثليصيبهلئلا؟المعاصيمنفيهوقعوافيماالوقوعمنويحذر،الخالية

أصابهم.

التالية.الروايةفيلما،الريحهبوبعندالدعاءاستحباب)ومنها(:-6

الرأفةوشدّة،الشفقةكمالمنع!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-7

عَئِيزأَنفُسِ!خمنرَسُوهٌ!تمجَلى!ولَقَذ:بقوله!اللّهوصفهكما،بأمته

128،.التوبة:1!!ورَّحِيرروُتبِاَئمُؤمنِينَعَلث!محَرِيفىضَتُّضمَاعَليهِ

وقد،فيهموهو،أمتهتُعَذّبأن!ي!يخشىكيفقلت(:أفإن

33(؟.:الأنفال1الاَيةفِحهِتم!ووَأَنتَلِحعَذِبَهُئمأللَّهُ!اتَ!ووَمَا!:اللّهقال

:قال،القصةهذهبعدنزلتالآيةبأنرً-إللّهُالعربيّابنأجاب(:أقلت

يُتَخَيَّلفلا،ورفعِهِجم!لهكرامةعلىدلّتالآيةلأن؟ذلكعلىالحملويتعيّن

أصلاً.درجتهانحطاط

منالمشركينفيكانتالأنفالآيةأنعليهبأنهْيَعْكُر-إدلّهُالحافظوتعقّبه

صنيعه،منذلكعلىيواظبكانلمجي!بأنهإشعارر.!نهاعائشةحديثوفي،بدرأهل

احتمالَالأنفالآيةفيإن:يقالأنالجوابفيوالأولى،كذافعلرأىإذاكان

عدمغلبةيقتضيالخوفمقامأنأو،وقتدونبوقتأو،بالمذكورينالتخصيص

نأفيهمهوليسمنعلىخَشِيَ:يقالأنالجميعمنوأولى،اللّهمكرمنالأمن

إسلامه،فلرجاءالكافروأما،لإيمانه؟عليهفشفقةالمؤمنأما،العذاببهميقع

نفيش،تحقيقٌوهو-%دلّهُ)1(،الحافظكلامانتهى.للعالمينرح!بُعِثعصي!وهو

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

)6032(.رقم"الخلقبدء"كتاب051-7/905"الفتح":راجع)1(
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الكتابأولَالمذكوررحم!لئهُالحجاجبنمسلمألامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

سَمِعْتُ:قَالَ،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)وَحَدَّثَنِي)1(-)...(2(8510

قَالَتْ:أنَهَاع!ممّالنَّبِيًّزَوْجِعَائِشَةَعَنْ،رَبَاحِأَبِيبْنِعَطَاءِعَنْيُحَدِّثنا،جُرَيْجِابْنَ

فِيهَا،مَاوَخَيْرَخَيْرَهَا،أَسْأككَإِنِّي"اَللَّهُمَّ:قَالَالرِّيحُعَصَفَتِإِذَاكل!النَبِيئُكَانَ

بِهِ"،أُرْسِلَتْمَاوَشَزَفِيهَا،مَاوَشَرِّشَزَهَا،مِنْبِكَوَأَعُوذُ،بِهِأُرْسِلَتْمَاوَخَئرَ

مَطَرَتْفَإِذَاوَاَدْبَرَ،وَاَقْبَلَ،وَدَخَلَوَخَرَجَ،لَوْنُهُتَغَيَّرَالشَمَاءُ،تَخَيَّلَتِوَإِذَا:قَالَتْ

عَائِشَةُيَا"لَعَلَّهُ:فَقَالَفَسَآلتُهُ)2(،:عَائِشَةُقَالَتْ،وَجْهِهِفِيذَلِكَفَعَرَفْتُ،عَثهُسُرِّيَ

قطِرُنأ!هو"(.عَارِضفَذَاقَالُواْأَوْبلَهِتمئُسْتَقبِلَعَارِضًارَ(ق)فَلَتَا:عَادٍقَوْمُقَالَكَمَا

خمسة:ألاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعمروبنأدلّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-ا

.301/"الممّدمة"فيتقدمق(سد)م"25()!101(ثقة،المصريّ

الماضي.البابفيتقدّم،اللّهعبدهووَهْب()ابْنُ-2

مولاهمالأمويّجُرَيجبنالعزيزعبدبنالملكعبدجُرَئجِ()ابْنَ-3

فيتقدم)ع(بعدهاأو.15()ت61(ويرسليدلّس،فاضَلفقيهٌثقة،المكيئ

.6912/""الإيمان

قبله.ذُكراوالباقيان

الحديث:شرح

"عائشة"منبدل!(النَّبِيِّ)زَوْجِ:وقولهر!لمحتها،المؤمنينأمعَائِشَةَ()عَن

قالهبوبها،اشتدّ:أيالرِّيحُ(عَصَفَتِإِذَاع!ي!النَّبِيئُكَانَ:تَالَتْ)أنهَا

فهي،اشتذت:وعُصُوفاً،ضرببابمنعَصْفاً،الريحعَصَفَت:-إئئهالفيوميّ

:ويقال،عاصفات:والثائية،عَوَاصفُ:الأولىوجمع،وعاصفةٌ،عاصف

لوقوعه؟والليلهّاليومإلىالفعلويُسند،مُعصفةٌفهيأيضاً،بالألفأعصفت

"وأخبرني".:نسخةوفي)1(

".فسألته،عائشةذلك"فعرفت:نسخةوفي21(
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)1(.انتهى.فيهالبردلوقوعبارد؟:يقالكما،عاصفيومٌ:فيقالفيهما،

يعلىأبيروايةوفيهُبوبها،شدّةوهو"،الريحعصفت"إذا:هناوقولها

والثه،فتنبّه،الخفيفةالريحخروجعلىيدلّ"شديدةريحهاجت"إذا:بلفظ

أعلم.تعالى

فِيهَاأمَا)وَخَيْرَذاتهاخير:أيخَيْرَهَا(أَسْأثكَإِنِّي)"اللَّهُمَّ:!ي!)قَالَ!

مبنيّوهووقتها،فيبخصوصها:أيبِهِ(أُوْسِلَتْمَا)وَخَيْرَمنافعهامن:أي

علىأالفتحيَحْتَمِل:رً-إئلّهُالطيبيّقال،للفاعلمبنيّاًيكونأنويجوز،للمفعول

تعالى:قولهقبيلمنليكون،المفعولبناءعلىبه"أرسلتماو"شرّ،الجطاب

يديك،فيكلّه))الخير:ع!ي!وقولهعكَلثهِئم!و،ألمَغضُوبِغَيزِعَلتهِئم)أَنعَضتَ

انتهـهى)2(.".إليكليسوالشرّ

هذا:فقال،الطيبيّقالهما"المشكاة"شرحفيالهيتميّحجرابنوتعقّب

،المحفوظهوكمافيهما،للمفعولمبنيّ!"أرسلت"،إليهحاجةلابعيدتكلّف

انتهـهى)3(..للفاعلأو

قالبِهِ"(أُرْسِلَتْمَاوَشَرِّفِيهَا،مَاوَشَرِّشَرِّهَا،مِنْبِكَ)وَأَعُوذُ:وقوله

ميركوكتَبَ،النسخجميعفيالمفعولبناءعلى"المشكاة":شرحفيالقاري

)4(.انتهى.الخلافعدمإلىإشارةً"صحّ"فوقه

!ي!النبىّأنز!لمحنهأنسعن،قتادةعنصحيحبإسناديعلىأبووأخرج

به،أُمِرتّماخيرمنأسألكإني"اللهم:فالشديدةريحهاجتإذاكان

به".أُمرتماشرمنبكوأعوذ

،عباسابنوعن،والنساليّداود،أبيعند،هريرةأبيعنالبابوفي

(."الفتح"أْفيقاله،غيرهموعن،الطبراليّعند

للمطر،السحابتهيّات:أيالسَّمَاءُ(تَخَيَّلَتِ)وَإِذَار.!نها:عائشة)قَالَتْ(

2/414.المنير""المصباخ)1(

1326.-4/1325"السننحقائقعن"الكاشف)2(

3.623/""المرقاة)4(3.622/""المرقاة:راجع)3(

3.093/!"الفتح)5(
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فيظهرإذاالسماءُ:وتَخَيَّلت،السحاببمعنىهنا"السماء":الطيبيّقال

وكسر،الميمبفتحالْمَخِيلةمنتخيّلت:عبيدةأبووقالالمطر،أثرالسماء

أنهاإليهيُخيَّل،وبرقٌرعدٌفيهاسحابةوهي،ساكنةتحتانيّةٌبعدها،المعجمة

الأثير:ابنوقالللمطر،مظنّةًوتكونالمطر،فيهايُخالسحابة:يعني،ماطرةٌ

تغيّمت.إذاالسماء:وتخيّلتمطراً،فيهاأنيُظنّالتيالسحابةالْمَخيلة

وتعليماً،أمتهعلىرأفتهومن،تعالىاللّهخشيةمن:أيلَوْنُهُ()تَغَيَّرَ.التهى

:أيوَأَدْبَرَ()وَأَقْبَلَأخرىتارةً)وَدَخَلَ(تارةًالبيتمن)وَخَرَجَ(متابعتهفيلهم

للبخاريّ:روايةوفي،السحاب:أيمَطَرَتْ()فَإِذَاواحدحالفييستقرّفلا

لاأنهزعممنعلىردّوفيه:الحافظقالالإمطار،منالسماء"،أمطرت"فإذا

انتهى..مطرت:فيقال،الرحمةفيوأما،العذابفيإلاأمطرت:يقال

بضمّعَنْهُ()سُرِّيَبالوجهينالرحمةفيوأمطرت،مطرت:يقالأنهوالحاصل

وأُزيلالخوفعنهكُشف:أي؟للمفعولمبنيّاًالراء،وتشديد،المهملةالسين

)قَالَتْ!ي!وَجْهِهِ()فِيالمذكورالتغيّر:أيذَلِكَ()فَعَرَفْتُالحزنعنه

ذلك"فعَرَفت:النسخبعضوفي،سببهعن:أي)فَسَآلتُهُ(ر!تها:عَائِشَةُ(

قَالَكَمَاعَائِشَةُ)يَاالسحابهذالعلّ:أي)"لَعَلَّهُ(!:)فَقَالَ("فسألته،عائشة

عارضٌهذا:عادٍقومحقّهفيقالالذيمثل:أي،للبيانالإضافة(عَادٍقَوْمُ

:أي))عَارِضًا!و(السحاب:أي!(رَأَق))فَلَمَّا:بقولهتعالىبيّنهكماممطرنا،

السماءفييعرضالذيالسحابالعارضالأثير:ابنقالعارضاً،سحاباً

قُّطِرُنأ!و(عَارِف!فَذَا))قَالُواْمزارعهمومحل،صهاريهم:أيأَؤبيَهِتم!و())ئُسْتَقبِلَ

أسْتَعْبممَاهُوَ)بَلْ:عليهمردّاًتعالىاللّهقالليمطرنا،عَرَضسحاب:أي

رَبِّهَابِأَمْرِدثَئءِمصُّتُدَشُ!(ليمٌعَذَابفِيهَا!ورِدخالعذابمن:أي""!بِيما

25(،24،:الأحفاف1!!واَلمُخرمينَاَلْقَؤمَتجزِىكَدلِكَسًعبهِنُهُنمإِلايُرَى+لَافَأَضبَحُوأ

تعالى.اللّهعذابمنيأمنأنلأحدينبغيفلا،فأهلكتهم،ريحمنهفظهرت

واللّه،الماضيالحديثفيمسائلهبيانسبقوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

.5/791"ةلمرعاا"(1)
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الكتابأولَالمذكورر-إئلّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَا،مَعْرُوفٍبْنُهَارُونُ)وَحَدَّثَنِي-)...(86102،

أَخْبَرَنَا،وَهْبِبْنُاللّهِعَبْدُأَخْبَرَنَاالطَّاهِرِ،أَبُووَحَدَّثَيي)ح()1(الْحَارِثِبْنِعَمْرِو

زَوْجِعَاَئِشَةَعَنْ،يَسَارٍبْنِسُلَيْمَانَعَنْ،حَدَّثَهُالنَّضْرِ؟داأَنَّ،الْحَارِثِبْنُعَمْرُو

مِنْهُأَرَىحَتَّىضَاحِكاً،مُسْتَجْمِعاً!يمّاللّهِرَسُولَرَأَيْتُمَا:قَالَتْأدهَا،عيهيمالنَّبِيِّ

فِيذَلِكَعُرِفَرِيحاًأَوْغَيْماً،رَأَىإِذَاوَكَانَ:قَالَتْ،يَتَبَسَّمُكَانَإِنَّمَا،لَهَوَاتِهِ

أَنْرَجَاءَفَرِحُوا؟الْغَيْمَرَأَوُاإِذَاالنَّاسَأَرَى،اللّهِرَسُولَيَافَقَالَتْ)2(:،وَجْهِهِ

"يَا:فَقَالَ:قَالَتْ،الْكَرَاهِيَةَوَجْهِكَفِيعَرَفْتُرَأَيْتَهُإِذَاوَأَرَاكَالْمَطَرُ،فِيهِيَكُونَ

قَوْئمرَأَىوَقَدْ،بِالرِّيحِقَوْئمعُذِّبَقَدْ،عَذَابفِيهِيَكُونَأَنْيُؤَمِّنُنِيمَا،عَائِشَةُ

.كُّطِرُنأ!و"(عَارِف!)هَذَا:فَقَالُوا،الْعَذَابَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

بغداد،نزيل،المروزيّعليّأبوالضرير،الخزّاز(مَعْرُوفٍبْنُ)هَمارُونُ-ا

63.035/""الإيمانفيتقدمد(م)خسنةً)74(عن23(ا)ت1151ثقة

المصريّ،أيوبأبو،مولاهمالأنصاريّيعقوببنالْحَارِثِ(بْنُ)عَمْرُو-2

16/916."الإيمان"فيتقدم)ع()015(قبلقديماًمات71(فقيهثبتثقة

التيميّاللّهعبيدبنعمرمولى،أُميّةأبيبنسالمالنَّضْرِ()أَبُو-3

4.551/""الطهارةفيتقدم)ع(912()ت151يرسل،ثبتٌثقة،المدنيّ

المدنيّ،سلمةأم:وقيل،ميمونةمولى،الهلاليّ(يَسَارٍبْنُ)سُلَيْمَانُ-4

وقيل:،المائةبعدماتا31كبارمن،السبعةالفقهاءأحد،فاضلٌفقيهٌثقة

948.ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(قبلها

قبله.ذُكرواوالباقون

بنعمروعن،وهبابنحدّثنا،حرببنزهير"وحدّثني:النسخبعضفيووقع)1(

الطاهر".أبووأخبرنيحالحارث

"فقلت".:نسخةوفي)2(
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المجِدّ:المستجمعضَاحِكاً(مُسْتَجْمِعاًع!ي!اللهِرَسُولَرَأَيْتُ)مَا:وقولها

له.القاصدالشيءفي

مبالغاً:أيضَحِكاً"؟"مستجمعاً:الكشميهنيرواية"الفتح":فيوقال

كلّمناجتمع:السيلاستجمع:يقالشيئاً،منهيتركلم،الضحكفي

منصوباً"ضاحكاً"فيكون،يُحبّهمالهاجتمع:أمورهللمرءواستجمعت،موضع

منمستجمعاًرأيتهما:أيفارساً؟درّهدلّهمثلُمشتقّاً،كانوإنالتمييز،على

)1(.الضحكعلىبكلّيتهمقبلاًتامّاًضَحِكاًيضحكبحيثالضحكجهة

فيالمتعلّقةاللحمةوهي،لَهَاةجمع:بالتحريكلَهَوَاتِهِ(مِنْهُأَرَى)حَتَّى

مقصوراً.،اللامبفتحلَهًىعلىأيضاًويُجمَع،الحنكأعلى

الآخر:الحديثفيجاءماينافيلاهذايَتَبَسَّمُ(كَانَ)اِنَّمَا:وقولها

التيالأسنانوهيالنواجذ،ظهورلأن"؟نواجذهبدتحتىضَحِكَ!"أنه

"الفتح")2(.فيقاله،اللهاةظهوريستلزملاالأنيابأو،الفممُقَدَّمفي

سبيلعلىالنواجذوظهور،الأغلبسبيلعلىالتبسّمكان:وقيل

"المرعاة")3(.فيقاله،الندرة

روايةوفي،للمفعولالفعلببناءوَجْهِهِ(فِيذَلِكَ)عُرِفَ:وقولها

الشيءعنعَثوَت"الفتح":فيقال"،وجههفيالكراهية"عُوِفت:البخاريّ

انتهى..ثمرتهالأنه؟بالكراهةالوجهفيالظاهر

الخوفأثرظهر:أي"وجههفيذلك"عرف:قولها:رًءإَدلّهُالطيبيّوقال

ضررفيهماالريحأو،السحابذلكمنيحصلأنمخافةغ!يموجههفي

بَطِراً،لاهياًفَرِحاًيكنلمأنهعلىلمجي!عنهالبليغالضحكنفيفدلّ،للناس

رؤيةمنخوفهأثرودلّ،وبشاشته،وجههطلاقةعلى!وللهالتبسّمإثباتودلّ

العظيم.الخلقهووهذا،الخلقعلىورحمته،رأفتهعلىالريحأو،الغيم

.)4(
شهى.

.5/691"ةلمرعا)\ا(1)

.5/691"ةلمرعاا"3()

حقائقاعن"الكاشف)4(

"01/195.)2("الفتح

.41325/"لسنن
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ضميروالتاء،للفاعلالفعلببناءالْكَرَاهِيَةَ(وَجْهِكَفِيأعَرَفْتُ:وقولها

بالبناءيكونأنويَحْتَمل،المفعوليّةعلىمنصوبو"الكراهية"،المتكلّم

الفاعل.نائبأنهعلىبالرفعو"الكراهيةُ"،للمفعول

شيءأيُّ:أي؟استفهاميّة"ما"عَذَاب(فِيهِيَكُونَاَنْيُؤَمِّننِي)مَا:وقوله

فيه؟.العذابكونمناَمناًيجعلني

عَارِف!)هَذَافَقَالُوأ:،الْعَذَابَقَوْئمرَاَىوَقَدْ،بِالرِّيحِقَوْئمعُذِّبَأقَذ:وقوله

قالواالذينغيربالريحعُذِّبواالذينأنهذاظاهر"الفتح":فيقالئُخطِرُنا!(

آيةظاهرلكن،الأولىغيركانتنكرةًأعيدتإذاالنكرةأنتقررلما؟ذلك

هذهففي،عارضهذا:قالواالذينهمبالريحعُذبواالذينأنعلىالباب

عَارِضًارَأَق!وفَلَمَّا:وفيها،الاَياتبأِلأخَقَافِههوقَومَإُأَنذَرَإذعَادٍأَضَا)وَاَذْكُز:السورة

أَليمصهوعَذَابفِيهَارِدجبِهِطأشتَعْبممَاهُوَبَلْئُخطِرُناعَارِض!هَذَاقَالُواْأَؤبيَنِهِمْئُسْتَقبِلَ

24،.:الأحقاف1

تَطِّرِدإنماالمذكورةالقاعدةهذهبأنالإشكالعنالكرمانيّأجابوقد

كماقرينةهناككانفإن،الأولعينأنهاعلىتدلقرينةالسياقفييكنلمإذا

فلا.184،:الزخرف1إِلَهنر!اَلأزَضِوَفِىإِلَهٌاَلسَّمَدقِاَلَّذِى!ال!وَهُوَ:تعالىقولهفي

،العارضأصحابوهم،بالأحقافقوم:قومانعاداًأنويَحْتَمِل:قالثم

غيرهم.وقوم

سورةفيتعالىقالفقد،مُحْتَمِلٌلكنه،بعدهيخفىولا:الحافظقال

.أخرىعاداًثَمّبأنيُشعِرفإنه!!،اَلأوُكَاعَذأَهْلَكَ!ووَأَنَّه7ُ:النجم

حسّانبنالحارثعن)1(،حسنٍبإسنادأحمدالثانيةعادقصةأخرجوقد

حدّثني:قال،الحباببنزيدحدّثنا)15524(:"مسنده"في3إَلنهُأحمدالإمامقال)1(

أبيعنالنجود،أبيبنعاصمحدثنا:قال،النحويّسليمانبنسلامالمنذرأبو

إلىالحضرميّبنالعلاءأشكوخرجت:قال،البكريّيزيدبنالحارثعن،وائل

لي:فقالتبها،مُنقَطَعٌتميمبنيمنعجوزفإذا،بالرَّبَذَةفمررتع!يرّ،اللهرسول

فحملتها،:قال؟إليهمبلغيأنتفهل،حاجةًع!ي!اللّهرسولإلىليإناللّهعبديا

متقلد-وبلال،تَخفقسوداءرايةوإذا،بأهلهغاصّالمسجدفإذا،المدينةفأتيت
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الحديث،!ي!اللّهرسولإلىالحضرميّبنوالعلاءأناخرجت:قال،البكريّ

،عادٍوافدوما:قالعاد،كوافدأكونأنوبرسولهباللّهأعوذ:فقلت:وفيه

بنقيلفَبَعَثُواقُحِطُوا،عاداًإن:فقلت،يستطعمهولكنه،بالحديثأعلموهو

تغنيه،ضيافتهفيشهرأفمكثلهم،يستسقي،بمكةبكربنمعاويةإلىعنز

بهمفمرت،لهمفاستسقىلهمخرجشهر،بعدكانفلما،الجرادتان

عادمنتُبْقِلارمدأ،رماداًخذها:فنودي،منهاالسوداءفاختار،سحابات

أحداً.

بعضه.ماجهوابن،والنساليّ،الترمذيّوأخرج

إبراهيم،بعدبُنيتوإنما،فيهمكةلذكرالأخيرةعادقصةفيأنهوالظاهر

يبعثأنيريد:قالوا؟الناسشأنما:فقلت،لمج!اللهرسوليديبينالسيف

رحله،:قالأو،منزلهفدخل:قال،فجلست:قالوجهاً،العاصبنعمرو

تميمبنيوبينبينكمكانهل:فقال،فسلصت،فدخلت،ليفا"ذِنَ،عليهفاستأذنت

بنيمنبعجوزومررت،عليهمالدَّبْرةلناوكانت:قال،نعم:فقلت:قالشيء؟

فدخلت،لها،فأِذَن،بالبابهيوها،إليكأحملهاأنفسألتنيبها،مُنقَطَعتميم

فاجعلحاجزاً،تميمبنيوبينبينناتجعلأنرأيتإن،اللّهرسوليا:فقلت

تضطرأينفإلى،اللهرسوليا:قالت،واستوفزتالعجوز،فحَمِيَتالدَّهْناء،

،هذهحملتُحَتْفَها،حملتمِعْزاء:الأولقالمامثليإنما:قلت:قالمضرك؟،

:قالعاد،كوافدأكونأنورسولهباللّهأعوذخصماً،ليكانتأنهاأشعرولا

عاداًإن:قلت،يستطعمهولكن،منهبالحديثأعلموهوعاد؟وافدوما،هيه

شهراًعندهفأقامبكر،بنبمعاويةفمر،قيل:لهيقال،لهموافداًفبعثواقحطوا،

خرجالشهر،مضىفلما،الجرادتان:لهمايقال،جاريتانوتغنيهالخمر،يسقيه

إلىولا،فأداويهمريضإلىأجئلمأنيتعلمإنكاللهم:فنادى،تهامةجبال

:فنودي،سُودٌسحاباتبهفمرت،تسقيهكنتماعاداً،اسقاللهم،فأفاديهأسير

تبقلارِمْدِدأ،رَمَاداًخذها:منهافنوديسوداء،منهاسحابةإلىفأومأاختر،منها

فييجريماقدرإلاالريحمنعليهمبعثأنهبلغنيفما:قالأحداً،عادمن

إذاوالرجلالمرأةفكانت:قال،وصدق:وائلأبوقال،هلكواحتى،هذاخاتمي

انتهى.عاد.كوافدتكنلا:قالوالهموافداًبعثوا

!-إَللمُ.الحافظقالكما،حسنٌإسنادوهذا
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"سورةفيذُكروافالذين،زرعذيغيربوادٍوإسماعيلهاجرأسكنحين

نبيّمهوعَادٍ!الوأَضَا:تعالىبقولهالمرادأنعليهويلزم،الأخيرةعادهم"الأحقاف

)1(.انتهى.أعلمواللّههود،غيرآخر

أعلمتعالىواللّه،مسائلهبيانمضىوقد،عليهمتّفقٌوالحديث

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكَلّتُعَليهِبِاَلئَهإِلَألَؤْفِيقِىَوَمَاأشتَطصْتمَااَقِيصْلَخَإِلَّاأرُيدُ!يوإِن

بِالدَّبُورِ(عَادٌوَأُهْلِكَتْبِالصَّبَا،نُصِرْتُ:ع!يمّالنَّبِيِّقَوْلِ)بَابُ-)5(

بنحو"صحيحه"فيرَ-%دلّهُالبخاريّالإمامترجم:عنهاللّهعفاالجامعقال

بالصبا".نُصِرتع!ي!النبيّقول"باب:قالحيث،الترجمةهذه

حديثتخصيصإلىإشارةالترجمةهذهفي:رً-إللّهُالْمُنَيِّرابنالزينقال

عُرفهبّتإذاالشديدةالريح"كانت:حديث:يعني-قبلهالذيز!بهأنس

قضيةلأن؟الريحأنواعجميعمنالصباسوىبما-ع!ي!((النبيّوجهفيذلك

غيرها.دونبهايُسَرّممايكونأنلهنصرها

لهنصرهايكونبأنإما،عمومهعلىزخهأنسحديثيكونأنوَيحْتَمِل

تعالى:بقولهالمرادوهو،الأحزابغزوةفيوقعذلكلأن؟ذلكعنمتأخراً

،وغيرهمجاهدبهجزمكما9(،:الأحزاب1تَرَوهَأ!ولَّتموَجُؤُدَالصِلمحاعَلَتهِتم)فَأَرْسَلْنَا

تُهلكأنهبوبهامنفيُخْشَى،أعدائهإهلاكبسببلهنصرهايكونبأنوإما

ع!ي!.رحيماًرؤوفاًبهمكانوهو،أمتهعصاةمنأحداً

حينئذ،يقعالغالبفيفالمطر،وتجمعهالسحابتؤلِّففالصباوأيضاً

يقتضيوذلك،عنهسُرِّيأمطرتإذاكانع!ي!أنهالماضيالخبرفيوقعوقد

التخصيصعلىذلكفيَعْكُرهبوبها،عندالتخوفيقعمماأيضاًالصباتكونأن

"الفتح")2(.فيقاله،أعلمواللّهالمذكور،

9482(.-)4828رقمالتفسير""كتاب295-195هـا/"الفتح")1(

هـ1(.)35رقمالاستسقاء""كتاب193-3093/"الفتح")2(
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هبوبهاعندالمّخصيمواقعاًيكونأنيبعدلا:عنهاللّهعفاالجامعقال

حيث،رحمةمجرّدلكونهابها؟يستبشرفحينئذالعدوّ،مواجهةعند!لئصره

أعلم.تعالىواللّه،فتأمل،إشكالفلاللنصر،هبّت

الكتاباولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالممصلوبالسندقال

شُعْبَةَعَنْكُنْدَز،حَدَّثنَا،شَيْبَةَاَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)وَحَدَّثنَا-)559(25871(

حَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(

"نُصِرْتُ:قَالَأنَهُ"لجمروالنَّبِيِّعَنِ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،مُجَاهِدٍعَنْ،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةُ

بِالدَّبُورِ"(.عَادوَأُفلِكَتْيِالضَبَا"،

ثمانية:الاسناد:هذارجال

شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوا

تصانيفصاحب،حافظثبتٌثقةٌ،الأصلواسطيّ،الكوفيّعثمانبنإبراهيم

.11/"المقدمة"فيتقدمق(سدم)خ23()ته101(

بالزَّمِنِ،المعروف،البصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-2

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()تا(أ"ثبتٌثقةٌ

البصريّ،بكرأبو،العبديّبشّاربنمحمدهو:(بَشَّارٍ)ابْنُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظٌثقةببندار،المعروف

المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،شعبةربيب،الْهُذليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-4

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيحثقةبغُئدر،

الواسطيّ،بسطامأبو،مولاهمالعتكيّالوردبنالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-5

.16()ت71(الحديثفيالمؤمنينأميرعابذ،متقنٌحافظٌثقة،البصريّثم

38.اص%االمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(

ربّما،فقيهٌثبتٌثقةٌالكوفيّ،محمدأبوالكنديّ،عُتيبةبن)الْحَكَمُ(-6

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(سنةوستيننيّفعنبعدها،أو)113(51(دلّس

ثبتٌثقةٌ،المكيّالحجاجأبو،مولاهمالمخزوميّجبربن)مُجَاهِدُ(-7

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(1(40أو3أو2أوا)ت31(فقيه
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فيتقدم)ع()68(سنةماتر!الهما،البحرالحبراللّهعبد(عَبَّاسٍ)ابْنُ-8

.6124/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رَءإللّهُالمصنّفسُداسيّاتمنأفه)منها(:-ا

عنغندز،"حدّثنا:قالبكرفأبوالأداء،صيغلاختلاف؟بالتحويلبينهمفرّق

قالا:بشّاروابن،المثنّىوابن،شعبةفيوعنعن،بلقبهشيخهفذكر"،شعبة

هووصرّح،باسمهشيخهماذكرا"،شعبةحدّثناجعفر،بنمحمد"حدّثنا

منتبهاً.فكن،بهاالعنايةينبغيالإسناددقائقمنوهذه،لهشعبةبتحديث

أخرجفمابكر،أبيشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

الترمذيّ.له

روىالذينالتسعةمنبشاروابن،المثنىابن:شيخيهأن)ومنها(:-3

واسطة.بلاالجماعةعنهم

مجاهد.عن،الحكم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

وأحد،الأربعةالعبادلةأحدر!يمماعبّاسابنفيهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،مرّةغيرسبقكما،السبعةالمكثرين

الحديث:شرح

بفتح-بِالصَّبَا("نُصِرْتُ:قَالَألهُ!ك!ب!وّالنَّبِيِّ)عَنِ!يئ(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

؟-القافبفتح-القَبُول:لهايقال-مقصورةمخفّفةٌموحَّدةبعدها،المهملةالصاد

بِالدَّبُورِ"(عَاد)وَأُهْلِكَتْالشمسمشرقمنمهبهاإذ؟الكعبةبابتقابللأنها

التيوهيالصبَا،مقابل-:المضمومةالموحّدةوتخفيف،المهملةالدالبفتح-

)فَأَزسَلنَا:الأحزابقصةفيتعالىقولهإلىبهذاغ!ي!ويشيرعاد،قومبهاأهلكت

نأانقطاعفيهبإسنادالشافعيّورَوَى9،،:الأحزاب1تَزَهَأ!لَّمْوَجُؤُدَارِلمجماعَلَيْهِتم

نإ:وقيلقبلنا"،كانمنعلىعذاباًوكانت،بالصبا"نصرت:قالغ!ي!النبيّ

)1(.إليهيصلأنقبل!ضيعقوبإلىيوسفقميصريححَمَلتالتيهيالصبا

)5032(.رقم"الخلقبدء"كتاب7/905"الفتح")1(
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أهلنَصَرتالقَبُولكونالمناسبةلطيفومن:رً-%دلّهُالحافظقال

لأنهاالصبا؟منأشدّالدبوروأنالإدبار،أهلأهلكتالدَّبُوروكون،القبول

اللّهقالاستأصلتهم،ذلكومعيسير،قدرإلامنهايخرجلمعاداًأهلكتلما

رأفةتعالىاللّهعَلِمولَمّا8،،الحاقة:1!!وبَا!ؤمِّنلَهُمتَرَى!وفَهَل:تعالى

عنرحيلهمسببفكانتالصبا،عليهمسَلَّطيسلمواأنرجاءبقومهع!ي!نبيه

أحداً،منهمتُهلكفلمذلكومعالشدّة،منبسببهاأصابهملِمَا؟المسلمين

تستأصلهم.ولم

الجهاتمنتَهُبّالأربعفهذه،والشمالأيضاًالْجَنُوبالرياحومن

،النونبفتح-النَّكباء:لهايقالمنها،جهتينبينمنهَبّتريحوأيّ،الأربع

)1(.انتهى-.ومدّ،موحّدةبعدها،الكافوسكون

وهي،الشامناحيةمنوتأتي،الشمال:أربعالريح:رً-إدئهُالفيّوميّوقال

والثالثة:،اليمانيةالريحوهيتقابلها،والجنوب)2(،بارح،الصيففيحارّة

وتأتيالدَّبُور،:والرابعةأيضاً،القَبُولوهي،الشمسمطلعمنوتأتي،الصبا

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)3(،انتهى.المغربناحيةمن

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذار!اليماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(09(،)20(880و518702/هنا)المصنّف(أخرجه

"و"المغازي)3342(نبياء"لأو"ا32(0)5"الخلقو"بدء(1)350لاستسقاء""ا

"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2641(،"مسنده"فيو)الطيالسيّ()5041(،

35(،وه34وا432و1/228)""مسندهفيو)أحمد(،(11/433-434)

)3501(.رقمالاستسقاء""كتاب3193/"الفتح")1(

1.244/المنير""المصباح)3(.للترابحاملة:أي)2(
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"الكبير"في(لطبرانيّو)ا،2(68.و52)63""مسندهفي(يعلىبوو)أ

في(نعيمو)أبو،2(135و25)12""مسندهفي(عوانةو)أبو،(4011)4

)6421(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن2702(،و)2602"مستخرجه"

فيو)البغويّ()3/448(،"النبوةو"دلائل364()3/""الكبرىفيو)البيهقيّ(

أعلم.تعالىواللّه)9114(،السنّة""شرح

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بريحأعدائهعلىنصرهحيثع!ي!نبيّه!الهَاللّهأكرممابيان)منها(:-ا

اثنيزهاءوكان،الأحزابغزوة:لهويقال،الخندقيومذلكوكان،الصبا

الصباريحعليهمتعالىاللّهفأرسل،المدينةحاصرواحينأكثرأوألفاً،عشر

وجوههم،فيوالحصىالترابفسفّتالبرد،شديدةشاتيةليلةفي،باردة

تعالىاللّهقصّكما،قتالغيرمنفانهزموا،خيامهموقطّعت،نيرانهموأطفأت

العظيم.القرآنفيذلك

جنسه،منكونهمع،بعضعلىالمخلوقاتبعضتفضيل)ومنها(:-2

إلىوالهلاكإليها،النصرإضافةجهةمنالدبورعلىالصبافُضّلتحيث

.الدبور

الأشياءينسبونالذينوالفلاسفةالطبائعيينعلىردّاًفيهأن)ومنها(:-3

تارةتعالىاللّهبأمرمسخّرةالرياحأنإثباتالحديثهذاففي،الطبيعةإلى

ملكوتبيدهمنفسبحان،أعدائهلإهلاكيسخّرهاوتارةً،أوليائهلنصريُسخّرها

!!هواَلحبِيرُاَقَيُوَهُوَعِبَادِحتفَؤقَاَتقَاهُر!وَهُوَ،كلّهالأمريرجعوإليهشيء،كلّ

18،.:الأنعام1

علىبه!بةَاللّهفضّلهبمانفسهعنالمرءإخبارفيهأن)ومنها(:-4

الفخر.سبيلعلىلا،بالنعمةالتحدثسبيل

ليكونهـاهلاكها؟،الماضيةالأممعنالإخبارَفيهأن)ومنها(:-5

هديت،فيمناهدنااللهم،والصلاحالخيربهالثهأرادمنبهاويتّعظ،عبرةً

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَمينالغافلينمنتجعلناولا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب
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:قالالكتابأولَالمذكور+إللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنَاقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثنَا-)...(88102،

عَبْدَةُخدَّثنَا،الْجُعْفِئيُ؟لانٍبْنِمُحَمَّدِبْنِعُمَرَبْنُاللهِعَبْدُوَحَدَّثنَا)ح(مُعَاوِيَةَأَبُو

بْنِسَعِيدِغنْ،مَالِكٍبْنِمَسْعُودِعَنْ،الْأَعْمَشِعَنِكِلَاهُمَا-سُقيْمَانَابْنَيَعْيي-

بِمِثْلِهِ(.ع!ي!النَّبِيِّعَنِ،عَثاسٍابْنِعَنِ،جُبَيْرٍ

تسعة:الاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ-)أَبُوأ

كبارمن،حافظثقةٌ،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

.4171/""المقدمةفيتقدم)ع(911ه)ت19(

بنعمربناللّهعبدهو:الْجُعْفِيئُ(!بانٍبْنِمُحَمَّدِبْنِعُمَرَبْنُالئو)عَبْد3ُ-

إلىنسبةالجعفيّ:لهيقال،مولاهمالأمويّعميربنصالحبنأبانبنمحمد

بضم-مُشْكُدانةلقبه،الكوفيّالرحمنعبدأبو،الجعفيّعليّبنحسينخاله

المسكوعاءوهو-نونالألفوبعد،ساكنةمعجمةبينهما،والكافالميم

101(.تشيعٌفيه،صدوق،بالفارسية

بنوعبدة،المباركوابن،الأحوصوأبيالمذكور،حسينخالهعنرَوَى

بنالرحيموعبدمحمد،بنوأسباط،والمحاربيّنمير،وابن،سليمان

وجماعة.،فضيلبنومحمد،سليمان

عليّ""خصائصفيالنسائيلهوروىداود،وأبو،مسلمعنهوروى

وأبو،السنةخياطيحيىبنوزكرياء،المروزيعليبنأحمدبكرأبيبواسطة

بنومحمدالدنيا،أبيوابن،الطيالسيّبشيربنوأحمد،حاتموأبو،زرعة

وغيرهم.،والبغويّ،السَّرّاجإسحاق

سمعت:وقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،صدوق:حاتمأبوقال

نعيم،أبومُشْكُدانةلَقّبنيإنما:يقولسمعته:يقولالثقفيّإسحاقبنمحمد

أبووقال،مشكدانةجاءقد:قالرآنيفإذا،وتلبستتطيبتأتيتهإذاكنت

المسك.وعاءخراسانأهلبلغةمشكدانة:منجويهبنبكر

منيجيئهمنكلَّيمتحنفكان،التشيعفيغاليأكان:جزرةصالحوقال

الحديث.أهل
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تسعسنةوجزم،ومائتينوثلاثينتسعأو،ثمانسنةمات:السرّاجقال

".الأوسط"التاريخفيالبخاريّقبلهمومنعساكروابنقانعوابنالبغوي

فيولهعليّ"،"خصائصفيوالنسائيّداود،وأبو،المصنّفلهأخرج

فقط)1(.أحاديثتسعةالكتابهذا

صغارمن،ثب!ثقة،الكوفيّمحمدأبو،الكلابيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)عَبْدَةُ-4

61/933.""الإيمانفيتقدم)عأ187()ت181

محمدأبو،مولاهمالكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51،يدلّسلكنه،حجةثبتثقة،الكوفيّ

792.صبراالمقدّمة"

جُبير،بنسعيدمولىالكوفيّالأسديّمَعْبَدبنطَلِكِ(بْنُ)مَسْعُودُ-6

-ء-!)2(
6،.للمه

الحسين.بنوعليّ،خُثيمبنوالربيعجبير،بنسعيدمولاهعنروى

حيّان.بنوصالح،والثوريّ،الأعمشعنهوروى

"الثقات".فيحبّانابنوذكره،ثقةكوفيّمالكبنمسعود:النسائيّقال

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والنسائيّ،المصنّفبهتفرّد

31،فقيهثبتثقةالكوفيّ،مولاهمالأسديّ(جُبَيْرٍبْنُ)سَعِيدُ-7

57.932/""الإيمانفيتقدم)ع!9(ه)ت

قبله.ذُكراوالباقيان

.سليمانبنوعبدة،معاويةلأبيالضميرالْأَعْمَشِ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

الإمامساقهاهذهريمماعبّاسابنعنجبير،بنسعيدروايةأتنبيه،:

:فقال))مسنده"،فىرَ-إل!هُأحمد

عن،مالكبنمسعودعن،الأعمشحدّثنا،معاويةأبوحدّثنا)5691(

نُصِرتإ)إني:!ي!اللّهرسولقال:قال،عباسابنعنجبير،بنسعيد

حديثاً.عشراثنيمسلمعنهروى"الزهرة":وفي)1(

"تهذيبفيترجمتهفاقرأ،مقبولغيرفهو،مقبول"التقريب":فيقولهوأما)2(

."التهذيب
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىبالدبور".أُهلكتعاداًوإن،بالصبا

والماَب.المرجع

أنُيبُ!.وَإِيهِتَوكًّتعَلتهَلاَلئَةِإِلَّالَؤفِيقىوَمَاأشتَطَضثمَااَقِيضلَخَإِلاأُرِيدُإِن!يو

العلامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبنآدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنعشرالسابعالجزءكتابةمنانتهيتُقد

والمؤذّنالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيطَ"البحرَالمسمَّى

)02الموافقاهـ(01/427)92/المباركالاثنينيومالمغربلصلاةيؤذّن

م(.6002الثانيتشرين-نوفمبر

لوجههخالصاًيجعلهأنالعظيمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رءوف

01،.أيونس:الئَينَ!ورَفيلِئَهِاَلحئدُ)أقدعوانا:وآخر

الآيةاَلئَهُههوهَدَتَاأَنْلَؤلَآلِنَهتَدِىَبمُّاَوَمَالِهَذَاهَدَننَااَلَّذِىلِئَهِالحضدُ

43،.:الأعراف1

لِلَّهِوًالحفَدُ!آئمُرسَلِننَعَلَىوَسَنَئم!يَصِفُوتَضًااَلعِرؤرَبِّرَئِك)سُثحَنَ

-018.1183:الصافات1!!واَلفَلَمِبرَث

إبراهيم،آلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

آلعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

)كتاب-اب.مفتتحاًعشرالثامنالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

بالصَّلَاةِ،الأمرِمنجَاءوَمَا،الكُسُوفصَلَاةِكيْفِيَّةِبَيَانِ)بَابُ-)1((،الكسوف

)109(.19802(الحديثرقمالكُسُوفِ(عِنْدَوَالصَّدَقَةِوالدعاءِ،والذِّكْرِ،

."إليكوأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

!!!
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.......................ء................ء.....................الْجُمُعَةِ(بَعْدَالصَّلَاةِ)بَابُ-)21(

أَو،بِالْكَلَامفصْلغَيْرِمِنْبِالْفَرِيضَةِالنَّافِلَةِوَصْلِعَنْالنَّهْي)بَابُ-)22(
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.................................................................ء....................ء.........الْمُصَلَّى(
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.....................ء..............الْجُمُعَةِ(خُطْبَةِفِيبِالسُّقْيَالمج!اِالنَّبِيئدُعَاءِ)بَابُ-)3(

رُؤَيةِعِنْدَوَالمحخعَوُّذِالْمَطَرِ،نُزُولِأَوَّلِعِنْدَالتَّكَشّفِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)4(

....................................................ء...........بِالْمَطَرِ(وَالْفَرَحِ،وَالْغَيْمِ،الزيحِ

.................بِالدَّبُورِ(عَادٌوَأهْلِكَتْبِالصَّبَا،نُصِرْتُ:ع!ي!!النَّيِيّقَوْلِ)بَابُ-)5(

.......................................................................................الموضوعاتفهوس
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